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تحمل الأغطية المرمرية الأربعة رسم للملك توت عنخ 
آمون؛ نحت على أغطية مرمرية. والغرض من هذا الفطاء 
هو اتصال الصدر مع باقى الوعاء لكى يتم حفظ أحشاء 
الملك. وتم تحديد العيون باللون الأسودءأماالشفاه 
فباللون الأحمرء ويتم وضع علامات رمزية على كل وعاء 


يرمز إلى نوع الأحشاء المحفوظة كما يقوم الحافظ برسم 
صور لبعض الآلهة مثل إيزيس وحابى ونبتاح: وتوضع 
الأوعية الأريعة بالقرب من جسد الملك توت عنخ آمون ثم 
يغطى التايوت الذى يحتوى على هذه المكونات. 
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عصررعمسيس الثانى وقيام الإمبراطورية الثانبة 


أ مهرجان القراءة للجميع 
للطفل ‏ للشاب. للأسرة 
جمعية الرعاية ا متكاملة 


مكتبة الأسرة 
برقاية الشيود 3 اسوزاة عنار بل 


(موسوعة مصرالقديمة) 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 

وزارة الإدارة المحلية 

وزارة الشياب 

التنفيذ : هيكة الكتاب 


والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة؛ تلك الصيحة التى 
أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك؛ فى 
مشروعها الرائع «مهرجان الهراءة للجميع ومكتبة الأسرة؛ 
والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر 
الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ. 

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع 
الشقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى 
أصدرت فى سنواتها الست السابقة :77٠١١‏ عنواناً فى حوالى 
٠‏ مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع الدظير 
بمعدلات وصلت إلى ٠٠0١‏ ألف نسخة من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات 
الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة «مصر القديمة؛ للعلامة الاثرى 
الكبير «سليم حسن؛ فى :215 جزءا إلى جانب السلاسل 
الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب 
والدينية والشباب؛ لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى 
تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 


ت. مميو شرحان 


كانت نهاية الأسرة الثامنة عشرة - وهى 1 خرمرحلة وصلنا إليها فى الحسزء 
السالف - فانحة عصر جديد فى تاريخ مصر وسياستها فى الداخل وفى الخارج » 
وهو عصر قيام الامبراطورية الثانية على بد سلسلة من الفراعنة الأماجد . 

فقد قضى «حور محب» علٍ النظام الدين الذى اصطفاه « إخناتون »» وكان 
يعد فى جوهره وثبة قوية نحو عقيدة التوحيد الحقة » فرجعت البلاد ثانية إلى 
دياتها التقليدية العتيقة التى ارتضتها لنفسها منذ بفر التاريج ٠‏ قاد هذه الحركة 
الرجعية «حور محب» آآخر ملوك هذه الأسرة» فأعاد الأمور إلى نصاءهاء وسنّ من 
القوانين الرادعة ما ضرب به على أبدى العاشين » فاستقز الإمن بعد أن اختلت 
موازينه فى البلاد ٠‏ 

ولقد أراد أن يرأب صدع امبراطور بته من الخارج» وأن يعيد إليها أملااكها 
الضائعة ولكن اموت أسرع إلى اختطافه فات قبل أن يحقق ماكان يعتلج بين 
جوانحه من آمال . 

وقد خلفه على العرش قائده ووزيره الأ كبر وولى عهده الذى أحسن تدر يبه 
قبل وفاته على سياسة الملك ونعى به د رعمسيس الأؤل »» وقد أنجب سلسلة من 
الفراعنة العظام لا ينتسبون من بعيد أو قريب إلى فراعنة الأسرة الثامنة عشرة 
الذين ديت فى أجسامهم عقارب الترف» ودلف إلى تفوسهم الوهن وامجلال 
الأخلاق فطواهم الدهس وذرتهم أعاصير الفناء . 

نبت أسرة « رعمسيس » فى مقاطعة م ستوريت » فى شمال « الدلتا » ولقد 
خلف « رعمسيس » على العرش ملكان يعدّان من أمحد الفراعنة الذين ولوا أمى 
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الككانة وهما م سيتى الأقل » وابنه « رعمسيس الثانى » وهسا احور الذى يدور 
حوله يحثنا فى هذا الحزء من الكقاب . 

ولقد تمت فى عهد هذه الأسرة أعمال عظيمة ميزتها فى التاريم المصرى على 
الغ من قصر عهد ملوكهاء و يبتدىّ عهدها فى نحو سنة عشرين وثقئائة وألف قبل 
الميلاد. و يعتبر هذا العهد تحديدا فى الدم الملكى المصرى ؛ فهذه الأسرة العريقة الى 
وضعت حذا للتناحر حول صريرالملك وتربعت على عمرش «حور» تنتمى إلى شمال 
«الدلتا» ونسلت من أصول كانت فى خدمة الإله «ست» إلههم انحل » ذى السمعة 
السيئة فى سائرالبلاد الذى قتل أخاه«أوزير» صاحب اللحلق الرفيع والسمات الفاضلة . 

وما عهدنا من قبل أن تجوع فراعين البلاد 5 هذه الطريق» بل كانوا بنحدرون 
من أصل « منقى » قفن ةن طيبة » » أو يترعرعون فى مقاطعات مصر 
الوسطى ببن « قفط » و « الفيوم » . 

وأؤل من قام بأعباء الحكم فى هذه الأسرة الحديدةم نعم رجل حنكته نجارب 
السنون » وصهرت أخلاقه الأحداث الحسام التى انصبت عل البلاد فى عهد 
الانتقال » ذل هو « رعمسيس الأقل » الذى كان أؤل حساته قائدا ووز يرا 
للفرعون « حور محب »» واعتلى عرس الملك بعد وفاة سيده مباشرة» وقد سار 
بالبلاد قدما فى طريق الإصلاح على النبج الذى رسمه له «حور محب» » فكان أل 
ما وجه إليه عنابته إعلاء شأن الإله « آمون » بمشايعة كهته ومؤازرتهم» والعمل 
على رد سلطانهم » فأسس قاعة العمد العظيمة بالكرنك التى تعد نسبج وحدها بين 
المبانى الدينية التى خلفها لنا الفراعنة » وقد غلبت الزمن و بقيت حتى الآن ثاسشة 
فى مكانباء برهانا بينا على النبضة الحديدة التى قام بها فراعنة هذه الأسرة الأماجد » 
غير أن القدر احتوم لم يطل فى عمر « رعمسيس الأول « يتم هذه القاعة الفخمة ) 
وليسير قدما بالبلاد نحو نحقيق أغراضهاء إذ كان قد نولى الحكم وهو فى شيخوخته 
ولكنه مع ذلك كان قد أعدّ الاأمس عدنه » فأشرك معه فى حكه التصير انه 
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« سيت الأؤل » الذى كان آنذاك مكتمل الرجولة » فى الحلقة الرابسة من عمره 
أو يزيد» ولا نزاع فى أنه قد حضر الدور الهام الذى لعبه ه حور تحب » ف الممل 
على إعادة بنيان الامعراطورية الى كانت قد تداعت وذهب ريحها » فرأى خم 
الإصلاح التى سنها لإعادة الأمن فى الداخل» كا لمس السياسة الى اتبجها ليرد إلى 
مر اعتبارها وهيبتها فى الخارج» وكان « سيتى » نفسه قد تربى ترسة عسكرية 
من الطراز الأقل» وتحدشا الآثار أنه كان قائدا ممنكا قبل أن سَولى الملك» إذ قاد 
اليوش محارية أعداء والده ٠.‏ ولمى) حضرت .« رعمسيس الأول » الوفاة كان 
راضيا مطمئنا على مصير البلاد الى خلقها من جديد» لأنه ترك من خلفه شبلا كان 
نجع يبن الحندية والسياسة» والتدين و إصالة الرأى فى تسيير أمور الدولة) وسيرى 
القارئ أن « سيت الأول » كان حاكا من الطراز الأول رز همته فى إعادة النظام 
« ماعت » الذى كانت قد عصفت به الأهواء مدّة الانقلاب» ويخاصة بمد وفاة 
« إخناتون »» وهو ذلك القانون الذى سنه الإله «رع» أقل من حكم عل الأرض 
ما حدانتنا بذلك الأساطيرالمصرية » وقوامه العداله والصدق والحقء وتأدية الواجب 
على الوجه الأ كل دون نقصير أوبراخ: وهو الذى سارت على سننه كل فراعنة مصر 
حتى أن من يحيد عن سبيله لايكون جديرا بأنيدعى «ابن رع » » وقد ارتضى المصريون 
هذا النظام عن طيب خاطرء وقنعوا بالملكية نظام حم لم طوال مذة تاريمهم » 
اللهم إلا فترات انحرف فيها الملوك عن «ماعت» فافض الشعب من حولم وهبت 
فى وجوههم الثورات تطالب بعدالة «ماعت» التى كانت غذاء الآلحة وقوام حياتهم » 
كا كانت طعام الشعب وعماد حياته » ولا غرابة إذث فى أن نرى الشعب المصرى 
كان يخضع للفراعنة خضوعا تاماء و يعتقد أن ما كانوا ينطقون به هو الصواب الذى 
لامرية فيه » لأنه جاء من وحى « ماعت » التى سنها « رع » أقل من حك المالم» 
ثم سار على نهجها الفراعنة من بعده ٠‏ من أجل ذلك نرى فى الصور الفرعونية 
أن أهم قربان وأتمن هدية يقدّمها الفرعون الآلحة هى صورة ه ماعت » الى أثل 
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فى هيئة آعرأة ترتدى على رأسها رسة يرمن بها للعدالة (ماعت)» وكثيرا ما نشاهد 
« سييى الأول » يقدّمها للآلهة» ما أنه إزاما على كل قاض ممن يفصلون فى قضايا 
الشعب أن يحل صدره بصورة « ماعت » » وعند النطق بالحكم كان يقبض على 
هذه الصورة بيدهء و بتحه ها نحو من فى جانبه الحق فكأنه يقول له :” إن العدالة 
فى جانبك “ . 

وعلى هدى « ماعت » سار « سيتى » فى حم البلاد فأسعد أهلها وأرضى 
آلهتها » و بذلك استتب له النظام فى الداخل ما هيأ له القيام بتنفيذ الحطة الى 
رسعها لإعادة الإمبراطور بة المصر ية شمالا وجنوبا كرة أخرى . 

وقد كان أقل ماقام به فى الداخل هو إعادة مجحد الآلهة الذين خدهم واخنانون» 
وقضى على عبادتهم حملة فى أنحاء الامبراطور ية » و يخاصة عبادة الآلمة « آمون » 
و«أوزير» و« ناح »» فأقام معبدا نفيا د بالعرابة المدفونة » وهو المعروف بمعبد 
«سيتى » الآن ورصده لعبادة «أوزير» أقلا» وكذلك أقام فيه حار يب للا لة «آمون» 
وه حور» و« إزيس » وه بتاح » ود حوراختى» ولنفسه . وتقوش هذا المعيد 
وحسن تنسيقه وفنه الرفيع تعد منآيات الفن الذى خلفه لنا عصر الرطامسة» والطريف 
المدهش فى أصس « سيى الأقّل » أنه نتسب باسمه للإله بد ست » الذى كان معبود 
مقاطعته الحل ومع ذلك لم يفرد محرابا لعبادة هذا الإله ما أفرد لغيره من الحاريب 
فى معبد « العرابة المدفونة» » ولعله كان يقصد بذلك عدم إغضاب أتباع «أو زير» 
الذى كان تعلقه وتعلق الشعب به عظيا حتى أنه أقام لنفسه ضريحا بالعرابة قبلة 
المصريين بالقرب من ضرح «أوزير» » هذا إلى أنه كان يعد نفسه مثابة «حور » 
الذى خلف والده على عرش الملك: ويخاصة إذا علمنا أن «سيتى الأقل» لم يكن 
من دم ملك » فاتحذ من تعظم « أوزير» سندا يعاضده فى ادّعائه عرش الملك» 
ولم يقصر د سيى » همه على إقامة هذه المبانى الفذة » بل قام بإصلاحات شاملة 
عظيمة فى البانى المقدّسة بالعرابة » وأوقف علبا الأوقاف الضخمة فى بلاد 
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النووبة اثى كانت عل ما بظهر مزدهرة وقتئذ بالمزارع اليانعة » وتزتخر بكل أنواع 
الطيور والحيوان »وقد من القوانين لمايتها من بد العابثين » وكذلك استخرج الذعب 
من بلاد النوية للإنفاق علببها بعد أن عبد الطرق المؤدية الى المناجم وأمدها بالماء 
والمون مايه المال وهو فى كل ذلك كإن يراعى مصال الملل والفلاحين» إذ كان 
يمدم بالغذاء والكساء والماء لدرجة تسترعى الأنظار فى حسن المعاملة» ونجد كل 
ذلك مدؤنا على جدران معبعد الرديسية الذى أقامه بالقرب مر مناجم الذهب 
فى الصحراء الشرقية على مسافة قرسة من مدينة «ادفو» وكذلك عل اللوحة التى أقامها 
فى بلدةه نورى» من أعمال بلاد النوبة . ولم يقتصر «سيتى »عل إقامة المبانى الضخمة 
للآلحة ولنفسه بل أخذكذلك على عاتقه إصلاح ما تبه « إخناتون » خلال مدّة 
حكه عندما قام بملة شاملة نحو اسم ه آمون» وغيره من الآلمة» وقدكان «سيى» 
من الفراعنة المعدودين بن ملوك مصر ؛ إذ أعاد الأسماء والنقوش الأصلية 
الى أصابها على الآثار دون أن ينسبها لنفسه » بل ] كتقى بأن ينسب لتفسه فضل 
إصلاحها اللهم إلا بعض آثار كانت « لاخناتون » آدّعاها لتفسهء والثىء الذى 
يلغت النظر فى إصلاحاته أنب) كانت شاملة كاملة فى كل أنحاء الوادى فلم يرك 
مببى صغيرا أو كبيرا بعيدا أو قرببا حتى أصلح ما أفسده « إختاتون » أو قضت 
عليه الأيام والليالى . 

وقد قفا فى سياسته اللحارجية أثر الفانح العظم « نحتمس ألثالث » لإعادة 
الإمبراطورية الى ضيعها «دإخناتون» فكان أل ماقام به تأمين خطوط مواصلاته 
بين مصر وسواحل سوريا وفينيقيا ليكون على اتصال مباشر ببلاده إذا ما أوغل 
ف الفتح من جديد فى قلب آسياء وقد تم له ما أراد فى هذه الحهات الى حدّ ما » 
إذ أعاد لمصر فلسطين وحزءا من جنوبى سوريا » واشتبك مع ملك « خينا » 
فى موقعة بالقرب من مدينة « قادش » كانت هى نباية المواقع التى شنها على تلك 
الملكةء غير أنها لم تكن من المواقع الفاصلة . 
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ولا نزاع فى أن ما أحرزه م سيى » فى بلاد آسيا من فتح جديد كان عمسلا 
جليلا «رعامة إذا مادا أنه الا لمر ين نلا كه عدم بالتسال مم كوه 
« خيتا » الفتية القوية ولم يكن له قبل بمناهضتها بعد . 

وقد قام اللوبيون فى غربى مصر بملة على تحوم الفرعون » فسار إليهم 
بجيش حرار همزمهم به فى عقر دارهمء ول تقم لم قائمة بعد ذلك الى أن هبوا مرة 
أخرى حار بة مصر والإغارة على تخومها فى عهد حفيدة «م نبتاح» » وكذلك كانت 
الحال مع بلاد النوبة » فمع الثورات التى هبتفبها مما مهد له السبيل لتثمير مناجم 
الذهب فى تلك الحهات » وقد ترك لنا هذا الفرعون صورة رائعة تمشل حر وبه 
فى آسيا وأفريقيا على جدران معبد الكونك» غير أن عوادى الزمن قد طغت على حزء 
كبير منها . 

وإذا كانت 'الإمبراطورية المصرية فى آسيا لم تمد رقعتها فى عهده الى ما كانت 
عليه فى زمن « تحتمس الثالث » فليس ذلك لفتور فى روح « سيتى » الحربى » 
ولكن لحسن تقديره للا مور» فقد لمس بنفسه عندما ألتحم رجال الحيش المصرى 
وجيش « خيتا » للزة الأولل منذ عهد « نحتمس الثالث » فى واقعة حربية بقيادة 
ملك « قادش » يؤازره حلفاء عديدون» أن مصر لا قبل لحا بكسر هذه الحيوش 
ا جتمعة » ومن ثم رأى أن الوقت لم يحن بعد لأن تنازل مصر مثشل هذا العدق 
الحباركزة أنحرى » فترك الأعس لآّبنه الصغير الذى كان قد أشركه معه فى قسيير 
أمور الملك منذ صباه . 

ولما أخذ «رعمسيس الثانى» مقاليد الحكم فى يده منفردا (سنة.8؟١‏ قءم ) 
سار على نبج والده فى سياسته الداخلية والحارجية وقطع فيها شوطا بعيداء وذلك 
بفضل حكه الطويل الذى قارب السبعين عاما قضاها فى عمل مستمر فى الداخل 
والخارج » وأتى خلالها من الأعمال ما ليس له مثيل فى تارجم الفراعنة الذين تربعوا 
على عرش الكانة بعده . 
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وقد آنفرد بالملك وهو فى حوالى العشرين من عمره فقبض على ناصية الحكم 
وهو مدرّب محنك فى أمور الحرب والسياسة . وتدل شواهد الأحوال على أنه كان 
فى صباه أرشق وأجمل فتيان عصره إذ تحدثنا صوره وموميته على أنه كان طويل 
القامة » نبعى العود» ممشوق القوام » عى يض المنكبين » ممليع الساعدين قو هماء عضل 
الساقين » مستدير ألحيا ارم على فه الثبات والحزم » وبدت على شفتيه |بتسامة 
مفترة » أقى الأنف » واسع العينين كبيرهما » ولسنا مبالغين إذا قزرنا هنا أنه 
لا الشيخوخة ولا ا موت نفسه قد أفلسا فى تشو يه تلك التقاسم الفاتنة الملاية الى 
عمرت قرابة قرن ‏ نسو يها محسا ء فل تحلق جِدّتها بصورة ظاهرة . وقد تزوج 
« رعمسيس ألثانى » عدّة نساء» منْهنْ ثلاث من بناته » ورزق من الذ كور ] كثر 
من مائة وعشرين» ومن الأناص ما يربى على الستين . 

وقد تولى زمام الحك وهو عالم بما ينتظره من الأعمال السام التى شرع والده 
فى القيام بأعبائها فسار قدما فى تنفيذها . وكان الو مهيئا لأن يبلغ كل ماكانت 
تصبو إليه نفس والده » فعمل على إنجازه » وقد كان سحد من همته ويقّى من 
عزيمته لبلوغ مقاصده دم الشباب الذى كان يتدفق فى عروقه » وفسه الطموح 
إلى إعادة محمد مصر ف الحارج و إسعاد أهلها فى الداخل . والواقع أن سياسته كانت 
منذ بداية حكه رشيدة فى كل مظاهرها داخل البلاد وخارجهاء إذا راعينا الظروف 
الى كانت حيط به وقتئذء و بخاصة الأثم الفتية التى كانت قد نشأت حول بلاده» 
وأخذت تشعر بقوّتها ٠.‏ 

وكان أوّل ما وجه إليه همه فى أرض الكثانة نفسب) إظهار محمد الفراعنة 
الأقدمين الذين عبث « إخناتون » بآثارهم 2 وهى التى أصلم والده الحم الخفير 
منها » فأقام لمم من المعابد وأنحار يب والقاثيل ما لم سمع ثله من قبل» وبذلك 
التف حوله الشعب المتدين التفافا وثيق العرا » وقد انتحى سياسة حكيمة لبلوغ 
تلك الغاية » إذ تقلد فى بادئ حكه رياسة كهانة الإله ه آمون » يالكرتك فعلا مما 


م نقرأه بعدى المتون المصرية» ولكنه لم يلبث أن قلدها أحد المقر بين إليه من كهنة 
العرابة » (كاهن الإله أتورس) عندما شعر بعبء الحكم ومستلزماته . هذا إلى أنه نبج 
منهج والده الذى ضم كهنة «أو زير» بالعراية إلبه يجعل كبيرهم «وننفر» كاهنا | كبر 
لمعبد « أو زير» ذلك الإله الذى كان يعد من أعظ آلحة الدولة فى تلك الفترة . 

وتدل شواهد الأحوال عل أنه كان هناك اتصال أسرى بين كهنة « أو زير» 
وكهنة الإله « آمون » بالكرنك . وقد عمل هؤلاء الكهنة مجتمعين على جعل كل 
وظائف الدولة الهامة فى أيدىأفراد أسرتهم عاكان لمم من سلطان روحى على الشعب 
فى تلك الفترة . وتدل الأحوال على أزن « رعمسيس الثانى » نفسه لم يعارض 
فى ذلك » فتقرأ فى الآثار التى تركوها لنا أنه كان من ,ينهم الوزير » والقائد » 
ورئيس الشرطة » وحام السودان » ورئيس المالية . وكان نساؤهم شغان أهم 
الوظائف الدينية فى مختلف المعابد المصرية؛ و بذلك أصبح «رعمسيس» مسيطرا 
على داخلية البلاد من الوجهة الدينية والإدارية » بتلك البطانة اتخلصة لعرشه» 
مما ممهل له تنفيذ كل مآربه على حسب نظام « ماعت » ٠.‏ 

وقد كان التوفيق حليفه فى كل المشروعات الى قام بإنجازها فى داخل البلاد 
وخارجها . ففى الداخل أقام العائر الدينية التى أصبحت فيا بعد مضرب الأمثال 
فى الضخامة والعظمة والأببة » ثما يبدل على الرخاء ووفرة المال . فأقام لنفسه 
ولإلهه « آمون » معبدا جنازيا يحتوى قصرا فاخا له يطلق عليه الحدثون الآن 
اسم « الرمسيوم » وهو فى خامته وانساع رقعته وحسن تتنسيقه لايدانى» حتى 
إنه أصبح فيا بعد بع من العجائب التى نحدّث بها الككاب اليونان . ولا تزال 
بعض بقاياه الضخمة تنطق بما كان عليه من أبهة وبهاء ٠.‏ وقد أوقف عليه 
الضياع وأمذه بالموظفين والكهنة من كل صنف . وكدّلك حفر لنفسه مقيرة 
عظيمة فى أعماق صخور « طيبة » الفربية » وأقام الممابد للا لحة ولنفسه ‏ لأنه 
كان مولا فى جميع أنحاء التقطر» فى أمهات المدن مثل «منف» و «هليو بوليس» 


ع سول اد 


وه طيبة » و « العرابة » وه تائيس » » وزينها بالعاثيل والمسلات الى يحطتها 
العدّ » وقطم لها الأحجار من محاحر سينا والحبل الأحمر القريب من القاهرة» ومن 
جبال أسوان ؟ هذا فضلا عن أنه ل يترك مكانا أثريا من الأمكنة التى أقامها 
أجداده الفراعنة الذين سبقوه إلا جِنّده أو زاد فى مباليه . اعترافا منه ميل آلمته 
الذين آزروه فى ساعة العسرة» وحبوه النصر والقوّة ‏ وتفاخرا بقوّته وعظ سلطانه » 
ولذلك تمد أن مبانيه ‏ على الرض ما أصابها من تهديم وتخريب ‏ لا تزال 
بقاياها فى كل أنحاء القطر . غير أنه مما يوسف له جد الأسف أنه فى كثير من 
الأحيان كان بتحل آثار أسلافه بصورة ظاهرة » وقد كان ذلك سببا فى تحقير 
أعماله المظيمة فى نظر بعض المؤرّخين . والواقع أن ما اغتصبه لايكاد يمد شيك 
بالنسبة لما أنجزه من أعمال ضخمة فى فى النحت والبناء » ويخاصة ما أقامه من 
المعابد الحائلة اجم فى بلاد « النوبة » ٠.‏ فقد ب فيها عدّة عمائر لا لحة كانت 
فى الواقم فريدة فى بابها ؛ فقد نحتها كلها فى الصخر بدلا من إقامتها بالمجر » 
وبخاصة معبد « بومبل » الذى يعد مفخرة الزمان» ثم معبد «ا بيت الوالى » 
ومعبد « السبوع » ومعبد ب« حرف حسين » ومعيد « الدر » وغيرها ثما لا تزال 
بقاياه موجودة حتى الآن . 

وإذا صآقنا ماتركه لنا « رعمسيس الثانى » ووالده « سيتى الأؤل » من 
نقوش عن معاملتهما لأوائك العلل الذين نحتوا من الحبال نلك البيوت المقدسة » 
وقطموا تلك القاثيل الهائلة للآآلمة ‏ لسقط كل ما نسب اليهم من أعمال «السخرة » 
والمسف ؛ ولملمنا أن الملل كانوا ينعمون برغد العيش » و بالنشجيم الأدبى الذى 
كان يلقيه الفرعون على عماله بنفسه ٠‏ 

أليس هو « رعمسيس النانى » الذى يقول فى إحذى الوثائق التى تركها لنا 
فى وصف معاملته لعيله ونشسجيمه لم ” أت يأيها الرجال الطيبون» يا من لا يعرفون 
التعب » و يبا الحراس الساهرون على العمل طوال الوقت» و ,امن يتفذون 
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واجباتهم على الوجه الأكل » وأتتم يامن يقولون إننا نعمل بعد الترؤى فنقوم بهذه 
الحدمات ف الحبال المقدّسة» لقد معت ما يقوله بعضكم لبعض» وإن فيكم لبركة؛ 
لأن الأخلاق تظهر فى تضاعيف الكلام» و إلى «رعمسيس » الذى نثئ الشباب 
بإطعامهم» والأغذية أمامكم وفيرة حتى أصبح لا يتلهف طيهبا أحد من بينم » 
والطعام غزير حولكم - ولقدكفيت حوائجم من كل وجه ويح حتى تعملوا 
بقلوب محبة» و إنى داتما الحافظ على حواتجك » و إن المؤن قد أصبحت لديكم أثقل 
من العمل نفسه . وذلك لأجل أن تنفذوا وتصبحوا عمالا صا هين ( للعمل )» لأنى 
أعلم علم اليقين عملكم الذى ينشرح له ( صدر ) كل من يعمل فيه عندما يكون 
البطن مملوءا . فانخازن مكدسة بالغلال (أمامكم ) ولا يمر يوم تحتاجون فيه للطعام » 
وكل واحد متم عليه عمل شههر ( بالتناوب ). ولقد ملاات لك المخازن بكل شىء» 
من خبز وم وقطائر» و نعال وملاس»ء وكزلك العطور لتعطير رءوسك كل أسبوع » 
ولكسائم كل سنة» ولأجل أن تكون أخمص أقدامك صلبة داماء وحتى لايكون 
من بينم من يمضى الليل يئْن من الفقرء» ولقد عينت لقا كثيرا لهؤنوكم من الحوع 
وكذلك خصصت سما كين لييحضروا ل سمكاء وزراعا لينبتوا ل الكروم» وضنعت 
لك أوأنى واسعة على عله صانع الفخار مسوّ يا بذلك أوعية لتبريد الماء لكم فى فصل 
الصيف . والوجه القبل مل لي حبا للوجه البحرى» والوجه البحرى يمل للوجه 
القيلى حبا وفحا وملحا وفولا بكيات وافرة » ولقد قت بعمل كل هذا لأجل أن 
تسعدوا وأتم تعملون يقلب واحد “ . 

ولا نزاع فى أن هذا الوصف الرائع لايحتاج إلى تعليق . ولا يمكن لعامل أن 
يطلب عليه من مزريد ."ما أنه لا يصوّر لنا من فراعنة مصر جبابرة سفروا الناس 
لقضاء شهواتهم ومآر بهم . 

والواقع أن مالدينا ن وثائق يدل دلالة واضحة على أن كل طبقات الشعب 
فى ريف البلاد وصعيدها ٠‏ مدنها وقراها » كانوا فى عيش رغيد » مما شعر بأن 
نظام « ماعت » كان سائدا مراعى فى طول البلاد وعرضها . 


فنرى الحندى فى ساحة القتال» و بعد أن تضم الحرب أوزارهاء برتع فى بحبو بة 
العيش الناعم . ولا أدل على ذلك مماجاء على لسان «رعمسيس الثانى» نفسه عندما تحل 
عنه جنوده فى ساحة القتال فى موقمة «قادش» عند منازلة مملكه «خيتا» إذ يقول: 

” ألم أقم فيكم سيدا حين كتم من البانسين » ومع ذلك رضيت عن طيب 
خاطر أن تصبحوا عظاء بواسطة حضرنى كل الأيام» فقد ورّبت الابن متاع الوالد» 
وأبسدت كل الظلم الذى كان فى الأرض» ونزلت ل عن حزية أرضك » ومنحتكم 
أخرى إذا اغتصبت متم » وأنصفت من استنصفنى . وكنت أقول له (أى آمون) 
كل يوم ليس هناك سيد عمل لحنوده ماعمل جلالى » وذلك على حسب ما تهوى 
قلوبم : وسمحت لك أن تبقوا فى مدنم دوخ القيام مهام الحندية » وجعلت 
الحيالتى طريقا إلى مدنهم ( أى سمحت لمم بالعودة إلى مدنهم ) على شرط أن 
أستدعيهم لمثل هذا اليوم وقت خوض المعارك ... الى“ . 

وكذلك كانتا حال فىعاسمة الملك » فكان من فمها يمون بحياة سعيدة ليس وراعها 
لطالب من هنيد . وقد ترك لنا كاب هذا العصر بعضالرسائل فووصف هذه الحاضرة 
ومبامجها ومافيها من خيرات تتدفق عليها من كل أصقاع الامبراطورية» ويحيل لمن 
قرؤها أنه سمع وصف جنات النعيم التى نقرأ عنها وتتخيلها : ”حقا إن الانسان ليبتيج 
بالسكنى فبها إذ لا ينقصها رغيبة تحطر على بال» وقد نساوى فمها الصغير والعظى “ . 

أما أهل القرى والفلاحون فكانت تحيهم منعسف الحكام وظامهم قوانين خاصة 
يقوم بتنفيذها الوزير الذى كان سهر على راحة كل مواطن منفدًا قانون« ماعت»» 
يا كان لرجال الدين والمعا بد ضياع تزتحر بالثراء واالحيرات الوفيرة» وقد سنّ لحا قوانين 
رادعة لكل من بسَعدّى علبها؟. هذا الى إعفائها من الضرائب فى مص روف بلاد النوية . 

ولقد كانت القوانين صارمة لدرجة أن كل من تمدى على تلك المؤسسات 
الدينية جدع أنفه ويجلد مان جلدة ء و يكوى بالنار ”.| داميا » و يلزم بغرامة تبلغ 
أحيانا مائة ضمف لمأ اغتصبه ٠‏ 
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ولقد بلغ من شأن رجال الدين ونفوذهم فى البلاد وقتئذ أن أصبحوا أ ب 
ثروة عظيمة ومكانة قوية » مما مهد لم السبيل فيا بعد إلى قيام أميرة منهم قبضت 
على زمام الملك» وأصبحوا فراعنة فى نباية الأعمى . 

والواقع أن « رعمسيس الثانى » كان من المهدين لهذا الانقلاب حيها ضعف 
أمام كهنة «آمون» وألق فى أيديهم رياسة الكهانة ف «الكرنك» وف «العرابة» . 
وقد زاد الطين بلة أن « رعمسيس » اعترف لمذه الطائفة بأن تنصيب الكاهن 
الأ كبر « لآمون » قد جاء من وحى الإله و بإذنه » وأنه لادخل له فيه ٠.‏ ومن ثم 
أصبحت سلطتهم جارفة » حتى أصبحوا يؤلفون فى الواقع تملكة داخل مملكة » 
ليس للفرعون علمها سلطان إلا بالاسم . 

وهكذا نرى أن البلاد كانت فى ظاهرها فى ٠,‏ كورة الأسرة التاسعة عشرة تسير 
سفيتتها فى ريم رخاء تب عليها نسمات الحياة الدافمة إلى بر السلامة والعزة» إلى 
أن أرساها « رعمسيس الثانى » فى الميناء بين سفن المالم الناثئ » فكانت أجملها 
منظراء وأرحبها شراعا» وأثمنها حمولة» حتى إذا ماقامت الدول الأخرى لمناهضتها 
فى مكانتها ومباهاتها فى زتها وقوّة بأسها بعد وفاته كان من نصيبها االحيبة وسوء 
المنقلب فترة من الزمان . 

والواقع أن «رعمسيس الثانى» ومن قبله والده ب«دسيتى الأؤل» و «رعسيس 
الأول » قد أخذوا فى إعادة مجد مصر اللحارجى بكل الوسائل الفعالة المكنة وقد 
لعب « سيتى » دوره » وخلفه « رعمسيس » فقام بدوره خير قيامم ٠.‏ ومن الغريب 
أن بعض المؤرّخين لم يعطوا « رعمسيس الثانى » حقه من العظمة فى حرو به الى 
شنها على بلاد «خيتا » ودو يلات آسيا الصغرى حلفائهاء فينحون عليه باللائمة للأنه 
لم يفلح كل الغلاح فى استعادة الامبراطورية المصرية يا كانت طيه أيام «تحتمس 
الثالث »» ولكن فاتهم أن« رعمسيس الثانى » كان فى عهده يحارب جيش أمة 
فتية لها حلفاء أشدّاء » وأن-الحيش الذى تقابل معه « رعمسيس الثانى » فى موقمة 
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« قادش » العظيمة» وقد أصاب فييا النصر إلى حدّ لا بأس به على ه خينا » 
وعلفائها ‏ كان أغظم قوّة وأشد بطشا من ذلك الحيش الذى اشتبك معه« تحمس 
الثالث » فى موقعة « مجدو» مع « خيتا » وما جاورها من امالك الصغيرة . 

هذا فضلا عن أن « رعمسيس الثانى » لم يكن يحارب للفتح» بل كان يحارب 
لاسترداد ما ضيعه « إخنانون » ٠‏ وعلل أية حال فإن ه رعمسيس » كان حكيا 
فى سياسته الحارجية و بخاصة فى حرويه » فقد أفلح فبها إلى حدّ بعيد ء إذ أنه 
فى نهاية الأ اضطرٌ عدؤه ملك « خيتا » ومن ممه إلى طلب الصلح وإبرام 
معاهدة فى السنة الواحدة والعشمرين من حكه بعد أن مدّ فتوحه إلى بلاد «نهرين» 
؟ا يقول فى نقوشه» وتدل شروطها عا , أن مص ركانت صاححة اليد الطولى فى إملاء 
فقراته. 

وتعدّ هذه المعاهدة أقدم وثيقة من نوعها فى ناريح الشرق القديم بل وفى ناريح 
العالم الدول » والمطلم على نصوصها يحد أنه) الأساس الذى سارت على نهجه أم 
العالم فيا بعد فى إبرام المعاهدات . ومن الطريف أن صيغة هذه المماهدة ظلت 
معروفة لنا بالمصرية سب » الى أن كشف حديثا عن نسخة منها فى مدنة 
د بوغازكوى » » التى قامت على أنقاض عاصمة « اللحيتا » القدبمة . وقد وجدت 
بين جلات وزارة الداخلية الى تركها لنا ملك «خيتا» وقتئذء فكانت من أدهش 
الصدف الى فاجأتنا مها الكشوف الحديثة . 

هذه المعاهدة عقدت أواصر المهادنة بين البلدين » وأصبحت مص رآمنة ‏ 
مطمئنة من هذه االمهات » وتراسل بعدها ملك مصرمع ملك « خيتا » »كا 
تراسلت ملك مصر ه نفرتارى » مع ملكة « خيتا » » بما يدل على الود والإخاءء 
وجاءت الوفود الى مصر من كل الأقطار الأسيوية » وا كتظت عاسصمة الملك 
وبر رعمسيس» لسفراء الدول وعظاء الأجانب» واتحذوا من حاضرة الملك هذه سكا 
ل » و[صبحت الآلمة الأجنبية تعبد فى مصرء "كا أصبحت الآلحة المصرية تعبد 


-0- 


فى الأقطار الأسيوية » وبذلك أصبحت « بررعمسيس » ملتق كل حضارات 
الشرق والعالم المعروف وقتئذ » فتقرأ عن المعابد التى أقيمت الالمة الأجنبية فيياء 
والقائيل التى صنعت لما فى كل أنحاء القطرء وبخاصة فى عاصمة الملك الدينية 
« تائيس » ٠.‏ 

وجىء بالمفتنين الأجانب للعمل فيهاء 5 كانوا يعملون فى حاضرتها السياسية » 
وهناك أقيمت الحاريب للا لحة الأسيوية » الذين كان بتعبد لمم الملوك والأفراد 
على السواء . 

وقد بالغ الفرعون فى العناية هذه الآلحة » فسمى إحدى بنأته باسم الإلحة 
« عنتا » الأسيوية » وعندما تزؤج ببنت ملك « خيت) » » التى أحضرها والدها 
ليقدّمها لمذا الفرعون منا للصداقة بين البلدين » أطلق طيها اسما مصريا هو : 
« مات نفرو رع » » (أى التى ترى حمال رع ) . 


وفى هذه الفترة ازدادت روابط الود بين مصر وجيرانها بالتجارة » فقد كان 
لمصر أسطول عظم » بروح ويغدو فى ميناء عاصتها » حاملا لمصر من خيرات 
البلاد الأجنبية كل أنواع الطرائف » فكان يرد اليا الأثاث المطعم مرن. بلاد 
« العاموريين » » ومن بلاد :د قدى » » والأسلحة وار والفا كهة من بلاد 
.د خبتا » » والزيت من مهول بلاد « سوريا » » والنحاس من « قبرص » » 
والحيل من ند سنجار » ( بابل ) » والثيران من « خيتا » » والغلمان الذين كانوا 
متازون مالم وحسن هندامهم للقيام على خدمة الفرعون من بلاد « كركيسيا »» 
وكانوا عندما بتقدّمون فى السنْ ( م تقول التقوش ) » يوضعون فى المطاب » 
ويكلفون بصنم العة ٠‏ وكذلك كانت التجارة رانجة بين مصر وكريت » وغيرها 
من بلاد الشرق » و بخاصة الأوانى المزخرفة التى كانت محببة لدى المصريين » 
حتى إنا كانت تقلد محليا . 


دشن 

ومما تجدر ملاحظته هنا كزلك » أنه فى هذه الفترة من تار يم البلاد » أخذ 
المصرى ,تحر من قيود المأضى فى نوايج كثيرة » فلم يعد بعد يحب البقاء فى عقر 
داره » بل أخذ يحوب البلاد الأجنبية » ويتعزف مجاهلها » وشتخر بمعرفة 
جغرافيتها وتخطيط بلدانها » حتى أصبح كل نابغ فى هذا الباب يطاق عليه لفظ 
« ماهى » » وقد كان من بحرّاء هذا الاختلاط وتلك المغامات » أن افسم أفق 
تفكيره » وأخذ يدرس العلوم الرياضية والهندسية » ليكون جديرا بهذا الاسم » 
وكذلك أخذت الألفاظ السامية تسق طريقها الى اللغة المصرية » حبى أصبع من 
علامات المعرفة والثقافة » أن استعمل المتعل الألفاظ السامية فى حديئه 
وفى مخاطباته » ومن ثم أخذت الألفاظ الأجنبية على وجه عام » تحتل مكانا ساميا 
فى اللغة المصرية » وكذلك كان من نتائح هذا الاختلاط أن فتحت أبواب اليش 
والوظائف الحمكومية للا'جانب » الذين كانوا يهياحرون الى مصر» دون خوف 
ولا وجل » 5 حدث ف العهد العبامى » وفى عهد انماليك اليرجية والبحرية » 
ومن ثم أخذ الدم المصرى يختلط بعض الثىء بالدم الأجنى فى المدن سب » 
أما القرى فكان الدم فها مصريا ميا حتى يومنا هذا . 

وقد أحكت أواصر المودّة بين جنوب الوادى وثماله » بما قام به الفرعون 
من المبانى العظيمة فى بلاد ه النوبة » و « كوش »ء ولا سها أن حا كم هذه 
الأقطاركان يلقب بابن الملك» ولذلك ل يقم أهل االحنوب بأية ثورة فى تلك الفترة 
من نارح البلاد . 

وفى مضمار الفنون والعسلوم والأدب والدين » جل عصر الرعامسة الأؤل من 
التجديد والاتكار ما ميزه عن غيره من العصور المصرية » وطبعه بطابع خاص 1 

ونجحد بعد القضاء على عهد « إخناتون » الذى أحدث ف البلاد انقلابا دينيا 
وفنيا معا أن الفن القديم قد عاد إلى مجراه فى كثير من النواحى» غير أنه مع ذلك 
قد تأثر بفنْ « إخناتون » الذى كان يدعو للحزية فى العمل وعدم التقبد بالتقاليد 


القديمة . فاصبح المثال والرسام حرا طليقا إلى حدّ بميد» متأثرا فى ذلك بفْنْ عهد 
« إخناتون »» ولذلك جد فى صور المقابروالمعابد الى تركها لنا هذا العهد خليطا 
من صناعة العهدين نقرأ فى مرآنه فن عصر الأسرة الثامنة عشرة وفن عهد 
« إخناتون » معأ ٠‏ 

وكذاك نهض الأدب نهضة عظيمة شعبية كتبت كل متونها باللغة العامية 
السلسة» ومسل فى القصص الذى تنمكس عل مرآنه عادات القوم وأخلاقهم 
وخرافاتهم واتصالاتهم بالبلاد الجاورة » م يشل لنا أدب هذا المصركذلك 
فى أشعاره وبلاحهم . 

والواقم أن قصيدة « رعمسيس الثانى » الى نقشها عل. جدران معابده مفتخرا 
فنها بانتصاره على جيوش «خيتا» » وما أناه من ضروب الشجاعة منفردأ فى موقعة 
« قادش » ف السنة الحامسة من حكه تعدّ أؤل ملحمة كتبت ف التاريم . وهذه 
الممحمة هى المعروفة خطأ عند عامة الشعب المصرى » وعند ممظر المتعامين بقصيدة 
« بنتاور» لأن « ينتاور » هذا هو ناضخها سب . 

وقد ضرب المصرى بسهم وافرفى قرض الشعر الفزلى والغنانى» فدون لنا روائح 
ذكزنا منها أمثلة تضع المصرى فى الصف الأول من ناظمى هذا النوع من الق ريض » 
وكذلك انسع أفق كاتب الم والأمثال . فأصبح لا يقتصر عل تعلم الاب نكيف 
يوْدَى واجبه » بل نشاهد فيها فى هذه الفترة من التارييم حيو بة وتجارب لم تكن 
مسروفة من قبل ٠‏ 

وكان لمقيندة التوحيد التى طلع بب) « إخناتون » على المالم الشمرق أثر يبن 
فى عبادة القوم » بل على التفكير الشرق كله على الرغم من رجوعهسم إلى عبادة 
الآلمة الأقدمين » إذ نلحظ أن الفرد أخذ بتضرع لإله واحد © ويناعى ر به 
-- و إن كان فى صور متعدّدة - وقد انتشر هذا الفضرع بين عامة الشعب جنبا إلى 
جنب مع العبادة الرسمية . وقد تغلفلت فكة التعبد المنفرد فى نفوس العامة حتى أخذ 


الفرد يعترف بما اقترف من ذنوب بعد أن كان كل ما يفمله فى هذا السبيل 
نقى كل ذنب عنه» ومن ثم أخذت فك التنسك والتحنف تظهر ف الديانة المصرية 
القديمة ٠.‏ وهى الفكرة الى ظهرت فى ثوب التصوّف فيا بمد» والرهبنة التى هى 
من بقايا تلك المعتقدات ٠‏ 

هذه نظرة عاجلة فى نار الفترة الأولى من عهد الرعامسة» مهدنا بها القارئ 
حتى بمكنه أن يتذوق مافصلناه فى هذا المؤلف . وكانت خطننا فى حثنا هذا م 
هىعادتنا ‏ الرجوع إلى المصادر الأصلية المصرية وآآخر البحوث العلمية . وقد فصلنا 
القول فى بعض الموضوعات التى قد بملها القارئٌ العادى ولكن غ رضنا منها هو أن 
يطلع عليبها الباحث الذى يدرس تار يح أرض الكثانة لمله يحد نبا بعض مآر به 
ونقنا إلله الخدمة هذا الوطن الذى أصبح من أهم مايحتاج إليه الرجوع إلى ماضيه 
القديم ليكون له منه عبرة وذ كرى . و إن الذ كرى تنفع المؤمنين . ولا إخال كل وطنى 
إلا عاملا على قراءة تارعم بلاده بقلب مخلص سلم . 

شكر 

و إفى أتقدم هنا بعظم شكرى لصديق الأستاذ محمد النجار ناظلى مدرسة سمدون 
الأميرية ل قام به من مساجمة أصول هذا الكّاب وقراءة تجار به بعناية بالغة» 
كا أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ حمد نديم مديرمطبعة دار الكتب المصرية 
لما بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا المؤاف » ولا سعنى 
إلا أن أقتم شكرى للااستاذ مد إبراهم نصر الذى أبدى عناية فى كاي أصول 
هذا الكّاب و بذل مجهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى ٠‏ 

واقه أسأل أن يوفقنى إلى ما فيه خير البلاد ويجدها نا 


أبريل سنة 44 و١‏ 


الاسرة التاسعة عثرة مقدمة 
مقدمة 


كانت العلاقات السياسية بين مملكة «متنى» وجيرانها هى احور الذى يدور 
حوله ناريح غربى آسيا فى خلال النصف الثانى من عهد الأسرة الثامنة عشرة ؟ 
فنذ الات التى قام ببسا ه تحتمس الثالث » على سوريا حتى عهد « تحنمس 
الزابع » كانت مصر فى حروب دائمة مع مملكة « متنى » » وهى التى كانت تعرف 
وقتئذ فى تاريخ باسم « نمرينا » . وفى نباية هذه المدة استيقظت مملكة 
« خيتا » من رقدتها الطويلة التى ظلت نحو قرنين » ومن ثم بدأت تمل بقوّة 
متواصلة على أملاك بلاد ه متنى » من اللمهة الثماليه الغربية » فلم دسع الأخيرة 
إلا أن سارعت عهادنة مصر وخطب ودها بأوثق العلاقات الأسرية » وظلت 
وس هذا السلام قامة مدة حي ثلاثة من الفراعنة بالزواج من أميرات متفيات. 
ولكن حوالى عام ١7.‏ ق م قهر د شو بيليو ليوما » ملك « خيتا » بلاد د متتى» 
فأصبحت شبه ولاية تابعة لملكه » وعل الرغم من ذلك ظلت بلاد « متنى » باقية 
نحو قرن آحرتناضل عن استقلالها حتّى استولى علبها الملك « سالمتزار الأول » ملك 
«أشور» (.8؟١١ ‏ .ه؟! ق .م )» ومنذعام ١0.‏ ق . م تقربيا حى 
عام ١١٠6‏ ق . م كانت مصرو بلاد داجيا » متجاورتين فى سوريا يفصل بينهما 
« نهر الكلب » على الساحل على وجه عام وقد كانت نحدث فى أثناء تلك المدة 
بعض تغييرات ضئيلة فى الداخل ليست بذات بال. وتدل ظواه الأحوال على أن 
كلا من الدولتين كانت منهمكة فى شئونها الداخلية فعاقها ذلك عن التدخل فى أمور 
جارتها نحو نصف قرن ( ١80.‏ - .«م١(‏ ق . م ) . فقدكانت مملكة « خيتا» 
معظم هذه الفترة مشغولة حروب وثورات قامت علبها فى « آسيا الصغرى » ٠‏ 


وقد بدأ الفرعون «سيتى الأقل» وتلاه ابنه « رعمسيس الثانى » حرو با طاحنة مع 
د خيتا » القوية الحانب» ولم تكن نتيجة هذه الحروب ما كانت ترجوه مصر منهاء 
في إن هاا لي انل كاك فد.دكاق يقنيا اليفك وامتول علي 
الوهن بدرجة عظيمة بسبب الاضطرابات الى كانت فى أملاكها الثمالية والغربية» 
فلم تستفد من انتصاراتها على مصر . وحوالى عام ١/8١‏ ق. م اضطرت على ما يظهر 
لعقد صلح مع مصر وثق بالمصاهرة » وببدو أن « خيتا » قد راعت عهودها مع 

مصرالمهيبة الحانب حتى زالت دوه) اماع شريات الغيزين المع الذين إفضرا 
عليها من الثهال فى أوانعر القرن الثالث عشر قبل ايلاد . 


بداية الأسرة التاسعة عثرة 

كان عهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة بدايةعصر جديد فتار ييح الأمةا لمصرية 
من الوجهتين السياسية والدينية »م كان كذلكعهد رخاء و إصلاح داخلى من ناحية 
الإدارة والمارة» فقد رأين) أن الفرعون « حور محب » آنحر ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة قد أعاد للبلاد دياتتها الأصلية م استردٌ لما بعض مكانتها السياسية بإخضاع 
بلاد النوبة ثانية للحم المصرى »و بالانتتصارات الى أحرزهاعل أقوام البدوو«خيتا» 
الذين كانوا قد أغاروا على أملاك مصر فى سوريا وفلسطين . هذا إلى أنه 
وطد أركان السلام فى داخلية البلاد سن القوانين الى أصبحت فها بعد مضرب 
الأمثال . ومما يؤسف له أن هذا العاهل العظم لم يكن فى مقدوره أن نستردٌ للبلاد 
مكانتها الأصلية فى آسياء وقد ترك ذلك لأخلافه من بعده غير أنه لم بعقب من يرث 
الملك من نسله مفلفه أحد قؤاده. والواقم أن مالدينا منالمصادر التار يحيةعن وراثة 
العرش بعد «حور محب» أحيط بحجاب كثيف من الغموض والإبهام » و يخاصة 
عندما نعلم أن ماوصل إلينا عن طريق الكتاب القدائى من مؤرّشى العصر اليونائى 


)1١(‏ باجع : 157 .م غطعلءطلة) تواتمقنائائطن 10 ععق عمماة ع1 سوعط 


الإغر يق ,يتناقض مع ما فستفبطه من الآثار الباقية لنا منهذا العصرء ولذاك تعترض 
المؤرّخ عندما تناول درس تاريح الأسرة التاسعة عشرة مسألتان : أولاهما من 
أل ملوك هذه الأسرة؟ والثانية الى أى يدت دنسب هذا الملك» و بأى حق استوى 
على عرش مصر؟ 

والحواب عن السؤال الأول نحصرف رأيين : ألما أن بعض المؤرخين ومن 
ينهم الأستاذ « برستد »ء بظنّ أن هذه الأسرة تبتدئ بالفرعون « حور محب » »> 
والرأى الثانى مايزعمه البعض الآخرمن المؤرّخين ومن بينهم الأستاذ « أدورد مير » 
والأستاذ « فلندر زبترى » » من أن « حور محب » كان آحرملوك الأسرة الثامنة 
عشرة » وأن أل ملوك الأسرة التاسعة عشرة هو الفرعون « رعمسيس الأقل » » 
وهذا الأى الأخيرهو المرجح وقد اتبعناه » غير أن ماوصل إلينا من التقاليد التى 
نقلها لنا كاب الإغريق وغيرهم لايتفق مع هذا الوأى ٠‏ 

والواقع أن ماجاء فى قائمة « مانيتون » وماذ كر فى مختصر « أفريكانوص » » 
ومختصره يوزب » بدو قلقا عند هذه النقطة » يضاف إلى كل ذلك أن 
«يوسفس» المؤرّخ اليهودى ,يتدئ الأسرة التاسعة عشرة بالملك « سيتى الأقل » ٠‏ 
ولا نزاع فى أننا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من الوجهة التاريحية ظهر لنا بطبيعة 
الحال وجوب أن يكون بدحور محمب» هو الحدّ الفاصل ببن الأسرتين الثامتة عشرة 
والتاسعة عشرة» إذ أن الحقيقة التى لامراء فيبا هى أن نسل الذكور فى ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة كان قد انقطع حبله بموت الملك الشاب «توت عنخ آمون» » إذ أنه 
قضى دون أن يعقب ذ كراء ومن أجل ذلك خلفه على عمش الملك الفرعون دآى» 
أقوى رجل ف البلاد وقتئذ » وقد عزز اعتلاءه عرش الملك زواجه من أرملة 
« توت عنخ آمون » (راجع احزء اا ماس ص وهه أئل ) ٠.‏ وقد خلف « آى » 
القائد وحور محب» الذى يعد بلا نزاع المهد الأول لبناع ملك الأسرةالتاسعة عشرة 
ل قام به من إصلاحات عظيمة كان الغرض منها إقالة مصر من عثرتها و إنعاشها 


من رقدتها و إنباضها من كبوتها التى حرها عليها « إخنانون » نسوءسياسته فى داخل 
البلاد وخارجها . والظاهى أن «حور محب» قد قضى دون أن يترك خلفا له يرنه 
على عرش الككانة ؛ و يدل ماقام به قبل موته على أنه كان شعر بذلك » إذ تراه 
قد هيأ الأمور لوزيره وقائد جيشه المسمى « با رعمسيس » ليخلفه عل أريكة البلاد وفقا 
لسياسة اختطت من قبل» ثم خلف «رعمسيس» هذا بدوره ابنه «سيتى الأقؤل»» 
ومن ثم تعاقب الملك أخلافه من ظهره قرنا ونصف قرن من الزمان » ومنهنا يعد 
بعض المؤرّخين « رعمسيس الأقل » على رأس ملوك الأسرة التاسعة عشرة » وقد 
أخذنا مبذا الرأى لأنه على ماايظهر هو الرأى الصواب ٠‏ 

أما الحواب عن المسألة الثانية وهى الببت الذى ينسب إليه ملوك هذه الأسرة 
فنجد الإجابة عنه قد وردت فى متن لوحة أر بعماثة السنة التى عثر عليها. فى « نا بيس » 
( راجع الحزء الرأبم ص ٠ن‏ مب ) » هذا بالإضافة إلى أن أسماء أعضاء الأسرة 
المالكة الحديدةقد ركيت تركييا مجيا مع اسم الإله ست» الذى كان يعبد فى مقاطعة ' 
د ستوريت » وهى المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى ( راجع 
كاب أقسام مصر الحغرافية فى العهد الفرعونى ص باو) مما يدل على أن أسرته 
نبتت من هذه الحهة . 

أما شرعية اعتلاء « رعمسيس الأول » عرش مصر فليس لدسأ حتى الآن 
براهين معاصرة قاطعة تؤكر لنا هذا الحق » وكل مالدينا فى هذا الصدد بعض 
احتالات منطقية يقبلها العفل وتعززها النقوش إلى حدٌ بعيد وسنستعرضها هنأ 
لبحكم عليها القارئ بما تستحق من منزلة تارمحية ٠‏ 

مسا نيتيون » و تواريخ الأسرة التاسعة عشرة 

كان المفروض إلى عهد قرب جدا أن قائمة الملوك التى خلفها لنا المورخ 
المصرى «مانيتون» تبتدئْ ملوك الأسرة التاسعة عشرة باسم الملك « سيتى الأؤل» 
على حسب قراءة الأستاذ «إدوردمير» وغيره من فول المؤرّخين ف التاريم القدم ؛ 


غير أن « إدوردمير » يقول : إن ترييب « مانيتون » لمجمزء الأول من ملوك هذه 
الأسرة يعتوره ارتباك بالغ وخلط فى الحقائق إذا وازنا ماجاء فيها بما بق لنا على 
الآثار » يضاف إلى ذلك أن الو رَخين الذين نقلوا عن « مانيتون » ويخاصة 
« أفريكانوس » و« يوسفس » ثم « يوزيب » قد اختلف بعضهم عن بعض 
فى كابة أسماء بعؤلاء الاوك وقد بقبت الخال كذلك حتى عام 478١م‏ عندما نر 
الأستاذ « ستروف » مقالا الفرض منه موضوع ظهور نجم الشعرى الذى ذكر فيا 
كتبه د ثيون » الرياضى (دمء75) الإسكندرى الأصل . فقد ذ كر لنا « ثيون » 
هذا أن نم الشعرى بدأ دوره فى عهد ملك يدعى «منوفيس» فى عام ١8*17‏ ق ٠‏ م» 
ولا بد أن هذا التاريم يقع فى حك أحد الملوك الثلاثة التاليين وهم : وحور عحب» > 
و «رعمسيس الأؤل» » و «سيى الأقل» » وقد حكم ال عي ره ع 
عا بين عانى م0١‏ - #08( ق ٠‏ +ع ‏ اوعل مدعا 3 وو بريد وها ين 
عانى . «م ‏ وإ(سمرق.م. 

وإذا نظر الإفسان نظرة سطحية» وجد للّة الأول عدم التجانس اللفظلى يبن 
أسماء هؤلاء الملوك و بين اسم ه منوفيس » ء ولكن لا بد أن نذكر هنا أن اسم 
« سيتى » العم الكامل هو « سيتى مسنبتاح » » وأن الحزء الأخير من هذا الاسم 
وهو « م نبتاح » يكن أن يعادل الاسم د منوفيس »على حسب النطق اليونانى » 
م ذكر لنا ذلك الأثرى «لبسيوس» » يضاف الى ذلك أن تاريخ حم «سيى الأقل» 
بتفق على وج التقريب مع عام مم » ق م الذى ذ كره لنا «ئيون» »وأن حذ فكامة 
دسي »من الاسم كان يحدث أحيانا فى تاريم هذا الفرعون كما يمكن تفسيره سهولة ؛ 
وذلك أن المصادر الى استق منها) « ثيون » معلومانه كان قد حذف منبا كامة 


)١(‏ داجع : 45-50 .مم رلللآ .املا ,.2 .هف 
(؟) راجع : 104 .م ,لآ أمبروظ 5ه بممغو11] 
() راجع : 599 .م امبرو أه بوماون لعاموعءرظ 


« سيتى » الثى تدل على اسم الإله الشرير الخيف الذى قتل أخاه « أو زير» الطيب 
الحبوب» ويعزّز ذلك الرأى من جانبنا أن « سبتى » نفسه كان .تحاشى كَابة اسمه 
بصورة هذا الإله الشو” ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك البطالمة كان يعز علمهم أن يذ كروا أحد 
أسلافهم المبجلين باسم مشين مرذول » ولذلك فضلوا إسقاط الحزء الأقل من 
الاسم وهو المقوت » وا كتفوأ بالدلالة على هذا الملك بالحزء الثانى من اسمه العم 
وهو « مس نبتاح » وهو ما يقابل فى الإغريقية « منوفيس » ٠‏ ويمكن الاعتراض 
على ذلك من ناحية أنخرى بأن قائمة « مانيتون » لا تحتوى على اسم « ستوس » 
الذى قال عنه كل من خص هذه القائمة من مؤرّنى اليونان أنه يقابل اسم «سيى 
الأؤل » ؛ ولكن طالعنا الأستاذ « ستروف » حث حاول فيه أن يثبت خطأ 
توحيد هذين الاين » وأ ذلك قد ننج من غلطة أرتكها النساخ اذى تقل 
عن « مانيتون » . ,يدل على ذلك أن « يوسفس » الذى اقتبس عن « مائيتون » 
فى كايه (,15 ,آ همتجهة معتدمن) ٠‏ لم يوحد اسم « سيى » باسم « ستوس » © 
بل إن الوقائع الى ذ كرها «.يوسفس» لايمكن أن تنسب إلا «لرعمسيس الثانى»؛ 
من أجل دا يعتقد « ستروف » أن اسم به ستوس » ليس إلا تحر يفا لاسم 
« سوس » الذى يمكن توحيده يأسم « سسى » © وهو الاسم المحبب الذى كان 
ينادى به الفرعون «رعمسيس الثانى» . فإذا كان الرأى الذى جاء به «ستروف» 
مقبولا فإن رواية « مانيتون » عن الأسرة التاسعة عشرة تصبح مفهومة لا خلط 
ولا ارتباك فيه) » وتتفق مع الحقائق المعاصرة » ومن ثم يمكن ترد نيب أسماء ملوك 
هذه الأسرة يا يأتى : 

. حورمحب حم خمنة أعوام‎ )١( 

(؟) رعمسيس الأقّل حك عاما وبعض عام ( أوعامين علىالاأً كثر ) . 

(م) سيى الأول حم نسعة عشير عاما . 


ل ب سمس 


(4) رعمسيس الثانى (سسى) حك سبعة وستين عاما . 


(ه) ممبشاح حم عشريض عاما . 
(5) ميى الثاى حم ستة اعوام . 
() رعمسيس الثالث 02 حسم سبعة أعوام. 
(8) أمفس حم نمسة أعوام . 


(4) الملكة توزرت حكت سبعة أعوام . 

والواقع أن قائمة ملوك هذه الأسرةم ذ كرها ه مانيتون » لا تحنوى إلا على 
تمانية ملوك » فى حين أنه وجد على الآثار نسعة ملوك كانوا حكام هذه الأسرة ٠.‏ 
والملك الذى لم يأت ذكره فى قائمة د مانيتون » هو « سبتى الشانى م نتاح » » 
وقد فسر ذلك « ستروف » بأنه قد سقط مم قائمة « مانيتون » إهمالا من 
اسم د سيتى مس نتتاح » » و بذلك أصبح موحدا باسم « مرنبتاح » الذى سبقه 
فى تريب القائمة» والحقيقة الحامة الى يمكن استخلاصها إذا وحدنا أسم «منوفيس» 
4 قم تقرببا ما برجم ذلك ظهور نم الشعرى ف اليوم الأّل مر. | السنة 
الحديدة. على أن كل ما ذ كزنا هنا لا سَعدّى حدّ نظرية مقبولة فى ذاتها وحسب ٠‏ 


يلت م7 0 
رعمسيس الأول 


0 ومع 

تولى « رعمسيس الأقل » عرش مصر إثروفاة العاهل العظم « حور مجحب » 
الذى ل يعقب ولدا يرنه على أريكة الككانة . وقدكان انتخاب «رعمسيس الأقل» 
لللك أمس! تتطلبه الأحوا ال ونظم الحكم التى كانت تسير طليها البلاد وقتئذ» إذ كانت 
نحم مصر حكومة مشبعة بالروح العسكرى »وكان «حور محب» نفسه قبل كل شىء 
جنديا معروفا» ولذلك انتخب خلفه ضابطا من ضباط الميدان بدعى «بار حمسيس » ٠‏ 

نشأته قبل تولى الملك : وتدل الآثار على أن « بارعمسيس » قد نأ من 
أسرة ضياط قديمة» فقدكان والده د« ستخى » أو « سيتى » يمل لقب رئيس 
الرماة ٠‏ ويدل الاتصال الوثيق الذى نجمده بين ملوك الرعامسة فيا بعد وبين بلدة 
« تائيس » (هذا بالإضافة الى ما جاء على لوحة أر بعائة السنة» وما ذ كر فى نقوش 
«دبحر نفر» أحد كار رجال الدولة فى الأسرة الرابعة ) على أن هذه الأسرة تنسب 


)00( الملك رعمسيس الأرّل ( من مناظر قبره ) 


(1) داجع ما جاء على تمثاله الذى أقم أمام البؤابة العاشرة فى الكرنك ح (.30 .م 14 ,.5 ..8) 
وكذلك ما جاء على لوحة أربعاثة السنة ( مصر القديمة الخزء الرايع ص ٠١‏ ل م7 ) . 


لاغ لد 


إلى بلدة ه سترت » ( ستوريت ) من أعمال الدلتا ما فصلنا القول فى ذلك 
( راجع مصر القديمة الحزء الرابم ص 50 ) ٠‏ 

هذا ونع أن « بارجمسيس » قد بدأ حياته بالانمخراط فى سلك الحندية » 
وأخذ منصب والده ه سيى » » ودرج إلى منصب رئيس الرءاة ٠.‏ و يلحظ على 
حسب الألقاب الى كان يملها أنه رق قائدا لحامية قلعة « سيلة » ( تل أبوصيفة 
الحالى فيا بعد )» ومن هنا نعلم أنه كان موكلا حماية الحدود الثمالية الششرقية للدلنا. 
وأخيرا نمم أنه وصل إلى رتبة قائد فرسان» مما يدل على أنه كان محظوظا » وأنه 
كان ذا علاقات حسنة مع رجال البلاط . وقد ورث ابنه « سيى » عنه فها بعد 
وظائفه العالية ٠‏ غير أننا لانعرف فى أى وقت وصل « بارعمسيس » إلى رتبة قائد 
فرسان التى كانت ع من أعلٍ الرتب العسكرية » والمحتمل أنه نال حا فى عهد الملك 
« آى » . ولا نزاع فى أن هذه الوظيفة كانت ذات قيمة عظيمة جدًا » ويخاصة 
عندما نعم أن « آى » قد حصل عليها قبل تولى عرش الملك فى عهد كل من 
د سمنخكارع »2 و د توت عنخ آمون » . ولا نستبعد أنه كان عاملا هاما فى نجاح 
« حور محب » نجاحا أذى إلى اعتلائه العرش . وتدل شواهد الأحوال على أن 
مكانة « بارعمسيس » يجوار الفرعورتف د حور محب » الشبه تمام الشبه مكانة 
د حور محب » يجوار الفرعون ده آى » . فقد كان فى استطاعة الفرعون ممساعدته 
وموافقته أن سفذ إرادته ٠‏ والظاهص أن الفرعون « آى » لم يفطن لمذه الحقائق 
وغاءت عن حسايه » ولذلك سقط من عليائه » فكان ذلك درسا مفيدا تلخلفه 
حور تحب » فى سياسةالملك » فلم يتخر أو يترد فى أن يجمل هذا القائد المظم 
خلا له على المرش» فنحه لقب « ربعت »» وهوكا أسلفنا لقب يضم فى غضون 
معانيه أن حامله هو نائب الفرعون فى إدارة البلاد فى الدولة المصرية . أما وظيفة 
المديرالعظم للببت الفرعونى التى كانت تعد من أعظم ألقاب الدولة » فلم يتقلدها 
«بارعمسيس» كا كان يتقلدها يوما ما وحور محب»» وذلك لأن لقب «دربعت» 


كان يدل على أن حامله فى ,بده كل سلطة المديرالعظم للبيت الفرعونى وغيرها من 
السلطات العظيمة فى الدولة . 

وعل الرغم من ذلك كانت فى حكومة البلاد وظيفة أخرى عظيمة الحطر بالنسبة 
للإصلاح الحديد الذى قام به رجال الحزب العسكرى وكانوا يعدّونها حريا علمهم 
تحول دون سلطانهم وتقلل من نفوذهم . وهذه وظيفة منصب الوز ير . والواقم 
أنه كان يوجد فى البلاد منذ منتصف الأسرة الثامنة عشرة وزيران واحد للوجه 
القبل والآخخرللوجه البحرى على وجه عام . غير أنه مما يلفت النظر أثنا لم نجدلمذه 
الوظيفة أثرا فى عهد «توت عنخ آمون» حى الآن » ولانى عهد الفرعون « آى » 
أيضاء وقد كان فى قدرة الوزير بوصفه الرئيس الأعل لطائفة الموظفين أن يلبهم 
على رجال الحندية الذين كانوا يقبضون فى تلك الفترة على السلطة العلا فى طول ٠‏ 
البلاد وعرضها » ولكن «حور محب» قد فطن لهذا الموقف وعين « با رعمسيس» 
الذى كان من طائفة الحنود وزيرا على البلاد » وبذلك تفادى كل خطر من ناحية 
الموظفين » ومن ثم نعلم أن وظيفة الوزير ‏ إذا كانت قد ألغيت ‏ قد أعيدت» 
غير أن حاملها لم تعد له علاقة بالشعب يا كانت حال الوز يرقبل عهد «إخناتون» » 
وماكان له من جاه بوصفه صاحب أعظم وظيفة فى الدولة وقتئذ » بل أصبححاملها 
الآن جرد ضابط من ضباط الحيش يعمل لصا طائفته . 

ولس لدينا برأهين ببنة على مقدار ما كان للوظائف الأخرى الحامة فى الدولة 
من قيمة إذا ماقيست بمصير وظيفة الوزير ٠.‏ وقد بق الارتباط بين وظيفة ولاية 
المهد ووظيفة الوز ير وثيقا فى أّل عهد فراعنة الرعامسة» غير أنه كان لزاما على ولى 
العهد أن يكون قد خدم فى الحيش العامل » ولذلك نجد أن « بارعمسيس » لما 
تولى العرش بعد موت « حور تحب » كان انه وخلفه على العرش مل نفس 
الألقاب التى كان مها والده قبل توليه أريكة الملك » فنجد « سيتى » ( ستخى ) 
يمل فى باد الأمى لقب رئيس الفرسان » ثم رق إلى رتبة قائد الميالة » ثم 


أصبح ولى العهد ورئيس الوزارة ٠.‏ وكذلك نجد « سيى » نفسه قد نصب بدوره 
3 له يدعى «ررعمسيس» الذى كان جمل لقب رئيس الفرسان ولى عهده ووز يره على 
البلاد » غير أن الأخير قضى دون أن يتولى العرش "م سنذ كر بعد . ومع كل ذلك 
نجحد أن هاتين الوظيفتين قد فصلتا فى عهد « رعمسيس الثانى » . 


ونلحظ أنه كان يوجد فرق واحد بين الوظائف التى تقلدها « بارعمسيس » 
والتى قام بأعبائها به حور محب » فى عهد الملك « آى » . ذلك أن « بارعمسيس» 
لم يكن سمل لقب القائد الأعلى يجيوش . ويمكن تفسير ذلك من الأحوال الى 
كانت تحيط بكل منهما ؛ فقدكان «بارعمسيس » على مايظهر بتقلد وظيفته بوصفه 
وزيرا فى « طيبة » كأ يدل على ذلك تماثيله فى « الكونك » » فى حين أن وظيفة 
القائد الأعلى كان مقرّها فى « منف » . والظاهى أن « حور محب » كان يقطن 
« منف » وهوالرأى السائد »و إن لم نكن لدينا براهين قاطعة تؤكد لنا هذا الزعم؛ 
وأصحاب هذا الرأى ستندون على ما جاء فى نقوش ثال « تورين » اتلخاص 
د بحور حب » إذ أنه عند لتويجه صعد فى النيل نحو الأقصر . ونجدكذلك 
أن م حور محب » لم نصب فى وظيفة القائد الأعلى أميرا »م كان المتبع » 
بل قلدها د أمغابت » الذى لم يكن من طبقة الموظفين ؛ بل كان من الضباط 
الماملين فى الحيش وكان يحل قبل توليته منصبه الحديد لقب رئيس الفرمان . 

وباحملة نرى أنه قد حل محل طبقتى الموظفين:والكهنة » ضباط قداى من 
ضباط الحيش العامل فى عهد ه حور محب » ء وما لاشك فيه أننا لم نجد. إلا النزر 
اليسير من كار الموظفين ورجال الكهانة ما يحتم علينا لخص هذا الموضوع من 
جديد . على أن هذا التقص ف رجال هاتين الطبقتين له ارتباط بنقل العاسمة من 
«طيبة» إلى «منف»» ولكن الكشوف الأثرية لم تسعفنا بمعلومات كافية فى هذا 


)١(‏ باجم : 78 .م .67 ,.2م 


حل الالو م 


الصدد ؛ ومع ذلك لت « حور محب » نفسه على تمثاله الموحود 
د بتورين » الآن ما يأ : ” انه جهز المعابد بكهنة مطهرين وكهنة مرتلين من 
غن رعال اليس 

على أنه من جهة أخرى لم تصل إلينا أية معلومات عن السلطات البى كانت 
فى يد « بارععسيس » بوصفه نائب الملك ووز بره » م لا نعرف أسم الوزيرالذى 
كان نسيطر على الوجه البحرى فى عهد « حور محب » . وليس من شك فى أنه 
كان يوجد فى عهده وباك ٠‏ ومن الحتمل أن « بارعسيس » نفسه كان مصوّرا 
فى مقصورة « حور محب » الى نحتها فى سخور السلسلة » وقد مثل هناك بوصفه 
حامل المروحة على بمين الفرعون يجوار محفة الفرعون فى منظر يمثل 07 و 0 « 
وهو عائد من حروبه فى بلاد النوبة ٠‏ 

وعلى أثر وفاة « حور محب » اعتلى بعده « بارعمسيس » عرش الملك وسمى 
نفسه « رعمسيس الأول » غير أنه كان وقتئذ متقدما فى السنْ جدّا وقد لقب - 
نفسه بالألقاب الملكية التالية : )١(‏ الثورالقوى صاحب الملك الزاهى ٠.‏ (”) المثل 
للإلمتين الذى يظهر ملكا مثل ... ... (م) حور الذهبى ... ... الحطا فى الأرضين ٠‏ 
(غ) ملك الوجه القبلى « من بحتى رع » ( شديد القوى ) . (ه) ابن الشمس 
وارعسسوة 

ومما يلفت النظرف ألقابه أنه عدّ نفسه المؤسس الأسرة التاسعة عشرة » إذ قد 
مذ لنفسه لقبا به لقب « أحمس الأول » أقّل فراعنة الأسرة الثامنة عشرة : 

لقب « أحمس الأؤل » : « واز خب رع نب بحتى أمس » . 

لقب « رعمسيس الأول » : « وأزييستيورع من بحّى رعمسسو » . 

)١(‏ باجع : 25 مآ .40 .م أطقطسوءة!! كه سه وعءنيو« ع مععمدة21 


(؟) راجع : .© 40 رلا اأعطعكما .امنا معطءتصسسط 
(؟) راجم : 372 .ام أكسنك! عمعلمف-ءلومعه 


ان 3-2 


ولدينا مثال آآخر بعد هذا العهدء فقد فلد « شيشاق الأول » مؤسس الأسرة 
الثانية والمشرين ألقاب الملك « نسيبا نبدادو» مؤسس الأسرة الواحدة والعشر يي . 


أسرة رعمسيس الأول ٠‏ ولقد أصبح من المؤكد الآن أن والد « رعمسيس 
الأؤل » هو « سيتى » ( ستخى ) وكان يمل ألقابا حربية وغير حربية ( راجع 
مصر القديمة الزء الرابع ص 7١‏ ) وهى الألقاب الى كان يملها والده من قبل . 

أما والدته فإنها على حسب ماجاء فى لوحة أر بعائة السنة كانت تدعى « تيو » 
وتلقب «رية البست» وهو اللقب العادى الذى كانت تمله كل آمرأة محترمة» كا 
كانت تلقب فضلا عر ذلك مغنية « بارع » أى إله الشمس ٠‏ وقد يتساعل 
الإنسان عما إذاكانت هذه السيدة إحدى أتباع شيعة عباد « رع » حتى جعلها 
تسمى ابنها د بارمسيس » أى أنه) جعلت اسم ابنها مركا تركيبا مزجيا مع اسم 
الإله « رع » . وقد صار اسم « رعمسيس » تقليدا يطلق على معظم ملوك 
هذه الأسرة ٠‏ 

ووبدل نسبة « رعمسيس الأول » الى أسرة من مدينة «ه ستريت » من أعمال 
الدلتا على عدم وجود أية صلة أسرية ينه وبين « حور محب »» الذى نعم واثقين 
أن مسقط رأسه هو بلدة ه حت فسوت » ( راجع احزء المأمس ص )88١‏ © 
وكذلك كان الإله الذى يعيده وينسب إليه هو الإله د حور » لا الإله به ست » 
معبود هذه الأسرة ٠.‏ 

ومن امحتمل أن نشأة هذه الأسرة فى شمالى الدلتا كان ضمن الأسباب البّى 
أوحت لملوك الأسرة التاسعة عشرة بتأميس عاصمة الملك الحديدة فى هذه الحهة 
فى المكان الذى فيه بلدة « قتتير» الحالية على أغلب الظن ٠‏ والواقع أنه توجد 
أسياب أنحرى سياسية ودينية ذات أهمية عظمى جعلت هؤلاء الملوك ,تفذون 
العاصمة فى هذه البقعة ( راجع الحزء الرأبع من مصر القديمة ص م7 ) . 


)1١(‏ راجع : 5 .م ,آلآ .أكنظ عنماعط 


١8‏ سم 


أسرة « رعمسيس » مؤسس هده الأسرة 

ولددنا مناظى تمثل لنا أسرة « رعمسيس الأقّل » على جدران معبده الحنازى 
« بالعرابة المدفونة » » وهوالمعبد الذى أقامه له ابنه « سيتى الأول » . فنشاهد 
« رعمسيس » يحرق البخور و يصب القربان أمام الإله « أوزير» والإلمتيب 
« إزس » » و« حتحور » . وتقف خلف « رعمسيس » الملكة ضارية 
بالصاجات وخلفها رجل وآمس أتان ثم ثلاث نسوة » وكل هؤلاء يحلون طاقات 
أزهار » ولكن ثما يدعو للاأسف أن أسماء كل أولئك الأشخاص قد فقدت سبب 
ما أصاب الحدار من عطب » وقد أشير إلى هؤلاء الأشخاص على حسب رأى 
الأنسناة وروتاك» الذى دزي آنارهذا المدق النظر النادص عقر لراحة 
الإهداء التى دونها « سيتى الأول » » إذ نجده بعلن فى صراحة عند ما تحدّث عن 
والده قائلا : ” إن والدته يجانيه» وأجداده لم بجروه» لأنهم يمتمعون فى حضرته . 
وإنى انه الذى يلد اسمه » ووالدة الإله ( أى الملكة « ساترع » ) قد احتضتته 
ساعدها مثل « إزس » عندما تضم والدى » وكل إخوته وأخواته يصحبونه وأنه 
مغتبط لأن أسرته حيط به“ . ومن هذا النقش نعل أن الملكة « ساترع » تقف 
بيجانب «رعمسيس الأقّل» » والرجل الذى يلمها يمكن أن يكون أخا الملك الحبوب » 


3 
0 
69 املك ع ساترع »> زوج « رسيس الأول « 


)١(‏ داجع : ,آ1[ .ا روملتزطق غ2 ,آ قعقصة2 أن عامسع] عط .ولعو استيق؟ 
06 01 


حت 8 


أما السيدة الثانية فيجب أن تكون « يو يا » أم «ز رعمسيس » » وأما سائرالرجال 
والسيدات فهم إخوته وأخواته . والظاهى أن آخر سيدة ذكات فى هذا النقش 
كانت تمل لقب « ربة البيت » وهذا يتفق مع الرأى القائل بأن هذه الأسرة 
ليست من أصل ملكى . ويرى الأستاذ « ونلك » فى هذا اللقب برهانا على أن 
هؤلاء الأفراد قد وقفوا يجاب « رعمسيس » على حسب تريب قرابتهم له لاعلى 
حسب قرابتهم لللك « سيتى » كا يفهم ذلك من الوصف . و إذا كانت السيدة 
المذكورة أخت « سيتى الأقّل » كانت بطبيعة الحال بنت « رعمسيس الأوّل » 
فكان من الواجب أن تحل لقب « بنت الملك من صلبه » لا لقب « ربة الييت » 
اذى هد لفناعاديا + 

ولسنا مبالغين إذا قرّرنا هنا أن هذا المنظر بعد من أعظم المناظر المؤثرة البى 
وصلتنا عن الملوك وأسرهم حتى الآن . ققد كشف لنا عن الحبة الوثيقة العرا 
بين أفراد أسرة متحابين منّآ لفين فضلا عما شساهده الإنسان فيه من عاطفة إنسانية 
تذكرنا بتلك المناظر الى رأينا كثيرا منها على لوحات الدولة الوسطى الحنازية » 
حيث نحد أن كل ما كانت تتوق اليه نفس المتوفى أن يكون محاطا بأحباثه من أفراد 
أمرته فى عالم الآخخرة . وأمثال هذه المناظر ظلت ترسم فى مقابر عامة الشعب حيث 
نشاهد الأسرة تولم الولائم التى قد يجتمع فيها أحيانا ثلاثة أجيال من أفرادها » 
وهذه الظاهرة لا يكاد يلو منها قبرمن مقابروجهاء القوم . والواقع أنه على 
قدر ما وصلت اليه معلوماتنا ‏ لا يوجد منظر يدل على ألفة ومحبة أسرية مثل 
هذاالمنظر فى معابد الملوك الحناز يه إذا استثنينا معبد « إخناتور_ . » ومقابر 
دتل العارنة» التى يرجع وجود مثل هذه المناظر فيها إلى سبب خاص » ومن أجل 
ذلك بعد المنظر الذى نتحدث عنه الآن برهانا بينا على أن أسرة «رعمسيس الأول» 
ليست من نسل ملكى . 


1010. راحم : 17 .م‎ )١( 


وكان « رعمسيس الأول » يمل غير الألقاب التى على لوحة أر بعائة السنة 
الألقاب التالية وقد وجدت منقوشة على 'ثاله المنصوب أمام بِوَأبهُ « حورمحب» 
العاشرة بالكئكُ : قائد الحامية » والمشرف على مصبات فروع النبل (أى الموكل 
عماية مداخل فروع النيل الخمسة من بلوزيم حتى دمياط ) وسائق ع بة جلالته 
( وهذا اللقب كان لقب شرف عظم لحامله وكان لا يعطاه إلا الأمساء وأصواب 
المكانة العالية ٠.‏ ولما كان سائق العرية يحاور الفرعون فى العربة المصرية الصغيرة 
اقتضى ذلك أن يوكل هذا العمل إلى رجل على جانب عظى من الكيال والتهذيب)» 
ورسول الفرعون فى كل بلد» وقائد الرماة» وقائد جيش سيد الأرضين » والمشرف 
على كهنة الآلمة» ونائب جلالته فى الوجهين القبلى والبحرى » ورئيس القضاة » 
ونائب « نحن » » وكاهن الإلمة « ماعت » » والمشمرف على قاعات العدل الست 
العظيمة » والأمير الورانى للاأرض قاطبة . ونجده على تمثال آخرمل غير ماذ كر 
لقب حامل المروحة على بمين الفرعون (.30 .2 .1510) .وما نجدر ملاحظته فىهذه 
الألقاب أننا لم نجد « با رعمسيس » مل لقب ابن الملك أو لقب قريب الفرعون 
مع أنه كان تمل أعلى الألقاب الإدارية والحر بية ف الدولة مما يثبت أنه لم يكن 
بينه وبين « حور محب » قرابة ما » بل ندل قرائن الأحوال على أنه كان زميلا 
«الحور محب» فى اليش » ومن الكائز أن الأخير قد ر باه تربية خاصة ليخلفه على 
عرش البلاد حتى ينفذ سياسته الحربية والإدارية الى وضعهاأ « أى » وسار 
علمها هو من بعده ا أوصحنا ذلك من قبل ( راجع مصر القديمة الحزء الخامس 
ص إلاه ائم) ٠‏ 
ويظنٌ المؤري ه كيث سيل » أن «رعمسيس الأؤل» قد يكون مدينا بعرشه 
للساعدة الى قدّمها له كهنة «آمون»» وهذا يوم لنا السبب الذى من أجله اهم 
() باجم : .301 .وم لالع ,5 .ل 
(؟) راجع : ,[ ناء5 طلابه ,[[ قء2225 أ0 تإعمععع,من) غط1 : علعء5 طائعكا 


,22 .م علقصعة؟آ غأث 1311 ع1ابنرادممرط غوءو0 عطا 05 غ821 عطا 0ه 
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بإقامة مبانى « آمون » الضخمة بالكرنك لدرجة أنه أ*مل إقامة المعبد الحنازى 
الخاص به نفسه . 

وقد تزوّج فى با كورة مجال حياته الحكومية من سيدة تدم دسا ترع»» 
ولا نعرف شيئا عن نسبها ولكن « بترى » يلقيها بالأميرة الملكة . وكل ما نعرفه 
عنها أنجاكانت ملك تمل الألقاب التالية : زوج الملك »وزوج الإله »والأم العظيمة 
والدة الملك » وأم الإله » وسيدة الأرضين » وسيدة الوجه القبلى والوجه البحرى 
الحبوية» حميلة الحب» ( راجع ,[3 الى .8 .2.5 .3أه5 عمعظ ها ,رم؟عمعملا 
.1 190 .م) ونجدها فى مقيرة «سيتى الأقّل» تمل الألقاب التالية : الأميرة الوراثية» 
العظيمة الحظوة» وحظية حور ( الفرعون ) رب القصرء والى ينفذ قولحاء وزوجة 
الملك العظيمة » وقريبة الفرعون . والظاهى أن « رعمسيس الأول » لم يعقب 
منها أحدا غير «سيتى الأّل» ٠‏ ومن الغريب أن الأثرى « كابار» قال عنها : إنها 
زوج د سيتى الأول » لا والدته دون أن يدلى ببرهان يعزز ما ادّعاه ٠.‏ وكذلك 
يقول : إن « مسبرو » قد بمع ألقابها من مختلف النقوش الى وجدت عل الآثار 
ودرسها واستخلص منها صورة جد ترجمتها فى كابه المسمى (معلدة5 0معم1125 


32- 327 .م ,لا1 .امعطعءعمق ع عنعم1هطاءزلة ع0) . 
وقد خالفه « كابار » فى بعض نقط وهاك نص الترحمة كا يفهمها الأخير : 
* الأميرة التى نالت أعظم حظوة» محبوبة « حور» سيد القصر ‏ وهى الملكة 
التامة فى أعضائمها لأن « إزيس » هى الى سوّتها ‏ وهى الى تعبد عند ما ترى 
مثل جلالة سيدة السهاء - وهى الحدية اليومية من «ماعت» ( العدالة ) د لحور» 
الثور القوى ابن ه إزيس» الأم المقدّسة » وعندما تقغرب من جلالته يضع يديه 
حوها ليحملها كل يوم ٠.‏ وهى الى يفعل لما ما تقوله » والزوجة الملكية العظمى 
للفرعون التى يحبها د ساترع » محبو بة « ازيس» » سيدة المماء وحااكة الأرضين 


)١(‏ داجع : 5 ,2 .م ,آ1آ بممؤفتط عزئعط 
(؟) راجع : 72 .م .1942 .120 .33 ١701.‏ عأميو8 "زا عنوتدمعطت 


الماشة المتجدّدة الشباب السليمة الحسم أبد الآبدين “ . ولاشك فى أن هذه 
النعوت نكاد تكون فذة فى باها . إذ لا نراها كثيرا فى النعوت الملكية . 

والواقع أن « رعمسيس الأّل» قد تولى الملك وله ابن واحد فى مقتبل العمر 
وعنفوان الصبا وكان بدوره قائدا حربيا محتكا وإداريا ماهر!ا . 

وقد كانت مدّة حك « رعمسيس الأول » قصيرة ولذلك لا يمكننا بطبيعة 
الحال أن نعزو إلى عهده حوادث تاريحية جسيمة» غير أنه ثبت لدينا سيره على نبج 
السياسة الى كان قد اختطها له «حور محب» » ويمكن أن نرى ظلاها منعكسة 
فى الأعمال الى قام بها ابنه « سيت الأول » الذى لم يحد عن هدى والده ٠‏ وقد 
كان «رعمسيس» بهدف إلى القيام بإتمام الإصلاحات الى بدأها «حور محب»» 
أى أنه كان نسعى إلى السير بعصر ثانية نحو المكانة الرفيعة الى كانت تحتلها بين دول 
الشرق القدم قبل نزول « أمنحتب الثالث » لاسه « إخناتون » عن عرش 
الامبراطورية المصرية . وهذه السياسة الطاعحة كانت تتطلب حكومة ثابتة الأركان 
قوية البنيان فى الداخل » وإعادة الفتوح الأجنبية فى اللخارج وبخاصة فى آسياء 
وهى السياسة الثى وضع أسسما الفرعون « آى » وسار بها « حور محب » قدما 
إلى حدّ ما ٠‏ وسنرى فها بلى أنها كانت السيامة التى اتبعت بعدهما بحذافيرها ٠‏ 


أعمال « رعمسيس الأول » 
خلف « رعمسيس الأول » على الرغم هن قصر مدة حكه آثارا عدّة مننشرة 
فى طول البلاد وعرضها هن « سراية لخادم » بسينا شمالا حتى « أمدا » فى بلاد 
النوبة جنوبا ٠‏ 
سرابة االحادم : ففى «سسرابة االحادم » وجدت له لوحة دون علما أنه فد جدّد 
آثار والدته « حتحور» سيدة الفيروزيج؛ وعلل لوحة أتحرى مشاببة للا ولى ف نفس 


)١(‏ راجع : 244 .وآ ,آ[[آلاكاآ .آم ,تههتة 4ه .ملعدمآ اعوط ع معمزلهوت 


هو د 


المكان نشاهد د رعمسيس الأقل» يقدّم إناءين للإلمة «وحتحور سيدة الفيروزج » 
أيضا . وهاتان اللوحتان لما أهميتهما الخاصة» إذ نعلم منهما أنه فى عصره بدئ 
إعادة فتح محاحر هذه الحهة بعد أن بقيت مهجورة نحو ثلاثة أجيال أى منذ عهد 
١‏ أمتحتب النالك » حى عهد هد رعمسيس الأول » : 

القنطرة : وف القنطرة عثر على قاعدة تمشأل عتم لصقر نقش علمها صورة 
« سيتى الأقؤل » يدم آنية للإله رحور» صاحب « مسن » وتحدثنا النقوش أن 
بدسيى الأقل» فد أقام صورته ليكون عملا طيبا باقيا؛ فيقول : ” تأمل» إن رغبة 
جلالته تمكين اسم والده الملك «رعمسيس الأقل» أمام هذا الإله «سرمديا» » . 
والظاهى أن هذا الأثرلم يكرى تاما عند موت « سيى الأول » لأن ابنه 
« رعمسيس الثانى » قدأضاف نقشا على ظهره فال فيه : ” إنه نحت أثر والده هذا 
حاملا أسم جده «رعمسيس الأول » يعيش فى معبد حور“ ( راجع عنوم 
.4 .م قتطصقم1238 طأعدمعمعء12 0مة (سق) دع ططوع21) ٠‏ ومن الأشياء الطر بهة 
السازة أن نرى « رعمسيس الثانى » يقوم بدور الابن الباز مما آثار أسلافه بدلا 
من اغتصابها لنفسه كا هو المعروف عنه ٠‏ 


تل اليبودية : مثر الأثرى « نافيل » على بعض الاثار منقوشا عليها اسم هذا 
الفرعون فى « تل اليهودية » . 

متقق :“وود فق تيتفت اقرط 6 فاده عفان لجنا الفرعوكه بعال آنا 
وجدت فى « منف » ٠‏ 

«المرج»: وعثرلهذا الفرضرة عيلا بر بالقرتب من «الشيخ عبادة» عل قطعة من 
اجر علها طغراء هذا الفرعولٌ . 


)١(‏ راجع : 69 .م طتتزنلسطولا اك للء؟ علاتحول 

)١(‏ داجع : 46 .م ,للا عبوروهامامروع .بعر 

() راجع : طوترلسطولا اع [اء1 طانكنين 6 وسوعل عط كه لسنمكة عللتخولر 
9 .م مللكلة .آم 


«القاهىة»: و بالقرب من « باب الفتوح » وجدت قطمة من اجر عليبا 
لقب « رععسيس الأول » منقوشا نقشا دقيقا . 
«العراية المدفونة) ٠‏ وعثر «« بترى » عل قطعة تمل الاسم الحورى لمذا الفرعون 
فى «العرابة المدقونة» » وكذلك عثر لهذا الفرعون عل تمثال عند أحد تجار الآثار 
« بالبلينة» القريبة من «العرابة المدفونة» وعليه نقوش محدّئنا بأن«سيتى الأقّل» قد 
أقامه لبجم لأسم والده ثابتا وسعيدا فىمقاطعة «العراية المدفونة» ومخلدا طول الأبد 
السرمدى . ( راجع .193مم ,10 ,.5 .4 ) » وف معبسد « العراية المدفونة » 
مثل الفرعون «رعمسيس الأؤل» وزوجه «ساترع» فهيئة تمثالين مقدّسين ف القارب 
امقس م نيحد اسمه مذكورا فى قائمة الملوك التى نقشت فى إحدى حجرات المعبد 
العظم ( راجع .4 .م .111 بروماونة عنمعم ) ٠‏ 
آثار «ورععسيس الأول» فى الكرنك : يدل ما خلفه لنا هذا الفرعون 
فى «الكرنك» على مقدار طموحه وطول باعه فى فن العائر. وأعنى بذلك قاعة العمد 
الضخمة القائمة إلى الآن فى معبد الكنك . وهذه القاعة الفخمة تعد بحق أكبر 
قاعة فى عمائر مص ركلها . و ببلغ طوطا نحو سبعين ومائة قدم» وعرضها نحو ثمانية 
وثلاثين وثلاثمائة قدم» وموع مساحتها حوالى ستة آلاف ياردة مربعة نظمت 
عمدها ستة عشر صفا » يمتاز الصفان اللذان توسطانها بارتفاعهما عن الصفوف 
الأخرى » ولعمدهما نيحجان على هيئة زهرة البردى المفتحة . و بلغ أعلى هذه العمد 
النباتية الشكل ؛ الشاهقة الطولنحونسع وستين قدماء أما ناج كل منها فيباغ ارتفاعه 
نحو إحدى عشرة قدماء وحور ساق كلعمود حوالى إحدى عشرة قدماوثلاثة أر باع 
القدم » أما محيط العمود فيبلغ حوالى ثلاث وثلاثين قدما ٠.‏ ويمكن الانسان أن 


8. 5., 811.8. 85 : باجع‎ )١( 
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يتصوّر ضخامة هذه العمد عندم بيعل أنه بلْزم لقياس محيط الواحد منها ستة رجال 
واقفين ناشرين أذرعتهم حوله 0 

أما سائرالعمد الأخرى غير ما ذ كرنا فيبلغ ارتفاع كل منها اثنتين وأربعين قدما 
ونصف قدم ومحبطه نحو سبع وعشرين قدما ونصف قدم ٠‏ وهذه القاعة اميلة 
الأخاذه قد أقم أمامها (بؤابة) تعرف الآن بالبؤابة الثانية بشاهد على كل من جانبيها 
أربع قنوات محفورة كان مثبتا فيها مد أملام ترفرف فى أعلاها أيام الأعياد 
والأحفال الرسمية ٠‏ وطبعى أن إنجاز مثل هذا العمل الضحم لا بتسع له عمر ملك 
كان قد بلغ من العمر أرذله » ولذلك ترك إتمامه لابنه ثم حفيده من بعده . 

وإذا أردنا أن تفهم مقدار العمل الذى أنحزه «رعمسيس الأقل» فقاعة العمد 
هذه فلا بد لنا أن ننتصور هذا الحزء من معبد الكرنك م كان عليه عند نهاية حك 
الفرعون ه حور محب » الذى يمد المؤسس الأقل للبوابة الثانية» وقدكانت 
وقتئذ تعد جزءا خارجيا بالنسبة لمعبد الكرنك » وكانت هذه الاي مزينة بنقوش 
غائرة يا كانت العادة فى مثل هذه المبانى . وكانت متصله بالبّاية الثالئة الى أقامها 
« أمنحتب الثالث » بصفين من العمد الضخمة 5 كان يكتفها جدران» تألفت 
بذلك قاعة عمد ضيقة طو يلة» و يظنْ البعض أن هذا البناء كان تقليدا لقاعة العمد 
المظيمة التى أقامها د أمنحتب الثالث»فى معبد الأقصرء و يِعدٌ انخاذ بد حور حب » 
هذا التصمم فى معبد الكرنك ديلا آخر على أن هذا الفرعون كان يريد منافسة 
أعمال سلفه المظم فى فن العارة ٠‏ و يدل تزيين البوّابة الثانية بنقوش غائرة على 
يد ه حور نحب » - وهو طرراز كان لستعمل عادة فى الزينة الحارجية - على 
أن د حور حب » لم يكن له دخل فى تقيير التصمي العأم» ولنلك يجب أن بنسب 
للفرعون « رعمسيس الأول » ٠.‏ 


)١(‏ راجع : 8 21016 .2 .م بعمعهعءم زر عاعع5 
(؟) ويلاحظ أن هذه التقوش فد كشطت فيا بعد فى كل مكان يمكن رف ينها فيه ٠‏ 


ومن المدهش إذَا أن نرى رجلا قد أثقلته السنون يقدم عل القيام بمشروع 
نم مثل هذا مع أنه لم يكن قد بدأ بعد إقامة معبده الحنازى . و يظن الأثرى 
«كيث سيل» أن «رعمسيس الأقل» ر بما كان مدينا بعرشه إلىمساعدة كهنة الإله 
« آمون »» وأنه قد شرع فى إقامة أحضم قاعة عمد فى مصر وفاء الدين الذى يثقل 
كاهله » وفى الوقت نفسه ليوطد أركان أسرته الحديدة التى لم يكن لما من المبررات 
الشرعية ما يحولا تسم عرش مصركا أسلفنا» ومهما تكن مقأصد « رجمسيس 
الأول » فنه لم بعش طويلا ليرى مشروعه العظم منفذاء بل لم مهد أجله حتى 
يرى امه منقوشا على جدران هذه القاعة العظيمة الى بدأها . 


قير ر>مسيس بطيبة : ويلحظ قصرمدة حكم « رعمسيس الأقل » من 
المقبرة الى أقامها لنفسه فى « واذى الملوك » وهى المعروفة الآن بمقبرة رقم 15 
إذ لانحتوى إلا على جرتين فقط لم تزين منهما إلا مجرة الدفن بنقوش على نمط مقابر 
الملوك الأخرى » وتشمل مناظى ومتونا تصف لنا سياحة إله الشمس الليلية فى ءال 
الآخرة السفلى . وفى وسط هذه اجرة وضع تابوت الفرعون وقد زينت جدرانه 
بالصور والمنون الملونة بالأصفر . وقد بحرت العادة بأن تنقش التوابيت المصنوعة 
بالحرانيت . وتلوين تابوت «رعمسيس الأؤل» بدلا من تفشه إشعر بان ساكنه 
قدمات قبل إتمامه؛ ول تمكث موميته طويلا مطمئنة فى مخدعها الأصلى» 
فقد حدث فى نهاية الأسرة العشرين عندما انحلت قَوّة الملكية المصرية التى 
كان مر نتائجها نبب مقابرالملوك نهبا منظما لما كانت تحويه من نفائس 
وذهب» أن تقلت الموميات الملكية يا هو معرو ف أولا إلى مقبرة الملكة «داتحابى» » 
وأخيرا إلى الخب السرى الواقع بجوار الدير البحرى . والظاهى أن تابوت « رعمسيس 
الأول » اللحشى قد فقد أوهثم قبل تفله أو فى أثناء ذاك» ونلحظ أنه قد وضع 
فىتابوت مستعمل من عهد الأسرة الحادية والعشرين بعد أن عملت فيه إصلاحات » 
وق دكتب متن التحقيق الخاص بنقل هومية « رعمسيس الأول » بالمداد على هذا 


ست ب الم 


التابوت وأرّخ بالسنة السادسة عشرة» الشهر الرابع » من فصل الزرع»اليوم الثالث 
عشر من حك الفرعون « سيامون » ( الأأسرة الواحدة والعشمرون )2 وقد وجد مع 
هذا التابوت مومية لم تسم » وجسمها عار » ولكن ليس لدينا برهان بين على أنبا 
هومية .د رعمسيس الأول » ٠‏ 

معبد رعمسيس الأول الحنازى ٠‏ ذ كنا من قبل أن «رعمسيس الأقل» 
لم يكن لديه منسع من العمر ليقي لنفسه معبدا جنازيا خلال مدة حكه ولكن 
ابنه البار ه سيتى الأول » قد سدّ هذا الفراغ إذ أقام له محرايا صغيرا يجوار معبده 
الفائخر الذى رفع بنيانه لنفسه فى « العرابة المدفونة » . 
ولكن على الرغم من صغر حجمه كان حيلا نيا ومحتوى على قاعة متوسطة ام 
مبنية كلها با مجر الحيرى الأبيض تكنفها جرتان جانييتان ويحيط با محراب جدار 
سميك البنيان وله ردهة أمامية . 


وقد غطيت واجهة هذا الحراب الوسطى بنقوش وكايات نحدّثنا عن إهداء 

هذا المعبد فنشاهد على الحانب الأدسر «سيتى الأقل» واقفا مادا يده بالوضع الحنازى 
المتبع عند تقديم القربان. ول اهانب الأيمن يرى «رحمسيس الأقل» مواجها له . 
وقد نقش أمام صورة سيتى الكلمات البّى كان مفروضا أن يتلوها وهى : ””يقول ميك 
الوجه القيلى والوجه البحرى « من ماعت رع » بن الشمس «اسيى ع تبتاح » معلى ا ياة مثل رع » : [ مال 
فى أمان يأسها الإله الطيب » ليتك تحتل المكان الذى صنعته لك وترى العبد المتازى القائم جوار «وتنقر» 
( شيرهنا إلى أن هذا المعبد قد أفم بالقرب من معبد أوزيرالعظي ) ٠‏ وإفى أمستث 
لك فر بانا فيه » وكذلك شرابا يوميا “ثم فستمر النقوش نحت صورة «سيى » فتقول : *”ياملك الوجه القيل 
والوجه البحرى « من يحتى رع > لقد صنمت هذه الأشياء المفيدة اك عند ما أقت معبدا اروحك فى اللهة 
الثمالية من معبدى العظيم » وحبا حفرت بحيرته المفروسة بالأشجار وملا بهجة بالأزهار » وحينا أمرت 
أن يوضع تمثالك فى داخله » ورتبت الطمام والشراب وكل قر بان يومياء وذالك على حسب ما فلت لكل 
الآلحة . وإنى ابنك الحقيق من قلبك - ولقد جعلت ... .6 كل ما طلب منى لأنك أنت الدى 
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أنجبتى » و إن أرفع اسمك الى عنان السياء وأعل تاجك (؟) ... .. ...فا إف أمكن اسمك فى الأرض 
كفل «حور» لوالده أوزير'* . 
وتحنوى النقوش التى أمام صورة «رعمسيس» ونحته على جواب هذا الفرعون. 
على االحطاب الذى وجهه إليه ابنه « سيتى الأقّل » وفيه برجو الآلحة أن يطيلوا 
فى حياة ابنه البار . 
وكانت يؤابة سور المعبد المصنوعة من اجر الخيرى كذلك مز ينة بالنقوش 
وتمل اسم « من ماعت رع » الذى يطلب القربان لأفق أوزير «إوقد أضات 
أسفل هذه النقوش الفرعون «س نبتاح» حفيد «سيتى الأقل» امه حروف ضخمة. 
وقد كشف الأستاذ « ليفبر» عن لوحة من ار الحيرى عندما كان يقوم بأعمال 
الحفر فى موقع هذا المعبد » دن عليها متن | إهداء وضعه «سيتى الأؤل» مفاء مؤكدا 
النقوش التى على البؤابة السالفة الذكر”' 
وقد أقام «سيتى الأؤل» معبدا « بالقرنة » للإله «آمون» ولوالده «رحمسيس 
الأؤل » معاء ولكن هذا المعبد لم يتم فى عهده وقد قام بإئتجازه ابنه « رعمسيس_ 
الثانى» » وقد أتمه بطريقة جعلته دستعمل معبدا جنازيا الحده «رعمسيس الأقل» 
ولوالده « سبتى الأول » ثم لنفسه كا ستتكلم عن ذلك بعد ٠‏ 
ويشاهد فى معبد «الرمسيوم» و معبد مدينة «هابو» تمثال «رعمسيس الأقول» 
مولا فى موكب الأجداد . 
«ووادى حلفا » ٠‏ والأثر الوحيد الذى وصل الينا حتىالآن مؤرّخا هو لوحته 
التى عثر علمها فى دوادى حلفا» . وقد ذ ؟ لنا الأثئرى «ويجول» نقشا مهثما الفرعون 
« رعمسيس الأقّل » فى قاعة عمد «أمدا » فى بلاد النوية السفلية مؤ وْرّحَا بالسنة 
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هيم لد 


الأولى » الشهر الرابع » من فصل الزرع اليوم الأقل . وهذا النقش معظمه مهم 
ولكن يظهر أنه شير إلى ان ن الملك نائب بلاد النوية 5 
أما لوحة « وادى حلفا » السالفة الذكر فقد أقيمت تخليدا للا عمال الصالحة 
البى قام مها د رعمسيس الأول » فى معبد الإله د حور بوهن » فى السنة الثانية 
من حكه وهاك ما اء ليها : راجع : (15 76 58 ,.8 .ه 64اددء:8) ٠‏ 
« السنة الثانية » الشهر الثانى من الفصل الثانى » اليوم العشرون : يميش حور النور القوى امزهى فيالماك 
محبوب الإلهتين » والمنير بوصفه ملكا مثل ... ...حور الذهى ... ... فى الأرضين ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى « م نبحىرع » بن الشمس «رمسيس » محبوب آمون رب طيبة «ومين » بن «ازيس » » 
والظاهى على عرش حور الأحياء مثل والده « رع » يوميا ٠‏ 
تأسيس القربان : تأمل ! لقد كان جلالته فىمدينة « منف » يوِدّى شعائر والده «آمون رع» 
ودابتاح ججنونى جداره» ورب <«حياة الأرضين » » وكل آلة مصر بقدرما أعطوه [القَوّة والنصرعقكل 
البلاد] » وقد اتحدوا بقلب واحد فى مديح حضرتك ٠‏ وقد تزدت كل البلاد وكل الماللك وقبائل الأقواس 
التسع 52007 وقد أعى جلانته ملك الوجه القبلى والوجه البحرى < من تحى رع » ( رعمسيس الأول ) 
معطى الياة حبس قربات مقدسة على والده < مين آمون » القاطن فى < بوهن » ٠‏ وأولى مخصصاته 
فى هذا المعبد هى!نا عشر رغيفا (برسن) وماثة رغيف (بعيت) وأدبع أوافى جمة » وعشر حزم من الحضر» 
وكذلك ا كنظ المعبد بالكهنة المرتلين و بالكهنة المطهر ين » وهزت معابده اليد والإماء من الذين 
أسره, جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى «من بح رع » [ معملى الحياة مثل رع مخلدا وسرمديا ] ٠‏ 
وكان جلالته ... ... ... يقظا » ولم يقصرف البحث عن الأشياء المنازة ليقوم بعملها لوافده « مين 
آمون > القاطن فى « بوهن » فأقام له معبدا مثل أفق المماء الذى شرق فيه « رع » ٠‏ 
وفى نهاية هذا النقش كتب اسم « سيتى الأول » ولقبه» ويدل ذلك عا أنه 
كان مشتركا معه فىالملك» ومما يقوّى هذا الزعم أنه وحد أسم «سيتى الأقؤل» مع أسم 
بد رعمسيس الأول » فى مبانى قاعة العمد الكبرى بالكرنك» يضاف إلى ذلك 7 
عثر على قاعدة تمثال فى « المدمود » نقش عليها اسما هذين الملكين معا 8 
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ويلفت النظر فى نقوش لوحة «وادى حلفا» ذ كر العبيد والإماء الذين أسرهم 
جلالته » ما يوحى بأن « رعمسيس الأؤل » قد شن حروبا فى مكان ما فى بلاد 
النوية » ولكن اللوحة قد ذ كرت لنا فى صراحة أن الفرعون نفسه كان فى «منف» 
لذاك محتمل كثيرا أن هذه الملة ( إذا كانت قد حدثت فعلا ) قد قام بها ابنه 
« سيق الأول » ويخاصة أن اسمه قد جاء فى تباية هذا النقش . 

ويقول الأستاذ « برستد » : إن « رعمسيس الأول » قد قضى بعد إقامة هذه 
اللوحة بستة أشبر» وبذلك يكون قد حك على أكثر تقدير سنتين ونصف مبنةء غير 


للق 


أن المتفق عليه عند عامة المؤرّين القدائى والأحداث أنه حك أقل من سنتين. 


عبادة رعمسيس الأؤل 
وعلى الرغم من أن « رعمسيس الأول » لم يكن له الحق فى عرش مصر ششرعا» 

وعلى الرغم من أن مدّة حكه كانت قصيرة» فإن الحلف لم يكتفوا بالاعتراف به 
ملكا شرعيا عل البلاد » بل كذلك عدّوه إلا كغيره من الفراعنة الذين حكوا البلاد 
من قبله وكانوا مر دم ملكى تالص » و مخاصة أولئك الفراعنة الذين أسسوا 
أسرا جديدة أمثال «أحمس الأؤل» وغيره. والآثار الدالة على تأليبه عديدة لدينا» 
فد وعدت ينض الاثار طلتها | مم « سي الأول » أبنسه » وحفيده « رعمسيس 
الثانى » يتعبدان له ٠‏ وقد ذى لنا 0 » كذلك بعض أمثلة هل دما أردهذا 
الفرعون كان بتعبد له الأفراد أيضا ءا نشاهد ذلك ف مقيرة 2 وكذلك 
« بذبوى »2 هذا إلىلوحة وجدت ف « العرابة المدفونة » لشخص يدعى « حورأ » 
لشاهده عليبا يتعبد إلى هذا الفرعون ( راجع .51 .م ,11 و0فتزطهم 81251416 ) ٠‏ 

)١(‏ راحم : 74-9 6 ,آآ[ ,.8 .8 ع8 

(؟) داجع : 43 .م راع ,.5 .له 

0( داحع : 4 .م ,آ1[ .امناط عتماعط 


(8) داعم : 101,آ11 ,.2 سآ 
(ه) داجع : 123 .1م .لذط1 


سوسس ص صصص سيا اذ الل اللسسسسسا سم 


سيتى الأول 


(!2200ةة ) زرحزه) 
كان « سيى الأقل » بن « رعمسيس الأول » يدعى « مسيتى م نبتاح » 
على الآثار» وكانت أمه تدعى الملكة « ساترع »» ولم يكن سيى بطبيعة الحال من 
دم ملكى مثل والده الذى تدل الآثار حتى الآن على أنه ل ينحب غيره ٠‏ وتدل 


() الملك سيى الأول ( المومية ) 
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الأحوال على أن والده كان قد أنجبه وهو فى ريعان الشباب ومقتبل العمر . وتاريح 
حياله نشعرنا بأنه كان قد ترسم خطا والده فى مجال حياته » فقد انمخرط فى سلك 
الحندية و بلغ ففها درجة عالية» يا تحدّثنا بذلك لوحة أربعائة السنة» ومنها نمم أنه 
قد حاز الألقاب التالية ( راجع الهزء الرابع ص 70١‏ ) : الأمير الورانى» وعمدة 
المدينة» وحامل المروحة على يمين الفرعون» ورئيس الرماة» والمشرف عل البلاد 
الأجنبية» والمشرف على حصن «ثارو» (تل أبو صيفة الحالى)» وريس هالمازوى» 
(الشرطة فى الصحراء) والكاتب الملى» والمشرف على الحيالة» ومدير «عيد كبش 
منديس» ( تل الربع المالى ) » والكاهن الأول للإله دست»» والكاهن المرتل 
للإلمة « بوتو »» والمشرف على كل كهنة الآلمة « سيتى » المرحوم ٠‏ ولا نزاع 
فى أن لقب الكاهن الأقل للإله « ست » يعد برهانا على أن الأسرة التاسعة عشرة 
المالكة لمرش الفراعنة كان موطنها مقاطعة «ستوريت» من أعمال الدلتايا سبق 
شرح ذلك . ولدم) كان الإله ه ست » لا ينظ ليه بعين الرضا فى مصر كلها 
لم يحاول « سيتى الأقل » أن يحبر رعاياه على عبادة للمه ا ملى» ومن أجل ذلك 
اختار الإله « بتاح » من بين الآلمة الثماليين وضمه لاسمه فأصبح يدعى «سيق 
منبتاح » ( أى سيتى محبوب بتاح ) أما اسم هذا الملك - العلم المركب من لفظة 
« ست » وياء النسب ( سيتى) ومعناه المنسوب للإله ه ست » إله الشركا ذ كزة 
من قبل - فقد غيره فى كثير من الأحيان و بخاصة فى « العرابة المدفونة » إلى اسم 
« أوزيرى » ورسمه بكامة ندل على « أوزير» وبملامة ؟ تنطق «اثث » 
بدلا من صورة الإله ه ست » ؛ غير أن « سي » لم يقم بأى تغيير رسمى فى كابة 
اسمه يا فصل « إخناتون » بل اكتفى برسم اسمه بإحدى الطريقتين السابقتين على 
حسب ما نتطلبه الأحوال وحسن النوق» و يخاصة عندما لا دستحب كابة صورة 
الإله « ست » على آثار مهداة للإله «أوزير». 


ا قت 


سياسة سيتى الأول ٠‏ عر فنا مماسبق ذ كره أن «سبى الأقل» كان شريكا 
لوالده فى الملك» وكان فى هذه الفترة اهن الأر بعين من عمره» وتدل ألقايه على أنه 
كان جنديا محر با و إداريا حازماء ولذلك كان الرجل الذى تتطلبه مصر فى تلك 
الفترة من تار يحها ٠.‏ 

وفى الحق كان « سيتى » منذ باكورة حكه بسير على نبج فو بم واعع لا عوج 
فيه » متبعا فى ذلك تلك السياسة الرشيدة الى وضع أسسها «حور محب»» وفى الى 
كانت تهدف لإعادة سيادة مصر والقضاء على كل رذائل عهد الزيغ المنصرم » 
ولذلك نجد أن كل عمل من أعمال عهده أساسه هذا الاتجاه . فكان برى أنه لا بد 
لمصر إذا أرادت إعادة مكاتنها الغابرة فى العالم المتمدين هن أمرين هما حكومة ثابتة 
موطدة الأركان فى الداخل» وإعادة فح امبراطورية مصر الى كانت قد مزقت 
أوصاا شر ممزق ٠.‏ وقد رأى « حور محب » بثاقب نظره أنه لا بد من نحقيق 
الأمس الأقل قبل الشروع فى القيام بالثانى. وقد أفلح «حور محب» فملافى إعلدة 
النظام إلى ر بوعه فى داخلية البلاد . فلما تولى « سيبى الأقل » وجد داخلية البلاد 
ثابتة الأركان فسهل عليه ذلك القيام بتنفيذ الحزء الثانى من منهاج الإصلاح الذى 
كذ وق إل إغادة د نهر الامر وو د 

ولا بعد أن تكون سياسة البلاد الحربية كانت قد بدات فملا فى عهد 
د رعمسيس الأقل » إذا فهمنا العبارة الى جاءت على لوحة ه حلف) » وهى التى 
نشير إلى العبيد والإماء الذين أممرهم جلالته :ما تدل طيه فى ظاهمرهاء أى أن 
برعمسيس» قد استول على هؤلاء العبيد والإماء من بلاد النوية فى حروب وقعمت 
حقيقة . ويدل وجود اسم « سيى الأقل » ولقبه المكتوبين فى نهاية هذا المآن على 
أنه كان حاضرا فى بلاد النو بة بوصفه مشتركا فى الملك مع والده» وبنفذا لأواصه 
.تلك الحهة » هذا فضلا عن أنه هو الذى كان يقوم بأعباء الحروب والقيادة 
مدّة حك والدهمما ندل على ذلك ألقابه الحربية . 


0 كك 


حروب سيى الأول ٠‏ كانت أهم المصادر التى فى متناول امو رخ عن 
حروب « سبتى الأقل » حتى عهد قررب تحصرفى سلسلة المناظى التى خلفها لنا 
على الحدار الثهالى امارج لقاعة العمد بمعبد الكرنك» وتمتدٌ رقعة هذه النقوش 
شرقا على واجهة الحدار الشرق هن نفس هذه القاعة . وهذه المناظى تعت من أقدم 
مناظ المواقع الحربية التقليدية الثى مثلت أمامنا تمثيلا صادقا» وهى فى الواقع من 
الذخائر الفنية التى خلفتها لنا مصر القديمة» وببدو أن الغرض من هذه المناظ ركان 
دينيا قبل كل شىء؛ ولذلك ينقصها الثىء الكثير من الوجهة التاريحية ٠‏ وهى 
تصور لنا باختصار و إببام على أقل تقدير ثلاث حملات عظيمة قام بها « سيتى 
الأقل » ؛ الأولى : حربه التى شنها على «شاسو» (البدو)؛ والثانية :على اللو بيين» 
والأخيرة على بلاد « خيتا » . ولم نجد من هذه الحروب مؤرّخا إلا الملة التى قام 
عا هل و العاسوق»:( البدو).ق العام الأول من كه - 

واذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه المناظر التى نحن بصددها وجدناها م قلنا 
لا توضم لنا حروب « سيتى الأول » من الناحية الفنية بل من الناحية الدينية على 
وجه عام » وهذا ما نشاهده فى توزيع المناظى على جدران المعبد . فنجد مشلا 
الحوادث الختلفة الى وقعت فى أثناء القتال قد صوّرت فى مناظ. متلاحقة متتابعة ‏ 
لا وحدة مجتمعة ما سنشاهد فى موقعة « قادش » فى حروب «رعمسيس الثانى» - 
شتبى كل منها عند باب المعبد حيث تشاهد [ خرصورة مثل فيها الفرعون يضحى 
بالأمراء الأسرى فى حضرة «آمون» الذى بنسب إليه الفرعون انتصاراته » ولذلك 
يقَم له الغنائم التى عاد بها من حروبه المظفرة . وهذا هو نفس ما شاهدناه 
فى حروب « نحتمس الثالث » منذ ثلاثين ومائة سنة مضت تقربيا » إذ كان على 
الإله أن بمنح الفرعون القوّة ليتغلب بها على الأعداء » وفى مقابل ذلك كان على 

الفرعون أن يقدّم له الأسرى والغنائم التى غنمهما . 


8. داجع : 80-156 6 ,آ1آ ,يه لله‎ )١( 


ولا نشك فى أن « سيتى الأؤل » كان يقلد ه تحتمس الثالث » فى كل شىء 
عن قصد لا عفو الماطر ) إذ سنرى بعد أن « سبى الأقل » كان يمير فى وضع 
خططه الحر بية عند القيام ملاته على النبج الذى سار عليه « نحتمس الثالث » ٠‏ 
ولذلك نلحظ فى الخال أزنى غغرض « سيَى الأول » من حروبه فى آسيا هو 
السيطرة النأمة على موانى*” الساحل الفينيق » وتوثيق الصلة البحرية بين موانى* 
هذه البلاد ومصر . و هذه الوسيلة كان فى مقدوره أن يضمن وصول المؤْن 
والنجدات فى الجلات المقبلة التى تكون مرساها ساحل « فينقيا » وموانيها وهى 
التى تكون بمثابة قواعد حربية يمكنه أن بتحرك منها و إليها فداخل سورياء و يخاصة 
إلى نط الأرتت > ٠‏ والواقع أننا نجد « سبتى » قد ترسم خطا «تحتمس الثالث» 
وتفاصيلها خطوة نفطوة» فكانت أقل حملة قام يها فىشمالى فلسطين _مثل الخملة التى 
قام مها « محتمس الثالث »2 وكذلك نجده قد اخترق شعالى فلسطين على غ سار 
الفائم العظيم وأخضع لبنان وأخيرا أخضم شاطئ دفينقيا» تمهيدا لها حمة «قادش» 
مقلدا كذلك « تحتمس » . 

حالة البلاد الداخلية والخارجية قبل حروب وسيَى الأقل» 

إن حالة الفوضى انحزنة التى كانت نسود داخلية البلاد بعد الثورة التى قام بها 
« إخناتون » قد عاقت البلاد بطبيعة الحال زمنا عن القيام بأى عمل جِدَّى لإعادة 
الامبراطورية المصرية فى آسيا بوجه خاص . ولا نزاع فى أن « حور محب » الذى 
وقع عليه عبء إعادة يزاء الامبراطورية من جديد فى الداخل والفارج بوصفه 
القائد الأعلى الحيوش الملك الشاب « توت عنخ آمون» قد سار على رأس حملة إلى 
فلسطين كا يدل على ذلك نقش قد يرجع إلى هذا العهد فقطاء إديقول يدسنا 
القائد : ””إنه كان يحرس قدمى سيده فى ميدان القتال يوم ذيح الالبوين' “وكذلك 
نعل أن د توت عنخ آمون » نفسه كان يطارد الأعداء الأسيو بين فى عربه كما 


)١(‏ راجع : 169 .م عمععنط منعدمآ ععناهج5 عط 


افد :ذلك عل عدزان ميعدرق اللون لذ )مار كاله نوا لاد ونمو 

نائب الفرعون فى بلاده كوش» يقدّمله الأسيو بين والنو بيين بزيدٌ» غير أنه يشك 
كثيرا فيا إذا كانت مصر قد استردّت حزءا يذكر من أقطارها المسلوبة ولو مؤقتا 
لأن الأحوال الداخلية فى البلاد كانت لا نسمح ملة عظيمة مجهزة بكل ما يازم 
فى هذه لهات خلال تلك الفترة الحرجة من تارجم البلاد» ويخاصة إذا عامنا أن 
دولة «خيتا» فد أضحت ذات قوّة ولذلك كان من المحتمل جدا أن تكون هذه حملة 
رمزية فقط أرسلت لتثييت مرك مصر الإمبراطورى » ؟! كانت فى الوقت نفسه 
علاجا وقتيا لإنعاش الروح القوى الذى خبت ناره فى |المارج . ولم) تولى «حور 
محب» نفسه عرش البلاد لم يوجه قوّته للهروب الحارجية » بل سلطها على إعادة 
النظام ومن القوانين الرادعة» ولا نعم حزوبا حقيقية قام بها إلا حملة سار على 
رأسها لإجماد عصيان شب ف بلاد النوبة م أسلفنا ٠ ٠‏ 


أما قائمة ابلاد المغلوبة التى دؤنها على جدران معبد الكنكُ وتتشمل بينها امم 
بلاد «دخيتا» فيجب أن نعدها تقليدا من التقاليد التاريحية الى انتهجها ملوك مصر 
من قبا ومن بعدهء وحقيقة الأ أن مصرلم تكن فى حالة نسمح لما بالدخول 
فىحروب طاحنة ويخاصة مع بلاد «خيتا» ولذلك كان من اهائزأن هذه القائمة تشير 
إلى الحروب النى شنها هذا القائد فى عهد «توت عنخ آمون»أى قبل توليته الحم . 
هذا إلى أن « رعمسيس الأ ول كان مسنا كا عامنا ولم تمَتدَ به سنو حكه أكثر 
من عامين ولذلك كان «سيتى الأقل» الذى اشترك معه فى الحم فى تلك الفترة بعد 
المدّة ليعيد للبلاد إمبراطو ريتها عندما ينفرد بالحكم . 


)١(‏ راجع : 78 .آم دهعستامتوط .أمرو8 عممة معتروط 
(؟) راجع : 19 .ام نزن1] ؟ه طصره1 ععصنلعة0 غ ابوط 
(؟) راجع : 52 - 50 .مم كاكنا أمعتطمدمههمه1 مدتامرعظ .كممصزك 


الى كك 


حر وب مصر مح الشاسد البدو 

من أهم الوثائق الى بقيت لنا منقوشة على جدران معبد الكرنك المتن الذى 
يحدثنا عن السبب المياشر الذى حدا بالفرعون «سيتى الأؤل» لمهاحمة قبائل «شاسو» 
( البدو) الأسيويين فى فلسطين . والظاهى أن الموقف الذى كان يواجهه هذا 
الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع ومناحزات كالذى صادفناه فى خطابات «تل 
المارنة» » و يخاصة تلك الى كتبها «عبدى خيبا» صاحب « أورشلم» وقد نؤه عنها 
فى نقوش مقيرة «حور 0 ٠‏ وقد كان للعيرانيين فى الحركة الى قاممها هؤلاء البدو 
ضلع » إذكانوا نسعون لتوطيد أقدامهم فى فلسطين . وكان هؤلاء البدوالمفيرون 
قد انتهزوا من جانهم الفرصة للتخلص من البقية الباقية من قسلط مصر على بلادهم . 
وقد وصلت التقارير إلى «سيى» بأن الثورات قد اندلع لميبها وأن قوانين القصر 
الفرعونى قد أصبحت لا قيمة لها » وهاك الوثيقة الى تحدثنا عن الموقف فاسقع 
لماجاء فها: 

9 الس الأمل من (عهد) مجدّد الولادة » ملك الو جه القبل والوجه البحرى » رب الأرطين <«من 
ماعت رع » معطى الحياة : لفد أتى إنسان ليخبر جلالته أن الشاسو اللحاسئين قد ديروا العصيان ٠‏ فد 
تجمع رؤساء فبائل سوريا معلنين العصيان على أسيوى «خارو» وقد أخذوا فى السلب والبب والشجار إذ 
يقتل الواححد منهم جاره » وعصوا قوانين القصر » وقد كان قلب جلالته (له الحياة والفلاح والصحة) فرحا 
سبب ذلك - تأمل فإن الله الطبيب كاتقلبه مبتهجا ليبتدىئ الواقعة وفرحا ليدخل غمارها » وكاذليه ع ناا 
عند رئرية اللدماء (تسيل) 6 وقطم رءوس عصاة القلوب ؛ وأنه حب ساحة الواقعة أ كثر من حيه ليوم فوح * 
وقد قضى علهم جلالته دفعة واحدة فل يرك سافا واحدة (متتصبة) بيهم » ومن فرّمنهم حيا كانت تحمل 
يده إلى مصر ( كان الأسرى تقطع أيدهم ) ؟ . ونعلم من جهة أخرى من نقوش الكإنك أن 
حملة السنة الأول سارت فى ثلاث ماحل رئيسية ٠‏ الأول هى زحف ايوش 
من ثارو (تل أبو صيفة) إلى «با كنعان» لمنازلة « الشاسو » الذين كانوا سكنون 


8. داجع : 11 ,10 ,111 ,. لل‎ )١( 
راجع : 101 111,6 .نط1‎ )0( 


الاقم الواقع بين مصر و «كنعان» . وقد كان من الطبعى أن يخضع هذا الافلم أؤلا 
قبل القيام بأى تقدم فى داخل فلسطين » ومن أجل ذلك كانت أوّل خطوة 
فى سبيل الوصول إلى ذلك هى الاستيلاء على « با كنعان » ٠‏ 

والمرحلة الثانية فى سير هذه املة كانت الاستيلاء ثانية على إقلم « وتنو » العليا 
وهو إقلم يمندّ ما بين شمالى جبال الكرمل وأعالى نهر الأردن ٠‏ ول تمدنا نقوش 
الكرنك بأية تفصيلات غير الاستبلاء على حصن « ينم » وخضصوع رئيس بلاد 
لبنارن ٠‏ 

وقد كشف حديئا الأثرى « فشر» عن لوحة فى « بيت شان » (يسان الحالية) 
عام 1848# ميلادية » ولحسن الحظ مدنا بتفاصيل هامة عن هذه المرحلة من الملة 
التى قام بها «سيتى» وسنتحدّث عنها فيا بعد . أما المرحلة الثالثة من هذه املة فإنها 
على حسب ما جاء فى تقوش الكنك نصف لنا عودة الفرعون مظفرا منتصرا بجيشه 
إلى أرض الكانة ما تصف لنا تضحيته الأسرى أمام الإله الأعظم « آمون رع » 

طر يق سيتى إلى فلسطين ٠‏ وستتبع سي را ملة خطوة نخطوة هنا بقدرما تسمح 
.به المعلومات التى فى متناولنا ٠‏ فنجد أوّلا أن « سيتى الأول » قد بدأ سيره لمقائلة 
اعدائه من « الشاسو» من بلدة « ثارو » الوافعة على الحدود الشرقية لمصر . وهذه 
البلدة كانت القلعة التى شرف على إدارتها د سيبى » قبل أن يتولل عرش الملك» 
ولا نسع الانسان هنا إلا أن برخ للخياله العنان الآرن عندما تصوّر أمامه حماس 
الحنود القدائى الذين لا بزالون فى هذه القلعة وهتافاتهم الحارّة عندما بشاهدون 
زميلا قدبما رئيسا أعلى لتجيش الذى جاء لقهر الثؤار» بل أصبح املك الموج على 
البلاد كلها »© وقد وضع بنفسه االحطط لإعادة محمد البلاد ولنشر سلطانها 
الابراطورى بعد أن كان قد زال من عالم الوجود تقريبا . 


)00 تقع ينعم فى الحنوب الغرني من بحيرة طبر ية على مسافة خمسة اميال ونصف (راجع 0210126 
.146 .مآ 0201:351162) . 


هم" لد 


طريق الفرعون إلى فلسطين ٠‏ وعندما تفحص نقوش الكرنك فصا 
دقيقا نستطيع أن نتأثر بوضوح الطريق الى سار فبها « سييتى» عندما بدأ حملته إلى 
فلسطين ثم العودة منها . والواقع أن المناظر التى صوّرها لنا «سيتى» عن سيره إلى هذه 
المهات تتألف من مشاهد حيو بة تمثل الحوادث المامة فى هذه الحروب » ولكن 
المفتن فضلا عن ذلك قد حشربين تلك المشاهد أشكال الحصون الى كان يقف 
عندها الفرعون لأخذ المدد وللسقاية ٠.‏ وقد نظمت صورها تنظها طو بوغس افيا 
متقنا » وفى استطاعتنا تحقيق بعض هذه الأماكن وتوحيدها ببعض الأماكنى 
التى لا تزال موجودة حتى الآن » ومن ثم يمكننا أن نمم شيئا عن هذه الطريق 
القدمة التى كانت تربط مصر بفلسطين ٠‏ والواقع أنب) تخترق الصحراء الحرداء 
القاخلة التى لا زرع فيها ولا ضرع الواقمة فى شمالى شبه حزيرة سيناء جنوب بحيرة 
«دسر بونيس» . وهذه الصحراء إقلم لا دسكنه أحد إلا فئة قليلة من العرب الرحل . 
وقد وصفت هذه الطريق بأنها أقدم طريق فى العالم » ولا نزاع فى أننا إذا 
عددنا الحوادث التاريخية التى وقعت فيها قصصنا بذلك تاريم الشرق الأدنى كله . 
وبما تجدر ملاحظته هنا أن هذه الطريق البى كان دسلكها الفراعنة لغزو فلسطين ثم 
العودة منها إلى مصرء هى نفس الطريق التى استعملت لنفس الغرض فى الحرب 
العالميه الكبرى ( ١4١8 1١91١4‏ ميلادية ) . وهى تمد شرقا من ه ثارو » 
حتى « رغ » . وقد وصفت هذه الطريق فضلا عما جاء فى تقوش الكرنك فى فقرة 
من فقرات ورقة انسطامى الأولى . ( راجع كاب الأدب المصرى القديم الحزء 
الأول ص وم ) وقلمة « ثارو » أو طريق « حور » كا كان يسمى أحيانا 
قد صوّرت فى نقوش الكرنك بمثابة محط محصن واقع على ضفى قنأة فسمى 
«الفاصلة » » لأنها تفصل مصر عن الصحراء الحقيقية » وقد رمت القناة بشاطئيها 
اللذين نبتت علمهما الأعشاب تمرح فى مائها القاسيح . وتتألف القلعة من جهة مصر 
من سسياج مستطيل الشكل تكنفه مبان من الثمال والحنوب وله بايان أسدم) 


فى الشرق والآخرفى الغرب» و يؤدى الباب الشرق إلى قنطرة فوق القناة ٠‏ ورسم 
القنطرة هنا يلفت النظر جدا عندما نذ ظز أزن. الاسم الحديث لمذه البلدة هو 
«القنطرة» (ثارو) . وعل ذلك لايبعد أن هذا الاسم الحديث يرجع أصله إلى عهود 
ححيقة فى القدم . 

وأقل محط بعد القنطرة قلمة مستطيلة الشكل تحتوى بركة مستطيلة 
ظللها الأشجار تسمى «عرين الأسذ» .ولفظة الأسد هنا تشير إلى دسي الأقل» . 
وقد سمى هذا المكان بعينه ب مسكن سسى » ( وهو لقب كان ينادى به رعمسيس 
الثانى ) أو مسكن « رحمسيس » محبوب « أمون » ويظنٌ الأستاذ « جاردنر » أن 
هذا لكان م يتل عاو الحال .ويل بعري الاستدع قلنة مير القرمب" 
من بركة أو بثْر صغيرة يطلق عليها اسم « مجدول من ماعت » . وكامة ( مجدول ) 
معناها فى السامية البرج » وقد استعمل المصريون هذه اللفظة فى لغتهم منذ الأسرة 
الثامنة عشرة . وقد وحد الأستاذ « جاردئر» هذا الحصن «بتّل الحر» الحالى . و يلى 
دل الحر» هذه حصن صغيرآ خعرله بر تظللها الأتجار و يطلق عليه اسم «بوتوسييى 
عس نبتاح » ولسمى فى ورقة انسطامى « بوتوسسى »2 ويظنّ « جاردئر» أن هذا 
المكان يمكن توحيده «بالقاطية» الحالية حيث نجد مائل نحيل عظيمة ( و يلاحظ 
أن هذا المكان فى نقوش الكرنك قد ظلل بالأشجار الباسقة ) . 

ونشاهد كل هذه الأماكن الحصنة ف المناظى التى ظهر فيها « سيتى الأول » 
بعد عودتة منتصرا من حرو به المظفرة إلى مصر. أما الأماكن الى سنورد أسماءها 
هنا فيا بى فهى النى تتم الطريق من مصر إلى فلسطين » وقد وجدت فى تفس المنظر 
على جدرأن الكرنك حيث نرى «سيتى » منهمكا فى حومة الوغى مع الأسيو يبن أعدائه ؛ 
غير أنه لم يمكن توحيدها بأماكن حديثة »وما يلحظ هنا أن الحصون كان بعضها مميزا 


)١(‏ داجع : -وعلوط 4 امبرو معءساء8 0دهه بمداتاناه ع5 .يعسصتلعو0 
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عن بعض من جهة أجم وتفاصيل المبانى» كا ميز تكذلك البرك بعضبا عن بعص 
بميزنات خاصة مما يدل على أن المفتن كان بمثل مناظطى حقيقية أمامه ليس فببا 
لنخيال مجال ٠‏ فنجد مثلا أنه كتب تحت بطن جواد « سيتى الأؤل» وهو ساحة 
القتال أسم قلعة و بركة يطلق عليهما حصن « من ماعت رع المسمى .. فى ماه » 
والواقع أنه توجد عدّة حصون تمل أسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » و يِظِنْ 
« جاردئر» أن واحدة منهبا وهى قلعة « مم نبتاح الذى ينعم فى الصدق » يمكن 
توحيدها بالقلمة السالفة الذ ك » وكذلك نقش تحت السيقان الأمامية اس, حصن 
صغير يدعى « البلد الذى أقامه جلالته جديدا » . ومن ابلائز أن هذا البلد”كان عنريا 
و بناه «سيىالأوّل» من جديد. و إذا كان هذا الزعم بحأ فإن كل الحصون السالفة 
الذ كانت موجودة فى حالة خراب» ولكن «دسيتى الأوّل» قد أعاد بناءها وسماها 
باسمه ما شاهدنا ابنه يفعل باالحصون السالفة فيا بعدء وهى الى قد سماها باحمه بعد 
وفاة والده . أما البئرالى يحوارا حصن الأخير فتسمى بر أب سقب» . وقد ذ كرت 
لنا ورقة «انسطاسى» عند هذه النقطة من الطريق مكانايدعى «سب إبل» ثم شفعته 
بأسم «د إب سقب » ومن ثم يمكن أن تكون «د سب إيل » أسم بلدة أقامها «سييى 
الأول» أو أعاد مناءها . و يأتى بعد ذلك قلعة ضخمة و برو يظنْ «جاردثر» أنها تدعى 
د عئن » وقذ جاء ذ كرها فى ورقة « السطاسى » . وينفت النظر أن أسم محسط 
الميأه الذى يلى فد ذ كر له اسمان يدلان على البثر فقط » فالاسم الأول هو « بعر من 
ماعت رع عظم الانتصارات»» والثانى «الببر الحلوة » . و بعد ذلك تصادفنا لأؤل 
عىة أسماء أماكن ليست على الطريق السورية مباشرة . وعندما نعود إلى الطريق 
الأصلية نجد حصنا صغيرا جدا يدعى «ايئر من ماعت رع» : وماء بدعى مأء « نخس 
الأمير» . والمكان الأخير يقابل « محس » التى ذ كرت ف البردية وهو آخر مكان 
قبل الوصول إلى « رِلح » . 


)0 راجع : آل .أمراآلا .ف .8 .ل 
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و بلغ طول هذه الطريق هن «القنطرة» حتى «رغخ» نحو عشرين وماثة ميل» 
وقد حفرت عل طوا آبار فعهدنا الحالى على مسافات تتراوح بين خمسة وستة أميال. 
وقد وقعت الواقعة بين المصريين و« الشاسو» على طول هذه الطريق . وتلخص 
نا النقوش السياحة من «مارو» إلى «ريغ»تكا يلى : (السنة الألدمن حكملك الوجه القبل 
والوجه البحرى «من ماعت رع » . التخر يب الذى ألحقه سيف الفرعون البثار (له الحياة والقلاح والصحة) 
بالشاسو اللماسئين من قلعة « ثارو» حى « با كنعان » عندما سارجلالنه نحوهم مثل الأسد المفترس 
العين » وصيرهم أشلاء فى الوديان مخضبين بدمائهم كأن لم يغنوا بالأمس » وكل من أفلت من بين أصابعه 
يقول إن قوته على امالك النائية هى قوة والده « آمون » الذى كتب له الشجاعة المظفرة فى امالك 
الأحبية). 

المرحلة الثانية من الحرب : بعد أنغ ىس وسيى الأوّل» ا:لموفمن مصر 
فى قلوب قبائل « شاسو» مما أمن له الطريق ذهابا وإيابا من مصر إلى فلسطين » 
بدأ المرحلة الثانية من ماحل حملته على نار فلسطين وعصاتها وتمدّثنا نقوش 
الكرنك وقوائم البلاد المقهورة التى خلفها لنا هذا الفرعون على أنه بعد أن اخترق جبال 
«الكومل» استولى على مدن « با هيريا » و« يبت شائيل » و «حماة» و «رحوبو» 
وه ينعم » » وقسد رأينا المدينة الأخيرة مصورة تحوطها غابة » واللوحة التى عثر 
عليه «فشر» توم لنا فى بيان بعض تفاصيل هامة عن هذه الموافع السالفة الذ كر 
وهذه اللوحة تعدّ أحدث الآثار القليلة الى تمدّنا بعض معلومات حقيقية عن حملة 
حربية بالمعنى الصحيح فى تلك الأزمان السحيقة فى القدم » فتحدّثنا هذه الوثيقة أولا 
أن الرأس الك لهذه الاضطرابات أمير بلدة «حماه» » إذ قد استولى على مدينة « يبت 
شائيل » وانضم إلى ولاية د باهيريا » وأخذ فى إثارة القلاقل فى الأقالم امجاورة» 
ومن أجل ذلك عقد «سبتى الأول» العزم على القيام بضربة حاسمة يحصل بها على 
انتصار سريع فاصل يقضى به على الثورة قضاء مبرما ولذلك أرسل فيالقه الثلا'نة 
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التى عميت بالتوالى بأسماء الآلحة « آمون » و «درع» و « ستخ » ليقوموا بافجوم 
فى وقت واحد عل المدن الثلاث الثائرة ٠‏ وبعد حرب دامت يوما واحدا انتصر 
الحيش المصرى انتصارا باهس| وهاك متن اللوحه فاسع لى) جاء فيه : "السنة الأولى 
الشهر الثالث من فصل الصيف » اليوم العاشر من الشبر من عهد حور الك النور القوى المشرق فى طيبة ... 
ملك الوجه القيلى والوجه البحرى من ماعت رع بن رع سيى م بتاح معطى اخياة ... وأن افتخارات 
أقوامهم عظليمة ٠‏ وكل الأجانب تقول إنا نهاجم ( ؟ ) امالك » ورؤساؤهم يقولون إلى أى قدر نحن 
مسوقون(؟) فا نهم آمنون من بحهة ذلك » ولكن أصصاب الألباب البقظة يقولون : ليتهم يمون فى فلو بهم 
قوة والده آمون الذى يقرر له ( أى الفرعون ) القوة والظفر* ٠‏ و بعد هذه المقدّمة المهشمة يألى 
الحزء االحاص بالحرب وهو : 

” لقد حضر هذا اليوم إنسان ليخبر جلالته أن المدوّ الحاسئ الذى كان فى بلدة 
رر حماة » قد جمع لنفسه نفرا عظيا ١‏ وهو باجم بلدة « بيسان » » وأتحد مع أهل 
بلدة «بلا» ول السميح لأمير «ورحوب» أن يحورج (من مدينته) » وقد أرسل جلالته 
الحيش الأول «لآمون» المسمى دعظم الأقواس» إلى بلدة «حماة» » والحيش الثانى 
«لرع» المسمى «الفنى الشجاعة» إلى بلدة « بيسان» » والحيش الأول للإله «ستخ» 
المسمى « المنتصر الأقواس » إلى بلدة « ينعم » وحدث أنهم فى يوم واحد خضعوا 
لقوّة جلالته ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع » ابن الشمس 
د سيتى م نبتاح » معطى احياة » . 

وهذا المئن بوضم يحلاء أن تقدّم الحيش المصرى فى سبل « اسدرالون » 
(دماءةلوة) قد أعقب مباشرة اقتحام « كنعان » بوصفه معيرا ععن#ى. حزء من 
أغراض الملة نفسها . ومن امحتمل كذلك أن حصن « مجدو » الذى شرف 
على المنفذ الشهالى لسهل « كنعان » الساحلى لم يعمترض مرو ر الحيش المصرى ٠‏ 
وليست لدينا معلومات عر.# حروب وقعت هناك - ومن الواضم إذا أن قلعة 
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« سان » التى يعزى تأسيسها إلى « نحتمس الثالث » قد ساعدت المصريين كا 
فعلت مديئة « رحوب » الصغيرة ٠‏ وهكه اللققة تكب لننا أسد ارين : 
إما أن النفوذ المصرى فى فلسطين لم يكن قد ضاع كله فى عهد الفوضى اللحارجية 
التى كانت ضارية أطنامها فى عهد « أخناتون » »م هوالمفروض» و إما أن الحملة 
النى أرسلت فى عهد « نوت عنخ آمون » حي وان لم تكن ذات أثرفعال من جهة 
نتانجها المادية » ( لأنه كان ازاما على « سببتى » أن يقوم بحروب على « الشاسو » 
عند حدود فلسطين الحنو بية ) قد تركت أثرا أدبيا لا يمكن إغفاله ولو من جهة 
تحذير بعض الرؤساء الفلسطينيين بأن قوّة مصركانت توحى من جديد بأنها ستكون 
عاملا يحنسب حسابه فى المستقبل . و يدل هذا المتن فضلا عن ذلك على أن السير 
نحو در يسان » و« حماة » و« ينعم » كانت قد وضعت خططه لتنفذ فى وفقت 
واحد ؛ وإنه لمن المهم جدا أن يتاح لن) معرفة القاعدة التى بدأ منها « سيتى » 
الزحف يجيوشه فهل يا ترى كانت بلدة « مجدو » ؟ ٠‏ وتظهر بلدة « حماة » الى 
نحن بصددها الآن على معظم المصوّرات الحنرافية على الشاطىء الغربى هن « بحيرة 
الحليل» وإن كان الأثرى « رو » يقول إن موضعها ببعد بعض الثىء نحو الحنوب 
فتقع عند مدخل وادى « اليرموك » ويجب بهذه المناسبة ألا تخلط هذه المدينة 
بالمديئة الأخرى الى تمخل نفس هذا الاسم وهى التّى تقع على نهر « الأرنت » على 
مسافة ثلاثة وأربعين ميلا فى انحدار النهر من « قادش» . 

وم يذ كرأى شىء فى متن « بنسان» عن أية محاولة مباشرة لجلاص «رحوب» 
التى يحتمل أنها تقع جنوبى «بيسان» الواقعة فى وادى «جحزريل» القريبة من نهر 
الأردن . وقد تم إنقاذ « رحوب » بطبيعة الحال ,تخليص « بيسان » والحجوم 
على د حماة » » يضاف إلى ذلك أنه لم يذ كر لنا أى مجوم على « بلا » ( بحر) الواقعة 
فى الحنوب الشرق من « بيسان » على المهة المقابلة من نهر الأردن» ولكن مما 
لاشك فيه أنها كانت قد أخضعت قبل عودة « سيتى » إلى أرض الوطن لأن 


١07‏ كك 


اسمها جاء ضمن قاتئمة الأما كن الى فتحها « سيتى » وهى التى ذ كرت فى نقوش 
قاعدة تمثال«دبولحول»الذى عثر عليه ىمعبده الحتازى «بالقرنةٌ» وقد أقام لوحة عند 
ددتل الشهاب » فى « حوران » على مسافة اثنين وعشرين ميلا شرق بحر اليل . 

ولابدٌ أن الميناءين البحربتين «عكاء و «وصيدا» كان قد استولى عليهما اليش 
المصرى فى مرحلة من مراحل الخملة الأولى هذه قبل الحوادث البِى ذ كرناها الآن 
كا نعرف ذلك من نقوش « بوطول » السالف الذكر . هذا ويعدّ الاستيلاء على 
د ينعم » و بلدة « جادرم » الواقعة فى «لبنان» و إخضاع رؤساء لبنان آخرما وصلت 
إليه هذه الملة من الفتوح . 

ومما يلفت النظر فى نقوش لوحة « بيسان » هذه أنه أصبح فى استطاعتن 
أن نعلم شيئا عن قوّة جيش « سي » وقتئذ الذى كان نحت إمرته ) فقد أتضح 
لنا بصفة مؤكدة أن أقسام الحيش المصرى قد سميت بأسماء أعظ الآلحة المصر يبن 
وذلك يؤكد لنا أن هذا النظام كان قائما قبل ذلك فقد ذ كر لنا ه كارتر» (راجع 
.م ,آآ ممسفطاعة 14 ععلرين ) تصوير الالحة «آمون» و «رع» و «بتاح» 
الذين نقشت نقشت أسماؤهم على بوق عثرعايه فى مقيرة داتوت عنخ آمون » مم ذكر 
أقسام الحيش التى ميت بأسماء هؤلاء الآلحة » يضاف إلى ذلك أن متن «.بيسان» 
قد ذ كر لنا فى صراحة أنه قد أخذت الفيالق الأولى من كل جيش من جيوش 
مؤلاء الآلحة مما يدل على أن بافى الفيالق كانت لابدّ فى معسكات الاحتياطى 
بمصر . ولا ببعد أن هذا النظام وهذه المسميات كانت موجودة فى عهد الفرعون 
العظم « تحتمس الثالث » الذى كان يقلده « سيى الأول » فى كل خطواته 
وأنظمته الحربي ةي ذ كنا . 

(1) داجع : 114 ؤرللا ,به لق .8 ,3 131 ,لآ ,.2 سآ 
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وبمد أن تم « لسيتى » النصراتهز فرصة وجوده فى بلاد « لبنان » فاخذ 
فى قطع الأخشاب اللازمة لبناء المعابد فى مصر ٠‏ ولدينا منظر على جدران معد 
الكرنك نرى فيه صورة قطع الأخشاب » ونشاهد َه الفرعون يصحبه أحد رجال. 
دولته العظام . والمئن الذى يصف هذا المشهد يقول : ” الاشراف عل رؤساء لبنان 
الذين يقطمورنف شب الصنو بر لبناء السفينة العظيمة الخاصة بعيه بداية انبر » وكذلك لصنع خشب 


الأعلام العظيمة للإله « آمون » ... ... لبناء ... ... بحياة بهجة ... ... مثل رع كل يوم 1 
محبوب الآلمتين : مجدّد الولادة ... ... أقوىالناس قوسا 6.. وسرور 5218 وأنهيراهم سيده 0 


وقلبه مطئن جاعلا حدود مصر ... ... ليلا" الخازن ... ... * ٠‏ وباق المتن قد فقد » ولا بدّ 
أنه كان يقص علينا فيه كلام الفرعون الذى أجابه الضابط المصوّر فى المنظرقائلا : 
ماقاله حامل المروحة على يمين الفرعون جوابا للإله الطيب إنه سينجز على حسب كل ماقلته يا حور يا محجى 
الأرضين ٠‏ إنك متو (إله الحرب) كل ملك وعندما يراك رؤساء «رتنو» سرى خوفك فى أعضاءهم ٠‏ رقد 
أجاب أمراء لبنان قاثلين فى مديح سيد الأرضين وللتعظيم من قوته ! إنك ترى مثل والدك « رع » وان 
فى النظر إليك الحياة “" . 
وبعد أنتم « لسيتى الأول » النصر وتزقد بالأخشاب اللازمة لسفينة الإله 
ولإقامة معابده» عاد إلى أرض الككانة ودخلها دخول الفرعون الظافر الفاح . 
على أنه لم يفته أن ,يصوّر لنا هذا النصر المبين على الأعداء من « الشاسو »» وقد اتتهز 
المفتن هذه الفرصة لمثل ذلك بصورة خلابة فانتظر اقترابه من قلعة « ثارو» ورسم 
لنا مشهدا رائعا يرى فيه الفرعون واقفا فى عربته وهو دسوق جواديه قايضا على 
الفل الذى كل فيه الأسرى وقد سيق منهم ثلاث مجاميع أمام جواديه» ومموعةرابعة 
كان أفرادها يتعثرون فى سيرهم خلف عررنته ٠‏ وكان يرافق الفرعون فى أثناء ذلك 
أمير مل قوساكا كان مل رصن حامل المروحة عل بمين الفرعون وكتب فوقه 
مقن التالمى :: ”مصاحبة الأمير الوراى النظم الدعاء ... ... ركائب الفرعون الحقيق وتحبو به 3 
وابن الملك من صلبه ومحبو به ... ... للفرعون فى سيره فى بلاد « رتسو » “ ٠‏ و يظنّ الأستاذ 


8. باجم : 94 و ,آلا ,.8 .له‎ )١( 


د رستد» أن هذا الأمير المذ كور فى هذا النقش كان أخا أكبر « رسيس الثانى» 
الذى أصبح الوارث لعرش مصر بعد وفاته ؛) وإنه قد أص حو اسمه من نقوش 
الكرنك» ولكن هذا موضع ستتنناوله بالبحث والدرس فى مكان آخر . 

وعندما اقتزرب « سيى » من معقل « القنطرة » الحصنة الى عندها تعبر القناة 
الى تفصل « ثارو» وأرض الكثانة عن الصحراء قابله وفد من جموع رعاياه كان 
يغمرهم الفرح والغبطة بنصر سيدهم » وقد قسموا طائفتين : الأولى تحوى كهنة 
محلقين رءوسهم وحاملين طاقات أزهارء والثانية سمل الأشراف ووجهاء الموظفين 
وكلهم رافعون أذرعتهم فرحا وتضرط . وقد فسرت لنا النقوش هذا المشهد فاسهم 
لم) جاء فها : ”الكهة والموظفون من ثمالى البلاد وجنو بها أتوا ليحتفلوا بالإله الطيب عند عودته 
من بلاد « رشو »> ومعه أسرى كثيرون جدا » ول يرمثل ذلك من قبل منذ زمن الإله » وهم يقولون 
فى مدح جلالته وفى تعظي مه : م حبا بمقدمك من امالك الى أ خضعتها » و إنك لمنتصر . وأعداؤك 
نحت قدميك » و إن مدة حكنك ملكا هى مثل < رع » فى السماء » فى حين أنك نسر قلبك با نتصارك على 
أهل الأقواس النسعة ٠‏ وعندما وضع <« رع » حدودك كانت ذراعاه تميائك من خلف »© وسيفك كان 
فى وسط كل أرض وقد سقط رؤسارها بتصالحا “* . 

ولاغرابة فى أن نرى المصريين مبتبجين فرحين با أوتوا من نصر عظم » فقد 
مرت السنون تلو السنين الطوال قبل أن شاهد المصريون عودة جيوشهم مظفرة 
من آسيا وعلى رأسسها الفرعون عمل غنائم الحروب وأسلابها » ولا بد أنهم لا رأوا 
نتأئج تلك الملة الأولى المظفرة استبشروا بم سيعقيها من انتصارات باهرة 
فى المستقبل القريب . ولا يبعد أن « سيتى » عندما مع وقع أقدام خيله فى ردهة 
قلعة «ثارو» تذكر تلك الأيام الحوالى عندما كان قائدا لحذه القلعة يصرف أعمالها 
اليومية ء ولم يكن بدور جخلده وقتئذ أنه سيكون يوما ما فرعونا يحفل به الشعب 
عثل هذا الحفل الرائع فى هذه البقعة بعينها ! 

وقد حرى «دسييى» "م قلنا على نبج سلفه العظي «تحتمس الثالث» فى كل شثىء 
فنسب النتصاراته لإلحه « آمون رع » رب « طيبة ». وعلى ذلك ولى وجهه شطر 
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هذه المديثة المقدّسة يضع نحت قدميه كل أسلابه وغنائمه . كا تصوّر لنا ذلك 
نقوش الكإنك حيث نجد الإله « أمون » يخاطب الفرعون قائلا : ”يا بى الحيوب 
يا رب الأرضين يا « من ماعت رع » لقد وهبنك النصر على كل البلاد » وجعلتك تحكم أمراءها حتّى 
يأتوا إليك مجتمعين سو يا جملة ظهورهم ( بائزية ) خوفا منك " . 

أما الأسرى فكانوا طائفتير : وصفت طائفة مهم أنهم رؤساء الأفالم 
الذين لم يعرفوا مصر وهم الذين حملهم جلالته معسه أسرى من انتصاراته فى بلاد 
« رتئو» اللحاسئة ٠.‏ و.يقولون معظمين جلالته ومهللين بانتصاراته : ” ممرحبابك 
ما أعفلم أسمك وما أجل قؤاتك ! إن امالك تبتهج بأنهيا رعاياك وأولتك الذين يتمدّون حدودك يغلون 
حياة حضرتك نحن لا نعرف مصر وم نطأ أقدام آبا نا أرضها امتحنا النفس الذى تيه *" . 

أما الطائفة الأخرى من الأسرى فهم من بلاد « رتنو السفل » ويقول المئن, 
التابع : ” الأسرى الذين جاء بهم جلالته مرنى, بلاد « شاسو »> وهم الذين أخضمهم جلائته 
فى السة الأ من عهد تجدذد الولادة ( سيت الأل) ** . 

هذا فضلا عن أننا نشاهد مناظى أحرى ممثلة الا سرى حيث نجد السور يبن 
بدلا من « الشاسو » » ولا بِدّ أن هذا المنظر شير إلى الحزء الثانى من حملة السنة 
الأولى والموادث الى وضعت عل لوحة « يدسان » وتنتبى مناظر هذه املة بذج 
الأسرى أمام الإله د آمون » اعترافا من الفرعون بأن قوته قد وهيب) إياه الإله . 
وهذا المنظر له نظائر كثيرة من أقدم العهود و يرجع عهد الاحتفال بذي الأسرى 
إلى الأسرة الأولى حيث نجد الملك « دن » مثلا على لوحة من العماج وهو يقتل 
عدوا شرقيا را كما أمامه وى يد الفرعون مقمعة مر اجر يضرب بها العدق » 
وقد بق هذا التقليد مرعيا فى كل عهود ملوك الأسرات الفرعونية ٠‏ ولا نزاع 
فى أن الأسرى كانوا على ما يظهر يذبحون فى بادى الأمس فعلا حتى أصبح هذا 
العمل الوحشى ف العهود المتحضرة ويخاصة فى عهد الدولة الحديثة يرد احتفال 
رمزى . فنجد مشلا على البوّاية السابعة فى الكونك « نحتمس الغالث » مصوّرا 
فى الوضع التقليدى على وشك ذبح طائفة من الأسرى يبلغ عددهم نحز الثلاثين 


هعم لد 


وهو قابض عل نواصيهم » فى حين نجد فى أماكن أخرى رؤساء الأسرى يعاملون 
معاملة كر » فيظهرون فى امناظى يدون أفلال فى حضرة الفرصون جالرين ممهم 
االحزية . والآن ,يتساعل الإنسان هل عاد سبتى الأول لارتكاب هذه الفعلة الشنعاء 
ثانية فقتل أسراه » على الرغي من أنها عادة قد لفظها الزين رغبسة فى إحياء تقليد 
قديم ؟ هذا ما لا يمكن الإجابة عنه . 

وقد وجدنا مع هذا المنظر قائمة بأسماء البلاد والمالك التى فتحها هذا الفرعون» 
غير أنه لا يمكن الاعتهاد على حة ما جاء فى مثل هذه القوائم لأنها كانت مرتبكة 
وتقليدية يتتلقلها الملوك بعضهم عن بعض » ولكن لدينا قائمة من عهده عن فتوحه 
قد يعتمد عليها إلى حدّ مانقشها عل قاعدة تمثال « بو الحول» الذى مثر ليه فى معيد. 
الحنازى بالقرنُ نقش عليه ما يأتى : )4-١(‏ قبائل الأقواس النسعة » )٠١(‏ بلاد 
غيتا » (11) «بلاد نهرين »> (19) «ارسا» » (ت) معكته » (14) مسيراء » 
)١6(‏ دبحرا» » )١١(‏ « بيت شائيل » » )١7(‏ « ينعم » ؛(18) «دكهمه»» 
(19) داولوزا» (: أناراثا) 4 لغ وكدى»ء» )1 «صيدا» » (0؟) « أوثو» 3 
(70) د بت عتا » » (4؟) « قرامم » الل . 

وما تجدر ملاحظته هنا أن المتن الذى يفسر منظر التضحية قد قل معظمه 
من متون أخرى » فثلا نجد أن الكلام الى نامي الوه وأمون» للك أساسه ماجاء 
على لوحة « أمنحتب الثالث» التى على مبانية ٠.‏ وهذه اللوحة كأن قد طمس ما علمها 
من نقوش « إخناتون » وقد أعادها إلى ماكانت عليه «ه سيتى الأّل » ؛ والظاهص 
و ادي يي ال مع بعض تغيير طفيف ٠‏ 
وقد نقل « رعمسيس الثالث » فيا بعد رواية « سيتى الأول » واستعملها لتفسه 
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فى نقوشه التى تركها لنا على جدران معبد مدينة « هابو» ٠‏ وهاك المتن م جاء على 
تفوش « سيت الأول » : ”كلام آمون رع رب « طيبة » : يا بنى الذى من صلى يا محبوى » 
ويا رب الأرضين « من ماعت رع > رب القوّة فى كل ملك ٠‏ إنى والدك : و إنى أنا الذى أجمل الرعب 
منك فى أرض « رأمنو > العلبا والسفلى وقبائل النوبة قد ذبجحوا تحت قدميك ٠‏ و إنى آتى إلبك برؤساء 
امالك المنو بيه لتتسلم الخزءة من كل متتجات مالكهم الحيدة ولتسرع ... ... ... و إن أولى ويحهى 
قبل الثمال وآتى بأ عمو بة لك ... ... ... متصديا العصاة فى أوكارهم بيأس شديد ٠‏ 

و إنى آى إليك يمالك لا تعرف مصر حاملين جز ينهم من فضة وذهب ولازورد وكل جم ركيم غال من 
أرض الإله . 

وإفى أولى وججهى قب لالمشرق وآى بأعحوبة لكنأغلهم جميعا لك مجتمعين فى قبضتك » و إلى أجمع كل 
مالك « بنت »> سويا وكل بجزيتهم من بلسم وقرفة وكل الأحشاب الكية الرائحة من أرض الإله ناشرا 
شذاها أمامك رأعام صلك ٠‏ 

و إفى أولى وجهى قبل المغرب وآ بأعمو بة لك » فأقضى على أرض «تحنو» الك » فهم يآنون منحنين 
أمامك ورا كبين وهم على خوف منك ورؤساء ... ... ... يقدّمون لك الجد . 

و إفى أعلى وجهى قبل السماء وآتى بأعحو بة لك فآطة السماء ينتهلون فك عندما يولد «رع »> كل صباح » 
و إنك نمو مثل « رع » عندما يأتى بالظهيرة ٠‏ 

وإفى أولى وحهى قبل الأرض وآتى بأعحر بة, لك فانى أقد رلك النصرعلى كل مملكة » والآلمة 
يفرحون بك فى مما بده وأنك ستبق طول الأبدية ملكا على عرش « يحب » “© . 

أما الحزء التالى من خطاب آمون «لسيى» فأخوذ من:أنشودة النصر الكبرى 

الى أنشدها « لتحتمس الثشالث » (راجع مصر القديمة الحزء الرابم صن 0١8‏ ) 
ويلاحظ أنه قد عمل فيبا بعض التغييرات » فيقول : 

”” لقد جملهم ينظرون إلى جلائتك باعتبارك رب الإشعاع حت أضاءت وجوههم مثل صورق ٠‏ 

ولقد جعلهم يرون جلالى مرتديا شعارك الملى عندما تقبض على أسَلحة الحرب ف العربة ه 

ولقد جملتهم يرون جلالتك كالنجم السائر الذى ينشر ليب الشار و يخرج نداه . 

ولقد جعلتهم يرون جلالتك كالقور الفتى ثابت القلب ومتأهب القرن لا يقاوم . 

ولقد جملتهم برون جلالتك كالقساح المفزع عل الشاطى" فلا يمكن الاقترابٍ منه . 

ولقد جعلهم يرون جلالتك كلهيب النار ومثل «خخمت » نفمما فى وقت عاصفمّا ٠‏ 


ولقد جملهم يرون جلالتك مئل ... ... عظم فى القيرة لا يقاوم فى المماء ولا فى الأرض خذ السيف 

يأعها الملك العظي يا من تضرب مقمعته الأقواس النسعة 0 

هذه أمثلة من النقوش التى تركها لنا «سيتى الأؤل» بعد عودته من حملته الأولى » 
ولا شك فى أن المطلع برى أنه قد حاول فى كل م احلها وفى كل متونها تقليد عاهل 
مصرالعظي « محتمس الثالث » ٠‏ 

الخملة الثانية ٠‏ أما حملة « سيى الثانية » فى آسيا فإن تقوشها قد فقدت إذا 
كان ما دون عنها هو ابمزء الأعلى من النقوش التى كانت على نسار سمل مناظس 
معبد الكونك غير أن ما ادّعاه «سيتى» فى نقوش تمثال «بو الول» «بالقرنة» وهو 
الاستيلاء على «سميرا» و «أولازا» ‏ ييز لنا أن نظن أن المزء الضائع من هذه المناظر 
قد مثل عليه على أقل تقدير حزء من بلاد «آمور» الساحلية التى كانت تعد « سميرا » 
أهم ميناء فيها » وهذا يعادل المرحلة الثالئة من خطط تحتمس الثالث وهو ما مار 
على هديه د سيى الأول » ٠.‏ 

أما المرحلة الرابعة فحروب «سيى الأقل» فكانالغرض منها إخضاع «قادش» 
الواقعة على نهر «الأرنت» وتعد المنفذ لسبل بلاد سوريا الثمالية. وهذا ما يق لنا 
مدونا على الحزء الأعلى من جل الكنك ٠‏ وقد كشف بزارد (ل,ةدنم) فى بلدة 
قاقش دعن الله لعل من لؤعطة ولتق الأولة أعامها و هدم ابدية فرعن 
بذلك مل أنّ هذا الفرعون قد تملك هذه المدينة » وبهذا حل الحدل الذى دار بين 
و وريه ورم ف آنانن قاذعن » االفضوقة قن وان هل النونك 
هى « قادش » التى فى منطقة الحليل . و يظهر من النقوش الى على منظر الكرننك 
الخاصة بقلعة « قادش » والتى جاء فيا الحجوم الذى قام به الفرعون لتخريب 

)0 راجع : 53 .21 ,آآ نأك .مه جوعم/لآ 
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أرض «قادش» وأرض «آمور»» أن الاستيلاء على «قادش» وفتح بلاد «آمور» 
قد حدث فىم حلتين من حملة واحدة؛ على أن ظهور منظر الاستيلاء على «قادش» 
مصورا عللنباية الحدار الذى عليه مناظر حروب «سيتى» بالكرنك» أى بعيدا بقدر 
المستطاع عن الباب الأوسط » يدل له واصحة على أن هذه كانت أبعد نقطة 
وضلل إلما الحيئن المصرى هده الحلا » أما الحزء الأول منبها فقد فقد الآن » 
ومل ذلك فن انحتمل أن « آمور» لا تشيرهنا إلى الساحل الثمالى السورى» وأن 
موضوع فتحها كان مدؤنا على ما يظهر على االحزء الواقع على نسار المدخل » بل 
المقصود بها هنا الحزء الداخلى ممنى إقليم « آمور » حتى البلاد الواقمة جنوبى 
« قادش »» ومن امحتمل أنبها كانت تمتدٌ جنوبا فى الداخل حتّى مدينة «دمشق» 
النىكانت قد خضعت عل ما يظهر للنفوذ الآمورى فى أثناء الثورة التى قامت 
مهد و إغناتوفا» .ومن الخائز أن الفرهرن وسنق + كان شيرق ته الخلة إلى 
بلاد « نحس » عند ما وضعها من القائمة التى دون عليها فنوحه وهى الى نقشبا على 
تمثال « بو امول » الذى عثر عليه فى معبده الحنازى « بالقرنة » ولا تبعد حدودها 
الحنو بية كثيرا عن « دمشق » ٠‏ 
ويعتقد الأستاذ « مير» أن هذه الملة قد جاءت بعد الحروب اأتى شنها 

مه سييى » على بلاد « خيتا » وفضلا عن خطثه فى نحقيق موضع مدينة « قادش » 
سما فان رأيه يتعارض مع الاعتبارات الاستر|نيجية التى ذ كرناها فما سبق . وليس 
لدينا مصادر تدلنا على أن حدود امبراطورية « خيتا » » كانت تقع جنو بى بلدة 
«قادش» » وهى التى كانت وعهد «رععمسيس الثانى» حصنه الحصين فالمنوب 
للدفاع عن أملاكه . و يلاح ظكذلك أنه حتى عهد « إخناتون »كان الوادى 

- من «دقادش» إلى الحنوب يعرف وقتئذ باسم «عمق» وهو الوادى الذى يطلق 
)١(‏ داجع : 99 .م ,آلا لق .5 .ل ,8 5 بللا .8ق .8 
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عليه الآن البقاع  »‏ صمن النفوذ المصرى كك يدل على ذلك لوحات جل بلاد 
حرخيتا » البى جاء فيها ذ كر حادثة الملكة المصرية الى سميت فيها «ه دخ آمون » : 
وما حرى لها مع «د شو سليو ليوما » ملك « خيتا » وقد نحدثنا عن ذلك من قبل 
( راجع مصر القديمة الحزء الامس ص 8" ) 8 
الحرب مع لوبيي) . وتدل المصادر التى فى متناولنا على أن « سيتى الأّل» 
لمتبيأ له الفرص لتابعة انتصاراته عند « قادش » بالتقدّم شمالا » فد وصلت إلبه 
أخبار اضطرابات وقلاقل على حدود بلاده الغربية حيث كان اللو بيون يرجمون 
خططهم للإغارة على بلاد الدلتا"ما فعلوا فيا بعد فى عهد الفرعون «م تبتاح» حفيده. 
وقد خصص «ميتى » لملته الرابعةهذه على بلاد لو بيا الحزه الأوسطمن الحهةائجى 
من السجل الذى دوّنه على جدران معبد الكنك . وقد أنتبت هذه الحروب مز بمة 
منكرة انتصر فها عل اللوبيين فى واقعتين» غير أن الأستاذ « برستد » يقول : 
إن اللوحة التى عثر عليب) منقوشة فى معبد الكزنك وهى الى نصبها بعد عودته من 
حملته الأولى كان الغرض منبا إعلان ماكان يحرى على حدود بلاد ه لو بيا » من 
مناوشات . وهاك ما جاء عليها . ”السنة الأملى من عهد جلالة «سيى الأزّل» (يذك بعد ذلك 
ألقابه ٠‏ لقد عاد بقلب فرح من أو ل حملاته المظفرة عندما كانت إغارته تفتحم كل إظيم » واستولى على 
امالك الثائرة أسرى بِهَوَة والده «آمون» الذى كتب له القوّة المظفرة » و إنه يضع تفسه أ مامه بقلب منشرح 
عقدّما الماءة لابنه وواهبا إياه المنوب والثمال والغرب والشرق وأوائك الذين يفيرون على تخومه قد حعوا 
سويا وأسليوا ليده » ولا يوجد من يضع يديه جانيا ( أى كانوا يما فى الأغلال ) ؟ سيق رؤسازهم 
أسرى أحياء و جز يهم على ظهورهم » وقدّمهم لوالده الفاخر « آمون > وججماعة الآهة لأجل أن يمائوا 
مستودعاتهم بالعبيد والإماء من أسارى كل مملكة » تأمل لقد كان جلالته فى المدينة الحنوبيسة ( طيبة ) 
يقوم بالأحفال السارة لوالاء آمون رع رب طيبة... “» (الحزء الباق من اللوحة ضائع ) 5 
والمدهش هنا أن الأستاذ « برستد » قد استنبط سهولة من مخيلته أن الحزء 
الضائع لا بد قد ذكر فيه : أن رسولا أنى إلى الفرعون وأطنه بقيام المناوشات على 


8. داجع : ,82 6 ,الله .ةق‎ )١( 


داوم لد 


الحدود اللوبية » معتمها فى استنباطه هذا على ما جاء فى لوحة « كونوسو » الى 
ترجع لمهد « نحتمس الرابع »» حيث نجد أن نظام الكلام فبها بكاد يكون نسخة 
واحدة ( داجع مصر القديمة الحزء المامس ص 5١‏ ) . وليس لدينا معلومات 
يقينية تدل على الحرب الى كانت نشير إليها نقوش هذه اللوحة على الرغم من 
وجه الشبه ,بينها و بين لوحة « تحتمس الرابع » ٠‏ 

وكذلك يميل الأستاذ د برستد» إلى تأريخ الحرب مع « لوبيا » بالسنة الثانية 
أى قبل قيام املة الثانية التى قام بها « سببتى الأول » على الأقالم الأسيوية » غير 
أنه بذاك بتجاهل أى تريب تاريى جاء على الآثار الأصلية المصوّرة على جدران 
ممبد الكرنك كا أشمرنا إلى ذلك من قبل» وحجته فى ذلك أن «سيت الأو ل»يمكن أن 
يكون قد أمضى الحزء الأكبر من هذه السنة فى الدلنا وهذا قول مردود؛ إذ من 
الحائز وجودأسباب أنحرى لمكثه هناك » و يخاصة أن عاصمة البلادكانت فالشمال» 
هذا بالإضافة إلى أنه يحتمل جدا أن يكون مكثه هناك طلبا للنزهة» كا يدل المعنى 
اللغوى للفظه الذى عبر به عن سبب بقائه فى هذه ابه . وصل أية حال فإن وضع 
نقوش حروب « لوبيا » فى مناظى الكرنك بين نقوش الاستيلاء على « قادش » 
وبين نقوش الانتصارات عل مملكة « خيتا » ابلاكعوتراد هذه الحروب 


زفق 
قد وقعت فى فترة بين هاتين الحادثتين . 


اخملة على بلاد لوبيا ٠‏ يدل كل ما لدينا من معلومات على أن « سي الأقل» 
كان أل فرعون دافع عن بلاده بصفة جِدية أمام عدوان اللو بيين ٠‏ ولا نعم عن 
هذه الحروب شيا يذ كرء إذ لم تصلنا أيه وثيقة خاصة إذا آستثنينا النقوش التى 
بقيت لنا غلى جدران معبد الكنك ؛ وقد جاء ف فها ذ كر هؤلاء اللو ببين باسم 
بن رمز ول الدع علد ران أب تن بال 1 امرش :ار 
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وم ب 


كانوا لم يذكروا بهذا الاسم صراحة ٠‏ وقد ذ كرت قبائل « المشوش » لأقل هملة 
فى التاريخ المصرى عل الآنار المنسوبة للفرعون « تحتمس الثألث » وليس دنا 
أية تفاصيل عن هذه الحروب » ومن انحتمل أنه على حسب ما جاء فى تقوش 
«الكرنك» قدحارب «اسبتى »فى وافعتين » ولايمكننا أن نحتدتاريخهما إلاإذا اعتمدنا 
على ما استنبطه الأثرى « فولكنر » وهو أن الحرب قامت بين الأمتين فى فترة تقع 
بين استيلاء «سيتى» على « قادش » وبين حرويه مع بلاد ه خيتا » 53 
ويعزز هذا الرأى ما جاء على لوحة أقامها « سيتى » جاء فيا أن « رنتو» قد أتوا 
منحنين و «التحنو » جاءوا ساجدين» و بذلك أشيع الفرعون نفسه بقدرما يريد 
من أرض « خيتا » اللحاسئة . أما قول « برستد » إنه أشعل نار االحرب فى السنة 
الثانية فلا يرتكر على أى دليل قاطع كا أسلفنا. وتتلخص نقوش الكرنك عن حروب 
د لوا » فى صور تقليدية لابمكن استنباط حوادث تاريخية منهاء فكل مانشاهده 
فيها نحصر فى منظرين لموقعتين» ثم العودة إلى مصر وتقديم الأسرى للإله «آمون» 
وتضحية بعضهم أمام هذا الإله ٠.‏ وما يلفت النظرفى هذه الصور قوة تمثيلها 
وحسن تنسيقها بما جعلها تعد من أحسن ما أخرجه المفتن المصرى فى هذا الباب 
بالنسبة لعصرها . 
ونشاهد ببن صور هذه المناظى صورة «رعمسيس الثانى» ولكنها ليست أصلية 
بل أضيفت فيا بعد ولذلك أصبحت قيمتها الناريحية مشكوكا فيها . وقد ظنْ 
الأستاذ «برستد» أن صورة «رحمسيس الثانى» هنا كانت قد وضعت مكان صورة 
أخ أكيرله ؛وحتملأنه هوالذى جاء ذ كزه فىحروب والشاسو» ما أسلفناء ولكن 
ليس لدينا برهان بين على صدق ذلك» ومن هنا بكر المؤرخ «كيث سيلى » هذه 


)١(‏ باجع : 282 .200 .722 .م ,1 .كاونا 
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ل اله اعم 


النظوية إذ يقول + إن تفوش حروب و عق الأؤل » ال طل جتان الكنك 
لاتحنوى إلاعلى صورة أمير واحد وهى صورة أصلية ومعاصرة لنقوش« سيق ». 
وقد فقد اسم هذا الأمير ولم ببق منه إلا إشارة واحدة » والقسراءة التى اقترحها 
« فيدمان » لهذا الاسم وهى : « آمون نفرنيف » لا ترتكر على شىء من الحقيقة ٠‏ 


ولكرس يلفت النظر وجود تابوتين خاصين بأمير بدعى « رعمسسو » 
أو« بارعمسسوء واحد منهما عثرعليه فى مدينة «هابو» والثانى فى بلدة«غراب»» 
غير أنه بعد أن تم صنع هذين التابوتين أضيف لقب ابن املك » ثم عبارة محبوب 
«أمون» وسيد أهل عين «شمس » لاسمه. وقد عثر على تابوت مدينة بدهابو»فى قعر 
حفرة عميقة لم تكن قد استعملت قط للدفن » أما تابوت «غراب» فكان يحتوى 
على بقايا رجل لم يكن قد بلغ الثلاثين ر بيعاء وكان أحدب الظهر و يظهر عليه أنه 
كان قعيدا » وليس لدينا برهان بين على اسم الفرعون. الذى كان ينتسب إليه 
هذا الأمير» غير أن «برنتون» قد نسج قصة عريضة فى نسبة هذا الأمير» واتهى 
به خياله فى آخخر الس إلى أنه كان ابن «ه سيتى الأول » و بذلك يكون الأمير 
«رحمسسوممى آمون نب خنمت»هو الأخ الأ كبر الفرعون «رعمسيس الثانى» » 
وقد يحتمل أولايحتمل أنه هوالأميرالذىرمم فى نقوش حروب «شاسو» على جدران 
معبد الكرنك » والواقع أن إخفاء تابوته الداخلى فى «مديئة هابو» ودفنه فى التابوت 
الخارجى فى «غراب» بعد من الأمور المدهشة المحيرة . على أن موضع التابوت 
الداخل بشعر بأنه قد أر يد إخفاؤه عن قصد ؛ هذا بالإضافة إلى أن اسم الأمير 
الذى فى نقوش «الشاسو» فد عحى عن قصد أيضاء ولكن إذاكانت هذه الشواهد 
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لس اه امم 


تدل علل وجود أمير أ كير سنا من « رحمسيس الثانى » وأنه قد أقصى عن تولل 
العرش وبحيث شخصيته عمدا فإنه لابمكننا مع ذلك أن نعود على درعمسيس الثانى» 
باللامة كا فعل «برستد» لأنه كان لايزال صبيا لم تتجاوز الحامسة عشرة أو السادسة 
عشرة من عمره عندما توفى أخوه الأ كبر . وعلى ذلك يظهر أن محو الاسم كان بأعس 
من «سيى» نفسه » ولكن السبب الذى دعاه إلى ذلك لا يمكن الإدلاء به إلا عن 
طريق الحدس والتخمين ما دامت الوثائق التاريخية ل تسعفنا . 
دواسة فيتا وقيسام الحر وب بينها وبين سيتى الأول 
لقد رأينا فيا سبق أن حروب د سيت الأول » مع «الشاسو» لم تكن مقدمة 
لحملة التى قام بها على أهالمى ورتنو » العليا والسفل معاء وكذلك يظهر أن الحروب 
مع « لو بيا » كانت قد سبقت حروبا أهم خطرا شتنها على مملكة «خيتا» ٠عل‏ 
أننا لا نرف فى الحقيقة تواريم هذه الحروب كلها إلا على حسب موقعهاً 
وترتييها فى نقوش ممبد الكرنك التى تركها لنا « سيتى الأول » . 


وكان «سبتى الأؤل» بعد أن أمن طرق مواصلاته البحربة بالاستيلاء على بعض 
الموانى الفينيقية استطاع تمو ين جيوشه» و إمدادها بالحنود والمتاد وذلك على غرار 
ما له «تحتمس الثغالث» » وبذلك أصبح فى استطاعته السيرفى داخل الأقطار 
السوربة والاستيلاء عليهاء وقد زحف حتى وصل إلى نهر «الأرنت» حيث تقابلت 
جموعه مع جيش « خيتا » فى أل موقعة بن البلدين و يظن الأستاذ « برستد » أن 
«سيتى الأؤل» قد وصل شعالا حتى «دنهرين» كا بدعى ذلك «سيى» فى قائمة البلدان 
التى فتحها » غير أن ذلك لم يفت فى عضد دولة « خيتا » وبقيت مهيبة الحانب » 
وم يكن فى استطاعة دسيتى» أن يحتفظ لنفسه بتخوم ثابتة فى الثمال أ كثر من مساحة 
يدها خط بمتد شرقا وغربا من الساجل الفينيق حتى ه حوران» وعلى أية حال فإن 
ما وصل اليه وسيتى الأ قل» بعد تفكك الدولة المصرية فى نهاية حك « إختاتون »> 


همهم لد 


يعد مجهودا جبارا من جانب هذا العاهل »وقد كان من نصيب «رعمسيس الثالى» 
ابنه أن يواصل الكفاح الطو يل المر ير للاستيلاء ثانية عل أعالى نهر «الأرنت» 
ويحضمها لسلطان مصر. 

ونشاهد فى آخحر حملة جلها « سيتى الأول » على جدران معبد الكنك أنه 
التحم مع جهش « خيتا » وهزمه واستولى منه على أسرى وغنأثم . ولكن من 
جهة أحرى لا نعرف الأسباب المباشرة الى دعت « سيتى الأؤل» لإعلان المرب 
على مملكة «خيتا» » ولا بد أنه كان هناك سبب ملح أجيره على القيام هذه الحروب » 
غي رأننا من جهة أحرى نعل أن التقاليد الفرعونية قد لعبت دورها فى هذا الموضوع 
بالذات » فقد كان من عادة الفراعنة أن يقوم الفرعون عند تولى عرش الملك سن 
الغارات والفتتح ليثبت لشعبه أنه جدير بملك الفراعنة . وقد ذ كر لنا «خاتوسيل» 
ملك «خيتا» باختصار أنه قام بالحرب على مصرء فسار بمشاته وفرسانه الذين أمكنه 
جمعهم لمنازلة عدوه » ولا شك فى أن ذلك لا يعنى إلا أنملك «خيتا» قد تقابل مع 
ملك مصرفى موقعة « قادش » . وقد حدّثن) ملك « خيتا » كذلك بأنه حاول 
تفادى الحرب مع مص لأنه لم يكن يطمع فى طلب الفخر أو الشبرة وأنه على وجه 
عام يمقت الحروب » وهذا كل ما وصلنا من وثائق « خيئا » عن حرؤبها مع 
ه سيتى الأقل » » وبذلك أصبح مصدرنا الوحيد عن حروب خيتا مع مصر هو 
كا قلنا ما جاء فى نقوش جدران الكرنك الى لم ندؤن فيا فى الواقع إلا بعسض 
حوادث فردية خاصة بالفرعون وغيره» فنرى مثلا «سيتى » مصورا فى منظر ( كم حرت 
التقاليد ) ممنطيا عمربته وشادًا قوسه ومفرّقا سهمه فى معمعة المعسركة ليقضى على 
الأعداء الذين كانوا يجزءون على الوقوف أمامه » بل كانوا يولون الأدبار» وهنا 
شاهد سائق عررية أحد الرؤساء من الأعداء قد أصيب فيقود الرئيس عرسّه 
بنفسه طالبا النجاة » ولكنه دسقط بدوره فى حومة الوغى أمام الفرعون . وكزلاك 
فعل غيره فامتطوا صبهوة الحياد وأرخوا لها العنان نجاة بالنفس » وقد كرست ساحة 
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القتال بأ كوام القتلى والحرحى؛ ثم نرى فى آآخحر الأمس طوائف من الأسرى ساقون 
الى مصرو يقدمون الى ثالوث آطة معبد الكنك ‏ م آمون » » و« موت ١»‏ 


و« خنسو» ‏ عبيدا وقربانا . 


وليس لدمنا تفاصيل عن الواقعة غير ماذ ,رناء أما المتن الوحيد الطويل الذى 
يحدثنا عن هذه الحروب فيصف الفرعون وشذة بأسه فى الحروب وتجاعته وهو : 

”حور الثورالقوى » الظاهى فى طيبة » حبى الأرضين » ملك الوجه القبى والبحرى »رب الأرضين » 
شديد الأس » الشجاع مثل « منتو » » وأشجع الشجعان مثل من أنجبه » مضىء الأرضين مثل إله الأفق » 
العظيم القوة مثل ابن «نوت» » والمتصر؛ وهو حور المزدوج ( أى بمثق حور وست )»6 ومن يطأ ميدان 
القتال مثل ست ( إله الحرب )» ومن الفزع منه عظيم مثل « بمل » (إله القوة) ف امالك الأجنية محبوب 
الإلمنين وهو لايزال فىالعش (أى المهد) لأن قوته قد حمت مصر» ومن جمل «رع » حدوده حتى الحدود 
الى يضيما « آنون » » والصقر المقدس ذو الرش اللامع » والسانح فى السياء مثل جلالة «رع» » والذئب 
الحائل » والذى يدور حول هذه الأرض فى لحظة والأسد ذو العين المفترسة » ومن شق طريقه ف الماك 
الوعرة فى كل مملكة » والنو رالقوى صاحب القرن المهيأ ( للهجوم ) وصاحب القلب الشديد » والضارب 
الأسيو بين ومحضع > خيتا > وذايح رؤسائهم ومخضيهم بدمائهم » والهاجم فى وسملهم كانه لمان الهب 
فيجملهم كأن لم يغنوا بالأسس ©“ ومن ذلك نرى أن «سيتى » كان بصف تجاعته وقوته كا 
فعل غيره من الملوك فى مثل هذه المشاهد الحر بية (راجع .144 ؟ ,11! .8 .8 .:8) ٠‏ 

ولا نعرف على وجه التاكيد المكان الذى دارت فيه رحى القتال» غير أنه مما 
لاشك فيه أنها قد وقصت فى مكان شمالى بلدة « قادش » ؛ إذ نمل أن ه سيتى 
الأؤل » قد وصل فعلا الى بلدة « قادش » واستولى عليها » ولا أدل على ذلك 
من العثور على لوحة فى « تل نى مند » وهو المكان الذى يمثل دمن هذه المديئة. 
التاريخية العظيمة . واللوحة من حجر البازلت وقد عر عليها على مق مترين من سطح 
الأرض » وتدل شواهد الأحوال على أنها لم تنقل الى هذا المكان » وقد نقشت 
عليها صورة « سيتى الأقّل » واقفا ‏ يقبض ده على سيفه ( خبش ) رما للنصر 
الذى أ حرزه- أمام الآهة التالية « آمون »و « ست » ود منتو» واط نسو » ٠‏ 


د 5ه عدم 


وما يؤسف له أن ابلزء الأسفل من هذه اللوحة قد فقد» ولا بد أنباكانت قد 
أقيمت ف هذا المكان بطبيعة الحال تشيدا لانتصارات «سيتى» على «مورسيل» 
اهل« عا . 

وتدل النتائج على أن انتصار « سيى » لم يكن حاسصا لأنه لم يؤثر تأثيرا ماذيا 
على قوّة « خيتا »كا أشرنا إلى ذلك هن قبل » لأنه على الرغم هن ميطرة المصر يين 
مؤقتا على بحزء من شمالى سبل سو ريا -- وليس لدينا من المبررات القوية ما يجملنا 
على الشك فيا ادّعاه « سيتى » فى قوائم البلاد المغلوبة الثى فتحها أو تغلب عليبا 
ويخاصة قائمة د بو لحول » السالفة الذكر» وتحتوى على بعض أسماء الأما كن المألوفة 
لنا من قبل مثل « قطنا » » وه تونب » - فليس هناك من شك فى أن «سيتى» 
فى نباية الأمى قد أفلتت من يده كل فتوحه التى أحر زها فى أقصى الثمال ؛ وقد نسيت 
بطببعة الحال أخبار الحروب الى لم يحالف النضر فيها مص ربمد هذه الواقعة» إذ 
لم يدنه المصريون» ولق دكان لزاما على « رعمسيس الثانى » خلف «سيى» فى حملته 
الأولى أن دستولى على « بيروت » بقوة السيفف» ومن امحتمل إذن أن صارت حدود 
امبراطورية «سبتى الأول » الأسيوية عند نهاية حرو به ند شرقا من مصب نهر 
« الكلب » وكانت كل من مديئة « صيدا » و« مجدو » و« سان » مستعملة 
قواعد حربية ٠‏ والظاهى أن «سيى الأقل» لمارأى مجزه عن القيام بأى توسيع 
فى رقعة امبراطو ريته فى داخل سو ريا عقد معاهدة مع ملك. « خيتا » اللسمى 
« مواتالو»» ولم يشهد بعد ذلك الصلح أية حروب أخرى حتى وفاته على ما نعل . 

وعلى الرغم من أن « سيق الأقل » لم يوفق لإعادة الامبراطورية المصرية 
فى آسيا لما كانت عليه يوما ها من الاتساع والعظمة فى عهد الأسرة 
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الثامنة عشرة فانه مع ذلك قد أفلح إلى حدّكبير فى إعادة السيطرة المصرية على كل 
« فلسطين » » بل من الحتمل على جزء من جنو بى سوريا أيضا . ولا نزاع فى أن 
ذلك كان عملا جليلا» ويخاصة إذا عامنا أنه قد وصل إلى ما وصل إليه فى نضاله أمام 
دولة قوية مثل دولة « خيتا » فى الشهال » وقد كانت تناضل مصر بفّة عظيمة 
وتقف لما بالمرصاد يجيوشها الحرارة ٠.‏ ور بها كان من اللحير لكل من الدولتين 
أن بتريث « رعمسيس الثانى » عندما تولى الحم و يعرف الموقف الحربى على 
حقيقته ولم بندفع فى حروب طاحنة مع تلك الدولة القوية . 

حقا نقرأ فى القوائم التى تركها لن) « سيتى الأقل » أنه تغلب على « خيتا » 
و« نبهرين » وه آلاشيا » ( قبرص ) وغيرها من البلدان» ولكن هذه الادّعاءات 
العريضة المبهمة لا يصح أن تؤخذ بصفة جدّية» بل إلى حد محدود يقرّره الواقع » 
إذلا يمكن أن نسل أنه هزم «دخيتا» واستولى عليها أو على إقليم من أقالمها الثمالية. 
ولا جدال فى أن « سيتى » شعر فى أعماق نفسه بماكان شعر به أجداده من الزهو 
وحب العظمة» فلم يتأخر طرفة عين عن تدو ين قصة انتصاراته على جدران المعابد 
بصورة لا تقل فى نفامتها عما أحرزه أجداده الأماجد أمثال « تحتمس الثالث » 
و« أمنحتب الثانى » من فتوح ٠‏ و إذا ضربنا صفحا عن أمثال هذه الادّعاءات 
الضخمة المبهمة فإنه لا يوجد لدينا ما يمنع من :تصديق ما جاء فى قوائم فتوحه التى 
عدّدت لنا بدقة تفاصيل أسماء المدن والأصقاع» وبخاصة إذا عرفنا أن أسماء هذه 
الأما كن وما يمكن نحقيقه منها بتفق عقلا مع خطط حروب « سيى الأؤل » كا 
نعرفها من الوجهة الحغرافية . 

سيتى الأول وبلاد النوبة 

يظهر أن « سيتى الأقل » كان قد قام بعض حملات قف بلاد النوبة » غير 
أننا لا نملم إذا كان قد سار مها من تلقاء نفسه فى عهده هو » أو كان قد أرسله 
والده على رأسها . فقد عثرعل لوحة ى.« وادى حلفا » نكاد تكون صورة مطابقة 


للوحة الى أقامها « رجمسيس الأقّل » والده فى نفس المكان» وفد أرّخت بالسنة 
الأول من حكه . وقد جاء ما فبها مثبتا للقرابين التى قزيبا د رعمسيس الأقل » 
فى أقصى الحنوب من المعبدين القائمين فى « وادى حلفا » » وهذه اللوحة تشير 
كذلك إلى أسرى » ولذلك يعتقد أنها تقايد أعمى للوحة القديمة ٠.‏ وعل أية 
حال فقد عثر على لوحة أخرى إللك « سيتى الأول » سيد بذكره على أنه هو 
الذى هد حدوده فى بلاد السود بوصفهم أسرى أحياء الملالئه ٠.‏ هذا غير لوحة 
داخل مقياس النيل القديم فى « إلفنتين » شاهد عليها صورة « سيتى الأول » 
يتعبد للإلهين « خنوم » و « آمون رع » . والمقن الذى على هذه اللوحة هو دعاء 
للإله « خنوم » وما أسبغة عل الفرعون من نعم فيقول : "قداطي التربرالنيل 
والغرب والشرق الى أضحت تحت نمل ““؟ و بالقرب من هذه اللوحة نجد على ضرة صورة 
« سيى الأؤل » وهو يضرب عدا من الحنوب عل الطريقة التقليدية المألوفة 
ا نشاهد « أمفابتٌ » نائب بلاد النوبة بتعبد إليه . وكذلك نمد على مسافة من 
النقش السالف نحو أعالى النهر «أمغأبت» نفسه قد نحت منظرا فى الصخر نشاهد 
فبه « سيق الأول » يذب عدؤاء أما المتن الذى نقش هناك فيحتوى على مداتح 
عادية للفرعون و سمل بعض جمل طريفة فى بابها فيقول : ” الملك الشجاع الذى جمل 
حدوده حى قرون الأرض ونم وواعادها تداق ......... وأعيل اتلوت :تون ايه حاضين 
وأعل الثهال يأئون إليه ساجدين * . و ربما دلت هذه المل على غمزو قام فى بلاد النووبة 
أو قد تكون ‏ وهو الأعم ‏ كامات جوفاء من نوع المامق الرخيص الذى كان 
يكله نانب بلاد النوبة لمليكه م نسمع أمثال ذلك الإطراء فى كل زمان ومكان ٠‏ 
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وقد عثر الدكتور «ه ريزئر» على لوحة فى جبل ه بركل » عند الشلال الرابع 
مؤرّخة بالسنة الحادية عشرة من حك «سيى الأول» نحدثنا عنه بوصفه أسدا عل بلاد 
« خارو » ( سوريا ) وثورا على الكوش ٠‏ وهذه اللوحة من الأهمية بمكان لأنها 
تقدّم لنا أرفع سنة فى حكم «دسيى الأول» وهى السنة الحادية عشرة . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الغرض من إقامة هذه اللوحة فى هذه البقعة النائية ديى» إذ يدل 
ما بق لنا منها على أنها تحليد لذكرى إعادة بناء معبد آمون بوجه خاص . وكذلك شير 
سطر من نقوش اللوحة إلى نبوءة وقعت علل ما يظهر قبل أن ببتدئ «سيى» حكه 
وهى : ” أن من أنجبه مبجل وأنه سيكون ملكا على الناهير ( ؟ ) > موتوحد 
نبوءة أخرى وقعت عند اعتلاء « سيتى » عرش الملك وقد جاء ذكرها فى النقوش 
الى خلفها لنا فى معبد « سبيوس أ ميد وس » (005عستاءة دوزمء5) ( هو 
المعروف باصطبل عنتر) حيث نقرأ أن الإله « تحوت » يقول ( بغمه نفسه ) : 
”إن ابنى سيعتلى العرش جالسا على سريره مخلداء ابن الشمس «سيقى مس نتا» “ع 
وكذلك نجحد نبوءة أحرى عل لوحة « نورى » العظيمة حيث يقول : ” إن رع صوّر 
جلالته» وأنه هو الذى أبدع ماله » وقد عرف أنه سيختاره من بين ألف الألف 
ليكون ملكا على الوجه القيل والوجه البحرى » . 


ويدل كل ما لدينا من وثائق على أن « سيتى الأول » لم نستعمل أسطورة 
الولادة الإلهية البى تدل على أنه منحدر من صلب الإله مباشرة » وهى الى كان 
لستعملها الفراعنة عندما تعوزهم الأسباب الميررة لاعتلاء العرش ؟ ولكثا سنرى 
أن انه « رعمسيس الثانى » قد استعملها . 


)١(‏ داجع : 77 .م ,لكلا ,2 عله 
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مكانة سيبى: فى التار يي : ولا نزاع فى أن التاريح سبحفظ «لسيى الأؤل» 
أمل الذ كريات فقد أفلح فى إعادة ما يقرب من نصفامبراطو رية مصرفى آسياء 
يا أمن طرق المواصلات بين بلاده و بين «فلسطين»» وأزال االحطوالذىكان يتبدّد 
البلاد من ناحية بلاد « لوبيا »» وقد أفلح فى ذلك فلاحا عظيا لدرجة أن هؤلاء 
القوم لم يحسروا على القيام بأية محاولة أخرى للإغارة على مصر ختى عهد الفرعون 
د ممنبتاح » حفيده . وأخيرا يظهر أنه قد قع الثورات التى قام بها أهل النوبة 
و بذلك مهد السبيل لتثمير مناجم الذهب وهو مشروع كان تصميمه فى نفسه منذ 
أن تولى العرش . 

ولاشك فى أن كل هذه الأعمال كانت لما قيمتها المظيمة فى أعين الشعب 
المصرى » ولا بد أنه كان ينظر إليها بعين الإعجاب والتقدير» ومخاصة بعد أن بقيت 
البلاد فى مول وضعف سنين عذة » ولا بعد أن رجلا أقل عن بمة وأصالة رأى 
من « سيتى » كان يركب رأسه بما نال من ظفر وفتح عظم فيقوم بحروب أخرى 
كانت تعض بلا شك كل ماكسبه للضياع والدمار » ومخاصة أمام دوله فتية فوية 
مثل «دخيتا» » ولكن «سيى» تحاربه الحربية قد رأى بعين فاحصة أنه فد ذهب 
فى فتوحه إلى الحد الذى “تحمله البلاد ومواردها وحسب ٠‏ 

حقا إن الإمبراطور ية المصرية فى آسيا لم تمتد رقعتها فى عهده إلى ما كانت عليه 
فى زمن « تحتمس الثالث »» ولكن ذلك لم يكن لنقص فى روح «سيتى» الح بى » 
بل لحسن تقديره الأمور » فقد لمس بنفسه عندما قابل رجال الحيش المصرى جيش 
دخيتا » للرة الأولى فى وقعة حربية أنه يحارب جيشا أشد بأسا وأعظم بطشا من 
سلفه الذى حارب «تحتمس الثالث» بقيادة ملك «قادش» يؤازره حلفاء عديدون . 
ومن ثم رأى «سيتى» أن مصرلم بحن لما الوقت بعد لمنازلة مثل هذا العدق الحبار 
وأنه لا فائدة من اسقرار الحروب للاستيلاء على وادى « الأرنت » إذ قد يدعو 
ذلك إلى إطالة أمد حرب مضنية مهلكة قد تكون نتائجهاكارثة على مصرء ولذلك 
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» تمد سبيل الحذر والحرص وعقد معاهدة مع الملك « مواتالو » عاهل « خيتا‎ ١ 
القوية . ومتن هذه المعاهدة لم يصل إلينا بعد » ولكا نعم وجوده من إشارة ذ كرها‎ 
ملك دخيتا» المسمى «د خا توسيل الثانى» فى المعاهدةالى أبرمهامع د« رعمسيس الثانى»‎ 
إذ جاء فيبا : ” وكذلك المماهدة السابقة التى كانت فى عهد « مواتالو» والدى فأنى‎ 
تأمل فإن رتمسيس محبوب « آمون » حاكم مصر المظم‎ ٠ سأتمسك بما جاء فيا‎ 
٠ وستفصل القول فى ذلك فى حينه‎ ٠ “ سيتمسك بها معى أيضا منذ هذا ايوم‎ 
نشاط سيتى الأول داخل البلاد‎ 

بعد أن أخذ «سيتى الأؤل» فى إعادة حزء كبير من أملاك الإمبراطورية المصرية 
حرووبه المظفرة بدأ فى الوقت نفسه على ما يظهر يفك فى إصلاح ما تخرب من معايد 
الآلحة على بد « إخناتون » وشيعته» وكذلك فكرفى إقامة المعابد الحديدة الآلحة العظام 
الذي نكانوا بمدّونه بالنصرفى ساحة القتال اعترافا منه حسن صنيعهم له وارفع شأنهم 
فى أعين الشعب بصد أن ظلوا ردحا من الزمن مكبوتين متروكين فى زوايا النسيان 
لا بحر أحد على ذكر اسم واحد منهم أو عبادته علانية . 

والمبانى التى أقامها « سيتى الأزل » وهى التى لم تزل باقية حى الآن عديدة وصل 
وجه مام حميلة الصنع لدرجة كبيرة» ومتدٌ بقاياها من شرق نهر «الأردن» وشبهحزيرة 
سينا مخترقة أرض الكثانة ومعهمدة حتى « سسبى » الواقعة خلف « سمنة » معقل 
الحدود المصرية القديمة فى الحنوب » بل وجدت كذلك ف ه بركل » بالقرب من 
الشلال الرابع ٠‏ وستتحدث هنا عن عمائره على حسب أغهميتها وضخامتها . 

قاعة العمد العظمى بالكرنك : ذ كرنا فيا سبق أن « سيتى الأؤل » قد قام 
بنصيب وافر ف تشييد قاعة الممد الكبرى بالكرنك فى أثناء اشتراكه مع والده و حمسيس 
الأول » فى الح ؛ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه القاعة كان قد تم بناؤها عند 


8. داجع : 377 و ,للا« .ه‎ )١( 


ا كك 


هوت «رعمسيسن الأقؤل»» وكذلك كان قد بدئ فى تزيينها بالتقوش والصورهء فاما 

تولى « سهيى » تابع تزربينها مستعملا النقوش البار زة الميلة الى ميزت مها آثاره وقد 

أشرك معه فيا بعد ابنه الصغير « رعمسيس الثانى » فى الحم وجعل له نصيبا وافرا 
فى إتمام هذه القاعة المظيمة » ولم) مات والده أنجز ما بق من نقوشها وزتعرقها . 


العرابة المدفوزة ٠‏ لقد أظهر « سيى الأول » منذ باكورة حكه ميلا عظها 
بارزا لمدينة « العرابة » المقدّسة م نمحدّثنا عن ذلك لوحة « نورى » الى سنفصل 
فها القول فيا بعد . و يرجع ناريح هذا الاهيام إلى السنة الرابعة من حككه» إذ نعلم 
أنه فى هذا التاريح قد أسس معبدا يسمى « بيت من ماعت رع راحة القاب 
فى العرابة » ٠‏ وهذا البناء لم نستطع تحديد حقيقته بصفة فاطعة » فيظن بعض 
المؤرخين أنه هو الاسم العم الذى يطلق على معد العرابة المشمبور الذى أقامه 
« سيق » . وفى اعتقادى أن هدًا هو اللأى الصحيح » إذ قواوة ل اعد اعاء 
معبد العرابة ٠‏ وقد وجد هذا الاسم على لوحة « نورى » و .٠وهذا‏ 
المعبد بعينه قد جاء ذ كره على لوحة وجدت ف « العرابة » وكذلك نجده مذكورا 
فى معبد « بوهن » الواقع بالقرب من « حلفا » ياسم « ,بيت من ماعت رع » » 
وكذلك عل اللوحة رقم ؟4 بمتحف «اللوثر» وهى الى أهداها شخص يد «ررر» » 
وكان يلقب كاتب الملك ورئيس ,بيت هذا المعبد » غير أننا على الرغم من كل ذلك 
تمد أن اسم معبد « سيى » العظم قد ذكر على جدرانه وكذلك على جدران معبد 
وادى هياه أو« وادى عباد » عله عر ة هكذا : : « بيت هن ماعت رع » 
( راجع 7 بع لال بهدع6 يعلط 15166نزة3) ٠‏ على أنه لايمكن توحيده بالمعبد 
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المسمى « راحة القلب © بمعيد « أوزيريون » الذى بقع مجوار معبد «سيتى» الكبير 
لأناسم معيد «الأوزيريون» هو دآخ من ماعت رع» له الحياة والفلاح والصحة ) 
لأوز ير (راجم ]1 29 .م ,آلا كوماة ين بعاروط) ٠‏ ومن المحتمل إذا أنه كان اسم 
معبد «أوزير » القديم الذى كان قد عمل فيه .د سبى الأقل » بعض الإصلاحات 
ا يقول « حرفث » (راجع طا و0 ث 20007 .ام ,1[آ وملتزطق معط 
.م رآللكا .املا ره .8 .ل) ٠‏ 


معبد العرابة الكيير : لا نزاع فى أن أشهر معبد أفامه « سيى الأول » 
فى البلاد المصرية وفى غيرها من بلدان الامبراطورية المصرية هو المعبد الكبير الذى 
كانت تعظ, فيه شعائ رآلحة مصرالستة الهامة فى «العزابة» ٠‏ وكذلك كانت تقام فيه 
الشعائر الحنازية لملوك مصر القدائى » هذا إلى أنه كان فى الوقت نفسه يعد معبدا 
جنازيا «لسيى الأقؤل» نفسه . وهذا المعيد هو المعروف باسم د« بيت من ماعت رع » 
أو باسمه المطوّل « البيت الفاءحر لملايين السنين لصاحبه ملك الوجه القبل والوجه 
الببحرى من ماعت رع » . 

و بيقع المعبد على مسيرة سبعة كلومترات من النيل . وقد كان يصل إليه اجاج 
فى الأزمان الغابرة بوساطة قناة تمخرج من النيل حتى جوار المعبد نفسه . 

وهذا المعبد الفخم بما يحتو يه من نقوش بارزة أنيقة الصنع حفظت ألوان 
بعضها حتى الآن يعدّ من أثمْن الذخائر الفنية التى ورثناها عن العالم القدم . وتما 
يؤسف له أن هد سيى » لم تمتذ به السنون لإتجماز هذا العمل الفنى المنقطم النظير 
بأكله » وق دكان لابنه « رعمسيس الثانى » شرف إتمام ما بدأه والده » غير أن 
«رعمسيس» لم محافظ فى إنجازه على المستو ى الفى الرفيع الذى اختطه والدهء ولذلك 
يرى المفتن بل الشخص العادى الفرق واضحا بين حمال ما أقامه دسيتى» وقبح ما أنمزه 
«درعمسيس الثانى »هذا المعبد» ويخاصة أنهقد قام بعض تغييرات ف البناء الذى رفعه 
«سيتى» لم يمكن حىّ الآن معرفة ماكان يقصد ببا. وتخعليط معبد «العرابة »فر يد 


لداع لدم 


فى بابه» إذ قد وضع تصميمه على صورة زاوية قائمة_ | بدلا من الشكل المستطيل 
المعتاد المتبع فى تخطيط المعابد » على أنه قد يكون الداعى للاتحراف عن اتباع 
الشكل المألوف وجود معبد آخر مجواره يحتوى على مبانى سفلية سرية وهو المعبد 
المعروف الآن باسم «الأوزريون» أوالضري . وستتناول الحديث عنه فى حينه ٠‏ 


وهذا المعبد على ما هو عليه الآن غي ركامل لما أصابه من تهديم وتخريب » فلم 
سبق من بِوَابته الفخمة وردهته الحارجية العظيمة إلا دمن ضئيلة لا يزال عليها بقايا 
بعض ز بنة متنائرة من عهد « رعمسيس الثانى »» وكذلك الردهة الثانية التى ز ينها 
لا رسيس الثانى» لم سبق منها إلا القليل؛ وفى نهاية هذه الردهة الأخيرة تمر مزين 
بالعمد المستطيلة الشكل يوصل إلى قاعة العمد الأولى الى ببلغ طولا نحو واحذ 
وسبعين ومائة قدم وعرضبا حوالى ستة وثلاثين قدماء ويرتكد سقف هذه القاعة 
على أر بعة وعشمرين عمودا كل منها مثل فى صورة حزمة من البردى » أما تيجانها 
فعلى هيئة زهرة لم تفتح بعد . وقد نظمت هذه العمد فى صفين فى مجاميع مؤلفة 
كل منبا من عمودين » و بذلك .تخلف ينها سبعة ممزات متصلة بعدد ممائل من 
امات أوالطرقات فى قاعة العمد الثانية» وهذه الطرقات أو المزات تؤدى فى نهايتها 
إلى سبعة المحاربب التى خصصت لآلحة القطر الستة العظام » ونحراب «سيتى الأقل» 
الذى كان يعدّ إلا فى هذا المعبد أيضا. وهكذا كانت مواكب الآلمة التى انتدعت 
من أجلها هذه الطرقات على هذا الفط تدخل من الردهة الأمامية ولتخذ سبيلها 
صاعدة فى هذه الطرقات السبع محترقة قاعتى العمد » فتتقدم مصعدة تدريجا حجى 
تصل إلى انحاريب السبعة المقدّسة التى كان يأوى إليها الآلهة. غير أن «رعمسيس 
الثانى» لسبب غاب عنا قد أقام جدارا منخفضا حاحزا بين ثلاثة العمد اللخارجية 
المربعة الشكل الوافعة على الحانب الشرق» و بين العسودين الثانى والثالث الواقعين 
على الحهة الغربية » و بذلك أغلق المدخل المباشر للطريق التى بين العمد المؤذية 
إلى حار يب كل هن «سيتى الأقل» » والإله «دبتاح» والإله «حور أختّى» والإلهة 
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« إزس » » ول يترك بذلك منافذ إلا نحاريب كل من الإله « آمون » والإله 
« أوزير» والإله « حور » . 

والنقوش التى زنحرفت بها قاعة الممد الأولى من النوع الرخيص الذى أصبح 
طرازا خاصا ه لرجمسيس الثانى » فى جميع نقوش مبانيه الدينية المعروفة على وجه 
عام» وسقف قاعة العمد الثانية مول على ستة وثلائين عمودا التظمت فى ثلائة 
صفوف فى مجاميع ألف كل منها من عمودين » والأريمة والعشرون عمودا الى 
يتألف منها الصفان الأولان من طراز العمد البردية الشكل ونيجانها برعومية الصورة » 
أما باقى الممد فقد مثلت على هيئة جذوع شر سيقانها أسطوانية وقتها مربعة 
نسبعلة وليس لما تيجان ؛ و يلاحظ أن رقعة القاعة ترتفع قليلا يين صنى العمد الثانى 
والثالث بالنسبة لباق السطح» وويصل الإنسان إلى الحزء المرتفع بوساطة منمدرات 
ستة لكل من المزات الستة» وكذلك يوجد منحدر ذو درجتين خاص ب مز الأوسط.. 
ويلاحظ ف المعايد المصرية أن العمد تقل فى الارتفاع كلما اقترب الإنسان من 
الحواب وذلك لأن السقف يأخذ فى الا نخفاض تدر يجا . ولكن فى «المراية المدفونة» 
يلاحظ أن العمد قد اختصر طوها لا سبب اممفاض السقف بل لارتفاع مستوى 
رقعة المعبد نفسباء وقد يسزى ذلك إلى ارتفاع طبعى فى الأرض تسا . 

ويرجع تاريج المناظى والنقوش الى حليت بها قاعة العمد الثانية إلى عهد 
«سيتى الأقل» » وهى من أحسن ما أ:حرجته يد المثال المصرى فى هذا المهد ٠‏ وما 
نسترى النظر فى هذه المناظى أن الآلمة الذبن مثلوا برءوس آدمية قد صوّروا جميعا 
بنفس الوضع ابلهانى الذى مثل به الفرعون » ومن ثم نرى أن المفتن عند ما كان 
استعمل صورة الفرعون لتكون تموذجا معبرا عن صورة الإله فانه كان باق الفرعون. 
ملقا مزدوجاء وذلك لأن حمال صورة «سيتى» ألا كان خليقا أن يمثل به تقاطيع 
صورة الإله نفسه » وثانيا لأن النشابه بين صورة الملك والإله يؤكد مايدّعيه كل 
ملك مصرى من بنوته للإله » وهذا التقليد كان متبعا من قبل كا يلحظ ذلك 
فى صور الملك « توت عنخ آمون » وتشاءبها بصور تماثيل الإله « آمون » : 


٠‏ « سيى 


الأول » يطلق البخورو 


1 


القر بان للإله أوزير وقد ظهر خلفه آ بنه حور 


كك 


0-7 كك 


وتقع المحار نب السبعة االخاصة بآلحة المعيد خلف قاعة العمد الثانية ٠‏ 

وقد انتظمت ف الترييب التالى من أقصى العين إذ نشاهد أوَلا محراب الإله 
« حور» و يليه محار نب الآلمة « إزس »» وه أوزير»» وه آمون»» وحور 
أختى» عو «دبتاح» ثم محراب «سيتى الأول» نفسه إذ كان يعد إها أيضا. ويلاحظط 
أن كل هذه انحاريب لم تكن لما أبواب من خلفها إلا محراب « أوزير» فقد 
كان له باب يِودَى إلى قاعة ذات عمد» يوجد ف الخحانب الغربى منها ثلاث مقاصير 
صغيرة لثالوث الآلمة المؤاف من « أوزير » و «إزس» و «حورى» هذابالإضافة 
إلى مقاصير أخرى مهداة للإلهة « نفرتوم » و « بتاح سك » ثم الإله وسكوى. 
ومن ذلك نعلم أنه على الرغم من أن المعبد كان مهدى لأوزير فإنه كان يحانب ذلك 
يحتوى على ماريب لالهة مصر العظمى . ويلفت النظر محراب « آمون » ملك. 
الآغهة » إذكان محتل امحراب الأوسط بين محاريب الآلحة ٠.‏ وعلى بمينه محراب 
د بتاح منف » ومحراب الإله هد حور أختى » و يقابلهما على اسار محرابا « أوزير» 
و«هإزس » » فى حين أن محراب الملك الذى كان مؤطا) يقع فى اللمهة البسرى 
ويقابله فى الحهة الى محراب « حور بن إزيس » . وهذا الوضع الأخير ر بما كان 
عن قصد لأن « سيتى الأقل » كان بريد أن يؤكد وجه الشبه بينه و بين « حور + 
فى كل مناسية ممكنة » فقد وجد نفسه هنا مع الإله د حور » بوصفه الملك 
الشرجى على مصر ٠‏ 

وبين الصفين الأخيرين من قاعة العمد الثائية فى االحدار الشرق باب يؤدى 
إلى مز ضيق يوصل إلى قاعة ذات عمد وعلى الحدار الحنوبى من هذا انمز الضيق 
نقشت قائمة أسماء الملوك الشبيرة باسم «قائمة العراية » وتشمل أسماء ملوك مصر 
الذين عدم « سيى الأول » ملوكا شرعيين للبلاد ؛ وقد بدأت هذه القائمة باسم 
الملك « مينا » واننهت باسم سيتى « الأول »» وبما تجدر ملاحظته فى الأسماء الى 
دونت على هذه القائمة أن اسم الملكة ه حتشبسوت »» وكذلك كل أسماء ملوك 
عهد الإصلاح الديقى أى « اخناتون » وإخلافه لم ينقشوا فيها . 


وكان الغرض من تدوين أسماء الملوك الذين ذكروا فى هذه القائمة الى تعد 
فى نظرنا وثيقة تار محية من الطراز الأؤل »هو إقامة شعائر عبادة هؤلاء الملو كالقداءى. 
ولا أدل عل ذلك من أننا رى « سيتى الأول » يصحبه أبنه « رعمسيس الثانى » 
الف الصغير يقرءان صلوات من إصمامة بردى وهاك ماجاء عليها : تأدية الصلاة للونى 
”ليت « بتاح سك » وه أوزير » رب القبر الذى سكن معبد « سيى الأول »> يضاعفان الهدايا لملوك. 
الوجه القبلى والوجه البحرى بوساطة الملك « سبى » فيجملاتها ألفا من الحيزوا لها من أبار يق اللحعة وألفا 
من الماشية وألفا من الأوز وألفا من البخور انل . على يد الملك « سيى الأّل » لللك «منا» الم “ . 
( بعد ذلك قبع أسماء الملوك ) . 

وشاهد على رقمة الحدار الحنوبى من نفس هذا ا نهر كل من « سيتى » 
و«رعمسيس» الفتى الصغير يقدّم الببخور والقر بان للا لمة» و يلاحظ أن «رعمسيس 
الثانى» كان يرتدى جلبابا نقش عليه طغراء الملك بمثابة حلية » وفى هذا برهان على أنه 
كان فى هذه الفترة مشتركا مع والده فى الحم . وعلى ذلك يدل تمثيله فى صورة صبى 
صغير لم بلغ الحلم بعد على صسحة ما قاله عن نفسه فى نفش الإهداء الذى دونه فها بعد 
على جدران هذا المعبد» وقد اذى فيه أنه قد تؤج ملكا مشتركا مع والده فى حكم 
البلاد وهو لم يزل طفلا صغيراء و يقتبس لنا فى هذا النقش الأعى الملكى الذى أصدره 
والذه اعلاسبة تنصيزيه ملكا من فقول سيق + "يوم سا نض ار عالاا ا1 19 

وقد عارض الأستاذ «برستد» ما ادّعاه م ر>مسيس الثانى » من اشترا كه مع 
والده فى الحم وهو صغيرءغير أنلدينا أثارا أخحرى تئيت سحة ما ادّعاه هر حمسيس ٠»‏ 
و يقول الأستاذ «كيث سبل» فىهذا الصدد : ”والآن نمم أن اذعاءات «رعمسيس» 
الثانى لا لبس فها من حيث اشترا كه فى الملك مع والدهررسيقى الأقل» وقد اعترض 
عليها بأنها لا تنطبق على الواقع ويخاصة ما شير إليه ه برستد » بصدد الإضافة 
الى حشرت فى رسوم الواقعة الى صوّرت على جدران الكرنك . وهذه 
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الادعاءات ليست م محة لخسب » بل إنها قد أصبحت محققة تحقيقا أكيدا بالبراهين 
المعاصرة » هذا على الرغم من عدم وجود آثار باقية تسمل اريخا مشتركا لما 
فىسنة واحدة من سنى حكمهما معا ما نجد مثل ذلك فى ملوك الأسرة الثانية عشرة“». 
وسننناول موضوع اشتراك هذين الفرعونين فى الحم معا فيا بعد . 

وقد زينت جدران الردهة التى يؤدى إليها لمر المكتوب ليه أسماء الفراعنة 
بمناظر ذبح يران وتقطيعها لتقدم قر بانا؛ ومن الحتمل أنهاكانت المكان العام للذيح 
فى هذا المعبد . و يوجد خلفها عدَّة جرات وقاعات صغيرة وس يؤدَى الى السقف . 

وكان محوط هذا المعبد فى إبان ازدهاره حديقة غناء مغروسة بالنباتات المزهرة 
والأنجار الباسقة »وقد ظلت بقايا جذوع هذه الأثجار موجودة فى أما كنها الأصلية 
فى حفر عميقة حتى أحرجها معول الحفار عندما كشف عن هذا المعبد الذى تكتنفه 
الصحراء القاحلة الآن . 

وتدل مادة ميان المعبد على أنه قد رفع بنيانهكله با جر الميرى الأ بيض ذى الحبات 
الدقيقة» و سبل فيه نحت الأشكال الفنية » وقد استفاد المفتن الذى كلف تزيين هذا 
المعبد من ذلك فأظه ركل ما أوتيه من مهارة لإخراج صورة على هذا اجر الطبع 
السلس القياد . وقد ذكرنا من قبل أن كل صور الآلهة الذين مثلوا برءوس آدمية 
كانت وجوههم أنحت بصور الفرعون نفسه » وقد دلت الموازنة بين هذه الوجوه 
ووجه مومية «دسيتى الأقل» على أن الشبه يينهما كان ناما . و يعد طراز النحت الذى 
يسود فى هذا المعبد من طراز عهد المذهب القديم» وليس فيه أية إشارة دل على 
تأثير فن مدرسة عهد «إخناتون» » ولكن الغريب هو أننا لم رمن قبل ولا من بعد 
أن فن العصر الذى سبق عهد «إخناتون» قد أخرج للناس تقوشا غاية فى الإبداع 
مثل التى حملت بها جدران هذا المعبد فى الحزء المنسوب إلى « سيى »» وكذلك 
النقوش الى حليت بها جدران مقبرته الفخمة . والواقم أن التأثير المظم الذى 
تتركه هذه النقوش يرجع بعض الفضل فيه إلى مهارة المثال الذى كان سير فى عمله. 


بكل دقة على نبج مدرسة ما قبل عهد العارنة » إذ قد جمع مناظره ورتمها وكذاك 
أفسح المسافات بين الأشكال و بين النقوش ممأ لايقتصر على إنناج صور فنية 
وحسب » ب لكذلك وضع أمامنا نموذجا حميلا متنا » هذا فضلا عن أن الصور 
نفسها قد أخرجت بدقة و رشاقة يكاد يعجز القلم عن وصفها . وعلى سبيل المثال 
تأخذ صورة« أو زبر» وهوه مل ف ملانسه العادية الى كانت تعدٌ بمثابة كفن » 
فنجد أن المثال قد أخرج صورهذا الإله بمهارة مدهشة إذ أظهر فبها كل التفاصيل 
النشريحية من تحت الملابس حتى أصبح فى استطاعتنا أن نرى تفاصيل العضلات 
التى فى ذراعيه الموضوعتين على. صدره . م نشاهد تفاصيل عظام الفخذين ودقائق 
مفاصل الركبتين والكعب . ولكن على الرغم من كل هذا الإبداع فى التصو يريقول 
الأستاذ د بترى » عن نحت هذا المعبد مايأتى : ” إن النعومة البديعة والإتقان التام 
اللذين نشاهدهما فى العمل الحيد الذى أقامه «سيتى الأقّل»ف العرابة خال تماما من 
كل حياة وعار عن قوّة الملاحظة » إذ ليس فيه تفاصيل تشريحية بل قد أخرجته 
آلات اتانيه عسن الصتما يكن فى مقدورهم أن يعبروا عن عاطفة لم يحسوا 
>اأنقسهم > ٠‏ على أن مثل هذا الحم يجعل الإنسان فى حيرة من أمسه» ويتساءعل 
عما إذاكان « بترى » قد خص مناظر معبد العرابة حقيقة » أو أنه قد بئى حكه 
على بعض صور من الى تعد من الدرجة الثالثة بالنسبة لصور المعبد الرائعة 

نوجد التفاصيل التشريحية ظاهرة واضحة لكل ذى عينين» هذا فضلا عن أن الصور 
كلها عاطفية إلى ح د كبير إذأن كل حركة من حركات الفرعوس. أو الإله مملومة 
بالرشاقة والحنان والعواطف الطافهة التى يعبر فيبا عن الحب والإخلاص . وعلى 
الرغم من أننا بج دأحيانا إشارات عابرة تدل على الكآبة وهى الى نلحظها فى الابتسامات 
الحلوة المطبوعة على وجوه الإلمات فإنها تمد مع ذلك انتصارا للفن لأن المثال قد 
مجح فى إسباغ الرشاقة الرقيقة الى تطبع بطابعها المذارى فى عنفوان شبان »> 
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وفى الوقت نفسه أضنى على صور هؤلاء الإلمات مسحة الحملال والوقار اللذين 
تقيز مهما امرأة أعلى من بنات البشر . 

و إذا كانت نقوش معبد «العرابة» تنقصها قوّة الفن القديم وحيو يه فإنها منجهة 
أخرى قد | كنسبت حواس داخلية تعبر عن أحاسيس نفسانية . والواقم أن فن 
الدولة القديمة على مافيه من حمال وصدق تعبي ركان خاصا بعالم الدنيا والمادة » 
فى حين أن مثال «العراية» عندما كان بمثل جسم الإنسان فى كل مظاهى ماله ألق 
نظرة خاطفة على ماهو أعظم من ذلك امال المادى » وهو حمال الروح الذى بقع 
وراء الحسم » وقد وصل بمهارته ودأبه الذى لايعرف الملل إلى أن مثل الصورتين 
الحسمية والروحية فى قطعة واحدة من اجر الحيرى الأبيض ٠.‏ 

على أن تفديرقيمة هذه النقوش المدهشة بالنسية لذوق عصرنا الحالى يمكن 
إدرا كه ف المناظر الثى ذهبت عنها ألوانما التى كانت نزينهاء ويجب أن نعترف بأن 
المثال الذى حفر هذه المناظ ركان عبقر ياما أن الذى أبدع ألوانها لايقل عنه مهارة 
وحذقاء فالألوان التى لاتزال باقية حتى الآن فى أما كن كثيرة من أرجاء المعبد م كانت 
عليه فى الأصل لسبه قطم الحوه رات ف ببائها ورونقهاء فلا يمتورها أى نقص 
أو سماجة فى إبداعها ٠.‏ فنشاهد مجاميع الألوان متزنة التوز يع والتنسيق ويسودها 
ظلال بديمة من اللون الأزرق واللون الأخضر مشفوعين باللون الأحمر القانى 
والأصفر الفاقع . وقد كان المصرى نستعمل اللون الأزرق بدلا من الأسود كلما 
سمحت الأحوال بذلك» تفاديا من وقوع تغيير مفاحى' فى ظهور قطع من الألوان 
المتناقضة التى تزور عنها العين و يحها الذوق ؛ والواقع أن اللون الأسود كان دستعمل 
فى الأصل لإبراز التفاصيل الدقيقة الصغيرة مثل العينين والحاجبين ٠‏ 

ويحخيل للإفسان أن جدران هذا المعبد عندما كانت سقفها تاقة كانت نشبه 
قطع الجوهرات الذهبية القّينة المرصعة بالأحجار نصف الكريمة التى عر فناها 
فى مجاميع الجوهرات الى عثر طيب) من عهد الأسرة الثانية عشرة فى « اللاهون » 
« ودهشور» » وكذلك ما أخرج من مقبرة « توت عنخ آمون » . 


والواقع أن الفنْ المممرى الذى مثل فى معبد «العراية » كان مثله كثل أغنيةالبجعة 
أو كبيضة الديك» لم يصل المصرى ثانية إلى جماله وسمو منزاده قط فى أى عصر 
من العصور التى تلت ٠‏ 

وعندما قضى « سبى » كان الحزء الرئيسى من المعبد قد تم" نسييده » فلم ببق 
منه إلا الردهة الحارجية» الى لم تكن قد تمت زينتتها أو أخذت زحرفها بعد . 

وفى استطاعة الإنسان الآن بعد هذا الوصف أن يرخى الحاله العنان » ويتصوّر 
الأحفال والشعائر الديذية الى كانت تقام فى هذا المعبد فى حياة بانيه » فيشاهد 
أمامه مواكب الكهنة بملالسهم البيضاء يتبادون فى الطرقات بين الأعمدة المزحرفة 
بأحمل الألوان » متجهين نحو انحاريب التى كانت بسب فى بهائها قطع امجوهمرات 
الأخاذة » م أنه فى استطاعتنا أن نسمع فى مخيلتنا أغانى أولئك الكهنة فى ردهات 
المعيد » ونشم” راتحة البخور ودخانه الأسيض الذى بتصاعد من المباخر نحو سقف 
القاعات الحلاة بالألوان البديعة » وكذلك فى استطاعتنا أن نتصوّر الفرعون نفسه 
راكها أمام أر باب «العراية» فى ملابسه الفاخخرة ذات اللون الأزرق والذهبى وهى 
نفس الملابس الى كان يرتديها الآلحة وهم جالسون على عمروشهم » أو وهم واقفون 
نستقبلون الفرعون أو يقودونه إلى عرش ملكه عند الاختفال بتنويحه . أو حينا 
ناه مكذلك وهم يتقبلون منه الأسرى الذين ‏ كانوا يقدّمون لم عبيدا بجزاء لى) 
وهبوه الفرعون من انتصارات ساحقة عل الأعداء فى اليلاد النائية ٠‏ 

الأوذديون أو ضريح « سيتى الأول » بالعرابة المدفوئة 

بقع خلف المعبد العظم الذى أقامه « سيتى الأول » فى العراية ‏ وهوالذى 
فصلنا فيه القول فيا سبق بناء سرتى نحت جوف الأرض » ليس له مثيل 
فى كل المبانلى الأثرية التى عثر عليها فى مصر حتى الآن . والمعتقد أنه كان متصلا 
بالمعيد الكبير السالف الذكر» ولا أدل على ذلك من أن هذا البناء يقع بأ كله داخل 
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المنطقة المقدّسة الخاصة بهذا المعبد . وباب هذا البناء المقؤس الشكل بيقع أسفل 
جدار هذه المنطقة الحرام بالقرب من ركنها الثهالى الشرق ٠‏ وقد أقم معظمة من 
اجر الرمل» والهزء الباق منه مبنى بالحراييت وا جر الميرى الأبيض . 

ويؤذى مدخل هذا المببى إلى مر طويل ضيق بلغ طوله نحو أر بعة عشر مترا 
وعرضه نحو مترين وستين ستتيمترا » و بتحه جنوبا و .شهئى' بحجرة الاستراحة على 
مابظهر» فرع منها نمز ضيق قصير بتحه شرقاو يِوْدَى إلىقاعة مستطيلة الشكل » يوجد 
فى وسط جدارهاالغر بى منفذ يود ىإلىقاعةوسطى عظيمة تعدالنواةلهذا المبى الغريب. 

وتحتوى هذه القاعة العظيمة على حزيرة فى وسطها تحيط بها قناة » و يحيط 
بكل القاعة طنف عررضه حوالى ستين ستتيمتراء يقطعه فى جهتيه الشرقية والغربية 
دعامات برت علها العقد» ويؤدّى هذا الطنف إلى سبع عشرة جرة صغيرة مس بعة 
الشكل »ست منها على كل جانب من جا نبيها الطو يلين »واثنتان على الحانب الغربى » 
وثلاث على الحانب الشرق . ويشاهد حول الحزيرة نفممها طنف آخخر مواز للذى 
حول القاعة العظيمة ومماثل له » و يعترضه عند نهاية الحانيين الشرق والغربى سامان 
مصنوعان من !حر» وينزل الأؤل بإحدى عشرة درجة والثانى بإشتى عشرة درجة 
إلى مسافة ثلاثة أمتار و:مسة عشر ستتيمترا . وينّبى هذا الس بدرجة واسعة 
يتزل منها الإنسان إلى قعر القناة مباشرة . ظ 

أما الحزيرة السالفة الذكر فقد بنيت من اجر الرمل الضخرء ويعتقد الأثريون 
الذين كشفوها أنها صلبة » وأقم عليها عمد من ا حراييت القرنفل اللون يرتكد عليه 
السقف » ويلاحظ أن سبعة منها فن قطعة حجر واحدة » وهذا بذ كنا بعمد معبد 
الوادى الذى أقامه د خفرع » لرمه بالحيزة ٠‏ والواقع أنه ل كشف عنبا أؤلا 
لم يكن فى استطاعة رجال الآثار معرفة كنه هذا البناء» ولكن لما تقدّمت أعمال 
الكشف فى هذا المكان ظهر أن هذا البناء لم يكن قد تم إنجازه تماما » ولا أدل 
على ذلك من أرن امم بانيه وصورته لم ينقشا على المبنى الأصل » بل جاءا عضا 
فى النقوش والمتون التى على الأحزاء الأخرى الثانوية من المبنى . 
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ونستّند عل عمد الحرانيت السالفة الذكر عقد ضم من نفس مادّة العمد » 
يا كانت تمل العمد البارزة من الحدار ين الشرق والغربى للقاعة الوسطى عقوداء 
وكانت هذه العقود بدورها تمل أحجار السقف الضخمة . 

وعلى سطح الحزيرة العلوى بين صنى العمد حفرتان قريت) الغور» إحداهما 
مستطياة والثانية مربعة ٠.‏ ويلاحظ أن القناة التى بين اهز يرة وبين جدران القاعة 
كانت ولا تزال مملوءة بالماء الذى يكون فى زمن الفيضان على مستوى واحد مع 
الطنف » والظاهس أرسن مستوى منسوب الماء فى عهد « سيت الأقل » كان 
أقل نما هو عليه الآن نحو ثلائة أمتار وخمسة وعشرين ستتيمترا » و بذلك كان 
الماء يغطى وقتئذ الدرج السفل من السم فى وقت الفيضان . وقد حاول الحفارون 
الأحداث تفريغ الماء من هذه القناة بآلات مخاربة فلم يفلحوا : 

وقد نيت جدران هذا المببى با جر الميرى » إلا فى الخهة الغر بية فإنها من 
اجر الرمل . 

ولما كانت هذه القاعة العظيمة تغمر داتما بالمياه فى أثناء الفيضان » فإن 
ما عليها من نقوش سرّية قله حيت » ولكن السقف المبتى من اجر الرملى الأصفر 
لم يصبه عطب كبير . وقد بق لنا من نقوشه الطريفة متن تمثيل" شرح لنا كيف 
أن إله الأرض ه جب » تخاصم مع الإلهة « نوت » ربة السماء دسبب التهامها 
أولادها النجوم » وقد مثلها الإله « جب » فى صورة خنزيرة تأ كل صغارها 0 
وهذه الفاعة ليس لها مدخل» ولا يمكننا أن حزم إذا كان قد وضع لها فى الأصل 
عند تصميمها باب » ولكن من اللحائز جدا أنها صنعت لتكون مستورة تماما . 
وتذكرنا هذه القاعة با جرة ذات الطابقين المستورة من كل الوجوه الى وجدت 
فى معبد « سيتى » الكبير فى الشمال الغربى منه . 

الغرض من هذا المبنى : كان من المعلوم أن الم الغفيرمن عاة الشعب 
يرغبون عندما تسميح لم مواردهم أن يقيموا لأنفسهم آثارا جنازية من أى نوع 


نه ندم 


فى جبانة العراية » وذلك على الرغم من أن مدافنهم كانت فى مسقط رأسهم» وَسنَبِ 
ذلك أن العرابة كانت البلدة المقدّسة البى توارى جِمّان « أوزير» إله الآخرة . 
وقد ذكرنا فى مواطن عديدة أن بعض الملوك قد أقاموا لأنفسهم فى العرابة أضرحة 
رمزية غير مقابرهم الحقيقية الى أقيمت بالقرب من مقز ملكهم » ونخص بالذكر 
من يبن هؤلاء الفرعون « سنوسرت الثالث »» والملكة « تق شرى » الى أقام 
لها «« أحمس الأول » مقيرة فى « العرابة المدفونة » ( راجع المزء الرابع ص .)8١7‏ 
ولذلك يرى الأستاذ « فرتكفورت » أن المبنى الذى نحن بصدده الآن هو 
من نوع هذه المبانى الحنازية ؛ و يعتقد أنه ضريح ه سبيى الأقّل » الرصمزى» وأنه 
أقامه لنفسه على أديم « العراية » المقدّسة على غرار قبرالإله « أوزير » الذى أقم 
فى هذه البقعة المباركة على زعم المصريين ٠‏ والعناصر امختلفة التى يتألف منبا هذا 
الميتى تعيد إلى ذا كرتنا نظام مقابر الملوك فى طيبة الغربية » فثلا يحد اممز الضيق 
الطو يل والعمد المربعة القائمة فى القاعة الوسطى : واجرة المستطيلة الواقصة 
فى الشرق» وهى الى تسبه فى هيئتها تابوتا ضضؤاء ونذ كرنا بحجرة تابوت هرم سقارة؛ 
ولكن القاعة الوسعلى العظيمة والحزيرة ليس لما نظير فى أى قبر ملكى معروف لناء 
غير أن القامة تشبه مدفن «أوزير» التقليدى» أما الحزيرة فتمثل التل الأزق وهو 
على حسب عقيدة كهنة «دعين شمس » قد ظهر ألا من المياه الأزلية المسماة «هنون» 
وقد وقف على هذا التل الإله ه رع » فى أوّل صباح بدء الحليقة » ثم كان يقف 
فيه فيا بمد عند مطلع الشمس فى كل صباح ٠‏ ولا كانت كل من الشمس الغارية 
والشمس المشرقة ترصن للوت والقيامة ثانية على التوالى » وكذلك لما مرجت على 
مس الأيام عبادة الشمس يعبادة « أوزير» الذى مات ليحيا ثانية مثل الشمس» 
فقد أصبح هذا التل الأبدى هو المكان المناسب لدفن « أوزير» الذى كان 
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قد مات ثم أحى ثانية » ثم وصل إلى الحلود بدفنه هذا وصار يرافق الشمس 
فى دورتها التى تمثل فيها الموت عند الغروب والحياة عند الشروق وهكذا على التوالى ٠‏ 
وقد جمع كلمن الأستاذ ( كرستفسن 5م1546 >1 )و الأستاذ(دى بكماء 81 ع2 
براهين قاطعة تثبت أن الل الأزلى كان يمثل بسلم ذى درج متين يدفن عليه 
« أوزير» أوكان يجلس عليه بوصفه حا كم الموتى . وفضلا عن ذلك يرى الأستاذ 
«كرستنسن » أن دفن « أوزير» على التل الأزلى قد أشير إليه فى السل الشبير 
القائم بالعرابة المدفونة» وهو المكان الذى يرغب أن يدفن بالقرب منه كل مؤمن, 
صادق الإبمان ٠‏ وصل ذلك يعتقد « فرتكفورت » أن الحزيرة تمثل التل الأزلى» 
وهذا يمد الحفرة المستطيلة الشكل الى فى رقعتها الموجودة بين العمد هى المكان 
الذى وضع فيه التابوت » أها | لحفرة الأنخرى المربمة الى يحوار جرة التابوت 
فهى المكان الذى كانت تحفظ فيه أوانى الأحشاء . أما الماء الذى فى القناة 
فيمثل انحيط الأزلى » وهو على حسب التفكير المصرى كان له معنى [ خرثانوى . 
فارتفاع الماء فيه واتخفاضه حول الحسزيرة يذ كرنا بالاعتقاد العام بأن « أوزير » 
كان مفروضا فيه أنه يغرق كل سنة فى ماء الفيضان الذى كان يأنى كل عام» ثم يعود 
ثانية إلى الحياة بعد امحخفاض الياه » فكان مله كثل الزرع الذى يحيا ثانية بعد 
انقضاء فصل الفيضان وهكذا كل عام . وفضلا غن ذلك تمد على الحانب الشرق 
من هذا الضريح حفرة بعيدة الغور مملوءة بالغرين الحصب » وكانت تفو فيها ميلة 
أشجار وكانت هذه الحفرة التى فنها الشجر تمد إلى قعر جدران الاعة الوسغلى لتصل 
الأتجار التى فيها إلى مياه القناة . و يعتقد الأستاذ « فرتكفورت» أن هذه الأشجار 
تمثل ا حياة الطبعية الى تجدّد أبديا لأنها فسق اء الحيط الأزلى و بمياه الفيضان التى 
تنيع منها كل اللياة الطبيعية . 
)١(‏ راحم : 286616 عكنا) 2000 عل إذنا معبعا )116 معممعاوزيز 
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ويلفت الدكتور « كإستنسن » النظر إلى متن ورد فى كاب المونى برهن 
على أن فى عهد الدولة الحديثة كان التل الأزلى الذى موضعه الأصل فى «عين مس » 
مقرّا للإله « رع »» أصبح القوم يعتقدون أنه فى العرابة المدفونة . 

وقد ترك « سيتى الأقل » ضريحه الرمزى هذا دون أن يتم بناؤه بعدء ولم ييتم 
« رعمسيس الثانى » ابنه بإتمامه » وتدل الظواهى على أنه قد اغتصب بعض 
أجمجاره الحرانينية من السقف واستعملها فى بناء معبده الذى أقامه بالعراية . 
أما دعس نبتاح» حفيد «سيى » وابن « رعمسيس الثانى » فإنه نقش باسمه الحدار 
الشرق لهذا الض ريح وحزءا من العقد الحنو بى والمرٌ المنحدر و حجرة الاستراحة وتم 
المدخل وكذلك وضع صوره عليها ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا المبنى قد بق بعد ذلك مهجورا إلى أمد 
طويل» ويحتمل أن النهاية الثهالية من مدخل المز الطويل قد استعملت بأ 
لأشياء تمينة » إذ وجد فى هذا المكان إناء ميل الصنع من البرنز طوله نسعة وثلائون 
ستتيمترا » وكذاك عثر على كنز من النقود من عهد البطالمة وكذلك خيط ميل 
نظمت فيه حبات من حجر الدم . 

وقد زار « استرايون » العرابة فى العهد الإغ ريق الرومانى» ووصف المعيد 
الذى أطلق عليه اسم ( تمنوريم صنداءوصم11) (راجع .لاا/اا مطه5 )أى فىخلال 
القررن الأول من الميلاد ٠.‏ و بعد الوصف يقول : ” وهناك بترعميقة يتزل 
الإنسان إلمبا بوساطة قبو مقام من أجار فائقة فى اجر والصنع ٠‏ وتوجد قناة تؤدى 
إلى هذا المكان من النهر العظى » وحول هذه القناة خميلة من شجر السنط المقدس 
للإله « أيوللو !» “ . ولا شك فى أن هذه القناة هى الى حيط بالحزيرة فى القاعة 
الوسطى العظمى وهى الى تحدّثنا عنها فى هذا الضريح؛ وكان ستعملها أهل القرى 
امحاورة فى عهد « استرابون » عثابة بر بمتاحون منه الميأه يا كانت مستعملة 
فى الأزمان الحديثة منذ عام ١91+‏ وهو التاريح الذى ظهرت فه القناة ثانية . 


ا كك 


أما الخميلة التى ذ كرها «استرابون» فيحتمل أنها تشير إلى الأتجار التى زرعت 
فى حفر الأرض الى سبق ذ كرها . والقناة التى توصل البيّر بالنيل يمكن أن نكون 
مد موصل إلى القناة التى كانت موجودة وقتئذكما هى الحمال الآن » وممتدٌ من 
النيل جتّى حافة الأرض المتزرعة بالضبط أمام المعبد . 

وك الرهلة عرز وج رد هه اإقثاة و ارم اعنام عأعأء مل تافة دايترا تنج 
وجدت فى مدخل المزالمؤدى للضريح» وقد كتبت بالميراطيقية» و شير اللآن إلى 
حرالأ جار وتفريغها والعمل فى سور ٠‏ ويرجع عهد هذا النقش إلى حم 
«سيى الأؤل» ومغزاه ترخيص بعمل تقوم به طائفة من المال (؟ ) فى أحد مبالى 
الفرعون » وقد أرّخ بالشهر الرابع من فصل الزرع فى اليوم الثانى والعشرين ٠‏ 

متون هذا الضريح ٠‏ والمتون الى وجدت على جدران هذا الضريح معظمها 
جنازبة من النوع الذى نصادفه عادة فى المقابر الملكة فى عهد الدولة الحدثة 
ويرجم الخزء الأعظم منها إلى عهد الفرعون « مس نبتاح »» وليس فبأ مايلفت 
النظر إلا متنان دستحقان التقدير والدرس . فصل الكائب الغربى من سقف حجرة 
التابوث تشاهد صورة حخمة تمثل الإلحة « توت » وية السماء برفعها الإله «جب» 
رب الأرض . وقد ذك على رسم جسم هذه الإلحة أسماء نجوم الدكان ( وكل واحد 
منبا يظهر مرة كل أسبوع ) [ وهو عشرة أيام ] »كا دون على بطنها وذراعيها 
وساقيها قائمة بأسماء الأيام والأشهر التى يحدث فيبا ظهور البرج المقابل فى الصباح 
أوفى منتصف الليل أو فى الغروب ٠‏ ومن جهة أخرى يمكن الإنسان استعال هذه 
القائمة الآن لتحديد اليوم والفصل من السنة وساعة الليل عندما يلاحظ المماء ليلا 
و يتعرّف على مواقع مجاميع النجوم أو الأبواج . 

وتسهيلا لذلك كان الظهور الحقبق لكل مموعة أو برج برسم نحت أسمه على 
جسم الإلهة وتوت » .أما التغبيرات فى مواقع النجوم الى كانت تبتدئ بطبيعة 
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الحال تدريجا من ليلة إلى ليلة» فقد قدّرت هنا بمدّة عشرة أيام و بذلك تكون 
الفروق بين كل مذتين متاليتين كافية للاحظنها . 
أما المآن الثانى الهام فقد وجد على نفس السقف وفيه تقرأ التملماتالتى كانت 
لازمة لعمل مزولة أو ساعة شمسية وكيفية استمالها . 
وأما المتن الأخير الحام فيوجد فى االحانب الغربى من سقف حجرة التابوت 
أيضا » وهو متن القثبلية التى أشرنا إليبا آنفا حيث تجد الإله ب« جب » يتخاصم 
مع الإلحة ه توت » ٠‏ وما رسف له جد اللأسف أن حزء! عظما من هذا المن 
قد وجد مهثما ٠‏ 
مسوم «نورى» والمؤسسات الحيرية الى أقامها سيتى بالعرابة 
نعود الآن بعد أن تحدذثنا عن معظم آثار د سيتى الأول » البأقية فى « العراية 
المدفونة » وغيرها فنفحص الموارد التى كان قد أعدّها لكوين هذه المنشآت 
العظيمة وغيرها من الأعمال التى قام بها فى طول البلاد وعمرضها . 
كان من الصفات البارزة فى أخلاق الفرعون « سيى الأول » تحيزه الظاهس 
لمديئة العرابة والآهة الذي نكانوا يعبدون فبهاء وقد حدّسًا « مسيرو » عن مقدار 
هذا التحيز فاسمم لى) يقول : ”إنا لا نعلم السبب الذى كان من أجله بميل ««دسييى» 
الى هذه البلدة ميلا خاصا. ففن امحتمل أنه كان يملك فيها فها مضى بعض الضياع» 
أوربماكان يرغب ف أن يظهر إجلاله الخاص لإلمها المجل » وكان غرضه من 
إفداق المد له أن يمل القوم ينسون أنه كان يحل اسم الإله ده مت » المتهم 
بقتل أخيه « أوزير» صاحب 1 العراية « ومن ثم كان 1 الشر“ . 
وقد بوجد سيب آخر لذلك الحب الظاهى للعراية و«لأوزير» أكير آلمتها » 
فعلى الرغي من أن « سيتى » كان ثانى ملوك أسرته فإنه م أثبننا من قبل » لم يكن 
)١(‏ راجع : 71 .م رآ .غلنط! مم كعاموءط 
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لدم اوم لد 


من دم ملى » ولكن مع ذلك كان ملكا وآبن ملك » و إن كان هذا اللقب الأخير 
لم يطلق عليه إلا بعد أنصار رجلا مكتمل الرجولة ٠‏ 

ومن المعلوم أن كل فرعون كان يتقمص صورة « حور » على الأرض» ولكن 
لمالم يكن موقف « رعمسيس الأول » من عرش الملك وطيداء ولم يكن من 
حقه أن حمل هذا اللقب المقدّس فإن « سيتى » من - جهة أخرى كان يعد نفسه 
« حورا » بحق وحام مصر الذى اعتلى مكانته الرفيعة على عرش والده ٠.‏ وربما 
كان غرض « سيتى الأول » الذى كان يمل فيا معنى لقب الكاهن الأ ؤل للإله 
د ست » أن يبرز يجلاء علاقته السامية مع الإله « أو زير»» فترك إله أسرته وله 
نحل حبا فى «أوزير» والد دحور»» ومن ثم عقد المزم بوصفه ابنا بارا 5 
على أن يحد والده امحبوب . ولذلك كان من الطبعى أن يوجه عناية خاصة للعرابة 
المدفونة التى كانت تمد أقدس مكان لعبادته . والواقع أن الإنسان شعر بروح 
الإخلاص الذى كان نسود كل نواحى معبد العرابة »و ؛ يلحظ أن الدافم الأول لإقامته 
هو وغيره من المبانى الدقيقة كان الحب الطاهى المقدّس لثثالوث'م أوزبر» : 

ويدل مالدينا من نقوش على أن «سيى الأقل» قد أصلح معبد و أوزير» القديم 
فى العرابة وكان قد تهدّم فى الأيام السود التى مرت مل الآثارفى عهده إخناتون» ؛ 
وكذلك أقام معبده الفاخر المسمى « ,بيت ملايين السنين من ماعت رع » للإله 
«أوزير» أؤقلاء» وهو الذى كان شمل محاريب لأهم آلحة البلاد الآخرينم فصلنا 
القول فى ذلك . وكذلك أقام « الأوزيربون » أو ضرع «سيتى» م أسلفنا ٠.‏ وقد 
جاء ذ كر معبد أقامه على لوحة « نورى » نسمى « بيت ملايين السنين من ماعت 
رع راحة القلب فى العرابة » وهو على ما نعتقد المعبد الكبير الذى تكامنا عنه» 
هذا بالإضافة الى المعبد الصغير اميل الذى أقامه لوالده ه رعمسيس الأقّل » 
فى العرابة ٠‏ 
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ولكن إقامة المعابد وحبس الأوقاف علها كان بتطلب أموالا باهظة حتّى 
تبق على مس الأيام وكر الدهور» و يخاصة عندما نعلم أن القائيل الفردية التى كانت 
فى المعابد أو المقاب ركانت على حسب الشعائر الدينية تحجبس عليها الأوقاف ليقدّم لما 
القربان من ريعها الخاص» ولا شك فى أن معبد«أوزير» القديم فى العراية كان له 
أوقافه الخاصةءغير أنها قد ضاعت ف عهد الانقلاب الدئئ ولاب أنها قد أعيدت 
إليه فى حم « توت عنخ آمون » أو« حور محب » » ولكن البناء الحديد الذى 
أقامه د سيى الأوّل » كان لا بد له من أوقاف خاصة لحفظ بقائه » ولذلك نرى 
الفرعون قد أعطى عناية خاصة لهذا الأمس بنفسه؛ وقد وصل إلينا م سومان عن 
هذه الأوقاف أَوَفْها مسوم « نورى » المؤرّخ بالسنة الرابعة من حك هذا الفرعون» 
وقد كان المقصود منه امحافظة على حقوق مؤسسة ملكية تعرف باسم «ربيت ملايين 
السنين لللك من ماعت رع راححة القلب ف العرابة » » وكذلك الحافظة على كل عقار 
الأفراد الذين لم علاقة بهذه المؤسسة . ونعم من مضمون متن هذا المرسوم أن 
هذه الملكية أو الضيعة على الرغم من أنها تابمة للعرابة فإنها كانت فى مكان ما بالقرب 
من « نورى » أو على أية حال كانت فى بلاد النوية ٠‏ 

بلدة نورى : تقع بلدة « نورى » على مسافة مسة وثلاثين كلو مترا شمالى 
الشلال الثالث» وعلى بعد خمسة وعشرين كلو مترا غربى شلال « كاجبار » ٠‏ 
وفى هذه البقعة تلان من اجر الرملى ينحدران انحدارا عظيا إلى سهل منيسط» و يبعد 
كل منهما عن الآخر حوالى خمسماثة متر تق ربا ٠‏ والتسل الواقع غريا أكبر التلين 
و سلغ ارتفاعه حوالى أر بعائة قدم . و لشاهد على جانبه الثمالى من جهة النهر بقايا 
قلعة يرجع تاريحها إلى القرون الوسطى ٠‏ والتل الشمرق ببلغ ارتفاعه قرابة ثلاثمائة 
قدم . وقد حفرت اللوحة على الواجهة الثمالية الغربية فى نساية الثلث الأول من 
ارتفاع هذا التل وقد دون عليها « سيتى الأؤل » مرسومه المظي االخاص بمعبد 
00١ ١‏ عمل برس معو تبدموطوة عاورت عل عله عمسن وين رلا لاا اله إن 


وجده فى الثمال من معبد «سيىالثانى» فى هرمو بوليس (راجع : مع داءهاماء1 ع0 عمنااع انا 
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العراية المدفونة . واللوحة قنتها مستديرة وجوأنها كالمعتاد مستقيمة مستقيمة ولغ مساحتها 
حرم ا .هل من الأمتار أى ل 

وصف اللوحة ٠‏ بشاهد الملك « سيى » فى الحزء الأعلى من اللوحة واقفا 
من جهة البسار وهو يقدّم القربان للآة « آمون رع »» و «رع حور اختى» » ثم 
الإله « بتاح » » وهؤلاء هم آلحة «طيبة» و «هليوبوليس» و «مئف» على التولل. 
وكانوأ يقدّسون وقتئذ بوصفهم الآفة الرئيسية للدولة ٠.‏ وما هو جدير بالذ كر هنا 
'نه على الرغم من النقوش المدونة على اللوحة» وهى على مايظهر وثيقة وضعت من 
أجل معبد الإله «أوزيرهء لم يظهر هذا الإله بين الآلهة الذين مثلوا فى هذا المنظر. 

ويلاحظ أن الملك « سيتى » كان برتدى هنا لياس الرأس الذى بتألف من 
قرنى كبش عيهما شتا نعام وفرص الشمس وصلان» كا كان يرتدى قبعة « نمس » 
الحلاة بصل » ويلبس قيصا قصيرا مثبتا فبه ذيل من اللملف » وممفقا من الأمام 
وينتعل خفين . وكان يقدّم بإحدى يديه صورة الإلهة « ماعت » (أى العدالة 
ويحتمل أن ذلك كان رهزا ,يدل عل أنه كان سيحكم بالمدل ويعمل بالحق لأن 
«ماعت» كانت الطعام الذى يعيش منه الآلحة والنظام الذى يجب أن سير عليه كل 
فرعون ) وقد تقش فوق رأسه طغراءان وهما أسمه ولقبه : سسيد الأرضين من 
«ماعت رع»» سيد المظاهى الفاحرة «سيى م نبتاح» . ثم يأنى بعد ذلك عبارة 
(معطى الحياة مثل «رع » ) . وكذلك نقش أمامه : ”تقد المدالة ارب المدالة 
« آمون رع » رب "يجان الأرضين » وإله السماء “ وكتب خلفه : ”كل الماية 
والحياة حوله مثل « رع » سرمديا ” . 

ويرى بين الملك و«آمون رع» أربع ترات خس مغروسة رسمت رسمأ 
غتصرا » وبينها ثلاث قواعد موائد قربان» مد عليها طب ق كبير وضع عليه فطيرتان 
مستطيلتان أو قطعتان من الله حيط بهما خيارتان وثلاثة رغفان مستديرة ووضع 
فوقهما موقدان متقدان أو مصباحان أو مبخرتان ٠.‏ 


كك 


وكتب فوق المائدة ما يأنى : ” يعيش الإله الطيب سيد الأرضين < من ماعت رع » » 
خطاب « آمون رع » رب تان الأرضين ٠‏ لقد منحتك الأبدية بوصفك ملك الأرضين واللهلود فى حين 
قياى بما يرغب فيه لبك مثل « رع » الى الأبد المرمدى » أنت يارب الأرضين “6 . 

ونقش أمام « آمورن رع » ها يألى : ” لقد وضعت تحت موطئ قدميك المنوب 
والثيال مها ا 

أما الآلحة الاخرون فلم يقوموا بدور هام » وقدكتب أمام الإله الثانى « رع 
حوراخى 2 الإله العظم رب السهاء “ وق أسفل هذا كتب + لقد منحتك 
كل الحياة والقَوّة 2 والصحة مثل «درع» ل وكتب أمام الإله الثالث « ساح ف 
حيل الوجه المشرف على المكان العظم ( أى امحراب ) ٠.‏ 

تاريم المرسوم : [ السنة ] الرابعة » الشهر الأّل» من فصل الشتاء» اليوم الأرّل وهو بداية 
السرمدية لاستقيال السعادة ‏ لمئات 5 لاف سنين أمن وملا بين الأعياد الثلاثينية على عرش إله الأفق » 
وأ بدية حك «آنون » مع جلالة حور» الثورالقوى المضىء فى طيبة » ومن عجمل الأرضين تحييان » والمنسوب 
للاهتين » ونجدّد الولادة » والقوى السيف » قاهى الأقواس النسعة » الصمر الذهى والحدّدة مظاهر.ء 0 
ومن رماته عد يدون فى كل البلاد » ملك انوجه القبل والوجه البحرى < من ماعت رع » بن الشمس (6) 
«سيى م نبتاح » العائش مخلدا فى الزمن السرمدى » محبوب « آمون » ملك الآلمة الظاهر على عرش 
حور الأحياء مثل والدء « رع « يوميا 00 

التعليق : يدل مانيق من التار على أن السنة المقصودة هنا من حك هذا الفرعون 
هى الرابعة لا الرابعة عشرة ٠‏ ويلاحظ كزلك هنا أنه قدذى بين التاريم وألقاب 
الفرعون الكاملة بعض حمل تعبر عن رغبة الفرعون الصالحة » وأنه سيبتدئ هنا 
عهدا سرمديا لمذا الفرعون ينطوى على أعمال امير العظيمة . والواقع أن هذا 
الوضم الكلاى لم يعرف له مثيل فى النقوش الأنحرى الى من هذا الطراز » وقد 
يعزى ذلك إلى طيبة هذا الفرعون وكثرة إصلاحاته فى مواطن كثيرة كا سنرى بعد. 

الملك والاهة ”١‏ مل ' لقدكان جلاته ومدينة «حكبتاح» (منف) يقوم بأداء ما يرغب فيه 
والده «اموذن» رب محان الأرضن فى «الكنك » » و ديع حورأ خى 2 ودآتوم »> رب الأرضين 


٠ 5‏ 1 اع 4 5 ل ا 
صا حب « أ يون » (عين شمس) ؛ و« اح العظم القاطن بحنوني جداره » » رب أحياة إلا رضين وه تمخمت » 


2 


العظيمة محبوبة « بتاح » » و « بتاح سك أوز ير » فى شتيت » و «تفرتم» » والإله « تب كو » والإله 
دح حكن > ؟ و« حور» (0) ... و« إز يس » والدة الاله وسيدة السهاء » والساحرة المفليمة ؟ و «نحوت»> 
ربكليات الاله ؛ وكل آلمة وإطات مص رلا نهم بمنحون ملابين السنين » وعشرات 1 لاف السنين من السلام » 
ركل البلاد وكل امالك والافواس النسمة تحت قدميه ٠‏ لينه يكون فرحا مع روحه مثل «رع » سرد يا“*. 

ونلاحظ أن هذه الفقرة تبتدىّ بقائمة تعدد لن) أحماء ثلاثة الآهمة الرئيسية 
فى الدولة المصرية وهم د آمون رع » رب « طيبة » و« آنوم » صاحب « عين 
شمس » و « بتاح » إله « منف » » و بعد ذلك يستمزّالمئن فى ذكر الآلمة الحلية 
التابعين لحم ٠‏ وندل الظواهى على أن ذر هؤلاء الآلحة ليس له علاقة مباشرة 
بالمرسوم الذى سيأتى بعد » و] نما قد جاء ذ كام للدلالة على إرجاع عبادة الآلمة 
القداى . 


الآلهة توافق على شرعية الملك فى اعتلاء العرش : « الإله الطيب ابن « أوزير» » 
والممتقم للإله « وننفر» ( أوزيريمد الموت ) » والبذرة الصالمة'لسيد الأرض المقدّسة » وهو الذى فد 
هيأه والده عندبا خرج من الفرج » وهو مقرر حككه » وهو لم يزل على يدى « إزيس » والدة الإله » 
وقد منخه عرش « بحب » »© وهى الوظيقة الصالحة لمن فى السماء » وقد سّى جلالنه « رع » ©» 
وكلك سرّى جماله » وعرفه بوصفه واحدا يتخب من مليون ليحسكون ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
فى مكانه » وقد صوّره بطلا () ... ... شر يف ... ... وكل إله بمسرح به » وأهل مصر المليا ومصر 
السفل يضعون بحبا ههم سيجودا أمامه » والأشياء الى حوله قد صوّرت من أجله » وما حيط به « آنون » 
نحت إشرافه » وقد اتحدت الآطة مايئه » ولإرضاء قلب « وننفر» » وقد قادوه الى القصر الكريم » 
والتاسوع بمرح فرحا » وقلو بهم فى سرور » ويجدون فى ذلك لذة قائلين : تمال أنت ياحور (؟) يا بن 
« وننفر » انك سترث ؛ أنت يامتتقا لوالده أوزير « خنى أمنى » »© إنك ممكن على عرشه حتى نبأية 
حدود الأبدية ٠‏ إن قلب رب الحبانة لفرح عندما يراك على السدّة مشل « رع » ؛ لأنك على الأرض 
تنظ الأرضين ولتجعل المعايد فى فرح “ ٠‏ 

هذه الفقرة تنناول بحذق ومهارة ودهاء الانتقال الضرورى من التحدّث عن 
أصلاح الفرعون وتقاه وتعبده لآلهنه » إلى خشوعه وقنوته وحبه حالص للإله 
«أوزير» وذلك بموافقة كل الآلهة : برقد مثل « سبى » نفسه هنا كالإله « حور 


د هلم لد 


آبن أوزير» الوارث الشرعى للفرعون ٠‏ غبر أنه لم يكن لوالده ولا للمرعون الدىسبقه 
على ما بظهر حق تولى عرش مصر: هذا بالاضافة إلى أنه كان بريد أن يقضى عل 
امه «سيتى» الذى كان منسب إلى أسم هذا الإله الغيض «ست» إله الشر . وتدل 
شواهد الأحوال على أن هذين الاعتبارين قد دفعاه من وجوه عدة مختلفة للسعى 
فى | كتساب حظوة الإله «أوزير» إله الشعب : ولبعث عبادته ثانية فى أنحاء البلاد 
وبخاصة بعد أن كان قدقضى علبا ىعهد الانقلاب الدين الذى قامبه «إختاتون» » 
و بذلك فقط رأى أنه قد يصبح فى استطاعته أن يبعد عنه أتهام الكهنة نحاباته 
لإلحه المحلى « ست » الذى كان يعبد فى مقاطعة « ستوردت » مسقط رأسه كا 
تحمدثنا عن ذلك فيا سبق 


أق الملك وبره بأوزير رب ( العرابة ) ومؤسسته العظيمة فيبا 
سيلاحظ فى الهزء التالى من المتن أن الفاصر. الذى اذ هنا من هذه الفقرة 
والسابقة مصطنع ؛ بعض الثىء ؟] سبلاحظ كناك أن أحزاءه لبست منسجمة » 
ففى البداية دسم كلام الآلحة مخاطبين الفرعون ضمير ضمير ال تكلم ولكن بعد بضع جمل 
تصف لنا مؤسسة الفرعون» نجد أنه شار للفرعون بضمير الغائب ( سطر 7١‏ ) »© 
وأخيرا يحدّثنا الفرعون بضمير التكلم ! سطلر باب ) وهاك المتن : 
*” إنك قد ولدت لتجمل « العراية » جميسة (7) ثانية » وتجمل من فها ينعمون عا قررت + وإنك 
تبنى بيته ( أى ,بيت أوزير) مشل أفق المياء » وأشعته تسطع في الوجه » وصورأر باب < ناور » ( الليزء 
المقدس ف العراءة )قد صرت ء والقائيل المقةسة قد وطعت فى مفاعدها وأشكاطهم حقيقية كا كانت 
فى زمن «رع »> ء ورصمت قوار بهم بالأجار القينة ٠‏ وإنك تمنحهم كل يوم اناهن رننا يعيشون ؟ 
وتضم لم المدايا المعشة » وأعشابيا وأزهارا على فطائر القربات » رانك نحلب لم ماء جاريا فى المكان 
الذى برغب فيه (أى أوز ير) رن أرباب الأرض المقدّسة ؟أما القصر اقذى فيا (أى فى العرأبة) فقد حل 
كثيرا بالذهب اميل الحقيق الحديد من المصاع ( أى الذهب الذى لم يستعمل من قبل ) © وصندما يرى 
( أى البيت ) تهج القلوب وكل القوم بَِد مون الطاعة > و إن وحهاءه هي الدّين بسبغون طيه بهاءه مثل 
أفق رع عند إشراقه ٠‏ أما الطواراقدى فيه فانه كسبل من الفضة سطع عندما يلق الانسان بصره عليه » 


وأبوابه المتناهية فى الضخامة عملت من صنو بر الغابة » وأجسامها مغشاة بالذهب النضار وملفوفة من املف 
بالشيه > رانف الأمات متنا راق مورت ٠‏ أما البوابات العظيمة ذات الأبراج فقد أقيمت من حجر 
«دعانو» وقمها من الحرانييت و حماها يصل الى أعلى عمد السماء » إذ تصل الى «درع » فى أفقه ؛ والبحبرة 
الى أمامه (أى أمام المقر) تشبه الأخضر العظلم (البحر الا بيض المتوسط ) الذى لاتعرف دائرته » وعندما 
يلق الإنسان بصره علب) تظهر لامعة كاللازود ( فى زرقتها) أما وسطها فينبت فيه السق ( نبات المردى ) 
والفاب و يزخر بالسومن يوميا ٠‏ 


تأمل إن البجمة تنزل لتسبح فى أرجائها » وتحيط بها الأثجارالى تصل إلى عنان المماء » وقد غرست 
كالصنو برق موطته (الأصل) و ينزل فى بحيرتها قارب «نشمت » المظي ليحمل موحد أثره (يقصد هنا إما 
بنادى أتباع «حور» قاين : |أمتحه أبدية من الأعياد الثلاثينية لتضاعف سى حياته مل الأرض ولعكث أمد 
حم «دآنوم » » أما قاعات النطرون (للطهور أو التحنيط)فقد طهرت تطهيرا عظا ٠‏ وأنها تصب الماء العذب 
من جد يد » وهى مسورة بأجار فائقة فى صنعها وأسرارها تصل إلى عنان السماء الأولى (؟) و يكونالإنسان 
فى داخلها وظبه راض ٠‏ أما ماء الفسل الذى يصل إلما تجار كل يوم دون انقطاع على بد كهنة مر تلين 
مهرة فأ فواههم مختارة تنطق بحديث و جمل تسر القلب لهدّوا العالم السفلى من أجل من يأوى اليسه وتاسوعه 
الذين بمتعون بنفس أللياة ٠.‏ أماالمزائن ففعمة بالطرائف » فالفضة والذهب مكدسة فها على الأرض » 
والككان الملى والملاس بكنيات متومة ( ؟ ) وكذاك وحدات الزيت والبخور والمر والشهد يَحْطا المد» 
وخوره بنت > فييا يحسب بالأكوام . 


وفد عين له كهنة ( خدّام الآمة ) وكهنة وضباط ... وصوت يعلن الوظائف إلى أر ياب كل الحيانة 
الذين ستيقظون كل صباح ليؤدوا شعيرة كشف وجه الأب (أى أوزير) عندما برفعون ابحاب عن وجهه » 
و يقدّم للا'ب الفاخرملابين ومثات الآلاقف من كل شىء نق عليب لا يحصى »© مما بمنحه إياه أبنه نفسه » 
والوظائف ... فى ( سطر ١7‏ ) هذا المصد مفخمين إله الأفق فى أفقه » و إنهم يقدمون المدج لمن 
فى السهاء ليقهرالعدرٌ الذى فى طريقه ويوجه النسيم العليل الاله «خبرى » و يضع سفينته على هذه البحيرة(؟) 
ونواق « رع »> فى عيد © وقلو بهم راضية بالإطهة « ماعت » ٠.‏ 

والنخازن هناك تحتوى على مواد دهنية 6 والأوقاف منكاثرة بالملايين والعبيد فيه من أولاد الأمراء 
الذين أسرم فى بلاد « رتنو » (أى من املة الي قام بها أُوَل سنة من كله ) وقد جعل كل فرد يعرف 
واجباته فيا يخص قواعد الطهارة كلها ٠‏ 


سا بوبم ل 


وقد قَدّم له مزرعة طيور فى مستتقعاته » وكان عددها كعدد رمال الشاطىء( سطر ؟ ٠ » )١‏ ويرى 
الإنسان ينه كأنه مستنقمات « ميس » ( المكان الذى ولد فيه حور) يس بصياح الدوا يجن الى تسمن 
وتربى > وكل طير من طيور المزرعة » وانفتج له ( أى لأوز ير) طيور الشواء فى بيه ( أوضيعته) ٠‏ والحظائر 
مفعمة بالفحول السمينة » والبقرات والثيران »6 والماعن والفزلان والصجول تعد فها مثات الآلاف » 
ولا يمكن حصرها وصدّها لكثرتهاء وهى تج للقر بان فى تواريخها صل حسب قاعدة الأشياء المقدّسة ... 
أوامس صانمها ٠‏ وقد قَدّم ( أى الملك ) «اماعت» لروحه حى يقرب له (أى الملك) ما يحيط به < آتون» 
هذا فضلا عن عبيد معيده ( أى عبد أوزير) ٠‏ 

وقد كثر له كل أنواع الميوانات الى تسير على وجه الأرض » فالفحول تنو » والقطمان يزداد 
عددها (؟) والأعشاب تورق أضمافا مضاعفة » وسيقان الأشجا رتورق فى مواقيتها امحددة » وتتضاءف 
ملايين المزات »© فعددها يكثر من جديد بما وعبته حديثا » والرعاة يتمهدون قطمانهم الى تحت يدهم من 
ابن لابن حبى الأبد السرمدى » و يِقدّم لها الكلا' فى حظائر الأوز (؟) وف المستنقعات » وكذفك الورق 
والأزهار ؛ وهذه الأرض قد تركت لا بمثابة حقل ترتع فيه » وليس لأححد قط أن بسيطر طيها ٠‏ والفحول 
والثيرانقد | تنشرت ف الأدغال ومل الشواطى“» فالتاج القديم مائؤها غ والقطمان قد عمرت بلونها بالصفار 
لتلدها » والفحول الى مَبع أمهاتها هى من اها ٠‏ و بنيت له ( أى لأوزير) أساطيل من السفن تكثير 
عقاقير الأعششاب ف معبده » وقدغعلىعددها « الأخضر العظي » (البحر) » ومصبات الهرقد ازد حت بالقوارب 
والسفن اللجهزة بنو!تها » وكل سفينة منا طوطا مائة ذراع » وححولها من أعشاب العقاقير الواردة من أرض 
الإله ( بلاد العرب ) فترسو عند الميناء المظيمة لعَدَ تخوم سصراء « تاو ر» ( مقاطمة المراية المدفونة ) ٠‏ 

وأعدّ له (لأوزير) الفرعون فوائم تحتوى مئات الآلاف من الأرض المنخفضة » والمزر والأرض 
العالية » وكل الأرض الصاحلة لإنتاج الحاصيل لتصبح قربانا روحه ٠‏ و فى له سفن كر ر جل كل محصول > 
وأصبحت محازن النلال طافة بالقمح وأ كوامها وصلت إلى عنان السماء ( فى ارتفاعها ) ٠‏ 

وقد صدر مسوم بسن قا نون لأجل عبيده فى كل س | الوجه القبلى والوجه البحرى » وقد مين كل 
أهله وحموا مثل الأو ز( المقدّس للاله آمون ) على الشواطى" التى يرغبون فيا ء وذلك لأن كل أعمالحم 
موقوفة ( الدمة ) روحه » ف المقاطعة العظيمة الى أحبها » ولذلك لن يتفقوا الأواص من آخرين ؛ 
ولن بتدخل فى أمهم من ابن لابن كا هو مقرّر فى أعمالم حتى نبايات حدود الأبدية ٠‏ 

ولقد طهرت ببنى ملايين المرات وقد ميزت أولئسك الذين سكنونه ثانية ٠‏ ووضعت اليد اين 
حصلت علهم فى بتى » ولن أفصل عنهم ٠‏ وقد بدأت هناك منذ طفولق حت تولى الحتم ( ؟ ) ... .. 
ومتحته كل أراغى الوجه القبلى طعاما لبو حه ( كا )» ولن أمل وان أنى واحدا من منشوراق سواء 
أكان ذلك على الماء أم على اليااسة » وهذا على وجه انأ كيد إلى الأبد السرمدى . 


ار ع 


المرسوم : وعلى الرغم من كثرة الفقرات المآ كلة والمهشمة فى المرسوم التالى 
فإن تكرار العبارات ف المتن قد سبل علينا نقل هذه النقوش وتكيلة ما تهشم منها 
فى جهة ما بق فى جهه أنحرى » وعلى ذلك لم يغب عنا من المتن كله إلا بعض 
حمل أو الفاظ يمكن رؤية ما بقى منها أحيانا وتقدير أضلها هذا إلى أنه لم يكن 
فى استطاعتنا حتى الآن فهم معانى بعض الألقاب والاصطلاحات الفنية المستعملة 
فى هذا المتن على وجه التأكيد . وهاك نص المرسوم : 

نص المرسوم ٠‏ مسوم موجه من جلالة البلاط الملكى (له الحياة والفلاح 
والصحة ) فى هذا اليوم إلى الوزيروكار الموظفين ورجال البلاط » ومجلس القضاة 
ونائب الملك فى« كوش » ورؤساء الرماة» والمشرفين على الذهب » والعمد» ومراقى 
المعسكرات فى الوجه القبلى والوجه البحرى والسياس » ورؤساء الإصطبل» وحامل 
المروحة» وكل ( مدير .يبت ) لأملاك الفرعون»؛ وكل فرد بعث فى مأمورية لبلاد 
« كوش » لكل هؤلاء يقول المرسوم : 

أس جلالته دن قانون. « لبيت ملايين السنين ملك الوجه القيل والوجه 
البحرى « من ماعت رع » المسمى « القلب فى راحة فى العرابة »علىالماء واليادسة» 
وفى كل أنحاء مقاطعات الوجه القبلى والوجه البحرى لمنع أى تدخل فى أمس أى ثخص 
تابع للبيت المسمى « القلب فى راحة فى العرابة » ؛ فى كل البلاد سواء أ كان رجلا 
أم امس أة » ولتحر بم الاستيلاء على أى أ ناس تأبعين لمذه الضيعة بالقبض من صقع 
إلى صقع آخر للسخرة وا كراههم على حرث الأرض أو إجبارهم على الحصد عن طريق 
أى نائب فرعون » أو أى رئيس رماة » أو أى عمدة أو أى مدير يبت أو أى فص 
أرسل فى مأمورية لبلاد « كوش » ٠‏ وكذلك للتحريم على قواريهم الوقوف على الماء 
بأى (دورية تفتيش ) . 

ومنع التدخل فى أمس أى أرض يملكها «.بيت من ماعت رع » المسمى «القلب 
فى راحة فى العرابة » فى الأرياف أحزاء 0 فى سياحتهم ؟ ( أوفى عبو رهم ) 
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علىيد أى نائب ملك أو رئيس رماة أو مدير يبت تابع لبيت تفتيش أملاك الفرعون 
أو أى فرد فى مأمورية بلاده كوش » . 

ولمنع البقرات والمير والكلاب والماعنن أو أى حيوان واحد ملك ( بيت من 
هاعات ان ) من أت تؤخذ سرقة أو بطريق الامتياز على يد أى نائب ملك » 
أوأى رئيس رماة أو أى عمدة مدينة أو أى رئيس جياد أو أى رئيس اصطبل 
أو أى حامل مروحة أو أى ضابط جيش أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد 
« حكرش » . 

ولتحريم التدخل فى شأن أى صائد طيور تابع لبيت ( الاسم الكامل للعبد ) 
(/ام) فى مستنقعات صيده وفى مياه صيد سمكه وطل اليااسة بقصد مضايقته(؟)» 
ولنع الاقتراب من أى صائد سمك "اب لمقر الملك انل (مم) على برك صيده للسمك 
التى على أى بعزه مر أرض « كوش » بوساطة أى نائب ملك » أو أى رئيس 
رماة » أو أى عمدة مدينة أو أى مدير يبت تابع لأى حزء من أرض« كوش » : 

ولتحريم التدخل فى أصس أى خدم تابعين لبيت ( الامم الكامل ) الذين 
فى أرض« كوش» سواء أكانوا رجالا أم نساء أم حراس أرض أم مديرى بيوت 
أم نحالين أم زراعا أم نستانيين أم عاصرى تمر (؟ ) أم أصحاب قوارب أم حزامين 
أم تجارا أجانب أم عمال غسيل الذهب أم بنائى سفن أم أى فرد يقوم بعمله 
فى بيت « من ماعت رع المسمى القلب فى راحة فى العرابة » » بل يحب أن 
يميزوا ويكونوا ميين » و يقوم كل واد منهم بمباشرة حرفته البى تودى فى « بيت 
من ماعت رع» انح » دون أن يزعجهم أى نائب ملك فى« كوش» أو أى رئيس 
رماة أو أى موظفين كار أو أى رئيس خيل أو أى رئيس اصطبل أو أى حامل 
مروحة أو أى ضابط جيش أو أى فرد “رسل فى مأمورية لبلاد « كوش» . 

أما عن أى نائب ملك فى كوش» أوأى رئيس رماةء أوعمدة مدينة» أو أى 
مدير يدت © أو أى فرد نستولى على تفص تابع ه لبيت من ماعت » انل » بالقبض 


0 كك 


عليه من صقع إلى صقع آخحر مفرة لتشغيله فى الحرث أو الحصاد » وكذلك كل من 
ستولى على أية امرأة أو أى شخص تابع « لببت من ماعت رع » ان 4 وكذلك 
عبيدهم بالقبض عليهم للقيام بأى عمل مهماكان » وكذلك أى رئيس جياد أو 
رئيس | صطبل أو أى فرد تابع لضياع الفرعون من صقع إلى صقع آخر عفرة 
تنشغيله فى الحرث أو الحصاد وكذاك للقيام بأى عمل كان ٠‏ 

فإنه يعاقب جاده ثمانين جلدة ومسة .حروح دامية» هذا إلى إرغامه على القيام 
« من ماعت رع » اثل . 

وأى نائب فرعون أو رئيس رماة أو عمدة مدبنة أو مدير بيت أو أى 
موظف كبير أو أى فرد أرسل فى مأمورية لبلاد« كوش » ء يتعمد وقف أى 
قارب نايع لبيت «دمن ماعت رع» أنل» أو أى قارب لمدير بيت تابع لضياعه و يجعله 
يرسو إلى البر ولو يوما واحدا قائلا:” إنى سأستولى عليه كا فرض عليه لأجل عمل 
خاص بالفرعون له الحياة والفلاح والصحة “ . فإنه سيعاقب بالهاد مائة جلدة 
ويحرح خمسة حروح دامية » هذا فضلا عن خصم ما يوازى عمل السفينة منه عن 
كل يوم تكون قد رسته » و يؤدى ذلك لبيت « من ماعت رع » ال . 

وأى موظف أو أى مشرف على أرض تابعة همذه الضيعة » أو أى حارس 
لثيران حرث أو أى مدير يبت يتدخل فى حدود الأراضى التابعة لببت «من ماعت 
رع » » 4 بأن يزحزح حدودها سيعاقب بقطع أذنيه » ويكلف أن يكون زارعا 
فى المقرانم . 

وأى فرد فى البلاد قاطبة يهاجم أى. صائد تايع لبيت «من ماعت رع» انلّ» 
فى مستنقعات صيده أو فى بركة صيده سبعاقب حملده مائق جلدة و حرحه خمسة 
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وأى فرد يوجد سارقا متاعا خاصا سبيت « من ماعت رع » ان سيعاقب 
بجلده ماثة جلدة و ينتزع منه المتاع الخاص « بيبت من ماعت رع انل »» يوصقة 
افا بندروقا (©) بتشبةاعائة لواعها:: 


وكذلك فرّر جلالنه سنْ قانون خاص بالموجود من البقر والماعن والمير 
والكلاب والأوز والموجود من ... ... ملك ,يبت « من ماعت رع » ان على الماء 
(/ه) وعلى اليابسة لمنع التدخل فى أمى أى قطيع منها » ويمنع التدخل فى شئون 
رماه) © ويمنع الاستلاء عل ماشية أو مير أو كلاب أو ماعن أو أى ثىء 
من قطيع منبا بالقهر أو الاستباحة » وكذلك يحسرم على كل مشرف على ماشية 
أو مشرف ع لكلاب أوأى راع تابع لبيت « من ماعت رع » انل الاستيلاء على 
ثور أو حمار أو كلب أو ماعن من أملاك بيت «من ماعت رع» انلء أو إعطائها 
آخرخلسة أو جعلها تقدم لإله آخرء وألا نقدّم « لأوزير» سيدهم فى بحه الوم 
الذى أقامه جلالته . 


ويحرم مهاحمة أى راع تابع لبيت « من ماعت رع » الم» فى كلئه االحاص 
بالماشية بوساطة أى موظف كير أو عمدة أى مدينة» أو أى مشرف عل الماشية 
أوأى وكل أو أى مشرف ع ى كلاب الصيد أو أى شخص مهماكان . 


ويحرم الاستيلاء على نسائهم أو خدمهم الذين يقبض طيهم فى أى عمل للفرعون 
(له الحياة والفلاح والصحة ) وكل مخص سيتعذى حدود هذا القرار ووستول 
على « راع » تابع لبيت « من ماعت رع » انل » بالقبض عليه أو بنقله من صقع 
إلى صقع آخر للقيام بأى عمل يجعل الراعى يقول : ” إنتقى منذ أن أخذت قد 
حافت خسارة بقطيعى فى رأس من الحيوان أو اثنين أو ثلاثة أو أريمة » فإنه 
سيوقم عليه العقاب يجلده ماق جلدة وامتراع رءوس حيوان ,بيت «من ماعت رع » 
منه بوصفها مسروقة-وذلك بنسبة مائة لواحد . 


وأى شخص يضبط مستوليا على رأس من حيوان«.يدت من ماعت رع» اث » 
سيوقم عليه العقاب يجدع أنفه وأذنيه وجعله زارعا فى بيت «من ماعت رع» ان 
عقابا له على حربمته » وكذلك الستخدم زوجه وأولاده عبيدا لمدير بيت الضيعة . 

وأى حارس ماشية وأى حار سكلاب صيد أو أى صياد تابع لبيت « من 
ماعت رع » انل بعطى آخخررأس أى حيوان لبيت « من ماعت رع » ات » 
اختلاسا ؛ وكل مر1 نسعى لإعطاءها جهة أخرى ولا تقدم « لأوزير» سيده 
فى بيت «من ماعت رع» 5 » فإنه سيعاقب بطرحه أرضا ووضعه على خازوق» 
والاستيلاء على زوجه وأولاده وكل متاعه لبيت «من ماعت رع» ان» واسترجاع 
رأس الحيوان من الذى قد أعطبها بوصفها مسروقة من .بيت « من ماعت رع «6 
اعم » بنسبة مائة لواحد . 

وأى فرد فى الأرض قاطبة يباجم راعيا تابعا لبيت « من ماعت رع » ائل » 
فى صعى ( 47 ) ماشيته سيعاقب يجلده مائة جلدة و حرحه حمسة حروح دامية 5 

وفضلا عل ذلك قرّر جلالته سنّ قوانين لأسطول حزية بلادم كوش » التابع 
لبيت « من ماعت رع» الل ؛ لمنع أى مشرف حصن سيكون على حصن « سيق 
م نبتاح » التى فى « خمت » ( مكان غير معروف موقعه ) أن ستول ملل ذهب 
أو جلود أو أى نوع من حزية حصن(؟) أو أى بضاعة ... ... بوصفها امتيازا إلى 
أبد الآبدين . ' 

وكذلك يحرّم الاستيلاء على أى بحار تابع لسفينة خاصة يجزية بيبت «من ماعت 
رع » ائل » وتكليفه بعمل فى طريق آخر . 

وكذلك يحرم على أى نائب ملك أو أى رئيس رماة أو أى ريس نو بيين تابع 
لأرض «كوش » » أن متدخل فى شأن قارب تابع لبيت «من ماعت رع» انل » 
وكذلك نواتهم ( ؟ ) وأى مشرف عل قلمة أو أى كاتب فيا أو أى مفتش تابع 
لما يصعد على ظهر فارب تابع لبيت « مم:# ماعت رع » ويستولى على ذهب 


أو عاج أو أبانوس ( ؟ ) أو جلود فهود أو جاود شواشتى ( نوع من الحيوان ) 
أوذيول زرافات أو جلود زرافات ... ... أعشاب أو أى سلعة من بلاد « كوش » 
جلبت جزية لبيت « من ماعت رع » ائل » سيعاقب بالحلد مائة جلدة وتترع 
منه الأشياء المغتصبة عقابا له وترد الى .بيت « من ماعت رع » الل » بنسبة 
انين لواحد . 

وكل نائب ملك وكل مشرف على كلاب: وكل مفتش أو كاتب تابع الأرض 
د كوش» لستبيح سفينة تابعة لببت «من ماعت رع» ان .و (هم) ويأخذ سلعا 
منهاء أو نستولى على ضابط أية سفينة تابعة لبيت «من ماعت رع» ويرسله فىعمل 
سيعاقب وتنتزع منه السلع تعويضا لبيت « من ماعت رع»» وكل يوم من أيام 
الضابط المستولى عليه يؤْخَذ بدله منه بنسبة ... أيام من كل يوم سيصرفه عنده . 

وكذلك قزر جلالته سنْ قانون لأجل ... الكهنة والكهنة المرتلين » وعمال 
المعبد ( 44 )... وكل الموظفين ... بأنواعهم . يحرم على أى فرد فى البلاد التدخل 
فى شئونهم أو شئون أهلهم أوفى أص أى متاع من أمتعتهم » أو أخذ أى واحد 
منهم » أو سبى نسائهم وعبيدهم بالقبض مرى صقع إلى صقع آخن للعمل مخفرة 
فى حرث الأرض أوفى الحصاد بوساطة أى حا ؟ أو أى عمدة أو أى شخص 
فى الأرض قاطبة . 

وأى شخص فى البلاد قاطبة سيتدخل فى شئونهم أو فى شئون أى فرد من 
أهلهم أو فى أى شىء منمتاعهم سيعاقب باللد مائة جلدة ومخسة حروح دامية . 

وإذا تحت خسارة خاصة ببيت « من ماعت رع » انم فان االحسارة يحب 
أن تعض ؛ وإذا شكا فرد تابع لبيت « مم ماعت رع » انل » لأى مجلس 
قضانى فى أى مدسنة قائلا : ” إن مفتشا أو سائس خيل أو ريس اصطبلات » 
أو ضابطاء قد تدخل فى شئونى وأخذ سلعى فعليهم أن ينتزعوا الأشياء الناقصة منه» 
وأن يسترجعوا السلع من الرجل |اذى تدخل فى شثونه » 


ولقد تجنب جلالته طح من ضايقهم أرضا ووضعهم على خازوق » رغبة 
منه فى أن يترك مجلس أى مدينة يذهبون إليها أن يحكم عليهم » و إذا أتى رجل 
( أى واحد ) من النابعين لبيت «من ماعت رع »» آآخرفى أى بقعة قائلا : ” إن 
فلانا ... ... قد تدخل فى شئونى » واغتصب ثورى أو أنه أخذ الثور أ وأخذ ماعزى 
أو أى ثبىء سرق من الناس » أو أن واحدا كالمفتش قد قبض عل رجل ليقوم له 
ببعض العمل »؛ ولا يطير لكلمته لإحضار خصمه سرعة ما كته » فإن « أوزير 
خنى أمنى » ( أؤل أهل الغرب ) صاحب هذا الشخص » ومالك السلع سيتعقبه 
وزوجه وأولاده لفحو امه و يقضى على روحه ونررّم على جسمه البقاء فى الحبانة . 

وأى عضو (؟ ) فى أى محكة ( ؟ ) فى أى مدينة يذهب إليه فرد تابع لبيت 
ومن مات رع » انم + ليشكو ]إليه.ول يخفت إليه ول سرع عند ماع صونه 
بالفصل فى قضيته » سيعاقب بالحاد مائة جلدة و حرم وظيفته و دسخر زارعا 
فى يدت « من ماعت رع » اث ٠.‏ 

خاتمة ٠‏ إن جلالته قد قام بعمل هذه برا بوالده « أوزير» د ختى أستى » 
رب « العسرابة » رغبة منه فى أن يزه مها لأجل الأعمال المحيدة التى عملتها ( ؟ ) 
فى )١1١1(‏ ... ... له لأن العراية قد قدّر لا أن تقوم باستعطافه ولإرضاء روحه (كا ) 
فى أثناء كل يوم. ولتجعله ... ... (8؟1) ... ... فى الأرضين ... ... هم الذين 
فى محاريبهم ( 1١4‏ ) حتى لستريحوا فى أماكنهم ( ه١1‏ ) مبتهجين بكل ما فعل » 
حتّى يهبوه بقاء « رع » وحكم الأرضين باقيا ضعفين مخلدا وسرمديا . 

تعليق ٠‏ كان الغرض من هذا المرسوم الحافظة على حقنوق مؤسسة ملكية 
عظيمة حبسها الفرعون «سبى الأقل» على الإله «أوزير» » غيرأن طبيعة هذه المؤسسة 
وما جاء فيها من إهام» أو بعبارة أخرى عدم قدرتنا على فهم كنهها قد عاقنا عن 
إعطاء حك واضم على أصلها . فنجد ألا أن اسمها وموقعها ليسا واححين تمام الوضوح 
فقد كتب الاسم فى المرسوم نفسه فى عدّة مواضع كاملا وفى مواضع أخرى كتب 
باختصار » هذا فضلا عن أنه حدث فى كَابة الاسم بعض التغيير ولذلك يمكن 
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تر جمته على وجهين فقد كتب : بيت ملايين السنين لللك « من ماعت رع » راحة 
القلب ف العراية » وكذلك كتب : بيت ملابين السنين قلب الملك دمن ماعت رع» 
فى راحة العرابة ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الاسم قدكتب مختصرا هكذا : 
بيت اد من ماعت رع » راحة القلب فى العرابة » أو البيت المسمى ” قلب 
من ماعت رع فى راحة فى العراية “ ولدينا مسوم مشابه لهذا المرسوم أصدره 
الفرعون «د رعمسيس الثالث » فى « الفنتين » خاص بممعبد الإله «خنوم»؛ وتدل 
الإشارات المستمرّة للصيادين والرعاة فى متن «نورى» هذا إلى أن هذه الضيعة التى 
تحدث عبها كان معظمها مكونا من مستنقعات ومراع وكانت متجاتها ترسل إلى 
« العرابة ه » ومن ثم كانت الحاجة ماسة لبناء أسطول من السفنحملها إلى هناك . هذا 
فضلا عما تكشفه لنأ ما كانت عليه بلاد النوبة من رخاء وخصب وأرزاق كثيرة 
لايكاد يصِدّقها العقل إذا ما قرناها بالخالة الرأهنة» وعلى الرغم من أن هذه القوانين 
كان قد سنها « سيتى » لمعاقبة كل من بتعدّى على أملاك الإله «أو زير» فانب) 
فى الوقت نفسه نضع أمامنا مشالا حيا عن نوع القوانين والعقوبات الى كانت 
تجرى علبا البلاد فى عهد « سبتى الأّل » ٠‏ و إذا نظرنا إلمها بعين فاحصة وجدنا 
أنها هى نفس القوانين التى كان قد سنبا ددحور محب» عندما قام بالإصلاح الشامل 
الذى كان ببغى من ورائه استتباب الأمن فى البلادء وسترى فها بعد أن «سيى» 
كان يطبقها أو نسنها فى أحوال أخرى و يلاحظ أن «سيى» بعد أن هدّد بالعقاب 
الدنيوى ليع فى النهاية إلى العقاب الأخروى وهو غضب « أو زير» وخطه على 
كل مذنب ٠‏ أما ذ كر الذهب فى هذا المنشور فلم يرد إلا ضمن مواد الحزية من 
بلاد النوبة ومن ثم يظهر أن «سيتى الأقؤل» فد رصد معظم حزية بلاد .«هكوش» 
من الذهب لمعيد « العرابة » غير أنه لم يرينكن على هذا المصدر لإمداد المعبد وغيره 
من الأعمال التى كان يقوم بها بالذهب» بل قزر أن يقوم بمشروع أساسه استغلال 
مناجم الذهب الوافعة فى الصحراء الشرقية . 


)١(‏ باجم : *1 207 .ص ,11لا .املا ,له .8 .ل 


اماد كا 


السذهب واستخسراجسه من أرض الوادى 
ولم يندع « سيتى الأل » جديدا عند ما وطد العزم على استغلال مناجم 
الذهب» بل كان ف الواقع يترسم فى هذا الشأن خطا أسلافه الذين بحثوا عن الذهب 
منذ أقدم العهود. فقدكان الذهب منذ عصرما قبل الأسرات «ستعمل فى زخرفة 
الحلى وأدوات الزبنة فى مصر. فنجد فى المتحف المصرى خنجرا من الظران اميل 
الصنع مقبضه من الذهب الخالص »م توجد فيه كذلك سكين من الظران يرجع 
تاريحه إلى با كورة العهد العتيق فى مصر» همقبضه مزين بأشكال حيوان ممؤهة 
بالذهب . وقد كشف الأستاذ « ريزئر» عن أشياء مصنوعة من الذهب يرجع 
تاريخها لعصر الأسرة الأولى فى بلدة دنجم الدير» ٠‏ يضاف إلى ذلك أن آثار الملكة 
د حتب حرس » والدة الملك د خوفو» تضع أمامنا صحرفة بليغة عن مهارة صياغ 
الذهب ففعهد الأسرة الرابعة» م تحدثنا عن وفرة الذهب ومقدار الكية الى كانت 
فى متناول الأسرة المالكة . ومنذ عهد بناة الأهرام نجد أن الذهب كان ستعمل 
بنظام فى مصر»ء ولا أدل على ذلك من مجوهرات الدولة الوسطى التى تمتاز بفخامة 
صنعها ودقة إخراجها . ولا نعلم على وجه الت كيد من أى مكان جلب المص ريون 
الذهب ف العهود الأولى » فيقول الأستاذ « بترى » : إن الذهب الأسيوى كانه 
إواخك يسعبل و مرق غهد اسه الول وذاك لزه ميلو با لخلط. ينين 
الفضة الى كانت فيه بنحو السدس ( راجع الحزء الثانى من تآريع مصرص 186 
٠ 6‏ ريظن كزلك أن بعض الذهب قد وصل إلى مصر عن طر بق «ترانسلفانيا» 
منذ عهد الأسرة الثانية ٠‏ وعلى أية حال فان مستر « لوكاس » قدكزب ما ذ كره 
7 َع » فى كنا المالتين (راجع 15 مفنامنوعظ اأمعاعدة ركقعناءآ 
.م كأكنهلم1 غ ) ٠‏ 


)١(‏ باجع : 54 .ع1 .143-4 ,30-1 .م ,آ .معتط 20 - معدلا ععمواعم 
.1.5-9م 
(؟) راجع : 83 .م .أمنووظ عمط هآ كاكمءت ث كاءعة ع1 .عنناعم 


إذ الواقع أن الإقلم الذى فيه الذهب فى مصر يقع بين وادى اليل والبحر 
الأحمر وبخاصة فى هذا الحزء من الصحراء الواقع على طرربق « قنا » و « القصير » 
وحدود السودان . وقد وجدت بعض مناجم قديمة مشغولة فيه فىشثمالى « قنا » 
وكذلك وجدت مناجم ذهب خارج نحوم مصر وق السودان حى «دقلة» حنوا. 
ولم يعر على مناجم للذهب فى شبه جزيرة سينا و إن كان لدينا بعض الوثائق القدعة 
الى ر بما تشير إلى أن الذهب كان يأتى من هذه الحهة (راجع .82 .م .لتطا كمعناا) 


الحهات الحنو بية . فعلى حسب رأى «دلوكاص» لم تصلنا وثائق حتى الآن عن جلب 
الذهب من الثمال إلى مصر قبل الأسرة التاسعة عشرة (رأجع 185 .2 4ذاذ هعدا) ٠‏ 
ولكن تاي «تحتمس الثالث» يحدّئنا عن جلب الذهب إلى مصر مثابة غنيمة حرب 
وهدايا أو حزية » وقد كان يرد إلى مصر فى « صور» نحف مصنوعة أوفى شكل 
حلقات ( راجع الحزء الرابع من مصر القديمة ص ١‏ م") من البلاد المقهورة فى آسيا؛ 
ولا شك إذن فى أن الحزية الى كانت تجبها مصر من اميراطور يتها فى آسيا من هذا 
المعدن بالإضافة إلى محصول المناجم المصرية والإناوة التى كانت مفروضة على بلاد 
النوية تبرر النسمية الحرفية الاأسرة الثامنة عشرة : « العصر الذهى المصرى » فقد 
كانت ثروتها من هذا المعدن العّين مضرب الأمثال عند امالك امحاورة لماء ولا أدل 
على ذلك من خطاب ملك بابل الذى أرسله للفرعون « أمنحتب الثالث » يلح فيه 
على هذا الفرعون أن يرسل ذهبا وصفه بأنه عادى فى مصر مثل التراب ( راجع 
الحزء الخامس ص .”) . و يعد استعال الذهب سخاء فى مقيرة «توت عنخ أمون» 
الملك الشاب الذىلم يكن بعد من عظراء ملوك مصر فىتلك الفترة ‏ برهانا على مقدار 
ثروة مصر من النضار فى هذا العهد . على أن الذهب لم يكن وقتئذ محبوسا استماله 
على الأسرة المالكةَ وحدهاء بل نجد أن كل موظف حكوى كبير المكانة على وجه 


() راجع : 57 .م بأموع5 كمعاعسظط زومام50 عاتاملعوء عفاعط 


امه له 


التقريب » كان يجزل لدالعطاء من ال الذهبى الضخم علامة على رضاء الفرعون عليه 
وبخاصة ف العهد الأخير من الأسرة الثامنة عشرة وكذلك فىعهد الأسرة التاسعة عشرة » 
وغل أنه عال أن الكدر مق عه انار الدغيية قداوزع وليه لب ننه من 
الخارج إلا النزر اليسير ومن أجل ذلك وجد ملوك الأسرة التاسعة عشرة أنبم فى حاجة 
إلى استغلال مناجم الذهب استغلالا واسع النطاق ليحصلوا على ثروة يحكنهم بها 
تنفيذ برائج إعادة تنظم الامبراطورية فى الحارج والقيام كذلك جملة واسعة النطاق 
لإقامة العائر ومخاصة المعابد والمؤسسات الدينية وإصلاح ما أفسده « إخناتون » 
وشبعته فى داخل البلاد » وفضلا عما قام به «« سيتى الأول » من نساط فى منطقة 
د وادى عباد » فإنه كان يقوم بأعمال لاستخراج الذهب من أماكن أخرى بعيدة 
عن هذا المكان فى االحنوب و بخاصة فى « اكيتا » . وليس لدينا وثائق مدؤنة هحتثنا 
بأن « سيتى الأول » تفسه قد قام بهذا العمل » ولكمًا نعم من لوحة «كو بان » 
العظيمة أن ابنه «رعمسيس الثانى» يقول إنه قد ممع عن وفرة الذهب فى «اكيتا» 
(#5نكاة) » غير أن فقدان الماء فى الطريق المؤدّية إلى هذه البقعة قد سبب موت 
كثير من الرجال والعير الذي نكانوا دستعملون ف المناجم مما أدَى إلى وقف العمل هناك 
حملت . وعندما أمى « رعمسيس » بحفر بر هناك أجابه نائبٍ الملك فى « كوش » 
هناك قائلا : ”إن كل ملك من قبل قد قام بحفر بير هنا غير أنه لم تفجر منها ماء“» 
وقد قام بمثل هذا العمل الملك « من ماعت رع » ( سيتى الأول ) فاص بحفر بكر 
عمقها نحو عشرين ومائة ذراع فى عهده . ولكنها مجرت على الطريق لأنه لم يحرج 
منها ماء ( راجع .9 58 ,111 ,.8 .ه .:8 ) ومن ثم نرى أن «سيى الأقل» قد حاول 
عبثا استغلال مناجم « أكيتا » وسنتكلم عن لوحة «دكوبان » فى مكانها . 


المصور الجفرافى لمناجم الذهب فى عهشد « سيتى » 


وبهذه المناسبة يجب علينا آن تحدذث عن بردية اشتراها «درافوق» هن «طيبة» 


ما وصلت إليه معلوماتنا أقدم مصوّر جغرافى ف العالم . وهذا المصور قد مثل عليه 
الأصقاع التى يوجد فيها الذهب فى وادى النيل» فترى فيها الحبال والطرق والعمل 
والمبانى الختلفة ٠‏ كي نشاهد لوحة نقش عليها اسم « سيت الأول » » وهى تقع 
يجحوار بر فى قطعة أرض منروعة » ومر._ هذه الإشارة عمرفنا أن هذه البردية 
قد ترجع إلى عهد « سيى الأول » . وقد قامت محاولات عدة للتعرف عل البقعة 
التى تمثل هذا المصوّر على وجه النا كيد ولكن الأعس لا يزال تكنفه بعض الشكوك 
ويظنّ « توماس » أن المناجم القديمة المسماة وولواكت منطهرول » الواقمة 
فى « وادى علاق » هى المكان الذى بمثل هذا الع و ٠‏ وقد كشف « لئان 


8. راجع : د5بعتزاموط معن أه مقاط عمنلا أمععمة عط .ممسمط1 ,كه‎ )١( 
.مم (1913) ,آكآلا .املا لأمصعنامل عللتامعك5 معلمت‎ 158-160. 


دى بلفور » عن هذه المناجم انية وعمل لها مصوّرا و بمضاهاة مصوّر « نورين » 
القدم بمصوّر « لينأن » فى عتبايه وجد « توماس » أوجه الشبه الآتية وهى : 


. أن المناجم المشغولة كانت فى جنوب الوادى‎ )١( 
(؟) أن الوادى يحتسوى كلا وفيرا » وفى المصؤر القديم جد أن الجزء‎ 


الأوسط المتزرع الذى رسمت فيه اللوحة شير بصفة تلفت النظر إلى الرواسب 
الحصبة الواقعة شمالى الوادى . 


(") لاحظ « لينان » بعض الدلائل على وجود بر قدممة بالقرب من جامع 
قرية المناجم » وكذلك لاحظ وجود قير أو معبد محفور فى الصخر فى الثهال من 
المنجم الرئيسى» وهذه الظواهى نجدها كذلك ممثلة فى المصوّر . 

(4؛ ) يظهر أن موضع الوديان أو الطرق الحبلية متشابهة فى المصوّر القديم 
وفى مصور «لينان» . ويلاحظ فى هذا المصوّر أن البحر بقع فيه على اليسار» ولولا 
وجود هذا الاتجاه لأصبح فى وسع الإنسان أن يقول : إن منجم « براميا » الواقع 
شرق « إدفو» هوالذى شل مكان المعبد أو البثر والمنجم القديم . ولم يعثر حتى 
الآن على اللوحة الى نحتها الملك «سيتى» بالقرب من البثّر الموجودة فى « وادى مياه » 
أو « وادى عباد » وليس ببعيد أن تكون واحدة قد حفرت هناك وأنها لا تزال 
مطمورة تحت الرمال وتنتظر الكشف عنهاء لأن هذا المكان لم تعمل فيه حفريات 
علمية حتى الآن . 

أما البردية التى رسم علبها هذا المصور (انظر الصورة رقم ه) فيبلغ ععرضها نحو 
ثلاثة وثلاثين ونمسمائة مليمتر» وارتفاعها نحو سبعة وخمسين وأر بعائة مليمتر.. 
و يظهرف المصوّر ترئيب خاص تعرف منه الحبال والطرق و بعض تفاصيل أخرى 
وإيضاحات كتبت بالحط الميراطيق ٠‏ فتعرف فيه ست طرق وسلسلة من التلال 
ربعت بقمم مدسة : وقد رسم وأحد منها بأللون الأحمر المائل للسمرة» وتظهر 


سب :816.1 الشف 


فى وسط المصوّر تقريبا بقعة ذات قة مستديرة» وير بسضبة الشكل لوبها أخضر» 
وبالقرب من الب مباشرة نشاهد أربعة بوت للعال وإلى المين يوجد معبدء 
أما النقوش الى على هذا المصوّر فقد ترجحمها الأستاذ هم 0-0 » وهى كالآنى : 

. الخبال التى ستخرج منها الذهب وهى بهذا اللون الأمر‎ )١( 

(؟) نقشان موجوداننحت الطريق السفلية إحداهما على الشهال وفوق الطر يق 
العلوية على البسار وهو « جبل ذهب » : وعلى الجهة المنى نحت أسفل الطريق 
« جبال من الفضة (؟) والذهب » . 

(" ) وتقرأ يجانب تخطيط معبد أو محراب ما يأتى : ” محراب آمون صاحب المبل 
النق ( الطاه ) *" . | 

( 4 ) وعلى الطريق المؤذية جنوي إلى أعل طريق تقو : ”طريق لاست “" . 

( ه ) وعلى التل الواقع فوق المحراب كتب : ” بجبن آمون (؟) *" 

(5) ونجد أعلى من الطريق المؤذية 5 المال وعلى عينها مأ يألى : 
* الحبل الذى يأوى إليه آمون “ 

(7) ومجانب بوت العال عى الطر بق كتب : ” بيوت مستعمرة مناججم الذهب “*". 

(8) ويجانباللوحة كتب : ””لوحة من «ماعت رع » (سيىالأرّل) (له الحياة والصحة)*» 

(4 ) ول الطريق الوسطى من اليسا ركشي : ” طريق أخرى تؤدى إلى الصحراء “6 . 

.**)5( ... وعلى أسفل طريق من الهسار دون : ” طريق تنت ... بارص‎ )٠١( 

ولا شك فى أن المطلع على هذا المصؤر لا سك كثيرا فى أن المصرى فى ذلك 
المهد السحيق كانت له دراية لايأس بها فى عل تخطيط البلدان والأماكن الطبعية . 

الأماكن الثى كان يجلب منها الذهب من الوثائق الأصلية 

إن أل وثيقة أصلية مدؤنة وصلت إلينا عن بعثة منظمة أرسلت لاستحضار 

الذهب بخاصة برجم عهدها للاأسرة الثانية عشرة (0٠944١1970-1ق3.م)‏ فقد 


(1) راجع : .46 -41 .م (1914) ,للآلا اهسمل عكشملععد معندت 


ل .1 د 


ذ كر لنا «« أمفحات » الذى كان يعدّ من أقوى حكام المقاطعات فى « بنى حسن » 
أنه اشترك فى ثلاثة بعوث إلى الحنوب وقد كان القصد من البعثين الأخيرين 
منها الحصول عل الذهب . وقد قال عن حملته الثانية : ” ثم حت جنوبا لإحضار ركائز 
ذهب لخلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خير كارع »> «سنوسرت الأّل» عاش مخلدا وسرمديا “» 
وقد صاحب الأمير الورانى الذى أصبح فيا بعد د أمفحات الثانى » » وقد أفلح 
فى إحضار الذهب الذى فرض عليه وعندئذ دعا ابن الملك الإله « لى» . 

وحدّثنا عن الملة الثالثة فقال : ”وعندئذ حت نويا لأحضرركائز الذهب إلى مدينة 
تدقفط » و بصحبى الأمير الوراثى «سنوسرت» . ( رأجع .520-521 ,.1 .8 .8 .85) ولدينا 
نقش آخرعل لوحة لمديرنخحزانة الفرعون « أمفحات الثانى»المسمى «ساحتحو ر» يقول 
فيها : ”لقد عدت بالتيجة - إذ اخترقت بلاد النوبة السود ... هازما بالفزع من سيد الأرضين ‏ ولقد 
سرت على الأقدام إلى أرض « حا » أيضا “» ٠‏ وهذه اللوحة محفوظة بالمتحف البريطانى 
اللآن 0 رقم 4ه ( . 

ونقوش « نحتمس الثالث » شير إلى جلب الذهب من آسيا ومن السودان كا 
ذ كرناذلك منقبل » وقد جاء ذ كر بلاد « آمو » وبلاد « بنت » والأرض العالية 
و« كوش» والأقالم الحنوبية. وقد كان أحد ألقاب نائب الملك فى بلاد « كوش» : 
المشرف على أرض الذحب أوذهب أرض «آمون» (راجع المزء الخامس )1١08‏ . 
هذا ولدينا إشارة فى تفوش « منخير رع سنب » كاهن « آمون » الأأكير والمشرف 
على الحزانة فى عهد « نحتمس الثالث » إلى حاكم فلي الذهب فى « قفط » . 
و يرى هذا الكاهن العظي فى إحدى صور قيره وهو تسم حمولة سفن من الذهب 
من هذا الموظف ومن ضابط الشرطة فى «قفط»» وقد فسرهذا المنظر عتن ” تسم 
ذهب الأراضى العالية فى « قفط » بالإضافة الى ذهب « كوش » اللحاسئة وهو 

الحزية السنوية » ( راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص ."ه ) ٠‏ 

)١(‏ داجع : 74 .م عق ,آلكا-غ19 ,2 ءلم 
)١(‏ باجع : 279-282 ,.652 8 526 ,514 ,502 ,273 ,265 6 ,لآ ,.8 .ةق .8 


جد فون | جد 


ولما كانت « قفط » قد ذ كرت صراحة بأنها إقليٍ يوجد فيه الذهب كان 
الغريب أن نرى فى قائمسة معاصرة للا'ما كن الى تدفم جزية حكومية بالذهب أن 
هذه المدينة قد م طيها واضع هذه القامة وذ كر أنها لا تدفع إلا د دينا » وأحدا 
أى ما يعادل نحو واحد وتسمين حراما من الفضة ء ونصف دين من الذهب ٠»‏ 
فى حين نرى أن «الفتين » كانت قد أسهمت بدفع تسعة وأريعين دبنا من الذهب 
ودفعمت «دكوم أمبو» سبعة دبنات « وأدفو » ثمانية ديئات « وإسنا » عشرة 
دبنات» وكانت « أرمنت » تدفع على أقل در سبةدات ٠‏ أما بلاد الوجه 
البحرى فلم تكن تدفع حزية من الذهب أكثر من مسة دبنات . وقد جاء ذ ىر ذهب 
0 ه قفط » فى عهد الأسرة العشرين حيث نجد فى ورقة « هارس » أنه كان 

من دخل آمون» وأنه كان يعرف بالذهب النضار . وقد قر الحصول الكلى 

لا ب او 0 
وستون دبنا وثلاثة قدات من ذهب « قفط » . 

هذا ونجد بالإضافة إلى المصادر الخاصة بنشاط «سيى الأقل» فى استخراج 
الذهب الى نمدها فى نقوش « وادى عباد » ولوحة « كو بان» الى برجع عهدها 
إلى حم « رعمسيس الشانى » ذكر ذهب أرض الإله فى نقوش « سيى الأقل » 
بالكرنك ( راجمع 58 .لفط1 .:8) وكزلك فى نقوش الإهداء العظيمة الى دنها 
« رعمسيس الثانى » عل جدارن معبد «العراية» وفى كل حالة من هذه نلحظ أن 
الإشارة مبهمة فلا نستطيع تحديد موضع أرض الإله بالضبط » غير أنه مما لاشك 
فيه أنها كانت بلاده بنت» على وجه عامم تحدثنا عن ذلك . 

معبد « وادى ميان » المعر وف بحصبت « الروسيه » 

يقع معبد « وادى مياه » أو «وادى عباد » وهو المعروف عند علماء الآثار 
بمعبد « الردسية » على مسيرة خمسة وثلائين ميلا شرق « أدفو» على الطريق 
)١(‏ راجع : 699 .م بللا امو ,لآ أمجوه8 1ه برجمامء0 عسسا 


لسدااع.ؤ ده 


القاحلة المؤدية إلى مناجم الذهب القريمة من البحر الأحمر» وهذا المعبد قد تمته 
«سيتى الأؤل» وأطلق عليه هذا الاسم «لبسيوس »لأنه قد وصل إليه عن طريق بلدة 
الردرسية » التى تبعد عنه حوالى أر يمين ميلا تقريباء والواقع أن هذا المحبد كان 
معروفا قبل عهد « ليسيوس » وقد وصل إليه بحاثون أثريون قبله ووصفوه 
واسمه الأصلهو «وادى ميأه» أو «الكتايس»ء وهذا الاسم الأخير قد أطاق عليه 
من امم المعبد الذى كان فى نظر السكان هناك يشبه الكنيسة . 


وتدل نقوش هذا المعبد على أنه نقرفى واجهة مخرية عالية فى « وادى مياه » 


أو دوادى عباد» الذى يمد فى الصحراء قبالة «إدفو» . والواقع أن الظل الظليل 
الى تزسله الصخور الشاغئة عل رقعة الصحراء هناك قد جملت تلك الرقعة خط 


(1) معبد وادى مياء ( الردسية ) 


)0( راجع ما كتب عن امم هذا الوادى وموقعه فى مجله ,21/11 .708236 ,.0 .هق .7 .8.1 
241-51 ,لا1 .آأملا ره .5 .لغ 1-38 .0. 


لشذااهه١‏ لدم 


رحال طبعيا للذين يمترقون هذه الطريق المجدبة ؛ ومن الحتمل أنه كانت هناك 
مستعمرة منذ الأزمان السحيقة فى القدم» يدل على ذلك ما نشاهده من صور 
القوارب المقدّسة الميلة المنقوشة فى الصخور الواقعة شرق المعبد » و يرجع ناريحها 
إلى عهد الأسرالأولى المصرية. ويلاحظ أن هذه القوارب قد نسبت للإله «دمين» 
الذى كان يعد من أهم المعبودات فى الصحراء الشرقية» وكذلك نجد أن «مغوسى» 
انب الفرعون فى« كو ش»والذى عاش فى عهد «أمنحتب الثالث» قد نقش اسمه 
قل هله الصحووة. 

وقد كانت الطريق فى عهد « سيتى الأؤل » فد أصبحت عسيرة هاقة وعرة 
سبب قلة الماء» من أجل ذلك قام هذا الفرعون بحفر بر نى هذه المهة أطاق 
عليها بثر د سيتى مس نبتاح » وتحرائب هذه البثْرلم تزل ظاهرة حتى الآن . وستجد 
فى نقوش هدا المعبد وصفا شيقا لهذه البئرجاء على لسان الفرعون فيحدّثنا فيه عن 
عطفه الأبوى ورعابته لمصالم مواطنيه والسهر على ما فيه راحتهم وسلامتهم» إذ قد 
جاس خلال هذه الصحراء بنفسهكا يقول المتن باحثا عن أحسن مكان ليحفر فيه 
برا للسابلة ستقون منه فى أثناء ارتيادهم الصحراء إلى مناجم الذهب فيها ‏ والواقج 
أن هذا الحادث على مانظن لايخرج عن صياغة واقعة عادية فى قالب فصيم مفق 
بالألفاظ الحلابة والتعا بير الأخاذة نما كان يصوغه لأولئك الفراعنة طائفة دربت 
عليه وتسْئت على تسطير مثشل هذه الحوادث وإحاطتها بهالة من التزلف والمبا لغة 
والإغراق ف المديح حتى أننا نفقد أحيانا الحقائق التاريخية الى تكون قد غرقت 
فى مثل هذه الألفاظ الحوفاء» ومن ثم تختلط الحقيقة بالحيال و يغطى على التاريج 
الحرافات اللفظية فيصبح فسيا منسيا . 

والواقع أنه عندما كان برغب الفرعون فى إقامة أثر أو الشروع فى عمل 
كانت العادة أن الفرعون بعد الافتتاح الرسمى يمثل جالسا دستشير قلبه الصاح الآلحة 


)١(‏ راجع : 1 .ع8 .4 .ام رآللكا .15 عع 


دخ "ةو لد 


أو الشعب » ثم ببتدئ بنفسه تنفيذ هذا العمل الصا وتقدّم أمامه تفاصيله » ثم 
يتبع ذلك مدا العقظاء الذين يكونون قد التفوا حوله ليعرض عليهم ما أوسى به قلبه 
إلبه فيشيدون بعظمته وأصالة رأيه ونشاطه بما لم السمع به من قبل . و يلاحظ أن 
الدور الذى قام به «سيتى الأؤل» فى «وادى مياه» خصيا كان من هذا النوع من 
القثيل » غير أنه لدينا وثائق رسمية جعلنا فى شك من أن « سيتى » كان يمثل هذا 
الحادث أيضا » وهذه الوثيقة تحدّثنا بأنه قد قام بزيارة هذا المنجم فعلا . وهكذا 
يقف المؤزخ حائرا بين التصديق والتكذيب وإنكانت أفعال هؤلاء الملوك تجمل 
الإفسان يميل إلى الرأى الأخير . 

وبمد هذه الزيارة المزعومة بزمن قصير استقز الرأى على ما بيظهر على إقامة 
معبد ومسا كن للعال . وكانت البثر الى حفرت هناك تعرف م قلنا ببثر « سيقى 
مس نبتاح » ( تاخنمت سيتى ص تبتاح ) ٠‏ 

المعيد ٠‏ ومعيد «دوادى مياه » أو معيد « وادى عباد » طرازه سيط جداء 
فقد كانت واجهته المبنية من الأحجار والمستندة على واجهة الصخر م تكرة على 
أربعة مد بردية الشكل . وجدرانه االحارجية كانت فى الأصل عارية عن كل 
زينة أو نقش » ولكن نقش عليها بمد ذلك نقش أو تفشان » واحد منهما بامم 
« رعميسس الرابع » » وقد زرينت الواجهة الداخلية بمناظس تمثل « جميتى الأقل » 
يدوس تحت قدميه رؤساءوكوش» الحاسئين ورؤساء كل امالك فى حضرة الإلهين 
«آمون رع» و«حور بحدّت» اللذين يقدّمان له سيفاء ويقبضان على حبال غل فهها 
البلاد المغلوية على أمرها بصورة رمزية ٠‏ 

وساهد على كل من عارضى الباب المؤدى إلى القاعة الرئيسية صورة ضضخمة 
إللك فى صورة الإله «أوزير» ٠.‏ ويحتمل أن هذا كان رمزا لعلاقة المعبد بييت 
«من ما عت رع» فى «العرابة» حيث كان يعبد الفرعون فى صورة « أوز بر» هذا 
البزد المقدآس . وأبعاد القاعة الكبرى تبلغ حوالى ثمان عشرة قدما فى نحو عشرين 


كك 


قدما» وسقفها يرتكئ على أر بعة عمد مقطوعة فىالصخر و نشاهد على جدرانها وعمدها 
الفرعون م سبتى الأقّل » ممثلا يقدم القربان للآلمة امحلية « مين آمون » 
ودحور بحدت»» «وتحبت» وثالوث طيبة : «آمون رع» و«موت»و«خنسو»» 
والالحة الشمسية « آنوم » »وه حور أخى »4و «رع حوراختى» والآلحة المتفية: 
« بتاح » وه أوزير» و« إزس » و « حتحور » . وقد انفردت « إزس » 
من بين كل هذه الآلهة بقوطا للفرعون : ”لقد منحتك بلاد الذهب والتلال تعطيك ما فى ججوفها 
الذهب النضارو اللازورد والفيروزج ** ٠‏ و يوجد ثلاث كوات فى جدار هذه القاعة فىنبايتها 
القصوى فى كل واحدة منها ثلاثة تماثيل جالسة مقطوعة فى أصل الصخر . وتمثل 
اللقائيل الى فى الكوة الغربسية « سيى الأقل » و « أوزير» والإله « بتاح »» 
أما الى فى الكوة الوسطى فتمثل « آمون رع» و «دحور اختى» و «سيى الأقل»» 
وتمثل التى فى الكوة الأخيرة « سيى الأول » و« إزيس » و« حور نحدت » . 
وهؤلاء الآلمة جميعا بمثلون التاسوع الإلمى الذى أهدى إليه المعبد بخاصة . والواقع 
أنه لا يوجد إلاسبعة آلحةء أما باق التاسوع فقد كل بتكار الملك «سيتى» ثلاث 
عرات فى ثلاثة امجاميع الى فى الكوّات . ولا يدهشنا وجود الملك « سيتى » يمن 
أولفك الآلحة لأنه قد ذ كر صراحة فى أحد النقوش الطويلة أن الفرعون قد عدّ 
من التاسوع الإلى وهؤلاء الآلحة قد وصفواما سنرى فى تفش آخر بأنهم تاسوع 
هذا المعبد . وستجد ف النقوش أن « آمون » و« رع » قد ذ كرا كل عن حدته 
فى حين أن شكل «دحور» وهما «حور بيحدت» وحور أختى» لم يمينا فى الرسم . 

والنقوش اللو يلة الهامة التى فى القاعة الرئيسية مدؤنة على عارضتى الباب وعلى 
جدرانبهاء وهذه النقوش لحا أهمية خاصة . وأقدم متن بينها هو الذى نقش على الحدار 
الثمالىوقد أرخ بالسنة التاسعة من حكم « سبى » أى حوالى عام ١7.‏ ق ٠‏ م . 
وهو يقص علينا ىأر بعة عشر سطرا عموديا حفر ببّرو بناء معبد»ويتنبى بصلوات 
يدعو با الفرعون للآلمة لتخليد اسمه وأعماله العظيمة . وشاهد يجانب هذا المتن 


4ر١‏ مه 


صورة الفرعون واقفا يواجه فى خضوع وخشوع وتضرع النقش . وهاك المتن 
فاسبع لماجاء فيه : 

” السنة التاسعة من الشبرالثالث من فصل الصيف اليوم العشر ين من الشهر فى عهد حلالة حور الثور 
المنتصر » الظاهى فى طيبة ومنعش الأرضين » والمتسب للإلتين » ونجدّد الولادة » وصاحب السيف 
الحبار» قامع الأقواس التسعة » حور الذهى مجدّد المنظاهى عظيم الأقواس فى كل الأراضى» ملك الوجه 
القبل والوجهالبحرى «من ماعت رع» بنالشمس «سيى مم نبتاح» معطى الحياة إلى اليد السرمدى هذا 
اليوم » كان جدلالته يفحص الأراضى الصحراو بة تجاه التلال لأن لبه كان يرغب فى رئرية المناجم الى يجلب 
مها النضار ٠‏ ولما كان جلالته بسير مصمدا ( فى هذه التلال ) وهو عالم بالكثير من مجارى المياه وقفه 
فى الطريق ليتبادل المشورة مع قلبه فقال : ما أبس الطريق الت لاماء فها ! وفى الحق ماذا يفعل 
المسافسرون ليطفتوا حناحرهم المتهبة » فن ذا الذى يطفى' ظمأهر وأرض الوطن بعيدة وه, فى الصحراء 
الشاسعة » فا أتعسه من رجل يصيبه الظمأ فى القفار الموحشة » تعالالآن (» ) دعنى أفكر فى خير هؤلاء » 
لاعل دن بالطل سناتي .سق برعو عل اتن فى اليك الخبنلة وى عقرى الأجيال الى تساف 
بعدى من أجل نشاطى لأنى فى الحق رحيم وممتلء حزنا من أجل السابلة ٠‏ 

و بعد أن نطق جلالته بهذه الكلمات لقلبه جال حول الصحراء باحثا عن مكان يأخذه محطا للسقادة 
وقد كان الإلهوقتئذ يرشده حى يمنحه طلبته الى كان يرغب فيها ‏ وقد عين عمال قطع أجخار لحفر بكر 
على التلال ليستطيع ( الملك ) إغاثة من أضناه التعب » و بنعش القلب الذى يرق عطشا وقت القيظ ٠‏ وقد 
أنجز العمل فى هذا المكان وسى بالاسم العظيم « من ماعت رع » وقد غمرته المياء بوفرة عظيمة مثل كهف 
منبعى النيل فى « الفنتين » . 

وقالجلالته : تأمل لقد استجاب الآلمة لدعو بفعلوا الماءينبع لى من الصخور» وقد مهد الطر يق 
فى حكى » وكانت عنذ زمن الالهة مشئومة ٠‏ وأصبحت أراضى المراعى مفيدة للرعاة » وكل البلاد تصبح 
سعيدة عند ما يكون مليكها نشيطا فكل عمل عظيم مجهول أصبح (معلوما) فى زمنى » وقد تملك لبى عمل صا 
آخر بأمن الإله » وهو تأسيس بلدة يكون فها مأوى - والمكان الذى يشتمل معبدا لا شك يكون رفيع 
القدر» وسأقم مأوى فى هذا المكان هحمل اسم آبانى العظام ( الآلحة ) و بذلك سيجعلون أعمالى نبق واسعى 
مننشرو يذاع فى الخارج فى الأراضى الأجنبية وعندئذ أمى جلانه أن تعطى التعليات رثرساء الممال الذين 
كانوا معه بوصفهم قاطعى أحجاروقد عملت حفائرفىهذا التل تكوننميدالمؤلاء الآلمة فكانفيه «آمون» . 
وه رع »> كان فى داخله م كان « بتاح » و « أوزير » فى قاعتهالرئيسية » و « حور» و«ازس» 
و « من ماعت رع » وهم جماعة الآلحة الددين كانوا يأوون إلى هذا المعبد ٠‏ و بعد أن تم الأثر وزين وعمات 
صوره ونقوشه أنى جلالته ليتعبد لآبائه كل الآلمة فقال : 


ع فيه 


ع حبا بم يأيها الآلمة العظام يامن أسسمٌ المهاء والأرض عل حسب رغبتم الطبية ! انم ستروننى 
عطفكم مدى الأبدية وستخلدون اسم سرمديا ‏ بقدر ما أنا خادم ونافع لك و يقظ للشئون التى ترفبونفهاء 

ومن أجل ذلك ستضيرون أواتك الذين سيأتون »> سواء! كانوا ملوكا أم موظفين أم أذسا عاديين 
أن يشبنوا لى أعمالى تحت هس اقبة ببيى فى «العراية» و إن من يعمل على حسب كلة الإله يكون سعيدا 
لأن خططه لن تخيب » فتكلموا أتم وكلبتم ستغذ لأتم أت الأرباب» ولقد مضيت حيانى وأنا أمين لم 
أبحث عن تحسين حالى ممكم فابعطوا آثارى تخد لى واسم. بيق دائما علها ٠‏ 

وتدل الأحوالعل أنه لمسبق أى أثر من البلدةأوالمستعمرة التى تكلم عنها «سييى» 
فى هذا النقش » إذ كان النتظر فى مثل هذا المكان المهجو ر البعيد عن السكان 
أن ببق بعض الدمن من المبانى » ولذلك يحتمل أن هذا الحزء من المشروع الذى 
كان قد أخذ فى تنفيذه لم يتم » وكذلك من اللحائز أنه قد غطى بالرمال ولم يزل 
محفوظا نحتها ينتظر معول الحفار للكشف عنه . ومكان البثُر ليس معروفا على 
وجه التاكيد » غير أن الأثرى المظيم د جولنيشف » رأى مبانى فى عام ١444‏ 
ملادية فى الوادى قريمة جدا مقابلة العبد » ويعتقد أن فى هذه البقعة حفرت 
البئر.. ولكما لسن مل يقين مع كل ما ذ كرنا من أن «د سيتى » قد عاش حبى 
افتتح هذا المعبد . 

ولدينا متن مؤلف من خمسة أسطر نقش على عارضة الياب المؤْدّى إلى القاعة 
الرئيسية على الحهة اليسرى من المدخل » وهذا المتن فى تركيبه العام غير عادى » حقا 
إنه يبتدئْ؛ بصيغة الإهداء العادية» ولكن مؤلفه ينتقل بعد ذلك إلى سرد قصيدة 
كلها مدي فى الفرعون وأعماله العظيمة وينشدها الشعب المعترف له بالميل» وهاك 
المتن فاسهّع ل) جاء فيه : 

”حو رالثور المتتصرء الظاهنى فى طيبة » منمش الأرضين ملك الوجه القبل والوجه البحرى <« من 
ماعت رع » . لقد أقامه ( يقصد الممبد ) أثرا لوالده « آمون رع > مع تاسوع الآطة » فب لم معبدا 
جديدا كله يرتاح فيه الآلحة » وقد حفرت برا أمامه » ول يعمل مثله قط على يد أى بلك غير المليك 
الباراين « رع » « سبى مر ننتاح » » الراعى الطيب الذى حتى حياة جيشه و والد بنى الإنسان وأمه . 
وانهم ننافلون من فم لقم : 


لد ا ه١1[‏ عا 


أعطه يا آمون كل الأيدية 

ضاعف له الأبدية ضعفين 

وأنم بأيها الآهة الذي فى البثر 

امنحوه مدة حيا يم 

لأنه فتح هذه الطر يق أمامنا 

بعد أن كانت مغلقة فى وجوهنا 

وملى ذلك أصبحنا سير عليها آمنين 

ونصل إلى آخر ها على قيد اللياة 

والطريق الى كا نحسيا فى صدو رنا وعرة 

أصبحت الآن طريقا معبدة 

وقد صارنقل الذهب بسرعة نظر الصمر 

وكل الأجيال الآنية سيصلون ليئال الخلود 

وليحتفل بأعياد ثلائينية مثل « آنوم > 

وليستطيع تمد يد شبابه مثل « حو ربحدت »> 

وذلك منذ أن أقام أثرا فى الأراضى الصحراو بة لكل الآلحة 

وجلب المياه عل التلال الت كانت بعيدة عن الناس 

فيا رجال كل حمل تطأ الصحارى نادوا بحياة وثبات وحظ 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت رع » محبوب « آمون رع » ملك الآطة ! “ 

اتش الثالث : ولدينا نقش ثالث وادى مياه أو واد عباد» و يمتعل الزنم 

مما فيه من غموض فى بعض معانيه» وما أصابه من تهشيم أهم نقش ف المعبد وهاك 
لترجمة الحرفية : 

ملك الوجه القبل والوجه البحرى « من ماعت رع > ؛ ابن الشمس « سيى م تبتاح » يقول أمام 
آباله كل ملوك الوجه القيل وملوك الوجه البحرى حكام الشعب ٠‏ 

اصغوا إلى“ ياضياط مصر 

وعلى ذلك سيعى لكلا مم آ خر ون 


(1) داجع : 2 .آم ,111 .13 .عع 


اذا امد 


وستكونون فى سر و ركا أحب لم 

وستكافاً اعمال على حسب ذلك » 

وعلى ذلك ستكونون مثل الآلهة 

وسيسعد الفرعون بين ناسوع الآلحة 

وقد فلت ذلك عندما عينت عمال تنظيف الذهب لمبدى لأجملهم يمون ,م لي مميدى اه 

أما عن الذهب وهو لم الآلمة فإنه ليس من ضرو ريات فتجنبوا ذكر ما قاله < رع » عند بداية 
كلياته إذ يقول : إن جلدى من خالص النضار لأن« آمون» معبدى سوف ... وعيناه عل أشياته ٠‏ 
و إنهم لا حبون سوء استعال أمنعتهم ٠‏ وعليكم ألا تضايقوا أتاسيهم لأنهم ( أى الآمة) مثل القاسيح(؟) 
فلا تفرحوا ... ... أما من شين عمل إنسان آخر فسينال بالمثل فى الهاية » وأن الله سيتلف آ ثار 
المخلف ؛ وأن عمل الكذايين لا يمكث ... ... الملك ... ... وأحطك تملهون أنى قد عزمت 


من بعيد أن أخبرك ( ؟ ) ولقد عينت طائفة من عمال الذهب وقد قدمهم كلهم إلى ... ... لأجل 
وحلاى 1 وجعلهم كلهم موظفين جددا لأجل أن يستمروا معى وم آخذهم من موظفين آخرين لأضيقهم 
... ... وسيصير ون أولاد بيبى وتابعين لمعبدى . 

وأى ملك سيأق يمدى و بمتحن أعمالى ليجملها باقية ٠...‏ مقدما ما يتجونه ( أى المال) 
لبيت «من ماعت رع »> مويه كل تمائيلهم بالذهب أى « آمون » و« حو راخئ ه و< باح تنن »> 
و« ولتقر » ... سيستيقظون ... ... وسيجعلونهم سعداء وليحككوا البلاد فى نمي » وليذيحوا 
الأرض المراء ( الصحراء ) وأرض النوية ٠‏ وروحهم سييق وتستمر مؤتهم الغزيرة وسيشيع أولنك 
الذين على الأرض وسيصفى « رع » لصلواتهم حتى لا يقول واحد : إفى أحتاج . 

وأى ملك سيأتى بعدى ر يقلب خطى » أويقول : إن الأراضى نحت تصرف و إنها متاعى فذلك 
عمل آثم فى قلوب الآلحة ! ولا شك فى أن أمثال هذا سيجاب عليه فى «هليو بوليس » ٠.‏ و إن هم القضاة 
... وسيقد مون بحوايا على حسب متاعهم » وأنهم سيكونون حرا مثل يب التار وسيطبخون لحوم 
أولئك الذين لا يصفون إلى > وسيحون من سلف خطى وصيلق به فى قاعة عذاب العام السفلى ٠‏ لقد 
فلت (؟) ... ... دع إضانا بريئا من إئمه يخلصك وبلاذا إذن ( ؟ ) فإنه سيكون إضانا آخر ضال 
القلب يتبمه تاسوع الآلهة ٠‏ وأى موظض يتطاول على يده بابداء هذه الرغية وهى أن بستولى على عمال 
وستخدمهم فى ضيعة أخرى بشهادة زور فإن مصيره #رتصلى سه وطيب يهم أعضاءه لأن جلالى 
قد عمل كل هذه الأشياء اروح أرياب فى 5 


د ا د 


و إن الإله بمقت من بندخل فى شئون قومه و إنه لن يتوانى عن خذلان التلف ولكن عمال تنظيف 
الذهب الذين ألفهم لبيت «من ماعت رع » سيستثنون و بميزون ولن يعتدى طيهم إنسان فى الأرض قاطية 
على يد أى ضابط من ضباط أى عاقب صحراء وأى شخص .تدخل فى شئونهم ينقلهم إلى مكان آخر جمل 
الآلة والإلمات أعداءله » لأن كل متاعى إرث طم تحت أقدامهم أبد الآبدين ٠‏ وضابط طائفة 
عمال غسل الذهب الحاص ببيت « من ماعت رع » سيكون مستقلا فى تو ريد ما ينتجونه من الذهب 
لبيت « من ماعت رع » ٠‏ 

وأى شخص لماهل هذا المنشور فإن الإله « أو زير » سيتأئره » وسيحاسبه "ذلك زوجه «إزيس» 
واينه « ماحور » والآلة المظام أر باب الأرض المقدسة “© ٠‏ 


تعليق على هذا المتن : إذا ألقينا نظرة فاحصة على هذا المتن وجدنا أنه 
خطاب من الفرعون « ستى الأول » إلى الملوك الذين سيخلفونه يحضهم فيه 
على احترام مؤسسات الذهب التى وضعها لبيته فى « العراية المدفونة » » وهذا الذهعب 
كان مخصصا لأولئك الآلمة الذين أهديت لم تلك المؤسسة » ونراه يدهم » أنهم 
إذا حفظوا العهود احترم رغباتهم بالمثل » وكافاً أعمالم العظيمة » والظاهى أنه 
كان يرى إلى صرفهم عن عدم التفر يط فى الذهب الذى لا يحتاجون إليه » وأنه 
لا يصلح إلا للآلمة فقط . و يلمح إلى أن استعال الملولك « ل الآلمة» (أى 
الذهب ) لأغراضهم الشخصية كفر و جحود وطغيان . ومن الطرريف أن « سيتى 
الأقل » قد اقتبس بعض قصة هلاك الإنسانية (راجع كاب الأدبج ١‏ ص )7١‏ 
وفبها يقص عن إله الشمس : ” والآن قد أصبح جلالته متقدما فى السنْ وكانت 
عظامه من فضة ولمه من ذهب » وشعره من اللازورد “ . وكأنه بذاك يحض 
ملوك المستقبل على أنه لبنى ألا يتدخل إنسان مع عمال الذهب ف المستقبل. » 
أنه م يحرج على أى نظام كان قائما ىعصرهخاصا بتأليف طائفة عمالتنقية الذهب» 
بل أنشا طائفة عمال جد لم يؤخذوا من عمال طائفة أخرى» ثم يذكر لنا بتحفظ 
أن الذهب كان لازما مويه صور الآلهة » ومن أجل ذلك يطلب الرحمة لكل 
فرعون يحافظ على مؤسسته و يستتزل النقمة على كل من أراد أن مستغلها لمتفعته 
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الشخصية . وكذلك نراه يطلب الهير لكل وزير يجحمل مليكه سير فى طريق 
الصلاح » ا يطلب لكل وزير يبىء سبيل الشرلمليكه عقابا وخسرانا مبينا . 
وريلاحظ هناك أن اللعنات التى وردت ف المتن كانت على وجه خاص شنيعة 
وقاسية» والظاهى أن « سيتى »كان يهدّد الآثم بأن آلمة المعبد هم الذين سيتولون 
حسابه » وقد كانوا ضمن أعضاء تاسورع د عين شمس » © وهم كم نعرف كانوا 
يؤلفون قضاة يوم الحساب » و بعد تحذيرات أخرى » وعرض حقوق طائفة 
عمال الذهب ٠‏ وضباطهم يتم الطاب باللمنات الشنيعة » على كل من لا 
يرعوى لقوله ٠‏ 

على أنه ليس فى طبيعة الشره البشرية أن بتعظ الإنسان بأصوات الموتى 
ونحديراتهم و خاصة عندما يكون الذهب هو الحافز على إيقاظها ؛ إذ يظهر لنا من 
تقش الإهداء الذى صاغه « رعمسيس الثانى » بألفاظ بديعة منمقة فى بيت « من 
ماعت رع » «بالعرابة» أنه عند موت « سبى » مجرهذا المعبد الفم الذى لم يكن 
قد أنمه بعد » واستولى على دخله مما اضطرٌ هد رعمسيس » إلى إعادة نظام المؤسسة 
كلهاء وحبس الأموال علمها من جديد . على أننا لا نبوئ « رعمسيس الثانى» نفسه 
من أنه فى أواخرأيامه قد استغل مؤسسة « وادى مياه » أو « وادى عباد » لمتفعته 
الشخصية » إذ قد ترك لنا كاتب لم .هبه الله شيئا من حسن البصيرة الكلمات التالية 
على أحد عمد هذا المعيد : ” إحضار الذهب للميد الثلاثينى الحادى عشير للفرعون 
د وسر ماعت رع ستب أن رع » ( رعمسيس الثانى ) ” » وإذا تساعنا فى تفسير 
هذا المتن» فقد نفرض أنه شير إلى الذهب الذى كان يقدّمه الكهنة قراييناختيار ية 
لببت «سيتى » فى «العرابة» فى مناسبة عيد « رعمسيس الثانى» الثلاثثينى الادى عشر. 

وأخيرا نعود مرة أخرى الى موضوع البثْر الى حفرها ه ستى الأقل » 
فى وادى مياه أو « وادى عباد » فنذ كر برهانا فويا على إنجاز هذا العمل فى عهد 
د سيتى الأقل » » إذ يدل على ذلك إحدى اللوحات الى نحتت فى الصخر اجاور 


للعبد» وما وساف له أن أسم مقدّم اللوحة قد محى » ولكن جاء فى النقش مايآتى : 
” عملها البحار 0 الذى كان مكلفا بجفر بثر د سيى م نتاح > ““ . وهكذا أصبح لدينا وثيقة 
من أحد الرجال الذين اشتركوا فعلا فى إنجاز هذا العمل العظم» ويدل تعبد هذا 
البحار للإله 0 بتاح « والإلهة د ضخمت » على أنه كان من أصل منتى ٠‏ 
معبد « القرنة » 

يقع معبد « القرنه » الحنازى الذى أقامه د سيى الأول » عند مدخل « وادى 
الملوك » » وما بق منه إلى الآن لا يمثل إلا حزءا صغيرا مماكان عليه البناء الأصلى من 
مهاء وروعة» فقد آختفت منه « البوّابة » الأولى والثانية وكذلك ردهتاه الأول 
والثانية» ول ببق منها إلا آثار دارسة ندل على وجودهاء وهذا المعبد كان قد أقامه 
د سبتى الأول » تكريما للإله د آمون »كم كان يقصد استخدامه معبدا جنازيا 
لوالده « رعمسيس الأول » الذى لم تمكنه مدّة حكه القصيرة من إعداد معبد 
جنازى لنفسه . وهذا المعبد مثله كثل معظى مبانى « سيتى » المظيمة لم يكن قد 
تم حتى حضره الموت» وقد كان على « رعمسيس الثانى » إنجاز بناء مايق من هذا 
المعبد . و يلاحظ فى أيامنا أن واجهة المعبد الحالية تقابل ماكان فى الأصل طريق 
العمد الى كانت فى الطرف النهالى من الردهة الثانية . 

وهذه الطريق لها خاصية غر ببة بعض الثىء » إذ كانت نحتوى عل عشرة جمد 
بردية الشكل لكل منها تاج فى صورة برعوم زهرة» وقد تبق منها حتى الآن سبعة 
أعمدة . ونشاهد بدلا من ( الكرنيش ) الذى كان على هيئة سعف النخل وهو الذى 
كان يحوط طريق العمد ‏ سيد واجهة مستطيلة» وخلف هذه العمد جدار 
ذو ثلاثة أبواب» وعلى الحدار الأوسط الذى على البسار رسمت صور مقاطمات 
مصر ممثلهة" فى هيئة رجال ونساء على التوالى » وكل منها حمل قربانا مما تنتجه المقاطعة 
ليقدمه للفرعون » وعل مين الباب نوش ممائلة للاأولى تصور مقاطعات الوجه 
البحرى » و بعد اختراق الانسان الباب الأوسط يدخل قاعة العمد التى تحتوى على 


ل ه6١١‏ كت 


ستة أعمدة فى هيئة برعوم زهرة البردى يكتنفها من كلا احانبين ثلاث ججرات 
جانبية» وزحرف هذه القاعة بعضه من عمل « سيتى الأول » » والبعض الآخرمن 
عمل « رسيس الثانى » . ويمكن تمبيزفن « سيتى » سهولة لسمؤه ودقة تقوشه - 
البارزة » أما صناعة عهد « رعمسيس » فقد استعمل فببا التقوش الغائرة التى كانت 
على الرغم من أنها محببة إليه نزو رعنها العين لمماجتها » وفى نباية فاعة العمد الحراب 
الذى لا يزال محتفظا با مر الذى كان مسستعملا قاعدة ليوضع عليه قارب الإله 
« أمون » المقدّس وعلى نسار قاعة العمد مقصورة « رخمسيس الأول » » وعل 
المين مجرة عظيمة زتحرفها « رعمسيس الثانى » بالنقوش الغائرة » وقد صوّر فهأ 
وهو يقدّم القربان للالحة امختلفة » ولا نزاع فى أن صناعة الإاحرف فبا كانت أقل 
جودة بالنسبة لأحزاء المعبد الأخرى » وهذه القاعة قد استعملها المسيحيون كنيسة 
فيا بعد » ويعتقد الأستاذ « بترى » أن معبد « القرنة » كان قد وضع تخطيطه 
« سيتى » ف الأصل ليكون معيدا جنازيا لوالده د رسيس الأول » ء وأنه بدأ 
البناء المعروف باسم « الرمسيوم » ليكون معبده الحنازى وعند وفاة « سيى » كان 
معبد «القرنة» لم يزل ينققصه بعض الزنحرف وكان بناء «الرمسيوم» فى بدايته فقط . 
و يلاحظ أن « رعمسيس الثانى » غير الغرض الذى من أجله أقم معبد «القرنة»» 
وأتم النقوش بطر بقة جعلته يقوم مقام معبد جنازى الحده « رعمسيس الأول » 
ولوالده به سيتى الأول » وكذلك لنفسه » ولك ما يقوله « بقرى » من أن 
« رعمسيس» قد استولى على «معيد الرمسيوم» الذى وضع « سيى الأؤل » مخطيطه 
لاستعاله لنفسه قول لا يدعم ببراهين صحيحةةكا سنفصل القول بعد . 

وق محاحر د جبلين » عثر على نقش يحدثئنا) عن البحث عن جر مناسب 
لاستماله فى بناء معبد ه سيى » الحنازى «بالقرنة» » وقد قام بالإشراف على إنجاز 
هذه المهمة مدير أعمال « سيتى » وهاك النص على الرغم ممأ به من تهشم : 


)١(‏ راجم : 43 .م ,111 أمبروع 1ه بورماكنا؟ عنماءط 


د اناغ صت 


”... ... البحث عن «حتحور» لأجل قطع أحجا ركثيرة من هناك » لأجل ”” بيت <من ماعت رع > 
لملايين السنين غرربى طيبة ** ثم جاء لحلالته ( له الحياة والصحة والفلاح ) قائلا : ”” ... ... فرصة لمعل 
أمبه يتنشر فى الأرض كلها » وفى هذا اليوم جاء رئيس الكزانة تختمس : ... ... الذى ... ... أعملى 
فضة وذهبا مرة لإنجاز العمل 37 لقطع أحجا ركثيرة بيت « من مامت يع » ( سيك الأثزل ) عند ما 
كان يعمل ... ... قال : ... ... تصميم ... ... للك يمى ... ... النظسيم الضرائب وليمين المشرف 
علهم الذى كان مكلفا « سيد احياة » ( امم للثابوت وكذلك لحبل غربى طيبة ) الناس ... ... العمل » 
وأنه والده « آموفب >» 07 خبرك رفبات القلب منذ زمن الإله لأجل روح الكاتب » ومدير 
أعمال رب الأرضين » ورئيس الأعمال حوى " . 


ويدل اسم معبد القرنة : ”معبد روح «سيتى م نبتاح» فى بيت « أمون » 
فى غربى «طيبة» “ على أنه كان معبدا جنازيا «لسيى الأقل» ولا أدل على ذلك 
من وجود ستة متون. با سمه أو باسم « آمون » :سس 


)١(‏ *”«سيى الأرل» قد أقامه بمثابةأثر لوالده «آمون رع » رب «طيبة >... الكرنك فعمل له قصرة 
عظليا » وقدس أقداس فاخرا التاسوع المقدّس » ومكان راحة لرب الآلهة فى عيد واديه اميل وهو الذى 
أقامه له ابن « رع > « سي الأّل » مثل< رع » أبديا ٠‏ 


(؟) «سيى الأؤل» عمله بمثاية أثر لوالده «آمون رع » ملك الآلحة » فأقام له بيت ملابين السنين 
فى غربى «طيبة > قبالة « الكرنك > من اغير الزمل الأبيض اميل » وقد أقم عاليا جدا وعظيا وهو اذى 
عمله ابن< رع »> الع . 

(م) «سيى الأّل» أقامه بمثابة أثره لوالده «آمون رع »رب «طيبة » السا كن فى معبد روح « سيق 
ع نبتاح » فى ببيت « آمون »> فى «طيبة الغربية» » فصنع له ببيت ملايين السنين من الجر الرمل الأ.بيض 
اميل رهو مكان لظهور رب الآة ليشاهد حمال « طيبة »> وأبوابه من شب الأرز الحقيق المشغول 
بحاس « آسيا » وقد أقي عاليا شاسعا . 

(:) عمله « سيئى > اعم . فأقام له قاعة شاسمة » و يضىء فى وسط ببته » مكان لظهورمثاله الفاخر 
فى عيده اليل « عيد الوادى » والتاسوع العظي المقدّس للا لمة الذين فى « جبانته المقدّسة » قلويهم 


٠ راضية‎ 


8. راجع : 210 5 ,آلا ,.8 عل‎ )١( 


ل ١١7‏ ده 


(ه) لقد عمله بمثابة أثر لآباله الآلحة والإلهات الذين يسكنون ف العيد (المسمى) < روح « سهى 
ع نبتاح > فى « بيت آمون» فى غربى طيبة » » فأقام لم قصرا فاخرا مثاية ببدت لقدس الأقداس الاالحةء 


وعئد ما سكنون فى قصره يكون « آمون رع » ف المقدمة 000 ل 
(1) عمله بمثاية أثر اش ... .. .فأ قام له بينا لملايين السنينعلى الشاطئ الغرن لطيبة قبالة «< الكرنك » » 


من اغير الرمل وقد بنى داليا وشاما» . 
مقبرة سيتى الأول 
ماف عق لاز » الواقع فى وادى الملوك بطيبة الغرربية من أضخم المقابر 
التى نحتت فى فور هذا الوادى » ؟ أنه من أحسنها زخرفا ودقة نحت وتصوير » 
وأؤل من كشف عن هذا القبر الأثرى « بلزونى » فى أكتوبر عام 1411م » 
وما ستدعى الأسف أنه قد وجد منهوبا نبا تاما فى الأزمان القديمة . 


وهذا القبر الواقع على مقربة من. مقابر الأسرة الثامسة عشرة نقر فى الصخر 
لمسافة “مس وعشرين وثليائة قدم ) وبابه الواسع الشاحح يؤدى إلى سم ذى سبع 
وعشرين درجة » يتتهى إلى دهليز منحدر يليه درجات أخرى ومحاط . قبع ذلك 
سلسلة جرات استراحة وأخرى عظيمة المساحة فى الطريق إلى أن ,يصل الإنسان 
فى النهاية إلى جرة التابوت العظيمة :سقفها المقبب وعمدها المر بعة» ويوجد 
خلفها هرات صغيرة ثانوية ٠.‏ وجدران هذا الضر م الشاسع مزينة بمتون وصور 
من الكتايين ا حناز يبن العظيمين اللخاصين بالدولة الحديثة » وهما : “كاب البّابات*» 
و”تتثاب ما فى العالم السفل» » وهذان الكقاباني ذ كنا آنا (راجع ج مص م70ه) 
يصفان السياخة الليلية لإله الشمس ف المالم السفل المظل » وخروجه ثانية منه 
منتصرا عل الم الظلام فى الصباح التالى وهكنا على التوالى . وهذه المناظي 
الحنازية قد حفرت بنقوش بارزة ثم لونت» و يظهر فيها نفس دقة الفنْ والرسوم 

() راجع : 221 - 211 11,55ا ,8 .ة .85 
(0) راجع : 8 308 .2 امبرو رومع ماع80 


لب ١١8‏ د 


الجتازة التى شاهدنها فى معبد« العرابة» وغيره من مبانى « سيتى » التى كانت ذات 
طابع خاص بيزها . 

وبناء القبر وما يحتويه من دهاليز منحدرة إلى أسفل ودرج» شى تماما مع تلك 
الموضوعات التى صوّرت عل جدرانه » و مخاصة صور الثعابين الطويلة الملتوية » 
والشياطين الرجيمة» والمن» والآلحة العابسين الذين تزخرف بصورهم الحدران» مما 
مجمل الإنسان بحس حقا أنه نضحدر إلى عالم سفل حقيق » وقد خصصت مساحة 
كبيرة للصور الحية الناطقة التى تمثل العذاب الذى ينصب عل المنضوب عليهم » 
والذين ضلوا سبيل الرشاد فى احياة الدنيا» ما نمثل الحرب التى لا بنطفوع لمييها 
ولا مهدأ أوارها بين قوى احير وقوى الشر. و بلفت النظر بين هذه المشاهد صورة 
الثعبان الحائل المسمى «أبوبى» - عدقإله الشمس - وذزبته الملعونة . ويلاحظ 
كذلك أن الزواحف المؤذية كلها قد غلتء ثم حرجت من الأرض بد خمة عظيمة 
قابضة على الأغلال كلها دفعة واحدة ميعدة الثعابين الناهشة ٠‏ و إنه لمن العسير أن 
يحد الإنسان منزيا له أثره فى النفس أكثر مما نشاهده هنا بين قوى االحير وقوى 
الشرء وأن اللير يتغلب ف النهاية على الشر و بصرعه . 

وقاعة التابوت الشاسعة الشائمة الارتفاع ها تأثيرها االخاص على النفس عندما 
مد البصرفى أرجاءها » وبلق نظرة على سقفها المقبب المزين بصور نجسوم السماء 
الثهالية» وهنا كان يأوى الفرعون العظيم إلى تابوته المصنوع من المرهس اميل والمحلاة 
جوانبه بمنون هى رواية أخرى من متون الككابين الحناز بين السابقين اللذين زينت. 
جدران القبر.نقوشهماء ولكن فى هذه الخحالة نيحد أن المناظر قد صغرت والنقوش 
منحوتة بالحفر الدقيق فى المرص الشفيف وملئت بعجينة زرقاء لتحاكى اللازورد 
فى زرقته الببجة » أما غطاء هذا التابوت فقد نحتت فيه صورة الفرعون « سيتى » 
مضطجعا بوجه صبوح نسود تقاطيعه ا مدوء » وهى صورة صادقة لحياه الأصل » 
وقد هم أولئك المخر بوت الذين لا روح ولا عاطفة عندهم ذلك الغطاء لينهبوا 


ل هط١(١‏ د 


ما فى تابوته » ولكن سن الحظ قد أخطات عين هؤلاء الطغاة التابوت نفسه » 
وكانت موميته سليمة ولم يصبها موى الضرر الطفيف» وقد عثر « بازونى » على 
الثابوت » وقطع من الفطاء فى مكانهما الأصلى » وتقلهما إلى انجلترا » وهما يمان 
الآن أحسن ذخيرة فى متحف « جون ساون » فى « لنكلنز ‏ ان - خخيلدس » 
(راجم -©0155 01 5تاع13م531:0 ععأكقطهلة عط .عمعقطد 0هة أستمصرموظ 
.48-0 .م ,لآ الع 50د معنحدء27 ممتاموعط ع1 عهلن8ظ رطامتطمعم ( . 

ويلاحظ أن بعض مجرات المعبد الثانوية لم يتم نقشها بعد» ثما يدل عل أن 
«سيتى» قد توفى والعمل لا يزال جاريا فى القبرء وهذا هو نفس المصير الذى حاق 
بمعظم آثار «سييى»» مما يوحى. أن هذا الفرعون الطيب الذكر قد ما ت.فاءة وعلى غير 
انتظار . وعلى الرغم من مال زينة هذا القبروما فيه من تفوش ومناظر هامة 
سود نواحيه جو قاتم عرس ل يلح حتى إله الشمس - فى زحزحته عنه » 
مع انتصاره على الظلمة وما تحتويه فى جوفها من عوامل الشر . حما إن الأيدى 
الماهرة التى أخرجت لنا مانشاهده مر#, التحف العجيبة فى مناظر « المواية 
المدفونة» هى التى أبدعت مناظى هذا القبر» ولكننا مع ذلك نرى أن الروح الوثئاب 
المتقد هنا يختلف اختلافا بيناء إذ نجد أن اعتلال هذه المناظى وما فيها من سقم 
أقل انتشارا فى مناظر معيد « المرابة» » أو ضرح « سيى » السالف الذكر » 
وق استطاعتنا أن نتساءعل عمسا إذا كانت المتون المنازية وما نحويه من إشارات 
مستمزة إلى تلك الشياطين القبيحة المنظر وتلك الثعابين الحائلة الأجسام ‏ محدد لنا 
إلى حدّ ما ها تصفه العقائد الدينية الى اعتنقها « سيتى الأول » ؟ أو أنه لم يضمن 
هذه المناظر وتلك الصور قبره إلا حريا على التقاليد الموروثة ؟ أوكان يوى” بها 
عن قصه لمناهضة تعاليم « اخناتون » التى كانت قد حرمت كل هذه التصاوير 
والمنون فى القبور عامة ؟ 

وقد عثر على مومية «سيتى الأول» يبن الموميات الملكية التى وجدت فى خبيثة 
الدير البحرى » وجسمه بدل على أنهكان رجلا طويل القامة تحيل القوام ول يكن 


لل ا م 


عل مآ يظهر قد تخطى نضارة العمر » وإن كان قد وخط المشيب حاجبيه . وتدل 
تقاطيع وجهه المحفوظة تماما على ما بلغه فنَ التحنيط من الإتقان والمهارة » وتشابه 
محياه بصورء فى نقوش معبد« العرابة» تلفت النظر بو جه خاص إلى ما كان عليه فنّ 
النحت فى ذلك الوقت من تقدّم بالغ» (انظر ص/ا؟) و يلاحظ أن جسمه قد علاه 
السواد : وأن أنفه قد تفرطح بعض الثىء من أثر اللفائف التى زمل بها » غير أن 
ذلكِ لم ينقص من حمال محياه الحادئ الذى تنبعث من قمماته نضرة التعيم وبل 
المحتد » أما عيناه ففتوحتان بعض الشىء » و يمكن الإنسان أن شاهد بين الحفنين 
العينين الصناعيتين المتقنتين اللتين وضعهما الحنطون » وذراعاه مطويتان » ويداه 
النحينتان الطوينتان مبسوطتان على صدره» وقد عبث اللصوص بلفائفه المصنوعة 
من الكقان اميل عبثا بالغا إلى أن حولتها إلى طبقة بالية من الحرق» ومع ذلك 
فإن كل ماحاق يجسمه من عبث قد مجز عن تشويه اللال الهادئ الذى أسبغ 
على تلك المومية البى تعد أعظر الموميات امحنطة تأثيرا وروعة» من بين كل موتى 
المصر بين الحنطين . 

انسار « سيتسى » الاخسرى فى أنحاء امراطوريته 

ذ كنا آنفا آثار م« سيتى » فى آسيا عندما تحدثنا عن حرو به وسنذ كر هنا آثاره 
فى الديار المصرية وبلاد السودان . 

وسيناء» . تدل الآثار التى تمل اسم هذا الفرعون فى «سيناء» على أنه استغل 
فصلا مناجم هذه البقعة » فقد عثرله على ثلاث لوحات فى « سرابة القادم » » 
وهى ندل على قيامه ببعض أعمال فى هذه المنطقة البّى كان قد سبقه فها والده 
« رجمسيس الأول » لاستخراج الأحجار منها » وكانت هذه المناجم على ما بظهر 
قد مجرت منذ عهد « أمنحتب الثالث » . 

وأوللهذه اللوحات المؤرّخة كانت قد أقيمت ف السنة السابعة من حكه على 
بيد موظف عحى أسمه» وكان يمل لقب مبعوث الفرعون إلى الأر ض كلهاء وكذلك 


١79١‏ ده 


لقب «رئيس الرماة» » والمنظر العلوى من اللوحة يظهر فيه ه سيتى الأقل » يقدّم 
إناءين من لمر للإله وحور اختى» »ونجد فى التقوش اسم «سيى » وألقايه ونفوت 
مد ح كلها ملق وقدشبه فيبا بوالده دست» » وهذه إشارة إلى أن أصله من مقاطمة 
د ستريت» (المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى)» وقد كان مثل 
هذا النشبيه مباحا فى بلاد مثل « سينا » » وذلك لأن تشبه بالإله م ست » كان 
مغفلا تاها فى مصر نفسهاء عل وجهالتقر,ب » ويخاصة فق« العراية » بلده أوزير » 
عدو ست »» وف السنة التالية للتاريم السالف ( أى ف السنة الثامنة ) أعدى 
« سيتى » نفسه لوحة للإلحة « حتحور » سيدة الفيروزج» وهى الإلمة انحلية 
لهذه الحهة» والمنظر الذى على اللوحة لشاهد فيه « سيى » يقدّم رغيفا ممروطى 
الشكل للإلمة « حتحور» » وفى الحزء الأسفل نقش طويل مهشم ».آم 4نط) 
.210 ,لا) ٠‏ 


ولدينا كذاك قطعتان من لوحة أخرى يرى عليهما « سيق الأقل » يقدّم إناءين 
من الخمر الإله ه بتاح جنونى جداره » » وكانت اللوحة مؤرّخة غير أن التار يح 
قدغحى (249 .210 .ا .أط لز0]) 2 

آثاره فى الدلتا ٠‏ وله آثار عدّة منتشرة فى أنحاء الدذا ولكنبا بكل أسف 
مهشمة . ويمكن الإنسان أن يفهم بسبولة أن هذا الفرعون لم تبق له آثار هامة 
حتّى الآن فى هذا الحزء من البلاد لأنه يقع فى الأصقاع االحصبة الآهلة بالسكان» 
ولأن كل الآثار القدممة الى لم تقض عليها الرطو بة أو تعلوها الرواسب النيلية قد 
عبث الأهلون بها وأتلفوهاء و بخاصة تلك الأماكن الى لم يكن بها عحاج رم هى 
الخال فى وسط الدلا ٠‏ 


)١(‏ راجسم : ,[[آلاكانا .آم تهقمن5 آه .ملعكما )عع لمة ععمالعدته 
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١8#‏ لدم 


أقامه « سيتى » تعظيا لوالده «« رعمسيس الأول » » وتدل ظواهى الأحوال عل 
أن « القنطرة » كانت ذات يوم غنية بالآثار الب من عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 


( قنتير ) ٠‏ قام الأستاذ « حمزة بك » بعمل حفائر فى بلدة « قنتير» الواقعة 
فى سك « فاقوس » وقد أسفرت هذه الحفائرعن و جود آثار من عهد « سييى 
الأقل » ومخاصة القصر الذى أقامه هناك ومعظمه بكل أسف واقع نحت الحبانة 
الحديثة » وقد ظهر من خصائص هذا المبنى أنه كان عزينا بالفخار المطلى اميل » 
وكان بعضه يحلى فى الأصل مدخلاء وقد اشترى «متحف اللوفر» يقاياهثم وجد 
الأستاذ « حمزة » كثيرا من قطع الفخار المطل» ويعتقد أن هذه القوالب أو القطع 
قد جاءت من معمل خاص بها » وأن الذى أقام هذا المصنع هو «سيى الأؤل»» 
ثم زاد عليه وحسنه « رعميس الثانى »» ولكن الأمص المام الذى أسفر عنه هذا 
الكشف هو ما يعتقده الأستاذ « حمزة » بحق من أن بلدة « قبتير» هى الموقع 
الأصل لعاصمة «رعميس الثانى» المسماة «بر رعمسيس» » وقد ناصره فى هذا الرأى 
كثير من العاماء » ولم يعارضه على ما نعلم حتى الآن سوى الأستاذ « جاردثر » 
و إن كان الآن أصبح لا بشك فى أن « قتتر» هى « بر رتمسيس »؛ ونظريته 
هى أن مديئة د بررعمسيس » هى نفس « تائيس » ٠‏ وستتناول الحديث عن هذا 
الموضوع تفصيلا عند الكلام على عاصمة « رعسيس الثانى » فى الدلتا . 


«كوم الشيخ رازق): وى «كوم الشيخ رازق»وهو موقع قديم فى مديرية 
الشرقية بين « أبو كبير» و « فاقوس »» عثرالأثرى « إدجار » على قطعتين من 
اجر الحيرى نقش عليهما اسم 0 سيتى الأقل » ويقول : ” إنهما يدلان على موقم 


)١(‏ داحم : 31 .م ,200 ,.5 ءلم 
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ل ١7#‏ لد 


مكان قديم أفامه هذا الفرعون» وقد نقش عليهما المتن التاللى » : ” ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى سيد الأرضين « من ماعت رع » بن « رع »رب التيجان د سيى م نبتاح» معطى المياة 
م الإله الطيب « النى يمل الأرضين فى عيد مام > ( رأجم 279 .م (1913) ,2011 ,.5 .ه ) 

وكذلك وجد « نائيل الا فى هذه البقعة وشمل 
قطعا من الأ حجار علمبا طغراء هذا الفرعون الروة: 

«تائيس » ٠‏ بوجد فى متحف « قينا » مائدة قربان من مجر الكوارنس يظِنٌ 
اي د » ونقوش الإهداء التى عليها هى : ” بعيش الإله الطيب 
حاك «دهليو بوليس »رب الأرضين «من ماعترع» » لقد أقام هذا أثرا لهلوالده ... 
رب « حت وعمرت » (تائيس) فصنع له مائدة قربان من مجر الكوارس الأحمر 
الحديد ؛ وصانعه هو «ابن رع»“ ٠‏ ويلاحظ أن أسم الإله الذى أهدى له هذا 
الأثر هو الإله د ست » » وقد حى امه قصدا فى كل مكان فى النقش »م محيت 
صورته أيضا ا وجدت ف تركيب اسم الملك «سيى»: فإذا كان هذا |لزعى صرحا 
كان هذا الأثر هو الوحيد الذى عثرعليه مهدى من « سبى الأول » لإله مسقفط 
زأة أل مت + 

«تل البودية) : عوذج معبده هليو بوليس » ٠‏ 

وجد ف« تل المهودية» أثرغريب لللك «دسيى الأقّل» فى عام ه/.م1١م»‏ وهو 
قطعة جركانت قاعدة لفوذج معبد » والظاهى أن هذا الفوذج نقل عن أصل 
معبد « عين تمس » الذى أقامه « سيى الأول »؛ وهذه القاعدة من اجر الرمل 
الحشن » وأبعادها هى ورغ" ا هر44 2< دوه بوصة » وقد نقشت على جوانها 
الثلاثة مناظر يظهر فبها «سيتى الأؤل» يِقَدّم القرايين الختلفة لآلحة« هليو بوليس» » 
وعلى الحسانب العلوى يمكن رؤية الحفر الى كانت تثبت فيها أحزاء هذا المعد 


)١(‏ راجع : .ل .9 .ام معطدمت ,2116ل 
(0) باجم : 4-6 .م ,آل .11310 .غ16 
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وملحقانه » وهذه كانت مصنوعة من المواد القينة » وقد اختفت بطبيعة الحال » 
والنقوش التى على جانى القاعدة من المين ومن اليسار هى : ” لقد صنعه أثرا لوالده 
«رع آنوم خبرى > فأقام قر أقداس له فاخرا يشبهأفق السياء » وهو مأوى الأفقين الذى يثوى فيه أرباب 
«هليو بوليس > مثل «آنوم >ف السياء ... الإله الطيب الذى يقي الآثارلوالده «درع حور اختى» » فأقام 
له فى المعبد المصنوع من اجر الرملى الأحمر اميد بترا بتين من الجر الأبيض القين » وأبوابا من اللرنز 
وعمودين للا'علام من حجر < مسدت » لأجل العقب » ومسلتين من البازات الأسود ؛ وهو موس 
فى دهليو بوليس » أفق الراء» وقد بتبج أرواح «هليو بوليس > عندرئ يي . والموادالمذ كورةف المتن 
تشير بطبيعة الحال إلى الفوذج لأنها لم تستعمل قط كلها على ما نعم فى إقامة معبد 
حقيق » وهذا الفوذج لم يكن فى الواقع من عمل مهندس بناء قصد تنفيذه » بل 
حنمل أنه كان ستخدم فى أغغراض دينية فى معبد حقي قا كانت تستعمل تماذب 
المعابد التى كانت تقدم للأة والملوك » أوتها كانت تعمل بيوت الأرواح للا فراد 
لنتقلب إلى صورتها الحقيقية بقراءة تعويذة حرية خاصة بذلك . 

« هليو بوليس » ٠‏ يظهر نما لدينا من الآثار الباقية أن «هليو بوليس» قد 
أعيد معظم هبانيها فى عهد « سب الأول » » ولكن مما يؤسف له د الأسف » 
أن هذه المدينة قد أصابها من التهديم والتخريب أكثر مما أصاب أى بلدة مصرية 
عظيمة » ولذلك لم ببق لنا إلا بعض دمن ضئيلة تدل على ما كانت عليه من 
عظمة ونفار فى عصورها القدمة امختلفة» فنعلم مثلا من ورقة « رولن » أن مديئة 
دهليو بوليس» كانت إحدى عواصم البلاد» وأن «سيى الأقل» كان له قصر فببا 
نسكته هو وحاشيته أحيانا ( راجع .13 5تهترمة2 منلامه عنترعام) ٠‏ 

مسلة«هليو بوليس»: قفا «سيتى الأول » تقاليد أجداده العظاء» فأقام ‏ 
على ما وصلت إليه معلوماتنا ‏ مسلة فى «هايو بوليس»» والظاهى أنه أقام غيرهاء 

8. راجع : 246 5 ,آآ1 ,ب يه‎ )١( 


(5) فاجع : .1010 ,هلق .ع8 
(6) باجم : .118 .م ,آلآ مك8 عماعم 
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لأتَ « رعمسيس الثانى » يحذثنا بأن والهده قد ملا «دمين شمس» بالمسلات» وهذه 
المسلة نقلت إلى «روما»» وهى منصوبة الآن فى ميدان «بيازا- دل بو بولو» » 
والظاهى أنها من أواخرالآثار التى أقامهاء لأنه مات قبل أن يبدأ ققشماء وفدقام 
بهذا العمل أنه « رخحمسيس الثانى » الذى حفظ لنفسه إحدى واجهانيها ودون 
علما مافمله » أما التقوشس فهى : 

)1( الواجهة الثمالية ٠‏ [ألقاب الفرعون]«مينى الأزل» صاحب الآمر الله 
فى «عين نمس » مكان لأ بديةمثل حمدالسياء الأر بعة عحاد مو باقية نردهة «رع » الأمامية » وتاسوع الآلمة » 
ع تاحون لأعماه لبيت «ابن رع سينى م نبتاح > حبوب آلمة «هليو بوليس > » ليته بعيش مثل «رع ٠»‏ 

(؟) الواجهة الحنوبية : [ ألقساب الفرعون ] < سن الأذل » فى ذين 
«طيو بوليس > لسكانها » واقدى طهرها < ارع » ربها ء وأر باب المياء والأرض يبجون » وحظو قد 
تضاعفت سبب أعماله العظيمة ٠‏ ليث ابن الشمبى < سيى م باح > محيوب < حور أختى » يعيش 
بوساط»ه مثل <« رع » ٠.‏ 

١م(‏ الواجهة الغرنية : ... ... « ميق الأرّل » الذى ملا" «هليو بوليس» يملاته 
المضيئة بالأضعة » بيت قارع ف ف جلف رآضة انا فر سرد » ليت « ابن رع > 
< سي م نبتاح » محبوب الناسوخ افذين فى البيت العظيمٍ يسلى الحياة بوساطك ( أى رع) ٠‏ 

(4) الواجمة الشرقية ‏ [ ألقاب الفرعون ] «دصيس لاى» الى أ8مآثر. 
مثل عجوم المهاء وأعماله نناطح القبة الزرقً. ٠‏ مبتهجا بما شرق عليه «رع » فى بيت ملايين السنين » و إن 
ل باللقوش لوالدء يجمل أسمه يبن فى بيت «رع » .ليت دريس الاق » 
محبوب < آمون > وتحبوب ذآنوم > »6 ورب « هليو بوليس »> سل احياة بوساظة (أى رع )+ 

ولدينا نش فى « أسوان» مؤرّخ بالسنة التاسعة من: عهد «سيى الأقل» دون 
تذكارا ملة أرسلت للحاحر هناك فصول على حرانيت لعمل مسلات ومائيل 
ضضمة . والحزء الأعللى من هذه اللوحة المنقورة فى الصخر يظهر فيه ه سفتى الأقل » 


8. راع : .1 545 1115 .8 .ةق‎ )١ 
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مقدما قر بانا للا لهة « خنوم » و« ساتت » و« عنقت »» وف الحزء الأسفل نقرأ 
المتن اللعالى : ”” السنة التاسعة فىعهد جلالة < سيى الأتّل > [هنا تأتى ألقابه المادية ]» وقد م جلالته 
له الحياء والفلاح والصحة ب بإنجاز أعمال عدّة لصنع مسلات عظيمة جدا » و تماثيل ضضخمة مدهشة 
بباسم جلالته 21001 

هذا بالإضافة إلى نقش 1 خرفى نفس البقعة ولكنه مهشم » والنسخة التى وصلتنا 
من « لبسيوس » محشوة بالأخطاء ومؤرخة بالسنة التاسعة وتبتدئ ع مكذا : 

” إن جلالته له الحياة والسعادة والصحة - قد أمى بعمل مسلات عظيمة 
لمصرء ثم وجد جلالته ... ...“. وقد ضاع الحزء الباق من هذا النقثى بكل أسف» 
ويحتمل ألا نعرف ما كان عليه قط . 

عارضة باب من «هليو بوليس » ٠‏ يوجد الآن بمتحف «الإسكندرية» 
عارضة باب من الجر الرمل الأصفر » وهى بلا شك من المبانى الى أقامها « سيى 
الأؤل » فى «« هلو بوليس » ؟! ندل على ذلك النقوش التى عيبا » فملل أحد 
وجوهها أربعة مناظر وضعت فى أربمة صفوف بعضها فوق بعض » فنشاهد 
فى الصف الأعلى ها ممسكا بيده علامة الحياة ومنجها نحو « سيتى » ويقول : 
”خذ لنفسك الحياة بأنقك “» وفوق هذا المنظر عقاب يحلق . وفى الصف الثانى يرى 
الإله د آنوم » رب الأرضين فى « هليو بوليس » ممسكا بيده الفرعون» ومقدّما 
علامة الحياة تلميشومه قائلا : ””خذ المياة بأتقك “ . وفى الصف الأسفل شاهد . 
تمثال د بوهول » برأس إنسان يجثم على قاعدة » ويحلق فوق رأسه عقاب ول سبق 

من النقوش الى تصحبه إلابعض كلمات لا تؤدّى معتى مفهوما . 
أما الوجه الثانى للعارضة فنقوش عله المتن التالى فى ثلائة أسطر وهو : 
(1) «حور» الثور القوى » الظاهفى « طيبة» » ومنعش الأرضين » ملك الوجه القبل والوجه البحرى 

«من ماعت رع » محبوب «آنوم » رب الأرضين فى «هليو بوليس  »‏ الإله العظيم » سيد البيت الكبير» 
مععلى اميا والثبات والسعادة مثل « رع » أبديا : 


() باجم : 201 111 .هق ع8 2 )١(‏ راجع : 141,1 .آم ,آلا .2 مآ 


الا( لد 


(؟) محبوب الإلهنين» مجدّد التوالد»ء صاحب السيف البتار» وفامع الأقواس النسعة » اين الشمس 
« سبى ع تبتاح » محبوب الإله «شو » والإلحة « تفنوت » ٠.‏ ولقد أفامه أثرا لوالده « آتوم >رب 
< هليو بليس » ٠‏ 

(؟) أقام له بابا من اجر الرمل » وأبوابه من خشب الصنو بر المصفعح ب ... ومؤسسا بوصفه عملا 


ة )0 
سرمديا » وهو الذى عمله لخلا لأأنه كان يرغب كثيرا ... لأرواح « عين شمس » ١‏ 


مائدة قربان من «هليو بوليس» ٠‏ عثرعلى مائدة قربان من الحرا بيت مبنية 
فى جدار أحد البيوت بعطفة «البرقدار» بالقرب من «بؤابة الفتوح»» وتدل نقوشها 
على أنها من « عين شنمس» » وقد مثل عليها منظران يظهر فمبهما « سيتى الأول » 
يقدم إناءين للإله « آنوم خبر » الذى أوجد نفسه» هذا بالاضافة للنقش التالى : 
“الإله العليب البارّ بوالدء عظيم الآثار ... ابن «آتوم » عالى المرش ( ؟ ) ومن ماله صو ر أرواح 
« هليو بوليس » ( الملوك القدانى ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى < من ماعت رع > ( إوعو ريج ) 
ابن الشمس رب التيجان «سيى م نتاج» محبوب « بساح » ومحبوب « آتوم خبرى »> خا لق نفسه 
معطلى الياة مثل « رع > علدا '" . 
” الإله الطيب ابن آتوم صاحب التاجين وجلالة « خيرى » والذى خرج مت البذرة الفاخرة لثور 
«هليو بوليس » ملك الوجه القبل والوجه البحرى حا ؟الأقوا سالتسعة » ورب الأرضين «من ماعت رع » 
( إوعورع) اين الشمس »© رب التيجان «سيى ع بتاح » محبوب « آنوم > (خالق تفسه) مععلى الحياة 
مثل «رع » ". 
ويعتقد « كال باشا » أن هذه المائدة قد جىء مها من مدسة و هليو بوليس » 
المقدّسة ومعها آثار أخرى فى زمن « بهاء الدين يوسف » حوالى عام 1١1/8‏ م ٠‏ 
وف تلك المذة كانت الآثار المصرية مستعملة محاحر لبناء المائر الحديدة التى زين 
«جاء الدين» هذا بها عاصة البلاد ( القاهرة )؛ وفى متحف « برلين » عمود مثْن 
الأضلاعمن بناء فى «هليو بوليس» أقامه« سي الأول » والنقوش الى عليه تحدئنا 
عن «رسيتى» بأنه محبوب «آنوم» سيد «دهليو بوليس» ومحبوب «رع حوراخى »سيد 
() داجع : 245 ؟ ,آلا ,ب لق .8 120-11 .م رلا .5 ءق8 


)١(‏ داجع : 95 .م ,11 ,.5 .له 
(؟) راصم : 292 .م ,آل متائء8 .مسال باأتطعهما 
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السماء .وقد نقش عل جانبين منه صورة «بولهول» ولكنها غببة فى بابها . إذ مثل 
جالسا على مؤخرته ورافما إحدى ذراعيه التى على هيئة ذراع الآدى فى صورة تضرع » 
والظاهى أنه بمثل الملك الذى ظهرت طغراؤه أسفل منه . 

ويلاحظ أن صورة الإله « ست » التى كانت فى الطغراءات الى نحتوى امم 
« سيى » قد بحيت عمدا ٠‏ 

وفى متحف «بروكسل» قطعة حجر من الحزانيت الأزرق الرمادى تقش عليها 
مناظر الاحتفال بتتويم « سبتى الأول » . 

وشاهد حفل التويم والتقديس بالإناء ه حس » يقوم به الإلمان «حور» 
و« ست » عل التوالى » والنقوش نحتوى على لقب « سيى » المبكر وهو « من 
ماك بوم إزعر رع » واو رظهر الفرضرة كل جات الممشرعة الينة انققما إلأنين 
للوله « آنوم » وعطورا للإله « حور» ٠‏ 

و الحيزة » ١‏ سار «سيتى الأؤل» على نبج عظاء ملوك الأسرة الثامنة عثمرة 
فى احج إلى معيد « بولهول » » فقام بزيارة رسمية لهذا القثال المظم الرابض فى صحراء 
الحيزة حاجا يينه » وكذاك ليتمتع بصيد الأسود فى الصحراء امجاورة » وكانت هذه 
عادة محببة لملوك هذه الدولة » وقد خلف لنا وراءه برهانا محسا على انتجاعه تلك 
البقعة » فأقام هناك لوحة من اجر الحيرى الأبيض أهداها «لبولهول» فى مقصورة 
صغيرة من المعبد المقام من اللين الذى أسسه « أمنحتب الثانى » وفاء لنذر نذره 
وهو لا يزال يافعا قبل تولى العرش للإله « بولهول » . وثما يؤسف له أن اللوحة 
التى أقامها « سيتى الأول » قد :1 كل بحزؤها العلوى كثيرا » غير أنه لم يزل بب) 
بقايا صورة « بولمول » رابضا تحت جنتاحى الإله د حور ممدنى » اللحفاقين » 
أما الحزء الأوسط من اللوحة فلم يزل على حالة حفظ لا بأس بهاء وقد مثل عليه 


)١(‏ باجع : 46 .م 5غ1اععدنام8 عذدباة .وزو ملمعهم1 وعاعءم5 
(؟) راجع : 29 .م رآ ناء5 طلتيه ,[[ قعقسقظ أه إعمعيء,ه0 156 بعاعء5 
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منظر طراد يظهر فيه « سيتى الأول » واقفا على قدميه على الأددم » ومفوّقا مهمه 
على قطيع من حيوان الصحراء المنّعة .و يرى أسد ذو معرفة كثيفة ووعل قد صرعا 
أمامهء والسهام الدامية نافذة فى جسميبهما .و برىق هذا المشهد لبو ملتفتة ومولية 
الأدبار » ولكن سهام الفرعون القائلة قد أصابتها فى الكتف والبطن . 

ويرتدى القرءون هنا على رأسه شعرا مستعارا قصيرا وقيصا قصيرا أيضا » 
وكان نستعمل فى طراده القوس الطو يل »و يق جانيا مصوّ يا سهامه نحو ا مدف» 
شادًا خيط فوسه إلى الحلف حتى الأنن» وهذه الوقفة تبى' الإصابة لسهم أطول 
يكثير وأعظم خطرا عن المعتاد» غير أنها نستلزم قوسا أقوى و بأسا أشدٌ من جاب 
الرائى . وبشاهد خلف الملك علامة الحياة 17 لما ذراءان وماقان بشرية وتحل 
صو الحانا فقد أعلاه بفعل التعرية فى امجرء ومن المحتمل أنه كان مروحة» ونقش 
قوق الفرعوت. : ” مسلى الحياة مثل « رع » تخلدا “» ووراعه *” مملى كل الميساة والثبات 
والسعادة خلفه مهدا “ ودوّن بين الملك والحيوانات صبعة أسطر أفقية وهى : 
"يذهب جلاله ليضىء مثل «رع » عندما شرق ف المياء . والآن لمح أسدا متوحشا عظيا مثليا يلمح المقر 
المقدّس هدهدا فامتحن القوس خ ثم أخذ سام «مونتو » ( إله الحرب) وقوص « باستت » ( إلمة القّة) 
تأردى الأسد فى لمظة لأنه « رع » محيوب والده < آمون »> . وقد عمل ذلك حقا أمام رجال القصر» 
وعندئذ هقوا ارب الأرضين » ووصلت أمواتهم إلى عنان المياء *؟ + 

وفى الحزء الأسفل من اللوحة نقش مهشم بعض الثىء» إذ قد ضاع مها حزه 
ما فقدت بداية الأسطر العمودية أيضا » وهاك ما تيق منها : 

” ... مسملى احياة فلا أرضين مفك الوجه القيلى والوجه اليحرى جد التوالد قوى السيف وهازم 
الأقواس التسمة «حور» الذهبى مجدّد المظاهى قوى الأقواس فى كل الأرضين » مفكالوجه القيل والوجه 
البحرى « ابن رع » رب التيجان « سي ص نبناح » ممعلى الياة تحلدا مئل «رع» » لقدأقامها (أى الوحة) 
ثرا له ليقةمه لوالده < حول > ( اسم بوالحول الكبير الرابض فى اهيرة» ومن ثم أخذ الاسم 
الحديث أبوال حول ) «حورم اخت » وقد عمل ... وقد خرج ليعلى من شأن الأما كن التى يتمبد فما 
اللشعب للإله الطيب القوى الشجاع مل اليل عندما يحارب مثات الآف ... وجنوده ومن يتم سيقه 


سداءث#(! لد 


و يصبح فى مقدّمة الخيالة ... كل الأراضى الأحنبية الآتى ... القوى الشجاع القلب ... فى وسط الحنود 
وحميل فى مقدّمتهم مثل « آمون رع » عندما شرق ف المماء ... على رأس الموقمة فى كل بلد أجنى ... 
الثوار ٠‏ والذى يقهر ... جنود الماهى فى شد قوسه ء وءر. برض الأسيو بين عل التقهقر بقررة والده 
< آمون » الذى يكتب له النصر“” ٠‏ 

وهذه اللوحة على وجه خاص لما أهمية ممتازة لأنها الأثر الوحيد ‏ الذى 
فى متناولنا ‏ يصف « سيتى » فى صورة ر- ل وياضى» و نشير إلى طرحه أعباء 
الحم جانبا والتفغ لنفسه» وعلى الرغم من أن « سيتى » يقول إنه أردى أسدا 
فعلا نسهامه ‏ وليس لدين) سبب بدعو إلى الشك فيا قاله ‏ فإرن مايدعو 
إلى الريبة هو أنه قام بهذا الطراد لا حبا فى الصيد بل تمسكا عل ما يظهر بالتقليد 
القدم الذى كان مرعبا فى عهد أباطية الأسرة الثامنة عشرة العظام م أسلفنا. 
وقد قام « سيتى الأقل » غير هذه اللوحة بإضافات أخحرى ف المعبد » إذ أنه 
أضاف بعض مجرات فى الحزء الأمائى من هذا المبنى » وكذلك فى المدخل الرئيسى 
مستعملا نفس الطراز أو نفس المادة التى استعملت فى الأصل » أى أنه أقام 
الحدران من اللبن» أما الأبواب والعتب فن اجر االحيرى الأبيض اميل المزين 
بالمناظر والنصوص » وقد نقش عل الباب المؤدَّى للقاعة الحنو بية الغربية من هذا 
المعبد مانأتى  :‏ ” ... «من ماعت رع » معطى الحياة محلداء وابن «رع» رب التيجان« سيتى 
عي نبتاح » لقد صنعه ار ل 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى » سيد الأرضين « من ماعت يع » » معطى الياة *" ثم : ”يعيش الإله 
العليب سيد الأسلحة ومن يطأ مئات الآلاف » والأسد الحارب على قدميه » ملك الوجه ل 
البحرى » رب الأرضين « من ماعت رع » ولقد صنعه أثرا ليقدّمه لوالده حون لض 4 2 ون 
اغتصب « م نبتاح » حفيد « سيبى » فها بعد حزءا من المدخل الرئيسى ونقشه 
باسمه وهو مصنوع من اجر الحيرى الأبيض الميل النقش . 


وقد مثل كل من « سي الأول » والإله « حورا خْتى » سويا على سمك 
عارضة البا بالأعن » ويلاحظ أن الملك يضم الإله حب وحنان والأخير يقدّم بيده 


١#”!‏ ب 


صورة الحياة لوجه « سيتى » ٠‏ وما كان هذا الأثرواقصا فى الحزء الحارج من 
المبنى نحته المثال بالحفر الغائر اميل الصنع كا هى العادة » وكذلك نرى أن صورة 
كل من الإله والفرعون قد نحتت نحتا ميلا فى وضع قوى بلا" العين والمشاعس» 
وفوق رأسمهما نقرأ بقية نقش نقش ذ كرفيه اسمالملك الذى نعت : محبوب «حوراخى» . 

ولدينا لوحة نات ل عد للك » لموظف قدّمها لقثال « بولهول» 
العظيمء ونشاهد عليها الفرعون يقدّم الشراب « لبوهول » الذى سمى هنا ه حول 
حور أم أخت »» وأسفل هذا المنظر نشاهد مهدى اللوحة المسمى « حات فى » 
يمل لقب رئيس وزراء رب الأرضين» وهو را 3 تعبداء وهذا الأثرالذى كشف 
عنه فى الحفائر الى قت بها فى منطقة « يولول » عام ١4‏ - 0و١‏ م محتمل 
أنه عمل نذ كارا لمصاحبة « حات تى » و زير « سبتى » لسيده عندما قام برعلة احج 
لقثال « بولهول » . 

«منف» : على أن دسب الأول» لم يحرم مدينة «ومنف» المظيمة إقامة آثار 
له شيا فقن خر عل الولمةى نوعة فيو روء (8 .2810 4ع1301) قش ش عليها اسم 
الحراب الذى أقامه «سيتى» هناك» وكزلك وجدت طفراءاته على لوحة 0 
ل 
أنه نحت تمثالا لوالده «دسيتى» فى «طيبة» وآخى فى «دمنف» وأهداهما إليه فى المعيد 
الذى أقامه «سبتى » هنال . 

ووجدت قط من ودائع أساس بامم « سيت الأقل » فى معد « بتاح » » 
وقد تقش علبها اسم المعبد » وقد نقش ا د 
رهينة » 5 يألى : ” البيت المقدّس الفاخر » سيتى مس نبتاح فى اه 


)١(‏ راجع : 7 .م ,آلآ أميرهظ 05 ومئون عنئاعط 

)2 3 : 272 .م أعطق© أألط مع أو0 دملا زعمعئاموط 
(0) داعم : 261 1115 .8 يق .م8 

(؛) راحم : 1223 .م 5نمناقععط7 طعدعتوظ 

(ه) باجم : 117,92 .يهه06 علط .طانة 0 


--980م١‏ د 


«سقارة» ٠و‏ «سقارة» عثرعلى مقصورة لأحد مجول «أ,يس »» وأحزاء من 
معدّاتها نقش عليها اسم « مسيى الأقل » مما يدل على أن هذا الفرعون كان يعظم 
ثوره منف » المقددّس ( راجع 206 .م ,لاا 5دمك/ة هسه ععارمط ) ٠‏ 

الفيوم ) ٠‏ ولدينا لوحة من « الفيوم» مؤرّحْة بالسنة الثانية من حكم « سيق 
الأؤل» وهىدليل عل أنه وجه عنابته أو ذهب إلى هذا الإقلي » ونعل من ورقة «رولن» 
أنندسيى الأقل» أمضى حنا كبيرامن سنته الثانية من سنى حكه ف النزهة فى الدلتاء 
و .يظهر أنه لا بد من ضم الفيوم إلى الأما كن التى زارها فى هذه السياحة أيضا ء واللوحة 
مستديرة من أعلى ٠‏ و لشاهد الفرعون مصوّ را عليها لانسا تاج الوجه القبلى وأهامه 
النقنش التالى : ” الحنوب الغربى من ,بيت « سبك شدقى» ثهالى شا طىء النهر» وشرق البيت المظم ( له 
الحياة والفلاح والصحة ) تأمل ... وفوق ذلك نقش.: ” السنة الثانيية فى عهد جلالة ملك الوجهين 
القيل والبحرى « من ماعت رع » ابن الشمس « سيى ع 'بتاح » معطى الحياة أبداء أم جلالته أن 
تدرن هذه التخابة » ٠‏ والظاهى أن هذا النقش أ تدل الشواهد هو لوحة الحدود 
لتعيين حدود نقطة ما.من الأرض ٠.‏ ( داجع 17.038 .11 6 . 

نقوش « سيى الأول » فى « سبيوس أرتميدوس » ( اسطبل عتتر ) 

بقع المعبد الصغير الذى أطلق عليه اليونان « سبيوس أرتميدوس » وسماه 
المصريون امحدثون « اسطبل عنتر » على مسافة ميل جنوبى مقابره بى حسن » 
المنسوبة لإدولة الوسطى ( راجع جع ص 4م ) . وهذا المعبد أو المحراب 
منحوت فى الصخر» وتارخه لا يمكن القطع به على وجه النأ كيد ولكن بدو أنه 
كان فى الأصل من عمل الملكة « حتشبسوت » وأن « سيتى الأؤل » قد أصلحه 
فها بعد» وأضاف على جدرانه متونا خاصة به » وليس فى استطاعتنا أن نجحزم إن 
كانت إصلاحاته جرد اغتصاب مناظر نقشتها « حتشبسوت » بعد إصلاح ما أفسده 
الدهى » أو أن هناك ملوكا سابقين قد غيروا أو أتلفوا هذا الأثر » إذ لم نعثر 
ف الواقع على حو اسم «آمون» ٠‏ ومن أمحتمل إذا أن معبد «سبيوس أرتميدوس». 


لد 1# د 


كان قد أ*مل كلية فى عهد « اخناتون » أو أخطأه نظر المكلفين تخريب آثار 
« آمون » . وكان من الطبعى أن نحد المتون الخاصة «يحنشبسوت» كلها قد غيرت 
باسم « تحتمس الشالث » لأن ذلك هو ما حدث ف المعبد الصغير الذى نحنه 
فى « بطن البقرة » حيث شاهد اسم هد تحتمس الثالث » على العمد ء غير أنه 
لا يمكن البرهنة على حة ذلك ء والواقع أننا لا نيحد لقب « تحتمس الثالث » وهو 
« منخبر رع » فى أى مكان على الحدار الحنوبى من المز» فنالمحتمل إذا - وليس 
مؤكدا - أ « محتمس الثالث » ل يغير متون « حنشبسوت » وأن « سيتى 
الأؤل » قد قام بإصلاحات أصلية كا يتتضح من النقوش » فضلا عن اغتصابه 
هذا الأثر» ولهذا يعتقد أن هذا المعبد كان قد مر وعفت الأيام على دمنه قبل 
توليه العرش . 
واسم الوادى الذى بقع فيه هذا المعبد ( أسطيل عنتر) يسمى « سرو » على 
ست اعدت البحوث ' ٠‏ أما المعبد نفسه فكان دشار إليه فى النقوش بالعبارة 
اثنالية : ” معيدها ( أى الإلمة وبخت» ) فى الوادى الوعسى» و« يحت » إلمة 2 
يحسم لبؤة ورأس قطة ٠‏ 
والواقع أن المتون الأصلية النى نقشتها « حتشبسوت » قد أصلحها ه سبى 
الأؤل » فى أماكن كثيرة» ولم يكتف بتعديد الأحزاء الناقصة من المآن وحسب» 
بل كذلك أعاد اسم الملكة على الرغم من أنها لم تكن ملكة شرعية فى نظره » فقد 
رأبنا أنه أسقط اسمها من قائمة الفراعنة التى نقشها على جدران «معبد العرابة» كي 
سلف . ولكن نشاهدمن جهة أعرى أن «ستى» قد استغل بع ضجدران هذا المعبد 
لتقش المتون الخاصة به شخصياء ولم يقم مع ذلك بأى ممهود لاغتصاب أعمال 
د حتشبسوت» عندما كان يحد سبيلا لإصلاحهاء ومن الكائز إذا أن المساحات 
التى استعملها « سيى » لنقش متونه الشخصية كانت نقوشها لا يرعى إصلاحها. 


)١(‏ دراجم : 13 .م .38 .املا .ه .8 .ل 


كد لات 


قط . ومتون « حتشبسوت » هى خطابات على لسان الإله « آمون » يؤكد فها 
أن « حتشبسوت » كانت اينتهء والوارثة الشرعية لملك مصر . 

وعلى الحسدار الداخل من الم الحنوبى من المدخل الرئيسى نقرأ متن إهداء 
« لسيبى الأول» : وهو « يعيش « حور »> طو يلا الثور القوى الذى ينعش الأرضين » والمنسوب 
للسيدتين صاحبى البأس العظيم جدأ » ومن يقهرالأفواس النسعة 6 حور الذهى » الكثير الرماة فى الأراضى 
كلها » ملك الوجه القيلى والوجه البحرى » نسل الآلمة » وصورة « رع > وان « آمون » رب الأرضين 
« من ماعت رع » ين < رع » © والذى يهدئ الآهة « سيى م نتاح » » لقد أقام هذا 0 
لأمه « بخت » العظيمة سيدة « سرو » ف معبدها فى الوادى الوعى الذى نحتته ينفمها مثل « رع » » 
وتستمر النقوش على بمين الباب : ”” يميش « حور» طو يلا الثورالقوى منعش الأرضين » والمنسوب السيد تين 
صاحبى البأس الشديد جدا » ومن يقهر الأقواس النسعة حور الذهبى الكثير الرماة فى الأرامى كلها » 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » ومن يقبض عل تاج الوجه القبلى وسيد الأرضين «من ماعت رع »> 
ابن «رع» » ومن بهدئ الآهة «سيى م نبتاح» ٠‏ لقد أقام هذا بمثابة أثر منه لوالدته «يخت » العظيمة 
سيدة « سرو » فى معبدها فى الوادى الوعى » وهو الذى نحنته بنفسبا » مثل رع مخلدا وسرمديا *؟ . 

أما متن الإهداء الكبير فقد نقشه «سيتى »عل الحدار الأسسر منالحزء لحار جى 
من المر القصير المؤّدى للحراب» وهاك النص : 

التاريح : السنة الأولى بداية الأبديةوفاتحة الفاود » والاحتفالبملايين الأعياد الثلاثينية » 
ومئات آ لاف السنين التى نسودها السلام » وأ بدية «رع» ف المياء وملكية «آتوم» عل الأرض ©“ 

ألقاب «اسيى » : *”حورالثورالقوى الذىيجمل الأرضينتنتمشان » والمنسو ب السيدئين صاحيى 
الأ سالشديد جدا » ومن يقهر الأقواس النسعة «حور» الذهى الكثير الرماة فى الأراضى كلها » ملك الوجه 
القيق والوجه البحرى »6 وسيد الأرضين «ا من ماع شرع » أبن <«رع » «سيى م تبتاح» معطلى الحياة محلدا 
وسرمديا » محبوب « آمون رع > ملك الآلمة ... ... المشرق عل عرش « ور » الأحياء مثل والده 
درع »> يوما “ . 


)١(‏ باجع : 21 .م .33 .املا رءق .8 .ل 

(؟) ولا بد أن هذه العبارة نشير إلى أسطورة عزى فها لحذه الإغهة أنها نحتت المعبد أو الوادى » 
ومن الحائز أن هذه الحرافة لا علاقة بامم الوادى الذى كتب بيسلامة التل والسكين دلالة على حفر المعبد 
بالكين ( راجع 15 .م .1010 ريق .8 ٠).‏ 


سدم ©"17] مم 


مقدمة : ” والآن كان جلاته فى بإدة « حت كا يشاح »> ( منف ) يعمل ما يرضى والده 
« أنور بع » رب عروش الأرضين » والميرزق الونك ( ابت إأسوت )ر « آتوم »> رب الأرضين 
فى «هليو بوليس > و «رع حوراخق>» ود بتاح» المظم القاطن حنو بى جداره وسيد «غنخ تاوى »( حى 
من أحياء «ه منف » ) والإلهة « يحت » المظيمة سيد « سرو» وسيدة السماء» والساحرة وكل آلحة وإلمات 
مصر بقدرما يقد مون له بقاء « رع > » رمك « آتوم »> » وكل أرض منخفضة » وكل أرض ججبلية قد 
سقلت نحت قدميه سرمديا ©“ . 

إطراء الفرعون : ” الإله الطيب اين « باسنت »> ور بيب الإلهة « ضمت > سيدة السماء» 
و بيضة « رع »> » والذى ولدته «بخت» » ومن ربته الساحرة » والبذرة المقدّسة الخارجة من «آنوم » » 
ومن هذه « وازات » ... ... بعناية الملك اليقظ الفحسن “ . 

وأسنّ أولاد التاسوع كله ٠‏ 

ومن أقام المعابد » ووسع ا حار يب ( الى غطيت بالتراب ) . 

ومن ...ل عع ول 6 العايد ٠‏ 

ومن جمل الصورالمقدسة تسكن محار يها ٠‏ 

وماد مائدة القر بان المظيمة بالقرب يوميا ٠‏ 

ع عم القريات المقدّسة ... ... ... + 

والذى أمل لم الآثار طبقا أققانون وجملها أ كثر عددا مما كانت عليه قبلا © وأوانبا المدّة صيغت 
من الذهب والقضة والتحاص . 

وفلائدم ( منت ) مصوغة من الذهب والفطة ٠‏ 

وحازنهم ملوءة با حبوب ٠‏ 

ونزاناتها نحتوى على الثراء ٠‏ 

والصيد قد تضاعفوا ف المعايد . 

وا مأجوروتت ... ... ٠...‏ 

والحقول والحدائق ... فى أما كبا اللائقة ٠‏ 

... ... مْودةَ بالرجال الذين يضعون الأحمارفى أما كبا ( ؟ ) . 

والمعايد قد مولت يفخامة ٠‏ 

دون أن يقال قط : *”إذا كان لى فقط عالا! ١‏ 

(1) ممنى هذه العبارة : أن المعابد كانت مجهزة تماما حتى أصبح كل إنسان لا بشعر أنه فى حاج 

إلى أى شىء فلا يقول : **إذا كان لى كا وكدا رضيت ““ ٠‏ 


ل60م"] د 


وذلك لأجل حياة يفلاح وصحة ملك الوجه التبلى والوجه البحرى ٠‏ 
« من ماعت رع » ابن الشمس « سيى م ننتاح » معطى الحياة محلدا وسرمديا . 
الذى كافاته والدته بأعياد ثلاثينية وأعوام يسودها السلام ٠‏ 

وقد اتخذت مكاتها بين حابحبيه ٠‏ 

ومكانا هناك مدى قَاء السياء ٠‏ 

وعندما تمد ذراعاها ( للساعدة ) ٠‏ 

مخضع له البلاد الأجنبية . 

وتستولى له عل قلوب الأقواس النسعة ٠‏ 

و إنه يضرب بدو الودان ٠‏ 

ويهزم الوبيين ( تحنو) . 

ريضع حدوده حيبًا أراد 4 


بطل تجاع القلب فى ساحة القتال 

ولاب الأسد الذى يقتل فى لمح البصر أمام كل الناص . 

ول يرمئله فى كل لات الأجداد . 

والقصة م تنناقل من فم إلى فم 

إلا تثير إلى جلالنه نفسه 

...ل فى لمح البصر ٠‏ 

ملك الوجه القَيل والوجه البحرى « من ماعت رع » ٠‏ 

ابن رع «سبى ع نيتاح » محبوب « يخت » سيدة « سرو » ٠‏ 

إصلاح « سبيوس» ( المعبد ) : والآن بحث جلالته عما يفيد والدته «بخت »> سيدة «سرو» 
لتجديد [ ... ... ... الخاص بالآلهة أسسياد « مسرو » ] لأجل أن يجدّد ما ينعشهم فى داخل معيدها » 
بقدّد جلالته معبدها وأغلق أبوابه على غرار المأوى العظيم لأجل أرباب « مرو » ٠‏ 

الإلحة « بحت » 'تحدث للإله « تحوت » : وتحدات « بخت » سيدة « مرو » إلى 
«تحوت» سيدالكلمات المقدّسة : ”” تعال انظر إلىهذا الأثرالمظم جدا الخالد الذى أقامه لى ابنى المحيوب 
سيد الأرضين « من ماعت رع » على حسب ما أمرت به فى الأزل عندما قلت يمك سيعتلى أ بفى العرش 


ل بم"( د 


وسهكد عل السدة محلدا ابن «رع » « سيتى م نبتاح » ٠‏ و إنه سيقي آثارا للالحة على حسب ما أن به ملك 
الأبدية » وسيشيد آثارا للإلهة « بخت » وسينحت تمهاثيل آلهة « سرو » » وليته يفعل ما أمرت به ياملك 
الأبدية امنحه كل الحياة والفلاح والفرح الذى بنِعث منك ٠‏ 

امنحه الأبدية مثل جلالتك ولك السرمدية الى أنت فيا . 


امنحه النصر تلوالتصر مثل « مين © ... ... امنحه عظيم 5 ا عتون 1 
امنحه عظم ... حى خدموه متحداين 5 


امنحه قطمانا عدّه سليمة الحسم » وكلا” وفيرا مثل وفرة الحراد ٠‏ 

امنحه نيلا عاليا يهجا بكل الخيرات ٠‏ 

امنحه أراضى فى لام ... وقله فى كل مكان يرغب فيه ٠‏ 

واجمل كل الآلمة .تمكنون من سط حا بتهم حوله بالحياة والثات والسعادة على حسب صلاة ابتك 
العظيمة دون حذف أى شىء قلنه ““ ٠‏ 

جواب « نحوت » : ” كلام « تحوت » رب الكليات المقدّسة » ما أطيب كلساتك 
يا «مخت» 6 يا سيدة « مرو » ٠‏ إنى سأمكن ابنى رب الأرضينه من ماعت رع » ابن« رع »> مرضى 
الآغمة » رب التيجان « سبى مسنبتاح »> بوصفه ملك اتلفاود» فى إقامة الآثار لأمه « يخت » 
العظيمة > وسيدة < سرو > أبديا » و إنه سيكون على رأس الأحياء كلهم علدا “" ٠‏ 

«وادى الخنامات» ٠‏ تدل النقوش الى عبر عليها فى إقلم «وادى الخامات»» 
عل أنالملك .دسي الأقّل « كان صاحب نشاط فى استغلال محاحر هذا الإفليم العظيمة 
لإقامة آثاره » وقد كان آخر ملك قبل « سيتى » وجد اسمه منقوشا على حور تلك 
المهة » هو الملك « اخناتون » الذى كان بلا شك يقطع الأحجار منها لبناء عاصمته 
الحديدة » فنشاهد «د سيتى » على لوحة منقوشة نقشا بديعا راكما » ومقدّما إناء 
خمر للإله «آمون رع » الذى كان بدوره جالسا على العرش أمامه » ويلاحظ أمام 
هذا الإله مائدة قربان صغيرة علمها طاقة أزهار» وفوق الإله قرص الشمس يَدلى 
منه صلات يخرج منهما أشعة تتهى بأيد بشرية » وهذا الأثربلا شك من أعمال 
د اخناتون » كا يوحى بذلك صراحة قرص « آنون » وأشعته الخاصة ٠‏ ولا نزاع 
فى أن « سيى » قد اغتصبه من « اخناتون » عمدا انتقاما وتشفيا منه ومن 


لد خ"١‏ د 


معبوده » وأضاف الصلين لقرص د آتون » » كا أضاف نقشافوق المائدة وهو : 
رآمون رع » حام « طيبة » » رب السماء وسيد الأرض “ . أما طاقة الأزهار 
والمائدة فقد نقشت عل طفراءات « اخناتون » التى محيت قصداء وقدكان 
المعروف عن « سيتى الأول » أنه لم يخْرب أو يغتصب آثار أسلافه » وهذا المثل 
الذى نحن بصدده يمد استثناء ارتكبه انتقاما للإله « آمون » من الرجل الذى 
تعن ق الققاءصل ذاه زعا بن رمن 6 وكدلك اناق فين اليه فشن 
كبير يمثل « سيتى الأول » وهو يقدّم صورة العدالة للإله « مين » حائى الطرق 
الصحراوية . أما طغراء ه سيتى » فهى ه سيق مبتأح» . هذا إلى نقش دقيق 
الصنع إلى حدّ بعيد شاهد عليه صورة « سيتى الأول » يدم طاقة أزهار للإله 
« آمون رع » اناه : 

وقفط ) : الظاهس أنه لم يعثر «لسيى الأقل» على آثار فى «قفط» حتى الآن 
إلا قاعدة تمثال « بولهول » منحوت ف اجر الرمل » وقد ذ كر لنا « بترى » هذا 
الأثردون أية تفاصيل . 

«المدمود)» : تدلنتائج الحفائر الى قام بها « ببسون دى لاروك »ف «المدمود» 
على وجود معبد فى تلك الحهة كان قد بدأه « سيتى الأقل » وأتمه ابنه «رعمسيس 
الثانى » » وهذا المعبد ‏ على ما يظهر - كانت مساحته عظيمة» وأقيم من اجر 
الزملى » ولم ببق من البناء الأصل إلا دمن ضئيلة ندل على آثاره » فقد عثر عل 
قطع حخمة من اجر عديدة عليها نقوش « لسيتى الأول » وقد وجدت مبنية 
فى أصل بِوَاية الامبراطور «تير يوس» الرومانى(15ز,ء110)» وقد عثركزلك فى كومة 


)١(‏ داجع : يل معنا كء جمءع11! .ملمعهم]. دعا أعتوملة ن أوونه0 
لللنة .ام .94 .810 .69 .م ا8اسقسسوك ألوم0 )١(‏ راجع : .لزط1 
آلآ .ام .213 .هلة .105 .م (؟) راجع : ,لا .آم .214 ,هلظ .105 .م .قتطآ1 

(:) راعع : 15 .م ومامه؟! ,ماعط 


ومو د 


من الأتربة والمخلفات النحطمة الواقمة خارج سو رالمعيد المتأخر وعلى عمق سبعين 
ستنيمترا من مستوى رقعة المعبد البطليمومى على قاعدة تمثال من الحراييت » عليها 
نقوش خاصة «برجمسيس الأقل» و «سيى الأقل» » وكذلك عثر على قطع أخرى 
علمها طغراء الفرعون « سيتى الأقّل » فى داخل سور المعبد . 
وطيبة» ٠‏ ومن بين الآثار الصغيرة التى عثر عليها فى « طيبة » لوحة من اجر 
الرملى مؤرّخة بالسنة الأولى» وكان قد أهداها لمعبد « باح » و شاهد فى أعلاها 
منظران : على الثمال نساهد « سيتى » يقدّم خمرا « لآمون » وه موت »» وعل 
الهين يقدّم صورة العدالة للإله ه بساح » » وخلف الفرعون تقف الإلمة 
«حتحور» تعده ملايين السنين ومئات 1 لاف الأعياد الثلاثينية» ثم يأنى بعد ذلك 
متن طويل تذكر فيه ألقاب الفرعون وصفاته » وبطشه وجيروته على البلاد 
الأجنبية الى يأنى إليه أهلها ملين مجزيتهم على ظهورهم » وكذلك الأسرى الأحياء 
فيقودهم الملك بدوره إلى والده « آمون » وتاسوعه لعلئوا مخازتهم بالعبيد والإماء 
من كل بلد أجنى » و بعد ذلك يذهب جلالته إلى المدينة الحنوبية ( طيبة ) ليقدم 
شكه لوالده الإله «آمون» رب يجان الأرضين حميعا والإله «دبتاح» رب العدالة» 
القاطن فى « طيبة » و « حتحور » وكل الآلمة والإلحات انل . 
وقد وجد بين كنوز خبيئة الكرنك مثاله الضحم الغريب المنحوت ف المرص وهو 
الآن بالمتحف المصرى (انظرص )١4١‏ » وقد ركب هذا القثال من قطع متفرّقة 
. ألصق بعضبها بعض علاط ذى ألوان مناسبة لقطعه» وقد يكون السبب فى تمدّد 
أحزائه عدم استطاعة الحصول على قطعة واحدة من المرمى سليمة كبيرة اج وافية 
بالغفرض » وعيناالتمثا ل كانتا مس صعتين فى محجر مهماغير أنهما فقدتاالآن »وق دكان يحيط 
)١(‏ راجع : (1925) ناوصسقلك84 عل ععلاتنه5 عناوم ها ع2 ومعونط 
.6 .ع8 69 ,68 ,28 .م (1930) 1010 :46 ,كك ,4 .ع8 .4 .م 


)١(‏ راجع : معطعط1 كضقل ؛ نامطسظق كنظ طماط عل عامسع] عا .متورهوعا 
.13 ,112 .ص ,للا ركع 


() تمشال « سيى الأتول » من المرص ( بالمتحف المصرى ) 


غ١‏ دم 


به إطار من الذهب قد نهب أيضا والمثال بديع الصنع » ونوع الجر و بخاصة 
الحزء الذى يتألف منه الحسم - من أحسن أنواع المرص . وقد نقش بالقرب من 
ساقه الأدسر المثن التالى على القاعدة : ” الإله الطيب والروح المظم للاله « آمون رع »> 
ومثاله اليقظ ... امارج من صلبه ليعطيه النصر » والذى يقتل الأعداء بهَوَةَ ه حور » » « وست »©» 
وقد عمل الآثار بقلب محب مثل الاين الذى يعمل كل صالح !+ ... وجدّد ... الآلحة فى مسا كيم » 
وضاعف تمائيلهم على الأرض وزاد ما كان أمامهم 6 م'ث الوجه القبلى والوجه البحرى رب الأرضين 
« من ماعت رع» ابن الشمس من صليه ا سيى م نبتاح» ... من المرص النق ليخلد اسمه فى بيت والده 
«آمون » الذى وهيه الأرض حميعاء و إنه الملك رب الأرضين « من ماعت رع » الخالس على عرش 
0 حورالأحياء » ... والأرض كلهما والأراضى الأجنية وفرح القلب كله والقرّة كلها والنصر كله ... 
وتجديد شباب املك " ٠‏ 
«وجبل سلسلة :إن أهم أثر للفرعون «سيى الأول» فى « سلسلة » هو 
لوحة مؤزخة بالسنة السادسة وقد دون عليها متن خاص بقطم الأججار » ويرى 
ه سيتى » على الحزء الأعلى منها يقدّم مرا للإله « أمون رع » والإله « بساح » 
م الى إلىه. وأسفل هذا المنظر المتن التالى : ” السنة السادسة الشبر الرابع من الفصل 
الأول » اليوم الأّل من الشبر فى عهد جلالة <سبى الأتّل» [ تأت بعد ذلك الألقاب الفرعونية مهشمة] 
فى هذا اليوم كان جلالته س له الحياة والسعادة والصحة ‏ ف المدينة الحنوبية يقوم بالأحفال البجة 
لؤالده «آمون رع» ملك الآلحة » وبمضيا اليل يقظا طلبا فى عمل الخيرات للا لمة أرباب مصر » وعندما 
أضاءت الأرض رطلع البار أمى جلالته س له الحياة والفلاح والصحة ‏ بإرسال مبعوث ملكى من 
قبل جلالته مع طائمة من الموظفين من رجال اليش عددهم ألف نفس ... فى طوائض لتقل آثار والده 
« آمون رع أوزير » وتاسوعه المقدّسى من الجر الرمل اجميل '" . 
بحرايات الحنود : ”وقد زاد جلالته - له الحياة والسعادة والصحة س 
ماكان يمون به الحيش من عطور وللمم بقر وحمك وكذلك اللحضر الوفيرة الى 
لاحصرلا » وكان نصيب كل رجل منهم عشرين دبنا ( أربعة أرطال ) من الميز 
يومياء وحزمتين من الحضرء وشواء من الم » وثويين من الكان شبرياء ولذلك 


)١(‏ راجع : 1 .آم ,1 ..م ,آلآ قعاعنطهاد اء .أهاد منوروعآ 


ب ١4#‏ د 


كانوا نشتغلون بقلب ملؤه الحب لملالة الملك ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
وكانت خططه سارّة فى أفواه الناس الذين كانوا برفقة المبعوث الملى لخلالته ٠‏ 

حراية رسول الملك وحامل أعلامه : كان ما لديه : الخيز اليد 
وللم البقرء وائثمر» والزيت الحسلو» وزيت الزيتون » والشحم ‏ والشهد 
والتين » والسمك » واالحضر يوميا . وكذلك إكيل الفرعون الذى كان يدفع له 
من يبت الإله «سبك» رب «السلسلة» يوهياءوكان يو رد عشرين ثوبا إلى محزن 
حامل أعلام جيشه أيضًا 1 

ومما يلفت النظر أن النتقوش تناهى عادة بالمل الاصطلاحية التقليدية التى 'تبع 

سم الفرعون » غير أن هذا النقش كان من نوع آخريدل على طبيعة الفرعون الطيبة 
ل « وأدى مياه » أو « وادى عباد » . ولسنا فى حاجة 
للتنو يه عما جاء فى هذا المتن من حسن معاملة العبال و إطعامهم وكسائهم 

ولدينا أثرآخرفى ««جبل سلسلة» من عهد «سيتى الأول» ا محراب 
مقطوع فى الصخر » وما يؤسف له أن ماء النبر أتلفه تقربا » وفيه تشاهد 
الفرعون يقدّم جُورا وقربانا للآلحة « متو» و « آتوم » و« أنحور» و «تفنوت » 
و«دجب »ود نحوت » ا . 

«الكاب» : وفى« معبد الكاب» الكبيرعثر على بعض قطع من اجر عليها طغراء 
«سبتى الأؤل» مما يدل على أنه أقام بعض مبان هناك (راجع .37 .م ,111لا ,.8 .12 .)2 
وق سنة ام عثرت البعثة البلجيكة على صورة أسد ضحمة قدّمه «سيق الأقل» 
للإله ه حور » الذى يطرد الشر» د د الصورة فى معبد 
رد أمتحتب الثالث » الصغير فى مدينة « الاب « ووجدت تلم يقوس علا 
آسم « سبتى الأول وقد إن مانن سد ذال سور اد قلف و اللي : 


)00( راحم : .11 205 85 ,1!ا ,.8 اله .8 (؟) راجع : 55و20 يه بعارمط 
8 .م رلا (0) باجع : 639 .م ,111ل ,.5 .م 

(:) داحم ن وملا ععلوصسادءصط عأماععلتوظ بعلة 227 .م ,لآ رأوتا! عنئعط 
3 .م (ق28 - 1921 أندع 6 ناذ5) [ذلة دعل ععآنا دعل دة معتط تلز 


#ع1 سد 


إلفنتين» : أقام دسيتى الأقل» لوحة فى ركن من أركان أحد المعا بدفى د |لفنتن » 
وقد نقل نقوشبا « شاميليون » ؛ والظاهى أنها خطيت ثانية بالأترية لأنها م تكن 
من اللوحات الى نسختها بعثة ه دى عرطان : »» والمنظر الذى فى أعلاها يظهر 
فيه « سيى الأول » يتعبد للإلحين «خنوم» و « آمون رع »» وف الحزء الأسفل 
مقن مؤلف من ثمانية عشر سطرا جاء فيه صلاة الفرعون للإله « خنوم » والمتن 
مهثم جدا وأهم ما بق منه المل التالية : ”... ... قسد غرت ممبدك بقوبائهم من 
المأ كرلات ... ... من الفضة والذهب واللازورد والتوتية » وقد ملا'ت مخرنك ... ... ومنحتى الحنوب 
وكذلك الثيال والغرب والشرق نحت موطئ قدى ““ ٠‏ و يعتقد الأستاذ « برستد» أن هذه المل 
لاتعبر عن شىء حقيق بل ممزد مل اصطلاحية ‏ ويقول « بقرى » : إن هذه 
أللوعة نقانة وعد و وم + . 

«أسوان» : لقدذ كرنا فيا سبق النقوش الىفى «دأسوان»الخاصة بقطِمالمسلات 
والقاثيل » من حجر الحرانيت » وكذلك لدينا نش آخر مهشم مؤترخ بالسنة التاسعة 
و يقع على الطر يق القديمة بالقرب من «أسوان» » والمنظر الذى عليه يظهر فيه« سييتى» 
أمام الإله ار .٠6‏ 

«كلشه» : وفى بلدة «كلبشه » نقش يظهر فيه الملك « سيت الأول » 
بين الإلمين « حور» وه ست » كك هى الحالة فى مناظى « هليو بوليس » 
وه الكنء . 

ود ك) : عثر «أيزن لور» على بعض أحجار نقش علبها طغراء « سيتى الأقل » 
فى معبد «دكة » وهى الآن بمتحف مديئة « هيدلبوج » بالمانيا » وذلك يبرهن 
على أنه أقام بعض المبانى فى هذه البلدة نفسها . 


8.4. 1. : راجع 4 - 223 رآ.عقء2 5ع71086 .وسقطه () راحم‎ )١( 
1. 2. : ناجع : 8.م ,آلآ راون علاءم (4) راجع‎ )0( 1116, 204, 0166, 
كز ع1 (ه) راجع : 111,124. سآ (1) راجع : همنتاملع7 .الدهاءللا‎ 
01 لدان .م وأطنالا ءعء :امآ 5ه كع ناأنوتأعة عطأا‎ 


١88‏ د 


وأمدا ٠‏ أقام « سيتى الأول » معبدا صغيرا فى «أمدا» متصلا بالمعبد الكبيز 
المهدى «لآمون رع» و «حور اخْتى»» وقد جاء عليه النقش التالى : ” لقد جدّد 
آثار والده ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى « من ماعت رع » ابن الشمس 
» سيتى م نبساح » المحبوب من « حور اختى » و « آنوم » رب الأرضين 
وكذلك أقام د سيتى الأول » فى معبد « أمدا » الكبير بوَابة بين قاعة العمد 
والاستراحة » كا أنجز إصلاحات ف المناظى القدية والتقوش اللخاصة بالإله 
«آمون رع © آلى غوهتها ينداشيعة بد إخانون 6 
كوبان (قوبان) : عثر على لوحة من عهد « رعمسيس الثانى » فى خرائب 
د كو بان » جاء فنها كيف أن « سيتى الأقل » قد حفر برا فى الطريق الصحراوية 
المؤدية من النيل إلى «دكو بان»فناجم الذهب فى«وادى علاق» » وهذه الركات 
لسقاية المال الذين كانوا يعملون فى المناجم » وسنتكلم عن هذه اللوحة فيا بعد . 
«دوشه) : توجد فى كخور« دوشه » لوحة حميله منحونة فى الصخر يظهر. 
فيها « سيتى الأول » بقدم قربانا وخورا وشرابا للآلهة « خنوم » و« ساتت » 
وتواضفت نوق أسقل هذا المنظر سورة ستكرة لنافن الله د كرش 


6١ 


المسمى « أمفات » » غير أن النقوش الأفقية ة التابعة له قد هشمت ٠‏ 
«قصر أبريم) : يوجد فى « قصر أبريم » لوحة مقطوعة فى واجهة الصخرة 
المطله على النمر و يظهر فمما « سيى الأقل » يذيح عدوا أمام إله لم نحقق شخصيته ) 
وبالقرب منه تقف العربة الملكية» والحزء الأعلى من اللوحة قد اختفى» وف الحزء 
)١(‏ باجع : 183 .م 202سسة'ل عامصسع]1 عا ععنتطامهن 
() داجع : 183 .م نط1 
() راجع : 103 .م.1010 ,اأهوزء لا 


(4) داعم : 283 1115 .8 الى .ع8 
(ه) باجع : عل .141 .1م ,111 .2 .آ 


#68 دا 


الأسفل الباق نقش أحد عشر سطرا وصورة نائب الفرعون فى بلاد ه كوش » 
أمفآبت » السالف الذكرء وقد رأى هذه اللوحة الأثرى د ساس » وقلهاء 
وهاك النص الذى نقله : ” يميش « حور» الثور القوى اللاهى فى «طيبة»> منعش الأرضين 
والمنسوب للسيدتين » وبجدّد التوالد» صاحب السيف البتار» وقاهى الأقواس التسعة « حور الذهى » 
عرز قوطي و كل الأ رين ملك الله الت رارح لمر د من حاط موسق و4 أب 
الشمس «سيى م نبتاح > معطى اليا محلدا وسرمديا » الملك الطيب ضارب الأقواس النسعة قوىالقاب 
ومجدل أعدائه وذاحهم » وهازم أهل « رتو » » وحاملويز ينهم يأ تون أسرى أحياء أمامك ... 
مثل ابن «نوت» ( أى الإله ست ) الملك القوى الذى يمد حدوده حتى نبابة قرن الأرض ... ... » . 

«جبل بركل» : زاد الملك له سبتى » وابنه ده رعمسيس الشانى » فى معبد 
«آمون رع» الذى أسسه الفرعون «توت عنخ آمون» فى جبل «بركل»المقدس» 
ومن هذا المكان جاءتنا كذلك اللوحة التى صمل علمها « سبتى الأقل » إعادة شاء 
معبد وآمون» » ومتن هذه اللوحة موْرّخ بالسنة الحادية عشرة وهو على ما نعم حتى 
الآن أرفع تاريج فى حم «سيتى» وصلناء ومتن هذه اللوحة مهش جد 5 

سيسبى ) : كان الموسس الأول لمعيد لاسيسى » الذى وجدت عل جدرانه 
نقوش للفرعون « سي الأول » هو الملك « إخناتون » ويمتقد أنه هو المبد 
المسمى فى التقوش « جم آتون » فى بلاد النو بة »؛ ويقع فى الركن الثمالى الغربى 
من قلعة دجم آنو ن»قبالة «دتقلة» »و يعد المعبد الوحيد الباق حتّىالآن للإله «آتون» 
فى هذه الحهات » ويلاحظ أن كل النقوش الأصلية التى تقشبا « إخناتون » 
قد محيت ونقش مكانها متون ياسم «سيتى الأؤل» » وهذا مثل آخر نجد فيه «سييق» 
قد افقصب عن قصصد وروية آثار سلفه الزائغ فى نظره» فى أحد المناظس يظهر 
د سبى » مقدّما قربانا للإله « أمون رع » وأمامه مائدة قربان علبها إناء وأزهار 
دسنين » وخلف « أمون رع » نرى بدا مرفوعة لأشخص محيت صورنه » وتدل 

(1) داجع : 170 ,م ,38/1 .1 .عع 


(؟) راجع : 73 .م هآ ,.2 هله ععمماعم 
() راجع : 447 .م (1929) أمبروط وثمعماعلع8326 


نارجه 


النقوش على أنه صورة الإلحة « موت »» وفوق رأس «سيتى» يحلق قرص همس 
بتدلى منه صلان» وانحو ظاهى فى كل أرجاء المناظى والنقوش فى هذا المعبد . 

ثار أتحرى لستى الأول ٠‏ يوجد بالمتحف البريطانى لوحة باسم « سيتى 
الأؤل » فقد منها بحن كبير» والمتن المهثم الباق عليها يشير إلى تجامة « سبتى » 
الحربية وقد شبه فى انقضاضه على العدق بالصقر»غير أن الغفرض الأصلى من اللوحة 
على ما يظهرء كان إعادة تأسيس عيد من الأعياد » إذ بقول المتن : ” وقد أص 
جلالته أن يقام من جديد العيد الذى كان يحفل به فى اليوم الداخرن الثين ارا 
من فصل الزرع فى «طيبة»” وليس فى استطاعتنا تعيين اسم هذا الميد بالضبط » 
وهذا مثل 1 حريدل على غيرة « سيتى الأقل » لإحياء العادات والأحفال القديمة 
التىكانت سائدة فى البلاد قبل عهد « إخناتون »2 و يعتقد الأستاذ « شورتر» 
أن ما ذ كر هنا عن أعمال الحرب وما أحرزه «سيتى» فيا لا شير إلى حملة معينة» 
بل محرد حمل فرعونية الصيغة ٠‏ 

وفى متحف « تورين » لوحة بظهر فببا « سبى » يقدم القربان للك 
د أمنتسب الأقل »» وهذا دليل على 0 عبادة ب الفرعون المؤله 
الذى أصبح كا ذ كنا آنفا الإله الحامى للجبانة فى « طيبة » الغرية ( راجع ج ؛ 
ص ع 0)» وسترى أن ملوك: الأسرة التاسعةٍ عشرة : وعغامها كانوا مغرمين بعبادة 
املك الأفديين وها مينة يلرك الأسره لايق عفر الذية أسيوا عند نمز 
الابراطورى ٠‏ 

إصلاحات سيى البنائية ٠‏ أشرنا فها سبق إلى الإصلاحات والترممات 

التى قام بها «سيتى الأؤل» فى الآثار القديمة التى عدا عليها الدهى أو حربت عمداء 

)١(‏ بياجع : .م 41 .ام ,آلآ ,.ه ناآ 


)2( 7 60-1 .م ركللة .أو/ا ,لهة .8 ل 
69 2 : .1466 .كنآ 01 عناع3)316) عممجصقا 


ل 1١87#‏ سد 


ومتاز كل هذه الإصلاحات بحسن صنعها والنقوش حمة التواضع اللى كان ينوه 
فيها « سبى » بإصلاحاته» إذ كانت توضع على الآثار فى الأماكن الى أصلحت 
بحيث لا لتدخل قط فى النقوش الأصلية الى دونها صاحب الأثر الأصلى . وهذه 
الإصلاحات نجدها فى طول البلاد وعرضهاء وهاك بعض الأمثلة الى ندل على 
صدق ما قرّرناه هنا : 


«بوصير) : نقش «سيتى» متنا و المسيد القديالذى أقامه الفرعون ه حور » 
أحد ملوك الأسرة الحامسة» أشار فيه إلى معبد الإلحة «ه موت ضخمت » (باستت) 
الذى أقامه الملك « جورع » . 

والكرنك» ٠‏ أصلح «سيى الأقل» منظرا على البوّابة التاسعة»فيقول فالمتن 
الخاص بذلك : ”نجديد الآثارالتى عملها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « من ماعت 
رع » فى بيت والده نون »“» وكزلك شاهد عل البوّابة العاثيرة منظرا ظهر 
فيه الملك « سيتى » واقفا أمام الإله « آمون رع » وخلفه يقف الإله « منتو » 
وتاسوع «دهليو بوليس » وهم : « أنوم »2 و« شو »2 و« تفنوت » ووجب» 
و«دنوت » ود أوزير » و«دست » وصورنه تمحوّة » ثم 0 إزس » و هنفتيس ». 
والمتن الذى يتكلم عن الإصلاح هو : * يقول الابن الحبوب رب الأرضين 
« من ماعت رع » لقد أقت المعبد من جديد حتّى وصل إلى عنان أفق « نوت» 
(السماء) وقلى ممتل* بحبك» وفرح يمالك » وأعطيت الحياة والسعادة» . 


وكزلك أصلح 00 سيتى الأول » أسم « آمون » عل لوحة الفرعون و نختمس 

) 
الثالث » وكان قد هشمه « إخناتون »» وقد جاء فى التقش الذى كتبه « سيتى » 
أنه عمله لوالده « آمون وع » رب أنيحان الأرضين » وقد عمل إصلاحا مثابها 
)١(‏ راجع : 104 .م ,آ قعتاطد5 عندم؟! ععل ادسامعل طدءن كلممطعمر8 


(؟) باجع : 191-2 .م رآ[ .عقع1 .قععناه]8 .مرسفطت 
(؟) راجع : .188 .م ,آآ .1510 (4) راجع : 17 .م رلا ,.5 لل .منههعآ 


1١48‏ سد 


اذاك فى لوحة ه لتحتمس الثالث » فى معيد به بشاح القاطن جنوبى جداره » » 
هذا بالإضافة إلى إصلاحات أخرى نشاهذها فى مسلة « حتشبسوت » ولوحة 
« أمنحتب الثالى . 
وف «القرنة » « بطببة » الغر ب ة نشاهد إصلاحاته فى لوحات «أ منحتب الثالث» . 
والدر الخرع و + وندقام عمق ه الات نميه لدي السرى + 
وكذلك فى معبد « نحتمس الثالث » فى مدينة « هابو » ( راجع ,!1! ,.2 .سآ 
.ل 202 .آم ) » وف معبد « أمنحتب الثالث » فى « الكاب » مد كذلك أن 
الإصلاحات التى قام بها كانت تمظما لوالدته الإلهة « تبث م . 
وى «إلفتين» أصلح «اسيى الأؤل» معبد « أمنحتب الثانى الصغير » الواقع 
تون نقاس الجل وقلاة ونا عن قل إملاغاتة د اننا .... 
الأسرة المالكة 
الملكة «نو يام ٠‏ لم تسجل لنا الآثار زوجا للفرعون «سيتى الأقل» إلا الملكة 
«تويا» » و يقول « مسبرو» : إن هذه الملكة كان لما ححق الملك أ كثر من أى عضو 
آعرمن الأسرة الى الكة» وألقابا التى تنحصر فيا يأتى : ”الأميرة الوراثية » والمربية 
العظيمة » والتى ترى « حور » و« ست » وزوج الإله » وزوج الملك المظيمة » 
ومحبوبته» والحظية العظيمة » والمنضمة « لحو ر»» وأم الملك التى حملت الثور 
القوى « رعمسيس الثانى » والمدوحة » وصاحبة الحظوة عند سيد القصر» والأم 
الملكة ورئيسة ننه 9 ]نوق 2:6 وضدة القن »لآ بوجدامن' فنا لقب أننة 
(1) باجع : .107.م ,للا ريه .8 )١(‏ راجم : 23,24 .لم ,للا ,.0 ءا 
(؟) راجع : .160 .م رلالكا,بعة52 .عع (4) راجع : وعام ع1 يزنك عزئعط 
1 .آم (ه) باجع : 237 ,م معام نرجوعءط0 دوع 
)١(‏ راجع : .111 ,| .م ,آ]! معامطمعسة .طف! |8 عمابرة1 


(0) راجع : 2 ,20402 .5و8 .16ه1ط'1 .1وماوء21 
(ه) راجع : 369 .م فصوناد]! عط أه عأععنعط5 عغط1 ,مععمةو2م1 


عقوت 


الفرعون » أو لقب أخت الفرعون . من أجل ذلك يصعب أن نمرف الإأساس 
الذى استحقت من أجله الملك أ كثر من غيرها » اللهم إلا إذا فهمنا معنى لقب 
الأميرة الورائية بمدلوله الحقيق لا معناه التقليدى » إذكان لقب شرف فقط » 
ول تكن «دتويا» تمل ألقابا أعلى من ألقاب الملكة «تى» زوج «أمنحتب الثالث» 
الى لم تكن من أسرة مالكدء والظاهس أن «نويا» قد عاشت مدّة بعد وفاة زوجهاء 
و يقول د مسبرو» : إنها كانت وصية على عرش ابنها «رعمسيس الثانى» فى أثناء 
غيابه فى الحروب التى شنها على « حا » » غير أننا لا نعرف الأسباب الى ببى طليها 
هذا الرأى 

والآثار الى خلفتها « تويا » أو ذ كر اسمها علا هى ما يألى : 

)١(‏ تمثال من الحرانيت الأسود لملكة من الأسرة الثانية عشرة اغتصبه 
بد رجمسيس الثانى » كعادته » ونقش عليه اسم والدته » ويلاحظ أن الوجه قد 
نحت من جديد . ولذلك نجد الأذنين الكبيرتين لمذا القثال قد صغرتا » م أن الشعر 
المستعار و ا و ا و و لخفو 
مستعار يتفق مع زى الأسرة التاسعة عشرة؛ ولباس الأسرة الثانية عشرة البسيط 
الذى كانت ترتديه هذه الملّكة قد أعيد تفصيله إلى جلباب ( مكشكش ) على غرار 
طراز الأسرة التاسعة عشرة» وهذه التغيرات قد حتمت أن تكون الذراعان نحيتين » 
وكذلك الفخذان » وقد حاول المثال أن لسبغ على اليدين نتحافة أنيقة فى منظرهما» 
وذلك بتذ تضييق الإسهامين » غير أن محاولته أخطات التوفيق » وهذا العثال عثر عليه 
13 اسن و وهو 850و انتكب الممر 4 


2.5. 8. راجع : 194 .م ,ل .املا .له‎ )١( 
(؟) راجع : 1 ,لا21 .آم ,11-12 ,لآ .ام ,7 ,6 .مم ,آ كنمة1 .عنئعط‎ 
© .م رلا ,5 .ة‎ 5. 


() وهذه الملكة تمثال «بمتحف الفاتيكان» » وقد رسم عليه صورة ابتها 
وحنت بارع > . 

(م) وها تمثال 7 خرعثرعليه فى مدينة م هابو » نقش عليه ألقابها واسمها 
فكانت لقب عليه بأم الملك» وقد أضيف الى ذلك ألا ... ... د لحور» حملت 
ابا للإله ه رع » » ويظهر أن هذا اللقب جعل « رمسيس الثانى » يدّعى أنه 
من أصل إلى ٠‏ 

(؛ ) وها تنثال نحت على يسار تمثال « رمسيس الثانى » الضخم القائم أمام 
معبد « أبو سمبل » العظم ٠‏ 

(ه) يعجو ارا قرا زعي اير 

)5 وتظهر مع ابنها د رعمسيس الثانى » فى جموعة « مار » . 

(0) وجد طغراؤها فى نقش فى « تائيس » مع اسم «رعسيس الشاق» . 
ونقش اسمها على لوحة ألوا نكاتب محفوظة «بالمتحف البريطانى» » ومن صو رتها 
نفهم أنها كانت رشيقة القوام » قوية الإرادة» ولكنها لم تكن على ثثىء من وداعة 
الحلق وسسهولته ( راجع 297 .م ,لا! ,.2 .1 ) ٠‏ 


أولاد « سيتى الأول » 


«رخمسسو): لقد ذ كنا فم سبق أن دا رغسسو» أكبر أولاد دسيتى الأقل» 
يحيط باسمه و بوجوده على ما يظهر ثىء من الفموض والإبهام» وقد كان حمل 


)١(‏ راجع : 22 .م 11[ .أونط عزئاعط 

)١(‏ راجع : 148 .م ,1]1! ع1 .10 .سآ 

(») راجم : 55 ,291 ,آ![ ,.ط عآ :432 .م (1929) عامبروظ معلعوظ 
(؛) راجع : لكت .آم «نعدوء مده عط .للعطتت© 

(ه) راجع : 9 ,الآ .اوزل عزمئاعط 

(1) راجم : 18 .م ,]11 .16810 عع1 


[إه١إا‏ دا 


الألقاب التالية : ابن الملك » والأمير الو راثى» وعمدة المدينة» والوزير» والأمير 
الوراتى لكل الأرض قاطبة » والمشرف عل جياد رب الأرضين »و رئيس القضاة» 
وكاهن «ماعت» »والأمير الورانى ابنرب الأرضين(راجع133 .م ,االناءا .5 .ه). 

وفى لوحة فى « متحف بروكسل » نشاهد « سيى الأول » واقفا أمام ثالوث 
«العرابة »و بصحبته أسنّ أولادالملك من صلبه «« رميس » » وقد ظهر هر حمسيس » 
هذا مثلا فى صورة شاب صغير السنْ جِدًا مل الرصن الذى يدل على لقب حامل 
المروحة على بمين الملك » غير أن هذا اللقب لم يذ كر فى النقوش» فهل هو نفس 
الشخص المسمى «رعمسسو» الذى ذ كر فى تفوش تابوت مدينة «هابو» وعلىتابوت 
بلدة « غراب » ؟ والمرجح أنه يمثل «« رعمسيس الثانى » قبل ا* شتراكه مع والده 
فى الملك» لأن «رعمسسو» الذى ذ كر على التابوتين كان. وز يرا فعهد والده» مما يدل 
على أنه كان قد بلغ مبلغ الرجال فى تلك الفترة » ولم يكن طفلا حدث السنْ » 
يضاف إلى ذلك أن المسورة الى عل اللوحة السالقة الذ كر لذ نسبه كثيرا صورة 
ورين الاق ع فانيد وق الأزل » ودائرابة» . 

وكان له ابن 1 نخريدعى « آمون نفرنيف » ابن الملك الأكير من جلالته » 
وقد عثر على اسم هذا الأمير فى لوحة فى جزيرة «سبل» «بأسوان» . 

ابته : وكان «دلسيى » ابنة تدعى «حنت فى رع» ظهرت على تمثال والدتها 
« تويا »كا ذكرنا من قبل » وكذلك فى موعة د« رعمسيس الثانى » التى عثر طيها 
ا » وقد تزّجت من « رعمسيس الثانى » شقيقها » وكانت تمل 
الألقاب التالية : ... ... بنت الملك » و زوج الملك » و بنت الملك من صلبه » 

)١(‏ راجع : .ومعءاعءم5 :20511 .ام 25 -19 .مم طوكساتن طعدطاعهمع 
17 .1م200 .ع1 عع]1 
(؟) راجع : .18 مآ طأن 02 ث 121 .م ,الالاكا .دآ .عه؟ .ممممعق لا 


30-2 .مم ,آ1آ 
() راجع : 211 .م رللا .بنه1 .عع 


ه١١‏ د 


وزوج الملك العظيمة .وقد ذ كر موضوع إعادة دفنها فى ورقة «صولت» ( راجع 
1-1 مومعلا 124 .م2 531) » وقد عثر على تابوتما المصنوع من الحرانيت 
الوردى فى مدينة « هابو » وهو الآن « الفح المعرئ 6 . 
الموظفون والحياة الأجتماعيسة فى عهد « سيتى الأول 5 
تدل الوثائق التى فىمتناولنا حتى الآن على أن الوظائف الكبرى سواء أكانت 
ادارية أم سياسية أم دينية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة كانت فى أغلب الأحيان 
فى يد أسر خاصة وفروعها» ويخاصة منذ أن استقرّت الأحوال ف البلاد فى عهد 
«ه سيتى الأقل »» حتى أنه لما جاء عهد « رعمسيس الثانى » برز نفوذ إحدى 
هذه الأسر بدرجة عظيمة دا تسترعى النظر»بفمعت معظم وظائف الدولة العالية 
فى أيدى أفرادها» ويرجع السبب فى ذلك إلى تسلط رجال الدين فى هذا العهد» 
وما كان لم من سلطان وتفوذ وبخاصة فى « العرابة المدفونة » 6 تعد كعبة 
المصريين ومحط أنظار الملوك وموضع رعايتهم » فقدكان الإله « أوزير» هو الإله 
الذى وجه إليه « سيى » معظم عنابته و بذلك كان كهتته وكهنة الآلمة الآخرين 
فى « العرابة » هر أصحاب النفوذ والسيطرة على مشاعى الفرعون وعواطفه ؛ وإذلك 
نجد أن طائفة الكهنة هناك قد عملوا على جعل كل الوظائف الدينية منحصرة 
فى دائرة أسرتهم» ثم أخذوا بعد ذلك يعملون با لهم من نفوذ حتى جعلوا الفرعون 
. نصب أفراد أسرتهم فى كل مناصب الدولة الكبيرة » فكان منهم رئيس الوزارة» 
ورئيس كهنة معبد آمون» وقوّاد الحبش »ورؤساء المالية »وريس الشرطة» ونائب 
الملك فى بلاد « كوش» وغير ذلك من الوظائف العالية . ولم يقف الأعى عند 
تول رجال هذه الأسرة الوظائف الدينية والادارية الكبرى » بل وجدنا نساءهم 
شغان أهم الوظائف الكيرى الدينية » فكان يتتخب من بيهن رئيسات الحريم للعابد 
وكبيرات المغنيات للإله « آمون » و« أوزير» و« أنحور » وغيرهم ٠‏ وسئرى أن 


(1) راجمع جل (6252 .210) 


الت ان 7 كت 


دائرة الوظائف فى عهد « رحمسيس الثانى» كانت محصورة معظمها م قلنا فى أسرة 
واحادة وهىأسرة الكاهن «وننفر» بوجه عام » وذلك بفضل ما كان لكهنتها من نفوذ 
دئى . ولا نناع فى أن ذلك النفوذ هو الذى أخذ يتزايد و يعظم خطره شيئا فشيئا 
من الوجهتين المادية والديفية حتى اننبى الأمسفى عهد الأسرة الحادية والعشرين» 
الى أن قفز الكاهن الأ كبر « لآمون » إلى ععرش ملك البلاد وأسس أسرة 
من الكهنة . 

وسنحاول هنا أن نتحدث ألا عن كار رجال الدولة فى عهد « سيتى الأقل » 
وما خلفوه لنا من آثار تميط اللثام عن حياة البلاد فى هذه الفترة » وكذلك ستكلم 
عن صلة هؤلاء الموظفين بعضهم ببعض كلما وجدنا لذلك سميلا بادئين بالكلام 
عن الكهنة الأول « لأوزير» الذين سيكون لأسرهم شأن عظسم فى تسيير أمور 
الدولة فى عهد «رحمسيس الثانى» . 


ونتفر وأسرئه : 

«مرى» الكاهن الأول للاله «أوزير» ٠:‏ وجدت ذا الكاهن مموعة 
تمثله هو وابنه « ونتفر» الذى خلفه فى وظيفته هذه فى « العرابة المدفونة » وهى 
الآن فى «متحف القاهرة» . وا جموعة مصار.عة من اللحرائيت الرمادى» وقد مثل 
«سرى » جالسا يجانب أسه «وتتقر» » وقد عاش برصرى» فى عهد «دسيى الأول » 
إذ نجد طغراء هذا الفرعون عل كتفه الأبسر» وقدكتب على الشريط الذى وضع 
فى وسط جلد الفهد الذى يرتديه هذا الكاهن : ” الإله الطيب رب الأرضيين 
«من ماعت رع» محبوب «أوزير» “وكتب عل المزء الأمائىمن قيصه : ” الكاهن 
الأول للإله « أوزير» المسمى « صرى » المرحوم وابشه الذى يحى ذ كر والده 
الكاهن الأقل للإله «أوزير» «وننفر» الذىوضعته «معيابى»»“. وقد صوّرت زوجة 
دعر ى »هذه عل عاب كنى من عذة الجموعة كنت عباء #رية بحه ويباف 


ل ١6#‏ ده 


ووالدها هو الكاهن الأول للإله م أوزير» المسمى « تا » المرحوم الذى وضعته 
ونا ارين 

أما تمثال « وننفر» فقد نقش عل كتفه الأيمن اسم « رعمسيس الثانى » ولقبه 
مما يدل على أن والده كان كاهنا ألا « لأوزير» فى عهد « سيى » ا ذكرنا ». 
وقد خلفه فى هذه الوظيفة فى عهد « رعمسيس الثانى » ابه « ونتفر» ء هذا 
وقد كتب على (مسيلة) تمثاله :” الكاهن الأول للإله «أوزير» و «ونشفر» المرحوم 
ابن الكاهن الأقل « لأوزير» » والمشرف على كهنة «العرابة» «صرى» المرحوم » 
الذى وضعته « معيانى » المرحومة “ . 

وعف أبام الكردى قسن فنعن زافنا بده الى دو بوكرو :وقد كنت 
عليه :” أخوه الكاهن المطهر الذى يعلم مايحدث فى بيت الحياة الأرضين «عرى » ". 

وعلى الجهة الينى من الكزسى رمت امس أة جالسة على كرسى تسم زهرة البشنين» 
وقدكتب عنها المتن التاللى : ” أخته رربة البيت ورئيسة حريم « أوزير» (المسماة) 
ل #تووالدها اشر عل عازن العلال وقي» الذى وضهه دوا المرحومة», 

أما ظهر الكرسى فقد كتب عليه متن مؤلف من سبعة أسطر جاء فيها : #حامل 
الحاتم الإلمى » والذى فى المقدّمة» والكاهن الثانى «الحور» الحائى لوالده والكاهن 
الأول لأوزير ( المسمى ) « وننفر» المرحوم كاتم الأسرار » وكاهن « ماعت » » 
والذى يصب لا الماء فى « العراية » الكاهن الأول للإله « أوزير» (المسمى ) 
« ونتفر » المرحوم » كاهن الساحرة العظيمة » وكاهن «وازيت» والكاهن الأول 
« لأوزير» ( المسمى ) وننفر . 

والد الكاهن الأول « لأوزير» «هسى» المرحوم الذى ابنه الكاهن الأؤل 
« لأوزير» ( المسمى ) «حات» الذى ولدته «أوى» المرحومة ووالدتها «معيانى» 
المرحومة ووالدها الكاهن الأول لأوز بر«تا» المرحوم» وقد وضعته «بويا» وربة 


1 هك 


بيه تدعى «ى» رئيسة حريم الإله « أوزير» الذى يدعى والدها « قنى » المثمرف 
على خزائن الغلال والذى تدعى أمه «ويا» “ . وسنتحدث عن سلسلة هذا النسب 
عند الكلام مل الموظفين فى عهد «رعمسيس الثانى» (راجع غ1 .1307 ععى 
.11 206 .م) ٠‏ 


السو زراء فسى عشسد « سيضى الأول » 


الوزير ‏ نب آمون » : لم نعثر حى الآن على قير هذا الوز بر» وكلما نعرفه 
عنه هو ما جاء على تمثال له محفوظ الآن « بمتحف القاهرة» » وهو مصنوع من اجر 
الحيرى الأبيض وقد عثر عليه « مريت باشا » فى « العرابة المدفونة » ( راجع 
5 1132116 ث 76-78 .مم 5121016162 20 5131060 1ال315اء1م8 
.؟ -4 56 ,11) وكذلك ما جاء عنه على تمثال أخيه «وننفر» الذى كان شغل وطيفة 
الكاهن الأول للإله «أوز يري . هذا بالإضافة إلى ما كتب عنه فى ورقة حسابات من 
عهد «سيى الأقل» (راجع 5 261 06 3115 ع للاسمنامطعع رعرعط اعععزم5 
2 .2/4 (,1882) ستلامج .روط ح) زط 1) ٠‏ وألقابه ونموته التى نستخلصها من 
هذه الآثار هى : الأمير الوراني» واخاكم ٠‏ وحامل المروحة على بمين الفرعون » 
وعمدة المدينة » ورئيس القضاة » ومديركل أعمال بيت الأبدية (الحبانة) » ومدير 
كل الأعمال المتازة فى الأرض المقدّسة ( الحبانة)» ومن فى فلب حور ( أى الملك) 
فى بيته (يقصد الذى يطلمه على كل أسرار ببته)؛ والمشرف على قصر الملك» ومن 
ينعطف له القلب كثيراء ومن جحل كل رجل يعرف خطواته » صادق القلب »ونائب 
نحن » وكاهن المدالة» وحاجب جلالته » والعظيم الوحيد فى الأماكن العشرة (؟)» 
ومن يقوم بالمعجزة لمابته ( أى الملك ) » ومن نظهر مهارته فى إدارة مكانه ( ؟ ) 
ورئيس القصر » ومن يدير قوانين سيده » والقاضى فى محكة الحكين الثلاثين » 
ومن يميل إليه الشعب بسبب جوابه » ورسول الفرعون ف الريح الرضاء (؟) ومن 
تتم كل الأراضى لسما ع كلامه . 


لداثاهط!ا ده 


ومن هذه الوظائف والنعوت نستطيع أن نفهم مقدار مكانة الوزير فى هذا 
العصر و بخاصة فى حرصه على إقامة العدالة وإرضاء الفرعون ٠‏ 

الوزير و حات تى » (؟) عبر لصاحب هذا الاسم على لوحة ضمن اللوحات 
الى كشفنا عنها يجوار معبد ( بو لمول » وهو مل لقب رئيس الوزراء» و شاهد. 
. على هذه اللوحة الفرعون «« سي الأول » يقدّم قربانا من النبيذ أو الماء امثال 
وأوتطوق + الذى رق عياما ماده وقد نعت القثال على اللوحة باسم «حول» . 
ويحتمل أن هذا الوزيرقد أقام هذه اللوحة تذكارا لمصاحبته للفرعون «سيى الأل» 
عندما جاء لأداء فريضة ال تمثال « بو لهول » م كانت العادة المتبعة منذ عهد 
الأسرة الثامنة عشرة على ما نعل » و شاهد هذا الوزيرق الحزء الأسفل من اللوحة 
را كما عبد برأن عار ويدين م فوعتين و يقرأ الأنشودة التالية : (تقديم الخد 
لإله ) حول» وتقبيل الأرض « مور ام أخت » ليهب اللهياة والسعادة والصحة . 
اروح رئيس (؟) الوزراء لرب الأرضين ( المسمى) «حات فى»» ومما مجدر الإشارة 
إليه هنا أن « خات نى » هذا قد عدّ « حول » و« حور ام أخت » مثابة إله 
واحد . وهذان هما الاسمان اللذان كانا متداولين لمّتال « بو مول » فى هذه الفترة 
من الناريح على ما نعلم . 

الوزير ٠‏ باسر» : كان « باسر » الوزير الأقل فى عهدى « سبتى الأقل » 
وابنه « رعمسيس الشانى » وستفصل القول عر حياته وأعماله فى عهد 
« رعمسيس الثانى » . 
« نسترو » الكاهن الأكبر للالسه « أمون » « بالكرنك » . 

لم تصارحنا الآثار الى كشفت حتى يومنا هذا عن الشخص الذى كان يشغل 
وظيفة الكاهن الأول للإله « آمون » فى « الكرنك »» ولكن من امحتمل جدا أن 


)١(‏ راجم : 246 .م عل8ه 13 ع0 موسيق "2 وعماعرط قلهة0 دعل عجزهأذ11] 


ل ١69‏ سد 


« نبنترو » كان شغل هذا المنصب ف عهد الفرعون « حور محب » أوفى عهد 
«رعمسيس الأقل» » وكذلك فى عهد خلفه وابنه «سبتى الأوّل» . والواقع أن هؤلاء 
الملوك التلاية قد أظهروا برهم وغبرتهم على عبادة الإله « آمون »» وذلك بما أقاموا 
له من مبان خمة ف« الكرنك» » ويخاصة قاعة العمد الى تعد فريدة فى ضخامتها يبن 
كل مبانى العالم الدينية ٠‏ والظاهى أن تفوذ هذا الكاهن كان عظيا لأن اشه 
« باسر» كان هو لالس على كرسى الوزارة فى عهد « ستى الأول »» وقد انتقلت 
إليه أوقاف الإله آمون فى « أرمنت » عل ما يظنْ » غير أنه لم بتقلد قط وظيفة 
رئيس كهنة «أمون» فى «الكتك» كأ يظنْ البعض وسنتحدّت عن ذلك فيا بعد . 
وقد كانت أسرة « نبنترو» على ما يظهر مسيطرة على الوظائف الدينية» فكانت زوجه 
د مريت رع » تمل لقب رئيسة حريم « آمون » بالكنك كنت ابشه دى» 
تلغب رئيسة حريم « آمون»» وكان « نبنترو » بتقلد الوظائف والألقاب التالية : 
الكاهن الأول للإله آمونء وكاهن «آمون» فى «أرمنت»» والكاهن دسم »ف معيد 
د بتاح » ( بطيبة ) » ورئيس كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( أو وز ير الأوقاف ) » 
ورئيس الأسرار فى المعابد » والوجيه ٠‏ والأمير الورانى » والحاكك » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد. والألقاب اللمسة الأخيرة كلها ألقاب نفرية . 
وما سبق نفهم أن الكاهن الأ كبر للإله د آمون» لم تكن وظائفه دينية وحسب » 
بل كان كذلك يقوم بمهام دنيوية محضة كك كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
( راجع مصر القديمة جع ص همه انل ) ٠‏ 
و أمقابت » (المسمى «إبى») المديرالعظم لبيت «آمون» ف المدينة الحنو سية 
( طيبة )» وقبرهذا الموظف الكبير بقع فى جبانة « شيخ عبد القرنة » (دقم )4١‏ 
وتدل نقوشه على أنه عاصر كله من « رعمسيس الأول » « وسيبى الأول » )2 
وعلى أن صاحبه قد عنى بنقشه وزتحرفته عناية بالغة لى) فيه عل| رغم ثما أصابه 
من تهشيم - مر صور وزحرف رائع . وقاعشه الرئيسية ترككر على جمد 


ل ه١١‏ ا 


فى صورة الإله «أوزير» المزمل» وقد نقش عليها اسمه وأسم زوجه « نزم » » و يرى 
على جدران هذه القاعة منظر الحفل بفتح الفم ومعه نانحات يندين المتوق ( راجع 
6 ,1. 117:52 )»كا نشاهد المتوفى فى محراب (.163 .1010)» ويلفت النظر مشهد 
محاسبة المتوفى فى عالم الآخرة» إذ نشاهد على غير المعتاد فى مثل هذا المنظر أن الإله 
م تحوت » قد جلس ف محرابه وفتح نافذته و يشير إلى الميزان الذى كان يوزن فيه 
المتوفى نفسه ‏ لاقلبه ‏ فى كفة وفى الأحرى إلمة العدالة يحل رأسها الريشة الدالة 
على العدالة نفسها باللغة المصرية (رأاجع .849 ,527 .5 , ! 5عهنا210 .مههة6) ٠‏ 

ومن المناظر الط ريف ةكذلك اللخاصة بالشعائر الدينية صورة طريفة للقبرانخاص 
فى هذا العصر» ويحتوى على هرم صغير و بوّابة ضخمة وطريق ذى عمد على هيئة 
نبات البشنين المزهس » ومن الائز أن هذه الصورة هى المقصورة الى بداخل القر» 
ونساهد على سار هذه الصورة لوحة رسم علمها علامة الغرب بذراعين ممتدّتين 
لاستقبال المومية ويجانها الكهنة الذين يؤذورنف ‏ شعائر الاحتفال بفتح الفم على 
المومية نفسها التى كان أقارب المتوفى يقبلون قدميهاء و يصحبهم بعض رجال قد ظهر 
على ممياهم الهزن الصامت فى حين كانت النسوة يصحن و يلطمن» وفى أسفل هذا 
المنظر ناهد تمثال المتوفى فى محراب وأمامه كاهن يحرق البخور ويصب الماء 
وآخركان يرتل من إضمامة بردى فى بده ٠.‏ وقد أبدع المثال هنا فى تصوير 
جماعات المشتركين فى تشييع المتوفى إلى مقزه الأخير . حقا قد رسعت صورهم 
دون تنفاصيل دقيقة العثيل » ب ل كانت خشنة وقبيحة» إلا أنمبا قد مثلث 
فى أوضاع مختلفة» فنرى المزن قد استولى على بعضهم فغلبهم البكاء وقاموا بجركات 
عصبية عنيفة» ملقين بأنفسهم فوق الأدم » ونائرين التراب على رءوسهم » وشاذين 
شعورهم » على حين نرى آخرين قد مره الحزن فككم أفواههم» وحبس دموعهم 
و وضعوا رءوسهم بين أيدهم ووجوههم واجمة ونفوسهم مفعمة بامزن العميق 
(راجع 7 .لآم ,آ /ا) 0 


7 4ك 


و أمؤأبت » ٠‏ حامل المروحة على يمين الفرعون ونائب بلاد « كوش » 
( راجع مصر القديمة جه ص ١56‏ ) . وقبر هذا العظم لم يمثر عليه حتى الآن » 
غير أنه عثرلهعلى لوحات منحوتة فى الصخور القرببة من مقرّ حكه» ففى الصخور 
ال جاورة «لأسوان» نقش مثل فيه حاملا على ظهره المروحة رمن وظيفته وهو راكم 
أمام «سيى الأول » الذى كان يضرب أسيرا شسيقه (راجع 41 11 ,.ظ مآ 
(5) 28 ,آ .سوقط .026 .ممهرملة ع2 غ ) ٠‏ وله نقش آخر فى الصخور الى على 
الطريق القديمة بالقرب من «أسوان»» وقد ظهر فيه «سيتى» واقفا خلف عربته 
وبيده أسير سورى را كعا » وكان « امغانت » راكعا كزلك أمامه » وقد نقش 
أمامه سائق عرربة المرعون واين الملك حاكم « كوش » (28) .سمدعرواة ع2 
0 ,1 4ذذ1) ٠‏ وتوجد فى «دوشه» لوحة مثل عليها ه سيبى » يحرق البخور و يقدم 
القربان والماء لثالوث منطقة الشلال وهم الإله « خنوم» والإفتان « عنقت » 
وه ساتت » . وف أسفل اللوحة صورة صغيرة لابن الملك د أمغات » وسِده 
مروحة وهو راكع يتعبد وقد لقب هنا ابن الملك ٠.‏ أما النقش الكبير فقد هشم 
(راجع .ءا 141 .ام ,للا .© سآ) ٠‏ 
وقد نحت فى قصر «ابرم» لوحة نقش علبها أثنا عشر سطراء ثلاثة منها خاصة 
دنسي الأؤل» وثلاثة أخرى خاصة «بأمغابت» . والمنظر فىهذهاللوحةمهشم ومعذلك 
نستطيع أن نشاهد فيه «سيتى» يقتل أسيرا وخلفه عربة وخيل »وف أسفل اللوحةيرى 
» أمغأبت» قابضا دهعل المر وحة رمن و( ظيفته(راجع.169-172 م ,آلاكا. بحوة ع196) ٠١‏ 
وأمفس» الكاهن الأول للفرعون أمنحتب الأول صا حب«الردهة 
الأمامية » : حفر هذا الكاهن قبره فى دجبانة ذراع أبو التجا» (رقم 16) (داجم 
61 .م ,آ 5وماة ث ععارهط غ :19 ول3 هن ./13 .0 ) ٠.‏ ويحتوى هذا القرعل 
مناظرهامة تكشف لنا عن بعض نواحى اللياة الاجتّاعية والدينية وأهمها مايأتى: 


)١(‏ كان هذا لقبا يطلق على تمثال خاص يتعبد اليه المال فى جبانة « طييه » الى كان فهآ 
< أمنحتب الأول » ٠ؤط' ٠‏ 


0 لاا كك 


١(‏ ) منظرسفينة « آمون رع» المقدّسة ات ىكانت تنقل تمثال « آمون» من 
المعبد إلى الشاطع الأيمن فى احتفال «عيد الوادى» وقد تحدّثنا عنه ( راجع مصر 
القدمة ج م ص /اذه ) ٠‏ 

(؟) منظر للا لعاب الرياضية و بخاصة اللعب بالعصا (الذى لا يزال موجودا 
حتى الآن فى رريف مصر وصعيدها )6 والمصارعة أمام محراب الفرعورن المؤله 
«أمنحتب الأؤل» . وما كان موضوع الألعاب الرياضية من الموضوعات الحامة 
على ما يظهر فى عهد الدولة الحديثة فقد آثرنا أن نشير إليه هنا و يخاصة لأنها ألعاب 
شعبية لا تزال باقية حتى الآن فى جميع أنحاء القطرء فنشاهد اللعب بالعصا فى الأفراح 
الى تقوم فى حفلات الزواج» و بتقدم للعب بها مهرة من القرى احاورة للقرية الى 
أقيم فيبا الفرح . أما المصارعة فسلى الرغم من أنها معروفة بين الألعاب الرياضية عند 
كل الأم ».كان لها طابع خاص بقبيت آثاره فى مصر حتى اليوم بين أفراد الشعب 
لامسما فى الأرياف» و يعبر عنه «بالملابطة» وفيها ,يظه ركلا الملا بطين قوّته الحهسمية 
على قريئه وهوما لشاهده فى الصور المصرية القديمة . 

وقد يحث هذا الموضوع الأستاذ « جون ولسن » لمع كل ما عتر عليه من 
مناظر خاصة بهذا الموضوع ف الدولة الحديثة وشرحها شرحا لا بأس به (,.ه 8 ل 
1 211 .م ,لالالا) وأهم هذه المناظر ما .أتى : 

)١(‏ منظر على جدران معبد مديئة «هابو» (راجع ,158 ,]1 5دلاه دده:تنا 

:]1 335 .لسع عع2 وهنالاعاهدط ععبوعل1 6 85 ,15) ٠‏ 
ْ (؟) منظر بامم «رجمسيس الثانى» بمديئة « هابو » نقل من مكانه الأصل 
« بالرمسيوم » ٠.‏ 

(5 ) منظر قبر« امغسو » الذى نحن بصدده الآن . 

( غ ) منظرف مقبرة «مرى رع الثانى» من عهد « إخناتون » (راجع مصر 
القديمة جهو ص ؟)) . 


0 


(ه) منظرعل قطعة استرا كا محفوظةالآن « با محف المصرى » نحت رقم 70187 
من معبد «رعمسيس السادس» (راجع .6 .م ,/كك0]ة .آم .قعهناو0 برومععوط) ٠‏ 

فى مناظى « تل العارنة » يظهر الفرعون أمام الشعب على عس شه ليتقبل حزية 
المنوب . فيعبر أفراد الشعب عن فرحهم بهذا الحادث بالمصارعة والملا'كة 
واللعب بالعصى". أما فى المنظر الذى على الاسترا كا الحفوظة « بالمتحف المصرى » 
فنشاهد علبهبا مصريين سدءان سوط مصارعة ‏ م يدل المتن المفسر # أمام 
الفرعون أيضا ٠‏ 

وف مقبرة «ر أمتمسو » دم 4 أشاهد الصراع يعقد أمام محراب الملك المؤله 
« نحتمس الثالث » الذى كان يمد من أكبر الملوك الرياضيين فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرةكاذ كرنا (راجع مصرالقديمة ج غ ص ١‏ 4) فنشاهد ف المنظر رجلين 
يتنازلان بعصاوين ( راجع 8 ,03011 .ام ,161/1 .7701 .8 .5 .ل )» وى أسفل 
هذ المنظر ند انين بتصارعان (9 4ن1) ويحاور واحد منهما قرنه قائلا : 
” وا أسفاء عليك يأيها الحندى العس الذى ينشدق همه ** ٠‏ ( والقررز:_. هنا مصرى و يدعى 
« التعس » ) . إنى سأجعلك تقول : ”من الحنون أن يقبض الإضان على يد جندى من جنود 
يانه » . وفى الأسفل منبما على المين نشاهد اثنين قد فرغا من شوط مصارعة 
.(10 .ع8 ,2/11 .ام .0ز15) » و يلاحظ أن الظافر يواجه المحراب فىهيئة المتتصر 
وهو يقول : ”إن «آمون »> هو الإله الذى يقرّر احاية من كل أرض لما م نم ياجنود «وسرماعترع » 
حا ك الأرضين يأيها القائد “ ٠‏ و إنه لمن المهم أن ننه هنا بأن هذه الألعاب كانت تقام 
تكرما لملك متوفى فى أعياده م نشاهد الآن فى مصر الحديثة . 

وفى أسفل منظر المصارعة فى هذا القبر ناهد قار با فيه محراب صغير يحتوى 
على تمثال الملكة د أحمس نفر تارى » المؤلمة » وأمام الحراب كاهن يحرق البخور 
للتمثال » ونلحظ 5 القارب يمر قار با آخحر أصغر منه وهو على وشك الرسو 
فى الميناء بجوار المعبد حيث يوجد منحدر يكنفه سامان يؤدّيان إلى حافة الماء » 


د ناما عد 


ويظهر أنه كان هناك كهنة قد أتوا لاستقبال العثال وحاشيته ( راجع [ جوع ا 
8 .ام ٠)‏ وف منظر آخر نشاهد تمثال الفرعون المؤله « أمنحتب الأول » حمولا 
على أعناق كهنة من المعبد » و يلحظ أنه قد جلس على عرش م خرف و يصحبه 
كهنة يملون فى أيديهم المراوح والمظلات» وهذا مظهر من المظاهى الكثيرة التى 
نشاهد فيها « أمنحتب » وأمه « أحمس نفرتارى » مؤلهين ( راجع مصر القديمة 
الحزء ع ص 64 ) ٠.‏ 


«بأشدو) : رسام آمون : قبرهذا الرسام فى جبانة « ديرالمدينة » ( رقي «مم ) 
5 اجع ,0 .م (4 - 1923) طعمتفعلة اع تعلط فعل معلائمه عتعبريم8 ) ٠‏ 
و بمتاز هذا القير بأن صاحبه قد ذ كر لنا أنساب أسرته حتى الحيل الثالث ٠.‏ وزوجه 
تسمى « موت نفرت » وأمه تسمى « موث مويا » وولده يدعى « إرو نفر » 
وجده « مان نحختوف » كان رساما « لآمورزر_ » أيضا . وجِدّته الأولى ندى 
د تنت أمنت » وتلقب ربة الببت » وجدّه الثانى نسمى « باشدو » » وجمل نفس 
اللقب الذى كان مله والده وهو رسام « آمون » فى يت الإله د سكر» (إله الآخرة) . 
أما جدّته الثانية فكانت نسمى « نفر تارى » وتلقب ربة الببت ومغنية « آمون» ٠‏ 
وجِذه الثالث مل لقب رسام « آمون » فى معبد « سكر» أيضا . وجدّته الثالئة 
تدعى « موت نفرت » وتلقب ربة الببت أو سيدة الببت كم هو الشائع عندنا 
الآن( ست ,بيت ) . ومما سبق نرى أن وظيفة رسام « آمون » كانت وراثية 
فى هذا الببت » يتعلمها الابن عن والده . و وجد على جدران هذا القير لوحة 
مثل فهها «« سيتى الأقل » هدم زهرة البشنين للإله « أوزير» وهو لاس شمرا 
مستعارا نسيطا يحليه المل على جبينه و برتدى جليابا طو يلا ويجمدا و يلبسى 
فى قدميه حذاء » وخلف الفرعون شاهد الرسام « باشدو » واقفا بصورة تقرب 
من صورة الفرعون فى الارتفاع ورأسه حليق ويلبس قيصا طويلا ولكنه عارى 
القدمين . و بلفت النظر فى هذه الصورة أن « باشدو » قد مثل بصورة تمائل 


سمو 


صورة الفرعون فى ام ٠‏ إذ يلحظ أن ققة رأسه تصل إلى صل الفرعون الذى 
على جبينه » وقد انحنى « باشدو» بعض الثىء ولذلك فإنه إذا وقف متتصبا تماما 
فى الصورة كان جمه مثل حم الفرعون. فى الطول » وهذا منظر غير مألوف 
فى الرسوم التى ,يظهر فيها الفرعون » إذ قد بحرت العادة فى كل المناظر أن الملك برسم 
بصورة حخمة بالنسبة لمن حوله الذين يظهرون كالأقزام . 

وفى أسفل اللوعة شاهد « باشدو» راكما أمام الإله « أنو بيس » موجها 
أنشودة للإله د خنا منت » . هذا ويشاهد فى حجرة الدفن عدد عظم من الأشخاص 
يتعبدون لآلهة ممتلفة . 

« وسرحات » كاتب حرس « ماعت رع » الذى جمى « آمون » وجنوده. 

نحت هذا الكاتب بالاشتراك مع بعض الموظفين لوحة أقيمت ف « العراية 
المدفونة » تيرك وحبا فى الإله « أوزير » سيد هذه البلدة » ويخاصة فى هذا العهد 
الذى أحبيت فيه عبادة « أوزير» على يد الفرعون هد سيتى الأول » . أما الموظفون 
الذين اشتر كوا فى إقامة هذه اللوحة فهم : 

)١(‏ «وازرمبت » رئيسة حرم. ومغنيات «آمون » . وآبنها الذى أفام 
اللوحة هو الكاتب «ه وسرحات » . 

(؟) حامل المم المسمى « حوى » . 

(") «خى » وكان جمل لقب ضابط . 

وباكا » وجمل لقب مقدّم الأعمال فى مكان الصدق ( جبانة دير المدينة) ٠‏ 
يوعد ذا الرطت لوبنةاق ب تيح تور بن او قن د 1 مقة اسن وان 
أتخاص لا نعرف أسبتهم وهم : 

)١(‏ باجم : 5 .ع8 86 .م .للطا عمغتريم8 


(؟) راحم : 2062 .800 .وصده21 علط منتعاطعفا 
(؟) راجم : 1549 صفن1 .686 ,عدممممآ 


5 0 5 


٠ ابنه « حو رمويا» : اللحادم فى «مكان الصدق على الحبل الغربىي»‎ )١( 

(؟) « باشدو» : رئيس الصناع فى «مكان الصدق» . 

(م) «أمفس» : اللادم فى «مكان الصدق» . 

ومن ذلك نفهم أنه يحوز اشتراك عدّة أشخاص فى إقامة لوحة فى هذا المكان 
المقدّس و إن لم تربطهم ببعضهم صلة نسب . 

( مى » : كاتب القربان المقدّس لثالوث المرابة ( أى « أوزير» » 
و« حور»» و« إزيس» ) وكل الآلة الذين فى معبد «من ماعت رع» ( معبد 
« سيتى الأول » بالعرابة ) ٠‏ 

وجد لهذا الكاتب لوحة عثر علمها فى « المرابة المدفونة » وهى الآن ٠,‏ متحف 
روك وقد كشف عنها « جارستائج » فى « العرابة المدفونة » بين 
عامى .14 6 1404 م وتعدّ من أه, اللوحات المنازية من حيث مادتها 5-6 أنها 
فى الوقت نفسه نمحتت نحتا ميلا . والواقع أن هذه اللوحة تحتوى على أنشودة 
للإله د أوزير» بوصفه إله الآخرة فتمدّد لنا ما كان له من نفوذ وسلطان فى نفوس 
الشعمب» وهى فى الأصل رواية لأنسودة قديمة كتبت فى عهد الدولة الوسطى عندما 
كان نفوذ هذا الإله قد بلغ شأوا بعيدا فى التسلط على أذهان الشعب ؛ و بخاصة بعد أن 
تحر من القبيود والامتيازات البِى كانت خاصة بالملوك بعد الثورة الاجتّاعية الى أشمل 
نارها أهل الطبقة الدنيا المظلومة المكبوتة من أصححاب الاقطاع » وقد كان من جحرائها 
أن نال عامة الشعب بعض حقوقهم الدنيوية » ولكنهم قد نساووا مع الملوك 
فى حقوقهم فى عالم الآخرة» فأصبح فى مقدور كل من الملك والفلاح البسيط والعامل 
الصغير أن يكون «أوز ,را» فى عالم الآخرة إذا كان تقيا ورعا مؤدّيا ما عليه من حقوق 
لله والناس . والأنشودة التى نحن بصددها تعدّ تحديدا لهذا العهد الغابر بعد أن 


(0) باجم : لا1 .ام 113-144 .م 2000016 .لخه1 بعع8 .ورعاععم5 
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كان قد طغى على ديانة أهله « أخناتون » » وقد ممت إحدى عشرة رواية لهذه 
الأنشمودة الحامة فى كاب الأ ناشيد الدينية لمهد الدولة الوسطى . وقبل أن نورد هنا 
ترجمة هذه الأنشودة نصف اللوحة وما عليها من نقوش ومناظر أنخرى : لشاهد 
على الحزء الأعلى المستدير من هذه اللوحة قرص الشمس الجنح محل بصلين» أحدهما 
بببس تاج الوجه القبلى » والآخر يلبس تاج الوجه البحرى ٠‏ وعلى بمين هذا الحزء 
من اللوحة نشاهد الفرعون «سيى م تبتاح »لاسا قبعة يزينها الصل الملى ٠‏ ويرتدى 
وبا طويلا مزركشا وهو يقدّم للإله « أوزير» الحالس أمامه على عرشه علامات 
الحياة والثبات والعافية» وخلف « سيتى » ترى صبيا صغيرا يقبعه تتدلى من رأسه 
خصلة شعر غن برة و برتدى قيصا لسيطا و يحل رقبته قلادة وقد تمش فوقه المكن 
التالى : ”ابن الملك الأ كبر من صلبه «رحمسيس »» وخلف «أوزير» تشاهد الإلحة 
« إزيس » واقفة وتلقب « إزس العظيمة والأم المقدّسة» وخلفها الإله .« حور » 
ابنها وسِده علامة الحياة ويلقب د حور المنتقم لوالده » . 


وقد عرف صاحب هذه اللوعة فى خمسة أسطر عمودية كتبت فوق صورته 
وهى : ” المنفرد فى كاله » والمستقى » والصادق» والذى يرضى سيده» ومنفذ تعاليم 
جلالته » كاتب القربا: المقدّس « لأوزير» و« وحور» و« إيزس» وكل 
آهة معبد «رسيى» » «معى» صادق القول الذى يثوى فى سلام فى «مكان الصدق» 
(الحبانة ) » ابن رئيس الرماة ه دس » » صادق القول فى أمان فى الغرب » وهو 
الذى وضعته ربة البيت « ورنور» صادقة القول فى سلام “» 5 

وق أسفل هذا المئن يرى « معى » واقفا رافعا بيده شي إلى الأنشودة الى 


نقشت أمامه فى أر بعة عشر سطرا عمودياكأنه يقرؤهاء و برى أمامه مباشرة مائدة 


5. راجع : عمتووع معتزماة ندل سنعنهناء؟ معمصرزل) دعا رمددوقا!‎ )١( 
8.51 


7 كن 3 


قربان صف طيها ألوانسن الطعام » و يلاحظ أن «معى» كان يرتدى شعرا مستعارا 
طو يلا كا كان لبس ثو با طو بلا مجعدا . 
وهاك نص الأنشودة : 


”الاعاء لك يا «أوزير» من كاتب القربات المقدّسة لكل الآلمة فىرييت « منماهت رع» علىلسان 
< معى > صادق القول يقول * : 


”السلام عليك يا « أوز ير وننفر» يا ابن «انوت» (ربة المياء) و ياسيد القرابين » و يا رفيع التاج » 
ويا سيد القوّة وعظم الاحترام » ويا من أعطى التاج المزدوج والفرح على رأس « هر| كليو بوليس » 
( أهناسيا المدينة الى كان يس فها « أوزير » ) دمن الإله «رع» قد أذاع االحموق منه » ومن أوجد 
« آنوم » الرعب مته فى قلوب الناس والآلمة والمنعمين والموق » ومن أعطى روحه فى «منديس »> » ومن 
يخاف فى « هرا كليو بوليس > » ومن قواء قداتخذت مكاتها فى « هليوبوليس »> » ومن صوره 
عظيمة فى « بوصير» » وسيد انلوف ف المكانين الممفَدّسين ( أى المعبدين ) » ومن الفزع مته عظيم 
فى « روستاو » ( عالم الآخرة ) » وسيد القوة فى « "نين » ( قبر أوزير) ومن حبه عظيم على الأرض » 
وصاحب الذ كرى الحسنة فى القصرء والمفلم الظهور ف العرابة ( خلال أعياده )» ومن أعطى صدق القول 
(أى برئ) أمام الإله دجب »(إله الأرض) وتاسوع الآلمة مجتمعين » ومن لأجله ذبحت الذبائح ف القاعة 
النظمى الشاسعة التى فى « حرور » ( أى بلدة «قصر هور» ف الثهال الشرق من «الأشونين» )» ومن 
يناه الأقوياء والمثلاء لأنه قد وهب !اموق » ومن يقف العلاء له على حصرهم » ومن نشر الإله «شو» 
(أى إله الفضاء) الذعى منه » ومن الإلة « تفنوت »> قد أوجدت سلطانه ٠‏ و إنه ملك الآلة وصاحب 
القسؤة المطلقة فى المماء » حا كم الأحياء ( بقصد الأموات) » وملك من هم هنالك( أى الأموات ) ؟ 
ومن تقوم له الملايين بالأحفال فى «بابليون» ( مصرعتيقة إشارة الى أن « أو زير» هنا يمثل النيل ) » 
ومن نهل له الإضانية بصياح الفزح فى «هليو بوليس > » وصاحب القطع المتخبة ( من الم ) فى الببوت 
المالية (أى المكان الذى تذيح فيه الذباتح )» ومن جزرت له الذبائح فى « منف » © ومن احتفل له بعيد 
اليوم السادس من الشهر» وعيداليوم السابع فى «هليو بوليس » عندما يتادى فى محط « بنو » ( قصرق عبن 
شمس)» ومن عملت له الوبجبات الميلية فى « ليتو بوليس » ( أوسم الخالية ) » ومن أعملى السيف والنصر 
فى < هليوبوليس > © وعندما تراء الآلة يقَآمون له المضوع > وعنهما يراه المنممون ( الأموات ) 
عللون له - هذا هو« أوزير» بن « نوت» عظيم الرهبة وعظم السطوة » ومن يأنى إليه الرجال والآطة 
والمنعمون والأموات خاشعين . 


د 57[ لم 


وكذلك تبرول نحوه الجاهير فى « جحستى » ( المكان الذى قثل فيه أوز بر ) مهاقين وممهم من ف العالم 
السفل ٠‏ وإنى ابنك «حور» وقد نيت وضريت لك أعداءك وضحيت يهم لك مثل حيوانات الأشاءى 
وأهلكتهم مثل الثيران وقد سقطوا مل وججوههم من أجلك ء و إنى أرضيك لأنك تحبب فتكن راضيا عنى 
رضاء طيبا فى هذا اليوم يوم الحساب)» وتقصى عتى شرى ونسمع عندما أدعوك وتخرج (لتبعد عى الشر) 
سبب ما قلته من خير فى هذا اليوم ‏ . وهذه الأنسودة على الرغم مما فيها من إشارات بعيدة 
لشعائردينية خاصة وأساطير عتيقة وصفات خاصة بالإله « أوزير» المهيمن على 
عالم الآخرة» واها كم الأول على الأرض» تضع أمامنا صورة صادقة عن هذا الإله 
ومقدار نفوذه على عقول عامة الشعب و مخاصة إذا عامنا أن كل إنسان كان برجو 
بعد الحياة الدنيا أن يصير « أوزيرا » فى عالم الآخرة ولذلك نجد كل فرد كان يسمل 
لآخرته و يعد لها العدّة شتى الطرق و بالتقزب إليه بخاصة و إقامة أثريجوار ضريحه 
المقدس الذى كان فى «العرابة المدفونة» . ولذلك نرى « معى » - كاتب هذه 
الأنشودة - برجو من هذا الإله بعد أن عدّد كل مناقبه وكل ما عمل له من خير 
أن بعد عنه الثشر ويجعله من المقبولين فى « هذا اليوم » ( أى بوم تمجزى كل 
نفس ما عملت ) » ومن ثم ترى أن الفرد أخذ بناحى ريه . 


والأم الهام الثانى الذى نلحظه فى صور هذه اللوحة هو صورة الأمير الصغير 
« رعمسيسن» بكر أولاد «سيى الأقرل»» غير أننا لا نعلم إذا كان «معى» قد كتب 
هذه اللوحة فى أقّل عهد « سيتى الأول » عندما كان انه «« رعمسيس » الذى 
توفى فها بعد وهو الذى كشف قيره فى « سد منت » وتابوته فى مدينة ه هابو » 
هو «رعمسيس» هذا أم هو «رعمسيس» الذى أصبح فيا بعد يدرعمسيس الثانى» 
والأرجم أن الذى صوّر صل هذه اللوحة هو « رعمسيس الثاتى » فيا بعد » إذ قد 
محا د سيتى الأول » اسم « رعمسيس » المتوق من نقوش معيد الكرنك على حسب 
قول «« كيث سلى » ووضع مكانه صورة « رعمسيس » الذى أصبح وارثه فى اللك. 
هذا فضلا عن أننا لا نجد آثار محوهنا ( زاجع ص ٠ ) ٠١١‏ 


0 


و حوى ) الكاتب الذى يدير آثار رب الأرضين ورئيس الأعمال . عثر لهذا 
الموظف على لوحة فحاحر «الدبابية» جبلين . واللوحة تشير إلى أن «سيتى الأؤل» 
قد استخرج أحجارا من هذا المكان لإقامة معبده المنازى «بالقرنة » فى« طيبة الغربية» 
وهو المسمى ببيت « منماعت رع لملايين السنين فى غربى طيبة »6 وما يؤوسف 
له أن المتن الذى نقله «دارسى» من هذه اللوحة مهش جداء ولكن مع ذلك يفهم 
منه أن الفرعون قد أرسل بعثا إلى هذه الحاحر بما يلزم من المال والعتاد لقطع 
الأحجار من هناك . 

( حوى شرا » ٠‏ حاسب الفضة والذهب ارب الأرضين فى مصر السفل 
ومصر العلياء وقد وجدت له لوحة محفوظة الآن متحف « استوكهل 0 

« حور مين » : (كاتب الملك الحقيق ومحبوبه ) مثرعل قبرهذا الكاتب 
فى « سقارة » بالقرب من هرم الفرعون « وناس » أحد ملوك الأسرة القامسة» 
ومن ألقابه : حامل احاتم » والمشرف عل ( حريم ) الفرعون فى ,بيت ... فى «منف» . 
وما “بق من نقوش قبره هى صيغ قربان عادية للآلمة « أوزير» و« حور» 

و« إززس » و« نفتيس »2 وزوجته تدعى أخته محبويته ربة الببت مغنية 
إزيس : « معى» . هذا بالإضافة إلى أنن) نشاهد فيه صورة رجل يضرب حارا 
( راجم 2.17 ,آآآ كومالة ممه بعغروط ) 0 

وتوجد له لوحة عثرعلها د مريت » فى « السربيوم » تدعى أحيانا باسم لوحة 
الأطواق أو القلائد وذلك لأن الفرعون « سبتى الأؤل » يظهر فيا واقفا فى شرفة 
قصره مأنحاد حور مين » الذى كان يمل لقب المشرف على (:حزيم ) الفرعون القلائد 
الذهبية» وفى الصورة خادمان قد شغلا بتحلية جيد « حور مين » هذا بالقلادات 
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الذهبية فى حين أن المنعم عليه كان رفع ذراعيه فرحا واعترافا بال ميل . والواقع أن 
منح القلائد كان إنعاما ملكا ما هى الحال الآن م تكامنا عن ذلك من قبل . 

والمئن فى هذه اللوحة شمل خطاب الفرعون وجواب المنعم عليه وصلاة 
مؤلفة من أربعة أسطر موجهة للإله« بتاح» رب منف ( راجع عل1نات ناءءم8 
.0 .مآ .2ه1) . 

( حعبى ) ٠‏ رئيس أتباع جلالته وححبو به . 

وجد لمذا العظيم لوحة فى جبل « السلسلة » وقد مثل فيها متعبدا لطغراء 
الفرعون « سيتى الأؤل » وكان مل غير اللقب السالف لقب المشرف على جنود 
قلعة سيد الأرضين : 

١‏ ساعبترف » : 82 صياغ ملك الأرضين » أو رئيس صياغ بلاط 
دسي الأقل» . تدل الشواهد على أن قبرهذا الصائغ كان فى «سقارة» » وتوجد منه 
الآن عمس قطع فى «متحف لاهاى» وقطعة واحدة فى دمتحف القاهرة» . ويقول 
التاحر الذى اشتريت منه القطعة الأخيرةإنه ابتاعها من «سقارة» »وهذه القطع طليها 
منظرغمبب ف بابه إذ نشاهد عليها صورة من صور الآلمة اتى تخرج من شجرة الميز . 

والمدهش أن الإنسان عندما يفحص الآلمة لأقل وهلة ل إليه أن لها 
أريع أذرع بدلا من اثنتين» و يلحظ أن اثنتين تمل كل مذ ما إناء ماءء أما الذراعان 
الأخريان فتحملان مائدة قربان علمها خيزوطاقة أزهار وخيارة» ولكن شاهد أن 
ورق شجرة الميز نعلوه نحلة » وأمام الآهمة نرى المتوفى راكما ورافعا بده ليتقبل 
الماء الذى نصبه له الآمة » وتحت المنوفى زوجه المسماة « ناشات »راكمة. 
وتحت الشجرة طائران برأس آدمبين وهما بمثلان روحاالرجل وزوجه » وأمامهذين 
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الروحين وضعت مائدة قربان تبه التى أمام الرجل وزوجه» والحوض المستطيل 
الذى نبتت فيه اميزة هو حوض مقدّس ٠‏ 

وعلى حسب الاعتقاد المصرى كاذالمتو ف أثناء سياحته فى عالم الآخرة تستقبله 
إلمة «طيبة» فتطعمه وتسقيه» وكان اسمها بوجه عام الإلمة «نوت» أو «حتحور» 
أو« ازيس » ولكن فى غالب الأحيان كانت نسمى « سيدة الميزة » لحسب » 
والواقع أن شحرة الميزة كانت تلعب دورا هاما فى المنون المصرية » غير أن رسم 
هذه الآلحة الخارجة من جرة الميزة لم بظهر إلا منذ الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

والآن بتساءل الإفسان عن السبب فى ألهذه الإلحة أربع أذرع» ولماذانجد 
نمحلة تعلوها ؟ والحواب على ذلك أنه لا بد أن تفصل هذه الصورة على الوجه 
الآتى . نرى فى الصورة أؤلا المنظر المعروف الذى يمثل الآلحة فى شجرة اللميز» وأن 
جذع الميزة هذه كان يغطى جذع النخلة ولا نرى من الأخيرة إلا جزءها الأعلى 
الذى يفوق الميزة فى ارتفاعها » وكذلك تشاهد أن إلهمة الميزة كانت تغطى إلة 
النخلة التى لا نرى منها إلا ذراعمباء وهذا هو السبب الذى من أجله ثرى فى الرسم 
إلىمة بأربع أذرع ٠‏ والمنظر م يقول الدكتور « كيمر» منقطع القرين فى كل 
المناظس المصرية الى عرفها حتى الآن من هذا النوع» ولكن يجب أن تكون هناك 
مناظى أنحرى ممائلة . على أنه من جهة أخرى توجد بعض مناظس من الدولة الحديثة 
ناهد فيا إلهة الميزة و إهة النخله" مجتمعتين معا فى صورة وأحدة . 

أما المقن الذى على هذا اجر فهو : كلام اللميزة البارة بسيدها : ” إنى أقدّم 
لك اليزوالماء العذب إلى « أوزير» ( أى لك ) يارئيس صياغ ملك الأرضين 
« ساعبترف » “". 

والواقع أن كلا جرة الميزة والنخلة لم تزل موضع تقديس عند العامة حتى 
الآن » وأنه محرزم عند العامة قطع شجرة الميز» و بخاصة ما كان منها فى الحبانة» 
لأن العامة يعتقدون أنها تروى الموتى وتظلهم بظلاها . 


الام د 


وكذلك تعد النخلة جرة مقدسة لا ستحسن قطمها أبداء حتى أن بعض 
القرى و عض المدن فد غير نظام تخطبط بعض البيوت فها لوجود نجرة ميل 
فى مكان البناء » هذا بالإضافة إلى أن سعف النخل لا يزال يوضع على قبور الموتى 
عند زيارتهم وبخاصة ف الأعياد وهذه العادة منتشرة كثيرا فى ريف مصر 
وصعيدهاء ولا أظِنّ ذلك إلا من بقايا الاعتقاد القدم . 


0 ف » حامل المروحة على بمين الفرعون : بقع قبر هذا الموظف الكيبير 
فى جبانه قرية « الحوالد » ا حالية عند سفح الحبل الشرق المواجه لبلدة «أبوتيج» 
وقد عثر عليه أحد الأهالى عندما كان يحفر قبرا لأسرته » وقد نحت «ستى» قبره 
فى مكان أمجاره هشة » ويظهر أنه أقام سقفه من اجر الحيرى الأيض » 
وريصل الافسان إلى الضريح بوساطة بتر يلغ عمقها نحو ثلاثة أمتار وسبعين ستنيمترا» 
وف الحدار الشرق باب يوصل إلى قاعة نستند على ستة عمد من اجر الحيرى » 
وقد نقشت جدرانها بصيغ دينية للإله «أوزير» وألقاب المتوى. فعلى الحدار الأيسر 
لمذه القاعة نقرأ الألقاب التالية : ”حامل المروحة على يمينالملك » والكاتب الملكى » وقائد الميش 
الأعظم لملالته ... ... رب الأرضين » والمشرف على إبيت المال لمبد « سى » المقدّس ف بيت 
«آمونسى » '“. وعلى جانى الباب مثل المتوفى يقدّم قربانا للإله «أوزير» » وعلىالعتب 
صورة سفينة «ه رع » المقدّسة الى كان يقوم فبها المتوى سسياحته من الشمرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق مع الإله « رع »» وفوق صورة أوزير نقرأ : 
*«رأوزير» رب الغرب » الإله العظيم » حاكم الأبدية“» وفوق صورة المتوفى نقشت 
صيفة قربان « لأوزير» وكذلك ألقاب « ستى »» وقد جاء فنها غير ما ذكرنا أنه 
” المشرف على بيت مال الفرعون فى كلا الأرضين “ وكذلك نقش عل العتب 
صيع قربان للاالحة « أوزير» وه بتاح» و« أنوبيس »» ثم الإله « آمون رع » 
رب نيحجان الأرضين» ورئيس الكرنك» ورب السماء » وحا كم الأبدية وكذلك للإله 
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د حور اختى » . وقد وجد فى هذه القاعة بعض القاثيل الصغيرة المصنوعة من 
الحرانيت تمثل المتوفى . وعلى بمين هذه القاعة حجرة خالية من النقوش» وتؤدذى 
قاعة العمد من الشرق إلى جرة مقسمة ثلاثة أقسام» ففى الحزء الأوسط الذى تبلغ 
مساحته 6+,؛ + ه#,م مترا جد عند المدخل بنرا مكسوة بالجر الحيرى الأبيض» 
وقد دفن فيها «ستى» » ووضعت جنته فى تابوت من الحرانيت له غطاء من نفس 
المادة » غير أن التابوت وجد مهشما» وقد نقش كل منهما بالمتون والصور التى 
تسمل ألقاب المتوف » والصيغ الديفية و بخاصة أسماء الآلمة الذين يحرسون المتوف أمثال 
« حابي » وه دواموتف» و« أنو بيس » و« أوزير» . أما الحزء الثاتى فهو حجرة 
وجد فيها بعض عظام» وفى الحهة الشرقية نيحد سلما يودّى للتابوت » أما المزء 
الثالث فيقع على اليسار» و يحتوى على ثمر يؤدّى إلى حجرة أخرى توصل إلى حجرة 
نحتوى على بقايا هومية وعلى قطع من أوانى الأحشاء المصنوعة من المرص . 
وقد تكامنا عن هذه المقبرة ببعض التفصيل لأنها كانت لرجل من كار رجال 
الدولة فى عهد الأسرة التاسعة عشرة» وهذا العظم لم يدفن يجوار مليكه فى ««دطيبة» 
بل فضل - على ما يظهر ‏ أن يدفن فى مسقط رأسه» و بذلك قدّم لنا نموذجا 
للقبرة التى كانت تقام فى الأقالم فى هذا العصر وهى قليلة لديناء و يلاحظ أن«سى» 
كان بتعبد حريا على التقاليد المتبعة للا لمة العظام فى الدولة وقتئذ وهم : «آمون رع» 
و «بتاح» و «حور اختى» و «أوزير»» وكان آمون يلقب «آمون رع» رب "يجان 
الأرضين» ورب السماء» وحا م الأبدية ؛ ما يدل على مكانته فى العامة والأقالم ٠‏ 
ومحتويات هذا القبر التى بقيت لنا حتى الآن تدل دلالة واضحة على أن صاحبه 
كان من عظاء القوم » م تدل على ذلك ألقابه » فقد صنع تابوته من الحرانيت 
وكذلك كاثيله الحيبة من نفس المادة م نحتت أوانى أحشائه من المرص» ولا بد 
أن التابوت كان يحوى بعض احوهرات و بخاصة أن صاحبه كان مل لقب 
المشرف على بيت مال رب الأرضين ٠‏ 


م/م لد 


ومما بيلحظ هنا أن هذا الموظف الكبير قد تسمى باسم مليكه » غير أنه لم 
يستعمل فى كابة اسمه صورة الحيوان الدال على الإله بد ست » مما يبرهن على أن 
هذا الإله » على الغ من اننشار عبادته فى هذا الوقت» كانت صورة اميوان الدال 
عليه مكروهة » وقد تحاشى كابتها الملك « سيتى » فى اسمه فى كثير من الأحيان 
كا شرحنا ذلك من قبل . ومع ذلك نم . أن « ستّى » صاحب المقيرة» 
قد نقش اسم سيده « سيتى الأؤل » بصورة الحيوان ه ست » » ولمله فل 
ذلك فى داخل قبره لأنه بعيد عن أعين النظارة بحلاف المعابد التى كانت تحت نظر 
القوم فى كل وقت ٠‏ 

«ورر» : المشرف عل جياد رب الأرضين والمدير المظي لبيت الملك: توجد 
متحف « اللوفر » لوحة جميلة الصنع لمذا الموظف الكبير وزوجه ربة الببت 
مغنية « آمون » و « مخمت »2 وقد نقشت هذه اللوحة نقشا بديعا من طراز 
نقش « سيى الأول » الدقق » وكان « رر» هذا صمل ألقابا أخرى وهى : 
كاتب الفرعون» والمدير المظم » والكاهن « سم » فى معبد د من ماعت رع » 
راحة القلب» والذى بملاً قلب سيد رب الأرضين “ . 

ونشاهد صاحب اللوحة وزوجه فى المزء الأعلى بتعبدان أمام « أوزير» 
الذى كان يتبعه « إزيس » وه حور » والإله « وبوات » . وق المزء الأوسط 
من اللوحة نرى صاحب اللوحة يتقبل القربان والبخور من كاهن يصحبه خمس 
من بنات المتوفى » وفى الحزء الأسفل من اللوحة نجد خمسة آنخرين من أفراد الأسرة 
يقدّمون الأزهار لوالد التو المسمى « باكا » ولزوجه مغنية « آمون » وتدعى 
د حنت إيول » ٠.‏ 

وهذه اللوحة تقدّم لنا صورة صادقة عن ارتياط أفراد الأسرة بعضهم عض 
حتّى فى عالم الآخرة» إذ نجد الرجل وزوجه يتعبدان لثالوث العرابة وهم « أوزير»» 
و« إزس » وه حور »» ثم الى الإله الحارس « وبوات » الذى حرس الموتى 


عد علالأحكت 


من عبث الحيوان المفترس» ثم نرى بعد ذلك الكاهن ( ولا بد أن يكون ابن المتوفى ) 
يقدّم لهالقربان هو وأخواته . وأخيرا بحد فى الصف الأخير مسة أفراد من الأسرة 
يقدُمون لمدم وجدتهم الأزهار ترحما عليهما» وعلى الرغم من أننا لا نغرف مصدر 
هذه اللوحة فإننا نكاد نقطع بأنها كانت منصوية فى ب الغراء الدعرنة ؟ » ويخاصة 
أنه كانت لكاهن معبد « سيتى » فى «د العراية المد فوية 6ء. 


«نيانلى) : فى متحف « اللوفر» لوحة باسم رجل يدعى « نيانى »6 والظاهصس 
أنه كان مدير( الحري ) فى معبد « سيتى » » وتدل النقوش الىعليها على أنه قد أقامها 
كار دع والده االنسي ل عير شا وكارة صدل ات ندر يق 
« العيد » ( ؟ ) ووالدته فسمى د كام » وزوجه تدعى « حنت نفر» وله أخ 
تمل لقب صف ضابط ويدعى « نب ور» ٠‏ 

نب زفا) : رئيس فرقة عمال : عثرعل قبرهذا الموظف جبانة «ديرالمدينة». 
وقد وجد فيه بعض آثار مهشمة منها قطعة من لوحة نقش عليها صورة « أمنحتب 
الأؤل » والملكة «أحمس نفرتارى» » باللونالأسود» وكذلك بعض قطع من موائد 
قربان وأشياء أخرى باسم « نب زفا» » وقد نقش عليها صيغ دينية وتقديم القربان 
لآلحة مختلفة» منها الإله «سكر» والإله « حوراخى » والإله «آتوم» و«أمنحتب 
الأقل » و «نفرتارى» المؤهان» وقد لقب «نب زفا» على بعض هذه الآثار خادم 
مكان الصدق . وقد عثر على قطع آثار كثيرة باسمه فى المنطقة الحاورة لقيره . 

ولمذا الموظف كذلك لوحتان فى « المتحف البريطانى » وحوض» وله لوحة 
فى «متحف فلورس» بإيطاليا مهداة للإله « بتاح » وزوجه «سخمت»» وكذلك 

باب محراب من اجر الميرى الأسِض مهدى الإلحة «نوت»» وهو محفوظ الآن 

)١(‏ راجع : 82 .م ,آ عناعه[قاهن - علأن0 : دتعرمظ8 


(؟) راجع : 88 .م ,آ .قأط] عنعوم8 
(م) راجع : 4518.م (1933-4) طعمتلعة1 81 ععلط عل معالتسه5 عرف وموم 


ل هل#ا(ة مه 


د بالمتحف المصرى » ( دم غم ) . وعلى كل هذه الآثار يمد أن ونب زظا» 
يعدّد لنا أفراد أصسرتّه » ومن جموعها نعم أنه عاش فى أوائل الأسرة التاسعة عشرة ) 
وأنه أضاف إلى لقب زملاثه الذين كانوا يعملون فى هذه الحبانة ‏ وهو لقب 
خادم مكان الصدق ‏ لقبا حر يظهر أن أسرته كانت أؤل من حمله وأنه خلعه على 
أبنيه « حور نفر» و « نحوت حر مكتف »» وهذا اللقب يظهر أنه يعنى ريس 
فرقة أو إدارة عمل » وكان حامله تحت إدارة رئيس الملل فى الحبانة مباشرة » 
والظاهس أنه كان لقبا مدنيا خاصا بالمعامل والمصانع فى الحبانة الملكية» وليس له 
دخل بالأمور الدينية » والظاهصم أن هذه الوظيفة قد أوجدها « سيبى الأقل » 
لضرورة وقتية خاصة بالأعمال العظيمة التى قام بها فى أوائل حكه» وعين فيا كلا 
من « نب زفا » وموظف آخر بدعى « عم كت » وحسب ٠‏ 

وقد خلعها كل منهما بدوره على ابنه» غير أنه على ما يظهر قد بدا لأولى الأص 
أن هذه الوظيفة كانت منبع شقاق وعخاصمات بين كار رجال جبانة « ديرالمدينة » 
فألغيت» وهذا هو التفسير الوحيد لعدم وجود هذا اللقب قبل هذا العهد و بعده . 

و نحوت حر مكتف » ٠‏ وهواين « نب زفا » السالف الذكر . وقد عثر 
على قبره فى « دير المدينة » أيضا ( رقم باهم ) ويمل لقب خادم مكان الصدق 
ولقب رئيس فرقة وهو الذى ورثه عن والده. وقد وجدت ف قيره أدوات وتماثيل 
غييةة :وكذللك عق لذ كل آثار عد موسو الآن اق تلن متا حفت أور با م ومن 
كل آثاره أمكن وضع سلسلة نسب هذه الأسرة وهو : 

و نب زفا » ٠‏ تزقج من «حتحور حترا» وأنجب منها «نحوت حر مكتف» 
الذى تزقج من « تاورت » (ورنرا) وأنجب منها « نحت نحونى » . 

كا أنجب «نب زفا» ولد آخرهو دحور نفر» الذى تزوؤج من « حمت ثتر» » 
وذكل عؤلاء آنار عر با فى جَبَانة ادير المدسنة .: 


)١(‏ باجع : 178 .م ,لا2)01 عمووئ© أقماا عل منأعاك8 
(؟) راجع : 80 .م (1929) .1010 عمعترممظ 


ل 5 


مقبرة الكاهن « وسرحات » 

من أهم المقابر الى تسترعى النظر بصفة خاصة فى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
مقبرة الكاهن الأول لروح الفرعون « تحتمس الأول » » وهو الذى وكل إليه 
أعس القيام بأداء الشسعائر الدينية فى معبد هذا الملك الحنازى الذى أقامه لنفسه 
فى الحهة الغربية من « طيبة »» والظاهى من نقوش قبر هذا الكاهن أن وظيفته 
هذه كانت وراثية فى أسرته التى يدّعى أنها كانت عريقة فى امجد » وأنه كان منها 
الوزراء ورؤساء كهنة « آمون » وما إلى ذلك ما كان يبفخر به المصرى عادة 
على جدران مقبرته التى كانت تعد فى نظره بعثابة جل لأعماله وتار يم عصره » 
غير أننا نجد فى هذه النقوش المبالغة الصارخة» والافتراء على التاريم » ولذلك يشعر 
الأثرى الحديث الذى خبرمقابر هذا العصرودرس نقوشها » أن صاحب هذه 
المقبرة إما أنه كان يكتب لشعب لا يعرف التاريعم فيزؤر فيه و يخترع كيف إشاء» 
وإما أننا م نصل إلى حقيقة الأءس فى فهم كنه ادّعاءات « وسرحات » 5ك سنبين 
بعد» وتمتاز نقوش مقبرة هذا الكاهن ميزات نذكرها فيا يأتى : 

)١(‏ تقدّم لنا مناظى هذه المقبرة صو رة واصحة عن حالة فن التصوير 
وما طىأ عليه من تغير و بخاصة التلوين و إدخال التظليل فى التصوير المصرى 
مما لم سبق له مثيل من قبل . 

؟) وكذلك نفهم من التقوش مقدار ماكانت عليه البلاد من رخاء » 
ونستتنج ذلك من الهدايا الى كانت تقآم للتوفى من مليكه وما فيها من صنامات 
وفنون دقيقة تستحق الإمجاب » وكذلك نضع أمامنا صورة ناطقة عن زى هذا 
العصر والتأئق فى الملبس وحب الأزهار ومباح الطبيعة . 

"١‏ ) نشاهد فبا التغييرات الى حدثت فى هذا القبر ونقوشه من محو و إثيات 
ثما يدل على محاولة اغتصابه من صاحبه » والدور الذى كان يلعبه كل من الكاهن 
والمرأة » وكذلك المنافسات التى كانت تقوم بين نساء الرجل الواحد . 


بمفنا 2 


( 4 ) تدم لنا مناظس هذا القبر صورة واحصة عن الشعائر الدينية التى كانت 
تؤدْى للتوفى عند دفنه») وصورة عن محاسبته فى عالم الآخرة وما طىأ على ذلك 
عق القن وطاعة اللمزاق»:والدور الدى كلق اليه فى عسات الخويق :وقد هوك 
أمامنا ظاهرة غريبة فىهذا الصدد» وذلك أن المتوفى وقت حسابه فعال الآخرة 
. كان يوضع فلبه فى كفة والعدالة توضع فى كفة أخرى ء أما اللآن فقد وجدنا 
فى مقبرة ه وسرحات » أن جمم الرجل نفسه كان يوضع فى كفة وقلبه فى كفة 
أخرى » وف مقيرة أخرى وجدنا أن جمم المتوفى نفسه كان يوضع فى كفة والمدالة 
فى كفة أخرى » أنظر ص ١08‏ ومن ذلك يمكن أن نستخلص أن الإنسان فى هذا 
العهد قد بدأ عر تحاسبة ميره له » ولذلك كان يوضع ميره الذى عبر عنه بالقلب 
فى كفة وجسمه فى كفة أخرى ء وهذا بالطبع أعلى ما وصل إليه الحلق الإفسانى 
من الرق » ولا غرابة فى ذلك فقدكان لتأثير ديانة « إخناتون » التى كانت تدعو 
للوحدانية » والمدالة المطلقة أثر قوى حتى بعد التغلب على ميادها والمودة إلى 
الديانة القديمة » يضاف الى ذلك أننا) جد أن محاسبة الإنسان لنفسه ولضميره 
ومناجاته لربه والتنسك» كل ذلك قد ظهر بصفة (ارزة فى هذا العهد» و خاصة ببن 
أفراد الشعب كا سنبين ذلك بعد » وسنحاول هنا أن نصف مناظر هذا القبر الذى 
بعد من أجمل المقابر الباقية ننا مر هذا المهد على حسب الرسوم الى نقلها 
امسر دشر الأثرى والمفتن العم . 

نحت الكاهن « وسرحات » قبره فى الحزء الأسفل من واجهة علوة « شيخ 
عبد القرنة» بالقلعة التى تسمى «الكوم الأحمر »» وقد عاصر الكاهن «وسرحات» 
كلا من الفرعونين «رعمسيس الأول » و « سيتى الأؤل »أ دستدل على ذلك من 
نقوش هذا القير. 


)١(‏ باجع : 1927 0<1010 ,1220165 باط قعطع1 )2 و10 5510 دآ 0و1 
لفت النظر هنا إلى أن أرقام اللوحات الى أو ردناها فى الكلام عن هذا الموظف تشير إلى كاب الأثرى 
« ديغر» هذا ٠.‏ 


هس كنا 2 


ويحتوى القبرعلى ردهة صغيرة تمدّنا بتاري الفن فى النصف الأول من الأسرة 
التاسعة عشرة » و يصل إلبها الإنسان من الشرق » وقد نحت فى ركنها الشمالى 
الفربى لوحة جنازية ٠.‏ وتوصل هذه الردهة إلى قاعة مستطيلة بوساطة مرقاة 
مس تفعة بعض الثبىء » وهذه القاعة تمتدٌ على بمين الداخل و ساره» وقد نقشت 
جدرانما بالرسوم والأشكال الزاهية الألوان» ومنها .يصل الإنسان إلى جرة أنحرى بابها 
فى احور غير أنها عارية منالنقوش» وي رتك سقفها على أر بعة مد مقطوعة فى أصل 
الصخر» والظاه أن إطارمدخل هذه جرة كانمغطى بملاط من الحبس 5 أنعمدها 
وسقفها قد غطيت بطبقة من الطين» وفى نهايتها باب يؤْدى إلى حجرة صغيرة ممثابة 
استراحة» وهذه الجرة توصل إلى اجرة التى دفن فببا الكاهن « وسرحات » » 
وبابها صغيرجدا ٠‏ 

هذا وف قاعة العمد مكانان أعدًا للدفن » و بلحظ كذلك أن سقف القاعة 
الأول مقبب وقد نقش عليه اسم صاحب المقيرة . 

والمناظى التى على جدران هذه القاعة أنحصر فها يأنى : 

)١(‏ مناظى خاصة بخدمة الكاهن «وسرحات» للألحة» والملك «تحتمس 
الأقل » ومكافانه على هذه اللحدمات . 

(؟ ) مناظى تنصف لنا محا كمة المتوفى و براءته فى عالم الآخحرة» وكذلك ماثاله 
من مكافآت فى الحياة الدنيا على بد الفرعون وما كسبه فى الحياة الآحرة أنضا . 

(") منظر مثل فيه بمتع « وسرحات » بحديقته الحنازية ٠‏ 

وصف المفسرة 

المناظى التى على الحدار الشمالى االحاصة بعبادة «أو ز ير : شاهد على هذا 
الحدار محراب للإله «أوزير» وضع نحت جوسق » وهو محل بالأزهار والأ كاليل» 
ويلفت النظر أن حب المفتن للزخرفة قد حول قاعدة الحراب الذى يجلس فيه الإله 


كن 3 


« أوزير» إلى بحيرة نتنت فهها سيقان السق المزهرة» وقد وقف على أربعة من 
أزهارها أولاد الإله د حور » الأربعة الذين كانوا مون أوانى الأحشاء كا هو 
معلوم فى الشعائرالدينية » وقد التفت حوطا أعشاب نضرة . أما الآلمة الذين كانوا 
بصحية د أوزير » فى هذا المنظر فهم : الإلحة «حتحور *عيت» 2 والإلهة «ماعت» 
والإله « أنو بيس » ( راجع ٠.‏ .ام ) » ويلحظ هنا أن الإله « أوزير» قد لؤن 
جسم هكله باللون الأخضر علامة عل أنه إله الحضرة النضرة وإله النيل الذى يبعث 
الحضرة » وقد جلس على عرش مزخرف بالألوان الزاهية » وقد حلى جيده 
ويداه بالقلائد الفخمة والأساور الغينة» وقد وضعت أمام امحراب كومة مرن.. 
الطعام على أريع قواعد فيها من النحوم قلوب حيوانات وضلوعها ورعومما وشحم 
وأنفاذ لم » هذا بالإضافة إلى خيار قد شق ليرى ما فى داخله » وقد حليت 
كل هذه الأطعمة بالأكاليل وكذلك نشرت عليها الأعشاب النضرة وطاقات 
الأزهار . ويستر النظرما نشاهده من قطع هم أسود قد وضعت بين القرابين 
ليستمر حرق الزبت العطر ( راجع .2 آلا .ام ) . 
و قف أمام الإله « أوزير» صاحب المقبرة « وسرحات » و يقوم بدور 
الكاهن فيصب البخور على كومة الطعام السالفة الذكرء وقد مثل هنا «هوسرحات» 
رأس عار» وحل جيده قلائد من أقراص الذهب وغيره من الأججار المينة ويرتدى 
قيصا قصيرا » و سَدلى من خلفه شر يط » وبرتدى فوق القميص جلبابا فضفاضا 
وفوق كل هذا يرتدى فراء فهد وهو رمن اوظيفة الكاهن » وهذا الفراء قد نمق 
بتفاصيل مدهشة لاتتفق مع مابشاهد فى الطبيعة » وهو مختلف عما كان بلبس من 
قبل فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» إذا كان الفراء بنقش بنقوش طبعية» وقد جل 
على كتف فراء ه وسرحات » طغراءان خاليتان من النقدوش » ويجب أن تكونا 
٠”‏ :0 دين الطروب أ الوق ف هد الات موجه خاص يكفنون فى لفافة خضراء وهمذه عادة 
شائمة فى مصرء ولا شك أنها ترجع فى أصلها إلى الفكرة المصر بة القديمة » و يخاصة أن العامة يقولون 
إن الأخضرهولون اللنة ٠‏ 


2 


للفرعون « رعمسيس الأول » وهوالم لك الذى عاش فى عهده « وسرحات » » 
وكذلك وجد على (مسيلته) نقوش خاصة بهذا الفرعون وهى : ”الإلهالعطيب رب الأرضين 
وسيد الشعائرء عظي القية » ومن عدالنه جميلة أمام «آمون » ملك الوجه القبل والوجه البحرى » رب الأرضين 
« من بحى رع» ابن « رع » رب النيجان «رعسيس الأّل» معطى الحياة مثل « رع »*“ ٠‏ ويظهر 
أمامنا جليا الغرض المادى الأصلى الذى من أجله كتب هذا النقش عندما ترى 
أن كاتبه قد نقش فوق صورة « وسرحات ». الملة التالية : 
”لأجل روح «وسرحات» الكاهن الأيّل روح الملك «عاخب ركارع » ( تحتمس الأّل)'“ ٠‏ وتقف 

خلف « وسرحات » زوجه « شبسوت » برشاقة » وقد زاد فى حال وقفتها ساق 
البردى المزهى الطويل المتحنى بعض الثىء الذى تحمله فى يدها . وهنا نلحظ أن 
المفتن قد رسمه بالوضع الطبعى لا حسب التقاليد الدينية العتيقة الى نساهده فا 
يرهم بصورة جافة مستقيمة لاعوج فيها كأنه خلق فى صورة خط مستقم . 

ولسترعى النظر فى ملابس هذه الزوجة أنها تلبس شعرا نيا غز يرا ولكنه كان 
مستعارا» إذ قد ظهر من تحته بعض خصل من شعرها الحقيق» وقد استعمل المثال 
هنا فى ثيل بشرة الحاد ‏ ألوانا مختلفة » فرسم دشرة الرجل باللون الأسمر الزاهى » 
وكذلك باللون الأحمو اللامع » أما بشرة المرأة ققد مثلت باللون البرتقالى أو اللون 
الأسمر الحفيف » وقد استعمل اللونان الكيت والأصفر لكل من الحنسين » وقد 
كان هذان اللونان لا دستمملهما المفتن من قبل هذه الكيفية» وقد نقش يجوار زوجة 
«وسرحات» المتن التالى : ”زوجه (أخته) وربة البيت»ومفنية آمون «شبسوت». 
( وهدا الاسم هو مصغر اسم «احتشبسوت»» ) ٠‏ وشاهد مجوار «شبسوت» ولد 
صغير فى بده طاقة أزهار وأوزة» و يلقب ابن الكاهن الأقل لللك «عا خبركا رع» 
د تمس » > أما السيدة التى تأنى بعده ف المنظر فتدعى زوجه ( أخته ) ربة 
الببت ومغنية « آمون » ... ... » والظاهى أن اسمها قد ممى هنا عمدا . 

والواقع أن اريم العلاقات بين أفراد هذه الأسرة بحيطه الغموض م سنرى 
صهكد.ه 


اح( سس 


عبادة تحتمس الأول ( المنظر السفل ) : شاهد فى هذا المنظر ه تحمس 
الأؤل» جالسا ى جوسق وقد وقفت خلفه الملكة « أحمس نفرتارى»» و سترع 
النظر هنا أن تاج عمود الموسق الذى جلس فيه هذا الفرعون قد مع بين زهستى 
السوسن والبردى اللهم إلا إذا كان بمثل عمودين معا . 

وسرحات كاهن شعائر هذا الفرعون : والظاهى أن ما تقدّمه أسرة 
« وسرحات » من احترام « لتحتمس الأقل.» لا يرجع إلى ما لهذا الفرعون من 
شهرة تاريحية » بل إلى ما كارن يمجنيه أفراد هذه الأسرة من فوائد مادّية من 
الأوقاف الى حبسها هذا الفرعون على معبده الحنازى » ومخاصة إذا عامنا أن وظيفة 
الكاهن الأول لروح هذا الفرعون كانت ورائية فى أسرة « وسرحات » منذ وفاته. 

والقربان الذى وضع أمام هذا الفرعون وأمه المؤهين قد كدس ف إناء حميل 
من الذهب »هذا فضلا عن أن دوسرحات» كان يقدّم أوزة تشوى عل موقد» وقد 
مثل لانسا شعرا مستعارا ولحية قصيرة وفراء نقش على كتفه اسم « سيتى الأول » 
كا نفش كذلك على (مميلته) وهاك النض :”الإله الطيب» رب الأرضين» وسيد 
الشعائر لعظاء الأأبدية و «لرع» والآلة الآخرين» ملك الوجه القبل والوجه البحرى » 
رب الأرضين .امن ماعت رع» » ابن الملك من صلبه » ابن الشمس ومحبوب «سيق» 
معطى الحياة مثل « رع » أبديا “ . 

أقارب « وسرحات » من النساء ٠‏ وهنا تتبع د وسرحات » والدته 
لملقبة ‏ والدته ربة البيت » ومغنية ه آمون رع » ملك الآلحة « حنت تاوى'» 
وتحل هذه السيدة فى إحدى يدها ثلاث بطات وصاجات وعقد منات من الطراز 
الحديد يظهر فيه الرأس الملى » وكذاك يتدلى من ذراعها طاقة أزهار شكلت على 
هيئة رصن يدل على الحياة 4 وعلى طاقة أزهار فى آن واحد» و يأنى بعد ذلك صورة 


(1) يلحظ هنا أن اسم هذه المرأة قد كتب على طبقة من الحص وضعت فيا بعد » و إذا كانت هذه 
الكابة أصلية فان « حنت تاوى» تكون زوج والد « وسرحات » لأن أمه المقيقية هى «توازرت» ٠‏ 


ع يننا 2 


امم أة كتب عليها :” زوجه ربة البيت ومغنية ... “ و يلفت النظر هنا أنما لم تلون 
باللون الزاهى وصاجاتها غير ظاهرة وملابسها ليست مفقة مثل مالفتها . 

وبعد ذلك نصل إلى أر بعة مناظر صغيرة ذات طابع مختلف » فى كل منها 
المنوف وزوجه قد جلسا إلى مائدة قراس عل المين » وعل البساركاهن يطهر 
القربان بالبخور والماء » وكذلك نرى أربع نسوة كن يمن بدور الناتحات على 
المتوفى مما لا يتفق مع العقيدة الصحيحة» وف ثلاثة من هذه المناظر نعرف أن الرجل 
وزوجه هما «وسرحات» و«دشبسوت» » ولكن نجد أن القر بان فى الصف الأسفل 
مقدّم روح موظف آخر بدعى «نب محيت» وزوجه الى لم بذ كر اسمها » هذا إلى 
أن الكاهن الذى يقوم بخدمتهما قدكتب فوقه : “طهور لأوز ير دنا» المرحوم“؛ 
وذلك يدل عل ظهور أشخاص آخرين فى القبرثما يرهن على أن نقشه قد ثم بعد 
موت« وسرحات » على يد أشخاص'معادين له »وهذا ما يفسرلنا انحطاط التلوين 
فى الحزء الغربى من المقيرة ( راجع .1/< .ام)» هذا بالإضافة إلى الحو والإثيات 
اللذين نشاحدههما كثيرا فى أحزاء مختلفة من القبر ما يدل على أن النية كانت متجهة 
لخرهان «وسرحات» من قبره . و يظنّ الأثرى «ديفز» أن الذين قاموا مبذه المؤواصة 
هم أمه « توازرت » وأولاد أخيبا » وذلك لأنها قد تزقجت من « نب محيت » 
مدافوت والدكن وهات 

ونشاهد فى المنظر الأعلى من هذه المناظر الأر بعة أن الشعيرة الى كانت تؤدّى 
هى تقديم المياه والقربارس وتقديم حزمة بصل أخضر هيئت على شكل | كليل» 
ويرى الدخان بتصاعد من القربانكأنما قد وضع عليه بخور . 

تقديم البصل : ويلاحظ فى هذا العصر تقفديم البصل قريانا فى حالات 
كثيرة وذلك لما له من مفعول قوى فى إنعاش جسم المتوى و إعادة حواسة» أما 
(1) ولا يزال البصل من الأطعمة الحببة إلى عامة الشعب و يستحب | كله فى عيد شم النسيم وقد كان 


له عبادة خاصة عند المصر بين ٠‏ (راجع ,تزادال ,آ .اهلا هونذهذاع مدناميووظ هذ معمنععر 
15 52 .م 2 .310 .1933). 
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المنظر الثانى فقد نقش عليه صيغة القر بان المعروفة التى كانت تتلى عند تقديم كل 
أنواع الطعام للتوق . | 

المنظر الثالث ٠‏ والمنظر الثالث له أهمية كبرى إذ بمثل لنا عملية الإضاءة 
للتوفى» وهى تختلف هنا عن عملية الإضاءة المعتادةالتى كانت تحصر ف وضع الشر بط 
على الدهن الذى شعل فيه النار» فانها كانت توضع على الأرض ولا حمل على اليد» 
ولتألف من ثلاثة أشرطة ملفوفة كالحبل وص بوطة من الوسط . والظاهس أن كل 
خيط من هذه االحيوط الثلاثئة قد أشعل على حدة» وبين هذه المشاعل شموع 
من نوع مختلف جدا وهى الى نصور كثيرا فى مقابر هذا العصر . ويخرج اللهيب 
من قتب) . وتشبه المشاعل ذات الحيوط الثلاثة التى ذ كرناها الآن المشاعل الى 
تستعمل فى الأر ياف الآن فى الأفراح ٠‏ 

الجدار الجنوبى للجهة الشرقية .1< |م 

عبادة « منتو » ٠‏ وعلى الحدار المقابل نشاهد عبادة «أوزير» وقضاة محكته 
وكذلك عبادة الإله « منتو»» وهو الذى كانت والدة « وسرحات » ضمن موظفى 
معبده » والصورة السفلى تؤلف حزءا من مناظر المحافل المرمومة الى على الهدار 
الذى يحثنا مناظره الآن. والإله الذى يتقبل القربان الآن هو الإله «متو» » ويمثل 
هنا برأس صقر وجسم إنسان » وهذا الإله القديم الذى أخرج من « طيبة » قد 
اتخذ مقره فى بلدة «أرمنت» وأخذ بناهض الإله «« آمون » من مقرّه هذا والإلهة 
التى نتبعه هى الإلحة بد مرت جر » سيدة الغرب و ... ... يت التحنيط . وهذه 
الإلحة بوصفها رفيقة آلة الموتى ( واسمها يعنى محبو بة القاهى ) كان عامة الشعب 
يقذرونها كثيرا فى « طيبة » . وف المنظر نشاهد « وسرحات » يطهر الطعام الذى 
أمام الإله « منتو » يصب زيت حور أحمر بين القرابين» و يتبعه كاهنان يلبسان 
نفس الملابس الى كان يرتديها ويملان نفس الوظيفة التى كان يملها » ثم يأنى بعد 
ذلك ثلاث سيدات يحتمل أنِنْ زوجاتهم » وأحد هؤلاء الكهنة سمى « عاخير 


هم( سا 


كارع سنب » وسنصادفه فيا بعد . والظاهى أنه كان ضمن الكهنة المرصودين 
الحدمة «تحتمس الأقل»» أما الكاهن الثانى فهو « نب محيت » الذى شاهدنا أنه 
قد حشر نفسهف المناظر السالفة الخاصة « بو سرحات » على غير استحياء » 
والكّابة الى عليه وكذلك البّى على « شبسوت » زوجة « وسرحات » : ” ربة 
البيت ومحبوية « حتحور » سيدة السماء وربة الأرض “ أصلية . والسيدة التى 
تأتى بعد ذلك فى الصورة قد كتب عليها : ”زوجه وموضع حبه“؛ وعلى الرغم من 
أن المنظر هنا يدل على ذلك فان اسمها قد محى ؛ والسيدة الأخيرة فى المنظر قد 
عى |سمها ولقبها معأ (راجع .11/ا .51) ولا بسع الإنسان أمام كل هذه الألغاز وهذا 
الحو والإثيات إلا الميرة والدهشة من أعس هذه الأسرة . 

الصف الأعلى ‏ أوزير القاضى ٠‏ نشاهد فى هذا المنظر الإله «أوزير» 
جالسنا فى جوسقه ومعه قضاة محكته » فنهم « تحوت » سيد ه الأثمونين » ) 
والكاتب العادل لناعة الآلمنة» « وأنو بيس » الذى شرف ف الحراب المقدّس 
على خدمة الإله الأصكبر رب الأبدية وبارئ السموات والأرض ٠‏ ويتقمص 
« تحوت » صورة القمر فى تمامه وى بدوره معاء وهو الذى ينظم بعامه حركاتها 
ويدقنها بالدواة الى جملها . ثم شاهد « وسرحان » جالسا فى النهاية الأخترى من 
المنظ ركأنه لم يحسر أن يجلس مجوار الآلحة إلا بعد أن يطهر . 

تطهير « وسرحات » ٠‏ بعد ذلك نشاهد « وسرحات » راكما على قاعدة 
ضامًا إلى صدره جمل القلب » وهو الذى كانت تنقش عليه صيغة حرية حتى 
لا سهد على صاحبه يوم القيامة» بل يكون فى جانبه . وحول «وسرحات» ثمانية 
من الكهنة فى يد كل منهم أبريق لتطهيره ٠‏ و يدل المتن التابع لهذا المشهد على أن 
أصدقاءه قد خانوه» ذلك لأن المتن الذى كان بتلوه الكهنةفى أثناء التطهير لم يكن 
«لأوز ير وسرحات» بل جد اسمه قد عحى ووضممكانه اسمان آخخران وهما : ”«عاخير 
كارع سنب » وابنه ... “ على طبقة من المللاط وضعت فوق أسم « وسرحات » . 


همم١وا‏ ل 


ومتن الطهور هو : ” طهر طهر لأجل أوزير بد وسرحات » الميرأ والضامن لعزلة 
شريفة فى سلام “ ٠‏ 

صلوات « وسرحات » لقضاته : وبعدأن أتم « وسرحات » طهو ره 
جلس أمام « أو زير» وأمامه مائدة قربان» وكان قريرالعين مطمئنا. والظاهس أن 
تقاه كان أحسن حالا.من كلامه» لأن لغة صلاته كانت ركيكة إذ يقول : ما قاله 
« أوزير» لأجل روح الكاهن الأول لروح الملك «تحتمس الأقل» «وسرحات» 
والمنتصر. يقول :”اا لحضوع لك يارب الأبدية وللاأمراء أصعاب الأبدية السرمدية 
بمنحوأ حيأة سعيدة فى مصاحبة روحك بعد شيخوخة ودفن حسن فى غم بى «طيبة » 
فى مكان العدل (الحبانة) لروح الكاهن الأّل « وسرحات »“. وقد كان الأجدر 
به ألا ينطق بالملة الافتتاحية إذ ليس لا معنى هنا . 

وليس رن الغريب أن يتلعثم فى كماته فقدكان يحلس بين ثلاث مجاميع 
من الآلمة كل منها يتألف من ثمانية آلمة . وبإضافة اسم « أوزير » جموعتين 
منها يتألف تاسوعان . فالبيت الذى كان فيه التاسوع الأول فى المنظر يحتوى على 
«أوزير» رئيس آلحة السماء الشرقية ورب الأبدية وكل الآلحة الذين يأوون إلى الحبانة 
وكل أر باب الأبدية فى حضرة « وننفر» + وف المجموعة الثانية يجد « أوزير» 
شرف عل مجاميع آلة جنوبى وثمالى وغبى السماء ٠‏ أما يموعة الآلحة المانية 
الأخرى فلم يعرف منها « وسرحات » إلا الآلمة الأربعة الذين يحرسون أحشاء 
المموفى (راجع .3 711 .ام) ٠‏ 


الجسدار الشسرقى : كسرم الالهسة « نوت » راهع .غ1] .م 
بعد تلوين هذا المنظر ورسمه على فا يظنّ أحسن ما أخرجته يد «المفتن» فى عهد 
٠‏ الرعامسة . حقا إن الاستقبال الكيم الذى استقبات به الإلحة «دنوت» إلهة الميزة» 
موضوع عادى جدا فى مناظر الأسرة الثامنة عشرة' غير أنه كان يرسم عادة بصورة 
مصغرة» حيث نشاهد الإلحة تطلع علينا من شجرة اللميزة »غير أن المفتن فى المنظر الذى 


ل 2 


أمامنا قد رسم الصورة بحجر كبير ىا فى ذلك من ذوق حسن » يضاف إلى ذلك أنه 
راعى أن الفائدة البشرية لا بِدّ أن تتغلب عل شخصية هذه الإلمحة الحاملة الذ كر 
ولذلك رأى أن الشجرة التى يحلس تحت ظلالها ضيفانما لا بد أن تكون ظلا ظليلا 
لمم لاماوى لها 1 هذا فضلا عن أنه قد استعمل فى الرقعة التى رسم عليها صورته 
اللون الأصفر» وبذلك أضفى عل ورق الشجرة الحفيف متانة ومبجة . 

ونحت ظل هذه الشجرة جلس « وسرحات » فى ثوب عيد وعلل رأسه تاج 
يحوز أنه صنع من ورق النضار على شر يط أحمر وعريض مشغول بالحرز » وفوق 
ذلك لبس مخروط العيد» وهو عبارة عن كلهت من العطور نوضع فوق قمة الرأس . 
لتضوع منها الرائحة الذكية» والظاهى أنه فى هذا الوقت كان هذا الخروط يوضع 
ليد الرصل لذلك وحسب . و يتقبل « وسرحات » الماء فى قدح م خرف تصبه 
له الإلمة «نوت» 5 أنه كان يقطف بيده الأخرى ثمرة اللميز من الشجرة بنفسه. 
وقد جلست بجانبه كل من والدنه وزوجه على كرسى وكانتا تتقبلان كذلك الماء 
السهاوى من الإلهة « نوت » . 

وقدكتب اسم كل منهما على ساعدها : ” زوجه ربة الببت» ومغنية أمون» 
«حتشبسوت» ؛ وأمه مغنية الإله «منتو توازرت» ٠‏ والواقع أن حمال وجهيبما 
الطبعى قد أضنى على المنظر بهاء ورونقا » إذ تشاهد « حتشيسوت » بلونها الأسمر 
الحذاب « وتوازرت » أمه بلونها الأسمر الفاتم ,يظهران بمظهر أنيق . ويجانب هذا 
ساهد كلا من روحى «وسرحات» وزوجه قد رسم بصورة طائر وجسم إنسان وهو 
شرب يحفنته من بركة » في حين أن الإلهة «نوت» نفسها قد رسمت خارج الشجرة 
على غير المألوف واففة وعلى رأسها شجرة وتمل فى يدها إناء . 

إدخال التظليل فى التتصو ير ٠‏ أما الظاهرة الغريبة الأخرى التى نشاهدها 
فى هذه الصورة للزة الأول فى تار يح الفن المصنرى فهى استال التظليل » مع أن الأدلة 
على ذلك قليله" » إذ قد مثل هنا التظليل بتغميق لون خدود زوجتى « وسرحات » 


- ١ماب‎ 


وكذلك تحت الذقن وبين الشفتين وتحت كعب «حتشبسوت»» ثم بدرجة خفيفة 
عت الداعت ٠‏ وقد بعد البعض ذلك مجرّد إبراز موضعى اللون لا تظليلاء و بذلك 
يحرم الرسام المصرى كشفه كيفية تصو بر الأشياء بالنور والظل . غير أن ما تشاهده 
فى مقبرة الملكة م تفرتارى » ( زوج « رعمسيس الثانى » ) من تقدّم فى استعال 
الظلال» يا بشاهد ذلك عو بشرة الملكة الوردية لدليل ناطق على أنه فن مقصود» 
وإن كان ذلك ل دستعمل على بشرة الآهمة والإلهات . ولا نزاع فى أن المفتن قد 
لحظ الدور الذى يلعبه كل من النور والظل على هذه الصور الى كان برسمها ثم 
استعمله ثانية بدوره إلى حدما و إن لم يكن بدرجة شيقة . 

خطاب الإلحة نوت ٠‏ والنقوش الى تفشت فوق رأس الإلهة « نوت » 
قد هشمت ولكن كن إصلاحها من نقوش أنخرى مائلة وهى :”خطاب «نوت» 
الواحدة العظيمة التى تقوم بالمعجزات باسمها الميزة» لقد منحتك هذا الماء السائخ 
لأجل أن بنعش قلبك به هذا الماء الذى يأتى من البركة فى الحبانة التى فى غرلى 
« طيبة »» وإنك تسلمت طعاما لذيذا يمحسرج من أعضا . وطائر روحك يجنم 
فى و شرب ماء بقدر ما يحب قلبه “ . 

المنظر الثانوى ٠‏ أما المنظر الثانوى فى هذه الصورة فيمثل رحلة المتوفى 
إلى « العراية » والعودة بي بها (راجع الحزء الثالث ص 8.5 ) . 

مناظى اللحدار الغربى (منظر ننزهه) ٠‏ لقد لاحظنا أن فائدة بدوسرحات» 
الشخصية فى قصته ومصيره كانت ظاههرة فى الصورة العظيمة التى فى ابمزء الشرق 
من المقبرة» والظاهى أن نفس الدافع نمجده فى الصور التى على الحزء الأسفل من 
الحدار المقابل (راجع .01 .ام )» غير أنه ما ؤسف له قد وجد فى حالة حربة » فعلى 
الحهة البسرى شاهد « وسرحات » وزوجه جالسين معا نحت تكمبة كرمة وقد 
نشرت تجرة عنب ظلالها اللطيفة على عمدها . ونجلش « حتشيسوت » على كرسى 
خلف زوجها الذى يحالس على كرسى بدون ظهر » و شاهد وهو يقدّم قضيبا لصيد 


مم١‏ لس 


السمك لازوجه فتنسامه منه محبوبة «حتحور»» وفى الوقت نفسه كانت تقدّم شيئا 
لزوجها . و يلحظ هنا أن المفتن كان حرا فى رسم نر العنب ولكنه قد بالغ 
فى زحرفتها» فنشاهد أن ورق العنب كان حقيقياء» يضاف إلى ذلك أن المثا لكان 
يظهرورقة العنب الملفوفة عندما يرى ذلك ضروريا لإبراز صورته فىهيئة طبعية» . 

وشاه د كلب صيد « وسرحات » جالسا ححث كرسيه . وما يؤسف له أن 
باق المنظر مهشم » لي ل يي ني دن 
بالأعشاب المزهرة . 

الأسرة تتعبد للااله « متتو » : وا منظرالذى فوق السالف مهم لأهمية المآن 
المفسرله » لأن رسمه رخيص جدًا لا بدل على أى فن . وهو بمثل عبادة إله بوأس 
صقر ويحتمل أنه الإله « منتو»» و.تعبد اليه ثلاثة رجال أود أؤهم لبس حول رقبته 
خاتم الوزير» والاثنان الآخران يلبس كل منهما فراء الكهانة» وقد كتب اسماهما 
على طبقة من الطين خشنة الصنع كان تحتها المتن الأصل الذى أصبح مغطى والأسماء 
هى : ”الأمير الورانى» وعمدة المدينة » والوزير «أمنحتب» ابنه» ومحبو به الكاهن 
الأ كبر لآمون «حبوسنب»» ووالده ( أى والد وسرحات)كاهن « آمون الأّل» 
« خنسمحب » (؟) وابنه ( أى نسله ) الذى يلد أسماءهم الكاهن الأ كبر لزوج 
«عاخب ركارع» «وسرحات» الذى سمى (كذلك) «نفرحبف» » 

وقد فسرهذا الاقتباس من تاريم أسرة « وسرخات » بأنه قلب لحقائق 
مقصود» وأن الغرض منه أن يعطى الكاهن « وسرحات » أهمية لا ستحقها 
(راجع .258 .م ,9/111 ,.5 .4 ). ولكن التاريٌ الشخعى للوزراء والكهنة الأول 
للإله آمون فى مصرلا بدّ كان قد استعمل هنا فملا» و يمكن مراجعة هذا الموضوع 
والوقوف على كاه من تاريخهم وما دون على قبر م حبوسنب » القريب من قبر 
« وسرحات » هذا . والغرض هنا ليس وضع تاري سلالة « وسرحات » 
أمامناء ولكن إظهار ارتباط أسرته بالملك « عاخي ركارع » فى أثناء حياته قبل 


وما 


خدمته و بعد مماته عندما أصبح إلهاء وأن أفرادها كانوا تشغلون وظائف مدنية 
ودينية سامية خلال حك أخلاف هذا الفرعون » والظاهى أن الماجة كانت ملحة 
لإظهار ذلك فى هذه الفترة لضمان تسلسل وراثة وظيفة «وسرحات» فى أخلافه من 
بعده لإلحه هو. ويخيل إلى" كثيرا أن كاب بعض عظاء رجال الأسرة هنا هو من عمل 
نفس اليد الى وضعت أسماء الأفراد الذين لا صله لم بالأسرة فى أماكن أخرى 
من المقبرة وذلك بققصد إظهار أن هذه الأمسرة كانت منذ الأزمان القديمة هى مصدر 
الكهنة الأول للشعائرء وأنه كان منها الكهنة الأول «لامون» والوزراء »وعل حسب 
المصادر التاريخية نجد أن كل هؤلاء الأتخاص لم وجود فى التاريح المصرى . فنعلم 
أن « أمحتب » كان وزيرا فى عهد «تحتمس الأؤل»» و«حبوسنب» كا نكذلك 
الوزير الأول والكاهن الأول لآمون فى عهد «حتشبسوت» ( راجع مصر القدبمة 
الحزء الرابع ص هلام )» وقذ ذ كر لنا « حبوسنب» فى نقوش قيره أن والده «حبو» 
كان سغل وظيفة همقل ثالث للإله «آمون» »غير أنه لبس لدينا أى برهان على أن 
« حبو » كان حتى ابن «أمحتب» . وإذا فرضنا أن «ابن» هنا يعنى «ابن ابنه» فان 
العلاقة على أية حال تكون ممكنة ٠‏ فقد وجد فصلا وزيراسمه « حبو » (راجع 
.270 .]ا معتنة عسل معدم عل العنمع؟ ,إجمععوط ي2. 66 .نم1 ). وقد 
دفن بالقرب من « حبوسنب » » غير أنه لا يمكننا أن قير أنه هو والد 
د حبوسنب » » هذا إذا فرضنا أن هذا اللقب كإن قد اعترض عليه وأنه مات 
بسرعة وترك الوظيفة لابنه الذى لم شغلها بدوره اإلا مدّة قصيرة ‏ وذلك لأن الأخير 
م دع هذه الوظيفة لا لنفسه ولا لوالده فى قبره » ومن امحتمل إذا أن « حبو » 
وابنهكانا قد تقلدا الوزارة فى عهد ه حتشيسوت » عل غير إرادة الحزب المعارض 
لها فى اعتلاء العرش ؛ وأن كلا منهما قد دفع بحياته ثمنا لذلك (راجع ماكتب عن 
الوزير «وسمر » ووالده «عمثو» فى مصر القدية الحزءغ ص ١ه‏ )2 وأنه لم يعترف 
بواحد منهما وز برا بالحزب المنتصر في| بعد . 


حارو أ حك 


وعلى أية حال فالمرج أن هذه القائمة قد بيت على تقاليد أسرية وليس لها قيمة 
تاريحية على الأقل فى نظرنا حتى الآن إلا إذا كشف ما يو كدها . 


والدووسرحات) ٠‏ كان «أمحتب» - والد و«سرحات» كا يد النقش - 
مربى أولاد «تحتمس الأول» وليس من المؤكد أنه كان «خنسم ... » الكاهن الأول 
« لآمون » وعل ذلك فيكون هذا الرجل والد ووسرحات» الذى بوساطته يتتصل 
ببؤلاء العضاء الغابرين وعلى ذلك يكون زوج «توازرت» . وليس لدينا وثيقة تدل 
على حامل هذه الوظيفة فى عهد «حور محب» (؟) والواقع أن « وسرحات » قد 
أحيا أسماء أجداده ثانية بصورة ناقصة وغير مرضية من الوجهة التاريحية كاذ كرنا. 


الحدار الشهالى » الحفل السنوى لدفن « محتمس الأول » : والمنظر 
الذى على الحهة الغربية من الحلف «الشمال»(راجع .العا .زم ) مقسم ثلاثة أقسام 
فى ثلاثة صفوف» وليس من السهل علينا أن نحم إذا كانت كلها نتحدث عن 
موضوع واحد» فالمناظ العلوية يحتمل أنما تمثل أمامنا الاحتفال بعيد ودف الملك 
«تحتمس الأؤل» الذى كانت تمثل فيه الشعائر ثانية على الماء والأرض . وقد كان 
القئال فى هذه الحالة يحل محل المومية الموضوعة فى تابوتها . فالمنظر السفلى خاص 
بعرض الأثاث الحنازى » غير أن دلائل الأحوال تشعر بأنه كان أثاث «وسرحات» 
وأن هذا العرض لا بدّ أن يكون متصلا بما جاء على الحدار الحنو بىمن الحهة الغربية 
(راجع .3011 .ام ) ٠‏ ْ 

السفينة الحنازية ٠‏ فى وسط المنظر الأعلى نشاهد باب المعبد الذى دخل منه 
« وسرحات » توا إلى الردهة الداخلية أو الحراب ليتبد لللك الذى أخفى عن 
الأنظار بستائر مسبلة داخل المقصورة الى فى سفينته . و يلبس الفرعون على رأسه 
الذى يحل مقدّمة السفينة ومؤخحرتها التاج« آنف» » ويحرق الببخور أمامه فى أطباق 
موضوعة على قواعد للقربان » ونشاهد من يبنها طاقة يقدمها كاهن «لوسرحات» 


د اج ىس 


علامة على رضاء الملك المؤله » وكذلك شاهد صف من الحدم خارج الردهة ييحضرون 
مؤنا أحرى لأجل إقامة الشعائر . 

تمشية المثال ٠‏ وفى وسط الصف تجد تمثال الإله قد كشف عنه غطاؤه 
وألبس ملابس العيد الكاملة » ويجرّه رجال على قاعدة تشبه الزحافة ليظهر لللا” 
كأنه بمثى فعلا ٠.‏ وحبكالحذه الحيلة كان بمثى على جانى المثال مستلان يظللان 
وجه الملك من أشعة الشمسء غير أن استعال البخور يظهر الحقيقة . والقثال لونه 
أسودء وذلك لأن تمثال الشعائر بلا شك فى بادئ الأعس كان من الأبنوس . وكان 
فى الحفل كلك مس نسوة يستقبلنظهورالملك بعلاماتالحزن 5م كن يفعلن لوكان 
المتونى جديداء وكذلك نجد خمسة رجال يقودون الموكب» و يؤلفون حماعة من 
الموظفين لم يرتبوا على حسب ها كزهم ٠‏ ويظهر أن أوهم -- الذى كان يقف على 
حدة - أمير يدعى على ما بظنْ د أ مس »و تبعه شرف عل ا مزانة دسمى ««نبسحيت » 
(؟) ومشرف ... « أمنحتب »» ونائب الحيش (؟) « مام حكا » وفرد آخريدعى 
د أمحتب» (؟)» وأمام الموكب محيرة تحيطها حديقة . وهنا ببتدئ الحزء الثاتى من 
منهج الاحتفال» فقد أنزل المثال الملى فى قارب و يقوم مخدمته كهنة فيه على حين 
نساهد ثلاثة رجال على الشاطى* يجزون القارب حول البحيرة » وفى خلال ذلك 
يقوم عوّام ستطهير الطريق للقارب من الأعشاب الى تعترضه . وتشاهد جواسق 
دسيطة محاطة بعصى راحة المتو فى يوم دفنه ونجدها مننشرة بين أجار الحديقة . 

جها زه وسرحات»الحنازى ٠‏ وليس من الغريب أننجد ووسرحات» ‏ الذى 
كان يقرأ الصلاة مر ارا وتكرارا لروح «تحتمس الأقل» فى معبدهاالحنازى ‏ يعلق آماله 
على أن يدفن دفنا يتناسب مع دفن سيده الملك . و يمكننا أن نتصور «وسرحات» 
( الكاهن الأّل للفرعون « تحتمس الأوّل» فى معبد «خنمت عنخ» ) جالسا لأن 
بده قد ظهرت ممنذة لتامس أنواع الهدايا التى منها صدرية ووجه مستعار من النسيج 
المقّى وهما |لا'.ان قد أهداهما إياه ابنه ... ... الذى حلد اسمه . و شاهد 


هوب 


خلف هذا الابن مهدون آخحرون ملون قربانا مر الطعام وصفا من الأثاث» 
وشمل أطواقا وأدوات جنازية ومبخرة وموقدا وإناء ماء القربان وثلاثة وجوه 
مستعارة » وعدّة أغطية مومية وتوابيت وتاثيل صغيرة ومواد طعام أخرى . 
الجسدار الجنسوبى . السجسانب الغر ببى 

آمال المتوفى فى الحياة الاتحرة . والواقع أن المناظرالتى على اهانب الغربى 
من الحدار الحنو بى (.111: .ام) يمكن وصفها بأنما لوحة قبرمصورة تلخص فالبل 
الثلاثة التالبة : كمه الملك فى الحاة الدنيا» و بكاه أصدقاؤه عند موته » ورحب به 
الآلهة فى السماء» . ولانزاع فى أن المصرى كان بعيدا كل البعد عن النظر إلى الحياة بأنها 
وصمة ذات ألوان متعددّة على ضياء الائحرة الأسيض» بل على العكس كان بنظر لحياة 
بأنها صورة من عالم الآخرة إلى حدّ ما » ذلك العالم الذى كان برجو أن يكون وجه 
الحلاف ينه وبين عالم الدنيا هو أنه أقوى وأ كثر تنوعا » وإن كان بعض الأحيان 
بنساق للخاوف الى كانت تمثل له الآخرة بأنها ليست إلا ظلا من الأرض أشد كا بة 
وأكثر حلوكة . ولبس من الغريب أن نجده ينتظر معاملة كريمة من ملك الأ بدية 
ل أسداه من خدمات لليكه » ولذلك ند « وسرحات » يضع الهبات الى 
أعطاها إياه الفرعون عند طلبه للظهور أمام « أوزير» لتكون شاهدا عدلا على 
إخلاصه ورضاء الملك الذى كان يعد ابن الإله عنه . 

مكافاته فى الحياة ٠‏ والهبات الملكية نجدها مثلة فى أسفل صف » وقد مثلت 
على وجه عام بصور الأشكال ل ف «تل العارنة» »وقد حذف ف المنظر هنا 
استقبال الملك الفعلى وقد مثل بصورة حتصرة برسم القصر الذى محتل وسط المنظر 
خسب » والصورة 5 الواسية 
تمثالين كل منهما فى هيئة « أوزير » عثلان ملك مضر العليا » يا نشاهد لوحين 
للقربان يجحا نبيهما ٠.‏ وعلى مسافة بعيدة على العين مائدة قربان» واللقدم يحضرون 
الطعام أو يحضرون الموؤن. » وعلى البسار « وسرحات » المقدم فى القصر 


ل 2 


( أو الكاهن الأول فى معبد الملك ) يغادر المببى الذى احتفل به فيه وحوله الخدم 
وطافات الأزهار. وقد أثقل نحره بالقلائد من الذهب م حليت ذراعاه اللتان كلن 
يرفعهما ليظهر ما أنعم به عليه من أساور أمام أصحابه . أما ا مجوهرات الى لم يمكنه 
لبسبا فققد وضعت على منضدة ٠.‏ وقد جاءت تساؤه ليرحين به بالموسيقا والغناء) 
ولم ينس الفرعون زوجه «حتشبسوت» فقدكان ضمن الحداءا الى الها «وسرحات» 
أقراط » وكذلك كان لخادم عمل البها شيئا فى يديه ٠‏ وقد غنت النساء مديحا لكوم 
الفرعون وهاك النص : ” إن ثروته عظيمة ذلك الذى يعرف المدايا الى أعطاها 
د آمون » ليسرقلبه » الفرعون» سيد مصر . وإنك سنح ثروة لأجيال لم تأت 
بعد بأسها الفرعون يا سيد كل واحد منا “.وكانت عرية «وسر حات» فى انتظاره 
وكان ساسه يقف عند رأس خيله » أما السائق فكان تحدث مم « البؤاب » . 
هذا إلى أن الاستعداد للولمة كان قدتم» إذ نشاهد ثانية هداياء ويحتمل أنها من 
مائدة الفرعون قد صفت عل الموائد . 


تك بمه فى المات ٠‏ والصف الثانى مثل أمامنا الموكب الحنازى وهو ذاهب 
نحو مقر ال متوف الأخيرفى الغرب ٠.‏ فيأنى أولا القارب الموذحى وفيه المخراب 
المزحرف الذى وضع فيه التابوت ويجر القارب على زحافة ثلاث بقرات ٠.‏ وساهد 
طاقات عظيمة من الأزهار على هيئة عمد ( ثما بذ كرنا أن العمود المصرى لا مرج 
عن كونه طاقة أزهار سيطة أومكبة ) منصوبة فأركان القارب الأربعة ومتصل 
بعضها ببعض ,أ كاليل نضرة . ويجانب الطريق التى سير فيها الموكب أوانى 
ماء محلاة بأزهار » وقد حلت محل الحوإسق الى تكامتا عنها فها سبق (.1/1< .1م) . 
وسيرخلف النابوت مشيعون ثلاث وقد وضعوا أيديهم على أفواههم رصنا 
السكوت الرهيب أو خوفا من ازعاج قداسة الاحتفال بالمتوفى . والأشخاص الثلاثة 
الأّل قد عرفت شخصياتهم وهم : الكاهنان المطهران © و «ه وسر محتى » 
و« أمنحتب » » ثم المشرف على مصانع « آمون » « نب موسى » . والثلاثة 
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الباقون هم : الكاهنان المطهران « نفر حبف » »© « و« نبسنى » » وكاتب 
تحزانة الإله « نحوت » ؛ أما الثلاثة الأخيرون فقد وضعوا سويا ولكن ل يمكن 
قراءة لقبهم . والأنشودة الحنازية امحزنة التى كانوا يرتلونها هى : ”يا « وسرحات » 
يارئيس الكهنة فى معبد « خنمت عنخ » الذى تَجدّد حياته : يا « وسرحات » يأنها الكاهن الأ كبر 
روح «تحدس الأول » » . و يشاهد رجلان يكشيان يجانب البقرات حاملين صناديق فيها 
جهاز الدفن ومراوح ٠‏ والواقع أن هذه الهبات كانت قليلة بالنسبة للعطايا التى 
كانت تقدّم عادة فى العصور السالفة» ولكن يحب أن نضيف ‏ الى هذه الهدايا 
الى ذ كرناها من قبل (.71< .1م) . 

شعيرة الدفن ٠‏ وقد قابل الموكب طائفة من النساء النانحات عددهنٌ سبع 
كن ينثرن التراب على رعوسهنْ نسخاء حتى أن أثره الأخي ركان يرى علِهنٌ من الرأس 
إلى الكمب . وقد رسمن بصورة قبيحة . و«شاهدكزلك امرأتان ‏ هما بلا شك 
أم «وسرحات» وزوجه - وقد التفتتا إلى التابوتين المنصو بين أمام القبر (التابوت 
الثانى لزوجه باعتبار ما سيكون ) فى حين أن كاهنا مرتلا كان يقرأ صيغة القربان» 
وآحر يقوم بأداء الشعيرة وأمامهم مائدة نحتوى طعاما وستة عشر إناء لصب الماء 
المطلوب ( والستة عشر هذه كانت لعملية التطهير أربع مرات ) ٠‏ 

الترحاب بالكاهن «وسرحات» فى الغرب ٠‏ و شاهد فى الصورة أنه كان 
لا يفصل بين الحياة و بين الموت إلا طاقة أزهار وضعت خلف التابوتين » وذلك 
لأنه يوجد على الحانب الآخرالمتوى وقد منح قوّة ا حياة امحدّدة » رحب له «احتتحور» 
ربة الغرب وهى واقفة أمام بناء غريب الشكل لابِدٌ أنه بمثل القبر وإن كان على 
التقيض من الضريح الذى يوجد فيه المتوفى . وعلى أية حال فإنه يشب هكثيرا منظرا 
جا نبيا جره با رعهدا عام فى «ذراع أبو النجا» » وال يه الطعبا تف البارزة معد 
« منتوحتب » فى الدير البحرى الذى كان بحتوى على محراب « حتحور »» وكان 
الفوذج على ما أعتقد للقبر الحربى الشكل . ومن الكهائز أنه لم يكن واضحا لمصممه 


و4 ل 


وكذلك لناء إذا كان هذا البناء بمثل المعبد الذى نسكن فيه « حتحور » أو إذاكان 
القبر المثالى الذى لا بوجد يبنه و بين قبر دوسرحات» - ولا الأغلبية العظمى من مقابر 
« طيبة » - أى شبه قط . وقة الهرم هنا قد لونت بالأسودكأنه مصنوع من 
البازات» ومنحدراته قد كللت بأ كاليل على حسب خيال المفتن . 

سعادة و«سرحات» الأبدية قد عضت للخطر على يبد مغتصب ٠‏ 
تدل شواهد الأحوال على أن رجال الكهانة قد نمت فى نفوسهم هبة النفاق 
إلى درجة عظيمة » إذ نحد أن ما بذله «وسرحات» لحصول عل سعادة أبدية لروحه 
فى عالم الآخرة قد عحى خيانة فى آخر-لظة» وذلك لأن اسم الرجل الذى قبلته الآلحة 
فى عالم الغرب قد تغير بالحيلة المألوفة فى كل عهد من عهود التارع المصرى» 
وتتحصرف تغطية الاسم الأصل بملاط من الحص وكاب اسم الشخص المراد إحلاله محله 
بالمداد» وهنا جد أنه قد كتب بدلامن «وسرحات» أسم كاهن آخر يد« أسغومى » 
( وهو الحامس فى عداد الكهنة الأول لعبادة «تحتمس الأقل» ) وقد أراد بذلك 
أن يغتصب ما للكاهن بدوسرحات» من حقوق ف عالم الآخرة أمام الإله «أوزي» 
المتقم من الظالم »وهذا الكاهن معروف لد ا (راجعم كع نومع مه "1 قع وم ترزودع1032 
٠ )310. 3.‏ 

والواقع أن عمل « أسفوسى » لا يدل على اللقد بل على الدنامة » ومع ذلك 
لم تكن حالة به وسرحات » موئسة لأنهكان عليه أن يحصل كذلك عنى جواز مرور 
لأجل أن يدخل فى مملكة « أوزير» الواقعة فيا وراء القبر . 

الحساب الأخير - والصورة العلوية (.0< .1م) .بظهر فها «أنو يبس» يقود 
دوسرحات» وزوجه إلى قاعة الحساب . وهنا نجد كاتب الإلمة «نحوت» والإلهة 
« ماعت » رية العدالة شرفان على الميزان الذى كان على خلاف المعتاد يوزن فيه 
ال نوف فى كفة والقلب فى الكفة الأخرى وذلك يدلا من وزن القلب قبالة العداللة 
كالمعتاد . وقد ظنّ البعض أن الفكرة المليئة بالمعانى الى "تل فى محاسية الإفسان 


- 


بضميره هى فكرة لم تنضج بعد فى الأخلاق البدائية وأنه لا بد من وجود خطأ 
هنا من الرسام ( راجع .1 .2]016 :4 .28 .م .1010 .22:15 ) ٠‏ وقد فاتهم أن 
هذا المنظر ليس الوحيد فى بابه بل وجد له ما يشمابهه ( راجع ص ٠66‏ )» والواقع إذن 
هو أن هذا العصر كان عصر التنسك الشخصى ومحاسية الإفسان ضميره م فصلنا 
القول فى ذلكفى مكانه وقد جاء ذلك عن طريق تأثير عيادة « إخناتون » . 


ويجانب الميزات يرى مارد ملتهم وأس مساح ومقدّمتى كلب ومؤخربنى 
فرس البحر رابض نتظر نتيجة المبزان » ولكن م حرت العادة تتعادل الكفتان 
و بذاك ينجو «وسرحات» من فى هذا الوحش المفترس . ومن ثم نراه غير مكترث 
عصير زوجه راكعا بوصفه روحا مبرأة أمام عرش «أوزير» » وهذا الإله فى محرابه 
تحيطه إة الغرب بذراعيها وجناحيها ذوى الريش » وهذه طريقة جديدة لتحل 
مكان الأيدى الى كانت تتدلى من قرص الشمس فى عهد «إخناتون» . 


وبعد أن اجتاز « وسرحات » عقبة الميزان الإلى أصبح ضمن أهل الغرب 
(راجع .117 .ام) » وقد رحب به إلهة أهل الغرب عندما ركع باحترام أمام التلال 
المقدّسة لأنه يعلم أنه هى المدخل الذى تمر منه الشمس المغرية فى مملكتها 
الليلية ٠‏ وهذه التلال قد مثلت ببساطة فى أشكال بدائية وقد لؤنت بلون قرنفل مائل 
للصفرة » ومن المدهش أن هذا هو نفس اللون الذى تصيغ به التلال المصرية عند 
الغروب وتشترك فى هذا التعبد أرواح « تحن » وأرواح « بوتو» (الملوك الذين 
توفوا )» وكذلك كانت تشترك القردة التى قد لؤنت بلون باهت لدرجة أنبا تظهر 
كعفاريث الحن» فى حين أن صورة أرواح « نحن » و«بوتو »كانت ألوانها 
ظاهرة. > وتتقنا 'إلة النرنيا الطارق للدي سلذمة الترساا ب المتروفة.: 
)١(‏ كان المصرى يعتقد أن القردة تسبح الشمس عند شروقها وعند غى, بها » وهذه الظاهرة نمجدها 
حى الآن فى أواسط أفر يقية حيث لمجمع القردة وتصيح عند الشروق وعند الغروب ٠‏ 


لاوز د 


اللوحة الحنازية ٠‏ و يلحظ أن آخرشمائر لدف المتوفى قد كررت على اللوحة 
الى أقيمت ف الردهة (راجع .6 .آم) ونشاهد علها تابوت «وسرحات» متفردا 
وتتبعه زوجه « حتشبسوت » وابناه » وكان يقوم بالشعائر كاهنان ويبكيه واحد 
أواثنان من أقار به والمتن التابع لذلك هو ٠:‏ *” قربان يقدّم « لآمون » » و< آتوم »» 
وه حورأختى »> ولط بحب » > وا أوزير » و« إزهى > سيدة الغرب» و حتحور» المشرفة على 
الحبانةء و« أنو بيس » المشرف عل قاعة الإله و جماعة الآلحة ... ... وللاطة والإطات هناك ولمظاء 
الحبائة ولعبد الحنوب ومعبد الثمال ولسفينة اليل ولسفينة اللهار والالحة الذين فى السماء والأرض » لأجل 
أن يمنحوا مياها باردة ( ؟ ) وعبير النسي » وحتى لاتصد الروح أبدا وحتى ينادى امك و يخرج فى كل عيد 
عل اللدوام وحتى تستطيع أن رى «رع» عند الفجر وبع «سكار » رب «روستاو» ولنستطيع رئرمة الإله 
على العرش ولأجل أن يمنحك «رع » السفر فى سفينة القيل و يستقبلك الغرب وتصب ماء الطهور عل القربان 
وسسل قربان الإله » و يعطيك حم (النيل) من كل أنواع الطعام ألفا» من الميز راللممة والثيران والطيور 
والحيط والكحَان والشحم والبخور والخمر واللين» والخضر والأزها رالعطرة ...... لأجل روح الكاهن الأول 
للك «تحتمس الأول » » و« سرحات» المتصر- يقول: إن وظيفتى كانت كاهنا مطهرا (؟) ...... محراب 
الإله الكاهن الأول ... ... الذى وضعته رية الييب مغنية « منتو» رب « أرمنت > « توازرت » ٠‏ 
وزوجه ربة الييت « حتشيسوت » » واينه « رع مويا » ٠‏ واينه « حوى » والله ... ...© . 

والتقوش الى على السقف تحتوى على صيغ دينية من الطراز المعشاد وليس 
فيها من جديد ٠.‏ 

هذه لمة عن قبر هذا الكاهن وممتو يانه وهى فى الواقع تضع أمامنا صورة 
عن حياة الفوم الدينية وعقائدهم بالنسبة للاآخخرة يا تمثل لنا صفحة من الأحقاد 
الشخصية وبخاصة بين الكهنة أنفسهم » بل الكهنة الذين من أسرة واحدة 
ومقدار عبثهم وغشهم » بل افترائهم ونفاقهم حتى أمام الآلهة » هذا فضلا عن 
افزاتهم على لساري لبلوغ مآريهم الشخصية على الرغم من إيفاظ الضمير فى ذلك 
الوقت الذى مثل أمامنا فى أجل مظاهسه وأرقاهاء فقد انتزع الإنسان من نفسه 
فى هذا العهد ضميره وهو قلبه وجمله فى كفة وهوفى يوم الحساب ليلق عقابه 
أو ثوابه ه 


6 دا ين 


رعمسيس الشادى 


(!اأفك) رضلاه) 


اشتراك « رعمسيس » النانى فى المسلك مع واأنده « سيستسى الأول » 
من الموضوعات المعقدة الى كانت ول تزل تعتره تعترض ا مؤرّخ عند خص تار 
«رعمسيس الثانى » لأوّل وهلة» مسألة اشترا كه فى الحم مع والده« سيت الأّل» 
قبل أن يتربع على عرش البلاد منفردا مدة طويلة بلغت أ كثر من جيلين من 
الزمن . وقد تناول بحث هذا الموضوع أخيرا الأبرى «كيث سل » فى مقال رائع 
فصل القول فيه على ضوء الآثار العدّة الى أقامها هذا الفرعون هو ووالده «سيتى 
الأؤل»» وقد وصل فعلا إلى بعض نتايم 5 استرقات النظر» وستتكلم عنها هنا بعض 
الثىء ليرى القارئٌ مقدار ما فهها من ك2 
فقد دلت الوثائق التى وجدت على آثار بد رعمسيس الثانى » التى أقامها 
أو اشترك فى إقامتها فى أثناء حكه مع والده » على أن ادّعاء هذا الفرعون باشترا كهمع 
والدهفى الح كان ادّغاء حقيقيا لاغبار عليه » غير أن هذه الحقيقة قد أنكرها الأستاذ 
وترمتة + واعه فزراه سض ايحن كل الوأستاد ول جه بل وغاره + 
فقد فسر الأستاذ « برستد » ا ذ كنا آنفا إضافة «رعمسيس الثانى» صورته 
إلى بعض نقوش المناظى الحر بة الى لوالده على جدران معبد الكرنك بأنها غش 
وتزو برف الوثائق التاريخية الأصلية » وأن غرض «رعمسيس »من ذلك قل ب الحقائق 
ليبرهن للعالم مقاسمته لوالده فى حروب التى قاميهاء وأن والده قدأشركه منذ نعومة أظفاره 
)١(‏ باجم : علو عطا هسه ,ل أأع5 طتتمط ,آ1 قعفسهة8ه أه تإعصععع7ه0 ع1 
23 .م علقصمد؟! غ2 الدل؟ عاتوادمميرة] أمع,0 عط 01 
م( راجع : 123-131 87.111.565 ةل لغ16مدع81 
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عنفوان شبابه ( 
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سذاااها ةم الد 


معه فى عرش الملك مدّة حياته » ثم انفرد به من بعده » ولكن التحليل والفحص 
الدقيق لنقوش المعابد من حيث موضوع مادتها وطراز نقشها وترييبها قد أسفرعن 
ظهور صورة واصحة تتفق فى معظم تفاصيلها مع الاقتباس الذى بدي «رحمسيس 
الثانى » أنه مقتبس من كامات والده الى فاه بها » ما وردت فى نقش الإهداء 
العظم الذى حفره « رعمسيس » على جدران معبد « العرابة المدفونة » بعد 
موت والده » وقد رخ بالسنة الأولى من حك هذا الفرعون » وهو أعظم وثيقة 
وصلت إلينا عن فانحة حكه » عند ما انفرد بالملك بعد وفاة والده » وفى هذه 
الوثيقة يدّعى « رعمسيس » أن والده قد عينه ” الابن الأ كير » والأمير الوارثى» 
ورئيس المثاة والفرسان “ثم ستمر قائلا : ” وعندما ظهر والدى لللا' كنت 
لاأزال طفلا بين ذراعيه » وقد قال عنى : تؤجوه ملكا حتى أستطبع رية 
حماله وأنا عائش معه “ [ وعلى ذلك اقترب ( ؟ ) ] رجال البلاط ليضعوا التاج 
المزدوج على رأسى وقد تكلم عنى وهو لم يزل على الأرض قائلا : ” ضعوا له التاج 
على رأسه “ . 

ونجد مثل هذا الادّعاء فى نقوش لوحة « كو بان » المورّحَة بالسنة الثالثة من 
حكه عندما خاطب رجال البلاط « رعمسيس » قائلين : ” لقد وضعت خططا 
حينا كنت لم انزل ف البيضة فى وظيفة طفل أمير» وكانت تلق عليك شئون البلاد 
حينا كنت صبيا تحلى بالضفيرة » ولم ينفذ أثر إذا لم يكن نحت سلطانك » ولم 
يقطع بأمى إلا كنت تعامه » وكنت رئيس اميش منذ أن كنت طفلا فى العاشرة». 
ومع ما فى هذه العبارات من مبالغات » فإن نواة الحقيقة ظاهة فيهاء إذ الواقم 
أن « رعسيس » اشترك فى شئون والده الفعلية وهوفى سن العاشرة » فقد أعلن 
وليا للعهد فى سن مبكرة» وتؤج شريكا لوالده فى الملك» وطل أثر ذلك كلف القيام 
ببعض مسئوليات الدولة وشئونما كإقامة المبانى وغيرهاء ولا نعلم - على وجه 


)١(‏ راجع : 288 010.5[ .لعاقوع,8 


ووم سد 


التأكيد ‏ التاري الذى توج فيه على التحديد » غير أن حوادنه ظاهرة وواضحةء 
فقد ذ كر لنا « رحمسيس الثانى » حوادث الاشتراك فى الملك بألفاظه هوء وكذلك 
مثل أمامنا حادث توج « رسيس » عل بد الإله «آمون » فى حضرة الفرهون 
«دسيى الأقل» والده» الذى كان يقف خلف الإله «خنسو » ف المنظر» ويقبض 
على القضيب المعقوف »© والسوط ف بده الهسرى » وعلامة الحيأة فى يده المنى 
وهذا المنظر ممثل فى معبد «سيى الأقل» «بالقرنة» نقوش بارزة» وقد لقب فيه 
«د رسيس الثانى » بلقبه البسيط « وسرماعت رع » [ أى رع قوى المدالة ] . 

ولدينا منظر توي له آخرحدث فى مديمة « هليو بوليس » على يد الإله 
« آتوم » يا سيأتى بعد . 

والواقع أن د رجمسيس الثانى » قد أعلن اشترا كه فى الملك مع والده فى أثناء 
حيانه » وكتب سمه ولقبه فى طفرائين » وقد انْحَذْ ,« رعمسيس » لنقسه اللقب 
الرتمى التالى: د وسر ماعت رع » [ أى رع قوى” المدالة ] مقلدا فى ذلك والدمالدى 
كان مل اللقب الرممى «من ماعت رع[ رع ثاءت المدالة ]»ولكن «درعمسيس» 
كان يضيف فى حالات خاصة إلى لقبه هذا نعوتا مختلفة مثل « مرى رع » 
(محبوب درع» » أو« يسترع» «صورة «رع» » أو« أعورع» وارث رع» أو دستين 
رع » » (مختار رع ) » وكان فى هذاكله مقلدا والده أيضا » وقد اسقر فى استعال 
هذه النعوت كلها مدة قصيرة بعد وفاة والده مع اللقب القصير د وسرماعت رع» 
الذى كان له غالبية الاستعال على كل الألقاب الأخرى الطو يله التى كان يتألف كل 
منها من هذا اللقب القصير مع إضافة نعت من النعوت السابقة » وف النهاية اتمذ 
لقب « وسر ماعت رع » مستبن رع » [ رع قوى المدالة ومختار رع ] لقبا 
محتارا ونيد كل النعوت الإضافية التى كانت تضاف إلى اللقب « وسرماعت رع » . 


)١(‏ داجع : .10ط1 .لعاموء8 
(؟) داجع : .ع 150 ,111 .2 .آ 


ا ا 


من أجل ذلك يمكن القول بأن اللقب البسيط , وسر ماعت رع » كان 
من ميزات مدّة اشتراك « رعمسيس الثانى » ف الملك مع والده » هذا بالإضافة 
إلى أستعاله مع النعوت السالفة بدرجة قليلة فى تلك الفترة مع مساعاة أنه كان 
لستعمل نادرا مع النعت «ستبن رع» ٠‏ أما اللقب « وس رماعت رع » ستين رع » 
فكان عمله « رعمسيس الثانى » فقط على الآثار التى تنسب إلى عهد حكه المنفرد بعد 
وفاة والده . 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة عل كثير من المعا بد التى كان العمل مستمرا فمها خلال 
السنين الأخيرة من حم «سيتى الأؤل» » ظهر لنا واضحا حقيقة اشتراك « رمسيس» 
مع والده » فإن « سيتى الأّل » كان دستممل بوجه عام النقش البار ز طرازا 
رئيسيا لتزيين جدران معابده . 

و يظهر أن « سيق » قد وكل أخيرا لضرورة حربية تزيين معابده لابنه الصغير 
وشريكه ف الملك « رعسيس الثانى » » ورا كان هذا هو السبب الذى نجد 
من أجله رجال بلاطه يخاطبونه ما جاء على لوحة « كو بان » المؤرّحة بالسنة الثالثة 
من حككه » واصفين بعض نواحى حيانه الملكية الأول قائلين : ” و إنه لم سفذ 
أثر إذا لم يكن تحت سطانك» . وقد قفا «رعمسيس» فى بادئ الأمس تقاليد والده 
الهندسية باستمال النقش البارز » ولكن بعد فترة من الزمن ‏ لا يمكن محديد 
مداها - نبد استعمال هذا الطراز من النقش كلية » واتخذ بدلا منه طراز النقش 
الغائر » وجعله طرازا سائدا متيعا فى مبانيه كلها » ولذلك عها عندما اتفرد بلحم 
كل نقوشه» وقليلا من نقوش والده البارزة وأعادها بالنقش الغائرء» وهذا التحوّل 
فى طراز النقش من بارز الى غائر» بمكن الاهتداء إليه سبولة عظيمة على جدران 
المعابد التى أقامها . 

ويمكن القول بآن الدج الذى حدث مذّة حكه من هذه الناحية فد مر- 
فى أربعة أطوار تاريحية متتالية معامة » من حيث الألقاب البّى كان ملها » ومن 
حيث نقش المعابد وهى : 


2 0 


الطور الأول ٠‏ كان «رعمسيس» يمل اللقب القصير دوسر ماعت رع» » 
وكان يضيف إليه أحيانا نعتا من النعوت السالفة الذي . هذا الى أن النقش البارز 
كان هو الطراز الشائع الاستمال . 

الطور الثانى ٠‏ كان «رعمسيس» يمل فيه نفس أشكال لقب الطور الأقل 
المختلفة » غير أن النقوش البى استعملها كانت هن الطراز الفائ ركلها » والطوران 
الأول والثانى كان فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده» هذا لى أن الطور الثانى 
قد امت بعض الثىء فى مدّة حكه المنفرد . 

الطور الثالث ٠‏ يبدو فيه جليا أن « رعمسيس الثانى » قد حوّل طراز النقش 
من بارز الى غائرء ويخاصة ف « معبد العراية » وقاعة العمد المظمى ف الكرنك » 
وكذاك نشاهد أنه زاد فى لقبه القصير « وسر ماعت رع » بإضافة النعت « ستبن 
رع 0 ١‏ 

الطور الرابع نجد أن « رعمسيس » حفر نقوشا جديدة من الطراز الفائر 

فقط واستعمل 9 « وسر ماعت رع ستبن رع » ٠‏ ويجب أن نضع الطورين 
الثالث والرابع فى فترة انفراده بالحج » ومن الخائز أنهما كانا يتداخلان تاريخيا . 

ومن أهم الشواهد التى قد تبرهن لنا على حة اشتراك « رعمصيس الثانى » 
مع والده ددسي الأقل» مانجده محفورا حفرا غائرا على جدران معبد «بيت الوالى» 
الواقع فى متتصف الطريق بين الشلال الأقل والشلال الثانى » وكله مسنحوت 
فى الصخر » فنشاهد منظر حزيه بلاد النوبة بقدّمها للفرعون «رعمسيس» طائفة 
من وجهاء المصريين » ومن ,ينهم ولده البكر المسمى «آمون حروتمف » الذى 
مات قبل إتمام نقش هذا المنظر» وكذلك « أمفاءت » الذى كان مل لقب 
نائب الملك فى بلاد النوبة » وقد أشار الأستاذ « ريزئر» عند درسه ناب الفرعون 
فى بلاد النوية» الى أن ابن الملك صاحب « كوش » و أمفأت » ابن « باسر» 
شغل هذه الوظيفة نحو عشرين عاما » قضى معظمها فى خدمة « سي الأؤل » » 


لد اعة# ‏ اسسم 


وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك فى منظر « .بيت الوالى » » الذى يقدّم فيه الحزية » 
وقد أخذ بعد ذلك «ريزئر» يقول : ”إنه كان يوجد ابن ملك صاحب « كوش» 
يدعى « يونى » ممثلا على جدران معبد « وادى مياه » أو « وادى عباد » وهو 
المعروف عند الأثربين بمعبد « الرددسية » ومعه نقوش ذ كر فيها « سييى الأقل » » 
وأنه كان لم يزل على قيد الحياة » وأن:« يونى » هذا نفسه قد مثل ثائية بوصفه 
« ابن الملك صاخب كوش » على لوحة منقوشة ف الصخر تقع ثمال معبد 
« بو سمبل » الصغير» فى عهد « رعمسيس الثانى »» ثم يقر بعد ذلك « ريزئر » 
أنه ل يكن فى مقدوره أن يحسد بين نؤاب الملك فى « كوش» مثالا واحدا لنائيين . 
حك فى وقت واحد فى بلاد النوبة مدّة أربعة القرون الى أمكنه خلالى) بحث 
تارح هذه الوظيفة» و بذلك يقرّر « ريزئر» أنه إذا كان « أمغآبت » نائيا 'للك 
فى بلاد « كوش » فى عهد كل من « سيى » و « رعمسيس »» فن الواح جِدّا 
أن يكون « يونى » قد خلف.« أمفاءت » فى مدّة اشتراك الملك « سبى » مع 
آنه فى حك البلاد . ول) كان « أمفآبت » قد ظهر مشلا فى النقش الذى 
فى « بيت الوالى » » ( وهو الذى كان قد نحت ف مدّة الطور الثانى » عندما كان 
« رعسيس » نستممل لقب « وسرماعت رع » ) فلا شك ف أن هذا اللقب 
القصير كان من ميزات عهد اشتراك'الملكين فى الك » و إذا كان « سيتى » على 
قيد الحياة عندما زين معبد « يبت الوالى » » كانت الملات الحربية التى شنها على 
« سوريا » و« لوبيا » وبلاد « النوبة »» ( وهى المثلة على جدرانه ) قد حدثت 
فى عهد اشتراك الوالد والابن فى حكم البلاد» ولذلك يمكن العدول عن التفسير الذى 
ذكره « برستد » وهو الذى يقول فيه : ” إن «رحمسيس الثانى» قد ألم صورته 
فى نقوش حروب « سيت الأقل » التى حفرها على جدران معيد الكرنك » إذ الواقع 
أن « رححسيس » قد أضاف صورته لاشترااكه فملا فى بعض الملات» ومن 


)١(‏ راجع : 39-40 .مم رآلا ءلى .5 .ل 


دشا ههة” لد 


انحتمل أنه كان - كم جاء فى لوحة « كو بان » - رئيس الحيش عندها ... ... 
كان طفلا فى العاشرة من عمره“ ٠‏ 

وللبرهان الذى عثرنا عليه فى نقوش معبد « بيت الوالى » تانج أخرى. 
إذ لم يقتضر الأعس عل أن « رعمسيس » كان مشتركا فى ثلاث حملات عل الأقل 
فى حياة والده وحسب بل إن اثنين من أوا.'ده كانا يصحبانه » وهذا يضم أمامنا 
مسألة بحث عمره عندما آشترك فى الملك مع والده ه سيتى » . 


ولما كا نعل أن حك « رعمسيس » قد امتدّ نحو سبع وستين سنة ‏ على أفل 
تقدير ‏ فن المعقول أنه كان لم يزل حدث السن نسبيا عندما اشترك فى الحم 
مع والده . وتدل موميته بوضوح على أنه كان رجلا طاعنا فى السن عند وفاته » 
ولكنا مع الأسف لا نستطيع من فصها تقدير سنه عل التحديد» ومن تفوش السنة 
الأولى من حكه: ( وهى الى عثر طيها فى مقبرة الكاهن الأعظم « نب وننف » 
وما يتبعها من رسوم ) نعل أنه كان فى هذا الوقت قد بى بزوجته أنحببة إلى قلبه 
الملكد « نفر تارى » . 

ولما كانت نقوش معبد « بيت الوالى » قد مثل فيها ابناه الأميرارن. 
« آمون حر ونمف » وه خعمواست » فلا بدّ أنهما قد ولدا بطبيمة الحال قبل 
ذلك ببضع سنين» وبذلك يجوز لنا أن نحم بأن الملكة « نفر تارى » قد تزقجت 
من « رعمسيس » فى صباه المبكر جدّاء ويحتمل أن ذلك كان قبل اشتراكه مع 
والده فى الحم وأنما كانت أم ولديه السالفى الذكر . 

والآن بتساءل الإنسان» ك كان عمر « رعمسيس » وقتئذ» ويخاصة أنه كان 
قد أنجب ولدين فى مقدورهما أن نشتركا معه فى ساحة القتال و يقودا العربات » 
ويقدما الحزية عند الاحتفال بالنصر النهانى وهو لم يبدأ السنة الأول ممرن. 
حكه المنفرد ؟ 


د 5ةث”# ‏ الم 


والحواب على مثل هذا التساؤ ل يقتضى --كغيره من الأسئلة البى يطلب تفسيرها 
فى التاريم المصرى -- أن يكون مبنيا إلى حدّ بعيد على الظنْ والاستنباط» يضاف 
الى ذلك ماقد يكون لدينا من الدقائق الثابتة الى تسعفنا بها الآثار» ومع ذلك فإن لدينا 
براهين تستحق النظر» غير أنها معذلك ميهمة لا يعتمد عليها اعتادا ناما . ففقى مناظر 
معبد « بيت الوالى » تشاهد كلا من الأميرين ولدى « رحمسيس » قد رسم حل 
بضغيرة جانبية» وهذه الضفيرة تعد فى الفنْ المصرى والتقاليد المصرية رص صغر 
السنّ والطفولة » غير أنه كان يحتفظ با أحيانا عند الأسراء لمدة طو يلة بوصفها 
شارة إرتبة ملكية» ولكنها أقل من رتبة الملك اا كم » ومن المحتمل إذا أنهما 
كانا صغيرى السنّ ٠.‏ وقد ذهب « ادوردمير » إلى أبمد من ذاك» إذ قال : 
”إنهما ماتا فى طفولتهما . و إذا كانا قد تبعا والدهما فى ساحة القتال » فك يفعل 
الأطفال حين يتبعون م بياتهم » وليس هناك ما بمنع من أن يكون قد سمح للطفلين 
الصغيرين بالظهور أمام الملا فى الحفل الذى أقم تكر ا لانتصار والدهماء كا يحتمل 
أن يكون ظهورها لأجل أن يقدّما لوالدهما بصورة رسعية الحزية الى جبيت من 
بلاد العدةالمقهور» أما رسمهما وهما يقودان عن بتمهما فى ساحة القشال فيمكن 
التجاوز عنه لأن الصورة لا تمثل إلا الكبرياء الفرعونى والبالفة المعهودة فى فراعنة 
مصر عند تمثيل الحوادث ؛ ولا أدل على ذلك مما نشاهده فى صور المروب 
التتى مثلت على غطاء صندوق « نوت عنخ آمون » وهو يحارب الأعداء» ول يكن 
بعد قد تجاوز سن العاشرة» وعلى ذلك يمكن القول بأن ابنى « رسيس » كانا 
فى طفولتهما عند تمثيلهما على جدران معبد «.بيت الوالى» » ومن الخائ زكذلك أنهما 
كانا قد مانا فى طفولتهما على الرغم من أنهما رما باجم الطبيعى الذى بمثل الرجولة . 

وعندما نطبق هذا القياس على صور « رعمسيس الشانى » نفسه فى الصور 
التى ربما كانت كمثله من بداية مجال حياته» نجد فيه ما يمكن أن نصّمد عليه بحق 
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فى استنباط براهين على صدق ما نقول بوجه عام » حقا إن هذه البراهين لا نحلو 
من الإبيام ولكنها مقبولة» فثلا فى نقوش «الكزنك» التى اقتبسها ««برستد» ليبرهن 
على أن «رعمسيس» لم يكن يوما ما وارثا للعرش إلا بعد أن أزال من الوجود أميرا 
آخر نجده ( رسيس ) قد رسم علمها بصورة أصغر من أى شخص آخرمعه » وتعليل 
ذلك أن ضيق المكان هو الذى دعا إلى حش ركل صور «وععسيس» فى مساحات 
صغيرة جدًا بالنسبة للصور الأخرى . وأغلب الظنْ أن هذه الأشكال الحشورة 
لابمكن أن تمد معاصرة للنقش الأصلى؛ ومن الحائز أنها قد أضيفت إليه بأمص 
من « رعمسيس » بعد مضى سنين على الحوادث الى أراد تخيدها بنفسهء وإذا 
ألقينا نظرة فاحصة عل منظر التتو ريج الذى رمه «رعمسيس» فى معبد «القرنه» » 
شاهدنا أن ر رجمسيس »© نفسه قد رسم بنفس جم الذى رمم به والده « سيى » 
وبحجر الآلمة الثلاثة الذين أقم هذا الحفل فى حضرتهم . و إذا كان هذا المنظر 
يمثل فعلا 'نتو يج « رعمسيس» مشتركا فى الملك مع والدهما سنرى» فإن ذلك يدل 
على أنه قد بلغ سنْ الرشد عل الأقل من حيث الفْوَ الحسمى» اللهم إلا إذا اعترفنا 
وذلك ممكن ‏ أن « رعمسيس » لم يكن ليسمح أن نحت صورته فى هذا 
المنظر بالذات بحجم أصغر من صور والده أو الآلحة الذين كانوا معه» وعندنا على أية 
حال ثلاثة مناظر فى معبد والده « بالعرابة المدفونة» رسم فيها «رحمسيس » بوصفه 
ولى عهد بصو رة أصغر من صو رة والده « سيتى الأول » » و يلاحظ فى كل من 
هذه المناظر أن اسمه لم ينقش فى طغراء فى نهاية سلسلة الألقاب التى لقب فيبا 
د رعمسيس » ”بالأمير » بك وأولاد الملك من صللبه” . 

وفى منظر آنحر نشاهد الأمير مل الطغراءين اللذين يحتو يان اسمه وألقابه على 
مقدمة ردائه » ويلاحظ أن لقبه قد كتب بالصيفة القصيرة أى «وسرماعت رع» » 
وعلى أساس ما استنبطناه من براهين فى نقوش معبده بيت الوالى» كان «د رعمسيس » 
فعلا وقتئذ مشتركا فى الملك مع والده عند ما حفرت نقوش « العرابة » وأنه كان 
لم يزل وقتئذ صغيرا لدرجة أنه مثل فى هذه المناظر فى صورة صى صغير . 


ع يت 


والآن يحق لن) بعد كل ما ذ كرناه أن نذهب إلى أن « رعمسيس » عند 
ما بدأ حكه المنفرد الذى ظل نحو 0+عاما كان فى نحو العشرين من عمره» وكان قد 
تزج ف الرابعة عشرة أو قبل ذلك من الملكة «نفرتارى» »ولأ بلغ السادسة عشرة 
صار والدا للا ميرين « آمون حرومف » و : خعمواست » » وقد صحبه هذان 
الطفلان مع مرنيتههما فى مغامراته الحربية على حسب ماجاء فى حقائق مشابهة 
دونت فى نقوش موقعة « قادش » ٠‏ والواقع أن الأولاد فى الشرق ينضجون غالبا 
قبل السنّ المعتادة » فلسنا مبالفين إذا قلنا إن ولديه قد اشتركا فى الاحتفال نصر 
والدهما ما شاهدناهما مصوّرين على جدران معبد « .بيت الوالى » » والظاهى أنهما 
قد لقيا حتفهما وهما فى السادمة والثامنة من عمر .هما على التوالى » ومع أنهما قد 
اختطفا فى سن الطفولة إلا أن حياتهما القصيرة قد خلدت على نقوش جدران معبد 
« بيت الوالى » الذى نحته والدهما فى صخور بلاد النوبة . 

ولدينا مناظس ونقوش عديدة فى معبد «القرنة» حفرت ف الطور الأول والثانى 
وتمثل الموقف التاريخى الذى شاهدناه فى معبد « بيت الوالى » فقددرسم ‏ م 
ذكنا ‏ على جدران هذا المعبد منظر تتوييجح « رحمسيس » مشتركا مسع والده 
فى الملك » وقد نقش بالحفر البارز الميز للطور الأؤل من أطوار حكه التى ذ كرناها 
سابقاء هذا ونشاهد فى مناظس ثلاثة شعائر متتابعة من طراز الطور الثانى» اسم كل 
مم1 « رعمسيس » و« سيى » يذكر بالتوالى فى أحوال يمكن فهمها على الوجه 
الأكل إذا كانا مشتركين فى حي البلاد بمرتية متساوية ٠.‏ هذا و يوجد إفريز محل 
بعلامات « خكٌ » أقم فوق سلسلة المناظس السالفة الذ كك » وقد كر عليه اسما 
الملكين بالتوالى» مما بد لكذلك على سحة مشاطرتهما ملك البلادمعا .وف «العرابة» 
نجد فى كل من معبد « سيتى الأول » ومعبد « رعمسيس الشانى » ها وجدناه من 
مادة فى كل من معبد « بيت الوالى » ومعبد « القرنة » » إذ الواقع أن حزءا كيرا 
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من معبد «رعمسيس الثانى» كان قد تم بناؤه وزخرفته قبل موت والده» أما ق معيد 
« سيتى » نفسه فقد صوّر « رعمسيس » بوصفه ولى العهد فى حضرة والده لاسا 
رداء مزينا بطغراء نقش فيه لقبه القصير الخاص بعهد اشتراكه فالملك مع والده » 
وقد أتم د رعمسيس » معبد « سيى الأول » بمد وفاة والده حيث نشاهد أنه 
قد حول نقوش والده البارزة فى الردهة الثانية إلى نقوش غائرة باسمه» وقد استعمل 
لقبه الطو يلم كان النتظر فى هذا الطور من تاريح حياته . 

والآن نلق نظرة على قاعة العمد العظيمة «بالكرنك» التى كان الغرض الأماسى 
فى طراز بنائها محاكاة قاعة مد معبد « الأقصر » » وتدل شواهد الأحوال 
على أن العمل قد بدي فيها فى عهد الفرعون د حور محب »كا أسلقنا » غير أن 
التصميم الأصلى قد غير فى عهد « رجمسيس الأول »» وقد تم تزيين المرّ الشمالل 
فى عهد «سيتى الأقل»» وتم تزيين المرالحنوبى فى عهد مرعمسيس الثانى» وكان 
إنجاز معظمه فى عهد اشترا كه فى الملك مع والده . 


وإذا أنممنا النظر وجدنا أرنى كل الأطوار الأربعة الى تقلب فيها عهد 
د رعمسيس الشانى » ا أسلفنا ممثلة فى زنحرفة هذه القاعة الشاسمة الأرجاء 
وفى زيتتها » فنشاهد أن أ كثر من نصف الصور التى على الواجهة الشرقية لبرج 
البؤابة االحنو بى» وكذلك أغلبية الصور التى على الحدار الهنو بىكانت كلها محفورة 
حفرا بارزا من طرراز الطور الأول » ويلاحظ أن هذه التقوش بعينها مضافا 
إلمها بعض مناظى « سيى الأول » انحفورة حفرا بارزا» قد حوّلت إلى نقش غائر 
فى الطور الثالث » عندما أضاف « رسيس الثانى » إلى لقبه البسيط نعمت 
د ستبن رع » وأصبح يلقب « وسر ماعت رع ستين رع » » ويلاحظ أن 
النقوش الغائرة من الطور الثانى التى كانت تمل اللقب القصير ه وسر ماعت رع » 


قد بقي تك كانت دون إحداث أى تغيير ٠‏ 


ل كت 
منسظر سفينسة أمون المقدسة « وعيد الؤادى » 
وصلتقسا عفد اشتسر اك « رعمسيس » فى الهكم 


ومن المناظى التى لما علاقة هامة جدا بموضوع اشترا ك « رجمسيس » مع 
« سيتى الأول » منظران رما علا مانب الحنوبى لقاعة الممد العظيمة «بالكرنك» 
وهما بمثلان سفينة « آمون » المقدّسة » وقدسذرهل غرابا سور رمزية لكل 
من « سيتى الأول » و« رعمسيس الثانى » أحدهما بالنقش البارز انميز للطور 
الأؤل الذى حوّل إلى نقش غائرء والثانية بالنقش الغائر الخاص بالطور الثانى ) 
وقد حافظ « رعمسيس الثانى » عندما غير النقش فى الصورة الأولى من بارز 
إلى غائر على لقب والدهء وهذا بعدّ برهانا ساطما على رغبته فى الحافظة على ذ كرى 
اشتراكه فى الملك معه » وتمثل إحدى هاتين الممورتين الاحتفال بعيد الوادى 
السنوى الذى تكامنا عنه فيا سبق ( راجع الحزء الثالث ص ١ه‏ ) ٠.‏ وقد أخطا 
الأستاذ « زيته » فى تعسير منظرهذا العيد وقال عنه إنه الاحتفال بعيد داث» 
أى عيد معبد « الأقصر » الذى ذ 5 فى كثير من نقوش « رعمسيس الشأنى » 
الخاصة بالسنة الأولى من حكه » وهذا المنظر فى الواقع يمثل « رعمسيس الثانى » 
وهو يؤدّى وظيفته المزدوجة بوصفه فرعونا وبوصفه كاهنا أكبر فى حين أن والده 
د سيى الأول » قد مثل فى نفس المنظر يسير فى موكب السفينة المقدّسة إتا 
دشخصه أو بنيابة تمثاله عنه» ويحتمل أن هذا المنظر يمثل الاحتفال بعيد عام بعد 
تتويحه» أى فى بداية عهد الاشتراك فى الملك قبل موت «سيى» ضع سنين » 
ويلاحظ هنا أن اسم « ستى » لم ينمت بعبارة « صادق القول » [ أى المتوفى ] 
فى كل الأحوال ما يدل فى هذا النقش وغيره من نقوش الطور الأول والثانى 
على وجود عبادة لهذا الملك فى «الكنك» فى أناء عهد الاشتراك فى الملك ؛ ولذاك 
كان يظهر « سيتى » شخصه فى حَلال إقامة الشعائر الدينية عندما يكون موجودا 
فى طيبة وكان ينوب عنه تمثاله إذا غاب» وعلذلك بمكن أن نعمطى أهميةلاستعال 
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ا سن 


عبارة(صادق القول) بعد اسعه إذا كانت نستعملباعتبارماسيكون من إقامة الأحفال 
لعبادته عندما يكون حضوره ننفسه أمس! مستحيلا ٠‏ والواقع أن «سيى الأؤل» 
كان موا فى معبده « بالعراية » كا ذ كرنا 1 نفا » وأخيرا بتساعل الإنسان فى هذا 
البحث» لماذا نبذ « رعمسيس الثانى » فى أوائل عهد اشترا كه فى التقش البارز 
الميز لحم « سيتى الأقرل » حبا فى النقش الغائر الذى بميز الطور الثانى من أطوار 
حكه » وهو فى ذوقنا أقل حمالا من سابقه ؟ 

والحواب على هذا السؤال لا يخرج عن دائرة التخمين والحدس » فن الأشياء 
التى نلفت النظر هو أن هذه الظاهرة توجد فى كل المعابد الى أقامها ه رسيس 
الثانى » التى استعرضناها حتى الآن . وكذلك من الأمور الى لها أهمية » مانلاحظه 
فى كل المعابد اتى له فيبا أثر» وهو أن هذا التحول قد ظهر فوعهد اشتراك الملكين 
فى الحم عندما كان « سيبتى » لا يزال حياء ومن ذلك بتضح لنا أن تغيير الطراز 
م يحدّد لنا موت « سيتى » » وكذلك لما كان « رعمسيس الثانى » قد حفر عددا 
عظيا من التقوش البارزة فى أوائل عهد اشتراكه ف الملك »فانه من الواحم أن اتضاذ 
طراز الحفر الفائر لا ينطبق مع اشتراكه مع والده فى الملك . و إذا أردة أن نيمث 
فى المصادر المصرية لتفسير ذلك كان جديا بنا أن نولى وجهنا ثانية نحو ما ينطق به 
ه رعمسيس » نفسه حين يقول : لا يوجد أثر أنجزلم .يكن تحت سلطانى [ حرفيا 
نحت سلطانك ] ويذلك نمد « رعمسيس » يؤكد عن قصد نسلطه على عمليات 
البناء وقتكذ ما جمل الإنسان بميل إلى الاعتقاد بأنه كان صاحب اليد الطولى تشخصيا 
(1) ويد الأمتاذ «حزة» بك الهواب عن دهشته عندما وجد <« رحمسيس الانى > يغير نقوشه 
من بارزة الى غائرة فى النقوش الى عثْر علا فى < قتتير » » ور با كارت ذلك من البراهين الى تدل 
على أن « بررعسيس »> ققد بدأ العمل فى إقامتا فى عهد « ميى الأّل» وهذا محتمل جدا » 
ويخاصة عندما نمل أنه كان « لسيى > قصر هناك » بل يحتمل أنها كانت قد تمت قبل وفاته وأن 
د رعمسيس الثانى » قد اتخذها عاصمة الملك فى الوجه البحرى فى أثناء اشترا كه مع والده كا قد يدل 
على ذلك ما جاء فى لوحة الإهداء الى نقشبا فى معبد « سيى » « بالمراية المدفونة » . 


ل © 


فى تصميٍ أمثال هذه المبانى وإنجازها . ومن الحتمل أنه فى عهد اشتراك الملكين 
كان « سبتى » فى غالب الأحيان غائا عن مصر فى حرو به امختلفة» فى حين كان 
بد رعمسيس » مقما ف البلاد يدير شئون الملك على وجه عام » ومن اللمائز إذن 
أنه دن اراد ال قد تأثر باد مدرسة جديدة للنحت كانت تعتقد أن 
طراز النحت البارز من بقايا عصر بائد ولا بدّ من التجديد . وعلى أية حال فإن 
«رعسيس» الشاب لم يكن بعيدا عن عصر «اخناتون» الذى كان قد بدأ يظهر فيه 
التقش الغائربصفة واضحة» ومهما يكن تاثير العوامل الخارجية على فكره » فإنا نعم 
أنه خضع لنفوذ هذا الطراز من النقش » ولابد أنه قد اعتنق هذا التجديد عن 
عقيدة قوية كانت تزداد كل يوم » لأنه لم ينبذ النقش البارز حبا فى النقش الغائر 
لخحسب »بل إنه بعد مدّة قصيرة ذهب ف حبه لمذا الطراز إلى حد أنه على الأقل 
فى « العرابة » و « الكونك  »‏ كشط كل نقوشه البارزة ونقشها من جديد بالحفر 
الغائر» ومن الحائز أنه كان هناك دوافع أخرى قد تجعته على ذلك» منها أن النتقنش 
الغائريمكن إنجازه بسرعة» وهو أيق على الزمن من الحفر البارز » وعلى أية حال فإنا 
نعجب عماسه وغيرته فى هذا الصدد أكثر مما نعجب بذوقه » ولن نحيد إذن عن 
الصواب إذا قلنا : إن « رحمسيس الثانى » قد وجد الطراز الحديد فى عينه أ كثر 
حمالا من القديم » وأنه كان مقتنعا بحكة شبابه أ كثر من أى ملك قدي محنك . 
هذا ملخص عام للآراء التى أوردها « كيث سيل » فى كابه عن عهد اشتراك 
«رعمسيس الثانى» مع والده فى الحم » وهى بلا شك تعد مقدّمة لا بد منهالمن أراد 
أن يدرس تاريح « رعمسيس الثانى » من الآثار » وعلى الرغم مسا فيها من فروض 
قد تصيب وقد تخطئع ‏ فإنها فى تموعها تعد أساسا صا حا لدرس حياة هذا الملك 
العم الذى ملا“ الامبراطورية المصرية بآثاره التي كم هى الآن ‏ يحخطمها العدّ . 

والآن نبتدئ بعد درس الوثائق الب خلفها لنا هذا الفرعون عندما أخذ مقاليد 
الحم فى بده منفردا بعد أن ألقينا نظرة عامة على ماقام به فى عهد اشترا كه 
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فى الح مع والده وأهى هذه الوثائق من الوجهة التاريخية والدينية والهندسية وثيقة 
الإهداء التى دونها على جدران الحزء الذى أضافه عبد والده ” بالعراية المدفونة » 
وهى الى أرّخت بالسنة الأولى من تر بعه على عرش الملك بعد وقاة والده . 


وثشيقة الاهداء الكبرى فى معبد العرابة المدفونة 


)١(‏ خطاب أوزيرلللك : خطاب « أوزير» رب الأبدية لابسه ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى < وسرماعت رع متين رخ » : ” إن قلى فى راحة بفضل ما فلت لى » و إن اببهج 
بما قد أمرت به لى > وإنى لفرح بتخدعمك المدالة لى فر بانا لأنى أميش بأعمال اتلير الى أهد ينها مدّة أمد 
السماء » و إن أعمالك الصامة نشب [ أعمال ] فرص الشمس » وسنبق الت ما بق « آنوم » لأنك تسطع 
عل عرشه » وكتلك ما دام « رع > مرّدهى! عندما يرق السموات الملا حينا تكون أنت ملكا عل 

الوجه القيلى والوجه البحرى بفضل أعمالك الصافة داخل قصرك ٠‏ وخططك محببة إلى قلبى » وما ضفه 
فى الأفق كان مقنبولا » وا عراب يكون فى حبور عندما نسممك تلق قصة أعمافك الصالمة والإله «تاتنن» 
( إله الآخرة ) فد منحك مثات ملاوين السنين ** ٠‏ 


(؟) خطاب «إزس» : خطاب « إزيس » العظيمة والدة الإله : *” ياب العزين 
محبوب < آمون رعمسيس » إن طول أمد حياتك مثل طول مد حياة |بنى « حور » » فهكذا أنت 
وهكذا سيكون من خرج من يطنى » و إنك بار بنا مئله » و إن مدّة أجل المياه ومالك السسيد المهيمن 
« أوزير » جحيمها وسنى ظ حور » و« ست »> سمّنح اك بوصفك مدكا عل الأرض “© . 


6 خطاب دسي الأرل» : خطاب « أزير » الماك «من مات رع » (صادق القول): 
””ظبفرح قلبك يامفك الوجه القيلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع »> لأن « رع » إله امس 
يهبك الخلود » و « آتوم » هج باسك « حور » الفنى بالسنين » تأمل إن فى حبور يوميا لأنى أعود 
إلى الحياة من جد يد » و إنى لنى سرور ل) ضلته لى منذ أن دعيت صادق القول (أى توفيت) . وقد عظمنى 
« ونتقر » (أوزير)لما نيه لى " . 


(غ ) خطاب «رعمسيس الثانى » : خطاب ملك الوجه القبل والوجه البحرى < وسر ماعت 
رع ستين رع » لوالده « أوزير » : ” إفى تضرع لوحهك ا كان يفمل ابنك «حور» > و إن أضل 


)١(‏ دراجع : .1 53 .مم .2.48 .له 


عاضم# ل 


ما يفعله فأعمل لك آثارا فى المكان المقدّس ( الحبانة) وأضاعف الأوقاف اروحك» و إن أن الجيب عن 
والدى وهو ف عال الآشرة السفلى » و إنى تحت تصرفك وتحت سلطانك . ولما كنت أعرف أنك حب 
العدالة فانى أقدّمها بلمالك حاملا إياهاعلى راحتى أمام وبهك حتى تجمل الأرض ملكا لى فى سكينة وحتى 
تهبنى الحلود بوصفك ملكا » والأبدية بوصفك راعيا للا“رضين ٠‏ و إن على استعداد لننفيذ ما يحبه لبك 
كل يوم بلا انقطاع'* . 


) 6 ( رحله رعمسيس الثانى إلى « طيبة »وسرد أعماله الى قام بها تكر يما لوالده : 
” لقد كان ولدا بارا بأبيه مثل «حور» عندما انتقم لوالده «أوزير » » فهو الذى صوّرمن سواء وتحت 
تمثال من أنجبه وأحيا اسم من وضع بذرته ملك الوجه القبل والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع » 
ابن الشمس الذى يحبه ورب التيجان « آمون مرى رسيس » مععلى احياة مثل «رع » مخلدا«أوزير» 
سيد «العرابة» فقّد ظهر سيد الأرضين ملكا ليحافظ بق على ذ كرى والده ف السنة الأول فى أثناء سياحته 
الأولى إلى « طيبة » » وقد نحت كثالين لوالده الملك « من ماعت رع » أحدهها فى < طيبسة » والآخر 
فى « منف » ف المعبدين اللذين أقبا ليا هناك » وزاد فى جمال ما كان موجحودا فى « ناور » فى ضاحية 
« العراية » » لأنه كان يحب ما بميل اليه قلبه ( أى قلب والده) منذ أن وجد على الأرض ( أى ) على تربة 
« وننفر» ( أوزير) » وقد جدّد إصلاح آثار والده الى فى الحبانة ليجعل امه باقيا » وقد بدأ فى نحت 
تمائيله وتخصيص قر بان ثبت لروحه المبجل و إمداد معبده وتموين قربانه و إصلاح ما كان قد ترب 
فى المثوى الذى يعزه ٠‏ وكذلك أقام العمد فى معبده و بنى جدران سوره وأخذ فى تدعيم أبوابه » وفى إقامة 
أنهارقى مثوى والده فى بقعة « أوزير » (؟) ... والبوابة المزدوجة المقامة فى الداخل (؟) » و برجع 
الفضل ف ذلك لأعصال الملك الشجاع ملك الوجه القبى والوجه البحرى <« وسر ماعت رع ستين رع »> 
ابن ظ رع عرى آمون رعمسيس » معطى اليأة لوالده « أوزيرمن ماعت رع » صادق القول ٠‏ وقد 
أسس له أملا كا وأمدّها بالأرزاق لما له من مممة بين الملوك » وكان قلبه رفيقا بمن أنجبه ولبه شفيقًا على 
من نشأء ““ - 


6 وصف حالة آثا رالعرابة الى وجدها علا الملك عند عودته من «طيبة» : 
”واتفق ذاث يوم فى السنة الأولى فى الشبر الشالث من الفصل الأول فى اليوم الثالث والعشرين أنه منذ 
العيد (؟ ) ... بعد أن سارف ركاب « آمون > حيّى « الكرنك »> طلع الملك مغمورا بالثثاء من « آمون 
ل آنوم » فى « طيبة » لشجاعته وبطشه » وقد كافأه هذا الإله بملايين من السنين أ كر عددا من 
سرمدية «رع» ف المباء» وعندما سمع ... ... هادثا (؟) فى خلود الزمن والأبدية وقد رفع ذراعه حاملا 


وم"”_م ادا 


المبخرة نحو أفق الذى ستقرٌ فىالحياة (؟) 2 ولقد كانت قرباته طيبة ومقبولة عند والده ربالحب » وعاد 
جلالته من البلدة االحنو بية ( طيية ) ... « رع > »> وقد بدأ السير فى طر يقه بعد أن أعدّت المده ومحوت 
السفينة الملكية عياب الماء متجهة صوب الثمال إلى مكان الشجاعة بيت ( مرى آموت رسيس ) » 
المظم الشجاعة ٠‏ 

وقد دخل جلاته ليرى والده ملعا فى مياء قناة « تاور » ليقرّب القرابين للإله «وننفر » ف المكان 
اميل الذى يحبه روحه وليسل على ... أخاه « أنحور » ابن «رع حمّا» وهو مثله تماما ٠‏ 


وقد وجد مبانى الحبانة الى من عهد الوك الأقدمين » وكذلك مقابرهم الى فى « العراية »> آبلة 
غخراب » ولايزا ل البناء جاريا فى نصفها ... ... ساقطا على الأرض » وجدرانما منبوذة عل الطو يق وم تكن 
لبناتها ممّاسكة . وقد درس ما كان قائما منها ولم يكن هناك إنسان ليبنى ... ما كان قد عمل تمخطيطه أبدا(؟) 
منذ أن طار إلى السياء أصصابها وم يكن هناك ابن يقوم بإصلاح ما ركه والده من آثارق المانة . 

أما معبد الفرعون «من ماعت رع » فكان البناء جاريا فى واجبهته ومؤخرته عندمادخل الملك المياء» 
وكانت مبانيه لم نمز بستهولم نكن فواعد عمده قد أقيمت ‏ وكان تمثال الفرعون ملق على الأزض» وم يكن 
قد نحت بعد على حسب القواعد المتبعة فى محاجر « حتنوب » (؟) وكانت قد انقطعت قربائه وكهته غير 
امحترفين أيضا ٠.‏ وقد استولى على ما كان ق+.جلب إليه » لأن حقوله وحدودها لم تكن فد ثبتت تماما 
على الأرض '* . 


(7) «رعمسيس الثانى» يغقد مجلسا من رجال بلاطه وموظهيه : نحدشجلاته 
لحامل خاتم الوجه البحرى الذى كان بجانبه : *” تكلم ادع رتجال البلاط والأشراف وررساء البلاط يما 
ومديرى الأعمال مهم » والمشرفين على بيت الكتب » وقد أ حضروا لخلالته وأنوفهم تقبل الأرض را كيين 
مهللين فرحا رافعز أ كف الضراعة لخلالته » ثم أخذوا فى إطراء هذا الإله الطيب وعظموا فضائله 
فى حضرته » وتكلموا بخير عما أنجزه وتأثروا أعمال تجاعته كا وقصت » وك ل كلام توج من أفواعهم يطابق 
ما فعله سيد الأرضين بحق - وبمد ذلك انبطحواعلى بطونهم وتمرّغوا عل الأديم أمام جلاله قائلين : لقد 
أ“نينا إليك يا سيد السماء و يارب الأرضين يا « رع » يا حياة المالم كله » ويا سيد الأبدية ويا قويا 
فدوراته يا« اتوم » الإنسانية » و ياصاحب المظ السعيد » ويا خالق الكثرة » ويا« خنوم » بارئالبشر» 
ويا واهبا أنوف الخلوقات نفس الحياة » ويا من يجمل الناسوع الإلهى كله يعيش » و يا عماد السياء وقوام 
الأرض ومنظم شاطئ النيل وممدّهما ورب الغذاء وصاحب الغلال الوفيرة . أنت يا من نحت قدميه الإلهة 
« رنوت » إلة الحصاد » ويا من يلق العظياء و يستى الصفار » ويا من كلامه طعام » يأنها السيد 


لف 5 


الساحى اليقظ عندما ينام الناس » و يا من تمى شجاعته مصر» ويا شد يدالياس مل الأجانب ول وكان بعضهم 
لبعض لظهيرا (؟ )6 ومن خنجره يحى افدلنا » و يا محبوب الإلمة «ماعت» والعاش بالقوانين الىستها 
ويا مداضا عن شاط النيل » والفنى فى السنين » والمظيم الانتصارات »و يا من تصق البلاد الأجنبية خوفهم 
إباءء يا مليكا ويا شمساء ويا من كلامه حياة «آنوم» » تأمل إنا أمام جلالتك للأمى بمنحنا اليا الى 
تهها يأيها الفرحون امى السلم القوى يا نسيم أنوفنا و يا حياة كل البشر عندما صطع عليهم * ٠‏ 

(4) الملك يقص خبر توليته عرش الملك وستعرض مشاريعه : ثم تحدشإلهم 
جلالته قا ئلا : ”مأ ملوا لقد أمرت يدعوتم ل) جاليخاطرى عندما شاهدت ميافى الحبانة ومقا بر« العرابة » 
م تيز أعماها بعد منذ زمن أصصابها حى اليوم © ذفك أنه عندما يخلف وف أباء على عرش الملك يجب 
عليه أن يتم ما شرع فيه ووضع أسسه أبوه ٠‏ من أجل ذلك قلت لنفمى : إِذا أعاد المره إقامة 
ماتيدّم جل ب لنفسه سعادة الحظ » وإنه لعم لصاح أن يفك الإنسان فيذلك » و إنه جميل أن ميم لبالابن 
بوالده ٠‏ و بمثل هذا يدفسى قلى لعمل أشياء نافعة « هرنبتاح » (سيتى الأول )» و إنى سأعمل حتى يقول 
الناس إلى الأبد السرمدى إنه ابنه امذى جمل اممه يحيا » ومن أجل هذا سيخضتى والدى < أو زير »> 
بحياة ا بنه « حور» الطويلة جزاء ما سأقوم به م الأعمال الطيبة لوافدى » لأنى كنت بارا به 
كاكان « حور» بارا بمن أنجبه وإفى خريجت من « رع » ... قولوا أتم (أى (؟)) إن < من ماعت 
رع » والرب العالمى نفسه ( أو زير) قد نشأنى وجعلى أنمو حينا كنت لا أزال طفلا حتى أصبحت ملكا 
وأعطانى الماك (؟) » ومنذ أن كنت لا أزال فى البيضة وكان العظاء يقبلون الأرض أماى وأنا لم أزل 
أنثأ بوص البكر والأمير الورائى على مرش « ججحب » و إفى وضعت التقرير (؟) (6 4) عر أحوال 
الأرضين بمثاية قائد المشاة والميالية ٠‏ وعندما كان يظهر والدى أمام الشعب كنت طفلا صميا بين ذراعيه 
وكان يقول عنى : *”تؤيعوه ملكا حبى أرى ماله وأنا لا أزال حا“ » وملى ذلك دىى.المهندمون ليضموا 
التيجان على جبيئى وقيل : ”” ضموا له الناج على رأسه “؟ ٠‏ حى ينفظم هذه البلاد و يدير شثوت مصر ... 
ولبول وجهه شطر الناس [[ هكذا تكلم (؟) ] (41)... ... با كا يسبب الب العظم افذى كان يكته لى 
فى جحوقه » وقد أمدّنى بإماء » ووصيفات فائنات ( ؟ ) مع عذارى من القصر ».وقد انب لى زوجات 
من بين اللاتى رخذ منهن مغنيات [ آمون] ... وأراد أن يخصى من بن نساء القصر مربية ( ؟ ) »> تأمل 


لقد كنت « رع »> ( الشمس ) فوق الناس فأهل المنوب وأهل الثيال كانوا تحت نعل ...ونه أن 
الذى 00 ... ... قد صلمت تمثال والدى من الذهب وت حقوله ... ... وحيست القربان 
عل روحه ( ٠‏ ه) 300 من خمر وزيت خروع وكل أنواع الفا كهة وكل با كورات المحاصيل » ونيت 


المزادع له . .تأمل لقد وضع ممبده تحت ملابحظى وكل أشناه كانت تحت ع اقيسشّ مظنآت (7) :...... 


دنا 6 


حينا كنت طفلا ١(‏ ه) ... ... لأجل (؟) والدى وسأ كبرها بإعادة إقامة المبانى» ولن أهمل مكذبا 
كا فمل أوائك الأطفال الذين نسوا والدهم ٠‏ وسأعمل حى يقول الناس (؟ 0) ... ... ولد كان يصمل 
المليبات والأعمال الحبارة التى أنجزتها 1كاما لوالدى عندما كنت لا أزال طفلا أر يد أن أتمها الآن 
وأنا سيد القطر ين » و إنى سأستعمل بإخلاص! حسن وصيلة (؟) ...... (9) ...... و إفى سأقم جدرانا 
فى معبد من أنجبى » وسأ كل لرجل ممن أختار العناية بإدارة الأعمال وسأسد التغرات الى فى الحدران 
وإنى ... ... هذه |البؤابات وسأغطى بيته [سقف] وأقيم واجهته » وسأضع قطعامن اجرف أما كن 
الأسين:- وإنه جميل أن يقي الإسان أثرا فوق أثرفهما شيئان مفيدان يسلان دفصة واحدة و يخلان 
اسمى وامم والدى فهكذا كان الأب وهكذا من أنجبه أيضا"“ ٠‏ 

(4 ) جواب المستشار ين : وعندئذ تكلم السيار الملكيون مجيبينالإله الطيب : ””إفك «رع »> 
الشمس وجسمك جسمه » ولا يوجد قط ملك شا بيك » فأنت وحد 2 مثل ابن « أوزير» وقممل عل خسب 
خططه (5ه) ... «حور» بن < إزس »> ؛ ول يفعل أى ملك هكا (؟) منذ عهد «رع» إلا أنت 
وابنه » و إن ما فملته أعظظم مما فمله منذ أن تولى الملك بعد «أوز ير » > و إن قانون البلاد بت و ستقر 
عندما يكون الابن مها بشأن من أنجبه » والبذرة المقدّسة ... ... ذلك الذى سواه » والييضة (؟) نحيط 
بالعناية مر بما المبجل (أى والده) ول يفعل بعد إنان مافعله «حور» لوالده إلىهذا اليوم إلاجلالتك... 
فقد عملت ما لم يعمل من قبل فأى مثال فضيلة يوجد ( ه) فى استطاعنا أن تأتى به لنذكره أمامك (؟ 
ومن ذا الذى يأنى لينصحك عندما فكرق الذى أيه ( بمحض عبقريتك ) ؟ لقد صيرت اللاهل ... 
حلوا » و إن فى قليك لللاوة لوالدك «من ماعت رع » الوالد الإلمى محبوب الآلمة «اهى نتاح» صادق 
القول» ومنذ عهد «رع» (!) ومنذ عهد أن توج الملوك م يوجد آخرمئكك » إذ لم ير مثلك وجه ول يسمع 
مثلك قول كالم يوجد ابن آخرقد جِدّد آثار والده » ولا أحد اعتلى المرش مثقك فد حافظ بصلاح على 
ذكرى والده إذ كان كل واحد يعمل لمأ فيه فائدة اسمه إلا أنت و «حور» هذاء ولذاك فانك واين 
« أوزير » سيان ٠‏ 

تأمل إنك وارث ممتاز مثله » إذ تدير ملكه بنفس طر يقته » و ذا فصل (أى فرد) ما فعله الإله كان 
له نفس طول عمره ( اى عمرالإله ) وإن قلب «رع» ف السياء لفرح والآطة مببّجون بمصر منذ تنو جك 
ملكا على الأرضين ميل ... ... ... و إن عدالتك لمتازة و إنها تصل الى المياء و إن خططك مستقيمة 
لقلب «رع » » و إن « آتوم > لمتلىء جبورا » والإله « وننفر »> منتصر يفضل مافلته جلا لتك اروحه » 
ويقول ... ... إى [ أمنحك (؟) ] أمد هاتين السراءين وآطة المكات ..رى (؟) لصاحبه سيد الما 
السفل يقولون (؟) إنك ستكون على الأرض مثل « آنون »2 ص شمس )»© و إن ظب «ع تتاح» 


ه(م - 


لفرح لأن اه قد أحى من جديد و إنك تصوفه من ذهب وأججار كر يمة حقيقية ... ... من السام ... 
و إنك 'تصنعه من جديد باسمك وكل الملوك الذين فى المباء والذين كانت مبائمهم لمتزل فى دور التتفيذ ليس 
هم ولد قد عمل ما عملته منذ مهد «رع» حتى هذا اليوم ... ( 68 ) ... جلالتك » والذى فمله قد 
جِدّدت ذكاه بعد أن كان قد سى » ولقد جِدّدت آثارا فى الحبانة را أن كل المشروعات الى كانت مهملة 
قد أنجزتها صل الوجه الأ كل (؟) ... (1) ... والأججيال تر و يحل غيرها وجلالتك ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى لأنك أنت الذى تعمل الحسير وقلبك متاح لإقامة العدل » وما عمل فى زمن الآلهة 
ميسمع (؟ ) ... ... ... (17) ... ... وعند ما ترفع إلى السياء ستصعد أعمالك الصالحة حت الأفق ؛ 
والأعين ترى أعمالك المظيمة الى أنجزت أمام الآلمة والناس » و إنك أنت الذى تعمل » وإنك أنت: 
الذى تكر الأثر فوق الأثرللالهة على حسب أوامى والدك «رع» (18) ... واسمك فى كل بلد من أل 
بلاد النو بة جنو.با وشمالامنأول شواطئ البحر حتى بلاد «رتنو» حي ثالقبائل البدوية (؟)» وف الأما كن 
المنكية الحصيئة ‏ وكذلك قالمدن المشيدة والتى نسكنها الناس (14) ... ... وكل الأما كن تعرف أ نك إله 
لكل الموجحودات والناس شبرون ليقوموا لك بتقديم البخور مل حسب أم والدك < آنون » الذى 
تعظمه مصر وكذلك تفعل الأرض الحراء ( الصحراء ) “ . 


)٠١(‏ تقديس معبد «سيى» الذى أتمه «رعمسيس الثانى» (ود- هنا): 
و بعد أن ممعت هذه العبارات الى فاه بها هؤلاء المظلاء أمام سيدهم أعطلى جلالته الأم بأن توكل الأعمال 
لمهندس البناء » فالخب جنودا وعالا بنائين ونقاشين بو رسامين محترفين (؟) ومالا من كل طوائف 
الصناع لبناء قدس أقداس والده ولأجل إصلاح ما كان قد تخب فى ابلبانة » وفى منؤى وافده الحنازى . 
تأمل ! إنه قد بدأ فى نحت تمثالهفى السنة الأولى وفى الوقت نفسه مذاعف القر بان لأجل روحه » حى 
أصبح عمبده ممؤنا كا يجب وكذلك أمدّه ب#) بازمه ٠‏ وقد عمل قائمة أملااكه دفصة واحدة بما تو به من 
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حقول وزراع وقطعان ماشية © وعين الكهنة وحدّد اختصاصاتهم تمآما. » هادم الاله لتكون السسبلاات 


نحت إدارته » وهؤلاء “لاس تحت ... ... لأجل إدارة ممتلكاتهم (؟) ... وهذه الخازن كانت غنية 
بالحبوب (74) 0 وأملا كه الشاسعة فى البنوب والثمال قد وضعت نحت مم اقبة مديره » و يربخع 


اللفضل فى ذلك لما فعله مدير الوجه القبلى والوجه البحرى «<١‏ وسر ماعت وع »> « ستين رع » ابن رع. 
محبوب آمون « رعمسيس » معطى الحياة سرمديا وتحِدا » لأجل والده الماك « من ماعت رع » صادق 
القول )7٠(‏ ... نحت إدارة « وننفر» وقد أعاد ما كان قد فمله لروحه فى « طيبه » و« هليو بوليس> 
أو < مئف > وتمائيله جائمة مكانها فى طرق الصحراء كلها “» ٠‏ 


احلا 3-9 


)001 خطاب الفرعون لوالده دسيى» (هلا مو) : ””وهاك كلام ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « وسرماعت رع » «سئين رع » ابن الشمس سيد التيجان » محبوب «آموتف »> 
« رعسنيس » ممطى الحياء » عندما أعلن ما فمله لوالده « أو زير » للك < من ماعت رع » صادق 
القول إذ يقول : **تنبه وول وبحهك قبل المماء لترى «رع »يا والدى «ص نبناح» أنت يامن أصبحت إلا . 
انظر لقد جعلت اسمك يحيا » و إنى أرعى صلاح ذكراك إذ أعتنى بمعبدك (07) وقربانك ثابت دائم 
وإنك تثوى فى العام السفلى مثل < أو زير » فى حين أنى أشرق مثل « رع »> عل الإضائية » وأجلس 
على عرش « آتوم » مثل حوراين « إزص > » الذى انثقم لوالده ٠‏ ما أحمل ما فعته لك ( ؟ ) فانه 
مضاعف الحسن ( ؟ ) لأنك عدت به إلى الحياة من جديد ! فقد صنت لك تمثالا » و بنيت متاك 
الذى كنت ترغب فيه » والذى فيه صورتك فى جبانة العرابة » ( إقلم الأبدية ) » و إفى أضع قرايين 
'غائيلك » م تقدّم لك هيات يومية » وما فملته كان بطر يقة محكنة حى إذا نقصك ثىء فملته اك » 
لأن كل ما يرغب فيه قلبك مفيد لسممتك ( ؟ ) » و إن أعين لك خدما للائدة ( ١م‏ ) ليحملوا الطعام 
اروحك » وليصبوا الماء لهعلى الأرض من خبزوماء على الثوالى » ولقد أبيت ينقسى مرتين ( ؟ ) لأزود 
معبدك الذى بجوار « وتنفر » ملك الأبدية » ولقد عكيفت عل أعمال هذا المعبد فبنيت رته ( خليتها 
بالبلاط ) ( ١‏ ) وإف ... ما رغبت فيه » وأقت كل مساكك الى ببت فيا اسمك سرمديا » ولقد 
فطت كلك لأجل حالة معبدك الطبعية ( أى لتَكون هذه اخالة الطبعية بافية ثابتة ) - و إفى أهبك أقوام 
الحنوب 6 الذين يملون المطايا لمعبدك » وأقوام الثمال الذين يملون جز ينهم لوجهك اميل » وقد 
حمعت كل من يممل لك هدايا فى مكان واحد تحت ملاحظة (.؟ ) كاهن معبدك حى تبق ملكيتك 
آكلة موحدة ( لا تقسم ) على حين أن الأشياء تمل إلى معبدك مدى الخلود . 


وقد حملت خزانتلك فاخرة إذ ملا"نها باالميرات على حسب رغباتك ( ؟ ) و إن أقدّمها لك 
فى الوقت نفسه مع اللحزبة اتى تستحقها (6)» و إلى أهديك سفينة تقل مواتها على بحر الأبمض مشحونة 
بالذخائر العظيمة من بلاد الآهة » والتجار ينجرون فى سلمهم وطرائفهم المشولة ( ؟ ) من ذهب وفضسة 
ونحاس » ودونت من أجلك قوائم حقول كانت من قبل معروفة شفو يا فقط ( ؟ ) ... على الأراضى 
العالية المقدّرة بالحقول » رإفى أمدّها بملاحظين ومن ارعين لحصد الحبوب القرا بين المقدّسة ٠‏ و إنى أقدّم 
لك سفنا بنواتتها ؟ والنجارون شتغلون حى لا يكون هناك ما يعوق سير السياحة إلى المعيد ٠‏ 


وقد جمعت لك قطعانا من كل نوع من الحيوان الصخير لإمداد قرا بينك بطريقة منظمة » رخصصت 
لك أوزا مجلوبا من حظائر النسمين (؟) وأخرى ( 07+ ) ... وكلك أوزا حيا لنت ب وهى تلك الى كانت 


ل ول لد 


قد ففست ( ؟ ) وعينت صيادين على المياه فى البحيرات ليحصلوا الك على دخل يقدّر جموفة سفن ( ؟ ) » 
وقد أمددت معبدك بكل الحرف ( 8م ) وجلالى سبرعل الإشراف عل المعيد ( ؟ ) وكهنة الساعة 
كاملون من جهة عدد الرمرس ( ؟ ) والفلاحون قد أجيروا ملل عمل النسيج اللازم اللابى » أما عيد 
حقواك فى كل مرك فيحمل كل رجل جزبته لمل. يتك ٠‏ تأمل ! فانك قد دخلت المياء فى حمبة « رع > 
تغط بالنجوم و بالقمر! و إنك ترتاح فى المالم السفللى مثل الذين سكنون بجائب «وننفر» سيد الأبدية » 
وذراعاك تمان سفينة «آكوم » فى المياء ومل الأرض مثل النجوم السيارة ومثل النجوم الا بئة ( القطبية ) 
حييا تُكون فى مقدّمة «سفينة ملايين السنين» وعندما شرق « رع » ف المباء تصوّبب عينيك إلى ماله » 
( 11 ) وعندما يرج « آنوم » م1[ العالم السفل يكون بين أتباعه » م إنك قسد دخلتالقاعة 
السرية فى حضرة سيدها » وخطواتك تذهب بعيدا فى أ ماق المالم السفلى ٠‏ و إنك تناح مع تاسوع 
الحبانة المقدّس » تأمل ! قد طلبت المواء الميشوميك الفخمين ؛ و إنى أعلن امك كثيرا يومبا ( ؟ )» 
و إف ... واللدى ... ( 48 ) و إف أعلن أعالك العظيمة عندما أكون فى امالك الأجننية ٠‏ و 1 
أصنع هدايا لك وذراءاى حملتان بالقربان باسمك [ لروحك ] (؟) فى أما كك كلها ٠‏ ليك تقول «لرع»... 
( 54 )امنح المياة ابن « وتنفر» بقلب محب وأعط حياة طو لله فوق حياةً طو يل موحدة فى أعياد 
ثلائينية الك <« وسرماعت رع ستين رع > معملى الحياة » و إنه لمن امير اك أرب أ كرون ملكا مميدا 
(0؛ ) لأنك ستكون ... بان بارّ سيذك واللده ٠‏ وإنى أسنشير فى أمى معبدك كل يوم عما يخص شئون 
روحك فى كل أنواع المسواد فاذا ممت أن تلفا مل وشك أن يحدث أعطيت الام نحنبه فى الحال 
بكل أنواع المواد ( اللازمة )» و إنك ستكون كأنك لم تزل عانشا مادمت أحكم > و إفى أسبر عل ممبدك 
كل يوم يطلع ( ؟ )» و إن قلى يحيطك بالعناية » و إ ف أرسى صلاح ذكرى اسمك وأنت ف العالم السفلل » 
وكل شى. سيصير على ما يرام لك ما دمت أحيا عمرا طو يلا بوصفى محبوب « آمون رعمسيس > معملى 
الحياة مثل رع ابن رع “" ٠‏ 

(؟1) شكر وسيتى الأؤل» لابنه (مه-١1):‏ ”كان الك «من ماءت رع » 
< صادق القول » ( متوف ) ذا روح سامية « كأو ز ير » 6 مبتهجا بالسرور من أجل كل ما ضله ابنه » 
منفذا الأشياء المتازة مؤك الوجه القبل والوجه البحرى » ورئيس الأقواص النسعة » سيد الأرضين » 
« وسر ماعت رع تين رع » ابن الشمس رب التيجان محبوب « آمون رعمسيس » مهدا وسرمدها » 
وقد أعلن كل أعماله الصالحة » أمام < رع حوراختى » » وأمام الآمة اقذين فى العالم السفلل ٠‏ تأمل ! 
إنه تكلم بقتزة ا يتكلم وله على الأرض لابه قائلا : يبيج لبك كثيرا أ بفى المزيز ». <. وصر مات 
رع مستبن رع » 2 سعملى اليأة سبي( ؟ )... إن « رع » بمنسك مالاوين الممؤين 6 والأبدية مل 


د اششة د 


عرش حور( ٠١١‏ ) الأحياء » وإن « أو زير » يرجو لك بقاء السماء الى نشرق فيا مثل « رع > 
كل صباح » و إن الحياة والصحة معك ... والصدق والقَوّة » وابتهاج القلب هى من عمل من هو غى 
بالسنين »)١١ 5١‏ و إن القّة والنصر ملكك أنت يا عظيم الانتصار » والصحة ملك أعضائك مثل ما هى 
ملك أعضاء <« رع » ف المياء ٠‏ والفرح والسرور فى كل الأما كن الى توجد فما يأيها الملك يا حانى مصر» 
وغال الأقوام الأجنبية » و إستب الأبدية فد عملت لتكون عمرك» بوصفك ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى مثل « آمون » عندما يكون مردهى! حينًا شرق © وعندما يغيب » تأمل ! ما قله رع بقلب 
حب ١‏ امنحه الماود على الأرض مثل « خبررع » وقد كيرت على « أوزير » مندما دخلت أمامه 
ضاعف له عمر ا بنك «حور» » وعلى ذلك تأمل فقد أجاب «رع» فى أفق السماء» ليت الحلود والسرمدية 
وملايين السنين تكون ملك ابن « رع » فى صورة أعياد ثلاثينية » وهو الخارج من ظهره والعزيز 
محبوب « آمون رعمسيس > معطى الياة » ومنفذ الأشياء السامية ! » وقد وهبك « آنوم » فذى 
عمره بوصفك ملكاء وقد تمعت القَوَةَ والانتصارات )١١5(‏ فى ركابك » وقد درّنها « تحوت » بجانب 
اليد العالمى » وقد صاح التاسوع المقدّس : نمم إن « رع » فى سفيته » وهو سيد سفيئة اليل » وقد 
حمها له » وعيناه تيان ما فطنه من الأشياء المنازة » عندما يرق السماء فى ريح رخاء كل يوم » و إن 
خلفه لفى ببجة عظيمة عندما نستذ م أعمافك الصالمات » وحبك فى صدره كل يوم إلى أن يغيب «آنوم » 
فى الأرض الغر بية ٠‏ تأمل ! فان « وأنفر » أصبح منتصرا بما فعلنه جلالتك له بكل إخلاص ( ؟ ) » 
وقد أيقظه « حور » لذكرى أعماللك الصالحات » و إن قلى لتى سرور مضاعف بالود الذى منحه 
إياك » تأمل ! فانى أتسل الأشياء الى أعطيتنها سه خيزى ومائى - بقلب حنون ٠‏ و إن شيات الريح 
تصل إلى أنفى من أجل ما آثاه ابن سل القلب وحام مب”أ من الإغمال» عارف كل ميل ( ؟ )© وإنك 
تعيد أثرا فوق أثر « لأو زير » » تحت ملا حظى ( ؟ ) فى حضرق ... ( ١١١‏ ) فى داخل « تاور» 
(إظلم العرابة )» ولقد أصبحت عظيا من أجل ما فاده لى » وقد وضعت على رأس دوله الأموات 
(؟ ) وقد نولت (؟) وتالحت أ كثر ما تستحقه فضائلى منذأات اعم فلبك فى فى أ'ناء ويجحودى 
فى العالم السفل » وإ والدك الحق الذى أصبح ها » ولقد اختلطت بالآلحة المرافقة « لآنوم » وكنت 
)١١6(‏ ... ... الذى ف السفية ... ... « رع » (؟ ) مثل واحد من الذين 06ظظ2 
منذ أن ممعت (8١١)أنه‏ يذك طيبتك ... ... تأمل فإانه سبكون لك بقاء طو يل فى الحياة » و إن 
« رع »> قد منحك ... أبديا مثل ... وإن صورة « آنوم » الحية » وكل كلامك يمحقق 
مثل كلام سيد العالمين » و إنك بيضة « خبررع » المتازة » والبذرة المقدّسة الخارجة مه » ومن أنجبته 


هوما خلقه « رع » نفسه » و يقول لك ...ل مثسل متفذ (؟) ... المرنى »© وإنك تأى 


يرففا نج 


بوصفك «رع» ( منبع ) الحياة للناس » فالخنوب والثمال تحت قدميك و يرجو ان أعيادا ثلاينية لأجل 
«وسر ماعت رع ستين رع » وكذلك دوام رب العالمين عندما شرق وعندما يغيب فى خلود سرمدى'* . 

تعليق ٠‏ لا نزاع فى أن هذا المتن على ما به من عبارات تقليدية وصراسيم 
دينية وأساطير» يقدّم لنا ملخصا رسميا حقيقيا عن المبانى والأوقاف التى أخذ 
« رعمسيس الثانى » على عاتقه القيام بإنجازها فى مدينة « العرابة المقدّسة » لأجل 
الآلحة العظام ولأجل عبادة والده « سيتى الأقل » المنوفى » وكذلك يضع أمامنا 
بهذه المناسبة تاريح شباب « رحمسيس » وتتويجه ملكا على البلاد منفردا» وقد 
حاول مؤلف هذه النقوش الى دؤنت بطبيعة الحال على حسب تعليات خاصة من 
د حمسيس » نفسه أن يضعها أمامنا فى صورة تمثيلية رائمة جمع فيها بين الدين 
والأخلاق والتاريج والآثار معا » فيظهر أمامنا على المسرح أقلا الإله « أوزير» 
الذى يعد أعنم آلحة بلدة « العراية المدفونة » التى أقام فيها « سيتى الأول » معبده 
العظى تك ما لهذا الإله وغيره من آلمة الدولة العظام مما فصلنا فبه القول عند التحدّث 
عن حياة « سيت » فيخاطب « أوزير» « رعمسيس الثانى » مظهرا له اغتباطه 
بما قام له يه من جليل الأعمال الخالدة فى معبده» ويخاصة تقدمه له العدالة» وهى 
أعن شىء عند الآلمة ‏ بمثابة قربان يعيشون عليه ولذلك يقول له :” إنى سأعيش 
على أعمال الهير الى قدّمتها لى طوال أبدية السهاء وإنك ستبق ما يق الإله «آنوم» 
لأنك نسطع على عمرشه بأعمال امير التى قت بها » وكذلك يقول له :” إن الإله 
« تانئن » وهو صورة من صور « أوزير» فى العالم السفل قد أعطاك ملايين 
السنين نحياها حياة طيبة “ . 

و بعد أن ينتبى «أوزير» من خطايه هذا الموجه لابنه « رعمسيس » تظهر 
الإلهة «إزيس» على المسرح وهى زوجه وأم الإله «حور» فتخاطب «رحمسيس» 
قائلة له : ”إن طول حياتك سيكون مثل طول حماة انى «حور»“ وقد كان «حور» 
هذا أقل ملك حي على الأرض بعد موت « أوزير» والده » هذا الى أن حميع 
ماكان بتسلط عليه « أو زير» وكذلك السنين الى حكها الإله « حور » والإله 


يا عد 


د ست » معا سمنحها « رعمسيس » أيضا » وبعد أن تفرغ « إزس » من 
خطابها الموجه لابنها « رعمسيس » يأتى دور والده ده سيتى » الذى أصبح مثل 
« أوزير» يحم فى عالم الأموات » فيظهر على المسرح مبشرا « رعمسيس » بأن 
الإله « رع » سمنحه االحلود وأن الإله « آنوم » مسسرور لأنه قد أصبح « حور » 
أى ملكا بعد وفاته هوء ثم محيره بأنه مبتبج بمأ قام له به من جليل الأعمال 
فى « العرابة المدفونة » منذ أن أصبح ,د صادق القول» أى منذ أن ذهب إلى عالم 
الآخرة» ولكن تأثير أعمال ابنه الصالحات قد جعلته يعود للحياة من جديد با بقدّمه 
له من قربان» هذا إلى أن الإله « وننفر» ( الكائن الطيب ) وهو الذى بمثل الإله 
«أوزير» فى عالم الآخرة قد رفعه إلى مكانة علية دسبب ما فعل الابن لأبيه . ولسنا 
فى حاجة إلى التنويه بما فى هذه العبارات من مبادىّ قويمة عن معاملة الابن لأبيه » 
ما وصت به كل الأديان السماوية التى جاءت بعد العهد الذى نحن بصدده . 

و بعد فراغ الوالد من التحدّث لابنه جاء دور « رعمسيس الثانى » فظهر على 
المسرح ووجه خطابه للإله الأعظم « أوزير» فى أدب جم واحترام بالغ » وافتتح 
كلامه بالصلاة والدعاء له كا كان يفعل له «حور» ابنه» ثم طمأنه بأنه سيسير على 
2 د حور » الذى كان يعدّ ملكا مثالياء وأنه سيجِدّد ما أفسده الدحى من آثاره 
فى جبانة «العرابة المدفونة» الى كانت تعد كعبة المصريين و .بيت تقدسهم» وأنه 
سيقرّب له قر بانا مضاعفا لروحه» وأنه سيكون رهن إشارته وتحت تصرفه فى كل 
مايطلب ثم يقول له : إنه قد قدّم له العدالة قر بانا لأنه يعرف أنه محها أى دماعت » 
وهى النظام الكونى الذى كان سير عليه العالم منذ بدأت اللحلقية على بد « رع » 
أل ملك حك العالم . 

والواقع أننا رى «رعمسيس » ثمثلا فى المنظر الذى بتبع هذا المكن وهو يضع 
تمثال العدالة على راحته ويقآمها إلى وجه « أوزير» حتى يحعمل الأرض نسير 
فى طريق السلام» وكذلك عنحه الحلود لأنه راعى الأرضين» وهكذا نرى أن المدالة 


ل مد 


(ماعت )كانت محببة للأهمة » وأنها كانت الهدى الذى يرشد الملوك لأنهم من 
فسل «رع» والشعب إلى الطريق السوى” فى كل زمان ومكان» وقد أراد المصرى 
ياكانت سليقته أن يقوّب الأشياء المعنوية الى الأذهان» فصوّر لنا العدالة فى صورة 
اعس أة جالسة على رأسها ر دشة» ثم أصبح برمن لما بالراشة فقط» وما أشبه الليله 
بالبارحة » فالريشة رمن العدالة فى معظم بلدان العالم فى أيامنا هذه . 

وبعد أن تحدث « رعمسيس الثانى » عن مناقب والده « أوزير» أخذ تسرد 
علينا ما قام به لوالده « سيتى الأؤل » بعد وفاته . وتدل شواهد الأحوال على أنه 
لم يكن وقتئذ فى عاسمة ملكه » بل كان فى جهة ما من جهات دولة والده الشاسعة 
فعاد إلى عاصمة الملك « طيبة » فى السنة الأولى من انفراده بالحكم . وفى خلال 
عودته الأول إلى عاصمة الملك نحت تمثالين لوالده « سيتى » أحدهما فى « طيبة » 
والآخرفى « منف » ف المعبدين اللذين أقما له هناك مما زاد فى مال آثاره و بخاصة 
ماكان قد عمله فى « العرابة » والسؤال الىام هنا هو : أبن كان « رحمسيس » 
عندما صعدت روح والده إلى السماء ؟ هل كارن تحارب فى السودان كم يقول 
تماسيرق # زوجم إل العامة عندما سمع بموت والذه ؟ 

يقص علينا « رعمسيس» أنه فى أثناء عودته عرج على «منف» وأقام لوالده 
هناك تمثالا مما يدل على أنه كان فى شمالى اميراطوربته عندما قضى والده لا فى جنو بها 
كا يزعم « ماسبرو» . ولكن فى أى بلدة أو أى مكان كان متها ؟ . هل كان 
فى «منف» لأنها العاصمة الثانية للبلاد وقتئذ» ولقر بها من أملاكه فى آسيا الى كانت 
شغله الشاغل مدّة حياته» ولأن « سيتى » كان من أسرة تنسب إلى الدلنا ؟ إن 
الكشوف الحددشثة فى شمال الدانا دلت على أن « لسيتى الأؤل » قصرا فى بلدة 
«قنتير» التى بكاد يكون من امحقق أنها كانت العاصمة الحديدة لملك ,رعمسيس الثانى» 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل» ولا يبعد إذن أن « سيتى الأؤل » كان أؤل من وضع 


)١(‏ باجع : 5 عأو[8 .879 .م كم405 و8 عط أه عاأععناماد عط] ,مععم8135 


هبام مده 


أساس هذه العاصمة بإقامة قصره فى هذه الحهة . ثم قام «رعمسيس الثانى» خلال 
اشتراكه معه فى الملك بتخطيط هذه المدينة واتتخاذها عاصمة ثانية لللك فى الشمال » 
وبخاصة أن « رعمسيس » كان مشتركا مع والده فى الملك » فكان « سيى » يقطن 
فى العاصمة القديمة فى المنوب فى حين كان « رعمسيس » يقطن فى عاصته الحديدة 
الى سماها «« بر رعمسيس » على الأرج » وهى الى جاء ذ كرها للرة الأول فى نش 
الإهداء الذى نحن بصدده الآنء وما ذ كرناه هنا هو محض فرض تعززه شواهد 
الأحوال الخحسب إذ لا يزال موضع « بر رعمسيس » وموقعها بالضبط موضوع 
نقاش طو يل بين علماء الآثار وإن كانت الكفة ميل الآن إلى الرأى القائل بأن 
لا رسيس م عن و قروزلا واة قل 2 . 


ويخاصة بعد ما جاء فى بردية « أمنموبى » أنهما بلدان مختلفان ذ كر كل منهما 
على حدة» هذا بالإضافة إلى ماكتب من المقالات الى تحبذ هذا الرأى . ولا ببعد 
إذن أن «رعسيس» عاد من عاصمة الملك الثانيه التى لم تكن ققد تم بعد وص 
د بمنف » فى طريقه إلى عاصمة الملك « طيبة » حيث احتفل يجنازة والده #) 
فق من مظاهى الفخامة والعظمة » و بعد أن احتفل بعيد « آمون » قفل راجعا 
إلى الثمال ليجعل سلطانه مسا فى هذه البقاع من ملكه الشاسع » على أن أعظم 


)١(‏ راجع : ,171 .م ,لآ معناكةسمم0 مقتامووظ أمععمهمق ععمتلعون 
.8 ,199 


(0؟) راجع : 173 .م ,آآ لأط1 ععمتلية 

(©) باجم : 278 .م ,نط1 

(4) راجع : ما كتبه «جاردتر » عن هذهالمدية (181 .م ,7 .ه .2 .ل) حيثيقولؤوسياق 
كلامه عنها : ”'لم نذكر للا ن شيئا عنالنقوش النذ كارية العظيمة الى نقشها « رعمسيس الثانى» على جدران 
معبد والده فى «العراة » لأن المتفق عليه بوجه عام أنه على الرغم من إشارة النقوش إلى السنة الأولى من 
- هذا الفرعون لابمكن أن تكون قد نقشت إلا حوالى منتصف حكه » و بداءة هذه القوش تحدّثنا أن 
«رعسيس الثانى » بعد أن مكث فى «طيبة » لأجل أن يصلم آثار والده «سبى الأول» غادرالمدية ‏ 
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ما كان يبت به بعد دفن والده هو إظهار بره وحبته له ولذلك كان أل وقفة له 
بعد تركه عاصمة الملك القديمة ‏ فى «العرابة المدفونة» التى أقام بها والده أعظم أثرله 
فى كل أنحاء الاميراطور به ولكن ل ينحزه؛ إذ قد عاجلته المنية والبناء فى دور التنفيذ» 
وكان قد وقفف ف العرابة فى أثناء عودته إلى « طيبة » » وعندئذ أص بتحميل 
تلك البقعة المقدّسة أكثر نما كانت عليه من قبل » وكذلك أمى نحت تمثاله وحجبس 
عاصة الملك إلى الثهال فى السنة الأولى الشبر الثالث من الفصل الأقل فى اليوم 
الثالث والعشرين سار فى النيل حتى وصل إلى « العرابة » » فوجد معظ المبانى التى 
أقامها أسلافه من عظاء ملوك مصر قد آلت إلى الحراب» وكذلك وجد أن بعضها 
لا يزال البناء جار يا فيه وقد تركها والده ولم تتم بعد » كا وجد تمثال والده ملق على 
اللأرض ول يم نقشه بعد . هذا إلى أن القربات التى كانت تقوب إلى هذه 
المنشآت قد انقطعت » وتفرّق شمل الكهنة الذين كانوا يقومون بأداء شعائرها » 
لأن الأرا اضى البى كانت محبوسة على هذه المبرات الدينية قد ضاعت معالمها واختفت 
حدودها واعتدى علمها . 

الحنو ببة و بدأ برحلة » وأقلع وكانت السفن الفرعونية تضىه الفيضان » وولى وبحهه منحدرا ف النيل نحو 
المكان العظيم « ,بيت رعمسيس » محبوب < آمون » عظمم الانتصارات» وأخذ المآن بمد ذلك يصف 
لنا زيارة إلى العراية قام بها الفرعون فى أ'ناء سيره فى طر يقه » ثم تحدّث عن المسألة اتى وضعت أمامه 
وهى الخاصة بمعبد ظ سييى » الذى لم يكن قد تم بعد » وقد شغلت كل ما تبق من موضوع النقوش » وعل 
ذلك نجد أن الغرض 'الهاتى هذه الرحلة قد اختعى » أما الإشارة إلى « بر رعمسيس » فقد حى. به 
هنا لأجل أن يفسرلنا كيف أن الفرعون قد أنى ليو رالعراية فى طر يقه ما يقدّم لنا برهانا ساطما على أن 
« بر رعمسيس » كانت العاصمة الثمالية فىهذا الناريح » فقد رسا « رعمسيس الثانى » بسفينته عند «العرابة» 
فى خلا لسيا حته بين عاصمى ملكه » وقد كان من واجبنا ألا ننْحدّث طو يلا عن هذه التقطة الواضحةلولا أن 
« جواببيه » الذى كان آخر من نشر هذه النقوش يقول عن « بر رعمسيس » إنه بناء أقامه « رعمسيس 
الثانى » يحتمل أنه يقع فى « المراية » نهمما أو فىإقليمها (راجع .125 013206 ها رمعتطات 63 
.8 .2 لظ "12 .طأمتاطا8 كم لتزطق '0 ع15م0غه 12601 ) رهذا التفسير طبما ترك أمامنا 
النسمية (عظيم المكان) والنعت ( عظيم الانتصارات ) بدون أى تفسير . 


نحشا 06 


هن أجل ذلك دعا «رعمسيس » رجال بلاطه وعظاء موظفيه من كل صنف» 
. لحاءوا إليه ونحروا ساجدين وأخذوا فى إطرائه ومجيده حتى رفعوه إلى متزلة أعظم 
من متزلة الآلمة أنفسهم » وبعد أن أحاطوه بسياج من القوّة والعظمة بعباراتهم 
المنمقة التقليدية المتواترة» قالوا : ” وها نحن إذرن أمام جلالتك لمنحنا الحياة 
التى تتحكم فيها يأيها الفرعون الى السلم القؤى ويا نسي أنوفنا ويا حياة كل البشر 
عند ما شرق فى أعينهم “ » وهكذا كان حم الفرعون المنحدر من صلب الألمة 
فكان بعد نفسه إِهَا وعندئذ أخذ « رسيس » يقص على رجال دوته أعوية 
توليته العرش أؤلا » ثم ستعرض أمامهم المشروعات الى يريد تنفيذها فى تلك 
البلدة المقدّسة التى اصطفاها والده و أقام فيها معيده المنقطع الفذ . 

وقد بدأ« رعمسيس » بإلقاء درص على رجال بلاطه وموظفيه فى والجبات 
الابن نحو أبيه ويخاصة إحياء ذ كراه بإقامة الآثار له وأنه لن يكون كأبناء الملوك 
الآخرين الذين أهمنوا آثار آبائهم فدرست وعفت وأصبح تكأن لم تغن بالأمسء 
بل صم على أن يحبى ذ كرى والده حتى فول عنه الخلف : ” إنه انه الذى جعل 
اسمه بيق»“» و بلك الوسيلة فقط محبوه الإله « أوزير» بالملك المثالى كأ حبا به 
انه «حور» الذى خلفه على عرش الأحياء» و بعد ذلك أخذ يحدّئنا «رعمسيس» 
عن عناية والده به وكيف أنه خصه بالملك وتؤجه على عرش البلاد وهو لم يزل 
حيا فكان شريكا له فى الملك حتّى قضى م فلنا القول فيه من قبل ٠‏ . 

و بعد أن فرغ من قصة توليه العرش »أصى ,تنظ معيد والده على الوجه الأ كل ؛ 
على أن ينحز ما كان ناقصا فيه و يد بالحقول ويحبس عليه الأوقاف قر بانه هن كل 
أنو اع ا مر والزيوت والفاكهة والماشية والطيورء وجعل إدارة أملا كه فىييد رجل 
من اختصهم بثقته ٠.‏ وأظهر ما فى هذا المعبد الزء الذى أقامه «رعمسيس الثأنى » 
إذ أن طراز نقشه ظاهى للعيان لأنه قد تقش بالحفر الفاثر ( أنظر ص 708 ) 
فى حين أن الحزء الذى أقامه والده كان بالحفر البارز م أس_لفنا » ولذنلك بحم 


«:قار تطهير «رعءسيس الثانى» فى معيد «اسيى » بالعراية يوم به الإلهين « نتحوت» و «حور» ويرى أسفل المة اليل مملون القَرب لرعمسيس 
هن خيرات مقاطمات البلاد ( بالحفر الغائر) ْ 


خضا 25 


كلامه عن ذلك بقوله : ” وإنه ميل أن يقم المرء أثرا على أثر وهما شيئان مفيدان 
فى الوقت نفسه وجملان أسمى واسم والدى © و مبذه الكيفية يكون الابن» وكزلك 
من أنجبه باقبين على مس الدهور بآثارهما » و بعد أن فرغ الفرعون من سرد ما يريد 
عمله أو ما كان قد قام به فعلا ‏ لأن هذه النقوش تشعر بأنها كانت عل ما بظنّ 
قد دونت بعد عام ما أمس به هذا الفرعون وإن كان تاريحها يرجع إلى السنة 
الأول من حككه - أجابه مستشاروه بما يحاب به ملك عرزيز المانب قوى 
البطش » وقد أسرفوا فى إطرائه حتى فضلوا أعماله على أعمال ب« حور » الملك 
المثالى ما فضلوه هو على كل من سبقه من الفراعنة . 


والظاهى أن هذا المت ن كان قد نقش قبل قيام د رعمسيس » نحرو به الأأخيرة 
الى ادّعى فيها أنه وصل بفتوحه إلى نهر «دجلة والفرات» إذ يقول له مستشاروه 
*واسمك فى كل بلد من أقل بلاد النو بة جنو با وثمالا لأؤل شواطيع البحرحتى 
بلاد ه وتنو » حيث القبائل البدوية ال » . 


وسنرى فيا بعد أنه بعد حروبه مع مملكة « خيتا »كان يقول إنه مدّ سلطانه 
حتى بلاد نهرين ( بابل ) أو ( متى ) ٠‏ 


وعلى أثرتلك اتتحية الى قابل بها المستشار ون دعوة الفرعون لم وعر ض 
مشروعاته عليهم . أمس بالبدء فى العمل فوكل أعس البناء للهندسين المهرة » واتتضب 
الحنود والعال والنحاتين والرسامين والصناع من كان يحتاج إليهم لإنجاز هذا العمل 
العظيٍ » وقد أقام قدس الأقداس وأصلاح ما تخْرب» ثم أم المعبد بكل ما كان 
يلزمه من حقول ومزارعين وماشية وكهنة» وحدّدت أملاك المعبد نحديدا دقيقا 
حتى لا بتعذى عليها أحد» ثم وكل أمى إدارتها إلى رجل من عفلاء القوم . و بعد أن 
أتم « رعمسيس» كل ما أراد بناءه وإصلاحه فى «العراية المدفونة» لإحياء ذ كرى 
والده» خاطبه وهو فى مثواه الأبدى فى عالم الآخرة ليعدّد له ماقام به من الأعمال 


- يلف - 


الباقية الى تحلد اسمه فيقول : ” تنبه وول وجهك قبل السماء لترى الإله « رع » 
ياوالدى د مس نبتاح » أنت يامن أصبحت إلها “ . 

ثم يعدّد له ما قام به من هبان عظيمة وما صنع له من تماثيل » وماوقفه (روحه 
من قربان يقدّم له يوميا من كل ماتنتجه أرض مصر وما كان يرد عليها من الأراضى 
الأجنبية) والواقم أن ماورد فى هذه الفقرة يذ كرزنا عا خصصه «سيتى» لهذا المعبد 
كم جاء على لوحة نورى - مما يضع أمامنا صفحة ناصعة عن حالة البلاد 
المصرية فى ذلك العهد من حيث فنْ المبانى والصناعة والتجارة والحرف الى كانت 
تزحر بها البلاد » ثم يعود « رعمسيس » فيصف لنا حالة والده فى عالم الآخرة 
فيقول لنا : ” إن مثله هنا كثل أهل النعيٍ المقزبين» إذكان سير فى ركاب «رع» 
فى سياحته فىالسماء فى سفينته من الغرب الى الشرق ثم من الشرق الى الغرب يوميا» 
فكان يحيا حياة إله الشمس نفسه » وهناك يحختلط بالنجوم السيارة والنجوم الثابتة 
والقمر» فيسببح مع د رع » فى سفينة الليل ثم تقل عه فى سفينة النهار وهكذا. 
و بذلك كان سيرفى جنة السماء مع الشمس تبارا وفى عالم « أو زير» السفل ليلا 
حتّى مطلع الفجر » ثم يطلب منه بمد ذلك أن يسأل الإله « رع » أن يمنح ابنه 
«رعمسيس » الحلود والسرمدية والأعياد الثلاثينية التى يخطنها العدّ » وهى التى كان 
يحدّد مها شباب الملك بعد حكه ثلاثين عاها » و إنه فى مقابل ذلك سيقوم بكل 
ماتطلبه معبده » وكذلك سهر على أداء كل ما يلزمه وهو ف العالم السفلى ما دام 
« رعمسيس » حيا “ . 

وعلى الرغم من أن « سيتى الأقل » كان فى عالم الأموات إلا أنه كان ذا روح 
عظم مثل الإله « أوزير» الذى كان يحم فى العالم السفلى » ولذلك كان قد ثمله 
السرور وغمره الفرح بما عمله ابنه ««درعمسيس »» فاطن ذلك أهام الآلهة وتكلم بقوة 
كا يتكلم ملك حى » فشكره على ما أسداه إليه من أعمال جليلة وسيهنحه الإله «رع» 
مكافأة له على ذلك ملابين السنين على عرشه» وأن «دحور» يطلب له بقاء «رع» 


(## عدم 


فى المهاء» وكذلك أصبحت الحياة والصحة والقوة والفرح والنصر ملك بديه » ثم 
غير ذلك من الصفات والنعوت والهبات الى أغدقتها الآلمة اختلفة على « رسيس » » 
وكان كل ذلك من أجل مافعله لوالده» إلى أن قال : ”إنك تأتى بوصفك درع» منبع 
حياة الحلق » والحنوب والثمال نحت قدميك يرجوان أعيادا ثلاثينية و« عسيس» 
وكذلك خلود الرب المهيمن عند شروقه وعند غرو به طوال الزمن السرمدى » . 

هذا ماقام به يو رحمسيس» اوالده وللالمة ولللوك السابقين فى «العراية المدفونة» 
ومعابدها وما حباه به الإله الأعفظم «أوزير» وغيره من الآللهة العظام وبخاصة والده 
مكافأة على حسن صنيعه و بره بهم » وهكذا نرى ماجمعته هذه الوثيقة من حقائق 
ناريحية وأساطير دينية وفضائل خلفية وأوصاف اجتاعية كان لا بذ للؤرّخ من نملها 
ليصل إلى استخلاص ما فيها من تاريح صرعم هام . 


« لوحة كوبام » وباكى 

وفد كان من الضرورى «ارعمسيس » أن يحصل على الذهب اللازم لأزيين هذه 
المعابد ونقشها وعمل التماثيل» و مخاصة إذا عامنا أنه قد صنع مثالا من الذهعب 
لوالده د أوزير» وقد مهد له والده بدسيتى» طريقا لاستخراج الذعب من متابمه» 
هذا فضلا عما كان يرد منه إلى تحزائنه من جحزية بلاد النوبة » و يخاصة فلم 
« واوات » ٠‏ وقد ذ كنا سابقا أن أ كبر هذه المناجم وأعظمها إنتاجا هى مناجم 
( وادى مياه ) أو « وادى عباد » الى فصلنا القول فيها . 


وقد حاول «سيى» أن يجعل الطريق الموصله إليها معبدة يجهزة بالماء الوفسى 
وسبل الراحة ولكنه لم يصب الفلاح كله فى ذلك» ولكن ابنه « رحمسيس » قد 
حاول محاولة أنخرى لتوفير المياه فهاء فر برا عميقة تدفق منها ماء سائغ للشار بين » 
)١(‏ باجم : 52-66 .مم .48 .2 .هق )١(‏ راجع : ع1 عا6ا5 ,ومدى1 
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ف 352 


وبذلك أصبح فى مقدوره أن يرسل حملاته لاستخراج الذهب بدون تكبد عناء كبير 
أو خسارة جسيمة فى الأنفس والحيوان مما يدل على أنه كان حريصا على حياة رجاله 
حرصه على منفعته الشخصية» ولى) عمزم على إصلاح الطر بق الموصلة إلىهذه المناجم 
حفر بر عميقة © جمع مجلس شوراه لعرض الأعس علمهم » وقد دون هذا الحادث 
على لوحة عثرعلمها فى « كو بان » عاصمة المقاطعة الثانية عشرة من مقاطعات بلاد 
النوبة وتقسع على الشاطئ الشمرق للنيل على مسافة ثمانية ومائة كلو مترا جنوبى 
ده أسوان » ء واللوحة من الحرانيت ؛ وستترك المتن المصرى ,يقص علينا ما قاله 
الفرعون » وما أجاب به مجلسه » وما تم بعد ذلك من إحراءات على بد نائب بلاد 
« كوش » الذى وكلت إليه هذه المهمة الشاقة . 


مقدّمة : السة الثالثة ٠‏ الشبر الأّل من الفصل الثالث » اليوم الرابع فى عهد جلالة « حور » 
الثور القوى” محبوب المدالة » وحيوب الإلحتين» حاى مصرء وغال" المتوحشين» حور الذهبى» الغنى 
فى السنين » والعظيم النصر > ملك الوجه القبل والوجه البحرى «وسر ماعت رع ستين رع » اب نالشمس © 
محبوب آمون «رعسيس » »© ممطى الياة تخلدا وسرمديا »© محبوب « آمون رع» » رب تجا نالأرضين 
والمشرف صل الكرنك » والمضىء على عرش « حور » الأحياء مثل والده «ارع» يوميا » والإله الطيب » 
رب الأرض المنو بية د وحور » أدفو » ذو الريش الزاهى» الصقر اميل المصنوع من السام » الذى 
يحى مصر بجناحيه » ومن يظل الناس » وحصن القررة والنصرء والذى خوج من اسم (أى ولد) مرهوب 
الحانب فى السلب » وكانت فونه تز يد فى حدود بلاده » ومن كانت فوته فى أعضانه مثل شدّة بأس الإله 
« منتو » »6 وهوالسيد المزدوج « حور» « وست » »© ومن فى يوم ولادثه كارب السرور ف المياء» 
والآطة قالت : ””إن بدرينا فيه **» والإلهات قل : ”” إنه خرج منا ليدير ملك «رع »*“» وقال آمون : 
” إنى أرسو '“ ( أى الذئ خلقه ) » وقد وضعت المدالة مكانها » واستقرّت الأرض وارتاحت المياء » 
وس التاسوع الإلمى بصفاته » الثور الشجاع أمام أهالى « كوش » اتلاسئين » وضارب الهارجين حتى 
أرض الزنوج » ومن حوافره تدرس أهل « كوش » ومر1 قرناه تنطسانهم » وشهرته عظيمة فى بلاد 
< خننتفر» ( بلاد النوية ) ٠‏ أما رهبته فقد وصلت حتى « كاراى » واسمه ينتشرق البلاد كلها تسيب 
انتصاراته الى أحر زتها يداه» والذهب يحرج من جوف الحبل عند ذ كك ايه مثل ( اسم ) والده «حور» 
سيد « باكا > » العظيم الحب فى الأراضى الحنوبية » ومشل « حور » فى أراضى < ميعام » ( اللدر) 
سيد ظ بوهن » © ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » « ومرماعت رع .ستب أن رع » ابن درع »من 
صلبه » رب التيجان « مرى آمون رعمسيس > ممعلى أعلياة مهدا وسرمديا مثل واه « رع » يروما . 


نانفا 5 


لخص أرض أ كينا : وعندما كان جلالته فى « منف » يِؤدّى شعائر والده السارة » وشعائر 
آلهة الحنوب والشهال بمقدارما أعطوه من فَوْةَ ونصر وحياة طويلة تقدّر بعشرات آ لاف النين - 
حدث أنه ذات يوم ( تأمل ) ! كان جلالته جالسا عل هرش عظم من السام » و تديا تاجا ذاريشتين » 
وممدّدا امالك الى يأتى منها الذهب » وواضما خططا لحفر آبارعل الطرق الى ينقصبا الماء» بعد أن 
سمع عن وبجود ذهب وفير فى إقلم < أ كينا > لأن الطرق اليا كان بنقسما الماء جدا » فإذا ذهب عدد 
عظيم من رجال القوافل الذين .نظفون الذهب الى هناك » كان لايصل إلا نصفهم » لأنهم كانوا بموتون 
عطشا على الطر يق مع غيره, الى كانوا سوقونها أمامهم » إذ كان لا يوجد ماء كاف ف القرب فى أ'ناء 
صعودهم ونزوطم ( فى الصحراء ) » وعلى ذلك لم يوت بذهب من هذا الإقلبم لقله الما فى الطر يق : 

الفرعون بعقد مجلس البلاط : وقد قال جلالته لحامل الحاتم الملكى الذى كان يجا نيه : *”ادع 
أماء البلاط““ لأن جلالته ير يد مشاورتهم فى أعى هذا الإقلم » وكيف يمكنتى أف أتخذ الإبراءات 
الضرورية ( شأنه) ٠‏ فأحضروا فى الحال أمام الإله الطيب رافعين أ يديهم لحضرته مهللين ومقبلين الأرض 
أمام وبحهه الخيل» فأخيرهم الملك عن طبيعة هذا الإفلم » وشاورهم فى خطة حفر بر على الطر يق 
المؤدّية اليه . 

خطاب رجال البلاط إلى الفوعون : قالوا أمام جلاته : ””إنك مثل « رع > فى كل 
ما تفعل » وكل مايرغب فيه لبك ينفذ» و إذا رغبت أعى! فى أ ثناء الأيل وقع سرعة فى الصباح » لقد بحا 
نشاهد عددا عظيا من أعاجيبك منذ أن ظهرت ملكا على الأرضين ا ل نسمع به ولم ثره أعيننا » ومع ذلك 
وقعت » أما كل مايخرج من فك فإنه مشل كات « حور اختى » » ولسانك كفنا ميزان » وشفتاك 
أكثر من قسطاس « تحوت » المستقي دقة » وأى شى لاتعرفه ؟ ومن ينجزه مئلك © وأين المكان الذى 
تره ؟ على أنه لم يوجد إقلي لم تطأه قدمك » وكل الأمورتلق فى أذنيك منذة أن مارست سلطتك » وم 
يحدث شأن دون علبك ‏ وقد كنت رائيس الحيش وأنت صى فى العاشرة » وكل عمل تم” يرجع الفضل فيه 
إلى يدك الى وضعت أساسه © وإذا نطقت تفجرعل الحبل الماء» لأن الفيضان ينيع سرعة بعد كبتك » 
لأك « رع » فى أعضائه » والإله « خبرى » فى صورته الحقة» وإنك صورة « آتوم هليو بوليس > 
الحية على الأرض » فالذوق فى فك » والعقل فى لبك > ومكان لسانك هو محراب الصدق » والإله يجلس 
على شفتيك » وكياتك ننفذ كل يوم » وقلبك صنع فى صورة قلب <« بماح > خالق الحرف » و إفك ببق 
محلدا ء وستعمل على حسب خططك » وكل ماتقوله مسموع يأيها المللك ياسيدنا *؟ . 

مقال نائب الملك فى و كوش , : أما إفليم « أكينا » فقد قال عه ابن لمك صاحب 
« كوش » أمام جلالته ٠‏ ”إنه كان ينقصه الماء ببذه الكيفية » فد ماتوا ( أى رراده ) عطثى فيه » 


عم" لد 


وكل ملك قبلك رغب فى فتح بر هناك » ولكن لم يصب غهاحا » وقد حاول ذلك الملك «من ماعت رع » 
( مني الأول ) وأعى بحفر بثر عمقها عشرون وماثة ذراع فى زمنه » ولكنها نبذت عل الطريق لأن الماء 
م بنبع منها » ولكن إذا تكلمت ,نفسك لوالدك « حم » ( اليل ) والد الآلحة وقلت له : *” دع الماء 
يفض على الحبل '“ فإنه سيعمل على حسب كل ماقنه» شأن كل مطاليك الى حدثت أمامنا » وإن 
م يكن قد سمصع حديثها » وذلك لأن والدك وكل الآلمة يحبونك أ كثر من أى ملك كان منذ زمن 


ورع» ". 


« رجمسيس .» بيصم على حفر بثْرفى « أ كيتا » : وقال جلالته لأوثتك الأعراء : 
”ما أصدق ما نطقتم به من أنه لم تحفرماء فى هذا الإقلم منذ زمن الآلحة كا لت » ولكنى سأفتح بنرا 
هناك تمد بالماء يوميا » كا هى امال فى وادى النيل » وذفك بأعى والدى « آمون رع »ارب « طيية » 
وكل آطة بلاد النوبة بقسدر مايرتاح إليه قلهم لى) يرغيوت فيه » وسأجعل الناس يقولون فى هذه 
البلاد ... ... “ » وبمد ذلك مدح أولئك الأعمراء يدهم » مقبلين الأرض ومنبطحين على طوجم 
فى حضرته » ومهللين حى عنان السماء» وقال جلالته لكاتبه الأول : *” ... ... اتقاص بطر يق «أ كينا » 
اجمل الشبر يصر يوما عندما ترسل ... ... ©“ ( وعندئذ أرسل كاتب الملك الأول إلى ابن الملك صاحب 
« كوش » على حسب ما أع به : تأمل ! ) اجمع الأهلين [ فر بر ] ... ... [ ولكنهم قالوا ما الذى 
سيفعله ابن الماك ( ؟ ) هل ستسمع المياء التى فى العالم السفل له ( ؟ ) بعد ذلك حفروا البثر على الطر يق 
المؤدّية إلى إقلم < أ كينا » » ولم يفعل قط مشل ذلك منذ زمن الآلحة الذين سلفوا ... ووطع سيك 
فى برك إقلم من مستنقعات الدلنا » سارًا ظبه ببإيجاد ... ... كسكان فى الحواء . 

خطاب من ناب الملك ى « كوش « بعلن جاح المشروع : وقسد حضرإنسان 
حاملا رسالة من ابن الملك :صاحب « كوش » الفاسئة قائلا : ... ... ”” إن البئرقد أ نجزت “2 » وما 
قاله جلالتك قد حدث » إذ أن الماء قد نبع منها (أى من البثْر) بعد امتى عشرة قدماء وعمقها (أىالماء) 
أربع أقدام ... .. خارج كا يفمل الإله لإرضاء القاب بما يرغب فيه » و يفعل [ مثلها مذ زمن 
الآنهة ] » و« أكينا » تبتهج بفرح عظب » وأولتك البعيدون ... ... الحا كم . والماء الذى فى السام 
السفل يصغى اليه عندما حفر ماء على اطخبال ... ... ٠‏ 

خاتمة : ... ... إليه من ابن الملك مملنا ما فضله » وكافوا فرحين بذلك ... ... المناز اللطط 
وا ميل فى ... ... © وقد أعى جلالته أن يطلق على هذه البثر امم بر محبوب « آمون » < رعمسيس » 


د وسمم ل 


فهذه اللوحة على الرغم من تهشم الحزء الأكبر من الأر بعة عشر سطرا الأخيرة 
منها تقدّم لنا صورة صادقة عن اهام هذا الفرعون البالغ ‏ ا كان والده من 
زد فى العمل على استغلال مناجم الذهب » كا تقدّم لنا صورة أخرى عن 
قيمة احالس الاستشارية التى كان يجعها الفراعنة على حسب التقاليد المرعية منذ 
القدم » فكان القول فهها ما قال الفرعون لا تبديل ولا تغيير» بل فضلا عن ذلك 
كان انجلس يقابل سيده بقرض آيات الثناء وكل أنواع النعوت والصفات الى كان 
لا ينمت بها إلا الآلمة» وكيف يجوز لؤلاء المستشارين أن يأتوا برأى يالف رأى 
سيدهم » وإللهم الأعلى الذى أنجبه الإله « رع » رأس كل ألحة مصر ؟ والواقع 
أننالم نسمع يمجلس عقد بحضرة الفرعون » وعارض ف الآراء الى أبداها سيدهم 
إلا فى ظرف واحد وهو حيئا عقد « تحتمس الثالث » مجلسه الحربى عندما أراد 
اختراق ممز «عرونا» ليصل إلى ساحة القتال لسرعة فى موقعة « محدو» من أقصر 
طريق » وحتى فى هذا فإنه عندما أبدى الجلس مخالفة «تحتمس الثالث» فى رأيه 
إشفافا عليه فإن شجاعته و إقدامه وسرعة خاطره أملت عليه خطته الحكيمة التى 
أدّت إلى نصره المؤزر بعد أن ضرب بآراء مجلسه عرض الحائط ء ولذلك خضعوا 
الحطته وهم صاغى ون مقدّمين فروض الطاعة والإذعان» ومن ذلك نعلم أن احالس 
الاستشارية فى تلك الأزمان السحيقة ‏ وف كثير من الأحيان ف أيامنا ‏ على 
الرغ مما كان عليه عظاء الفوم من تحضر ورق” أمام الفرعون مجرد بطانة لاحول 
لأعضائها ولا طول» وكل الحكة وصواب القول فى نطق سيدهم وأمره » فا أشبه 
البارحة باليوم فى كثير من مجالسنا الاستشارية التى يذعن أعضاوها للرئيس الأعلى » 
و إن كان رأيه خاطئا وتفكيره سقها . هذا مع الفارق أزن المصرى فى العهد 
الفرعونى كان يعتقد أنه سير على نظام إلى ( ماعت ) موضوع منذ القدم وضعه 
الإله ه رع » أؤل ملك حكم العام وسار على نهجه وعدله الملوك الذين خلفوه من 
نسله » فكانوا لا يحيدون عن النظام الكونى العادل ( ماعت ) الذى وضعه والدهم 
«درع » » وهذا كان الشعب ينقاد لرأى الفراعنة وينفذ أوامهم 0 


- هن - 


هر وب رعمسيس الثانى 


على الرغم من تضحية « رجمسيس الثانى» مجزء كبير من ممهوداته وثروة بلاده 
فى إتمام المعابد التى لم يكن قد أنجزها والده » فانه مع ذلك لم يهمل الحافظة على 
الإرث الذى خلفه له والده ‏ وإن كان ضئيلا - فى سوريا بمد حروب طاحنة 
لاستعادة جمد مصر الامبراطورى فى تلك المهات ». والواقع أنه كان إرثا محفوفا 
بالخاطر » لأ#. « سيتى » كا قلنا لم يكن فى مقدوره إجلاء الموقف بينه وبين 
ملكة « خيتا » على حسب مطامحمه العظيمة . حقالم يظهر ما يكدر صفو السلم 
فى الامبراطورية المصرية الثى لم تكن وقتئذ عظيمة م كانت فى عهد « تحدمس 
الثالث » عند تولية « رعمسيس » الملك منفردا . هذا وتدل الأحوال كلها على 
أن « مواتالو» ملك « خيتا » قد اسقز على مراعاة شروط معاههة الصلح التى 
كانت على ما يقال قد عقدت بينه وبين ««دسيى» عندما “عم با تفراد « رعمسيس » 

ولدينا من جهة أخرى لوحة منقوشة فى حور« أسوان » ومؤزخة بالسنة 
الثانية من حكه » وفها يفتخر الفرعون «رعمسيس الثانى» بأنه حارب الأسيو يبن 
واستولى على مدنهم وحطم أجانب الثمال » وهزم « القحو» وأهلك محاربى 
البحار » وجاءت إليه «دبابل» و «خيتا» منحنيتين مما يدل على أنه كان فى حروب 
بعد وليه الملك مباشرة وهاك النص : ” السنة الثانية ٠‏ الشبز المادى عشرء اليوم السادس 
والعشرون فى عهد جلالة «رحمسيس الثانى» » محبوب « آمون رع » ملك الآلمة » «وخنوم» رب |قليم 
الثمال» يعيش الإله الطيب «ستو» صاحب الملايين القوى البأس مثل ابن «نوت» المحارب من أجل 
الأسد القوى القلب » ومن هزم عشرات الألوف» واللمدار العظم الميشه فى يوم الواقعة » ومن تقذ 
بعونه فى كل الأراضى © ومن المج مصر عندما يكون الما كم فى وسطها (أى الأراضى الأجنية ) 
واقد وسنع حدودها إلى الأبد ناهيا الأسيويين » ومسستوليا على مدنهم » ومن حطم أجانب الثبال » 
ومن سقطت «اتمحو » ( اللو بيون ) نوفا منه » والأسيو يون يريعون نفس المياة مه » ومن يرسل مصر 
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القيام جملات > وقلو بهم ملا'ى يخططه عندما يجلسون فى ظل سيفه © ولا يخافون أبة بلاد » وقد أعفك 
محاربى البحر» ونش الوجنا لعزي فيل نامنا ل يلام 6 و انز ملك يق دقيق اخلطة لايخيب ما يقوله » 
و يأنى الأجانب إليه حاملين أطفاهم ليسألوه نفس اليا » وصوته عظي فى حرب بلاد النوبة غ وقؤته تصق 
الأقواس التسعة » و<بابل» و «خينا» و ... اتأقى إليه خاضعة لشهرته “" . 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على محتويات هذا المئن - على الرغم مما يشيع فيه 
من عبارات المدح وقرض الثناء للفرعون على تجاعته» وأمثال ذلك من الل 
التقليدية الى نتجدها فى كل متن خاص بالفراعنة » وجد] أن هذا الفرعون قد شنّ 
حروبا على قوم جدد » غير النو بيين واللو بيين والأسيويين الذين ستفتح فرعون 
عهده حار بهم » وهؤلاء القوم هم أهل البحار الذين يعرفون «بالشردانا»» ولا بد 
أنهم كانوا قد أغاروا على مصر ف السنة الثانية من عهد هذا الفرعون فقضى عللهم 
الأسطول المصرى » وأصبح أهل الوجه البحرى ينامون فى سلام » وهذا يفسرلنا 
وجود جنود «ه شردانا » فى موقمة « قادش » وهم الذين كانوا عماد الفرعون 
فى هذه الموقعة لأنهم كانوا حرسه اللماص كا سترى بعد . 


«وشردانا» ٠‏ أصلهم وحروبهم : و «شردانا» قوم من أقوام البحرالأبيض 
المتوسط »ومن الحتمل أن اسم حزيرة «صسردينيا» سشتق من اسمهذا الشعب كا يدل 
على ذلك نة نش فينيق وصل إليعا من عهد القرن التاسع قبل المبلاد » وأؤل ظهور 
لفظة « شرداة » كان فى خطاءات « نا ل المارنة » حيث نجدهم كانوا تابمين لامية 
المصرية فى « جبيل » ( ببلوص ) » وهذا شعر بقيام حرب مع أقوام البحر 
الأبيض المتوسط فى عهد ه أمنحتب الثألث » أو قبل ذلك عندما أخذ بعىض 
هؤلاء الأقوا ع ام قحا دوم مراعة بوصفهم أسرى على حسب ماذ كر 
فى « ورقة أنسطامى » ( رفم ؟) حيث حيث أشير إلى إعداد « شردانا » فى « الأخضر 


(1) راجع ترححة هذه الله المخالفة لأرحمة «,رستد» (195 .م ,آ 201256868 0) 
(؟) راجع : 15 ,123 :35 ,122 :هاعاطة1 ممعقاسة .ععععلا 
() راجع : 20 .م .عءو1اة مقنامبرع8 عأمهآ 
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العظم » ( البحر الأبيض المتوسط ) بالسلاح » وهم من أسرى جلالته » وكذلك 
ذكروا فى ورقة «أنسطاسى»» مرة أخرى بوصفهم فرقة فى الحيش المصرى» وكذلك 
جاء ذ كرهم فى قصيدة « رعمسيس » العظيمة فى حديثه عن حملته الكبرى على 
د خيتا © » حيث يصف كف أله أعدّ جيشه وفرسانه ) وجنود «دشردانا» » الذين 
أسرهم جلالته . ولا شك فى أن تخصبص. هؤلاء القوم الأجانب بالذكر فى الحيش 
المصرى دليل على الدور الام الذى لعبوه بين فرق هذا الحيش» وقد حافظوا 
على مكانتهم الامة بين الحنود المصريين » وبين المصريين عامة حتى عهد 
ورعنبون قات وكا يدل عل فلك باجاءق قات على وزفة ب جارم ل 
وكان أل ذكر « شردانا » بوصفهم أعداء مصرف اللوحة المهشمة التى وجدت 


) ( حنود شردانا الذين كانوا فى حرس « رعمسيس الثانى »> 


() داجع : 4 ,17 ,آ أققهه 
(؟) راجع : 1 ,73 .مم 113,215 


لومم ا 


01 ١ 
فى « تائيس » حيث نقرأ : ” ا شردانا الشاثرة قلويهم ... سفن حربية‎ 


فى وسط البحر ... ... “ » هذا بالإضافة الى ما جاء فى اللوحة الى نحن بصددها 
فى مدح « رعمسيس الثانى » وهو : ” وقد أهلك محاربين من سكان « الأخضر 
العظيم » » و بذلك أمضى الوجه البحرى الليل ناما فى سلام » . 

وهذان الاقتياسان معا يدلان على أن الدلتا قد هوجمت منذ سنوات عدّة من 
البحر قبل عهد « م نبتاح » » وأن قوم « شردانا » كانوا من بين المهاجمين» ومن 
حقنا إذن أن نشك فى أن « رعمسيس الثانى » كان أل من صدّ هذا الحجوم » 
إذيحوز أنه قد حدث فى عهد أحد الملوك الذين سبقوه مباشرة . 

وقد ع فنا شخصية هؤلاء القوم الأجانب من منظر عل جدار فى مدينة «هابو» 
حيث ند رسم سلسلة أمراء أجانب » و يتبع رسم كل أمير منهم عبارة مفسرة 
لشخصيته وقد كتب فوق الأمير الشردانى : ” شردانى البحر “ وهو بميز عن كل 
الأمراء الآخرين بالحوذة التى يلبسها المثبتة فيها قرون وشوكة بارزة تنتهى بقرص 
أوكرة . يا بمتاز وجهه بأنف أقنى ولحية طويلة » و.تحلى بقرط كبير . ونلحظ 
أن تلك االحوذة االخاصة كان يلبسها جميع أفراد هؤلاء الأقوام الذين اهدهم 
فى مناظى الحيش المصرى أو فى مناظى مواقع القتال» غير أن معظمهم كان حليقا . 
أما القرط فقد خص به الأمراء» و يلحظ كذلك أن االحوذة كانت خالية من الشوكة 
أو القرص المثبت فبهاء غير أنها نحتوى على شسع بمز نحث الذقن ءأما أسلحتهم فكان 
من يينها اليف » ولكن سلاحهم الرئيسى الحربة» ولم نستعملوا قطالقوس والنشاب» 
( أنظرص حم ) ووطنهم الأصلى الذين هاحروا منه هوك ذ كر لنا «زخاروف» 
بأدلة أثريةهامة توحى ,أ نهم قد وفدوا إلى بحزر البحر الأسيض وآسيا الصغرى من بلاد 
القوقاز» إذ قدوجدت فى هذه ا حهات تماثيل صغيرةمن البرنزمن عصر اليرنز سحوذات 

)١(‏ راجمع : 78 .210 .2 .آم رلا كنهة1 عماعط 
() راجع : .8 .160 رق .160 ,آا قدلاة .جوعلا 
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تبه الموذات التى على رءوسهم تماماء تلك التى كان يلبسها الشردانى »وهى الى قد 
وجد نظائرها فى « سرديدنيا » » وأهم من ذلك فى نظر الباحثين فى هذا الموضوع » 
أمثال الدكتور « هول » والأثرى با مث » ماوجد لم من سيوف طويلة عيضة 
السية الى وجدت مصورة مع جنود « شردانا » على جدران معبد « بو سعمبل » 
ومدينة « هابو » » ؟! عثركذلك عل سيوف قصيرة أو خناحر مثلثة الشكل مثل الى 
كان تستعملها هالشروانا أو « الفلسطيتيون »عل السواه : 


هورب رعمسيس النانى مع التمهور أى اللوبيين 
جاء على لوحة « أسوان » المؤرّخة بالسنة الثانية من عهد « رعمسيس الثانى » 
أن « القحو » قد هزموا خوفا منهء وهذه العبارة لا تدل على ثىء معين » 
فضلا عن أن لدينا ثلاثة مناظس نصوّر لنأ انتصاره على هؤلاء القوم » اثنان 
منها فى معيد « بيت الوالى » والأخير فى معبد ه بوعمبل » ولكن النقوش المفسرة 
لها لا تحدثنا بشىء خاص اللهم إلا امل المادية مثل إخضاع أراضى « التتحو» 
الحارجة . والواقع أن النقوش التى تركها لنا ه رعمسيس الثانى » مفسرة لمناظطس 
حروبه مع بلاد والعحو» وانتصاره عليهم فهاشك كبير» ومن المدهش أنه لم يوجد 
يبن صور المواقع العدّة التى.خاضتمارها «رعمسيس الثانى»واقعة معينة حدثت ينه 
وبين اللو سيين» ولذلك يتساءل الإنسان إدا كانت هذه النقوش تدل على حروب 
وانتصارات حقيقية » أو أنها صور انتصارات وهمية من التى يصورها الفراعنة 
إشادة بقوّتهم وتغلبهم على الأقوام والممالك الجاورة» و بخاصة إذا عامنا أن منظر 
انتصار « رعمسيس » على اللو سين فى معبد « بو سمبل » هو صورة طبق 
الأصل من المنظر الذى تركه لنا والده « سيتى الأوّل » على « معبد الكرنك ». 
وقد استنبط « برستد » من متن لوحة عثر عليبا فى « تائيس » أنه قد عقدت 
)١(‏ داجع : 194-199 ,1 مءتووسمم0 ععمتلءون 
(؟) باجع : 182 ,11 .1ط موعلا بن 176 ,اا .2 .هآ :164 ,آآ كوائة .جمعءبنا 


حا ا كت 


معاهدة بين « اللوبيين » و« شردانا » بعد موقعة حربية» ويعزز ذلك بمأ جاء 
فى أنشودة « رحمسيس الثانى » فى ورقة انسطامى التانية » غير أن المتن مهشم» 
ولا نساعد على استنباط هذا الرأى» وإذاكانت قد وقمت حروب بين «رعسيس 
الثانى » واللوسسين » فلا بد أن تكون قد حدثت بعد السنة اللكاسة » وعلى ذلك 
بمكن الإنسان أن يقبل - على حسب ما جاء فى لوحة أسوان المؤرّخة بالسنة 
الثانية ‏ وفوع حرب بين «رعمسيس» و بلاد النوية» وأن الحرب التى قامت يبن 
« رعمسيس » و« خيتا » فى السنة االحامسة هى حملته الثانية المظفرة» وطل ذلك 
لا يعكن أن تكون الحسرب مع « لوبيا » قد حدثت ف السنة الأولى م يقول 
« بترى » . 

وعلى أية حال فإنَ الحروب البى رسمت على معبد « بيت الوالى » يمزوها 
« سيل »كا ذ كرنا قبلا إلى عهد اشتراك « رعمسيس الثانى » مع والده فى الحم . 

هر وب رعمسيس الثانى فى بلاد النو بة 

ذكرنا فيا سبق على حسب ما استنبطه الأثئرى « كيث سيل » أن الحروب 
الى صوّرت على معبد « يبت الوالل » » وهى الى قامت بين « رعمسيس الثاتى » 
وبلاد النوبة» كان قد احتدم أوارها بين البلدين فى عهد اشتراك « رعمسيس » 
مع والده فى الحك » غير أن هذه المناظى الى تصور لنا تلك الحروب فى بلاد التوية 
على جدران معبد « بيت الوالى » وغيره من المعابد المصرية » لم تضع أمامنا حريا 
معينة لها تواريحها وحوادثها م هى الحال فى حروب « رجمسيس الثانى » مع بلاد 
آمسيا . بل نمد مناظى حروب بلاد النوية والبلاد الأخرى مختلط بعضها ببعض 
حتى أصبح من المستحيل علينا أن نتكلم على كل منها على حدة ٠‏ فلدينا فضلا عن 


8. باجم : 491 8.1115 .ه8‎ )١( 
(؟) داجع : ععتزطنا بعطعواوط! :46 .م ,آ1ا أمبروط أه بومملونة معط‎ 
.م .1عامرهة ه‎ 1 
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مناظى « بيت الوالى » مناظى على معبد « بو سمبل » ومعبد الأقصر» و« معبد 
العرابة » هذا غير ماذ كر على لوحتى ه أسوان » و« تانيس » اللتين نحدثنا عنهما » 
ولا نمم إن كانت جرد مناظى 'فرية لتبرز قوّة الفرعون وشدّة بأسه وانتشار 
.نفوذه» أو كانت هناك وقائع حربية حدثت فعلا وغابت عنا تفاصيلها وتوار يحهاء 
والغالب أنه من النووع الأول م شاهدنا فى أحوال الملوك السابقين أشال 
« توت عنخ آمون » وغيره » ومع كل ذلك سنضع أمام القارئ بعض مناظس 
هذه امروب كا جَاعت هل هذه المعايذ : 

معيد ( بو سميل » ٠‏ ففى معبد « بو سمبل » منظر يظهر فيه « رعمسيس 
الشانى » وف بده السيف والقوس ممتطيا عر سّه على مهل ٠‏ ومعه جيش لسير 
فى ركابه » ويجانب جواداه وأسده الأليف يتبعه» و نسير أمام العربة أحد أتباع 
الفرعون مل قوسا وكانة وعصا ونعلى الفرعغون» وسيق أمامه صفان من الأسرى 
السود مكبلين فى الأغلال» والمثن المفسر لهذا المنظر يقول : 

” الإله الطيب الذى يضرب المنوب ويحطم الثمال» والملك امحارب بسيفه» 
والطارد إلى أبمد مدى أولشك الذين عدون أماكنه الحصينة» وعندما يحط 
جلالته رحاله فى انمالك هزم عشرات الألوف ويحرساء وقد ... ... « رتنو» 
ذابحا رؤساءهم » وجاعلا السود يقولون : ابتعدوا إنه مثل اللهيب عندما بندلع 
ولا يود ماء طفته » وإنه يجمل المارجين يصمتون عن الناقضات التى تخرج 
من أفواههم عندما استولى عليهم » : 

وفى منظر آخر نساهد «« رعمسيس » وسيده القوس يقود صفين من الأسرى 
السود يقدمهم إلى ثالوث «طيبة» وهم « آمون » و رحوت» وانينهما « خنسو». 

وقد كتب المتن التاللى فوق صورة « رعمسيس » والسؤد : 


' راجع : تمع مسممطط أمتلاءوه 5 16 ,15 ,قامعت تاممك1 .مسقط0‎ )١( 
؟,1آ1[ .8 عل .ع8 ع :85 ,84 عترزماك‎ 450 - 1 
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#إحضار الحزية بوساطة الإ الطيب لوالده «آمون رع» رب «طيبة» 2 بعد 
وصوله من بلاد « كوش» هازما الأقالم الحارجة» ومحطا الأأسيو بين فى أما كنهم » 
وشمل فضة وذهباء ولازوردا وتوتية وكل حجر فاخر غال بمقدار ماكتبه له من 
قَوّة ونصر على البلاد كلها ٠‏ 

و رؤساء « الكوش » الحاسئون الذين أحضرهم جلالته من انتصاراته فى بلاد 
د« كوش» ليلئوا عازن والده الفاخر د آمون رع » رب « طيبة »هم بقدر ما أعطاه 
قوّة على الحنوب » وانتصارا عل الثمال ها سيدا 14 

والمناظر التى على جدران معبد « بيت الوالى » قد تكلمنا عنها فيا سلف" . 


شرواب « رعوسيس »2 فى اسيا 

مقدمة ٠‏ تكلا عن حروب «رعمسيس »مع بلاد «شردانا »وه لو بيا»والنوبة 
فها سبق » وقد رأينا أنها كانت كلها حرو با مسهمة لابمكن نحديد مواقعها أوأسباماء 
لأننا لا نعرف عنها إلا النزر اليسير» وتدل شواهد الأحوال على أن معظمها حدث 
فى عهد اشتراك « رعمسيس » مع والده وحتى حرو به الأولى فى « سوريا » إذا 
كانت هناك حروب إلى المسسنة الخامسة لا نعل عنها شيئا معينا لقلة ما لدينا من 
المصادر الواضحة » وقد كان أكبر مناهض لهف آسيا مملكة « خيتا » التى تعد أ كير 
دولة وقفت فى وجه مصر فى الأصقاع الأسيوية» وقد ين النضال بينهما محتدما 
مدّة تربى على عشرين عاماء وبمكئ نقسيمها ثلاثة أطوار مميزة. ففى الطور الأؤل» 
كانت حدود « رعمسيس الثانى » الفينيقية تمندٌ شمالا حتى « يروت » ثم أوفل 
بعد ذلك حتى نهر « العاصى » وهناك قابل « خيتا » فى موقعة « قادش » ولم تكن 
نتانئجها مرضية ليمانب المصرى إلى حد كبير؛ إذ أن « قادش » قد بقيت فى بد 
د خيتا » بعد الواقعة . والطور الثانى نجد فيه بد رعمسيس الشأنى » يحارب أهالى 


)١(‏ باجع : 35 .م .1010 .مصتقطت 


حا عع د 


« فلسطين » الذين حرضهم « ملك خيتا » على الحروج على مصر» وقد أطفاً 
« رعمسيس » نار الشورة هناك» وعادت « فلسطين » خاضعة للحم المصرى » 
أما الطور الأخير» فنجد فيه « رعمسيس » فق بلاد « خيتا » يغزوها فتابع فتوحه 
حتى وصل إلى بلدة « تونب »»وعندئذ خا ملك « خيتا » على بلاده وأرسل إلى 
« رعمسيس » يطلب عقد محالفة دائمة بين البلدين» وقد لوحظ فى شروطها أنه لم 
تعين حدود معلومة تفصل أملاك البلدين بعضها عن بعض ٠‏ 

وستفحص كل طور من هذه الأطوار على حدة : 

بداية الحروب مع « خيئا ) : كانت اللحطة الحكيمة التى اخترعها عقسل 
« تحتمس الثالث » الحبار فى حروبه مع آسيا للاسنيلاء على « سو ريا » والإيغال 
فى داخلهاء هى أن يبدأ بتأمين طرق مواصلاته بالاستيلاء أولا على موانى' الساحل » 
ومن ثم يوغل فى الداخل حيث يلنق مع « خيتا » للرة الأول ٠‏ 

ولذلك كانت أل حملة أو زيارة قام بها « وعمسيس » موجهة إلى ساحل 
«فينيقي » وقد أوغلت فى سيرها حتى «بيروت» وهناك أقام لوحة على نهر «الكلب» 
فى السنة الرابعة» وقد وجد ت كذلك لوحتان فى هذه الحهة» غير أن تاريخهما ليس 
معروفا تماما لنآ كل ما عليهما من نقوش ولا نمرف على وجه الأ كيد إذا كان 
د رعمسيس الثانى » قد حارب فى هذه الحهة أم لم يحارب » والأعس الام الذى 
نستخلصه مر وجود هذه اللوحة فى تلك البقعة أنه) تعد على وجه التقريب 
آخرما وصلت إليه فتوح « سيتى » أو بعبارة أخرى حدود امبراطوريته » وأن 
« رحمسيس » قد جاء بشسخصه إلى «فينيقيا» وأخيرا تبين لنا التقدّم الذى وصل 
إليه نحو الثمال ( راجع 297 رللا .2 .ىه .,8 ) ٠‏ 

احملة الثانية : موقعة « قادش » 

ونعذ الموقعة الى تقابل فيها « رجمسيس الثانى » مع « الحيتا » وجها لوجه 

لأقل مرة عند بلدة «قادش» نهاية الطور الثانى من حروبه مع هذه الملكة المظيمة . 


د وؤولا بد 


والمصادر التى استقينا منها معلوماتنا عنها تتحصر فى ثلاث وثائق وهى : 

( الأولى ) ملحمة «قادش»» وهى الى نسمى - خطأ - قصيدة «يتاور» 
لأف « بنتاور» لم يكن الشاعى الذى ألف هذه الملحمة بل هو الكاتب الذى 
نسخها بخطه . ش 

(الثانية ) الوثيقة الرسمية عن موقعة « فادش » . 

(الثالئة ) المناظر والنقوش الحاصة بالموقعة » وهى الى رسمها «رجمسيس » 
على جدران معابده العظيمة فى مختلف جهات القطرء وقبل أن تحدث عن الواقعة 
واالخطط الحربية التى رسمها « رعمسيس » لنفسه يجدربنا ‏ كا هى عادتنا ‏ 
أن نضع أمام القارئ ترجمة نصوص هذه الوثائق» حسب آخر الكشوف الحديثة 
الى قام بها المؤلف شخصيا فى معبد « الأقصر » كا مدها القارئ فى كَابه عن 
ملحمة ادا : ٠‏ 

ملحمة « قادش » ٠‏ لقدظلت الروايات الختلفة التى روت بها هذه الملحمة 
مبعثرة على جدران أه, معابد القطرء وبلاد السودان التى نقشت عليها دون أن مم 
شتاتها فى كاب واحدء وقرن عضها سبعض ٠.‏ 

هذا فضلا عن أن النسخة التى وصلت إلين) بالخط الميراطيق منقوصة غير 
كاملةء ولذلك لم يكن فى مقدور أى أثرى درس هذه الملحمة عل الوجه الأكل» 
وقد عى مع هذه النصوص الختلفة بقدر الطاقة وتزنييها فى مجاد وأحد بحيث أصبيح 
فى الإمكان الحصول على متن كامل يمكن الاعتّاد عليه من كل الوجوه: والمتون 
التى سنورد ترحمتها هنا تمتاز بأنها نسخة مطابمة للروايات الختلفة بمض الثىء الى 
دونت على جدران المعابد العدّة مع قرنما ببردية « ريفا» » و بردية « ساليبه » 
النى تكل إحداهما الأخرى وهما تقذمان نسخة كاملة لللحمة لا ينقصبا إلا بعض 


)١(‏ راجع : غزممم2] عنآ 84 عناممامةظ ع2[ أزنآ عوط عا .مقدققاط ستاعك 
(1928) .طوع020 غ12 عالنماةظ ما ناك 
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سطور» ولدينا ‏ خلافا للبردية ‏ سيم نسخ أخرى نقشت على جدران المعابد 
التالية ما توجد نسخ أخرى تشمل بع ضكامات أضربنا عنها صفحا وهى : 

( الأو لى ) نقنشت عل بوابةمعبدالأقصرالكبرى الى أقامها يورعمسيس الثانى» . 

(الثانية) على الحدارين الحنوبى والحنوبى الشرق اردهة هذا المعبد نفسه . 

(الثالشة) منقوشة عل الحهة الحارجية من الحدار الغربى اردهة « أمنحتب 
الثالث » فى نفس المعبد . 

(الراعة) دونت على الحدار الخارجى لقاعة العمد العظيمة فى معبد «الكرنك» . 

(الخامسة) حفرت على الحدار الحارجى الواقع بين البّابتين التاسعة والعاشرة 
من هذا المعبد . 

(السادسة) كتبت على الجدار الثهالى الغرب اللخارجى لمعيد « رعمسيس 
الثانى » الذى أقامه بالعرابة المدفونة . 

( السابعة) صوّرت على البؤابة الثانية لمعبد « الرمسيوم الحنازى » الذى أقامه 
« رجمسيس الثاتى » لئفسه . 

وممتازهذا المثن الذى ننشرترحمته هنا - على حسب كل الروايات الختلفة 
السالفة الذكر ‏ بأنه لم يعتمد فيه على أية مطبوعات سابقة» بل على الأأصول 
مباشرة » وعلل قدر ما وصلت إليه معلوماتنا » لم يشر من المتون التى ذ كرناها هنا 
إلا متن بؤابة « الأقصر» ومتن معبد « الكرنك » الذى على الحدار الحارجى لقاعة 
العمد المظيمة . 

أما المتون الأخرى » وكذلك الحزء الأسفل من المتن الذى عل بِوَابةَ معيد 
« الأقصر» - وهو الذى كشفنا عنه لأقل مرة ‏ فنضعها أمام القارئ الذى 
يريد أن يرجع إلى الأصول المصرية لدرس هذه الواقمة . وهاك ترحمة الملحمة 

على حسب نصوص الروايات امختلفة يكل بعضها بعضا : 
)١(‏ وقد شر الأئرى < كونز» الملحمة والتقريرى كاب غير أنه منقصه ما كشفنا عنه » وكذلك لم 

يوازن بين روايات الملحمة واتقرير( راجع داءع020 عل ع1[نقاة8 :جامعنز) ٠‏ 


باع" لدم 


1 ن الشعس بوب « آمون رممسيس ٠‏ مسن 
الحياة علدا » وقد أحرزها على بلاد د خْينًا » وبلاد ه تبر يا » وبلاد ه إريوأ» 


دوبدس » . 


(1) أرض « خيتا » وننطق بالمصرية « خحت » وقد جاء ذكرها فى الخون المصر ية لأّل مرة فى 
عهد«تحتمس الثالث» (راجع 11 .1 ,701 .م ,110 1:]) حيث جد ذك هدايا من أميرها لفرعون 
مصرء ومعتى مثل هذه الحدايا يظهر لنامن فقرة على لوحة « منف » المظليمة الى أقامها «أمنحتب الثافى» 
وهى الى كشف عنها حديثا الد كتور « أحمد بدوى » حيث تخد أمراء « نهرين » »© و« ختى »» 
وه سنجار» أى أعظم ملوك ثلانة فى شال آسيا قد مثلوا حاضرين لمصر لوضع أسس المصادقة مع 
الفرعون على إثر سماعهم بانتصاراته فى سوريا ء وفىعهد « رعسيس الثانى» نجد أن هذه البلاد تذك بام 
بلاد «ختّى »كا جد فى المن الذى نحن بصدده الآن » وهذه البلا دالعظيمة عاستها «حاتوشا » (بوغا زكرى) 
وتقع على الهضبة المرتفعة الى فى أواسط آسيا الصغرى شرق تبره هاليس » ( راجع 2201066 
7 .م ,آ قعناقة توه 0 ) ٠‏ دتعرف باسم « ختوشا » ( راجم الحزء الخامس ص 8866 ) ٠‏ 

(؟) أرض « نبهرين أو نهرن »> وهى البلاد الى يقع معظمها بالقرب من شرق تبر الفرات فى مجراه 
العلوى » نطق بالبا بلية « تخر يما » أو «نار يما » و بالمبرية « مهرايم » » وقد جاء أل ذك لها ف النون 
المصرية فى عهد « تحتمس الأول » (راجع 10 ,9 .م ,/11 .اع[] ) و يقصد با المصر يون 
بلاد. « متن » فى عهد الأسرة النامنة عشرة من أرّ ل عهد « نحنمس الثالث » وما يمده » وفى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة أى بعد سقوط بلاد « مننى » فى عهد « حو راحب » أو قبله توجد لديا 
براهين ندل على أن امتداد بلاد نهر ين قد وصل إلى بإدة « حلب » أو مابمدها غير أ ننا لانعوف سبب ذلك 
بالضبط ( راجع 15 171 ,[ قعناوة تووم 0 ,عمل 03 ) ( راجع المزء الخامس ص 4 515) ٠‏ 

(6) أرض « إرثو » ( إرزاوا ) بالبابلية : س وهى ممروفة تماما من خطايات تل العارئة وجلات 
« بوغا زكوى » وليست بلدة بل أرضًا أوعدّة أراض » وتقع على حسب رأى « وض »> على ساحل 
البجر الأ بيض المتوسط فى اللهة الغربية من الحنوب الغرلى من بلاد « خيتا » وهى تشُغل بوجه عام مكان 
أظم « بامفيليا > (هتاطم دج دط) الذى ظهر فيا بعد » ولغة هذه البلاد أى( إرزاوا ) - وقد عرفت الرة 
الأولىمن خطابين من <«ثل المارنة  »‏ تنسب تنسب إلى اللغة المندية الأور بية » وتفسب إلى اللغة الحيتية أيضا » 
رهى تمرف الآن بالفة االرية ( راجع 129 .م .1010) ٠‏ (4) « يدس » ح « يداما » 

و بافيتية «بتاشنا» و يقول عنها «سمث» إنها تقع فى الحنوب الشرق من «دخاتوشا» أى «بوغا زكرى »> 
وشهالى« إرزاوا » وف المصور الذى وضعه « بوتس » حديثا فى كابه عن إفليم «كبرانا» تقع بافقرب 
من أرض « إيكونم » (تمون 1ن وع1) خلف الحدرد الثمالية الشرقية من بز يديا (9 - 128 .م .510) ٠‏ 


1 ل 5 


43 م 0 5 
وبلاد ه دردنى » وأرض « ماسا » وأرض « قرقيشا » وأرض « لك » أو 
كك( 2 00 )00 
تدلو ق» وبلاد « كركيش » (أوجرحميش) وأرض «قدى» وأرض « إركاثا » 
53 
وبلاد «ه موشنات © .6 


وعندما كان جلالته سيدا غض الشباب شجاءا لامثيل له قوى الساعدين ثارت 
القلب ( كالحدار ) بمائل الإله « مونتو » فى قوّته الحسمية فى ساعته ( أى ساعة 
غضبه ) جميل الطلعة مثل الإله « آنوم » والنظر إلى ماله يبعث السرور» عظم 
الانتصارات على كل البلاد الأجنبية» ومن لا يعرف أحدكيف يأخذه لينازله » 
وإنه جدار قوى يحى جنوده ودرعهم فى يوم القتال ولامثيل له فى الرماية » وقوته 
تفوق مثات الألوف مجتمعين وهو الزاحف ف المقآمة موفلا فى الموع وقلبه 
مفعم بالشجاعة » قوى حين بنازل القرن كالنار عندما تلنهم ؟ ثابت القلب كالثور 
المتأهب لساحة القتال لايمهله أحد فى الأرض قاطبة» ومن لايقدر ألف رجل أن 
ثبت أمامه » ومن .تاذل مئات الألوف عند ريته» وهو رب اللحوف وذو الزئير 


)2( بلاد « دردنى »> (أى الدردثيل ) حاليا . 

(؟) «ناسا » تقعق « كاريا »(82118)) جحنوبى نب ره« مياندر » على الشاطىء المشوبى 
الفربى لآسبا الصغرى <٠‏ () أرض «قرقيشا» تقع كذلك فى إقلم «< كار يا » جنو نهر «ميا ندر » 
على الساحل الحن وف الغر بى لآسيا الصغرى ( راجع .128 .م ,[ 0205188168 ) ٠‏ 

(4) أرض « لك » أو« لوى > موقمها فى إقلم « ليسيا » الإغريق » ولا تبمد كثيرا عن 
«ك كيش »> من المنوب الشرق على الشاطىء المنو بى (.128 .1510) ٠‏ 

(5) « كركيش » وهى المدسة المشبورة على أعاللى نهر الفرات على مسافة تربى بقليل على ماثة 
كيلومتر من الثمال الشرق من حلب (1320 .م .1010) ٠‏ 

(1) «قدى» : يقع إقظي قدى فى شمال بلاد سور يا فير أنه لا يصل إلى خليج « إسو س > ولكن 
يظهر أنه بمند إلى مسافة بعيدة نحوالشرق عن « كرواثنا » ا عين موقعها كل من « مث» و «بعوقس » 
(راجع .136 .م .1010) ٠‏ (0) « إكارثا » إقلم فى سوريا شهالى « قادش » شرق نهر 
الأرنت ( الماص ) . (4) « موشنات > إفلبم فى شمالى سور يا لا يعرف موقعه بالضبط ٠‏ 


وعم ل 


الحائل (الذى يدوى) فى قلوب البلاد كلها ء عظي الرهبة(التى يبعثها) فى قلوب الأجانب 
الحاسثين) وكالأسد المحصور فى وادى البهم » ومن يغزو مظفرا و يعود منتصرا 
أمام الناس هن غير مفاخرة » تدابيره تمتازة» ونصيحته حسنة» سديد فى جوابه » حام 
مشاته يوم النزال ... ... والفرسان والقائد لأتباعه» ومن يحى مشاته » وقلبه بكبل من 
البرئز» السيد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستبن رع » ابن 
الشمس «مرى آمون رعمسيس» معطى الياة » ولقد جهزجلالته مثاته وخيالته 
د شردانا » وهم من سبى جلالته » وقد أحضرم, بانتصارات سيفه مدبحجين بكل 
أسلحتهم » وقد أعطاهم التعليات للواقعة » وما وصل جلالته إلى جهة الشمال» 
كان معه مشاته وفرسانه بعد أن سلك الصراط السوى فى سيره . وف السنة 
الخامسة الشهر الشانى من فصل الصيف اليوم التاسع اجتاز جلالته قلعة « ثارو » 
(تل أبو صيفه ال حالية ) وكان شديد القوى مثل الإله .«منتو» فى طلعته فى حين كان 
كل بلد أجنى برتعد أمامهء وقد حمل إليه كل الأمراء بحن يتهم وكان الثائرون منهم 
يأتون مطاطئى الرموس خوفا مم بطش جلالته» وكان مشاته دسيرون فى طرق 
ضيقة وكأنهم يسيرون على طرق مصر المعبدة ٠‏ 

وبعد منى أيام على ذلك كان جلااته - له الحياأة والسعادة والصحة ‏ 
فى بلدة « مرى آمون رعمسيس » - له الحياة والسعادة والصحة - وهى المدينة 
التى فى وادى الأرز ( مدينة فى لبنان ) ثم تقدم جلالته نحو الشمال وبعد أن وصل 
جلالته إلى هضبة « فادش »» تأمل ! كان جلالته يتقدّم جيشه مثل والده «منتو» 
رب « طيبة » وعبرنهر الأرنت خوضا يحيش« آمون الأقّل» المنتصرلسيده « وسر 
ماعت رع ستبن رع » - له الحياة والسعادة والصحة - ابن الشمس « صرى 
آمون رعمسيس» . ثم اقترب جلالته من مدينة قادش» وكان أمير «خيتا» الحاسئ 
قدأنى وجمم حوله البلاد الأجنبية كلها من أقصى حدود البحر » وقد جاءت 
أرض « خيتا» قاطبة وكذلك « نهرين » و بلاد « إرثو » وبلاد « دردنى » وبلاد 


ذا و©"”ا الم 


)0 
« كشكش » وبلاد «ماسأ» ارد د بداسا » و بلاد « آرون » وبلاد « فرفيشا « 
وبلاد « لك » ويلاد ”#3 | و لماع ويلاد وقد + 


للق 


وأرض 0 نجس » كلها و« موشنات »و«قادش» » وم يترك. :أرضا واحدة دوث 
إحضارها معه» وكذلك كان معه رؤساؤهم وكان كل واحد يقود مشاته وكان خبالته 
كثيربن جدا يحطنهم العذ » وقد غطوا يكزتهم الحبال والوديان كأنهم حراد منئشر 
و يترك فى أرضه ذهبا ولا فضة » وقد حردٍ نفسه من كل متاعه إذ أعطاه البلاد 
الأجنبية لبحضرها معه للقتال» ولكن كان أمير «خيتا» الحاسوع وال مالك الأجنبية 
العديدة معه » وقد وقفوا محتبئين على استعداد للقتال فى الشمال الشرق من «قادش» » 
وعندما كان جلالته ‏ له الفلاح والصحة وحيدا مع حرسه كان جيش « آمون» 
نسير خلفه » وجيش «رع» يعبر مخاضة بالقرب من جنوب مدينة «شبتون» على مسافة 
فرسخ واحد من المكان الذى كان فبه جلالته » أما جيش د بتاح » فكان جنوب بلدة 
« إرنام » وجيش « ستتخ »كان لا يزال سائرا على الطريق » وكان جلالته قد نظم أل 
قزة لليدان م نكل ضباط: ججنوده الحواص حينا كانوا لابزالون بالقرب من شاطح أرض 
لف ع ٠.‏ 5 00 

« أمور» وعندئد أص أمير د خيا « الذى كان قف بين جنوده الذين كانوا معه 2 

» كشكش : يوحدها وص سلاد « جشجش »> الى ذكرت فى خطابات « تل المارنة‎ )١( 
وف لوحة «بوغا زكرى »> وهذه الأرض نقع على حدود «خينا » و « ازى »> والأخيرة تقع شمالى المنحنى‎ 
العظيم فى نهر الفرات أسفل « خر بوت » و يقول جوتس إن موقع « جمشجش » ف الثمال الشرق من‎ 
0101825018 [, ( «خاتوشا » أى (بوغا ركوى ) ويحتمل على ساحل البحر الأسود شرق «مسوث»‎ 
بلاد‎ )0( - ١) *م مهأ اناما .ماع00 2 .199 .ع‎ 22 11, 8 0 
» تزودنا »> حت ا« كلكا » أو« ملسا‎ « (0 ٠ ) «أرزن » خ طروادة (؟‎ 
«اكزيث » سه أوجاريت وهى « رأس‎ )4( ٠ .م .لتطآ معتامقصسمه0)‎ 129.( 
> نجس » هى « نوخثى‎ « )5( ٠ الشمرة » الخالية شمالى« اللاذقية » عل البحرالاًبيض‎ 
المذكورة فى « تل المارنة » وهى بلاد تشغل مساحة غير معرونة بالضبط ينه خص وحلب‎ 
» .م .ل01[ل) . (1) هذه اللاد قد جاء ذكرها كثيرا فى خطابات « تل المارنة‎ 178.( 
>» وقوم العمور يبن أو الأمور بين كانوا سكنوتب يلاد « يوده » وكذلك فى ما وراء نهر « الأردن‎ 
510©[( ( > ريقول الأستاذ« سدف سمث‎ ٠ غر أننا هنا لا نحث عن حالم فى ذلك الوقت‎ 
.م مترودمق 1ه 11151 ترلروع طازرورك) عند كلاه مل كلية < آمور» إنها كانت تستعمل حت‎ 3١ 


إهلا ل 


ول يخرجوا للقتال خوفا من جلالته» بإحضار رجال وعبات كثيرة المدد كالرمال . 
وكان لكل عرربة ثلائة فرسان » وقد نظموا فرقا وكان كل معارب من ه خيتا » 


طوال التار يح لتدل على هضبة سصحراء د سوريا » » وكان يختلف ا متدادها عندما ند ث الإنسا نعنا بوصفها 
وحدة سياسية فى خلال الألف الثا نية ق . م . » فقد كانت حدودها أحيانا تحصر ف الإظم لحيل المعروف 
الآن بميل < الدروز » وأحيانا كانت سمل أراضى من البحر الأبيض الخوسط حتّى « حت »» ونحن 
نتكلم هنا عن هذه البلاد فى طورها الأخير منعهد«تل المارنة » وما بعده» ومع ذلك لايمكننا أن نحدّدها 
بصورة أ كيدة لأن هذا الموضوع خاص بالمصا درالممهارية » فى خطابات « انل المارنة » © كانت يلاد 
«آمور» ؟ ذ نا بلادأ معروفة وميناؤها « سميرة » وه أهم مدنها » وكانها سما كها الخاص أو أميرها » 
وهو« عبدى أشرتا » وكان يعرف بالفضوع والطاعة الفرعون » غير أنه فى واقع الأم كان يخضم لنفوذ 
ملك « خيتا » القوى » ركان ابن «عبد أشرًا » المسمى «أزيرو» فى أ لأمره بميل كل اميل إلىجانب مصر 
ولك كنا يكن قايند من وصول آم ساعدة من« ]غنائزت »الى كان متكا ق إسلاحه الذي نرم 
مماهدة مم الفاح الحيى < شو يايوليوما » وقد اسم « أزير د » فى حدود بلاد « آمور» حتى استول 
على بلدة « تونب » ولكه فيا بعد خضع قفرعون و بن جينا فى مصر مدَّة ثم عاد فيا بعد ملكا على .بلاده > 
ومن ثم بق ححاضظا على ولاله « لخيتا » ٠‏ 1 
وقد كان أل ذكر فى المتون المصرية لبلاد « مور » ف نقوش « سيّى الأول » أى بعد عهد 
« إخناتون > نحو نصف قرن تقر سا » فملى الحدار الشهالى لمعبد <« الكونك » نجد العبارة المقتصرة القائلة 
إن هذا الفرعون قد سار لخر يب بلاد «قادش » و بلاد <«آمور » (ممور ) » وقد عثر على مما هد تينفى جلاات 
د بوفازكوى »> تقص ينا مماملات ملوك « خيتا »> لأمراء د آمور » فى تلك القترة ( راجم 
1 .م 1 ,آآ تاعدع 0 +عب»36 .80) أما فى متون موقعة «قادش» الى نحن بصددها الآن فقد 
ذكت بلاد « آمور » مرتين ولكن لما لم تكن هذه الإمارة ضمن الملف اللي فلا بد أنها إذن كانت 
إما موالية لمصر أو على الحياد - وذلك كا جاء فى المئن بعد وصف مواقم الفرعون وفيالقه الأر بعة قبل 
نشوب المركة ‏ و يلاحظ هنا أنه قبل ذى حضور « ينا » فى وسط جيشه قد حشرت امله الفامضة 
الثالية وهى الى قد ترححها < برستد > (310 8 111 .2 .4 .86) ( وقد ألف جلالته الصف الأول 
من كل قاد جيشه عندما كانوا على الشاطىئ فىأرض « آمور » وهو فى هذا شير إلى التو ز يع المبدئى 
الذى قام به « رعمسيس » فى جِيشه فى جنوبى « لبنان » فى نقطة ما حيث سارمن هناك إلى الداخل » 
ولكن يقول «جاردنر» فىذلك : إنه يخيل لى أن هذه المله نشير إلى القَرَةٌ التى صتررت على كل مناظى حت 


لد لساهم” ‏ اعد 


الخاسئة مجهزا بكل أسلحة القتال » وجملهم يفون كامنين خلف مدينة « قادش » 
( فى الثمال الغربى ) ثم خرجوا من اللحهة الحنوبية من « قادش » واخترقوا قاب 
فيلق « رع » الذى كان بتابع السير» ولم يعرفوا المكان الذى كانوا فيه ولم يكونوا 
على استعداد عرب » عندئذ تاذل مشاة جلالته وفرسانه أمامهم » وكالتف 
جلالته عسك شمالى « قادش » على الشاطي الأيمن من نهر « الأرنت »2 وفى هذه 
الفظة جاء رجل وأخبر جلالته بذلك . وظهر جلالته 1 نئذ مثل «متتو» (إله الحرب) 
بعد أن أخذ عدّة الحرب ولبس درعه » فكان مثل « بعل » فى ساعته وكانت 
العربة المظيمة الى تقل جلالته المسماة « النصر فى طيبة » من الاسطبل العظيم 
السيد « وسرماعت رع ستين رع » محبوب « آمون » » وقد ركب جلالتنه 


المايد وهىالقوّة الىوصلت - على حين غفلة ‏ إلى المعركة » ولم) وجدوا أن معسكر الفرعون حاط 
بالعدرٌ مجموا على حنود « خيتا » من الحلف وقد كتب فوق صورة هذه المَوْةَ العبارة التالية : *”وصول 
جنود الفسرعو ن الشنباب من أرض « آمور» “' وقد قسر وصول هؤلاء الحنود | المدد بآراء مختلفة 
(8 .م طوع1)20 ,0 8116 .:8) ومن الخائز أمهم كانوا ضمن الفارين من فيلق « آمون » وقد 
عادوا الآن يمد أن رأوا العدرّلم يقتف أثرهم بمد» وقد ظنّ المجر « بيرن » ب م سترى بعد سب 
أنمهم كانوا تابمين مؤخرة فيلق « رع » غير أن « برستد » نفسه قد عارض كلا الظنين فقال : لماذا يقال 
عن هؤلاء النود إنهم حضروا بن أرض « آمور» ؟ » ولواب الوحيد الذى يمكن قبوله فى هذا 
الصدد هو ماقاله المرّخ ( إدو رد مير) (142 .م .1610 رعتزع24 .80) إذ يقول : إنهم كانوا 
بحنود ميدان خاصين » وهو ما طبرعنه فى المتن المصرى ملة ( أترل قزة ميدان ) وهذه التر جمة يمكن وضمها 
بدلا من تر حم ةر« برستد » (الصف.الأتّل) وهذه الفرقةهى الى ندفمت عل الساحل الى ماو راء< طن | بلس » »© 
ومن ثم سارت ف الداخل على الطريق اطام الذى يمير الب رالكبيرو يوصل إلى < حمص» » أو بطريق أخرى 
على بعد قليل -حنويا ٠‏ و إنه لمن الطبعى أن ترى « رعمسيس » بر يد هنا أن بز هذه الفرصة الى أقصى 
حد فى وصف أعمال شجاعته فيقدم لنأ تفاصيل قليلة بقدر المستطاع عن القوّة الى “كانت سيبا فى نجاته ٠‏ 
والظاهى أن بلاد.« خيتا » قد أخضمت بلاد « آمور» ( أوه عمور» ) ف السئين الى تلث موقعة 
« قادش » ولذلك نرى « رعمسيس »> فى السنة الثامنة من حكنه حكنت عليه الضرورة أن يحاصر بلدة 
« دابور » وهى إحدى بلاد « آمور» وتقع على ما يظهر فى قم « حلب » ٠‏ 


ل “ماهلا - 


مسرعا » واندس فى أعماق الأعداء من «خيتا» اللحاسئة» وكان وحده ‏ ول يكن 
معه إنسان آخر ‏ ولا تقدّم جلالته ونظر خلفه وجد أرن طريق مخرجه 
قد أحيطت بألفين وخمسماثة عربة مع كل نوع من محاربى بلاد «خيتا» اللحاسئة» 
وكزلك ال مالك العديدة الى كانت معهم » و بخاصة بلاد « إرثو » و بلاد « ماسا » 
و« بداسا » و « كشكش » و « أرونا » و «كواتنا » و« حلب » وه« أكارنى» 
أو (جاريت ) و « قادش » وه لك » » وكان فى كل عرربة ثلاثة رجال وقد 
نظموا فصائل » ولم يكن معى رئيس ولا قائد عررية ولا ضابط مشاة » ولا حامل 
درع » ومشانى وخيالى قدتركونى فرسة أمامهم »فلم ينبت زاحد من ينهم نحار بتهم . 
وعندئذ قال جلالته : ”ماذا حرى يا والدى ««آمون» ؟ هل من عمل الوالد أن همل 
الابن ؟ أم هل عملت شيئا بغير علم منك ؟ هل مشيت مشيت أو وقفت إلا على حسب 
قولك ؟ هل تمديت الخطط التى أمرت بها ( من فك ) ؟ “ وإنه لأس جلل إذ 
جعل الأجانب يقتربون من حافة طريق سيد مصرالعظيم (أى بالقرب منها ) فأينهم 
من قلبك أولئك الأسيو يونالتمساء الذين يتكرون الإله؟ ياد آمون» ألم أنم لك آثارا 
عدّة جدَا لأملا” معبدك بأسلابى » وبنيت لك معبدى لملايين السنين » ووهبتك 
كل أملا ى بوصية ؟ وأدرت ( قدت ) لك الأرض قاطية لإمداد.قرباتك » 
وعملت على أن تعطى عشرات الآلاف من الثيران مع كل أنواع النبائات الزكية 
لرانحة ! ! وم أعمل شيئا واحدأ طيبا دون أن أجعله يعمل فى ردهة معبدك » 
وأقت لك بؤابات ضضخمة من اجر » ونصبت لك عمد أعلام بنفسى » وجلبت 
لك مسلات من « إلفتين » وإنى أنا الذى أ بإحضار اجر » وقد جعلت 
السفن تسير من أجلك ف البحر لتنقل لك حزية البلاد الأجنبية » والناس يقولون 
لبحق الويل بمن يتصدّى 'لحططك » والطيبات تعمل لمن يؤمن بك يا ه آمون»» 
نم إن الناس سيعملون لك بقلب محب » وقدناديتك يا والدى «آمون»عندما كنت 
فى وسط الأعداء » وأنا لا أعمرف المالك الأجنبية التى فد ممت عل حين 


عه" سم 


كنت وحيدا دون أن يكون فرد آتخرمعى » وكان جنودى العديدون» قد تبذونى 
دون أن يلتفت نحوى واحد من فرسانى » ولقد ناديتهم ولكن لم يصغ إلى واحد 
من ينهم > وعندما دعوت وجدت « آمون» أكثر نفعا من ملايين الحنود» وكثير 
من مئات آلاف العربات» وأ كثر من عشرات آلاف الرجال » ومن كل الإخوة 
والأطفال الذين يكونون ( على وثام فيا يينهم ) متحدين فى قلب واحد . على أن 
مجهودات الرجال المديدين تتبدّد » لأن « آمون » أكثر منهم نفعا » وبعد أن 
وصلت الى هنا على حسب نصيحة فك ياه آمون » م أتمد خططك » وعندما 
وجهت نداءاتى من أقصى أعماق البلاد الأجنبية انطلق صوق حتى « أرمنت » 
وإذ ذاك وجدت « آمون » قد أنى على إثر نداتى له » ومدّ إلىة بده » وحينا 
كنت ف ابتباج كان يصيح خلفى : إلى الأمام أمامك يا « مرى آمون رعمسيس » 
إنى معك» و إنى والده ويدى معك» إنى أ كثر نفعا من مائة ألف رجل مجتمعين معا 
فى مكان واحد » وإنى سيد الانتصار الذى يحب الشجاعة » ولقد وجدت لى 
ثابتا وقللى مبتبجا » وكان الفلاح نصيب كل ما فعلته لأنى كنت مثل « منتو » 
عندما أشدٌ قوسى يمبنى » وعندما كنت أحارب بيدى اليسرى » لأنى كنت مثل 
د بعل » فى لىظته أمامهم ( أى الأعداء) وقد وجدت المسياثة والألف العربة 
التى كنت فى وسطها قب حولت إلى كومة أمام خيلى » ولم يكن فى مقدور 
واحد منهم أن يحد ( يستعمل ) بده ليحارب بها لأن قلويهم سقطت فى جوفهم 
خوفا منى » وأذرعتهم قد شلت » فم يكن فى مقدورهم أن يفوقوا السهام » وكان 
من المستحيل عليهم أن نستردوا قلوبهم ليقبضوا عل حرابهم » وقد جعلتهم يتساقطون 
فى الماءم سقط القساح » وقد نحرّوا على وجوههم الواحد فوق الآخر» وذحت 
منهم من أردت » ولم يلتفت أحد منهم وراءه » وكذلك لم يعد واحد منهم » 
ومن سقط منهم لم يقم ثانية . وعندما وقف رئيس « خيتا » الحامئ فى وسط 
مشاته وخبالته لبشاهد جلالته يقاتل وحيدا بدون مشاته وخيبالته معه + ظل واقفا 


هه” اله 


متلفتا بوجهه وم تعدا وخائفا يترقب » فأمس بإحضار رؤسائه العديدين ومع كل 
منهم عربانه » وكانوا هد جين بأسلحتهم الحربية » وهم : أمير د إرثو » وأمير 
« ماسا » وأميره أرون » وأمير د لوى » - « لسيا » » وأمير « بداسا » 
وأمير د دردنى » وأمير « ك كيش » وأمير « قرقاش) » وأمير « حلب » وأخوه 
أمير ه خيتا »كلهم مجتمعون فى مكان واحد» ومعهم فيلق مؤلف من ألف عربة 
أنت أمامهم نحو النار » (الورقة - من الفين وخمسمائة ععربة ) ٠‏ وقد اقضضت 
عليهم مثل « متتو » وجعلهم يذوقون بدى فى لحظة » وقد حار بتهم ( الورقة ح 
قتلتهم ) فى مكانهم حينا كان الواحد يصيح على صاحبه قائلا : إن الذى بيننا لبس 
بشرا » إنه « ستخ » صاحب القوّة العظيمة » و« بعل » فى أعضائه (أى بمل 
نفسه ) » إذ أن البشرلا يمكنهم أن يأتوا بما ,أتيه من الأعمال » فعمله فرد وحيد 
يصة ( أى يمكنه أن يصِدّ مئات الآلاف دون أن تكون معه مشاة أو خيالة ) 
هاموا نسرع ونول الأدبار أمامه» ونبحث لأنفسنا عن الحياة حتى نستطيع أننستنشق 
المواء ! ! تأمل ! إن مما لاشك فيه أن االحو ر منه سيصيب يد و جميع أعضاء 
من يقترب منه» فالإنسان لابمكنه أن يقبض عل القوس ولا على الحربة عندما يراه 
من بعيد آانيا يعدو بسرعة » لأن جلالته كان خلفهم مثل المارد انجنح (حرفون) © 
وقد أعملت السيف فيهم دون هوادة» ورفعت السوط وحت على مشانى وخيالتى 
قائلا : قفوا وثبتوا قلوبم يا مشانى ويا خيالى » شاهدوا انتصارانى عندما كنت 
وحيدا و « آمون » كان حاءى” » ويده معى » ما أشد ضعف قلويم يا فرسانى » 
لهذا لايحق أن لا" الإنسان قلبه بكم (أى أن هم بأممى )» حقا إنه ليس بينم واححد 
سأعمل لهيره فى بلادى » ألم أقم فيكم سيدا فى حينكتم يين اليانْسين ؟ ومع ذلك 
رضيت عن طيب خاطى أن تصبحوا عظاء بوساطة حضرتى كل الأيام » فقد 
ورّئت الابن متاع الوالد » وأبعدت كل الظلم الذى كان فى هذه الأرض . وتركت 
لك جحزية أرضك» ومنحتك أنحرى إذا اغتصبت منكم » وأنصفت من استنصفنى 


وهم ا 


وكنت أقول له كل يوم تأمل ! وليس هناك سيد عمل الحنوده ما مل جلالتى 
على حسب ما تهوى قلوبم » وقد منختكم أن تبقوا فى مدنيم دون القيام بمهام 
االجندية » وكذلك جعلت لخيالتى طريقا إلى مدنهم ( أى سمحت لم بالعودة إلى 
مدنهم ) على شمرط أن أستدعمهم لمثل هذا اليوم » وقت خوض المعارك ؛ ولكن 
انظروا فقد أَتِتم جميعكم أفرادا ؛ إذ لم يتقف رجل واحد منكم مد بده لى وأنا 
أحارب » وإنى أقسم بروح والدى « آمون ‏ آنوم »» ليتتى كنت مثل والد آبالى 
الذين لم برهم السور يون » والذين لم يشنوا حربا علمهم فى مصر ؛ أرقص ( بقصد 
بذلك اخناتون الذى لم يرسوريا قطء ول .دشن حربا هناك )» على أن ليس يدنم 
واحد سيأتى مصر ليقص مفاخحه ( أحواله ) . 

ما أحملها من فرصة لإنشاء آثار عدّة فى «طيبة» بلد « آمون »» لأن الجريعة 
التى ارتكيها مشاتى وخيالى أعظ, بكثير من أن أقصهاء ولكن انظروا فإن «آمون» 
قد وهبنى قوّّه دون أن يكون معى المشاة أو الخحيالة » وقد جعل البلا د كلها ترى 
انتصاراتى وتجاعتى عندما كنت وحيدا دون أن يكون عظم خلنى (لسشد أزرى)» 
لا سائق عرربة ولا جنديا من االجيش أو أى ضابط » وقد نظرت إلى انفالك 
الأجنبية لدرجة أنهم تحدّثوا باسمى حتى البلاد النائية التى لم تكن معسروفة ٠‏ أما 
أولئك الذين أفلتوا من يدى منهم فإنهم إذا وقفوا متطلعين وراءهم رأوا مااكنت 
أعمله » فإنى كنت أزحف عل ملايين عذّة من ينهم » وسيقانهم لا ستطيع 
الوقوف فى مكانها بل كانوا يولون الأدبار» وكل من كان يفوّق سسهما نحوى طاش 
وسهاامهم كانت تسقط إذا صِوّبت إلى" . ولكن عندما رأى « مننا » سائق 
ع بتى أن عددا عظها من العسربات قد أحاط بى تاذل واستولى احور على قلبه 
ودخل االحوف قلبه» وعندئذ قال الحلاتى: يا سيدى الطيب»ءيأمها الحاكم الشجاع » 
يأها الحائى العظي لمصر فى يوم الواقعة عندما نقف وحيدين وسط الأعداء. انظر 
لقد نبذنا المشاة والحيالة فلماذا قف لننجبهم ؟ ليتنا نوهب االحروج مالمين ! 


ل /وه”ا عد 


نيجنا يأمها السيد « وسر ماعت رع ستين رع » له الحباة والسعادة والصحة 
( با سيدى الطيب ) . وعندئذ قال جلالنه للسائق : قف وثبت قلبك با سائق 
عرتى » إنى أريد أن أدخل ,ينهم م بنقض الصقر مذيحا ومقتلا ومجدلا من على 
الأرض» من هؤلاء انخنتون الذين لا يمكن أن ,يصفر وجهى أمام مليون منيسم ؟ 
وعلى أثرذلك كر جلالته بخطا واسعة فى وسط الأعداء ( من الحيتا الحاسئة ) حتى 
الك“ة السادسة» وهو يدخل وسطهم »© وقد كنت خلفهم مثل « بعل » فى ساعة 
شدّة بأسه» وأعملت السيف فييم دون أن أخطئ » وعندما رأى مشانى وخيالى 
أنى مثل الإله «منتو» القوى الشديد البأس» وأن الإله «آمون» والدى فىالوقت 
نفسه كان معى» وقد جعل البلاد الأجنبية كالهشم أمائىء أخذوا يقتربون واحدا 
فواحدا متسللين نحو المعسكر فى وقت الغروب »© وقد وجدوا أن الأقوام الأجانب 
كلهم الذين شققت طريق ,نسم قد جدلوا أرضا مضرجين بدمائهم» و يخاصة 
خيرة محا ربى « خيتا » » وكزلك أطفال أميرهم وإخوته» وقد جعلت ميدان قتال 
« قادش » أسِض اللون ( أى بالحثث وملاسها البيضاء ) حتى لم نستطع أحد أن 
يحد مكانا بمثى عليه لكثرة جموعهم (من القتلى) » وعندئذ جاء جنودى يدعو اله 
باسمى » وشاهدوا ما فملت . وقد أى عظنى اعجدوا قوتى »وأنى خيالى ليشيدوا بامى 
قائلين : ” يأمها الحارب الميل الذى يثبت القلب ؛ لقد نجيت مشاتك وخيالتك 
الأنك ابن «أمون» الذى يعمل ( يحارب تساعديه )» لقد خريت أ. أن « خيتا » 
بسيفك البتار لأنك محارب جميل متقطع النظيرء وملك يحارب لمثاته يوم القتال» 
لأنك واحد عظمٍ القلب والمقدام فى المعمعة» ولا تستطيم الأرض قاطبة أن تحيطك 
بالنظر » لأنك واحد عظم الظفر أمام اليش » وأمام وجه الأرض قاطبة من غير 
إسراف فى القسول» وإنك حام لمصرء وقاهى للبلاد الأجنبية» وإنك قصمت 
ظهر « خيتا » أبدا “» وعل ذلك قال جلالته لمشاته وعظائه وكذلك للحياقه : 
“من م إذَا عظائى ومشانى وخيالتى الذين رق كك يقاتلون؟ أليس فى استطاعة 


بهذم ا 


الرجل أن يجعل نفسه عظيا فى بلدته إذا عاد أمام سيده آنيا بعمل تجاع؟ و بذلك 
يكون صاحب معة طيبة»لأنه قد حارب شْدّة بأسء لأن الرجل كدح شجاعته 
منذ القدم . ألم أعمل عملا صا حا لواحد من يبتكم حتى تنيذونى وحيدا بين الأعداء؟ 
هل استطيتم حال الحياة واستنشاق الفسم عندما كنت وحيدا ؟ ألا تعلمون 
فى قرارة نفوسكم أنى سياجم الحديدى بخاصة ؟ . 


سيتحدث الناس بترككم إياى وحيدا لا رفيق لى ولا عظم معى ولا ضابط صف 
بمد يده إلى"» وكنت أحارب الملايين من البلاد الأجنبية منفردا » وكان معى « النصر 
فى طيبة » و «موت الراضية» وهما جواداى العظبان لأنهما اللذان وجدتهما ( قد 
أتيا) ليأخذا بيدى - (لمساعدتى) حينا كنت وحيدا أحارب ممالك أجنبية عدّة» 
والواقع أنى كنت متمسكا بإعطاما علفهما من الشعير فى حضرنى يوميا حين كنت 
فى قصرى » لأنهما هما الإذان وجدتهما (عضدا لى) وسط الأعداء » وكذلك سائق 
عربق « مننا » » والساقون فى البلاط الذين كانوا إلى جاننى وشاهدوا القتال . 
تأملوا : لقد وجدتهم» وقد عاد جلالتى فى قوّة ونصر بعد أن كنت جدّلت لسيفى 
البتار مئات الآلاف مجتمعين فى مكان واحد» وعند الفجر نظمت الصفوف للقتال 
وكنت مستعدا للتزال كالثور المتأهب» وظهرت أمامهم مثل «متو» عندما يكون 
مدحجا بآلات الشجاعة والنصرلمجمة كالصقرء وكان صل الذى على جبينى يجدل 
العدو » ويرسل ليبا من النار فى وجه أعداتى» وكنت مثل « رع » ( الشمس ) 
عند إشراق فى الصباح المبكر يحرق شعاعى أعضاء العدق . وكان الواحد من ,ينهم 
بنادى صاحبه قائلا : ” استعدّواء خذوا حذرك ولاتقتربوا لأنها وسخمت» المظيمة 
الى معه على فرسه » و بدها معه» ومن يقترب منه يقابل ليبا من النار حرق أعضاءه“. 
من أجل ذلك وقف رجال « خيتا » بعيدا مقبلين الأرض » وأيديهم ( متجهة ) 
نحوى » ولكن جلالى مجم عليهم ' وأعمات فهم السيف دون أن يفلتوا مبى» وقد 
صاروا كومة من االحثث أمام جيادى مجحدلين مضرجين بدمائهم » فأرسل أمير «خيتا» 


ووم ل 


الهاسى' متضرعا لاسم جلالتى العظيم كا بتضرع الافسان لإسم «رع» قائلا : ”إننك 
« ستخ » و «بعل» فى أعضائه» والفزع منك كالنار فى أرض «خيتا» » فقصمت 
ظهر هؤلاء االميتا إلى الأبد “ . ثم أرسل بعد ذلك رسوله بخطاب سار للقلب 
فى بده باسم جلالى العظم » واتجه به إلى جلالة قصر « حور » له الحياة والسعادة 
والصحة (الثور القوى محبوب العدالة) الملك الذى مى جيشه » والقوى ساعده» 
واالجدار لحيشه يوم القتال » والسيد وملك الوجه القبلى والوجه البحرى » سيد 
الأرضين » فرح القلب ( الغنى فى قوته والعظم الفزع ) « وسرماعت ستين رع » 
ان الشوسن احلا البو وسيد السيف « رعمسيس مرى آمون » الذى يمنح 
الحباة أبدا ٠.‏ إن الخادم هنا يقول ويعلن » ( ويجعل الناس يعرفون ) 1 
ابن « رع » وتارج من صابه ( أعضائه ) ومن أجل ذلك أعطاك كل الأراضى 

موحدة حميعا» وما كانت أرض مصروأرض «خيتا» خدمك حقا ونحت قدميك 
وهبك درع» والدك المفخم إياهماء فلا تعاملنى بقسوة . إن قوّتك عظيمة» وسلطانك 
عظم فى الأرض ( خيتا )» فهل من اير أن تقتل عبيدك» وأن يكون وجهك 
عانسا لهم » ولا تأخذك الشفقه بهم ؟ إنك قد قت بمذبحتك أمس » وأحملت 
السيف فى رقاب مئات» وقد جئت اليوم دون أن تترك لنا وارثين . لا 'نتباطاً 
فى قرارك أا الملك القوى » إن السلام أ كثر خيرا من الحرب . امنحنا النفس . 
وبعد ذلك عاد جلالتى فى حماة ورضا » وعملت مثل د مشو » فى ساعته » وهو 
المظفر فى مجومه » وعندئذ أمس جلالتى أن يونى بكل قوّاد المشاة والفرسان»و ممت 
عظائى لأجعلهم سمعون السبب الذى من أجله بعث (ملك خيتا) رسالة» وبعد 
ذلك أسمعتهم الكلام الذى أرسله إلى" رئيس « خيتا » الحاسئ » فنطقوا بصوت 
واحد : إن السلام ثشىء ممتاز جدا أيها الملك يا سيدناء فلا ضرر فى الصلح الذى 
ستبزمه » فا من أحد نستطيع أن يرجوك فى اليوم الذى تكون غاضيا فيه. وعند 
ذلك أمى جلالته أن نسم ع كلامهم (أى يصاح مع ملك خيتا) ثم توجه فى سلام نحو 


)02( يقصد رسول « خيتا »> الذى حمل الرسالة الفرعون . 
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االحنوب » وعاد جلالته فى أمان نحو أرض الكانة ومعه مشاته وخيالته » و برافقه 
كل الحياة وكل الثبات وكل الرضى » ؟ كان الآلمة والإلهات يحفظون جسمه 
بعد أن صدّ الأراضى كلها بالفزع الذى كان يبعثه عليهم » و بعد أن حمت شجاعته 
جيشه » فى حي نكانت كل البلاد الأجنبية تتعبد إلى وجهه الوضاء» واقترب 
فى سلام نحو أرض مصر إل ,بيت « رعمسيس » محبوب « آمون » عظم النصر 
ونزل فى قصره «طيبة» مثل «رع» فى أفقه » فى حين كان آلمة هذه الأرض كانوا 
يحيونه ( قائلين ) : ” تعال تعال يا ابننا الذى نعزه يا سيد الأرضين » يا ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى » يا « وسر ماعت رع ستبن رع » » وابن الشمس 
« رعمسيس » محبوب «ر آمون » “ . وقد وهبوه ملايين أعياد ثلاثينية مخلدا على 
عرش والده « رع » » والأراضى الختلفة وانمالك الأجنبية كلها قد رت نحت 
نعليه طول احياة و إلى الأبد . 
التقسريسر السرسمى لمسوضعسة« قادش » 

أها المصدر الثانى الذى يعتمد عليه فى فهم ما دار فى موقعة « قادش » فهو 
« التقرير الرسمى » وهو أنسط وأقصر مما جاء فى الملحمة » والمصادر الى استقينا 
منها الترحمة التالية هى سبع نسخ كتبت كلها على جدران المعايد الحامة : 

( ألا ) على الحدار الغربى االخارجى من ردهة « أمنحتب الثالث » ف معيد 
د الأقصر» . 

(ثانيا) على الحدار الحنو بى الشرق اردهة « رجمسيس الثانى » . 

(ثالنا ) على بؤابة معبد « الأقصر» الذى أقامه « رعمسيس الثانى » . 

(رابعا) على الحدار الحنونى الغربى لمعبد « العراية المدفونة » . 

(خامسا ) على البوابة الأولى لمعبد « الرمسيوم » . 

( سادسا) عل الحدار الشمالى للردهة الثانية من معبد « الرمسيوم 57 

(سابعا ) على الحدار الثمالى لمعيد « بو سمبل » . 
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ويلاحظ أن الحزء الأسفل من متن الأقص ركان تحت الأرض ولم يكن قد 
كشف عنه بعد » وقد كشف المؤلف عنه واستفاد مما جاء فيه فى هذه الترحمة . 


الترجحمة ٠‏ السنة الحامسة الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم التاسع فىعهد 
جلالة « حور » الثور القوى» محبوب العدالة» ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
«وسر ماعت رع ستبن رع» ابن الشمس محبوب « آمون » «ا رعمسيس » معطى 
الحياة عخلدا . كان جلالته فى أرض « زاهى » ( أو جبال زاهى ) فى حملته الثانية 
المظفرة» وكان استيقاظا ميكا ١‏ راجع 1 .م ,آ قعناكةص:مه0 ) فى حياة وعافية 
وصحة فى سرادق جلالته عل الهضبة الحنوبية من « قادش » ©» وعندما طلع الفجر 
أشرق جلالته م شرق « رع » ( الشمس ) ودج بأسلحة والده « منتو » ثم سار 
ثعالا حتى وصل جلالته جنو بى بلدة «شبتونا »وهناك أتى إليه اثنان من (الشاسو) 
( البدو) وقالا لخحلالته : إن زملاءنا من أكابر أسر« شاسو » هع «خيتا» جعلونا 
نسعى إلى جلالته قائلين : إننا سنكون خدما للفرعون له الحياة والفلاح والصحة- 
وقد فررنا من أمير د خيتا » االماسر » وعندئذ قال لم جلالته : ” من أين أي 
لنقصوا عل جلالتى هذه االحطة؟” فقالوا : ”من المكان الذى فيه رئيس «خبتا»» 
لأن «خيتا» الماسوع يقي فى أرض « حلب » فى الشمال» وهو يخاف أن يأنى الفرعون 
-لهالحياة والفلاح والصحة_جنو با فىحين أن الفرعون_له الياة والفلاح والصحةقب 
سير مالا . ثم تكلم هذان البدويان هذا الحديث الذى تحدثا به لملالته» لأن آثم 
«خيتا » الحاسئ قد جعلهم يأتون ليروا المكان الذى كان فيه جلالى حتى لا يكون 
جيش جلالته مستعدا للقتال مع « اميتا» اللحاسئين» وهكذا فان « خيتا» الحاسئة 
أرسلت هذين البدويين ليقولا هذا الكلام لحلالته» وقد أنى بمشاته وخيالته وعظاء 
كل أرض من أقلار ارس واخينا» عنشاتهم بوخباتهم لقن أحضرها معد القوة 
ووقف مسلحا للحرب خلف « قادش » الفادعة فى حين كان جلاته لا يعرف 
بالتحديد أين كانوالأنه صدّق ماقاله البدويان» ولذلك سار جلالته ثمالا حتى وصل 
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إلى الشهال الغربى من « قادش » الحاسئة دون أن يعرف جلالته أين هم ٠‏ وضرب 
هناك جلالته سرادقه » ثم جلس جلالته على عرش من «السام» فىشمالى «قادش» 
على الشاطيع الغربى من نهر « الأرنت » وأتى كشاف من أتباع جلالته وأحضر 
جاسوسين من «خيتا» » الحاسئة وجىء بهم إلى الحضرة » فقال لم جلالته : من أنتا؟ 
فقالا أمانحن فإن «خيتا» الحاسوع جعلنا نأتى لنرى المكان الذى فيه جلالتك» وعندئذ 
قال لما جلالته : وأين « خيتا» الحاسئ الآن ؟ انظر! لقد سمعت حقا أنه فى إقلم 
شمالى « حلب » فى اللحهة الثهالية من مديئة « تونب »» فقالا لحلالته : تأمل 
إن رئيس « خيتا » الخابئ قد عسكر مع مالك عديدة أحضرها معه بالقّة من 
كل البلاد الأجنبية التى فى إقلم بلاد « خيتا » وبلاد «دردنى» وأرض «نجرين» 
وبلاد « كشكش » وبلاد « ماسا » وأرض « قرقشا » وأرض « لك » وأرض 
« كيش » وأرض « إرثوا » وأرض « إكريث » وبلاد « أرونا » وبلاد 
« إنسا » وبلاد « موشنات » وم« تادشلا « و« حلب » وأرض « قدى » كلهاء» 


(1) «قادش» بلدة على نهر «الأرنت» ( نهر العاصى) وقد وحدت عل وجه الأ كيد بالمكان المسمى 
الآن ع« تل نن مند » الواقع على الشاطئْ الأسر هذا النبرداخل الزاوبة الى تكونت من اتصال نهر صفير 
إلى هذا النهر من الغرب على مسافة بضعه كيلو مترات نوب الباية ابكنوبية للبحيرة الصناعية المسماة بحيرة 
« حمص » ا برهن علىذلك «برستد» (راجع 13 .م اوع20)! 01 83016 لعأودء8) 2 رما جاء 
فى كاب تار ييخ « أنى الفداء» الذى عاش فى القرن الرابع عشر بعد ايلاد » وكانت هذه البحيرة تسمى وقتئذ 
بحيرة «قدس » أيضا » ولدينا براهين حديئثة ندل على و جود هذا الامم فى هذه البقعة » فقد عملت حفائر 
ناجححة قام بها « بزارد » (220وع2) فى موفع «قادش» » وعلى الرغم من أنه لم يحصل على نقوش ثبت 
توحيد هذا الاسم إلا أنه قد عثر على لوحة ممحرزة جدا للفرعون « سيى الأول » ٠‏ وفى عهد « تحتمس 
الثالث »> كتب هذا الاسم فى تواريخه التى تركها لنا على جدران معبد « الكرنك » بلفظ « كدشو » وقد 
حفظ لنا الكاب المقَدس مجاء هذه البلدة بلفظ «قادش» وف خطابات «تل العمارنة» (2101200>آ1 
.1 1118 .مم) كانت تسمى هذه البلدة باسم « كيزا » أو « كتثى » وفروايات « كيتثا » 
أو «جيزا» رتحتمل أن رأى المزرخ < إدورد مير »> مصيب عند قوله إن الاممين مميزان إذأن الوا هو 
الاسم الحقيق والثانى هو اسم معناه انحراب » من الأصل!! اى «قدش» أى مقدّص» وف التوراة يلاحظ 
أن « قدش > «وقادش» هما اسما مكانين فى نو نى ظسطين » وما يحتمل الشك كثيرا أن « قادش » 
الى على نهر «الأرنت» قد ذكرت هناك قط » والواقع أنه بمد عهد « رعمسيس الثانى» اختفت هذه 
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وهى مجهزة بالمشاة والحيالة والسلاح ء وكانوا أ كثر عددا من رمال الشاطئ . 
واظرء لقد وقفوا على أهبة الاستعداد للواقعة لف «قادش» الخادعة » وعندئذ 


س المدبنة من ناريخ عدا إشارتينفهماشك كير عهد الملك ددا ود» والفرمون «نخو» (راجم لمم © 
.6 .210 ,111) ؛ وذكزها فى القواث ثم الهيروغليفية الخاصة بالفرعونين « شيشتق »> و« تيرهاقا » 
(,200111,7013/1 كاذنا ومووؤز) لا يخرج عن التقليد » وعلى العكس » فانه مما لا يحتمل أن 
توجد إشارة إلى <« قادش » فى النون أو القوائم المصرية تشير إلى أى اسم مكان » إلا إلى الممقل 
الثيالى العظم المسمى « قادش » إذ أن الحفائر الى عملت فى هذا الموقع تدل على أن البلدة كانت قد 
خربت بعد الموقعة الشبيرة الذى نحن بصددها الآن بيضع عشرات السنين وهى الموقعة الى نشبت بين 
« رسيس الثانى» و «الهيتا» وهى الى نحن بصددها الآن» ولكن جدرانها قد أقيمت ثانية فى العهود 
المتأخرة وكان آخرعهدنا بذلك زمن الرومان ٠‏ 

وتربحم أهمية هذه البلدة من الوبحهة الاستراتجية والسياسية لموقعها الحام ف النهاية الثمالية لظم 
«البقاع» » وهو الإقلم الذى يقع بين لبنان والإقلم المقابل له » وقد كان لزاما على الهيوش الى تمر خمالا 
أوجنويا فى هذا السبل الداخل أن مر بها الهم إلا إذا كانت تفضل السير على الساحل الضيق بطر يق 
< إرواد » أو « رأس الشمرة » ٠‏ 

وفى عهد « تحتمس الثالث » عرفنا أن أمير «فادش » حم كل الأعراء الذين كانوا حوله فى هذا 
الخزء من العالم ليصدّ تقدّم ملك مصرء ومن البدهى أن غرض الفرعون لم يكن هذه البلدة نفسها بل كان 
بلاد «نهرين » » ولأج ل أن يصل إلا كان ازاما عليه أن يغزو إقلٍ «فادش » على نهر «الأرنت» » ولابد 
من إبراز هذه النقطة هنا » وقد لاحظها تقريبا كل المؤرّضين ؛ وقد أبدى بعض رجال الشارمح 
الحديث الرأى مرارا فى أن « قادش » الى كانت على رأس هذا الملف لم تكن « قادش » الى على تجر 
«الأرنت » بل هى قادش الواقعة فى شمال «ظسطين» والى لا تزال تمل هذا الاسم » وتقع على مسافة 
سبعة كلومترات من الثمال الغر بى لبحيرة « حله » (راجم كلمعل 2 .36 .م قاوتناً 2025رأك 
.2 31016 5 .م )2 والفظاهى أن الخطأ جاء عن طر يق ذي كامة « قدشو » قبل « مكتى » ( مجدو 
0 نمع ) فى قائمة الأقوام الثهالية الذين تغلب عليهم «تحتمس الثالث »ف أوَل معركة له » وقد دوّنت 
هذه الأقوام فى ثلاث نسم على جدران معد الونك ( ,11 779 .117 .ماع87 ) » ففى النسخة الأول 
والثالئة نجد العنوان الثانى : قائمة المالك الواقمة فى « رّنو العليا » الى حبسا جلالته فى بلدة « يجدو» 
وهى الى أحضر جلانه أولادها أسرى أحياء إلى « طيبة » ف أل حملة مظفرة له » و يمكننا 
أن توكد أنسبعة عشر ومالة اسم قد جاء ذى أعصاءها فى املد الأولى وأن بعض الأسماء بشير إلى الأعساء ‏ 
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أمى جلالته أن بدعى فى حضرته العظاء ليسمعوا ك لكمة قالما جاسوسا « خيتا » 
المخادعة اللذان كانا فى الحضرة » فقال جلالته : تأملوا خطط أولئك الرؤساء الذين 
على الأراضى الأجنبية» وكذلك كار الموظفين الذين يديرون أرض الفرعون ‏ 
له الحياة والفلاح والصحة - فانهم قد ظلوا يقولون للفرعون ‏ له الحياة والفلاح 
والصحة ‏ يوميا : إن « خيتا » الحابئ موجود فى أرض « حلب » فى الحهة 
الثمالية من « تونب » وأنه فز أمام جلالته منذ أن سممع ٠‏ تأمل إن الفرعون ل 
له الحياة والفلاح والصحة ‏ قد أنى . وهكذا تحدثوا إلى جلالته يومياء» ولكن 
انظروا ققد عقدت جلسة فى هذه الساعة نفسها مع جاسوسى أرض «خيتا» الحاسئة 
فاعترفا أن ملمون « خيتا » قد أتى مع ثمالك عديدة برجال وخيل كمدد الرمال ٠‏ 
تأملوا لقد عسكروا ممتبئين خلف « قادش » الخادعة دون أن يعم حكام بلادنا 
الأجنية وكذلك عاونا المكان الذى هم فيه من أرض الفرعون ‏ له الحيأة 
والفلاح والصحة - وبمد ذلك قال الأمراء الذي نكانوا فى حضرة جلالته : إن 
ما ارتكبه أمراء البلاد الأجنبية وعظاء الفرعون ‏ له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
بعدم الإخبار عما جمعوه عن خامئ «خيتا» وعن كل مكان كانوا فيه خطأ عظم » 
وكان عليهم أن يقدّموا تقريرا لحلالته - له الحياة والفلاح والصحة - يوميا . 
وعندئذ أعس الوز ير أن سرع يحنود جلالته الذين كانوا يسيرون جنوبى «شبتونا» 
لبحضرهم إلى المكان الذى فيه جلالته » ولكن ,ينها كان جلالته جالسا _تحتث 
إلى الأمراء إذ أقبل خاسئ «خيتا» مع مشاته وخيالته » وكذلك كانت معه البلاد 


حت الذين كافوا قد أسروا فى قلعة بلدة < مجدو > ( ولا بد أن نلاحظ هنا أن لوحة حبل «بركل » تذكر 
ثلاثين وثلئاثة أمير بين خلفاء « قادش » وتلمح أنهم كانوا محصورين فى « مجدو » مدّة سبعة الأشهر الى 
دام فيها الحماروإن ل يذكر ذلك صراحة » وإذا.اعترفنا بأن القائمة محتوى أمثال هؤلاء الأعراء خا 
فى حل من أن نتم وصول الفرعون «نحتمس الثالث» فصلا فى السنة الثالثة والعشرين إلى كل البلاد 
المذكورة إذ أرتب بعضها كان بعيد عم وصل إليه قملا ٠‏ ( راجع مناقئة هذا الموضوع فى : 
137-141 .م ,آ ه2516 مم0 تعستلعون ) ٠‏ 


ا ل و و ا ين 
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الأجنبية العديدة» وصروا الخاض الواقم جنو بى «دفادش» » ومن ثم افقتحموا قلب 
جيش جلالته الذي نكانوا دسيرون دونع منهم بذلك» نتخاذل مشاة جلالته وخيالته 
أمامهم » متحهين ثمالا نحو المكان الذى كان فيه جلالته » وعندئذ أحاط 
الأعداء ‏ اللحيتا االماسئون - بحرس جلالته الذين كانوا يجانبه ؟ وعندما حقق 
جلالته النظر فههم انققض عليهم غاضبا مثل وإلاه «منتو» رب «طيبة» بعد أن دج 
بعدة الحرب ولبس درعه » وكان مثل « ستخ » ( بعل ) فى ماعة شجاعته وعندئذ 
أسرع يجواده العظي المسمى « النصر فى طيبة » ثم انقض بسرعة منفردا بنفسه» 
وكان جلالنه وقتئذ تجاع القلب » وسقط أمامه كل إفلم » ووجهه جذوة نار تحرق 
كل بلد أجننى باللهيب » وقد صا ركالأسد الحصور عندما رآهم وقؤته تسل طبهم 
شواظا من نار» فريكفه مليون من الأجانب لأنه عندما رأى أعداءه « انيتا » 
االحاسئين ومعهم عدّة مالك أجنبية » كان جلالته مثل الإله «دستخ »عظي القوّة ومثل 
الإلحة و خمت» فى وقت غضبهها فاخذ فى تذيحهم وتقتيلهم ... وكذلك ... عظاؤه 
وإخوتهكلهم . هذا إلى كل أهل البلاد الأجنبية الذين أتوا معه » ومشاتهم 
وعم باتهم » فقد سقطوا على وجوههم الواحد فوق الآخر وقتلهم جلالته فى مكانهم 
يلين تحت سنابك خيله ول يكن معه آخرء وبمد ذلك أطاح جلالته بأعدانه 
«اللميتا» االماسئين على وجوههم الواحد فوق الآخركا يطاح بالتقاسيح فى ماء نهر 
« الأرنت » وكذلك كل البلاد الأجنبية » وكنت وراءهم كالمارد الطارء 
و(حيوان خرافى ذو جناحين ) ... وحيدا وقد نبذتى مشانى وخيالى » ولم يقف 
واحد منهم ليلنفت وراءه إلى" وإنى أقسم بحب « رع » وبحظوة « آنوم » لى 
بأن كل ثىء قاله جلالى فملته حقا أمام سشاتى وخيبالى “ . 

هاتان هما الوثيقتان اللتان سنعتمد علمهما فى خص موقمة «قادش»» وهما كا 
يرى القارئْ من جانب واحد وهو الحانب المصرى »© أما المصادر اللميتية فلم يصلنا 
عنها إشازة عن هذه الواقعة . 


ووم ب 


أما المصدر الثالث المصرى فهو الصور التى رسمها « رعمسيس الثانى » على 


جدران المعابد العظيمة مع هذه الوثائق وهى : 


( ولا ) معبد العرابة : بق لنا من رسومه المعسك والموقعة وحصر الغنائم . 

(ثانيا) معبد الكرنك : نشاهد على جدار قاعة العمد فوق نص الملحمة رسم 
الغنائم التى قدّمت لثالوث « طيبة » . 

(ثالقا) وكذلك نشاهد شمالى نص الوثيقة فى الكؤنك المعسكر وكذلك الموقعة . 

( رابعا ) وعلى جدار الردهة التى بين البابة الناسعة والعاشرة لمعبد الكرنك 
نشاهد المعسك والموقعة وإحصاء الغنائم . 

(خامسا) و معبد الأقصر نرى على جدران البواية المعسكر ( انظر الصورة ) 
والموقعة فى الحهة الشرقية» وى معبد الأقصر كذلك على المدار 
الغربى من ردهة «أمنحتب الثالث» نسّاهد صورة المعسك والموقعة 
وإحصاء الغنائم ورجوع الفرعون منتصرا (؟) ٠‏ 

(سادسا) وف « الرمسيوم » نشاهد عل البؤابة الأولى من الشهال المعسكرع 
ومن الحنوب الموفعة . 

(سابما) وفى «الرمسيوم» عل البّابة الثانية نسّاهد صورة الموقعة فى الحهة 
الثمالية ٠‏ ( انظر الصورة ) . 

(ثامسا) وف «الرمسيوم » على الحدار الثهالى للردهة الثانية نشاهد منظرالمعسك. 

( تاسعا ) وفى «بو سمبل» على االحدار الثهالى نشاهد منظر المعسكر والموقعة 
وإحصاء الغنائم ٠‏ ( انظر الصورة ) . 

وقدذ ؟ الأثرى «فيدمن» واقتبسه آحرون آن فى معبد «الدر» فى بلاد النوية 


رسوما توضم « موقمة قادش » غير أن الكّاب الذى نشر حديثا عن هذا المعبد 


ورسومه لا محتوى شيئا من ذلك (داجع رآ طعقع0 عطعقنام روعة مممصعلء :ا 
.5 .عاه]ة .434 .م (1884) ) ٠‏ 


وهذه هى كل المصادر الى ستكون عمادنا فى مناقشة حوادث هذه الموقعة ٠.‏ 


57م حل 


موقعة قادشس 

والآن بعد أن سردنا ما جاء فى قصيدة « رعمسيس» أو ملحمة « رعمسيس » 
والتقرير الرسعى » ونؤهنا بالمناظى الى على جدران المعابد بالإضافة إلى ما سنستخلصه 
من المناظى الملحقة بالنقوش قد أصبح لدينا مادة بعتمد عليها فى تصو ير سير موقعة 
د قادش » التى كادت نتابجها تكلف « رعمسيس الثانى » حياته وتضيع على مصر 
الحزء الذى أعاده لها «سيتى الأقل» من إمبراطور ينها بعد حروب طويلة طوال مدّة 
حكه لولا شجامة «درعمسيس».» وقد رأينا فيا سبق أن «سيى الأول» قد اشتبك 
مع مملكة «خيتا» فى حروب كان يبغى من ورائها أن دستعيد أملاك مصرفى آسيا 
برمتهاء غير أنه لمى) فطن إلى أن الوقت لم يحن بعد للقيام جملهة يكون فيها القضاء 
الميرم على دولة « خيتا » القوية الفتبة فضل إرام معاهدة مع عاهلها و بذلك ساد 
السلام وخم الأمن على ربوع الدولتين . 

ولكن على الرغم من ذلك وجدنا انه «رعمسيس الثانى» قد سار على رأس 
جيشه فى السنة الحامسة من حكه لمنازلة مملكة «خيتا» فى ححلة قد مهد لها ووضع 
خططها فى السنين التى سبقت قيامه مباء إذ قد استولى على ساحل «فينيقيا» حتى 
«بيروت» وأقام لوحة حدود إمبراطورية فى هذه االحهة عند شواطئ «نهر الكلب» 
كا ذ كنا آنفا . والواقع أنه لا يمكن الحزم بمن كان المعتدى الأول من البلدين وخرق 
المعاهدة الى أبرمها د سيتى » » والصورة ألتى نكوّنها من خطابات « تل المارنة » 
عن هذا العصر تصور لنا غربى آسيا فى حالة اضطراب ودسائس تظهر فيها بلاد 
« خيتا » تعمل جهد الطافة للاستيلاء على الأصقاع الأسيو ب ةكاما سنحت الفرصة 
لنوسيع رقمة بلادها ومدّ سلطانها » وفى استطاعتنا من جهة أخرى أن نتصوّر 
ورعمسيس الثانى» منذ نعومة أظفاره مشبعا بروح والده الحربى جاهدا فى أن يميد 
لمصر إمبراطور ينها بالغزو والفتح . والواقع أن «رعمسيس الثانى» عند توليه عرش 
الملك كان حدث السنّ كا قدّمنا » وكان نشطا فى الوقت نفسه ء وطموحا إلى 
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أقصى غاية بفضل دم الشباب ساعيا فى توسيع رقعة بلاده ٠‏ ورجل هذه أطاعه 
ومقاصده يرى فى كل معاهدة تحول دون تنفيذ أغراضه قصاصة ورق وحسب» 
ومع ذلك لا يمكننا الحزم هنا برأى والده «سيى الأول» فى تسجيع مواصلة الحرب 
مع « خيتا » عند سنوح الفرصة ليستولى على شماللى « سوريا » أم لا © ولك نعلم 
أن ملك خيتا « مواتالو » بق مسالما» ومن المحتمل أن البعث الذى أرسله » وهو 
الذى ستتكلم عنه فيا بعسد » كارن الغرض منه الوصول إلى محادثات تؤدّى 
إلى إيجاد علاقات سامية» ولكن لم يكن فى استطاعة مملكة « خيتا » أن تصر على 
إيغال مصر فى «سور يا» » وهذا ما كان قد شرع فيه «رعمسيس»» ثم تيق مكتوفة 
اليدين ٠‏ وفوق ذلك كله كان لا بد للنظر فى أمى سقوط بلاد الآمورين التى كانت 
منذ جيلين داخل دائرة نفوذهم » ويحب ألا تبق مكشوفة غير محصنة » ول ذلك 
وطد الملك «مواتالو» العزم على القيام بيجمة مضادّة» فقام بتجنيد شامل ها ذ كوت 
لنا النصوص المصرية »بفمع كل ما فى البلاد من ذهب وفضة حتى نزف دماء أهلها 
وأعد بتلك الثروة العظيمة جيشا عظياء وجمع حوله كل البلاد امحالفة له أى التى 
كانت نحت سلطانه » وهى الى جاء ذكرها فى تفوش الملحمة وفى نقوش التقرير 
الرسمى عن الموقعة» وهذا الحيش كان يتألف من مشاة مسلحين بالحراب والسهام » 
ومن عمربات حرب » و بذلك أصبح كل سمهل آسيا الصغرى » وشثمالى سوريا 
( بلاد نبرين) حتى ما وراء « قادش » مشتركا معه فى شنْ الحرب على مصرء وقد 
كان غرضه الأقل استرجاع بلاد «آمور» وكان على رأس فرق هذا الحيش أمراء 
الحلف الذين كانوا مع ملك « خيتا » ( مواتالو) » وكذلك كان معه « خاتوسيل » 
الوصى عل «البلاد المرتفعة» » وقد صور لنا ««رعمسيس الثانى» صورة ناطقة لحؤلاء 
الموع فى النتقوش والصور التى تركها لنا على جدران معابده امختلفة التى على الرغم من 
اختلاف الروايات فى جزئياتها نعدّ من أهم المصادر التى يعتمد عليهاء و بخاصة ما تركه 
لنا من المناظر على معبد الأقصروف معبد « بو سعبل » ول جدران «الرمسيوم » 3 
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( أنظر المصوّران الحاصان بذلك )» وكذلك على الحزء الأسفل من جدران معبد 
« العرابة المدفونة » فنشاهد فيها مع طرازى «ه خيتا » المثلين على هذه الحدران 
ساميين ما يتان وخصلة شعر » كا نجد آخرين معظم شعورهم حليقة أوقصت 
قصا قصيرا جِدا » وأهل البدو الذين ميزوا تمييزا ناما بتقاسم وجوههم وملالسهم 
وقد مثلوا هناك كثيرا » وه الذين يعرفون فى المتون المصرية باسم « شاسو» ؛ 
وتدل الظواهى على أنهم كانوا يتدفقون على الحيوش حتى من دائرة النفوذ المصرى » 
ومن ثم نظهر العلاقات القديمة ثانية بين « الحيتا » وأولئك الأقوام من الساميين 
البدو أى «الحبيرى» الذي نكانوا يتزحون إلى البلاد. صاحبة الثقافة للنهبب والسلب 
من شمالى «د سوريا » وبلاد « مسو بوتاميا » كا ذ كرنا ذلك من قبل ( راجع 
ج ه ص ؤوس) . وهذه المناظر تسمل المزء الأعظم من مشاة الحيتيين الذين 
اشتركوا فى موفعة «قادش»» وهم الذين وقفوا يجوار مليكهم أمام «قادش» » وكانوا 
بتألفون من فرقتين: واحدة منها نحو ثمانية آلانف» والثانية نحو تسمة آلاف مقائل» 
يضاف إلى ذلك بعض جنود مم_ « خيتا » ومخاصة مشاة حلفائها » أما عدد 
عمربات القتال التى كان بستعملها ملك « خيتا » وحلفاؤه فهى على حسب الصور 
المصرية نحو ثلاثة آلاف ومسمائة » فإذا كان هذا العدد حا وأن كل عرية 
كانت تمل ثلاثة مقائئين كا تقول النصوص فإن قوام خياتهم كان نحو 
خمسمائة وعشرة آلاف مقاتل » والواقع أن عدد مشاة جيش « خيتا » لم يبالغ فيه 
كا بالغ اليونان فى عدد مشأة الفرس» وتدل الظواهى على أن كل قوّتهم كانت 
نحو نمسة وعشرين وثلاثين ألف مقاتل » غير العربات والرجال الذين. 
يقومون بخدمة الحيش وحراسة عتاده » ولاشك فى أن هذه القوّة كانت عظيمة 
إذا راعينا بعد الشقة » وما كان يتطلبه االحيش من تموين لا بد أن يصل إليه 
فى ساحة القتال لمدذة قد يطول أمدها فى بلاد نائية عن موطنهم الأصل . والآن 
بعد أن القن نظ تناطفدة عل كوي عش وععاء تمن أن محص مد 
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الحيش المصرى عندما قام «رحمسيس» بهذه الملة على عدوه العنيد » وثما ؤسف 
له أنه لا توجد لدش) أسس حقيقية نعتمد علا لمعرفة قوّة الحيش المصرى وقتئذ 
كان لددنا عن جيش «اللحيتا» » ومن المدهش أن المصرى كان يقدّم لنا الأعداد 
لحت تبية عن الرجال الذين كانوا ستخدمون فى حملات أقل أهمية »وكان عدد اليش 
انحارب عنسدهم سرا من الأسرار » ولا أدل على ذلك من إعطاء المصرى عدد 
رجال البعوث الى ترسل للعمل فى المناجم أو إلى بلاد النوية » ولكن من جهة 
أخرى لم نعثر فى أية وثيقة بقيت لنا على عدد الحنود فى أية معركة حربي ةكبيرة » 
ولدينا وثيقة واحدة من عهد «رعمسيس الثالث» ذ كر لنا فسها عدد الرجال وكلهم 
من الأجانب المرتزقة الذين أرسلوا إلى « وادى حمامات »» وهؤلاء مرح جنود 
«شردانا» وعددهم ألف وتسماثة جندى» ومن جنود «كهك » سعائة وعشرون» . 
ومن جنود « 5 » سكائة وألف » ومن العبيد ثمانون وتمانمائة » وجموعهم 
لمسة آلاف جندى ٠‏ 
وإذا رجعنا إلى عهد الأسرة الحادية عشرة وجدنا أن الملك «نب تاوى 1 
« منتوحتب » جمع جيشا قوامه عشرة آلاف رجل من المقاطعات الحنوسية» 
وثلاثة آلاف بحار من الدلنا فيكون مموعهم ثلاثة عشر ألف رجل أرسلهم جميعا 
إلى « وادى حمامات » لاستخراج الأججار» وفى زمن الأسرة تفسها أرسل الملك 
د سعنخ كارع » ثلاثة آلاف رجل فقط لنفس الحاحر » وفى عهد الأسرة الثانية 
عشرة أرسل حام المقاطعة «أميى» أربعائة رجل فى حروب بلاد النوية لمساعدة 
الفرعون » وستقائة رجل إلى « قفط » لهراسة قافلة لاستخراج الذهب » وأرسل 
« أمفحات الثالث » جيشا مؤلفا من ألفين وخمسمائة رجل إلى « وادى حمامات » 
)١(‏ باجع : 4 ,3 ,آآ :761/11 .ام ,آ أققاقدهة .م52 )١(‏ راجع : ,.2 .آ 
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ومعهم ثلاثون رجلا من قاطعى الأججار» وثلاثون بحارا » وعشرون شرطيا من 
حراس لجان » وكذلك أرسل قوّة مقدارها ثلاثون وسبعائة جندى إلى مناجم 
وادى مار ويذنى ه متاح » برب و رجمسيس الثانى » أنه أرسل ستة 
وسبعين وثليائة وتسعة آلاف جندى فى حملة عل بلاد «لوبيا»» ويحتمل أنه قد 
أسر عددا أكبرمن هنا فى هذه ال ملة» ويقال : « إن رعمسيس اثالث » ذيح 
فى حملة واحدة مستة وثلاثين ونمسماثة وائنى عثمر ألف رجل من اعدو » ولكى 
فق حاحه الائية لي يتيج بو عسة وستيعين وماله وألنى رجل » وأسر اثنين 
ونعسين وألف رجِلٌ » فن كل ما سبق يظهر أن الحيش المصرى لم يكن نيا » 
ولا بد أنه كان لا يزيد على خمسة وعشرين ألفا أو ثلاثين ألف مقاتل فى أى حملة 
قام بها الفراعنة » وكان جيش « رعمسس الثانى » فى موقعة « قادش » يتألف 
من أربعة فيالق بعضهم من جنود «شردانا» وهم الذين يتألف المشاة الثقال منهم » 
غير أنه ليس من المستطاع معرفة عدده, بالنسبة للجيش كله كا لا يمكننا أن نمعلى 
فسبة المشاة للفرسان» وقد ذ كر لنا ده مسيرو » أرن. جنود ه خيتا » وحقفاسهم 
كانوا يقدّرون نحو عشرين ألف مقائل» ولم يكن فى استطاعة « رعمسيس » أن 
يغزو بلاد عدؤه بأقل من مثل هذا المدد » وعلى ذلك يحتمل أن قوام كل فيلاق 
من فيالق جيشه كان نحو خمسة آلاف محارب» و يقدّر م مسبرو» قوّة جيش 
ه رسيس الثانى » نحو خمسة عشي رألفا أو ثمانية عشرألف مقاتل» ولكن هذه 
التقديرات كلها لا ترج عن الحدس والتخمين . ويمكن أن نتصور حملة «رعمسيس 
الثانى » على « خيتا. »كم يأنى : 
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اي وت 


سار «رعمسيس الثاتى» فى السنة الحامسة من حك » الشهرالتاسع » اليوم العاشر 
( حواال ١7‏ أريل سنة ١45‏ ف . م ) مجتازا حدود مصر عند قلعة ذا ثارو ». 
القريبة من القنطرة الخالية على رأس جيشه الذى كان يتألف من أربعة فيالق » 
فكان فيلق « آمون » الذى نحت قيادته مباشرة بتَقدّم الفيالق الأخرى» أما الفيالق 
الأخرى وهى فيلق « رع »» وفيلق « بتاح » وفيلق « ستخ » فكانت نتبعه على 
حسب الترتيب» ولا نسم على وجه التا كيد الطريق التى اتخذتها هذه الميوش 
فى« فلسطين » ولكن نعلم أنه وهى فى جنو بى « لبنان » كانت تسير على امتداد 
الطريق الساحل » وتشير القصيدة فى أؤلها إلى أن الملك كان قد نظ أول قوّة 
لليدان من كل ضباط جنوده االحاصين حيها كانوا لا يزالون بالقرب من شاطئ 
أرض « أمور» ( راجع .8 .آم ) » وهذه الفرقة هى الى كتب علبا فى المناظر : 
”وصول جنود الفرعون الشباب (نعرن) من أرض آمور” . وسنتكلم عن عمل هذه 
الفرقة فيا بعد . أما بلاد « آمور » فهى الحزء الساحلى من شواطئ بلاد البحر 
الأبيض المتوسط الذى استولى عليه فى السنين السالفة لذه الملة يا ذ كنا من 
قبل » و بالقرب منه تقع بلدة «وسرماعت رع» ( ممرى آمون رعمسيس ماعت ) 
الواقعة فى وادى الأرز » ولا نزاع فى أن هذه البلدة كانت قاعدة « رعمسيس » 
البحرية» ولا بِدّ أنها كانت عند مصب نهر الكلب أو بالقرب منه » يجوار اللوحة 
الى كان قد أقامها فى هذا المكان من قبل » وأطلق عليها لوحة «نهرالكلب» ٠‏ ومن 
ثم أوغل «رحسيس الثانى» وجيشه فى داخل البلاد موليا وجهه شطر «قادش» » 
وهذه المديئة كا ذ كرنا آنفا موحدة بالمكان المسمى «تل فى مند» الحالى» وتحدثنا 
قوش الوثائق المصرية على أن آخخر مكان ضرب فيه الحيش المصرى خيامه 
قبل نششوب الواقمة كان على الحضبة التى جنوب « قادش » ( انظر المصور) ٠‏ 
ويقول «ميجر برن» الذى ناقش نصو ير الأستاذ «برستد» هذه الواقعة من الوجهة 
الحربية : ” إن الحيش المصرى حتى هذه التقطة كان نسير بلا انقطاع مدّة ثلاثين 
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يوما » عمدّل ثلاثة عشر ميلا فى اليوم “» ولا نزاع فى أن هذه كانت سرعة 
عظيمة كلفت المنود المشاة جهدا أكثر من المعتاد » ونعلم من جاننا من تواريج 
« تحتمس الثالث » أن أل حملة قام بها على «مجدو» تحدّثنا أنه ترك قلعة «ثارو» 
وسار يجيشه إلى « غن! » فقطع المسافة بينهما وهى مائة وخمسة وعشرون ميلا 
فى عشرة أيام (أى بمعتل 1: ثنى عشر ميلا ونصف ميل فى اليوم) (مصرالقديممة ج غ 
ص بوم ) » و بذلك نرى على حسب رأى « الميجر برن » أن سرعة سير جيش 
« رعمسيس الثانى » كانت تفوق سرعة جيش « تمحتمس الثالث » أو تعادها . 
ولما وصل «رعمسيس » إلى الحضبة الواقعة جنوبى «قادش» ضرب خيام جيشه 
فها وهذه الحضبة توجد الآن عند قلعة “ الحومل” » وهى من هضاب البقاع » 
وهو الوادى ا مرتفع الواقم بين جبال لبنان وكان على «رحمسيس» أن نسير مسافة 
يوم كامل ليصل إلى ««دقادش»» ومن ثم سار الفرعون بجيوشه شطر الشمال فوصل 
جلالته جنوب مدينة « شبتونا » (ربله)» وكان «رعمسيس » الذى بقيادته فيلق 
« آمون » سير ثمالا على الشاطع الشرق من نهر «الأرنت»» أما الفيالق الأخرى 
فكانت خلفه تتبعه فى سيره على مسافات مختلفة» والظاهى - كا تدل النقوش ‏ 
أن رجال الكشافة لم يكن فى مقدورهم أن دستطلعوا مواقع العدق بالضبط » 
وكانت الفكرة السائدة بينهم هى أن جيش العد كان لا يزال بعيدا جهة الثمال » 
وعندما اقترب « رسيس » باضه و الكرت ‏ اللزامة فرق ليه خض ان 
حضر ليه جاسوسارس. من الصدق (شاسو) ليخبراه بأنهما ومواطنهما كذلك 
يرغبون فى التخلص من جيش « خيتا » والانضيام إلى المصريين » وأرف ملك 
د خيتا » قد تقهقر إلى حلب فى ثمالى « تونب » » وأن المدق يتوجس خيفة 
من أن يأتى جنو با نحاربة المصريين ؛ وهذا البلاغ كان - بطبيعة الحال ‏ 
ممتلقا من أساسه» إذ الواقم أن ملك « خيتا » اللحامو: كان عتين بعيدا عن االخطر 
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هو وجيشه خلف مدينة «قادش» وتقول النقوش المصرية صراحة : إن العدؤكان 
يكن ليش المصرى خلف مدينة «قادش» أو فى الثمالالغربىمن مدينة «قادش» 
"كا جاء فى نص البردية» وهذا هو الموقم الدئ به عليه الأستاذ د« برستد » مصوّره 
الحغرافى التتخطيطى(انظر المصور) مرك الميوش افر » غير أن«الميجر برن» قال: 

إن الثمال الغربى لا بدّ أن يكون غلطة من جانب كاتب اليردية » وهذا ليس ببعيد» 
أن المتون الأرى الى على جدران المعابد لم يأت فيها تحديد الجهة » بل ذ كرت كلها 
عل أنه كان خلف «قادش» وحسب . وحقيقة الأعس أن هذا المكان بعينه هو الذى 
عسكر فيه « رعمسيس » بعد بضع ساعات فيا بعد فى أثناء النهار بعدما تمرك يحيشه 
إلى الثمال ٠.‏ والآن ,يتساءل الإنسان كيف بتسى للصر بين أن يضربوا خيامهم دون 
أى حذر فى مكان قد أخلى فى الوقت نفسه مر عدد عظيم من الرجال والليل 
والعربات دون أن يلحظ المعسكرون الحدد أى أثر يدل على أنه كان محتلا بالعدق 
من قبل ؟ وكذلك يتساءل « الميجر برن » كيف ,تسنى لكاتب القصيدة أو التقرير 
أن يعرف موقع اكيش المعادى قبل أن يشتبك فى القتال ؟ ولذلك يعتقد أن 
الثمال الشرق هو الوضع الصحيح لا الثمال الغربى » إذ الواقع أن « رعمسيس » 

قد عبر النهر عند «شبتونا» (ر بله) متجها نحو «دقادش» على الشاطوع الغربى . وم ذلك 
يحتمل أن الكانب عندما كان يتكلم عن « خيتا » واختبائهم خلف « قادش » كان 
يفكرفى أنهم لا يدذكانواى الثهال الشرق من « قادش » ممتفين عن أعين المصر بين 
وراء منازل المدينة والتل المرتفع فى وسطهاء يضاف إلى ذلك أت « رعمسيس » 
كان فى هذا الوقت معسكرا فى الثمال الغربى من « قادش » . وكان جيش «خيتا» 
وقتئذ بلا نزاع معسكرا شرق المدشة ٠‏ و إذا كانوا "ما يقول « برسدد » فى الأصل 
فى الشمال الغربى » وكا جاء فى متن البرد بة فان هذا الانتقال كان يحم نقل جيش 
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قوامه حوالى عشرين ألف مقاتل عبر النهر فى رائعة النهار» و يظنّ «برن» أنه كان 
لايمكن ذلك فى تلك المدة الؤجيزة التى ذ كرت . 

والواقع أن «رعمسيس» قد خانه الحظ بعدم استطاعة كشانته معرفة موقم 
العد. هذا بالإضافة إلى أنه على ما يظهر قد صتق ما قصه طيه الحاسوسان» وعل 
ذلك سار بحرسه فى سرعة خاطفة على بلدة « قادش » » وقد كان سيره سريعا إلمها 
لدرجة أن جيش « آمون » لم يكن فى استطاعته أن يجاريه فى السير إذ لم يكن 
بصحبته إلا حرسه االخاص . وقد كانت المسافة بين جيش «دامون» وجيش « بتاح » 
نحو ميل ونصف» فى حين كان جيش « ستخ » يتعثرفى سيره فى المؤخرة بسيدا حتى 
أن مؤلف القصيدة قد ذ كر بإبهام أنه كان سائرا على الطر يق » والواقع أنه لم يشترك 
فى الموقعة قط »ولا زاع فى أن مثل هذا التوزيم للجيوش المصرية يعد طريقة فاشلة 
فى القيادة الحربية » هذا على زم أن « رجمسيس » كان يعرف أن جيش العدق 
قريب منه . ولكن الحقيقة أنه ظَنّ أن أمير « خيت) » االحامئ كان على مسافة 
لا تقل عن مائة ميل بعيدا عته عند «حلب» » ولذلك كان لسير جيوشه على هذا 
النظام الذى يفصل بعض الفرق عن بعض مسافات ما يبرره ٠‏ هذا فضلاعن أن 
سيرها متباعدة بعضها عن بعض يري الحنود » إذ يجعلهم .يصلون إلى ساحة القتال 
دون أن ريصيبهم إعباء كبير قد يؤثر على سير الواقعة . 

بمد ذلك محدّثنا القصيدة والتقرير الرسمى على السواء أن « رعمسيس » قد 
وصل إلى شعالى مدنة ه قادش » عل الشاطع الغربى من نهر « الأرنت » يتبعه 
فيلق « آمون » وعسكرهناك وقت الظهيرة» أما فليقا «درع» و «بتاح» فكانا وقتئذ 
لا يزالان نسيران على الطر يق مخترقين غاية « أرنانامى »» أما فيلق «ستخ» فلم يأت 
له ذ كرف المتن ( انظر المصوّر ) ٠‏ 

وكان « رعمسيس » فى موقفه هذا فى غفلة عما ينتظره من أحداث جسام » 
بل ظنْ أنه يحسد على ما قام به من خطط مرضية يننظر من ورائها النصر العاجل ) 


1 حم 


ولكن آماله كلها قد تبدّدت إذ أنه فى أبناء جلوسه على أر يكته الذهبية فى معسكره 
أحضر إل ه كشافان من الأعداء؛ و بعد أن ضر با ضر با مبرحا ليطلقا عقال لسانمهما. 
ك ينطقا بالحقيقة أذعنا وصدعا » فأسمعا الفرعون الأخبار المفجعة التى أنباته أن 
العدوّ واقف له بالمرصاد خلف « قادش » الخادعة » وعندئذ أخذ « رحمسيس » 
يكل لحنوده اللوم والتقريع » وفى ساعة تو بيخهم انقض العدقء بعد أن عبر النهر» 
على فيلق «رع» فى أثناء سير جنوده» نحو مكان الفرعون وقد أعس الفرعون وز ره 
غير عالم بالكارئة الأخترى - أن بحث فيلقه أى فيلق « رع » على الإسراع » 
وأطاع الوزير الأعص» وعندئذ وصل إلى « رعمسيس » رسول يخبره بالكارثة 
التى حلت بفيلق « زع »» وف هذه اللحظة بدأ الملك الفتى يدرك الحطر المحدق به 
الذى جلبه عليه طيشه و شسرعه . 


وعلى أثر ذلك مباشرة أخذ الفازون ممنى فياق « رع » يبرعون إلى معسكر 
« رجمسيس » والعدةٍ يطاردهم بعنف وشةة » وقد ساد اللع وانتشر الفزع 
والرعب والتفرقة بين رجال فيلق « آمون » فأطلقوا لسيقانهم العنان مولين مدبرين 
مع الفازين » ووبذلك استولى جيش « الحيتا » على معسكهم وأخذوا ينهبون ما فيه» 
وفى هذه اللفظة أظهر « رعمسيس » للا عظمته الحقيقية إذ انتهز فرصة جشع 


كيم 50 


3 


/ لو / 


ضرب الما سوسين ليقرًا بمكان موقع المدق 


لزغ 


1/1 اربج 


جنود العدوٌ فى السلب والنهب » وقبض على ناصية الموقف وحم على العدق - ولم 
يكن معه إلا حرسه - فى أضعف نقطة سْدّة بأس وعنف بالغين حت أنه قفذف 
بهم فى النهر . 

وقد كان فى مقدور «رعسيس» أن يثبت ف ميدان القتال شجاعته الشخصية 
حتى وصلت إليه تحدة أشار إليها المتن المصرى «بالمدد» ثما جمل كفة ميزان الموقعة 
تميل إلى جانبه » ولم تأت الظهيرة حتى سيطر المص ريون على الموقف . عل أنه 
- لامتن القصيدة ولا تقريرالموقعة - قد فسر لنا كنه أولئك الحنود الذين أخذوا 
بناصرهرمسيس» وهم بلا شك - لم يكونوا من أحد الفيالق السالفة الذكر . 

وقد لخص الميجر « بيت » هذا الموضوع بعناية واستنبط أنهم لا بد كانوا 
يؤلفون حزءا من الحامية التى كان « رعمسيس » قد تركها فى قاعدته البحرية 
فى السنة السالفة . وقد ساقهم معه فى سيره إلى « قادش » وقد ضمهم إما لمؤخرة 
فيلق « رع » أوجعلهم نسيرون فى مقدّمة فيلق « بتاح » » وقد حدّد « برن » مكان 
هؤلاء الحنود بين الفيلقين السالفى الذ كر على المصور الذى رسمه « برستد » » و يظنْ 
أن الوزير - حين حاقت به الكارئة ‏ قفل راجعا على جناح السرعة لبحث 
فيلق « بتاح » فر بهم ( أى جنود المدد ) فى طر يقه وحضهم على الإسراع قُدما 
بكل ما لدمهم من جهد لاق « برعمسيس » ونجدته » وفى الحق وصل هؤلاء الحنود 
فى اللحظة الأخيرة » إذ من البدهى أن « رعمسيس » لم يكن فى مقدوره أن 
يقاوم أكثر مما قاوم أمام تلك الحنود الحبارة الى حشدها ملك « خيتا » عليه . 
غير أن هذا الرأى الذى قدّمه لنا الميجر « برن » قد عارضه الأستاذ « إدوردمير» 
وتناوله كذلك « جاردنر » وجاء بتفسير آخر ويتلخص فها يأنى : جاء فى متن 
القصيدة بعد وصف مواقع الفرعون وفيالقه الأريمة قبل نشوب المعركة 
مباشرة » وكذلك قبل ذ كرحضور أمير « خيتا » فى وسط جيشه » حملة مبهمة 
عكرت فى سياق الكلام وقد ترجمها « برستد » ( راجع 310 6 111 .8 .ه 6 


نكف م 


كالانى :”إن جلالتهقد ألف الصف الأول منكل قواد جيشهحينا كانوا على الشاطئ 
فى بلاد آمور” . وهو سير بذلك الى التوز بع الأول الذى قام به «رعمسيس» بين 
جنوده فى نقطة مافى جنوب بلاد « لبنان » ومن ثم أنه « رعمسيس » ميشه 
فى الداخل ٠.‏ ويخيل لى على أية حال أن هذه العبارة لا بدّ أنها شير الى القوّة التى 
صورت فى مناظر الموقعة على جدران المعابدكلها» وهم الذين قد حضروا على حين 
غفلة الى الميدان » وعندما وجدوا معسكر الفرعون قد أحيط من كل جهة هاجموا 
«انليتا» فى المؤخرة . والتقش الذى كتب عنهم هر: وصول الحنود الشبان (نعرن) - 
وهم صنف من الحنود فى الحيش المصرى (رأجع171 .م ,1 020::85868) - من 
بلاد « آمور» . والتفسير الوحيد لذلك هو ماقاله «إدوردمير» عندما صح ترجمة 
«برستد» للجملة المبهمة السالفة الذكر بقوله : «إنهم كانوا أل قرّة ميدان خاصين» 
لا « الصف الأول من كل قوّاد جيشه» » وكانوا قد اندفعوا على الساحل بعد 
« طرابلس »» ومن ثم أوظوا فى الطريق لهام التى تعبر «النبر الكبير» وتؤذى الى 
د« حممص» أو جاءوا عن طريق آخر على مسافة قصيرة جنو با . ومن الطبعى أن نلحظ 
هنا أن « رعمسيس » كان يريد أن يبسط أمامنا معظم أعماله العظيمة التى تبرهن 
على شماعته » ولذلك لم يضع أمامنا إلا تفاصيل ضئيلة مختصرة بقدر المستطاع عن 
هذه القؤة التى كانت سببا فى نجاته من هرزيمة ساحقة . وهذا فى الواقع هوالتفسير 
المعقول لنجدة د رعمسيس » بالإضافة الى انصراف جنود « اللحيتا » عن متابمة 
همتهم امنود الفرعون الى نبب معسكره وأخذ ما فيه من تفائس . 


ولدينا أ غريب لم يفسر بعد وهو ما السيب فى أن ملك « خيتا  »‏ 
بعد ما أحرزه من تقدّم حتى الآن» و بعد أن كاد النصر يكون فى قبضة بمينه لم يفكر 
فى إرسال فيلق مشاته » الذى كان بلغ تمانية آلاف مقاتل إلى ساحة القتال» وبذلك 
يضمن عقد لواء النصر النهاتى لنفسه؟ وقد ناقش الميجر «برن» هذه المسألة فقال: 


- كفا 


من امحتمل أن الخاضة كانت أعمق مما يحب عل المشاة مما لم يشجعه عل المبوار » 
ولكنى أظَنّ أن السبب الأرج لذلك هو انعدام تلك المبة العالية فى القائد المظم 
عند ملك « خيتا » وأعنى بذلك قَوْةَ الأعصاب والعزيمة الحبارة عند ساعة الحطر» 
والواقع أن جوم نيمدة الأموريين من الخلف هى الى أوقعت الرعب فى جنود 
ه خيتا » وشتتت شملهم ( راجع مواقع الحيش المصرى ف المصور المقابل لمذه 
الصحيفة ) . 

وعندما خم الظلام » ولى الأحياء من جنود « خينا » الأد بار نحو المدينة وكان 
« رعمسيس » ومدده الظافرين فى هذا التزال . والواقع أنه حاق « بانلينا » 
خسائرفادحة . وكان من بين القنلى كثير من أسرة الملكوموظفيه ولكنه لم يكن النصر 
الفاصل د رعمسيس » وجنيشه » ولا بد أنالحيش المصرى قد حاقت به خسائرفادحة » 
غير أن النقوش لا تعترف بذلك » وقد نلحص الأستاذ ه برستد » الموقف ف العبارة 
التالية : #على أن ما جعل الننيجة نصرا « (عمسيس » هو إتقاذه لنفسه من الدمار 
الساحق » أما أنه استولى فى النهاية على ساحة القتال فلم يضف هذا إلى النصر إلا 
فائدة قليلة فعلية “ . 


وبما هو جدي بالذكرهنا أن كشف جل « بوغازكوى » ماصمة خيتا القديمة 
ودرس ماجاء نبأ قد أثيت بصورة قاطعة ماجاء فى النقوش المصرية عن العلاقات 
الى كانت بين الدولتين» ومن هذه السجلات قطمة صغيرة من التقوش عن موقمة 
« قادش * نفسها مكتوية بوجهة نظر ه خيئا » ؛وكذاك وجد ببنبهذه السبلات 
لوحتان علهما غزه من مسودّة المماهدة الى عقدت ين الدوان وستفحصهها 
() راجع : 194-195 .2 .لآلا عق .8 ل 


)١(‏ راجع : :265 .2 ,لآ بوماوذ1ط أمعاعمة ععلءطسدف .طاردهه1]1 
(0) داجع : 266 .م .150 


5 الى 3 


فها يل ٠‏ وعللى الرغم من أن نتايج موقعة «قادش» كانت منبع سرور شخصى وابتباج 
« ارعمسيس الثانى » ل كشفت عنه من الشجاعة العالية والعبقرية الكامنة الى 
ظهرت عند اشتداد االمطوب وحرج الموقف » فانها لم تكن من جهة أخرى كل 
ما تتوق إليه نفسه وتطمح إليه آماله الكار » إذ لم ستول « رعمسيس » عل 
« قادش » بل اضطر إلى العودة إلى مصر دون أن يصل إلى مأربه الأصلى » 
وفضلا عن ذلك فانه فقد معظم رجال فيلق من جيشه الذى زحف به من «ثارو» ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذه الحوادث كان لها أثرمئ العاقبة بالنسبة لسمعة مصر وسيادتها 
فى آسياء ول يترك «اللحيتا» هذه الفرصة تفلت من أيدمهم إذ أثاروا الفتن والقلاقل 
فى الأملاك المصرية للقضاء ملل سلطانب)» فقامت الثورات فى الإقلم الثهالى من 
فلسطين الى كان قد أعادها «سيتى» لمصرء ثم انتشرت الفتن جنو با حتّى أبواب 
المعافل المصرية الواقعة فى الشهال الشرق من الدلتا »و بذلك تيخرت تلك الامبراطوربة 
الى ١‏ كتسبها « سيتى» لمصرفى آسيا فى بضع سنين قليلة » غير أن روح <« حمسيس » 
الحربى وحبه للغزو اضطره أن يبدأ فتح امبراطور بته من جديد . والمصادر الى 
لدينا عن الحروب الى تلت موقعة «قادش» ضئيلة ٠.‏ هذا إلى أن ترتيب وقوعها 
غير م ؤكد . 
الغورة فى فلسطين 

وكل ما نعرفه حتى الآن أنه بين السنةاالحامسة » والثامنة هب كل أمراء« فلسطين» 
بالثورات على «رحمسيس» .تحر يض من «خيتا » ولذلك اضطز إلى إعادة فتح كل 
أملاكه الأسيو بة من جديد مبتدئا « بعسقلان» وولدينا على جدران معبد «الكينك» 
منظر بمثل الحجوم على هدينة «عسقلان» » والنقوش المفسرة للنظر نشير إلى قيام 
عصيان فيها » والواقع أن «عسقلان» ل تكن المدينة الوحيدة التى شقت عصا الطاعة» 
بل لا بد أنهاكانت فى حلف مع مدن «فلسطين» الأخرى . وفى هذا المنظر نساهد 
الملك فى عربته يهاجم الأسيو بين ذوى الحى وهم مصطفون فوق شرفات المدينة 


طاخم سد 


الواقعة على مى تفع من الأرض ء و بلاحظ أن ملالم المجوم قد نصبت »وأن ضايطا 
مصريا هدم بِوَابة المدينة ببلطته » فى حين ناهد السكان على |.لمدران يطلبون 
الرحمة» وقد نقش مع منظر المدسنة المقن التالمى : ” مدينة « مصقلان > القاسئة التى اسنولى 
عليها جلاته عندماثارت » وتقول (أى المدينة)إنه لسرو أن تُكون رعا ياك و إنها ليجة أن نمير حدودك - 
خذ إرنك حتى نتحذث عن جماعته فى كل البلاد المجهولة “ . ولم تل السنة الثامنة من حك 
د رعمسيس » حتى كان قد وصل إلى شمال « فلسطين » ثانية واستولى على مدينة 
« الملل الغربى » ٠‏ والوثيقة الوحيدة التى لدينا عن هذه الفتوح هى قائمة تظهر 
فها صفوف مدن ذوات شرفات تسوق فما ضباط مصر يون الأسرى .وكل مدئة 
نقش علا المتن التالى :”مدينة نهمها جلالته فى السنة الثامنة “» وبعد ذلك يذكر 
اسم المدينة غير أنه لم ببق من هذه الأسماء إلا قليل قد خصه « ل : 
حصار ١‏ دابور» ٠‏ والمكان الوحيد من بين هذه المدن الذى لابقع غربى اقلم 
« الحايل » هو مدينة فى أرض «أمور» نديى «دبور » وتقع ‏ عل ما يظهر ‏ 
فى إقلم حلب على حسب أحدث الآراء . 
وقد مثل المفتن المصرى الاستيلاء على هذه المدينة فى صورة رائعة حية ستفاصيل 
شيقة عل (علاران مشة .ا اعسوم ء ٠‏ وفيها يظهر أولاد « رعمسيس » يقومون 
بدور هام فى الموقمة (انظرص 89؟) ٠‏ 
والنقوش المفسرة لهذا المنظر على الرغم من أنها نكاد تكون كلها عقود مدح 
للفرعون إلا أنها مع ذلك تظهر لن) حقيقة هامة هى أن «خيتا» كانوا منذ واقعة 
« قادش » قد أوغلوا فى هذه الأصقاع جنو با واحتلوا مؤقتا بلدة « دبور » الى 
)١(‏ دتقع على اهانب الغربي من البرج الشهالى للبوابة الأولى من معيد ‏ الرمسيوم » (رأ جع .م :01310 
.8- 127 ,آ1آ عادع1 غ 156 ,111 ,.ط هآ :1 -870 ,آ قععنامل 
() راجع : 222 - 220 وممعس5 20لا معامف معلاسال 
6( راجع : 189 ,179 .م ,آ دعناأكقصمه0 ععمتليوت 
(؛) باجع : 257 111,6 ,.ه لق .8 :166 ,آلا .نآ - 331 .دملا ,وسقط6 


ممم د 


بقصبهم عنها « رعمسيس » وتعدّ هذه البلدة أقصى بلدة فى الحنوب وصل إلمها 
« اللحيتا » فى إيغاله » وهذا الإيغال كان بطبيعة الحال وقتياء إذ لم نجد لم آثارا 
جنو بى «حماة» والواقع أن هذا التقدّم العظي كان له علاقة بالثورة فى فلسطين . 
ومن امحتمل - فى هذه الفترة ‏ أن إقلم شرق الأردن (أى حوران) كان فد عاد 
ثانية فى قبضة الفرعون «رجمسيس الثانى» » إذ قد دون هناك موظف تقفشا ند كاريا 
لنفسه مثل عليه وهو يقدّم القربان لأحد الآلحة ا حلية ‏ ويحل على ما يظهر اسما ماميا . 
أما المنظر الذى يمثل الاستيلاء على بلدة«دبور» - وه وأ كبروثيقة لديناعن اريم 
هذه الفترة فى حروب سيى مع «خيتا» - فيحتوى النقش التالى : ”فال خامئ «خينا » 
فى مدح الإله الطيب : أعطنا النفس الذى تبب » يأسها الحا م الطيب » تأ مل إننا تحت نعليك » و إن الفزع 
منك قد نفذ إلى أرض « خيتا » و إن أميرها قد سقط يسبب شهرتك » وإنا مشل قطيع من اليل عندما 
نض عليه الأسد ذو العين المفترسة » و إنه الإله الطيب العظيم الشجاعة فى المالك » والقوى القلب فى ساحة 
القتال » الثاءت على مواد » واميل فى العربة عندما يقبض على القوس لرى به أو يحارب يدا ليد » 
الثاءت الذى لايفلت منه أحد ... والذى يرتدى الزرد اميل فى ساحةالقتال » والذى يعود بعد انتصاره 
عل أمير « يتا » الخامى" » وعندما تغلب عليه ذرّاه مثل التين فى الطواء حتى أنه تخل عن مد بنته خحوفا 
منه » وقد وضع « رسيس » شبرنه هناك لكل يوم © وقد كانت قوّته فى أعضائه مثل النارء و إنه ثور 
يناضل عن حدوده و ستو على الأشياء الى وقعت فى قبضته » ول تترك يده إنسانا حيا » و إنه عاصفة 
فى انمالك » عظيم فى المعمعة ع م سل الصاعقة على الرؤساء لنخريب'مدنهم ومصير كل أما كلهم أصقاعا 
صحراو بة » ومبامه خلفه مثل « مخمت » عندما تنقض كالرج ... ... أرض «اخينا» الحاستة عدوته » 
ملك الوجه القبلى والوجهالبحرى «وسر ماعت رع ستين رع » ابن الشمس «رعمسيس »> محبوب «آمون» ٠‏ 
وفى هذا المنظرذ كر لنا أسماء ستة من أولاده وهم : «خمموا ست» و« مثو » 
ودصرى آمون» و «آمون مويا» و «سيتى» ثم «ستين رع» . ولدينا تقش آخر على 
قطعة من ا حر فى «الرمسيوم» تدل على أن «دبور » تقع فى إقلم «تونب» ىأرض 
النهر ين » إذ قد جاء فيه : ””بلد خامى* ودخيا » الواقعة فى إقليم بلدة « قونب» فى أرض نهر ين“ 
وقد ظهر فى الصورة أن المدافعين عن البلد كانوا من « خيتا » . 
)١( 0‏ راجم: .1421 .م ,1/7 ممتععع ا وسناوع21 معطاعذأاناء را دعل 111 تاءكلاء 2 


لين م 


ومن ثم نعم أن «رعمسيس» أوغل فى بلاد «نبرين» الى كانت نحت سيطرة 
وخيتا» » وف نهاية هذه الحروب الى دامت ثلاث سنوات أصببح «رعمسيس» د 
سلطانه على البلاد البتى كانت نحت قبضته بعد موقعة «قادش» » بل زاد عليها» غير 
أن هذه البلاد الى استولى عليها من « خيتا » لم تكن نحت الحم المصرى تماماء 
بل كان يحكها حكام من «خيتا» بإشراف « رعمسيس » ٠‏ 

ول حسب قائمة فتوح « رحمسيس » نجحد أنه قد استولى على بلاد « نجرين» 
و« رتتو» السفل (ثمالى سوريا) و «إرواد» وبلاد « كفتيو» و «قطنة» على نهر 
«الأرنت»» وخلاصة القول أن «رعمسيس الثانى» بعد أن ارتكب غلطته الطائشة 
فى بادىّ حرو به مع « خيتا » عندما سار ميشه وألق بنفسه ببراءة وسذاجة فى الفخ 
الذى نصب له عند « قادش » أصبح بعد أن حنكته التجارب وصبرته ميادين 
القتال وحيل الأعداء وثوراتهم العديدة ‏ جنديا ثابت الحنان » واسع الحيلة 
ما جعله فى نظر جيرانه «انليتا» خطرا حقيقيا على دولتهم فى سور يا . 

وبعد حروب دامت أكثرمن تمسة عشرعاما مات «مواتالو» ملك «خيتا» 
أوفتل على حسب بعض الآراء وخلفه على العرش أخوه «خاتوسيل» وكان سياسيا 
قديرا » ففطن فى الحال إلى أن سقوط دولة « متنى » قد عبرضت حدود بلاده 
الشرقية لحجوم «آشور» القوية » فعمل على أن تكون علاقاته مع «بابل» علاقة 
سم ومهادنة » ثم شرع فى اتحخاذ التدابير لإنهاء الحرب ينه وبين مصرء ولذلك 
نجده قد طلب إبرام معاهدة مع مصر قوامها الس الدائم والودّ الأ كيد م سنرى. 

والواقع أنن) نعلم أنه على الرضم من هذه الانتصارات لم يكن فى مقدور 
« رحمسيس » أن يضم إلى أملاك مصر - لا شمالى سوريا » ولا وادى نهر 
« الأرنت »» ولا معظم أراضى «آمور» . ولم يستطع أن يق نحت سلظاته الفعل 
إلا بلاد د فلسطين » وإقلم « لبنان » . 


(1) راجم : 179 ,ل معتاأعقصسمه0 ,عد ليو 


وم؟ ب 


وقد وصلتنابردية تحدذث عن جنولى «سو ريا » وفلسطين من الوجهة التجارية » 
ومنها نمم أن د سميرا » كانت تدعى با سم « رعمسيس الشانى » « سعير| سو » 
و «سسو» تصغير أسم 0 وذلك برهن عل أن هذا الفعين 5ن كين 
أملاك مصرو بذلك بن نهر« الكلب » الح الفاصل لأملاك مصر فى آميا . 

مصاهدة التحالف التى أبسرمت بين « خساتوسيسل » ملك خيتسا 
وبين الفسرعسون « رعمسيس » الشانى 

مقدّمة ٠‏ لقد كان لنش رحجلاتملكة «خيتا» الى كشف عنها فى «دبوغازكوى » 
الأثرى «هوجو فنكلر » فى أثناء الحرب العالمية الأولى أهمية عظمى للتارع العا مى» 
إذ جعلت من السهل قسرن الرواية المسمارية بالرواية المصرية بالتفصيل للعاهدة 
الشهيرة التى أبرمت بين الملك « خاتوسيل » ملك « خيتا » و« رعمسيس الثانى » 
فرعون مصرء والواقع أن عل الآثار ‏ وما احتواه من حوادث مجيبة ‏ ليس 
لديه مانسديه للعالم من مصادفات مجيبة مفيدة خارقة للألوف أكثرمن الكثف 
فى قلب آسيا الصغرى الى تيعد نحو ألف ميل عبر البحر الأبيض المتوه د عن 
هذه اللوحات المصنوعة من الآحر الى نقش علبها باللغة والكّابة البأبلية تفس المماهدة 
الى خلد ذ كرها « رعمسيس الثانى » على لوحتين باللغة المصرية القديمة فى معبدى 
« الكونك » و « الرمسيوم » « بطيبة » . 

وما كانت قصة هذا الكشف غير معروفة لمعظ المصر بين فانى سأعرضهاهنا 
بعض الاختصار قبل أن أتناول الكلام عن المعاهدة نفسها من الوجهة التاريحية 
والسياسية» والواقع أذ. « شامبليون » عندما أذ فى حل رمو ز النقوش إلى على 
المعابد المصرية وجه عناية خاصة إلتون والنقوش الخاصة نحروب « رجمسيس 
الشانى » مع قوم سماهم « شيتو » » وكانت نتائج هذه الحروب مماهدة نقشت 

)١(‏ راجع : 8 ,18 ,آ أمدأفقهة .روط 
(؟) داجع : 471 .م .1 ,لآ طاعمعن رتعع81 .80 


حننا 2 


شروطها النامة باللغة المصرية على لوحتين عظيمتين فى معبدى « الكرنك » 
و« الرمسيوم » على التوالى . 

وقد تقسل كلنيهما د شامبليون » غير أنه لم يفهم مضمون ما جاءفى النقوش 
وكان أقل من .فهمها تلميذه درو زللينى»» إذ كان أل من حاول ترحمتها كلها . 
ومنذ ذلك العهد لم يقم أحد من علماء الآثار بنقلهاتين اللوحتين. تقلا علميا واضصاء 
وأحسن طبمة لدينا.لما هى الى قام يوضتها وسور عام كد 0 » وقد وضع 
لمذه المعاهدة الأستاد « برستد» تر حمة لا بأس ب » وقد كان « شامبليون 3 
بميل إلى توحيد ما نسميه أهل « شيتو » « بالسيثين » ٠‏ وفى عام 18604 ذهب 
0 روكش » إلى أن هؤلاء القوم هم « الميتيون » الذين ذكروا فى التورأة . 

على أن ماكان ظنا منجانب « بروكش » قد تحوّل تدر يجا حقيقة» إذ أخذت 
تظه رآثار د خينا » شيثا فشيها فى نمال سوبا وآميا الصغرى » فقد كشفت تنا 
خطابات « تل العارنة » عن وجود مملكة خيتية عظيمة كان حكامها احار بون 
يوغلون جنوبا حو « فينيقيا » و « فلسطين » هيه املك انل ارحب 
| وأخناتون» » وأخيراكشف « هوجوفتكلر » عام .14 عن عاصمة أهل «خيتا» 
أنفسهم وهى مدينة «خاتوشا» الشاسعة التى قامت عل أنقاضها مدينة«دبوغازكوى » 
فى محيط نهره هاليس»» فقد عثر فى عازن أكير قصور هذه المدينة وفى مكان آآخر 
عل 'عدّة لوحات من الآحر» دل البحث عل أنب) جلات وزارة الحارجية لدولة 

د خيتا» »وكل هذه اللوحات مكتوية بالخط المسهارى »ولكن فى كير منها كانت 

, راجع : 195 .مم ,آل .عوء2 810865 .مستفط2‎ )١( 
(؟) راحم : 268-82 .مم ,آل عوط ,آلآ .اونا أععماك نأوء همال‎ 
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- لاخ" عب 


لفتها هى الى يتكلم بها أهل « خيتا »» وكانت المراسلات فى تلك الأيام تكتب 
باللغة « البايلية »» فكان مثلها كثل اللغة الفرنسية فى أيامنا تستعمل ف المخابرات 
السياسية و إبرام المعاهدات مم انمالك الجاورة . وقدكان « ثتكلر » أل من 
فطن إلى وجود نص معاههة « رعمسيس الثانى » مع « خيتأ » بين لوحاتب 
دبوغازكوى» » غير أن المتن لم يفس ركاملا إلا عام 15415 أى بعد عشر سنين من 
الكشف عنه . والواقع أنه وجدت بين هذه اللوحات قطمتان علهما حزءان من 
نصوص المعاهدة وقد كتبتا بلهجة كنمان البابلية » وعل الرغم من وجود بعض 
اختلافات عن النض المصرى » فإن الفحص دل عل أن نقوش «بوغاز كوى»هى 
الأصل الذى ترجم عنه إلى المصرية » وقد قام بعض العلماء بترحمةهذه النصوص 
وموازنة بعضبا بعض © وآ خرترحمة يعتمد علها حتى الآن هى ماوضعه الأستاذ 
در لنجدن ومل0ع0م] » اللأصل االحيتى » وترحمة الأستاذ « جاردتر » للنص 
المصرى ٠‏ ( داجع .1 179 .م .6 .الا نه .5 .ل ) ٠‏ 
نص المعاهدة فى اللفتين 
مقدّمة إيضاحية ( بالمصرية فقط ) : 

(1) السنة الحادية والمشرون » الشهر الأرّل من فصل الشتاء » اليوم الواحد والمشرون فى حك عهد 
جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع سنين رع » بن «رع »> «رحسيس مرى آمون» 
معملى الحياة أيدا ومحلدا » محبوب « « آمون رع »و « حوراختى » و« بتاح جنونى جداره » » سيد 
« عنح تاوى » رالالهة « موت » سيدة « إشرو » ور« خنسو فر حتب »> الذى اعتتل عرش « حور »> 
الأحياء مثل والده « حور اختى » محلدا وسرمديا . 
« آمون رع و« حوراختى » و« آنوم »ربأ رض« هيليو بوليس > و«آمون »و < رسيس مر ىآمون > 
و «بتاح رسيس عرى آمون » و «استخ »> عظيم الشجاعة ابن < ثوت» بقدرما يعطونه أعيادا ثلابينية 
لاعدادلماء وأبدية سنين سل » وكل البلاد وكل امالك الحبلية تحت نطليه مرمديا » (فى هذا اليوم) أتى 
رسول الملك والقائد نائب ( الفرعون ) ... ورسول الملك ... « وسر ماعت رع ستين رع » ... «تشب» 
ورسول « خانى » ... املا (اللوحة الفضية الّى) أممنا باحضا رها رييس « خينا» العظيم «خا توسيل » 
إلى الفرعون ليربجو الصلح من جلالة « وسر ماعت رع ستين رع » ابن« رع » «رحمسيس مرى آمون » 
معطى احياة محلدا وسرمديا مثل والده درع» يوميا ٠‏ 


التعليق : هذه المقدمة تكاد تعد صورة تقليدية فى النقوش المصرية الناريخية» إذتبدأ بالتاريعخ والألقاب» ثم يأتى بعد ذلك المقز 
الذى دسكنه الفرعون» وما يقوم بعمله عندما ينظر فى الأعس الذى يعرض عليه . وتاريم اللوحة وهو العام الواحد والعشرون مهم بطبيعة 
الحال » و كان هرعمسيس ء ؟ بحرت العادة يقطن فىعاضته الشمالية « بر ر حمسيس » (قتتيرالحالية) . وممايؤسف له هنا أن الفقرة التى ذ كر فيها 
أسماء رسل ملك «خيتا» وجدت مهشمة ولا بمكن استنباط توم منها. والظاهى أن اسعى الضابطين الحربيين اللذين محتمل أنهما كانا 
القائدين على الحدود المصرية » هما اللذان صحبا رسول ملك « خيتا » إلى حضرة الفرعون ٠.‏ هذا وتدل ألفاظ المقدّمة على أن بلاد 
«خيتا » كانت تطلب صلحا » ولكن الواقع أن الرسل قد حضروا لعقد معاهدة ومحالفة مع ملك مصركا سنرى بعد . 

عنوآن للترجمة المصر ية : مسورة من اللوحة الفضية لاتى أم باحضاره رئيس « خيتا » العظم « خاتوسيل » إلى الفرعون على بد رسوله « ترتثوب 
طبروع: 18 »> ررسوله « رع مومى » رجاء الصلح من جلالته « وسرماعت رع ستبن رع » ( ابن رع ) « رعمسيس مرى آمون » ثورالحكام » ومن يقي حدوده 
حيث يريد فى كل أرض ٠‏ وندل عبارة « رجاء الصلح » على أن النص هنا فى أصله مصرى لأنه تعبير مصرى صرح ٠‏ ش 


ديباجة المعاهد الحفقيقية 
المتن المصرى : المعاهدة الى عقد هًا أمير « خيتا » العظيم « خاتوسيل » المتن الحيتى البابل 
القوى ابن « مورسل 8/1181 » رئيس « خحيتا » العظم القوى ابن ابن « شو بيليوليوما » وهكزايكون » فإن « رياماساسا ماى أمانا > الملك العظيم ملك مصر القَرى 


ريس «دخينا » العظي على لوحة من الفضة لأجل «وسرماعت رع ستين رع »> حام | قدأبرم هدة مع «خاتوسيل » الملك المظيم ملك رض « خينا » أخيه لأجل أن 
مسر العظي القوى ابن «منمإحت يع » حا م مصر العم القوىابن أبن « منحبى | بمنح صلعا وحم إخاء» وليحصل على ملكة(؟)ظيمة ينهم مادمن حي إلى الأبد ٠‏ 
رع » ( رعمسيس الأول ) حا كم مصر العظيم القوى : المماهدة الطيبة السلام والإخاء 

وال ىنبب السلام والإخاء (؟) ...سنن بوسياطة معأ هدة (؟)«خينا » مع مصر أ بديا : 6 بلاحط هنا عدم الدقة فى استمال الضمائر ٠‏ 


- 8خ" - 


المتن المصرى 


المتن االحيتى البايل 
«د ريا ماساسا ماى أمانا » ملك مصر المظيم القوى فى حكل الأراضى 
ابن « مموار يا » الملك المظيم ملك مصر القوى ابن أبن «منباخير بتار يا » الملك 
العظم ملك مصر القوى إلى « خا توسيل » الملك المظلم ملك أرض «اخينا » القوى 


ابن «مورسيل» الملك المغليم ملك أرض «خينا» القوى ابن ابن دشو بيليوليو ما » 


الملك العظي ملك أرض « خييتا » القوى » انظر الآن فانى أقدّم إخاء حسنا وسلاما 
حسنا بيننا إلى الأيد » لأجل أن تعلى سلاما طيبا و إخاء حسنا حالف مصر مع 
« خيتا » إلى الأبد » وهكذا يكون . 


التعليق : يلاحظ هنا أن المتنين كليهما متفقان فى ممتو باتهما كا أنه يوجد تشابه فى التعبير والفرق الرئيسى ف المتنين أن المتن 


الحيتى يذكر نسب الملك إلى اد الثانى . 


١‏ -الممساهدة تسدل على استنناف العلاقات السودية القديمة بين البلدين 


المكز المصرى 
والآن فى الزمن السالف منذ الأبدية فيا يحخص سياسة حا كم مصر العظم » 
ررئيس « خينا » المظيم فان الإله م سمح بخصومة نمحدث بينهما وذلك بوساطة 
مماهدة » ولكن فى عهد « مواتالو » رئيس « خيئا » المليم أخى تحارب مع 
« رعمسيس مرى آمون » ملك مصر العظبم » ولكن بعد ذلك من ا بتداء هذا البوم 
تأمل ! فان « خاتوسيل » رئيس « خينا » المظيم أصبح فى مماهدة لأجل أن 
تكون السياسة الى عملها << رع » والى عملها « سنن » دائمة لأرض مصر مع أرض 

« خينا > حى لا يسمح بقيام مناوشات إيذهما أبذا . 


المتن اللحيتى البابل 
تأمل سياسة الملك العظيم ملك مصر » والملك المظيم ملك « خينا » منذ 
الأبدية » فان الإله لم سمح بقيام خصومة ,ينهما وذلك بوساطة مماهدة سرمدية 
تأمل ! « رياما ساسا ماى أمانا » الملك المظلم ملك مر فانه لأجل أن يجمل 
السياسة الى عملها «شا ماش » و« تشب » لمصر مع أرض « يتا » سيب سيا سنه 


الى كانت منذ الأبدكمة ؟ ( فإنه لن يكون خصام أوعداء بينهما إلى الأبد و إلى 
الزمن السرمدى ) ٠‏ 


- وم عد 


# 
امسن المصرى 
تأمل ! إن « خاتوسيل. »> ريس «خيتا» المظم قد جعل نفسه فى مماهدة مع 
« وسر ماعت رع »> « ستين رع » ملك مصر العظيم » وقد ادا بهذا الوم 
فأمى بإبرام صلح طيب و إخاء حسن بيننا أبدا» وأنه فى إخاء معى وفى صلسح معى 
و إف فى رشى معه وقى صلح معه أبدا ٠‏ 
ومنذ أن أسرع « مواتالو» رئيس « خيتا » العظيم أخى إلى قدره ( توفى ) 
وأخذ مكانه د خاتوسيل » رئيسا عفايا « لحيتا » على عرش والده » تأمل ! لقد 
أصبحت مع « رجمسيس مرى آمون » حاكم مصر العظيم » تحن معا فى صلحنا 
و إخائنا » و إنه لأفضل من الصلح والإاء السابقين اللذين كانا فى الأرض ( بين 
البلدين ٠)‏ تأمل ! إنى بوصتى ريس « خيتا » العظيم مع «رعسيس مرى آمون » 
حا كم مصر العظيم فى صلح طيب وفى إخاء حسن » و إن أولاد أولاد رئيس «خيتا» 
العظيم سيكونون فى صلح وإخاء مع أولاد أولاد « رعمسيس مرى آمون » ملك 
مصر العظيم » وأنهسم سيكونون فى سياسئنا الأخخوية » وسياسئنا السلمية » وأرض 
مصر ستكون مع أرض « خيتا > فى سلام وفى إخاء مثلنا أبدا » وإن التعخا صم لن 
يقوم ببينهما سرمديا ٠‏ 


اعلان المعاهدة الجديدة 


اتن اللبتى ابابل 


إن ظ رياماساساماى ‏ أمانا» الممك العظيم ملك مصر قد جع نفسه فى معا هدة 


على لوحة من الفضة » مع « خاتوسيل » الملك العظلم ملك أرض « خينا > أخيه .ى 


منذ هذا اليوم ليقدّم صلحا طيبا و إخاء حسنا بيننا أبدا » وإنه أخ لى وفى مهادنة 
معى » وإنى أخ له وفى مهادنة ممه أبدا . 

وقد عقدئا إخاء وسلاما وحسن نية أفضل من الإخاء والسلام الذى كاتف 
في الأزمان السالفة بين مصرو « خينا »> ٠‏ 
تأمل ! إن « رياما ساساماى ‏ أمانا » الملك العظيم ملك مصر فى سلام طيب 


٠و‏ إخاء حسن مع « خاتوسيل » الملك العظيم ملك أرض « خينا » . 


تأمل ! إن أولاد «.رياما ساساماى ‏ أمانا > ملك مصر سيكونون فى صلح 
و انهم إخوة مع أولاد « خاتوسيل » الملك المظيم ملك أرض « خيتا » أبدا » 
و إنهم سيكونون على حسب سياستنا فى إخائنا ومهادتئنا » و إن مصر مع الأرض 
« خيتا » فى وثام وإنهما أخوان مثلنا أبدا . 


امهنأ ا 


- تبادل الثقة بالنسبة للغزرو 
القؤى المزق لمان الميتى البابلى 


ولن يعندى ريس « خينا > المظيم على أرض مصر أبدا بأخذ أى شىء ما » وان يدى « رياما ساسا ماى ‏ أمانا » الملك المظم ملك مصر عل 
: ولن يعندى « وسر ماعت رع ستين رع » حا كم مصر العظ على أرض « خينا » أرض « خيتا » لأخذ أى شىء منها أبدا » وان يعتدى « خا توسيل » الماك 
لأخذ أى ثىء مها أبدا . المظبم ملك أرض « خيتا » على مصر بأخذ أى ثى. منها أبدا . 


ه - التجديد السرسمى للمصاهسدة السابقة 


امن تليق الا 


أماعر. المعاهدة الرسمية الى كانت فى عهد « شو يليو ليوما » رئيس تأمل ! المرسوم الأبدى الذى أصدره « شماش » و« تشوب » لمصر 
)غ0( 
« خينا » المظلم ؛ ركذلك المماهدة الرسمبة الى كانت فى عهد « موانالو» ؟ | وأرض « خيتا » للهادنة والمؤاخاة» حى لا تقوم مخاصمة يليما . 
رئيس « يتا » المظمٍ والدى فإنى أحافظ طليا ل تأمل ! فإن « رعمسيس وتأمل ! « رياما مساساماى ‏ أمانا » الملك المظلمم ملك مصر ,تابه 


مرى آمون » حا ك مصر المظيم يحافظ صل السلم الذى تملبه ( ؟ ) معنا » كذلك لأجل أن يبرم صلحا منذ هذا البوم » وتأمل ! إن مصر و « خينا » فى لام 


| 
منذ هذا اليوم » وسنعمل على حسب هذه السياسة المحكة . ْ 


٠ » المقصود هنا هو« مورسبل‎ )١( 


401 :7ت 


٠‏ - الشر وع فى معاهدة دفاعية. 
الزن المصرى الثن الحبتى البايل 


فإذا أتى عدر آخر لأراضئى « وسر ماعت رع ستين_ رع »> حا كم مصر و إذا أت عدر آخرطل أرض « خينا » وأرسل إلى « خاتوسيل » ملك 
العظم » وأرصل إلى رئيس « خينا » المظلم قائلا : ”” تعالى معى مساعدا عليه “6 | بلاد « يتا » العظيم قاملا : تعال إلى> لمساعدتى عليه فيل « هاما ساسا ماى ‏ 
فإن عل رئيس « خخينا » العظيم أن يأتى إلى” » وينبتى عل رئيس « خيتا » المظم | أمانا » الملك المظيم ملك مصر أن يرسل بحنوده وعر باه » ويجب أن يقغسل عدره 
أن يذيح عدره » ولكن إذا لم يكن لرئيس « خينا » العظم رغبة فى الحجىء » فمليه | ويعيد الثقة ( ؟ ) إلى أرض « خينا » . 
أن برسل خيالته و يذيج عدره ٠‏ 


٠7‏ - العمل المتبادل الذى يتخذ ضد الرعايا الشائر ين 
الزن المصرى ظ للقن المي البابى 


أو إذ! غيب « رعمسيس مرى آمون » ملك مصر المظم عنى خدم له 0 وإذا ( غضب ) « خاتوسيل > الملك العظيم ملك أرض « خيتا » على خدم 
وارتكبوا جربمة أخرى ده ثم ذهب لقتل عدّه » فإن ريس « ينا »> المظم له » وارتكيوا ذنيا ده » وأرسل إلى « رياما ساسا »> الملك العظيم ملك مصر 
يجب أن يعمل معه للقضاء ملل كل فرد سيغضبان طليه ٠‏ يبسذا المصوص » فإن جنود وعربات « رياما ساسا ماى ‏ أمانا » يجب أن 


ترسل فى الخال وتقضى على كل من أصبحت غاضبا عليه . 


د كاه ده 


م مادة متبادلة تقايل المادة ١‏ 


المثكز_ المصرى 
ولكن.إذا أى عدو آخرضة ملك « خينا » المظى » فإن حا كم مصر العظيم 
« وسرماعت رع ستين رع » يجب أن يأنى إليه ساعدا لفسل عدره (ولكن) 
إذا ل تكن رغبة « رعمسيس مرى آمون » حا م مصر المظمم فى أنت بأ 
فإنه ... ... « خيتا » ( ويجب أن برسمل بحنوده وخيالته ) » هذاعدا إرسال 


رد لأرض « خيتا » . 


المتن الحبنى البايل 
( و إذا ) أت عدو آخرضدٌ مصر» وأرسل « رياما ساسا ماى ‏ أمانا » 
ملك مصر إلى أخيه « خاتوسيل » ملك أرض « خيئا » قائلا : تعال تعال 
لمساعدتى يه » فإنه على « خا توسيل » ملك أرض « يتا » أن برسلّ فى الحال 


جنوده ( وعرباته ) © وعليه أن يذي عدرى . 


4 - مادة متبادلة تقابل المادة ١‏ 


ان الصرى 


ولكن إذا تعدّى خدم ريس «خيتا » العظم عليه و « رعمسيس مرى آمون » 


المئن الحيتى البابل 
وإذا أصبح « رياما ساسا » الملك العظيم ملك مصر غاضسبا على خدام له ثم 
ارتكيوا إنما ضدّه » وأرسل إلى « خاتوسيل > ملك « خينا» أنى بخصوص ذلك 
فمندئذ يجب على « خاتوسيل » الممك العظي أن يرسل للك مصر ججنوده وعر باه » 
وأن يقشى طهم كلهم © وإفل «اصا ... ... ... ... (؟) 


4# ب 


ا ع 
٠‏ مادة خاصة بالوراثة 


المتن االحيتى البابل 
)4٠(‏ وتأمل ! إن ابن هرخاتوسيل » ملك أرض « غيتا» ( المعاهدة الى أبرمناها (؟ ) .. 
)24١( ) 22.‏ فى قصر ها توسيل» والده يمد سين ,.. ...اي (4175) عي نام 


أرض قسد ارتكيوا جريمة و 037 م ا لان فاح ماهر 


المآن الممصسرى 
... أرض « خيتا » وأرض مصر عع م (58) ... ... الحباة على فرض 
إفى سأذهب إلى مصيرى » و يمد ذلك فإن « رعسيس مرى آمونت » حا مصر العظيم عانشا أبديا 
عسل 7# آتيذا إلى أرط اها عا ,يت جر لبح سمل 7 ا 2 
0 ... ...هم (؟) ليمملوه لأتقسهم ليسيطروا حتى يجعل « وسر ماعت رخ ستين رع » 
ملك مصر العظي يصمت بفمه أبدا » وبعد ... أرض « خيتا » ويرجع (؟) لينصب رئيس 
د خينا » العظي وكذلك ... . ش 


تعليق : يلاحظ أنه عند هذه التقطة أصبح كل من المنين مهشيا حتى أن ما يفهم منهما لايخرج 
عن الحدس والتخمين -فسب ٠‏ و يظِن الأثرى « ميستر رع« ووزع88 > أن المتن البايل يشترط أن يعترف 
« رعمسيس » بأن وارث « خاتوسيل » هو الابن الذى اختاره الأخير مدة حياته » و برهن على ذلك 
باقتيآس ما جاء فى مماهدة عدت بين ملك « خينا » و « شوناشورا » ملك « كرواننا » . أما المتن 
المصرى فإن الكلمات الحساسة فيه التى قد سىء فهمها حى الآن تميل للا'خذ ببذا الرأى » وإن كان 
واضحا أن كلا من:الروابتين يختلف عن الأخرى ف التفسير اللفظى » وما تتبسق من المئن المصرى يمكن 
الإنسان من الفان بأرتف « خاتوسيل » كان يفك فى حالة موته أن « خيئا »> بلاده قد تنتخب حا ما 
هالم يكن على حسب أختياره ٠‏ 


الت 6 القت 
١١‏ تطليم الفسارين من المسدنبيين العظماء 
المئن المصرى : إذا فرَ رجل عظيم ممح أرض مصر وجاء إلى أراضى ريس « خيتا » العظم 
أوإل بلد ( أو مك 2 ) تابع لأراضى « رعسيس مرى آمون » حا 1 مصر المظيم » وأفى إلى رئيس 
« خيتا » المظيم فمل رئيس « خخيتا » العظي ألا يستقبله بل يجعله يعاد إلى « وسر ماعت رع ستين رع » 
حا م مصر العظيم سيدء نسبب ذلك ( أى قراره ) ٠‏ 
ومن هذه النقطة فى المماههدة ليس لا.نا إلا المتن المصرى »غير أن التشابه بين 
ما جاء فيه وما سبقه من المتون اللحيتية ظاهس ٠‏ 
؟ ١‏ - تسليم الفار ين من صغار المدنبين 
إذا فر رجل أو رجلان غير معروفين ( 56 ) وأتوا إلى أرض « خيتا » ليكونوا عبيدا لفرد آخر يجب 
ألا بقيموا فى أرض « خيتا » » بل يجب أن برسلوا إلى « رسيس مرى آمون » مما كم مصر المظيم . 
١‏ مادة متسادلة تفابسل المادة الحادية عشرة 
أو إذا هب رجل 1ل أرض 0 خيتا « وأ إلى أراضى «- وسر ماعت رع تين رع » حاكم 
مصر العظم أو إلى بلدة أو مك أو ( 4 ؟ ... ) تابع لأرض « خيتا » وأتوا إلى « رعمسيس »> محبوب 
« آمرن » حا كم مصر العظم » فصلى « وسر ماعت رع ستهن رع > ( أى رعمسيس ) حا كم مصر المظيم 
ألا ستقبلهم » بل عليه أن يجطهم يرسلون إلى رئيس ... ... ويجب ألا ربقوا . 
ع ١‏ - مسادة متسبادلة تقابسل المادة الثانية عشرة 
ركذلك إذا دهب رجل أو رجلان ليسا بمعروفين إلى أرض مصرليكوبوا رعا يالآخرين » فعلى «ه . ماعت 
رع ستين رع » حا م مصرألا يتركهم » بل يجب عليه أن يأعى ب حضارهم إلى رئيس « يتا > العظيي . 
ه6١‏ ألهسة خيتا ومصسر شهود فى المعاهدة 
وألفاظ المماهدة الى أبرمها رئيس « خيتا » المظم مع « رسيس » محيوب « آمون » حا م مصر 
العظيم كاب على هذه الموحة الفضية ‏ قد شبد كلياتها معى عليها ألف إله من الذ كور وإطات من الإفاث 
من آلمة أرض مصر السا مين لمذه الكليات ( أى كيات الماهدة ) وهم : < برع >رب المياء »© 


و« برع » بلدة « أرينا » »ره ستخ » رب المماء » و« ست » رب « خينا » © راغ ستخ » 


ووو ب 


رب « أرنا »» و« ست » إله بلدة « زبالاندا » » و« ستخ » إله بلدة « ,ميارك » © و «استخ » 
إله بلدة « جيشا شايا » » و« ستخ » إله بلدة « سارشا » 6 و« ستخ » إله بلدة « حلب > 2 
و« ستخ » إله بادة « الحزن » > و« ستخ » إله بلدة ... » وام ستخ »> إله بلدة ... © و ستخ > 
إله بإدة « سمس »؟ © وه سنخ » إله بلدة د سبخن » »© واه عشتارت » صاحية أرض « خاتى » » 
وإله « زيخار ياش » » وإله « كارزش» ؟ » وإله« خابنتار ياش » »و إفة « كارخنا »> » وإلهة 
بلدة < صور» »© وإلة ... » وإلحة « زد » (؟ )> وإله «ه بنت » (؟ ) 6 وإله ... » وله 
« خبت » (؟)» وملكة السياء » والآهة أرباب القسم » وهاه الإطة سيدة الأرض » وسيدة القسم 
« إخفارا » » وسيدة ... » وحبال وأنهار أرض «خاتى» » وآلطة أرض « كيراثنا » » و« أمون » » 
و «برع » ؟و «ستخ » » والآلمة الذكور» والإلهات الإناث ؛ وجبال مصر وأنهارها » والمماء والأرض » 
والبحر العظيم » والرياح والسحاب ٠‏ 

وبما تجدر ملاحظته فى هذه المادّة مر المعاهدة » أن تفصيلها فى مموعه 
مصبوغ بالصبغة البابلية الحيتية » غير أن الكلمات الافتتاحية هنا نحد لها صورة 
معروفة فى المعاهدات اللحيتية » أما عن الآالمة الذين جاء ذكره, هنا » فيلاحظ أن 
معظم المدن التى كانوا بعبدون فها مهشمة أو ممهمة » ونخاصة الإله « ستخ » 
الذى يقابل عند الحيتيين الإله « تشب » رب المماء ٠‏ 

أما الإله «برع» رب السهاء المصرى » فيقابل » بع « ربة بلدة ىر إدن « 
وهى الإلهة الحامية لأرض « خيتا »» وبلدة « إرنئن » موحدة سلدة « أن « 
على مر« ساروس » فى « كادوشيا « بآسيا الصغرى . 


١ 5‏ - اللعنات على الدين ينقضون هذا العضد 
والسر حمسات على السدين يحافظون عليه 


أما الكليات الى على هذه اللوحة الفضية الخاصة بأرض «خيئا » وأرض « مصر » فان من لا برعاها 
ينض ألف إله من آطة أرض « خيتا » » وألف إله من آطة أرض مصرسيخرب ته وخدمه » أما من برعى 
هذه الكلماث الى على هذه الاوحة الفضية خيتيين أو مصريين » وكدلك من لاهملها » فان ألف إله 
من آلة أرض دخينا» وألف من آلة“أرض مصر سيجعلونه معافى » و يعيش معبيوته وأرطة وغامه' . 


5 0 5 
١‏ --العفسو عن الأشخاص المسدنسين الهار بين 


إذا فو رجل من أرض مصر أو رجلان أو ثلاثة رجال » وأتوا إلى رئيس « خيتا »> الظليم » فإن 
رئيس « خيئا > العظيم ينبغى عليه أن يقبض علهم و يأمى باعادتهم إلى < وسر ماعت رع ستين رع » 
حا م مصرالعظي » أما الرجل الذى سيحضر إلى «رعمسيس » محبوب « آمون» حا كم مصر العظيم فيجب 
ألا توجه إليه جريمة »© ولن يضارّف ببته وزوجته أو يقضى على أطفاله » و جب ألا يقتل » وألا يضارٌ 


فى عينيه أوأذيه أوفه » أوساقيه » ويجب ألا توجه أية جرية إليه ٠‏ 
-مادة مستبادلة مع المادة السابيعة عشرة 
وكذلك إذا فر رجل من أرض «خيتا» أو اثنان أو ثلاثة » وأتوا إلى «وسر ماعت رع ستين رع » 
حا كم مصر العظي » فعلى «رعمسيس > محبوب < آمون > أن يأعى بارسالهم لرئيس «خيتا » العظيم وعلى 


رئيس « خيتا » العظم ألا يوجه إلهم تهمة جر يمهم » ا ينبخى ألا يقَضى عل بيته وأزواجه أو أطفاله 3 
ويجب ألا يقل ولا يضار فى أذنيه أو عينيه أو فى فه أو مايه » و يجب ألا توجه أية جريمة نحوه ٠‏ 


14 - وصف اللوحة الفضية 

ما يوجد فى وسط اللوحة الفضية على واجهتها الأمامية : منظر (؟) يحتوى صورة الإله «ستخ » يضم 
صورة أ مير « خحيتا » العظم محاطا مت( ؟ )جاء فيه : خاتم «ستخ »حا م السماء وخاتم المماهدة الى أبرمت بين 
« خا توسيل » رئيس « خينا » العظيم القوى ابن « مورسيل » رئيس « خيتا » العظيم القوى ٠‏ 
أما ما يوجد داخل الإطار ا حيط بذ المنظر فهو : ” خاتم [ ستخ حا > النماء ] “* ٠.‏ وطلى الماتب 
الآخر : منظر حتوى على صورة إلهة « خبى » تضم صورة رئيسة « خيتا » حيط بها معن ينص : 
” حاتم « برع » رية بلدة « أرينا » رية الأرض» وخاتم « بودوخبا » رائيسة أرض « خينا » بنت 
أرض « كز رانتا »> كاهنة بلدة ( ؟ ) « أر ينا » سيدة البلاد » خادمة الإلحة ““ » أما ما يوجد داخل 

الإطار ا حيط بالمنظر فهو ”” خاتم « برع » صاحب « أرينا » رب كل أرض " ٠.‏ 
التعليق ١‏ لا نناع فى أنه من الصعب على الإنسان أن ستصور منظرهذه اللوحة 
الفضية أمام عينيهم وصفها الترجم المصرى . حقا إن مخصصكمة لوحة هو : 
شكل مستطيل به حلقة مستديرة يعلق منها » غير أنه ليس من المؤكر لدينا أن هذا 
الرسم بمثل الصورة الحقيقية للوحة الى أرسلها «خاتوسيل » للفرعون د رعمسي سس الثانى» » 


هوم ب 


هذا على الرغم من أن اللوحات المسمارية كانت داتا مستطيلة الشكل» ولكن لاتمثل 
اللوحات المصنوعة من الآجر» ومع ذلك نستطيع أن نتتصور أن المتن المسوارى الذى 
كان يغطى وجهى اللوحة إلا وسطها كان يحتوى صورة خاتم نشهد بصحة الوثيقة . 

والظاهى أن الكاتب المصرى قد تورّط عندما صادفتهكامة ( مس ) وكذلك 
كامة إله الشمس « رع » وهو ف المصرية مذ كر فى حين أن إلهة الشمس ( إرينا ) 
مؤذث فى الديانة الحيتية» ولذلك نجده فى هذا المتن يكتب «سيد كل أرض» بدلا 
من « سيدة كل أرض » . و يلحظ أن ملكة « خيتا » قد اشتركت ف توقيع 
هذه المعاهدة . 

العلاقات التى بين الروايتين 

بدل الفحص الدقيق على أن هذه المعاهدة فى صورتها الأولى قد اتفق على موادها 
فى بلدة «بوغا زكوى» (خاتوشا) بالنشاور مع سفراء مصر هناك » على مايظهر 
وعندما تم الاتفاق على صورتها النهائية كتبت على لوحة من الفضة وأحضرت إلى 
مصر حيث وقع « رمسيس » بالموافقة عليهاء وأعطى التعلمات للككاب البابليين 
بككابة صورة منبها باسئه هو » وهذه الصورة كانت نحوى بطبيعة الحال معظم امل 
البى فى الأصل اللميتى » مع حذف الإشارات إلى « هواتالى » ملك «خيتا» .هذا 
بالإضافة إلى تغييرات نسيطة كان لا بدّ منها » وأخيرا نقشت الصورة التى ألفت 
« لرعمسيس » بدورها على لوحة من الفضة » وختمت حاتم الفرعون وأرسلت 
إلى بلاد «خيتا» » وقد وضع الأصل عند قددى الإله « تسوب » إله بلاد «خيتا» 
فى حين أن نسخا أخرى لا بن أنهبا كتبت على الآجر لتحفظ فى السجلات الملكة 
وهى الى عثر علمبا الأثرى 0 فتكلر » ٠‏ 

وهذه النظرية الى ذ كرناها هنا قد تعمد أحسن تفسير ممكن لتوضيح الرواية 
التى كتبت بالحط المسمارى » غير أنها مع ذلك لا تخرج عن مرْدِ نظرية وحسب . 


ووم ب 


على انه من جهة أخرى ليس لدينا أى ظل من الشك فى أن اللوحتين اللتين 
عثر عليهما فى معبد « الكونك » و « الرمسيوم » يحوى كل منهما النص النهالى 
للعاهدة الى قبلها « خاتوسيل » . 

والظاهى أن المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة » وهما االحاصتان بالعفو 
عن الحرمين السياسبين قد أضيفتا بعد وضع صيغة المعاهدة النهائية » ومن اللهائز 
أن يكونا قد وضعا ف اللوحة الفضية أؤلاء ولكن ليس من الواضح لدينا أن الواضع 
لما هو « خاتوسيلى » أو « رعمسيس الثانى » . 

وما تجب الإشارة اليه هنا أن علماء الآثار والتاريخ لم دستنبطوا النتيجة 
الصحيحة عن الفقرات الى نسير إلى « مواتالى »» وهى فقرات كتبت ف المتن 
الحبتى م برهنا على ذلك » وتدل شواهد الأحوال عل أنهما تحتوى على نوع من 
ا لحضوع من ناحية ملك «دخيتا» » والواقع أنه كانت توجد فكرة قبل ذلك تميل إلى 
القول بأن المصريين هم الذين خسروا الحروب مع « خاتوسيل »» ولكن البحوث 
الى وصلنا إليها نظهر أن « خاتوسيل » هو الذى سعى إلى الصلح » وأنه هو الذى 
نادى بإبرامه بين البلدين ٠.‏ 

الموقف التار يخى لهده المعاهدة 

لقد انتّبت الحروب التى نشبت بين « مصر » وبلاد « خيتا » فى عهد الملك 
« خاتوسيل » . وقد شن « رعمسيس الثانى » أل حرب سورية قام بها فى السنة 
الرابعة »وق السنة االحامسة حارب فموقعة «قادش» الى فائحر بها كثيرا على جدران 
معابده » و إن لم تكن فى الوقت نفسه من المواقع الحاسمة » وكان قرنه فها على 
ما يظهر ملك « يتا » المسمى « مواتالى » ابن « مورسيل » » والظاهصس 
أن « مواتالى » بعد حروب أنخرى مع « رعمسيس » قد مات حتف أنفهء 
يدل على ذلك أن التعبير الحيتى ( أسرع إلى مصيره ) وهو الدال على الموت » قد 
أطلق على موت ملك « خيتا » هذا فى المتن المصرى م جاء فى المادة العاشرة من 


0ك وو اسم 


المعاهدة » وكذلك ف المعاهدة الى أبرمها أخوه وخلفه مع ملك الآموريين » وقد 
كان « خا توسسيل » فى مناوشات فى يادى حكه مع ملك مصر » دعل داك 
إشارة جاءت فى خطاب طو بل كتبه « كاداشمان أنليل » ملك «بابل» الكاسى » 
وى هذا الحطاب يدّعى «خاتوسيل» أنه عقد معاهدة مع م كاداشمان تورجو » 
( .4م١١‏ قمم ) والد « كادائمان أنليل »» وقد جاء فيه : ” إن والدك 
وأنا قد أبرمنا معاهدة » وبها رجعنا إلى الإخاء » ولم 'تحّل عنها يوما واحدا . 
ألم أبرم الإخاء والحالفة إلى الأبد “ ؟ » و بعد ذلك يذ الملك الكاسى كيف أنه 
على أثر موت والده حكتب إلى أشراف البلاط مصرا على الاعتراف بأن يكون 
« كادائمان أنليل» هو الملك »ولا شك فى أن ذلك قد عمل وفاء لى) جاء فى معاهدة 
أخذ نبا كل من « كاداثمان تورجو» و«خاتوسيل» على نفسه أن يعترف بوارث 
العرش الشرعى الذى تم الاتفاق عليه بينهما . والمعاهدة التى أبرمت بين مملكتى 
د متنى » و «كزؤاتنا » فها مادة مثل هذه أيضا » وكذلك يظهر أن فى المعاهدة 
المصرية بقايا كامات ندل على مادة مشابهة لهذه المادة » ثم نجد أن ملك «خيتا» 
بعد ذلك شكو من « أن الآشوريين وقبيلة « أخلامو» الآرامية كانوا يتدخلون 
فى العلافات السياسية بين « بابل » و«خيتا» وأنه بو الملك م كادشمان إنليل » 
مجر الزسل وفتور الصداقة بينهما"» ثم تأتى بعد ذلك إشارة هامة عن مصر : 
” ... ... ورسول مصرالذى كتب بخصوصه أنى ( أى كادئمان إظيل )[ ... الملك ] وقد أبرمت 
معاهدة و نبا عدنا إلى الإخاء ٠‏ [ وكادثمان تورجو والدك ]| وأنا أرمنا معاهدة سويا و يبا عدنا 
إلى الإخاء ... وتحادثنا قائلين : إنا أخوان قائلين : ستكونان محا صمين لعدرّ يكون خصما مشتركا لنا » 
ومع صسديقنا المشترك ستكون حقا فى سلام » وبعد أن كنت أنا وملك مصر متتخاصمين سو يا كتبت 
إلى والدك « كادشمان تورجو» قائلا : إن ملك مصرفى حرب معى » وعلى ذلك كتب والدك قائلا : 
إذا أت حنود ملك مصر فعندئذ سأذهب معك » وسآتى فى وسط الحنود والمربات» ولماأ كان والدك 
مستعدا للذهاب معى فهكذا الآن يأنتى » فانك إذا طلبت الى جنودك فانهم سسيقولون لك دعنا تذهب 


)١(‏ راجع : كنج عامع 1 مطعوائع؟! معصلاء17ا .5 .85 250 والموا .11 كر 
.8 - 38,7 .م (ع21ماعنآ) ,[ عوط أمعاه 2 طاعم8 


05 .”ا سم 


بالحنود والعربات » وحقا قد تكليوا هكذا رغية فى الذهاب معى ... ولماذا أخذ (؟) عدرى لأرض 
أخرى ... ذهب بخصوص مصر. وعندما كتب ... فان عدؤى ل يجملها تحضر » وأنا وملك مصركًا 
غاضبين سو يا وأنا ووالدك قد ذهبنا سو يا لنهب عدترى [والآن ... فان (؟) رسول] مصر قد قطع »و بعد 
أن كنت أنت يأنى قد كتبت بخصوص موضوع رسول ملك مصرومسألة الرسول ا 
وهذه الفقرة المزقة لها أهمية عظمى ل ) جاء فيه من توافق زمنى فى تاري 
مصر وه« بابل » و«دخيتا » وقد ترحمت بطريقة جعلتها تشير إلى المعاهدة الى أبرمها 
دخاتوسيل» مع مضر. غير أن القطمة الى كانت بالقرب من بداية آآخر الاقتباس 
يحب أن تصحح لنشيرلا إلى هذه المعاهدة» بل إلى المماهدة التى أبرمت يبن 
«دخا توسيل» و«كادثمان تورجو» »والواقع أن هذه الفقرة مثلها كثل القطعة الأخرى 
الى نجدها فى خطاب من دخاتوسيل» إلى « كادثمان إنليل» شير إلى حروب يبن 
د خاتوسيل » و« رعمسيس الثانى » فى عهد « كادشثمان تورجو» الذى ساعد ملك 
«خيتا» على حسب شروط المعاهدة الى كانت مبرمة بينها» وعندما كتب اللحطاب 
الذى نحن بصدده الآ نكان السلم سائدا بين «خيتا» ودمصر» لأن « خاتوسيل » 
وبدكادشمان إنليل » كانا ثائرين على قوم قطعوا المواصلات يبن مصر و بابل» وهذا 
هو السبب الذى جعل ملك « خيتا » يلتجئ لملك « بابل » لاحترام المعاهدة شن 
حرب مشتركة على المشاغبين» أى على « الآشورين » أو على « الارامين »» وهذا 
الموقف التاريحى يودى بنا إلى استفباطين هامين : 
6 كان ه خاتوسيل » فى حرب مع « رعمسيس الشانى » قبل موت 
«كادتمان تورجو» ٠‏ 
١)‏ أنه أطن الصلح مع « رسيس » قبل موت « كادثمان تورجو » . 
وإذا أخذنا أقل التقديرات التاريخية الكاسية وقرناها بالتواريح المصرية 
المعتمدة لملوك مصر وجدنا اختلافا مقداره بضع سنين » فأقل تقدير لحم الملك 
() راجع : 35-72 ,37 .م ,8.1 .1 .)1 
(؟) راجع : 24 .م وعطعاءء تقطن عأطءتطعوء0 كاج رتعمكواءع 14 


0 ال كك 


كاد شمان تورجو » هو . ا .م » أما « كاد شمان إنليل » فهو 
حوالى 1١78 - ١74‏ ق 0 ٠‏ ويخ « برستد» هذه المعاهدة المصرية 
الحينية ( السنة الواحدة والعشرين من حك ««رعمسيس» » ) ب (0/1؟١‏ قمم) فىحين 
أن « ادورد مبر» قد أزخها بسنة ١١1/9‏ ق ٠‏ م وأرّخ « برستد » موقعة «قادش» 


بعام ١7417‏ ق . م ويؤرّخها « أدورد مير» ه9١١‏ ق0.٠م.‏ 


والتواريم « الكاسية » لا يمكن أن تكون أقل من ذلك» و إذن يكون الحل 
الوحيد هو رفع نسبة التاري المصرى قليلا» فإذا جعلنا تار المعاهدة عام ١./؟١ق‏ .م 
(أى نسع سنوات) قبل لاريم الذى وضعه «برستد» » فإن موقعة «قادش» تكون 
قد حصلت ف عام ١١95‏ قل وترلة ورعتسيشض الثانى» فى عام ١٠.١‏ ق .م» 
وهذه التواري الى تقرب مما اتبعه « ادورد مير » نحل لنا معفلم المعو بات 
التاريخية » ونعلم من خطاب كتبه الملك « شوبيليو ليوما » إلى « أمنحتب الرابع » 
( إخناتون ) من بين خطابات « تل العارنة » أن هذا الملك قد أبرم معاهدة مع 
« أمنحتب الثالث » . وهذا سمح لنا أن نضع اقتراحا لتواريح هذا العصر سىء 
من التأكد » وعلى حسب هذا الاقتراح يمكننا أن نفهم أن الفرعون الذى أبرم 
معه « مورسيل » معاهدة لا يمكن أن يكون إلا الفرعون « حور محب » ٠‏ 
وقد دلت البحوث الدقيقة فى متون « بوغاز كوى » على أنه لا توجد إشارة 
إلى معاهدة مصرية مع الملك « خاتوسيل » » وقد نشر حديثا الأستاذ « ألبرخت 
جونس » قطمة مر خطاب جديد أرسله الفرعون « رعمسيس الثانى » 
إلى « خاتوسيل الثانى » » وقد بحث على ضوئه قطعة من خطاب آآخر معروف 
منذ زمن بعيد » وهذا الحطاب الاخير قد أرسله « رعمسيس الثانى » إلى 
دخا توسيل الثانى» » وقد أخ قبل تولى الأخير الملك بزمن قليل» واالحطاب الأقل 

(1) راجع : معطونهواترط82 - اءوتمترمدمق كنج معنلسا5 ععملء لا 
عاد نا ان لاق 


سس خم د 


فقد منه الحزء الذى يحتوى على المراسم الدبلوماسية» غير أن ذ كر اسم مصر وأسماء 
الأعلام الكثيرة التى نجدها فى خطابات أخرى من مكانيات « رعمسيس الثانى » 
تشعر بأنه متصل بهذه الرسالة » والظاهى أن مضمون هذا الحطاب هو أن 
د خاتوسيل » كان سكو من أن « رعمسيس الثانى » لم يعامله معاملة الملوك وقد 
أجابه « رعمسيس » بألقاب الملك » ويرى الأستاذ « جوتس » أن فى ذلك 
إشارة إلى العقبات الى أذت إلى لم الملك المسمى حى يى الآن «أورخعى تشوب»؟؛ 
وقد كان معروفا فعلا أن ملك « آشور» قد تروّد فى الاعتراف بهذا المغقتصب» و بعد 
ذلك يتكلم عن رسل - و بخاصة عن طيبب مصرى - إلى ابلاط اللبيى . 
ولدينا من جهة أتحرنى خطابات من ه رعمسيس الثانى » لملك بد ميرا » وهى أرض 
مجهولة لنا قد تكون بلاد « ماير» القديمة (,ع863) » ومضمون الحطاب أن ملك 
دماير» قد وصله خبر عن سوء تفاهم حدث بين ملك مصر وملك «خيتا»» ولكن 
د رعمسيس الثانى » بعلن فى صراحة أن هذا اير لا أساس له من الصحة © 
ويؤكد احترامه للعاهدة الى بين البلدين » وكذاك نعم من هذه الوثيقة أن نص 
ا 0 إلى الملك « خاتوسيل » قد وضعت 
نحت قدم الإله ب« شوب » فى حير عين أن النص الذى أرسله « خاتوسيل » 
أل « رحمسيس » قد وضع نحت ا ليل 
إذن أنه كانت قداجرت العادة أن توضع المعاهدات فى معابد الآلهة الذي ن كانت 
تطلب إليهم الموافقة عيبا . وكذلك لدينا إشارة أخرى لمماهدة بين « خيتى » 
وه مصر» فى خطاب أرسلته د يترا » (أى نفرتارى محبوبة الإلهة « موت ») 
زوج « رعمسيس الثانى » إلى ملكة « خيتا » ( بودى خبا ) تقول فيه : 

” إن فى سلام وأرضى فى ملام و إنى أتمى لك يا أخبى السلام ولأرضك السلام ٠‏ تأملى إفى أسمع 
أنك يا أختى قد كتبت إلى" تسأليننى عن سلامتى » وأ نك قد كتبت إلى عن علاقة الودّ الطيب »6 وعن علافة 


(1) راجع : 88 .م 1948 الءبحة 46 - 45 عامبزهظ "2 عنوتممعطت 


لد اعء# الس 


الإخاء الطيب الذى بين الملك المظيم ملك مصرو بين املك المظيم ملك أرض « خيتا » أخيه » و إف 
أرجو أنيرفع رأسك « شاماش » و « تشوب » وأن يمنح «شاماش » النلام انل اليه * رأن جح 
إخاء طيبا بين الملك العظم ملك مصرر بين الملك العنظم ملك أرض « يتا » أخيه إلى الايد *” ٠‏ 

ومن هذا الخطاب نعل جليا أن المعاهدة التى أبرمت بين « رعمسيس الثانى » 
والملك, « خاتوسيل » فى السنة الواحدة والعشرين كانت نباية عهد مخاصمة » سواء 
أكانت ممثلة فى حروب فعلية أم فى منازعات سياسية » وهذه االحصومات قد ظلت 
حتى بعد موقعة «رقادش» » ولكن منذ السنة الواحدة والعشرين نيحد أن السلام قد 
خم على ر بوع كل من « خيتا » ومصر» وقد أدّت العلافات الطيبة بينهما إلى زواج 
« رسيس الثانى » من بنت ملك « خيتا »م هو مدن على لوحة « بوسمبل » 
ونسختها المؤزخة بالسنة الرابعة والثلائين من حك هذا الفرعون م سترى بعد . 

العلا قات بين مصسر و« خينًا » تعد المعاهدة 

عاش « رعمسيس الثانى » بعد عقد هذه المعاهدة مع ملك « < خيتا » ما يربى على 

ست وأر بعين سنة كان السلام فى أثنامها بين البلدين تاما لم يعكر صفوه أى حاد ث أي ٠‏ 


هذا إلى أنه لم تجسر دولة أسيوية على منازلة « رعمسيس » بعد برام معاهدته 
مع « خيتا » القوية السلطان العزيزة الحانب » والواقع أن « رعمسيس الثاتى » 
كان يعد إبرام هذه المعاهدة من جانبه بمثابة نص رلمصرء ولذلك كان .داتما شير بعد 
إبرامها فى نقوشه إلى أنه قاهس بلاد « خيتا » م نساهد ذلك -حتى فى القصيدة الى 
نقسشها على جدران معبده م ذ كزنا ذلك من قبل» وعلى جدران معبد « بو سمبل » 
نقرأ بوجه خاص ما بأنى : ” الذى صيرأرض «خيتا» كأن لم تغن بالأمس والذى جعل أرض 
«خيتا » كحم عن المعارضة بفمها.. .ضار ب أرض «خينا »......ضارب أرض خيتا اللتى أصبحت! كداسا 
506 3 » “2 ونجد نفس هذه النغمة فى النقوش الى تركها لنا «رعسيس الثانى» 
() راجع : 29 .8.2/0 .1 .كا 
(0) داجع : 195 ,2.111 سآ 


لا هه" د 


على مسلاته التى أقامها فى ه تائيس » إذ جاء فى إحداها : ” أنه ساق رؤساء « رتو » 
أسرى أحياء وحم أرض « غينا » “» وعل مسلة أخري يقول : ” إنه اقتحم أرض 
خينا » هذه واستولى علها بشجاعة وحمل مذيحة عظمى بين أبالا >؟ “وص الرضم من هذه النغمة 
الى كانت عادة متبعة عند ملوك مصرفى أثناء تحدنثهم عن أى قوم حار بوهم» فإن 
أواصر السلام لم تنفك عرراها بين البلدين . وتحدثنا التقوش التى وصلتنا حتى الآن 
عن العلاقات الودّية التى بقيت مرعية بين البلدين نحو ست وأر بعين سنة وهى 
المدّة الباقية من عهد « رعمسيس الثانى »» بل لقد ظلت غلك العلاقات السامية حتّى 
فى عهد خلفه وأينه « مس نبتاح »؛ ولدينا وثائق عذّة نحدّثنا ع.# هذه العلاقات 
أو تشير إلبها فى أثناء سرد ما تحتويه من حوادث وأخبارها فى ذاتها أهمية ى كشف 
التقاب عن أحوال هذا العصر من الوجهة الدينية والاجناعية والهندسية» ولذلك نجد 
لزاما علينا أن نسرد هنا بعض تلك الوثائق التارمحية عن هذا العصرالذى كانت 
ترفرف عليه أجنحة السلام وتنعم فيه البلاد بالرضاء والثروة الوفيرة » ومن أهم هذه 
الوثائق اللوحة المعروفة باسم « بركات بتاح » فاسهم ل جاء فيا من وصف رام 
لحالة مصر وقتئد ٠.‏ 

قصيدة « بركات بشاح » : 

” السنة الحامسة والعلاثون » الشبر الأوّل من الفصل الثانى » اليوم الثالث عشرق عهد جلافة 
ذ رعمسيس الثانى » معطى اليا “* . 


)١(‏ باجع : 49 .20 رللالا ع 45 .200 ,لآلا ,[ قنمه] .عاماءط 

)١(‏ هذه الوثيقة متقوشة على لوحة عظيمة فى القاعة الأولى من معبد <« بوسمبل > (راجعع!2343011 
.4 ,آ1آ ,© سآ © .1 119 ,1[1/ .لق .8 .5 .ووعع1) وقد اتملها فيا بسد « رعسيس 
الثالث »> ونقشما عل البرّابةالأولى من معبده بمدة هابو (.]8 394 ,111 .+ .له .81) مع بعض تغييرات 
نتفق مع الأحوال الى قيلت سبها الترحة هنا مقتبسة من النصين مما ء لأن النص القديم غامض فى بعض 
اتقط ملنعقه1 غعننه1 10 2 ,10 - 7 ,آ .طعومآ عطعولءم)115! معطعتسوم 
1 131 ,!1ا عممعنةا . 


و املسم 


مقدّمة : خطاب «باح تاتئن» صاحب الرنشتين العاليتين » والتأهب بقرئيه » ومنجب الآلهة 
لآبشه ومحيوبه وبكزه من صلبه » الإله المقدّس » ملك الآلة » المظسيم الأعياد الثلاثيينية الملكية مثل 
« تاتنن » الملك « رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 

خطاب «بتاح»وولادة « رمسيس » : فى والدك الذى! تجبك مثل الآلمة » ففكل أعضا نك 
أعضاء آة ٠‏ ولقد تشكلت فى صورة الكبش سيد « منديس » ( تل الريع الحالى ) ووضعتك فى ( فرج ) 
أمك الفاشرة منذ أن عرفت أنك ستكون حاميا لى » و إنك ستقوم حقا بعمل أشياء مفيدة لحضرق » ولقد 
سينك لنشرق مثل « رع » ( الشمس ) ورضتك أمام الآلمة يأيها الملك يا « رعمسيس الثانى » معطى 
الحياة » ورفيقات « بتاح » هن منشآنك » والإلهات اللانى ساعدت فى وضمك ( مساجنت ) بمرحن 
فى السرور ات رازأة صورة من جسدى الفاخر القوى ( أى أنه عندما يرون « رسيس » كأنهم يرون 
« بتاح » ) وكاهنات ,يبت « بتاح » والإلحات « حتحور » فى بيت « آتوم» فى عيد وفل وين فى حبور» 
وأ كفهنَ مرفوعة بالتصفيق منذ أن رأين صورتك اجميلة » وللفك مثل لطف جلالتى » والآلمة والإلهات 
يهالون جمالك مادحين ومقدمين لى الثناء قائلين : إنك والدنا الفاشر الذى سويت لنا إها مئلك وهو 
« رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 

الإله د بتاح» يعد الفرعون منحة السعادة : وعندما أشاهدك يفرح قلى وأستقبلك بضمة 
ذهبية » و إفى أحيطك بالبقاء والثبات والرضا » وإف أمنحك الصحة وفرح القلب » و إن أغمسك 
فى الابتهاج والفرح وسرور القلب والحبور ادا . 

د بتاح » يعد در رعمسيس »الحكة : إفى أجعل قلبك قدسيا مئكق ؛ و إفى أ تخبك » و إنى أزنك » 
وإنى أعدك ليستطيع قلبك النبصر وليكون نطقك مفيدا » ولا يوجد شىء مهما كان لاتعرفه لأفىفد أتممتك 
هذا اليوم ومن قبل حتى تستطيع أن نجعل كل الناس فعيش من معرفتك يأيها الملك يا «رعمسيس الثانى » 
معطى اللياة ٠‏ 

«بتاح» يعد « رعمسيس » القوة : لقد مكتنك ملكا مخلداوحا كامثيتا أيدا » وصنمت أطرافك 
من السام وعظمك من النحاس وأعضاءك من الحديد » وإنى منحتك الوظيفة المقدّسة لتستطيع أن نحم 
الأرضين بمثابة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( بمنابة مملككّك ) ٠‏ 

الإله « متاح »بعد «د ر حمسيس » ثروة زراعية : إفى أمنحك نيلا عظيا » وأجرىعل الأرضين 
من أجلك ثروة ومحصولا وطماما وطرائف » وأبذل الرخاء فى أى مكان تطؤه » وإنى أ منحك حصادا دائما 
لتفذى الأرضين وحزم قح ( فى رواية أخرى الحبوب ) وتخازن غلاها تناهض المماء ( فى علؤها ) وعم 


2 لياو" الم 


حبوبها مثشل الخبال » والفرح والحبور يهان عند رئريتك لأن وفرة السمك والدواجن تحت قدميك » 
والحنوب والثمال راضون بحضرتك » والسماء وما فبيا قد أعطيتها » والأرض قد سيق تإليك بما فما » والبرك 
تأتى إليك حامله دواجتها » والإلهة « ضمخات حر » ( مرضعة أولاد حور) تمل مثوتها وهى أحسن طعام 
«رع» » وقد وضمها «تحوت >عل كل جائب مزجا نبيك حتى ستطيع أن تفتح فك لتفى من نحب بقدر 
ما أنت «اختوم» الى » وأملاكك فى ظفر» وقزتك مثل قزة « رع » عندما كان يحك الأرضين يأيها 
اللك « رععسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ 

«بتاح » بعدثروة معدنيةوصناعية: إن أجعل الخبال تصور لك آثارا عظيمة ضحضمة تامة » 
وأ مل الماللك تسوى لك كل حجر فاخر'مين لنستعمله فى الآثار ياسمك » وأجمل كل الأعمال ممّرة اك » 
وأجعل كل الصناع فى خدمتك : من كل من بمثى على ساقين أو على أريع » ومن كل ما يطير ومن كل ما يحلق 
فى الحو» وأضع ف قلب كل بلاد أن يقرب أهلها إليك وأن يعملوا اك بأتسهم » والرؤساء والمنلاء 
والصغار يعملون متحدين أشياء مفيدة لحضرتك يا « رعمسيس الثانى »> معطلى الحياة 8 


المدينة الى اتحذها رعمسيس مقرأ له ومبانهها : تقد أقت مقرًا نيا تجمل حدود 
الأرضين متبنة ( وعميتها ) بيت < رمسيس محبوب آمون > ممملى المياة حب تنو على الأرض مثل عمد 
السياء الأربعة ... ... ملكا فها حتى قي الأعياد الثلا'يينية الملكية الى أحتفلت بها فها » و إفى أكؤجك 
بيدى عندما تظهر عل السل العظبم المزدوج » والناس والآلحة مهللون باحمك مثلها لون ياعبى عندما تحتفل 
بالأعياد الثلاثئينية الملكية » و إنك تحت القاثيل وتقم أما كبا المقدّسة مثل ماضلت ف الأزل . 

دبتاح» بعد الفرعون حباة طو يل توفلاحا : إ نأ منحكستين أعيادا ثلاثينة وكدلك أ منحك 
حكى ومكانتى وعرثى © و إنى أجزل المياة لأعضائك والرضا واححاية خلفك وكداك الفلاح والصحة » 
و إفى أحمى مصر نحت سلطانك والأرضين تملؤهما الحياة الرضية ( الى جمنع بها رعمسيس ) معطى المياة . 

« بتاح» يعد « رعمسيس » القوّة : لقد مكنت لك القوّة والنصر و بطش سيفك فى كل أ رض » 
وغلات لك, قلوب كل الأراضى ( أراضى الأسبو بين ) ووضعبهم ضحت قدميك » وعندما قشرق كل يوم يحضر 
إليك أسرى الأقواس النسعة » والرؤساء العظام فى كل البلاد يقدّمون للك أطف الحم »؛ وإنى أهب سيفك 
البتارإيام لتتصرف فهم كيف تشاء» يأمها الملك يا «رعمسيس » معطى اللياة . و لقد وطعت الرعب منك 
يرتعدون عند كك » و إن جلالتك تفلح على الدوام بوصفك ريسهم » و إنهم ينون إليك صانحين مما 
يرجون السلام منك © و إنك نترك من تر بد ليحيا وتذبح من تشاء. تأمل إن عي شسكل أرض تحت سلطا نلك ٠‏ 


ا اه 


« بتاح» رب نعمة« رسيس » : و إف أجعل معجزا نك العظيمة تحدث . وكذلك كل ثىء 
طيب يصيبك » والأرضان اللتان تحت إدارتك فى ا باج » ومصر تسعد فرحة يا «رعمسيس » معملى الحياة » 
و إف نقلت عزن إليك » وسمك العظم المدهش يصل إلى عنان السهاء » والأرضان فى حبورء ومن فيهما 
ببتهجون با حدث لك » أما الحبال والمياه والمبانى ااتىعل الأرض ترك ثانية عند اسمك الطيب ( المظفر) 
عندما بشاهدون هذا الأ . 


زيارة الحيتيين لأرض مصر : قد حلت أرض « خيئا » رعايا قصرك » وقسد وضعت 
فى قلو بهم أن يِقدّموا نمم لحضرتك بخطوات خائفة حاملين جزيتهم الى استلى طيها ر ؤسائؤهه » وكل 
متاعهم جزية لشهرة جلالته له الحياة والفلاح والصحة » و بكر بنائه قد سارت ف المقدّمة لنسر قلب رب 
الأرضين الملك « رعمسيس الثانى » معطى الحياة ٠‏ و إنها لأيحوبة غامضة » فهى لا تعر ف الأ المتاز 
الذى عملته على حسب:رغبتك 6 حتى يكون امك العظيم ساميا أبدا » و إن نجاح البطل المظفر سر عظيم 
يصل من أجله » ول نسمع به منذ زمن الآلة » والوثائق السرية كانت فىرييت الصحف منذ زمن « رع »> 
حتّى عهد جلالته له الحياة والفلاح والصحة ( ولكن ) علاقة « خيتا » بمصر متحدئين لم تكن معلومة 
من قبل . تأمل ! لقد صادر الأ الكيم بقتلهم تحت قدميك ليجمل اسمك باقيا أبدا يأها الملك 
« رعمسيس الثانى » . 


جواب « رعمسيس » للإله ناتئن : نطق املك المقدّص رب الأرضين السيد من صورته مثل 
« خبرى » » ومن فى أعضائه « رع »> » والذى خرج من « رع »> » ومن أنجبه « ماح تاتئن » © الملك 
« رعمسيس الثانى » معطى ا يا لوالده» والذى خرج من صلبه » < تان » والد الآهة : *” إنى ابنك 
الذى أجلسته على العرش » لقد منحتنى تملكيك وخلقتتى فى صورتك وهيبتك الى أعطيتنها وسويتها » وإفى 
سأعمل ثانيسة كل شىء ميل ترب فيه حيا أكون السيد الفرد كا كن تلأجل أف أضع أمورالبلاد 
فى نصاها © ولقد خلقت فك مصر من جديد » وقد مها ا كانت ف البداية » وصنصت أشكال الآلمة 
من أعضائك حى لونهم وأجصامهم » ويجهزت مصرعلى حسب رغيتهم » وقد شيدتها بالمعابد “* ٠‏ 


إقامة معبد« منفى» : لقد وسعت ,بيت « منف » وله ميا بالأعمال الحنادة » والصتاعة 
المئازة با خجر المفثى بالذهب والأجار الك بمة الأصلية » وبنيت الردهة الأمامية الواقعة فى الثمال بواجهة 
لفمة مزدوجة أمامك © وباباها مثل أفق السراء ما مل بميع الناس حبى الأجاتب يمدحونك » وقد 
أقت لك معبدا فاخرا فى وسط السياج ء وأنت يأيها الإله اذى شكقه » إنك فى مقصورته السرية 
( أ المعبد ) جالسا على عرشها المظيم ( فى قدس الأقداس ) ٠‏ 
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أوقاف معبد « منف» : ””ر إنه مجهز بالكهنة المطهرين » و بالكهة خدّام الإله » و بالبيد 
الفلاحين » و بالأرض و بالماشية » وأصبح عيد القربان الإلهية الى ينها المدّء والتى تشمل كل الأشياء 
الطيبة » و إنى حفلت بأعيادك الثلائينية الملكية المظيمة يا أع'نى به » وكل الأشياء الموجودة قد أفى بها 
إليك قربات عظيمة كا ترغب من ثيران وماشية لاتحصى » وقد أحضرت كل عددهم بالملايين » أما الشحم 
المستخرج منبا فقد وصل إلى عنان السماء وتسليه أهل اللماء“* ٠‏ 

الفتوح |الحارجية : ”لقد جملت كل أرض ترى جمالك فى الآثار الى أقنا لك » وإنى وسمت 
أهل الأقواس وكل البلاد باسمك » فهم ملك حضرتك أبدا لأنك أنت خالقهم بأعى ابنك هذا الذى 
عل عرشك يا سيد الآلحة والناس » الملك امحتفل بالأعياد الثلائينية مثقك عند ما مل الصا نين » ابن 
التاج الأيض ؛ ووارث التاج الأحر » ومالك الأرضين فى سلام ه رعمسيس الشانى »> معطى اللمياة 
مدا وسرمديا ٠“‏ 

مغزقى هذه الوئيقة : هذه اللوحة ققشت عل جدران القاعة الأول من 
جدران معبد « بو سمبل »» وبشاهد فى أعلاها صورة تمثل « رعمسيس الثانى » 
يضرب ثلاثة من الأسيو بين الأعداء أمام الإله «بتاح تاتنن» الذى كان يقود أمامه 
سئة من الاأسرى 4 وأحد منهم أسود والاخرون ذوو للى » ومن أسمائهم نعم أنهم 
لا بذكانوا من السود أيضا . 

وعل الرغم من الطابع الدج الذى ظهرت به هذه الوثيقة فإنها تمدّنا بمعلومات 
تاريحية واجتّاعية عظيمة تكشف النقاب عن نقط هامة فى تاريح هذا الفرعون » 
بل فى استطاعتنا أن نعدّها ملخصا لكل أعماله الى قام بها بعد تولية الملك » وهى 
تلك الأعمال الى أوضحها لنا فى نقشه العظم الذى تركه على جدران معبد « العراية 
المدفونة »» وقد سبق تفصيل القول فيه 5 

وأول ما يلفت النظر هنا أن هذه اللوحة لم تكن مقدّمة لأحد الآلحة الذين 
يسكنون ف الحهة الى أقم المعبد فيها الذى نتشت اللوحة على جدرانه » بل أهديت 
للإله « بتاح تاتفن » رب « منف » وأعظم آلمتها » ولاغرابة فى ذلك فارنف 
ور خمسييس »© وأسرته كانوا من أهل الدلتا الى كانت عاستها متف »© منذ القدم » 
وبقيت صاحبة نفوذ وسلطان فى كل عصور التاريح المصرية . ولفدأهدى 
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د رعمسيس » لمذا الإله تلك اللوحة لأنه ناصره وعمززه على أقوام الشمال فى آسيا 
اجاور ين لهذا الإله العظي لأنه ابنه» إذ قد تمثل «الإله بتاح» لأمه فى صورة كبش 
«مندس» ووضع فيها بذرته ) ومثله فى ذلك مثل بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة» 
ويخاصة «دحتشبسوت» و «أمنحتب الثالث» اللذين تمثل لأميهما الإله « آمون» 
فى صورة الملك ووضع بذرته فيهماء من أجل ذلك نجد أن الإله « بتاح » قد ناصر 
«رعميس الثانى» وعنى بتر ببته وثقافته عناية بالغة» فوهبه السعادة والصحة فى احياة 
الدنيا» ما نفخ فيه من روحه وجعل قلبه قدسيا مثل قلبه» ثم أعطاه القّة ومكن له 
فى الأرض وجمله ملكا على العباد . وأسعد البلاد التى كان يحكها » بفعل النيل 
يفيض على مصر االخصب والفاء حتى أصبحت غلات البلاد وفيرة كزمال الشاطع 
وصارت عازن الغلال تناطح السماء فى علوها » وأكوام القمح كاكبال الشاغات» 
كا جعل له من الماء لما طريا » ومن طيور السهاء لما شيا تفيض هما البلاد 
من بين أيديهم ومن تحت أرجلهم » وكذلك منحه السماء وما فبهاء وأتت اليه الأرض 
طائعة بما تحرج من بطنهاء فبرك الماء تجحود بطيورهاء والإلحة «فات حور» رص 
الغذاء تمل له كل مؤنها » وهو الذى جعل الحبال الراسيات حرج له الأمجار التى 
يد بها آثاره العظيمة »يا جعل كل البلاد تصنع له الأحجار الغالية اللازمة لآثاره» 
وكذلك أو لكل ما يمثى على اثنين وعلى أربع وكل ما يطير وكل مايحلق ليكون 
فى خدمته» يا أوحى فى نفوس كل البلاد أن يعمل أهلها ويقدّموا له القربان » 
وفضلا عن ذلك شيد له مقرا لهك ليحمى حدود الأرضين وعماه « بر وعمسيس » 
معطى الحياة» وهى العاصمة الحديدة التى أقامها فى الحزء الثمالى من ممتلكاته ليكون 
بعيدا عن نفوذ رجال الدين فى « طيبة » وقرييا من البسلاد التى استرقها لمصر 
فى آسيا » وتدل كل المعلومات التى وصلت إلينا حتى الآن على أنها فى أغلب الظنّ 
(قنتير الحالية)ما سنتحدث عن ذلك فها بعد . هذا إلى أن « بتاح » قد وعد ابنه 
حباة طو يله وفلاحا عظيا على الأرضء وقوّة جبارة وسيفا بتارا هزم به الأعداء» 


لمم ل 


حتى أصبحت كل امالك الى فتحها طوع بنانه ورهن إشارته» يضاف إلى ذك 
أنه قد سامه كل عرزته وكرامته وسلطانه حتّى أن المبال والمياه وما على الأرض 
من مبا ن كانت نسير إليه عندما يصدر أمره بذلك . 


وأعظم من ذلك أن جعل هذا الإله ملك د خيتا » و بلاده من رءايا قصره 
يأتون إليه بالحدايا وهم يتوجسون خيفةما حمل إليه ملك هذه البلاد كيرى بناته 
معه لتكون زوجة لهذا الفرعون العظم » و بعد أن سرد الإله « بتاح » كل هذه 
النعم الى أنعى بها على ابنه الذى أنجبه من صلبه أجابه هذا الفرعون معترفا بأنه ابنه» 
وأنه هوالذى وضعه عل عرش الملك» وأنه قد خلقه صورة ناطقة منه » وأنه 
فى مقابل ذلك سيفعل كل ما برغب فيه هذا الله . وهنا سير بورعمسيس» إلى أنه 
خاق له مضرمن جديد وجملها ىا كانت من قبل » وربما شير بذاك إلى المهد 
الذى كانت عليه قبل الفوضى الذى أحدثها «إخناتون» وشيعته»فأعاد بذلك ماثيل 
الآههة يا كانت عليه من قبل حتى ألوانها وأجسامها » وأمد البلاد ما يلزمها » 
وأقام فيا المعابد . ومن أهم ما لفت نظره فى هذه التاحية توسيع معبد « بتاح » 
«يمنف» وتزيينه بكل التفائس » كا أقام له معبدا فى وسطط سور المعبد الكيير وضحت 
له مثالا وضعه فى قدس الأقداس عل عر شه العظي .ثم أحزل لمعبده العطاء» قبس 
عليه الأوقافى» وأمده بالكهنة من كل صنف» واحتفل بأعياد ثلاثينيةما أمى هذا 
الإله » أما القرايين الى كانت تقزب إلى « بتاح » فكانت من البقر واللماشية الى 
تحصى بالملايين» وفى نباية المطاف يمد « رعمسيس الثاأنى » يظهر اعترافه بالميل 
للإله لم حباه به من نصر عل البسلاد الأجنبية » إذ جملهم يشاهدون ما أقامه لم 
من آثار عظيمة ٠.‏ هذا إلى أنه قد وسم قوم الأقواس النسعة وكل الأرض باسمه 
لأنهم ملكه» وهو خالقهم وذلك بأمى منه» ومن هذه النظرة العجل الى تكشف 
لنا القناع عن سلطان « رحمسيس » فى السنة الخامسة والثلاثين من حكه » نعلم 
أن البلا د كانت فى رخاء » وأنها تمتع بأحسن نعمة وهى نعمة السلام الذى كان 
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ناشرا ألوبته على ر بوع البلاد كلها وبحاصة مع بلاد «خيتا» الى كان «رعمسيس » 
على ما يظهر صاحب مكانة عند عاهلها الذى سعى إليه ومعه كبرى بناته لتكون من 
بين زوجاته » وقد خص الفرعون هذا الحادث الذى كان يمد فى نظره أمسا 
جللا بنقوش محدثنا عن هذا الزواج وعلاقاته بملك « خيتا » الذى أصبحت بلاده 
حاحزا بين مصر والبلاد المتمدينة الأخرى التى قد تهدّد مصر من جهة حدودها 
الثهالية » لأن « خيتا » كانت مسلحة تسليحا قويا يمكنها من الوقوف فى طريق 
المغيرين » ومن ثم كانت سدا منيعا تقف أمامه قوى العدوّ إذا أراد أن بنفذ منها 
إلى أرض الككانة . 


( ملك خيتا وابلته أمام رعمسيس الثانى ) 


وفى الحق كان العاهلان المصرى واللحييى يحافظان كل المحافظة عل المعاهدة التى 
أبربت ,يينهماء وقد كان من أكبر علامات الود والمصافاة بينهما وحسن النية زيارة 
ملك « خيتا » لفرعون مصر « رعمسيس الثانى » عند تولية عرش الملك وحمله 
الهدايا إليه على ما بظهر مما سنتككم عنه بعدء ثم زواج «رتمسيس الثانى» من ابنة 
عاهل «خيتا» «حاتوسيل» مما زاد فى رابطة الود بين البلدين » بعد أن قامت يينهما 
ولذلك ترك لنا وثيقة ساذجة فىوصفها» وقد نقشها على الحدار الحنو بى من ردهة معبد 
«بو “مبل» وغيره كا سيأنى . وقد بدأها « رجمسيس » بعبارات التفاخر وما طبع عليه 
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من تجاعة وما قام به من أعمال البطولة » وا:لحوف الذى بعثته انتصارانه ىأرجاء العالمء 
ونسابق ولابات سوريا لقضاء مآر به. وماذ كره من أن أمير «خيتا » كان برسل إلبه 
هدايا فاخرة فى كل فرصة ممكنة . ولما لم يكن لديه وسيلة أخرى للتقرّب منه 
والتحبب إليسه » خاطب عظاء رجال بلاطه مذ كرا إياهم بأن بلادهم كانت قد 
اجتبحت بالحروب» وأن إلههم د ستخ » قد حاربهم» وأنهم قد تخلصوا من 
شرورهم ومصائيهم بلينجانب مس مصر ورحمته »و بعد ذلك قال لهم ملك «خيتا» : 
” فلنأخذ متاعنا ونضع كيرى ناتى على رأسهء ثم نذهب إلى بلاد ذلك الإله العظيم 
حتى يعترف بوجودنا“. والواقع أنه فمل ما اقترحه وذهب رسوله بالهدايا من الذهب 
والفضة والحيل المسّمة » وحاشية هن الحنود : وكذلك ساق معه الماشية وحمل 
المؤن لطعامهم على الطر بق » وعندها وصل «خارو» (بلاد سوريا) كتب الحا كم 
هناك فى الخال للفرعون قائلا :”إن أمير «خيتا» ومعه وفد قد حضروا ومعهم كبرى 
بناته » وعدد من الدايا من كل نوع » وأن هذه الأميرة قد وصات ومعها رئيس 
كل بلاد «خيتا» إلى تحوم جلالتك بعد أن قطعا الحبال العديدة وقاسيا رحله شاقة 
من بلاد ناثية» ونحن فى انتظار ااتعالم ابى ستتبع معهما “ . وقد كان الفرعون 
عندما وصلته هذه الأخبار فى عاعمة ملكه « بر رعمسيس»» فلما ألقيت على مسامعه 
أعلن سرو ره رسميا لأنه لم سمع من قبل فى تارجم البلاد أن أميرا عظم الشأن قوى 
السلطان مثل ملك « خيتا » ل نفسه هذه المتاعب اللسيمة ويأنى مصر ليزج 
إبنته من حليف له » وعلى أثرذلك أرصل الفرعون أمراء قومه ومعهم جيش 
لاستقباله » غير أنه كان حر يصا طوال هذه المدّة على إخفاء قلقه» وما حرت العادة 
استشار ر به « ستخ » على هألوف العادة فسأله عن القوم الذين أتوا برسالة فى هذا 
الوقت لأرض « زاهى » ؟ وقد طمأنه الوح الإلى على مقاصدهم © فأسرع 
فى الاستعداد لمقابلهم ما يحبء ودخل الوفد بفخامة وعظمة مقر ملك « ر حمسيس » 
وعلى رأسه الأميرة وفى ركامها الحنود المصر يون الذين أرسلوا لهذا الغرض © ومعهم 
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مشاة « خيتا » وفرسانهم الذي نكانوا يؤلفون نخبة جيش هذه البلاد » وقد أقام 
الفرعون حفلا مهيبا تكريما لم مقدما فيه الطعام والشراب بسخاء مصرى وف نهايته 
عقدت هراسم الزواج على الأميرة من « رعمسيس الثانى » فى حضرة عظاء القوم 
وأمراء كل اللأرض . 

ولما كان « رعمسيس الثانى » لا يريد أن يضع أميرة من أصل رفيع 
مع حظياته. العاديات فإنه خلع عليها لقب ملكة كأنبا من دم ثمسى ( أى بنت 
الإلدرع ) ووضع اسمها فى طغراء» وأطلق عليها اسم « مات نفرو رع » (أى الى 
ترى حمال «رع» ) » وقد احتلت منذ تلك اللحظة فى الأحفال وعلى الآثار المكانة 
التى كانت نحتلها نسوة الفرعون اللانى من دم ملكى طاهى » ومن الخحائز أن هذا 
الشيف العظم الذى أنفردت به على غير المألوف قد جعل هذه الأميرة الغضة 
الإهاب نتحاو ز عن ارتفاع سن « رعمسيس » عندما تأهل بها » إذ كان فى هذا 
الوقت يربى على الستين من عمره . هذا هو ملخص هذه الوثيقة التى وصلتنا ممزقة 
فطل التو 

لوحة زواج « رحمسيس الثالى ») : (228 -181 .م ,1لا .5 .ه) 

وقد عثر على عدّة نسخ من لوحة زواج « رعمسيس الثانى » من ابنة ملك 
«خيتا» ومهى : 0 

(1) لوحة « بوسمبل » وقد تنشت على الحدار الخارجى للعبد . 

805) الوضة ام الفحين 6ه 

() لوحة « الكيك » . 


)١(‏ باجع : .160-166 .م ,[آالاءا .ع1 .عع8 :196 .م ,11[ .2 نآ 
(؟) داجع : .182 .م ,20637 .5 .له 
(") راجع : .183 .م .لذط1 


د ووم ا 


وقد جمع الأثرى « كونز» كل هذه النسخ التى يكل بعضها بعضا إلى حدّ ماء 
وكتب عنها وهاك ما جاء فى هذه الوثيقة : 


فى أعلى اللوحة نشاهد ملك « خيتا » وكرى بناته فى حضرة الفرعون » وأمام 
ابنة ملك « خيتا » الكامات التالية ( انظر الصورة ص 5807 ) : 


لقب أميرة «خيتا» ٠‏ الزوجة الملكة العظيمة «مات نفرو رع » بنت رئيس 


« خيتا » العظم . 

خطاب ريس «خيتا» العظم ٠:‏ ” لقد أنيت إليك و إنى أعيد مالك ... و إنك حقا 
تحبوب « سخ »> © و إنه قد جعل أرض «خينا» من نصيبك » ولقد حردت من كل أملا كى» وكبرى 
نات على رأسما لأقدّمها لوجهك الهى » فهل تتعلف أن نظل عند موتف قدمك أبد الآبدين » وكدلك 
بلاد «خينا » فاطبة » ومع ذلك فانك تظهر على عرش « رع > وكل امالك نحت قد ميك أبدا ** ٠‏ 

تاريج اللوحة ومديح الفرعون : الس الرابعة والثلاثون فعهد جلالة الصقر» الثور القوى 
محبوب <«ماعت » 6 سيد الأعياد الثلائينية مثل والده «بتاح تاتش » ؟ المنسوب للإلمتين» حاى مصر» 
وقاهى اللاد الأجنية » (محبوب) « رع »» والد الآطة ومؤسس القطرين » الصقر» قاه. «دست» » 
الفنى بالسنين » العظيم الانتصارات » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » وسيد القطرين » المسمى < قوبة 
عدالة رع» » والمتخب من « رع » ابن الشمس »© سيد الإشراق» محبوب < آمون» » وإن «رع» 
هو الذى خلقه : (رعمسيس) مملى الخياة » وهو الذى فتح كل البلاد بشجاعته وقؤته » ومن تذك الأقطار 
القصوى انتصاراته » ومن خوفه فى كل القلوب أيدا : « رعمسيس > رب مصر وسيد الصحراء » عاهل 
الأرضين مثل « آتوم »> وسور من الفلران حول مصر - و بطل مشاته © وحاى خياله » وحمى البلاد 
وه يمل مصر » © ومانحها النصر على كل البلاد الأشرى » ييل الوجه عندما يرتدى الحاج الأزرق » 
فائق الوجه عندما يلبس تاحى الوجه القيل والوجه البحرى » لأنه بمع الملكتين فى سلام مشل والده 
« حورتنن » » وقد أجلسه « رع »> عل عرشه ليحمى هذه الملكة على حسب رغبته » ومن اممه عظم » 
ومن ألقابه فاخرة » ولا يوجد إله مله » ومن كلامه مختار » ومن أفكاره مستحبة > ومن قلبه يقظ » 
ومن يحكر الأرض بقراراته : رسيس > ٠‏ 

المديج الشانى : وهنا يحدئ هذا الأثر الذى لا يفنى والدى ماله هو تعظم قؤة رب الساعد » 
وتفخيم تجاعته » والافتخار شدَةَ بأسه » وهو الأثر الذى بذك بالمسجزات العظيمة الحفية الى وقعت ارب 


وام ل 


الأرضين » وأنه « رع » فى شخصه أ كثر من كل الآلحة » وهو الذى على أثر وضهه فى عالم الوجود كان 
من نصيبه الشجاعة : « رعمسيس » ٠‏ 


وهو ملك ينظ » وفرعون تجصاع » ابن ا ست » ومحبوب « منتو » ونجم الأرض» وقر مصر» 
وشمس الدنيا » معطيهم الثور» وقرص الشمس » المضىء للناس © ومن النظر اله يجملهم يحيون » ومن عدد 
سنيه ص نفعة » ومن حكله عظيم » ومن أعياده الثلاثينية 'فمة » وأعاجيبه عديدة » ومن خيره يفيض 
على الأرضين » وثروته تفيض عل الصعيد والدلنا » فالمثونة فى يديه والخير العسيم تحت قدميه.» والأكولات 
موضوعة نحت نعليه » ومن امه عزيز فى قلوب الآلمة » ومن يحبه الناس حبا عميقا » و إنهم يفرحون 
عندما يرونه كا يرون «رع » عندما شرق فى الأفق : «رعمسيس» ٠‏ ومن عرشه ثابت ©» ومن 1 
مبجل » ومن حكله شرور» ومن اسمه بار ز» و إنه يصل إلى السماء مثل درع» فى أعماله الأولى » ومن 
قراراته كاملة » وتعلياته ثابة :.. تجاع ... : «رعمسيس» ؛ وجلالته له الحياة والفلاح والصحة ملك 
الأقواس النسعة » السيد العظيم لكل المالك » و إن المياء أغلقت » والأرض زلزلت عندما استولى عل ئملكة 
«رع » » وإنه استولى على تبان « آنوم > مع صل سيد الكون على رأسه » واجتمع على تخصه رم السيدين 
«حور» و «وست» 6 وسلطا ئهما وملكهما فى متناوله » وقد فتح المنوب والثيال » والغرب والشرق يحئيان 
رأسيهما » و إنه البذرةالمقدّسة لكل إله وأنه وضعمن كل إة » وقد نشأه الكبش سيد «منديس »فى المأوى 
العظلم فى « هليو بوليس > : (رعمسيس).. .وم من آطة « الأشمونين > عندما خلقوا (؟)» وأن مثل «خرى » 
عندما يرتفع » ومثل « شو » و« تفنوت » أمام « حورتئن » لأجل أن ينظلم مصر كا يجب عليه » 
وعندما بمدّ الأرض بالمما يد : (رعمسيس) ٠و‏ إنه صورة « رع » الحية » ورم من سكن «هليو بوليس » 
ومن لمه من ذهب وعظامه منفضة » وأعضاؤه من حديد» ابن «است» » ومربى «عتنا » » والثورالقوى 
مثل ا ست » صاحب ظ أمبوس » « حور» القدّس ( ؟ ) محب الناس » والإله العفليم بين الالحة 6 
حاى مصر» والمدافع عن القطرين » ومن يجمل حدوده على حسب ما ير يد » وكل البسلاد فى سكينة » 
وليس يجانبه خاربجعون » والماهى فى غزواته » إذ سير الما و يحرز النصر : ( رعمسيس ) ... لمصر » 
والقينالناس من الحنسين. . .و يأ توذاليه....وكل فيضاناته تأتى ,انير ... : « رعمسيس » ؛ والمفيد ف الصعيد » 
وا محبوب فى الدلنا » ومن برثيته نيتهج كل الأنام » ومن اله لهم بمثاية الماء والهواء » وحبه كالطعام 
واللباس » وقرص الشمس لمصر قاطبة والإله « شو » للقطرين »© والقطران متحدان معا كجل واحد 
قا ئلين «لرع » عند شروقه : امنحه الأبدية ف الملك حتى سطع لنا كل يوم مثلك » واجمله يجدّد لنا دائما مثل 
القمر» وأن يلعم كنجوم (؟) المماء ٠‏ امنحه الأبدية يا منحبا انك « ست » الذى فى قارب ملايين 
السنين : « رعمسيس » ٠‏ و إنه «درع » الحى وا ميل من الذهب » وساءالآة » ومن يملا" الأرضين با نتصارات 
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يميته » والفخار فى الأعمال الى يأتها ساعده » وهو بكر « بتاح تفن » الذى أنجيه ...:: «رعمسيس » © ... 
وهذا الإله الكامل هو « آنوم » ووارث « رع > والصورة المعظمة لمن فى « عين نمس » ومن يكون 
معه جسها واحد! » ومن شرق كل يوم الأقى ليسمع التضرعات الى يوجهها اليه عندما يخاطيه كل شروق 
فى الصباح : ماذًا تريد ؟ لأجل أن أفمله فك » وهو يتكلم على الأرض و سمع ف المياء ... على طر يقة 
الإله تممه يقلب منبسط مثل < رمى انيف » ( أى الذى نوبي جداره يقصد الإله بتاح ) فإنه ... مثل 
جلافة «تحوت »> : «رعسيس » > والذى مثل ... جاسا الأجسام مثل «رع» رب المهاء و إن خوته 
هو الذى ... الناس هذه البلاد فى عيد لشجاعته عندما ... كل البلاد بِعَوَته : <« رعسيس » - 


الموضوع : تأمل ! لقد كان رئزساء البلاد العظام يتعليون تك الأخلاق الحائقة اتى فطلو عها 
جلالته » فقد تقهقروا مذعور ين » إذ كانالفزع من جلاقته فى قلو مهم » وكانوأ يعبدون شهرته مقدمين ال مضوع 
لويحهه الكامل ... وأطفالحم ورؤساء «رتنو» العظام » والبلاد الى لايصل الإنسان اليا والمجهولة لأجل 
أن مهدءوا قلب الثورالقوى و يطلبوا اليه السلام : < رعمسيس » » و إنه استولى على ملا كهم جزية 
تقدّم كل سنة » وكان أولادهم على رأس هداياهم متعبدين متبطحين على الأرض... « رسيس » » وكل 
البلاد الأجحنبية قد أحنت رمومباحى الأقدام لهذا الإله الكامل » وقد عمل حدوده معهم ... (4 ؟) ... 
إلا ... بلاد « خيتا» الى لم تكن منضمة إلى حؤلاء الرؤساء» وكا أنه حا قال جلالته س إن وافدى 
درع »> قد خصى أبدا ملكا على القطرين وى أشرق مثل قرص الشمس © وأرتفع مثل < رع »» وكا 
أن السياء ترتكرحقا على عمدها الأريع » قإنى سأصل إلى نهاية حدود «خيتا» القصوى وأجِدَا حت فدى 
أبدا . وإنى أنا «رعسيس » سأجملهم يفرّون » وهم يحار بون فى ساحة لقتال حى سكتوا عن وقاحتهم 
ف بلادم » وذاك لأنىأعلأن وافدى « ست » » قد عمل من نصيّى النصر على كل البلاد » وقد مَؤى بمينى حت 
عله يصل إلى عنان المياء » ويعل سلطانى شاسما مثل الدنيا» وعل ذلك ججهز جلاته مثاته وخياته » 
وانقض بهم على بلاد « خيتا » قفتحها منفردا بنفسه ... جميعا وقد | كتسب شيرة أبدية : رسيس »> 
حتى إنهم حفظوا ذ كرا نتصار ساعدى » أما اقذين تركتهم يده فقدلمنهم وكانت أرواحهم فهم كأنهاشعلة 
متقدة » ول ترك الرؤساء على عروشهم ... : «رعسيس » ؛ وقد أمضوا سنين فى البؤص » و ... من سنة 
لنة تحت سلطان أرواح الإله المظيم المى ملك الأرضين وسيد الأقواس النسعة : «رسيس » ؛ ولكن 
ملك « خمينا » المظم أرسل رسالة إلى جلالته معفلا أرواحه ومفخا ... قاتلا ... غضبك ... تمس الياة 
... بلاد « خيتا » الضرائب وسنحملها إلى قصرك الفاخر» وها نحن عند موطئ قدميك يا أا الملك القوى 
فافهل بنا ما قد عنمت عليه يا « رعمسيس » » ولقد أرسل رئيس « خيتا » رسلا لإرضاء جلاله السنة 
بعد السنة و «رجمسيس » لم يعرهم أذنا صاغية مرة واحدة» ولكن لما رأوا بلامى هذا الموقض الباص 
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نحت صلطان الأرواح المظيمة لسيد الأرضين : « رعمسيس » عندئذ قال الرئيس « يتا > المليم لييشه 
ولرؤسائه ثم ماذا؟ إن بلادنا قد خريت » وسيدنا « سئخ » غاضب علينا » والسياء لا تمنحنا ماء أما من .... 
ظنجرّد أنفسنا من ملك متاعنا ومل رأسه كبرى بناتى » ولتحمل هدايا خضوعا للاله الكامل لمنحنا السلام 
ولنعيش : «رعمسيس » . وعلل ذلك أمى باستصحاب كبرى بناته مع المزية المينة أمامها من ذهب وفضة 
وطرائف عدّة وهامة وخيول يحطئها العد » وثيران وم بمشرات الألوف وكل حاصيل بلادهم قاطبة 
( رعسيس ) » وقسد جاءت الأخبار لخلالته تقول : ”” تأمل : إن رئيس « خيتا » العظيم حقيقة قد 
جاء يكبرى ناته وهدايا عدزيدة » وطىائف من كل صنف ... بنت ملك «ا خيتا » وابنته ملك «خيتا »> 
والموكب » قد اججتازوا جبالا ومرة »6 ومسافك شاقة يا « رعمسيس » وسيصلون الى تخوم جلالنك » 
فأرسل جنودا ووجهاء ليست قبلوهم يا « رعمسيس » © » وقد أخذ جلالته ... ... والقص ركان فى فرح 
عندما سمع بهذا الخير المطير » وهو مالم يسمع بذك مثله فى مصر منذ الأبد» فأرسل افيش مسرا » 
والعتظاء ليتقدّموا الوافدين : « رعمسيس » وقد نناقش وفك جلاته مع لبه فيا يجخص هذا الميش قائلا : 
” ما حالتهم إذن : هؤلاء القوم الذين أرسلهم دهم الذين سيذهبون فى بعنة نحو بلاد < سوريا » فى أثناء 
تلك الأيام المطيرة » والمتساقطة الثلوج الى تنزل فى الشتاء ؟ ©“ وعندئذ قدّم قريانا عظيا لوالده « ستخ »> 
ودعاه ... ... بهذه العيارات : ** إن الساء على يديك » والأرض نحت قدميك » وكل تمخرجه بإرادتك » 
.ليتك تجمل المطر وري الثهال والثلوخ تسكن الى أن نحدث عل يدى المصجزات الى وهبتنها : «رعمسيس >“ * 
وقد حقق والده « سنخ »> كل نشرعاته فهدأت المماء وهلت أيام الصيف ... ... وجنوده وكانوا 
سعداء كلهم > وارتاحت أجسامهم » وفرح قلبهم : «رعمسيس »> و نت ريس « يتا »> المظليم 00-6 
صارت نحو مصروقد سار المشاة والعفلاء والخيالةفى ركابها » وكان مختلطا بالمنود والخيالة وعظاء « خينا » 
والمنود النحاربين الأسيويين » وكذلك المثاة : « رعمسيس » ٠»‏ وكذلك خيالته وكل أهل «خيئا » وقد 
امتزحوا بأهل مصرء وأ كلرا وشربوا سويا وأصبحوا قبا واحدا كالإخوان الذين لا ... ... الواحد 
من الآخر » وقد ساد السلام ميم مثل الإله نفسه » و« رعمسيس » . 

وقد مى الرؤساء العظام من كل بلد ... ... متقهقر ين وملئفتين برءوسهم مشدوهين عند رزية أهل 


. يتا » مزجين يجنود الملك «رغخسيس »> ©6 وهؤلاء الرؤساء كانوا يدون فيا ,ينهم فيقول الواحد 


رحا بعد ... ... وصل فى مقر «رعمسيس » ... ... الحظفر بالمدهشات العظام » و بالقوّة والشجاعة 
فى للسنة الرابعة والثلاثين الشهر الثالث من الشتاء : 82 رسيس »© ٠.‏ 
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وقد جىء ببنت رائيس « خيتا » العظيم تتبادى نحو مصر أمام جلالته وسارت خلفهاهدايا هامة جدا 

يحْطتها المد ... ... » وحقا وجد جلالته أنها صبيحة الوجه ... ... آهة » وقد كان حادثا عظيا غامضا بل 
أعحوية ممنازة محيرة» ولم يدر مثلها فى أفواء الناس » ول يذ مئلها فى لات الأجداد» البنت ... ... 
«رعمسيس » »© وكانت محببة لقلب جلاله الذى أحبها أ كثر من كل شىء» وذلكبالسمادة الى منحها جياه 
والده < باح تن » : « رعميس »> ؛ وقد حمل اسمها الزوجة الملكية « مات نفرو رع »> - تعيش - 
بنت ملك « خينا »> ... ... العظاء والمواطنون (؟) ... ... وعند عا يذهب رجل أوآسأة الى يلاد 
<آسيا » فى بمئة كانوا يصلون بلاد «خينا » دون أىخوف فىقلهم نسبب انتصارات جلاك ... ...*. 

وقد فهم الأستاذ د برستد» المعنى العام لهذا المتن فهو ما قال بحمث فى تحالف 
بين « رعمسيس الثانى » مع الأسرة الماكة فى بلاد د خيتا » وذلك بوساطة 
الأميرة ه مات نفرو رع » ( الى ترى جمال رع ) وقد قرن م برستد » بين اسم 
هده الأميرة وبين اسم آخر ساعة من ساعات الليل ومات نفرو رع » ؛ وى دواية 
أخرى «مات نفرو نبس » أو ه بترت نفرو نبس» (أى أن اسمها بمثل بنور الفجر). 

والواقع أن هذه القصة على مايظهر يرجع تاريحها إلى عهد حيق فى القدم 
فى تاريم العلاقات بين مصر وبلاد « خيتا » ولذلك يجب أن نحاول هنا أن نوفق 
بين مايمكن استخلاصه من هذا المتن وبين مايعرف من مصادر أخرى » غير ماذ كزناه 
من شرح مل سابقا . 

ففى المتن الذى بين أيدمنا نستخلص إشارات لحوادث التالية : 

١ ١‏ ( أمتنعت بلاد « خيتا » أن تنضم الى الرؤساء الأسيو يبن الذين كانوا 
عملون حز يتهم إلى « رعمسيس » الثانى (غ) ٠.‏ 

(؟ ) وقد قام ملك مصر بدوره وأعلن الحرب علمهم » وخرب البلاد الحارجة 
(4:؟- بنء). 

6 كانت بلاد « خيتا) » مستعدّة كل سنة لتحمل للفرعون حزيتها » 
ولكن عرضها هذا كان يرفض دائما ( ٠8‏ الس ). 


0-7 ان 3 


(؛ ) ولكن فى إحدى السنوات انتقل ملك « خيتا » إلى دور العمل ) 
ولأجل أن يحبر د رعمسيس » على العفو عنه أحضر إليه فضلا عن الحدايا الفاخرة 
الى جليها ‏ كبرى بناته ( ١م‏ #) . 

ر(ه) وعندما سمع د رعمسيس » هذا امير أمس بإرسال ركب على جناح 
المسرعة لمقابلكً الوفد ( »م ه#) . 

() ولما كان ذلك فى فصل الثستاء وكانت أحوال الحو فى آسيا رديئة. 
فقد أتى « رعمسيس » بمسجزة على بد الإله ه ست » فاتقلبت الأحوال اللو بة 
(م - م#”) الرديثة إلى جِوّ معتدل لطيف ٠‏ 

(7) وقد وصل الركب اللحيتى إلى مصرف رفقة مصريين» فوصل إلى أرض 
الكثانة فى السنة الرابعة والثلاثين » الشهر الثالث مر الشتاء فى وصط أفراح 
عظيمة (4”) ٠‏ وعند هذه التقطة أصبح المتن تمزقا وناقصا ولكن يمكننا أن من 
أن الأميرة أجبت الفرعون وصارت ملكة » ومن ثم أصبح ذلك الحادث بداية 
عهد علاقات ودّية بين البلدين ٠.‏ 

ونقط الاتصال المعروفة عن تاريح العلاقات بين مصر وبلاد خيتا هى م 
ذكإنا من قبل نتلخص ف التقط الآآنية : 

)١(‏ المسلة الى قام بها « رعمسيس الثانى » على « خيتا » واتهبت بموقمة 
« قادش » . على الرغ من أنه كان عل ودّ ومصافاة مع ملك خيتا فى أل حكدما 
سنشرح ذلك بعد . 

)١(‏ إعادة فتح « فلسطين » و «ه سوريا » من السنة الخامسة حتى السنة 
الثامنة من حكه ثم المعاهدة مع ملك و خيتا » فى السنة الواحدة والعشرين . 
ولكن كيف يمكن ربط هذه الحوادث بقصة اللوحة الى نحن بصددها ؟ 
ففى استطاعتنا أن ققدّر أن الملة المظفرة التى جاء ذكرها فى لوحتنا من 
(4؟ - 00) لفق مع حملة موقعة « قادش » ف السنة الحامسة» ولكن يتساءعل 
المرء لماذا مر متن اللوحة على معاهدة السنة الواحدة والمشرين دون الإشارة إليها 


حا 0001 اسه 


من قريب أو بعيد » من أجل ذلك يجوز لنا أن ننظر إلى هذا العصيان وإلى قعه 
أنهما وقعا بعد المعاهدة » وأن هذه اللوحة تحدّثنا حينئذ عن الحوادث التى وقصت 
بين العام الحادى والعشرين والرابع والثلائين . والتاري الأخر يعم لنا المهادنة 
التى قامت بين « خيتا » وه مصر» والزواج الذى عقد بين « رجمسيس » 
والأميرة الحيتية وعيده الثلاثينى الثانى . 

وتدل شواهد الأحوال على سحة هذه المحالفة الحديدة وتاريحها بين البيتين 
الحيتى والمصرى » فقد أ كدتها النقوش م أظهر ذلك بحق « برستد » بالآثار التى 
نيحد فبا ذكرها . 

ماعت نفرو رع ٠‏ قد دعيت بلقب ملكة وهى ألتى كانت فى الأصل فسمى 
بنت ملك «خيتا» وكا جاء على لوحة «بو سمبل» المؤرّخة بالسنة الهامسة والثلاثين 
وهى الى تشير إلى وصول اللحيتيين بهداياهم وى مقدّمتهم الأميرة» وهذه اللوحة تيرز 
بنوع خاص الصيغة المدهشة الى صيغ بها هذا التحالف» و يلاحظ ف الفقرة الثانية 
الى جاءت فى الوصف الشعرى لمديئة ه رسيس » أن ملك « خيتا » قد كتب 
الى أمير « قدى » بدعوه للرحيل الى مصر ليكسب عطف الفرعون لأن إلههما 
«ستخ» أبى قبول قربانهمفرمهم ماهو ضرورى لم وهو الغيث .” والإله لم يتقبل 
قربان:وخيتا» »وهذه بدورها لم تربعد الماء“ء وهذه الظاهرة» تجدها ثانية الآن 
فى قفرة من فقرات لوحةالزواجذ كرت بصفة قاطعةفى متن الكرتك(24 > - 31 .ه)» 
” والإله « ستخ » غاضب علينا» والسماء لم تعد تهب ماء أمامنا > . وهذه الصيغة 
الخاصة بالإله سيد العناصر» و بنوع خاص عنصر الغيث لا تقتصر على الإله «ستخ» 
المصرى وحسب بل هى كزلك من لخواص الإله « بعل » وآهة أخرى أسيوية 
كثيرة . ويرجع الفضل إلى «ستخ» فى أن «رجمسيس » كان قادرا على أم الغيث 
والتفج بالوقوف . أما موضوع الممجزة الو ية الى نسبت إلى « رجمسيس » 


د 7907 


الشتاء »> وهذه الظاهرة بظلق علمها عند الأور سين صيف القدس مارتن “غير 
أن متن هذه القصيدة شير إلى حادث آخحر سنشرحه فها يلى : 


زيارة ملك خيتا لمصر عند تولى رسيس الملك : والظاهس أندحدثت 
زيارةقام ها ملك «خيتا» الى أرض الكانة وكانت هذه الزيارة مفخرة « (عمسيس » 
يتحدّث بها على آثاره ما كانت الحال فى عهد « تحتمس الثالث » وأخلافه » 
غير أننا لم نعثر حتى الآن على المتن الدال على ذلك فى النقوش المصرية التى على جدران 
المعابد » بل وجدنا إشارة اليبا عل بردِيةً » ولا بد أن مثل هذه الزيارة كان قد 
سبقها محادثات ورسائل؟ا نجد أمثال ذلك فى خطابات « تل العارنة » ؛ والمتن 
الذى لدينا وضع فى صورة شعرية جاء فيه :”* إن ملك ه خينا » قد طلب إلى 
أمير بدقدى » الذهاب ازيارة فرعون مصره رعمسيس الثانى » “ فاسع إلى ما جاء 
فى هذه القصيدة : 

” أعد نفسك للرحيل إلى مصر ٠‏ 

لنستطيع أن تقول : إن أعى الإله ينفذ . 

ودعنا نفا « رعمسيس الثانى » له الحياة والفلاح والصحة ٠‏ 

لأنه يمنح التفس من ير يد - 

دكل بلاد توضع نحت تصرفه ٠‏ 

فالحينا تحت سلطاته وحده ٠‏ 

وإذا لم يقبل الإله قرباله - 

فإنها لن ترى الغيث ٠‏ 

لأنه فى سلطة « رعمسيس الثانى » ( له الحياءَ والفلاح والصحة ) . 

الثورا نحب للشجاعة ““ ٠‏ 


)١(‏ داجع : .10 - 7 ,آلا .ام ,لا1 4لط1 ر5- 1 رلا .ام ,آلآ أممامدمة دتمرموط 
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وقد ظل سبب هذه الزيارة والغرض منها مجهولاء وظنَ بعض الباحثين أن 
مثل هذا الشعر لايخرج عن نسج الحيال الذى حاكه أحد شعراء البلاط كا تشاهد 
ذلك فى شعراء الشرق عامة» ولكن البحوث الحديثة قد أظهرت أن ملك «دخيتا» 
قد تقابل مع ملك « مصر » قبل موقعة «قادش»» وقد بحث الأثرى « كافنياك» 
هذا الموضوع عل ضوء وثيقة من الوثائق التى حللها الأستاذ « سوم" » فى تابه 
الأخير» وقبل أن نبحث هذا الموضوع نعيد الى ذاكرة القارىئ شيئا مما مضى 
لريط الحوادث بعضها بعض» فق د كانت مصر حى بداية حم «دأمنحتب الثالث» 
أى قبل عام ١4...‏ ق م لم يكن لديها ما شغل يلما كثيرا من جهة بلاد « خيئا » 
على وجه عام » غير أن العلاقات بين البلدين بدأت تأخذ شكلا جِدّيا عندما أخذت 
بلاد « خيتا » ننتعش ثانية على مسرح التاريح 2 وتهدد كان دولة « متتى » ومع 
ذلك بيت العلاقات بين «مصر » و «خيتا» سليمة محترمة حتى تولى « أمنحتب 
الثالث » الملك أى حوالى عام ١م8١‏ قم ٠.‏ 

وقد بدأت تلك العلاقات 'سوء عندما أخذ «شو سليوليوها » ,زحف مجيوشه 
فى « سوريا » الثمالية » وقد بدأ أقل تصادم حربى بين البلدين فى نهاية حكم هذا 
العاهل أى حوالى نحو و١‏ قم. "ما سيق (راجع ج ه ص ممم انل) . وفى عهد 
ه مورسيل » ملك « خيتا » (حوالى ١5٠.‏ .٠م(‏ قم ) نعل أن المناوشات 
الى كانت بين البلدين لم تزل فى بدايتها » وفى الستتين السادسة والسابعة من حكم 
هذا الماهل تدخلت مصر بقوّتها المسلحة بسبب الاضطرايات النى كانت قامة 
فى وصوريا» الثمالية » وتحدّثنا التقوش أن جنود الفرعون قد انسحبوا أمام قاد 
« خيتا » المظفرين ٠‏ وف السنة التاسعة من حك هذا الماهل كذلك نقرأ عن 
اضطرابات قامت فى «نوخاشى» و «قادش» (كتزا  )‏ ومع أن أسم مصرلم بذ كر 
صراحة فى هذه الاضطرابات »© فإنة ستغرب ألا تكون مصرهى الحرضة للتؤار 


)١(‏ باجم : 242 .م ,لال ء .سعممتطارنا وسمزتططهة علط وعسصسمة 
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من وراء ستار . والواقع أنه عثر على أشكال جنود من أهل الشهال فى مناظر مقيرة 
ار 2 0 وعلى وجه عام يظهر أن مصرلم تكن قد فقدت سيادتها فى «فلسطين» 
إلا عند نأية حم « حور حب © ٠‏ 


أما باقى مدّة حكم « مورسيل » فليس فيه ما يحص موصوعناء ومن الخائز أنه 
قد عقدت معاهدة بين الفرعون « حور محب » و« مورسيل » . 


ولكن فى بداية عهد الفرعون «سيتى الأقل»:(حوالى ١0م0-9."قم)‏ 
حدث تصادم بين الدولتين » وقد افتخر « سيى » فى نقوشه أنه قهر « خيتا »» 
؟] فصلنا القول فى ذلك من قبل» ولذلك ظنْ بعض المؤْرّخين أن المعاهدة لم توقع 
بين «حور محب» و «مورسيل» بل بين «سيى» وملك «خيتا» وتحن نعم السبب 
الذى دما الى هذا الزعر» فقد جاء فى المعاهدة التى عقدت بين « رجمسيس الثانى » 
و «خاتوسيل» ( حوالى عام ١0.‏ ) إشارة الى معاهدتين سابقتيني! ذ كنا آنفاء 
واحدة منهما قديمة جدًا من عهد الملك «شو بيليوليوما» والثانية من عهد والدى 
«مواتالو»م “م يقول «خاتوسيل» » ونعلم أن والد «خاتوسيل» هو «مورسيل»» 
أغاسوفو لون تان عاق :وعل أل خال يلذارت أله توعد ها غلطة جا 3ن آهآء 
فإما أن يكون « خاتوسيل » قد استعمل التعبير « والدى » بالمعنى الذى ستعمله 
غالبا :ملوك القرق و سلق “أو أن الكاتب المصرى قد كتب و مواتالو ». يذل 
من « مورسيل» » وعلى أية حال كانت توجد فترة سلام بعد حك «شو سليوليوما» 
بين « مصر » و « خيتا » » ولكن هل نضع تلك الفترة بعد معاهدة أبرمت ببن 
د مورسيل » و « حور محب » أم قبل حملة « سبتى الأول » عل بلاد « خيتا » 


أو بعد انتهاء هذه الملة بمعاهدة أبرصت بين « مور « أو « مواتالو» » وبين 


(0م) باجع : .14 7 .م عمصع1 موك كه همس استأططن5 عمموتووه 
(؟) باجم : .]1 168 .م (1929) وتروعة"2 .بم 


لكان نه 


« سيت الأول » » وقد تناول الأستاذ د زيتة » هذا الموضوع بالبحث » وفضل 
النظرية الثانية . 

فقد أنبت أن القصيدة الى ذ كرناها فيا سلف » وهى التى جاء فها : مشروع 
زيارة ملك « خيتا » لمصر - لا علاقة لها بزواج « رعمسيس الثانى » بل يعرّوها 
إلى بداية حك هذا الفرعون (حوالى عام ١*.7‏ قم) . وسواء أكانت هذه الزيارة 
فد تمت أم بقيت مجحرد مشروع يراد تنفيذه » أو أن هذا المشروع نفسه لم يفك فيه 
إلا فى ميل الشاعى المصرى » فإن القصيدة ندل على العلاقات الودّية بين المصريين 
وأهل « خيتا » عندما اعتلى « رعمسيس الثانى » عرش الملك » وفى اعتقادى 
أنه يحب أن يكون ذلك هو موضوع الوثيقة التى حالها الأستاذ « سوص »> فقد 
جاء ذ كر رحلة قام بها ملك «خيتا» إلى «مصر» مرات عدّة » و يقول «دسومص » 
إنه لم يتردد أحد قبل ما كتبه الأستاذ « زيته » من ملاحظات ف أن يربط هذا 
المقن بالرحلة الشهيرة الى قام بها ملك « خيتا » إلى مصر» من أجل زواج ابنكنه 
« مات نفرو رع » من «رعمسيس الثانى» . وفى مقدورة الآن أن نحدّد لهذا الحادث 
تاريحا أقسدم من تاريم رحلة الزواج » وذلك أننا جد فى هذه الوثيقة التى خصها 
د سوص » إشارات تسير بوضوح إلى عهد « مواتالو » إذ نعم أن ملك « خيتا » 
امحهول اسمه الذى كتب الوثيقة بعد أن قال إنه لادسكن الماصمة «خاتوشا» قال أنه 
ولى وجهه شطر مصرثم قال ”وف السنة المقبلة قلت أشياء تمينة من «خاتوشا» “» 
وبعد عدّة أسطر 'تحدث الوثيقة عن بلدة « داتاشاش » فى نقرة مزق . 

ونم من ترحمة « خاتوسيل » لنفسه أن « مواتالو» مجر« خاتوشا» الى 
كانت مهتكة يغزو بد جاسجاس » ( حوالى ٠١ 17*7٠.‏ 1# 3م ) » وحمل معه 

)١(‏ باجم : 372 .م يلا .عصفةء .اوناط مععم5ة2 


(5) باجم : 34 1873 .م ,(1926) ,.2 كال قرعائنآ عطعمابعءط7 .عطاع5 
(0) راجع : 20 .1 ,10 - 9 ,آ رلا ,[آ أمعاتقطوه8 .2 مطععانء»! 


افان - 


آلحته إلى البلاد المنتخفضة فى مدينة «داتاشاش» وقد بقبت عاصة الملك مدة نهاية 
حك ب«دمواتالو» ثم فى عهد ابنه «أوهى تشوب» وحتى بداية عهد «خاتوسيل» . 

والمعلومات الى جاءت ف الحطاب (أو الوثيقة) الذى نحن بصدده تشير إلى هذه 
الفترة» ولذلك فإنالهدايا الخاصة التى ملت إلى الفرعون » (وهى التىورد ذ كرها فىهذا 
امطاب يجاب هدايا ملوك « أهيفا ») لا بد كانت أرسلت « لرعمسيس » بمناسبة 
توليه المرشل » و يوجد ف امحل دالأخير من (.8 .[] مه مقر جاع جم 
ذكر «سامارادو» و «أهفا» مما يدل على السنين الأول من حك الملك 50 
وقد جاء ذ ىر مصر فى هذه القطعة أيضا . 


ومهما يكن من أمس فإن « مواتالو» قد قام برحلة إلى « مصر» ( حوالى عام 
)ولا نعلم إذا كانت هذه الرحله فاصرة على محادئة بينه وبين «رعمسيس الثانى» 
حرت على شواطئ النبل أم كانت فى « فلسطين » وحسب» ونحن من جانبنا تعلم 
السبب الذى من أجله لم تبق العلاقات طيبة بين البلدين » إذ قام سكان «آمور» 
بثورة نقضوا با ولاءهم لبلاد « خيتا » وولوا وجوههم شطر مصر» وقد كان من 
جراء ذلك حملة «رعمسيس الثانى» فى السنة الخامسة والقتال الذى وقع فى «قادش» 
( حوالى عام ١١417‏ قم )م فصلنا القول فى ذلك . 


لوحة « بنترش » أو لوحة « يتان » : والظاهى أن موضوع زواج 
ا ا ا ل وان لشو لكر 
الذى لم يتعود أمثال تلك المناظى منذ عهد « أمنحتب الرابع» مما جعل هذا الحادث 
ينتشر ينهم وانتناقله الأجيال » وخلطوه بتقصة زواج أنحرى حدثت فى عهد أسلافه 
خلال الأسرة الثامنة عشرة من أجنبية أيضا » إذ الواقع أنه م ذكرنا من قبل قد 


(1) باجع : 13 ,1 ,لا ,لآ ,لا تمعاتطعه8 2 عطعوائعا 
(؟) راجع : 76 ,الاكتلا أمكاتقطوو8 .د .كلئتآ المطعوائ>1 


لمم ل 


أرسل «دوشرتا» ملك « متنى» إلى مصر الإلحة «عشتارت» إِلحة « نينوى» فى العام 
الحامس والثلاثين أو السادس والثلاثين من زمن العاهل المظم «أمتحتب الثالث» 
لتشفيه من سقامه (راجع جه ص وحم) »وكانت هذه الإلهة قد ذهبت إلى مصر 
فى عهد جد والد الماهل «دوشرتا» » وكذلك أرسل ملك «خيتا» يطلب إلى فرعونها 
الإله «خنسو» أن يشفى ابنتهء وهى الأخت ت الصغرى لللكهٌ دمات نفرو رع » زوج 
رعمسيس الثانى» وقد أجاب «رعمسيس » رغبة ملك « خيتا» » ولكن عل الرغم 
من أن هذا الحادث لم يدون فى ومئق هذا العهد فإنه قد ب تتناوله الألسن حتى 
صبح عنمن أساطير القوم وقتئذ» و بعد مغى ما يقرب من تسعة قرون على هذا 
الحادث أى ف المهد الفارسى . أراد كهنة الإله ه خنسو» أن يعظموا من شأن 
إلههم » و برفعوا مكانته الطيبة فى أعين الشعب المصرى الذى كانت الحرافات قد 
طفت طيه بدرجة عظيمة ومخاصة فى عهود الانتحلال» كم بقول الأستاذ «ارمان» 
فوضعوأ لذلك قصة قصة بلغة عتبقة بقدر ما سمحت لهم معلوماتهم ليوهموا الشمب أنها 
وصلت إليهم باللغة القددعة نقشووها على لوحة من ا مر وهى مصدرنا الود 
وقد درس الأثرى « يوزئر» هذه اللوحة و بعد يحث طو يل يقتر رح أن مذه 
اللوحة قد كتببا الكهنة قاصدين إظهار 0 
فى الأزمان السالفة وأنما كانت سيدة بلاد الفرس ( بكتريان - « جتان » ) التى 
كانت حك مصر فى ذلك العهد » و بذلك أيقظوا العزة القومية فى نوس الشعب 
المصصرى وذ كر وه بماضيهم الجيد ( راجع 8 75 .م 34 .01لا .0 .ق .5 .8.1 
على الرغم من حكم الفرص لم ٠‏ وف اعتقادى أن هذا هو الرأى الصواب لارنبف 
لمصرى يعت داتما بقوميته وماضيه الحيد فى كل أطوار حياته وفى كل مناسبة . 
)١(‏ باجم : رطوعمامع8 عل عاء:5 هآ عل ومممءط له :54 .م (1883) .2 .84 
رعلا0017قمنمده؟! عطعكتام وعم عذنا ممقسوة]1! :75 .م ,(1933) 34 ,.0.فطما.ظ 


ا :56 .م (1938) 10 باأكلع1] ,معنلنا5 عطعقتعم1مامجزعمق ععهنتهمعماآ 
. 214 .م 1944 (اعءالنسل) 38 .20 عامروع”0آ 


5 الن 3 


وقد عثر عليها فى معبد صغير من العهد الإغ ميق الرومانى كان قائما يجوار معبد 
«خنسو » فى الكرنك » وكاري أوّل من عرف حقيقة هذه اللوحة هو الأستاذ 
« ارمان » إذ وجد أن الملك الذى ,تحدّث عنه فى اللوحة هو ,« رعمسيس الثانى » 
محبوب « آمون » غير أن الكهنة المهلهم على ما يظهر ل) أرادوا أن يضعوا ألقاب 
د رعمسيس » الرسمية قبل اسمه يا بحرت العادة» وضعوا ألقاب « تحتمس الرابع» 
وهو أول من تزقج بأجنبية بدلا منهاء هذا بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا على علم بالتار يج 
يؤهلهم ذف المتناقضات فى القصة > فقد قالوا إن المدة اللازمة لقطع المسافة ما بين 
«ه مصر» و « بحتان » وهى بلاد غير معروفة لنا تستغرق نحو سبعة عش ر شهرا» 
( ويحتمل أنها من بلاد فارس القديمة ) ولذلك كتبوا اسم الأميرة « نفرورع » 
بدلا من « مات تفرو رع » وهو الاسم الذى أطلقه « رعمسيس » على أنة ملك 
« خيتا »» وكذلك جعلوا زواج ه رعمسيس » من هذه الأميرة قبل العام الثالث 
والعشر ين » والوافع أن الزواج حدث ف السنة الرابعة والثلائين» وهذه الأغلاط 
وغيرها تجعلنا على حذر من قبول ما جاء على لسان أولفك الكهنة فى العصر المتاخر 
ويخاصة « منيتون » الذى كان يعيش فى هذا العهد عندما كتبت هذه اللأقصوصة 
وأمشاطا . 


أما اللوحة نفسسها ما حاكها خيال الكهنة فتتألف نقوشها من جزأين : الحزء 
الأعلى و شُغل ربع مساحة اللوحة» عليه منظر بتألف من قاربين مقدّسين للإله 
« خنسو » ( ثم رسم على كلا جاتى اللوحة ) و مل كلا منهما عدد من الكهنة » 
فالقارب الذى على المين سمى خنسو فى طيبة نفسرحتب » وحرق له 
«رعمسيس الثانى» البخور » أما القارب الذى على البسار فبسمى «خنو» واضع 
الخطة فى « طيبة » الإله العظب» ضارب الأرواح الشريرة» وأمامهكاهنه يطلق 
ابخور» والتقش المفسر الشالى : اسم خادم الإله كاهن « خنسو واضع الخطة 
فى طيبة » » هو «خنسوحات تترنب» (ومعنى الاسم خنسو سيد كل الآلحة) . 


لكف "© 


انان النأق'ين اللوسة مكل اللان الى 2< وهو القسية 2ه ووزاها كهنة 
اله الفاريى:* 

مقدمة ٠‏ «حور» الثور القوى شبيه التيجان» الباق فى الملك مثل «آنوم» » 
حور الذهى : عظم القَوّة » طارد الأقواس النسعة » ملك الوجه القبلى ) 
والوجه البحرى رب الأرضين « وسرماعت رع ستين » ابن الشمس » من جسده 
«رعمسيس مرى آمون» محبوب « آمون رع رب طيبة» وكل آلهة «طيبة» الإله 
الطيب ابن «آمون» وندسل درع حور اختى» » ومن تنئ له بالانتصارات على أغر 
حروجه من البيضة . 


حزية بلاد «نبرين» ٠‏ تأمل ! لقد كان جلالته فى بلاد « نهرين » على 
حسب عادته السنوية عندما أتى الرؤساء من كل مملكة منحنين أمامه فى أمان ل 
لحلالته من شهرة» وكانت حزيتهم من المستنقعات (عند نهاية حدود الأرض) » 
فالفضة والذهب واللازورد وكل خشب حلو من أرض الإلدكانت على ظهورهم . 
وكان كل واحد منهم يقود جاره . 


زواج «رعمسيس »و بنت رئيس («بجختان) : وعندئذ أمس رئيس «دحتان» 
بإحضار حزيته ووضع كبرى بناته أمامها مادحا جلالته ملتمسا عنده الحياة » 
وكانت أآية ق المحال لقاب الفرعون الذى أحها أكثر من أى شىء» وبعد ذلك 
دوّنوا لقبها بوصفها زوجة الملك العظيمة « نفرو رع »» وعندما وصلت إلى جلالته 
فى مصر أت كل وظائف الزوجة الملكية . 


وصول الرسول من «بحتان» ٠‏ ولما حلت السنة الثالثة والعشرون» الشهر 
الماشرء اليوم الثانى والعشرون» عندما كان جلالته فى «طيبة» المظفرة سيدة المدن 
يوْدَى شعائر والده «آمون رع» سيد «طيبة» فى عيده الميل الخاص بالأقصرمقزه 
اميل الحبب منذ الأزل لحلالته جاء جلالته : أن رسولا من رئيس «يحتان» قد 


لسس ء#ا" اسم 


حضر يمل هدايا عدّة لزوج الملك و بمد ذلك مثل أمام جلالته ومعه الهدايا فقال 
مادحا جلالته : ” المد لله يا نمس الأفواس النسعة » » امنحنا الحياة منك » 
وهكذا تكلم مقبلا الأرض أمام جلاتنه » ثم تكلر ثانية أمام علاثه : ” إلى 
آت إليك يأيها الملك يا سيدى سبب « بنترش » » - ( بنت السرور) 
الأخت الصغرى لزوج الملك «نفرو رع» لقد نفذ المرض فى أعضائها ليت جلالتك 
ترسل طبيبا ليفحصها ٠‏ 


إرسال الطبيب إلى «يختان» : وعندئذ قال جلالته أحضروا إلى" الاب 
حتّى تسمعوا هذا الأمس » ثم أحضروا إإلى> واحدا ذا نحربة فى قلبه فى استطاعته 
أن يكتب بأصبعه من 250 فثل أمام جلالته كاتب الملك « نوت حب » فحص ه 
جلالته بالذهاب إلى « بحتان » مع هذا الرسول . 


وصول الطبيب إلى «بحتان) ٠‏ ووصل الطبيب إلى «حتان» ووجد « سنترش » 
فى حالة إنسان تحت سلطان عفريت ٠‏ ووجد.فضلا عن ذلك أنه كان عدوا يمكن 
حار بته » وقد كرر ”رئيس بحتان فى حضرة جلالته قائلا : يأيها الملك ياسيدى. 
لياص جلالته بإحضار هذا الإله “ ( و بعد ذلك رجع الطبيب الذى أرسله جلالته) 
فى السنة السادسة والعشرين » الشهرالتاسع فى وقت عيد « آمون » عندما كان 
جلالته فى « طيبة » . 


«رعسيس )» يعحدّث مع الإله وخنسو» ٠‏ و بعد ذلك أعاد جلالته (هذا 
القول) أمام الإله «خنسو» فى «طيبة» «نفرحتب»قائلا:”ياسيدى الطيب» إنى 
أعيد أمامك حالة بنت رئيس «بختان»” وبعد ذلك قادوا«خنسو واضع الخطة»» 


(1) راجع التصسيحات الى أدخلت على هذه الت حمة فى 38 .210 عأمبوع2*8 عن وتممعط© 
.8 -214 .م (1944 اعاأسل) 


ضف “ 


للق 


الإله العظم ضارب الأرواحالشريرة» ثم قالجلالته أمام «خنسو فى طببة نفرحتب» : 
أنت أها الربالطيب» إذا أحنيت وجهك إلى «خنسو واضع اللحطة» » الإله العمظم » 
ضارب الأرواح الشر برة فإنه سيحمل إلى « يحتان » » وقد حدث انحناء عنيف ©» 
وعندئذ قال جلالته: ”أرسل حمابتك معه حَتى أجعل حلالته يذهب إلى «محتان» 
لينجى دنت ريس محتان “ » فهز بعنف « خنسو فى طيبة نفرحتب » رأسه » 
وعندئذ عمل حماية « خنسو واضع الخطة » أريع هرات (إتحريك رأسه طبعا) . 


إلى سفينة ومعها مس سفن نقل وعم بات عديدة وخيل من الغرب والشرق ٠‏ 

وصول الإله إلى «بحتان» : وقدوص لهذا الإله فى مدى سنةوخمسة أشبر» 
وعندئذ جاء ريدس ند حتان » بجنده وأشرافه أمام «خنسو واضع أنحطة » وانبطح 
أمامه على بطنه قائلا : *لقد أنيت إلينا فرحبا بك عندنا بأهس الملك «وسر ماعت 
رع سكين «( « رخمسيس التابى » . 

شفاء «بنترش» : وبعد ذلك ذه بهذا الإله إلى المكان الذى فيه« بنترش» 
وعندئذ عمل على حماية بنت رئيس ا بحتان » فشفيت فى الخال 5 

مصالحة العفريت ٠‏ وعندئذ قال هذا العفريت الذى كان يتقمصها أمام 
« خنسو واضع الخطة فى طيبة » : إنك تأنى فى سلام أنت سا الإله العظم 
ضار با الأجانب» وإن «يحتان» مدينتك» وأهلها خدّامكء و إنى خادمك» فسأذهب 
من حيث أنيت لأرضى قلبك فيا يخص الأعس الذى أتنيت من أجله » ولكن مص 
بأن يقام يوم عيد لى مع رئيس «يحتان» » وعندئد هن هذا الإله رأسه لكاهنه قائلا ء 
دع رئيس « بحتان » يقتم قربانا عظها أمام هذا العفريت» وحيا كانت محدث 
هذه الأشياء الى عملها « خنسو واضع االخطة فى طيبة » مم العفر يت كان . 


٠ فى «طيبة»‎ ٠ تفرحتب »> حت لقب الإله «ه خنسو»‎ « )١( 


د 32 


رئيس « محتان » واقفا مع جنوده ستوجس خيفة » و بمد ذلك قدّم قربانا عظيا 
أمام « خنسو واضع اللحطة فى طيبة » والعفربت » واحتفل رئيس « محتان » 
بيوم عيد معهماء ومن ثم برح العفريت فى سلام إلى المكان الذى برغب فيه بأمص 
من « خنسو واضع الحطة فى طيبة »» وفرح بذلك رئيس « حتان » غاية الفرح 
مع كل رجل كان فى « بحتان » . 

حجز الإله فى« يتان ) ٠‏ ولكنه بعد ذلك نشاور مع قلبه» قائلا : ” ساجعل 
هذا الإله سبي معى فى « محتان » ولن أسمح له بالعودة إلى مصر وعل ذلك لبث 
هذا الإله فى «يحتان» ثلاث سنين ونسعة أشهر” . 


رو يا رئيس «بعنتان) :ثم نام رئيس «يختان» على سر يره فرأى هذا الإله مقبلا 
عليه ليهجر محرابه فكانفى هيئة صقر من الذهب وطارعاليا نحو مصرء وعندئذ استيقظ 
رئيس « محتان » منرحجا ٠‏ 

سفر الإله إلى مصر : وعلى ألرذلك قال لكاهن « خنسو واضع اللحطة 
فى طيبة »” أن هذا الإله لا يزال معنا » ولكن دعه يرحل إلى مصر ) دع ع بنّه 
تنزح إلى هص ر“ و بعد ذلك جعل رس «يحتان» هذا الإله دسير إلى مصر وأعطاه 
هدايا عديدة جدا من كل الأشياء الطر يقة وعددا عظما من الحنود واللخيل . 


وصول الإله إلى مصر ٠‏ فوصلوا إلى «طيبة» فى سلام ثم ذهبوا نحو مدينة 
« طيبة » و« خنسو واضع الحطة فى « طيبة » الى بيت « خنسو » فى «طيبة» 
تفرحتب »2 فوضع الإله الحدايا من الأشياء الطريقة الى أعطاها إياه رئيس تان 
أمام « خنسو فى طيبة نفرحت » » غير أنه لم يقدم كل ثىء أخذه هذا البيت. 
وقد وصل « خنسو واضع اللحطة فى طيبة » إلى مكانه فى أمارن ف العام 
الثالث والثلائين» الششهر الثانى» اليوم التاسع من حك «وسر ماعت رع ستين رع» 
ليته يعطى ا حياة مثل « رع » أبدا ( راجع .8 429 6 111 .8 .ى .82 ) ٠‏ 


سسم ل 


وهكذا يرى الباحث المدقق كيف تسوه لحقائق اثتار يخية عندما ينقلهامن لايعرف 
كنبها عرض أفواه العامة والروايات المشوهة إلى أن يقيض لما عاماء يخلونبا 
وينقونها من كل شائية» و ببنون استنباطهم للحقائق على قواعد علمية لا.يتسرب إليها 
الشك» م يعتمدون فى كاباتهم على أسس متينة ترتكر على الحقائق التار يخية الثابتة» 
ولولا ذلك لظلت هذه الحادثة التاريخية وغيرها ممت الحوادث الى لما شأن 
فى تريح القوم أساطير تعدّ من نسج الحيال وقصة ,تحدّث بها للا طفال ؛ والواقم 
أنها كانت قد كتبت م قلنا لإظهار فضل مصر وعظمتها على «الفرس» الذين كانوا 
يحكونما فى تلك الفترة الى كتبت فها القصة» وأن مصر قد حكت الفسرص 
وسيطرت عليها فى الأزمان الغابرة . 

اثار رعمسيس الخالدة 

النقوش الأثرية التى تركها ورعمسيس »الثانى ف بلاد النوبة والسودان 
على مبانيه العظيمة ٠‏ كان « رعمسيس الثانى » أعظ ملك أقام مبان من حيث 
الضخامة والروعة فى طول البلاد وعم ضها » ولن نكون مبالغين ولا مسرفين فى القول 
إذا قزرنا هنا أنه لا يكاد يوجد مبنى أثرى فى البلاد من الشلال الثانى شمالا حتى 
مصب النيل إلا عليه اسم « رجمسيس الثانى » ٠‏ يضاف إلى ذلك المبانى والآثار 
الى خلفها فى « فلسطين » وغيرها من اليلاد الى فتحها فى أمسيا ثانية مما تكلمنا 
عنه فى حينه » ولذلك فإن من العبث أن يحاول الإنسان وصف آثاره كلها هن 
بالتفصيل » وسنكتنى بالتحددث عن أهمها و يخاصة التى كان له اليد الطولى 
فى إقامتهاء إذ الواقع أن « رعمسيس الثانى » قد جار على أسلافه كثيرا باغتصاب 
كثير من آثارهم ونسبتها لنفسه مدّة حكه الطو يل الذى قارب السبعة والستين عاما. 
على أنه لو خصنا كل الآثار الى تنسب اليه حقا لوجدناه على الرغم من ذلك أعظظم 
الفراعنة المشيدين للا ثار فى مصر وغيرها من أملاك الامبراطورية فى آسيا وبلاد 
الحييوية . 


الس الس 


مبانيه فى بلاد النوبة : ففى بلاد ألنوية حيث تكنف الصسحراء الثيل 
راه قد انبج نبجا جديدا فى إقامة الآثار » إذ أنه بدلا من قطع الأحجار و بناء 
المعابد للآلحة انحلية أخذ فى نحت تلك المعابد فىالصخر نفسهء و بخاصة لأنهلم يكن 
لديه الفضاء الكافى لإقامة هذه المعابد بين النيل والتلال الصخرية التّى تكنفه من 
الحانبين. على أن فكرة قطع المعابد الكهفية لم تكن فكرة مبتكرة «لرحمسيس الثانى» » 
بل ترجع فى الواقع إلى عهد الدولة القديمة منذ الأسرة الرابعة» بل منذ الأسرة الأول 
عندما كان أولاد الأسرة المالكة وعظاء الوم ينحتون مزاراتهم فى الصخور التى 
بنيت مجوارها الأهرام العظيمة لإقامة شعائرهم فيها» ور بمالم يفك مصريو الدولة 
القديمة فى نحت معابد الآلمة أو الملوك فى الصخر لأنه م يكن الطراز الشائع فى ذلك 
الوقت بالنسبة للألمة» ولكن لم يحل عهد الدولة الوسعلى حتى رأينا هذا الطراز 
من المعايد والمزارات يظهر» فنجده فى «بى حسن» وفى «أسيوط» فى عهد الأسرة 
الثانية عشرة» م بجده فى « الدير البحرى » و « الكاب » و « جبل سلسلة »كم 
ذ كنا من قبل ٠.‏ ومما هو جدير بالملاحظة فى هذه الممابد الكهفية أنه قد روعى 
فيها أن نكون على غرار المعابد المقامة با مجر من حيث التخطيط » اللهم إلا بعض 
تغبيرات تحتمها طبيعة الصخر الذى نحت فبه المعبد » ولشاهد أنه من الأأمكنة 
الى فيها منسع على ضفة النيل كان نحت حزء من المعبد فى الصخر فقط» أما الحزء 
الأمائى منه فكان يبى فى المواء الطلق بقطع أحجاره من الحاحر الجاورة » وبهذه 
الكيفية كان المعبد يتألف من حزءين : أحدها مببى» والآخحرمقطوع فى أصل 
الصخر . وأهم هذه المبانى وأعظمها من الوجهة التاريحية والفنية ما يأتى : 


١ (‏ ) معبد بيت ااوالى) ٠‏ وعلى هذا النسق نظم مهندسو « رحمسيس 
الثانى » ردهة معبد « بيت الوالى » و بوابته» وقد نحتت مجراته فى الصخر عند 
فؤهة واد جانى » ويتالف من دهليز وقاعة جمد منحوتة فى الصخر » ومحراب 
صغير ودهليزه الذى لم ببق منهإلا جدرانه المنحوتهمن الصخر» وقد استعمل فى المهد 


سوسم ل 


المسيحى كنيسة » وأهم ما بلفت النظر فى هذا المعبد النقوش التاريحية التى نقشت 
على جدران الدهليز » وقد عملت منها - الما وأهميتها ‏ تماذج محفوظة الآن 
بالمتحف البريطانى» والواقم أن هذه المناظى لما أهمية تاريخبة عظمى فى حياة 
« رعمسيس الثانى » قبل انفراده بالحكم كم سبق الكلام عن ذلك ( راجبع 
ص #.0). 

فعلى الحدار الذى على نسار الداخل شاهد منظران بمثلان انتصار الفرعون على 
النو بيين» ويرى الملك فى المنظر الأول جالسا على عرشه تحت قبة . وفى الصف 
الأسفل فيه نشاهد عظاء القوم يقدّمون له الحزية من ممتلف الأنواع» وأم 
ما يلفت النظر من ببينها لوحة محلاة بالنباتات بتدلى منها حلقات وجلود » وخلف 
ذلك يرى نوبيان مكلان ثم يأنى خلفهما نوبيون يملون القرب » وتتألف من 
قردة وكلاب صسيد وفهود وزرافة ونعامة وماشية» وكذلك نساء معهنّ أطفاهَنْ 
إحداهنٌ تمل طفلها على ظهرها فى سلة بوساطة سيرم بوط على رأسهاء» ويلاحظ 
أن أحد الشيران المهداة له قرنان مشلان كالذرامين ينهما رأس عبد أسود 
يطلب الرحمة . 

وفى الصف الأعلى نشاهد اللوحة السالفة الذ كر موضوعة أمام الفرعون 
فى حين كان نائب السودان ( ابن الملك ) يحل صدره سلاسل شرف من الذهب 
م أنم به الفرعون عليه» و شّاهد بعد ذلك حلقات من الذهب وكاس وأسنان 
فيلة وأقواس ودروع وجلود فهود وأبنوس وصراوح ومواد أخرى قدّمت حزية» 
وكذلك نرى عبيدا ستقدّمون بهداياهم الى تتألف من ماشية وغزلان وأسود وغير 
ذلك. وف المنظر الثانى تشاهد الملك وولديه يظهرون فى ع باتهم ها حمون الأعداء 
من السود» فيهرب العبيد إلى قريتهم التى تقع بين خمائل الدوم ٠‏ ويلاحظ أن 
نوبيا مجروحا قد قاده صديقان له إلى زوجه وأولاده فى حين نرى اصرأة أخرى 
تقعد يجانب نار تطهو طعاما ٠.‏ 


ان - 


أما المنظر الذى على االمسدار الأيمن فيمثل حروب الفرعون مسع السور بين 
واللوبيين» ففى الصورة الأول من جهة العين نشاهد الفرعون يقف فوق عدؤين 
مطروحين أرضا و يقبض على ثلاثة آخرين من السوريين من نواصيهم » على حين 
اشاهد أميرا دسوق أشرئق موثقين أمامه . 

وف المنظر الثانى نشاهد الفرعون أمام حصن سورى على شرفاته رجال ونساء 
يطلبون الرحمة ومن ,ينهم أمرأة تمل طفلا بين ذراعيهاء و يرى الملك قابضا على 
أجد الأعداء ( الذى كان تمسكا بقوس مهثم ) من شعره ليقتله » وفى أسسفل 
تشاهد أحد الأعساء يهشم بابا ببلطته . 

وف المنظر الثالث شاهد الفرعون فى عرربته باجم السور بين الفازين و يقتل 
اثنين من الأعداء » على حين يرى اثنان آخخران مبوطين فى عر نه . 


وف المنظر الذى يلل ذلك نرى الفرعون يضرب لو بيِا فى حين كان كلبه 
يقبض عل العدق » وف آخر المطاف نشاهد الفرعون جالسا نحت قبته على عرشه 
ويجانبه أسده الأليف وابنه المسمى « آمون حروتمف » يقدّم له أسيرا سوريا . 

ولا نزاع فى أن هذه المناظى تقدّم لنا صفحة ناصعة عن حالة البلاد الى حار بها 
« رعمسيس الثانى » وما كان عليه أهلها من رخاء ومدنية . فأهل بلاد النوبة 
كانوا ‏ عل ما يظهر ‏ فى سعة من العيش إذا كان ما يِةدّمونه للفرعون من 
جحزية واقعياء كا يضم أمامنا صورة ناصعة عن محاصيل هذه الأصقاع فى تلك 
الأزمنة » ويخاصة الذهب وأنواع الحيوان » والمصنوعات التى كانوا يحذقونها » 
ما تعطينا صورة عن قراهم وحياتهم المتزليسة ٠‏ وندل كل ظواهى الأحوال على 
أن حالة بلاد «السودان » كانت فى ذلك المهد فى رخاء مثلها فى ذلك مثل الوادى 
نفمه . أمانى د سوريا » فترى أن القوم كانوا متحصنين فى قلاعهم الى كان 
مها حمها « رعسيس » واسه ف المقدّمة » وتما يلفت النظ ركذلك أن الفرعون 


كان نستعين فى حرو به بالكلاب كم كانت الال فى عهد الدولة الوسعلى ( راجم 
ج م ص ١ه‏ ) » وكذلك كان يصحب أمده الأليف فى كل مكأن . 


(؟ ) معبد ووحرف حسين» ٠‏ بقع هذا المعبد على الضفة اعت » وقد سماه 
مؤسسة « رعمسيس الثانى » « بربتاح » ( بيت بتاح ) ء وقد أقامه بد ستاو » 
(راجم جه ص 107١‏ ) حأ كك بلاد النوبة فى تلك الفترة باسم و«ورعمسيس » وأهدى 
للإله وبتاح» رب «منف» وزوجه «ه خمت » وابلهما « نفرتم »» ويلاحظ أن 
بؤَاية هذا المعبد قد هدّمت ولم ببق منها إلا بعض آثار مبعثرة » ولكن حزه المدخل 
الذى كان يحيط بالردهة لا بزال قائما » وكذلك حزْء من العمد والقاثيل التى ترقك 
بظهورها على هذه العمد لاتزال فى مكانها . و بعد هذا المدخل نجد قامة عظيمة 
مقطوعة من الصخر » يرت سقفها على ستة أعمدة مقطوعة فى الصخر ‏ كذلك 
نستند على كل واحد منها صورة الفرعون » وكذلك توجد أربم حكرّات فى كل 
جانب من جوانب هذه القاعة » مثل على جدرانها الفرعون بين « آمون رع » 
و «موت» وبين بد حور» سيد « با كى » (كوبان) و« حور» رب« بوهن » 
وبين « باح تئزن_ » والبقرة « حتحور » » وبين « بشاح » وه خمت » © 
وكذلك نشاهده بين « خنوم » و« عنقت » وبين « نفرتم » وه ساتت » وبين 
د حور » رب « معم » ( عنيبة )» وبمد ذلك نصل إلى قاعة أخرى مثل فيها 
الفرعون أمام آهة أحرى م نجحده هو مؤلهاء ومن هذه اجرة بصل الإنسان الى 
قدس الأقداس فى نهاية المعبلم» حيث نجد فى وسطها طوارا مقطوعءا من الصخر 
كان يوضم عليه القارب المقدّس . 


(1) راجع : .16 31 .م خلة99 كك أع8 عملا أءمسعامعملء2 عع2 رتعفعمه 
(؟) راجم : .1 420 .م (1929) أموع2 روامعماءلعهه 


ار ل 


( م ) معبد «السبوعة؛ : يقع معبد «السبوعة» ‏ كك نسمى الآن ‏ على 
الضفة الغربية من النيل » ويسمى بالمصرية « برآمن » ( أى بيت آمون )» وقد 
أهداه « رعمسيس الشانلى » لكل من الإله د آمون » وإله الشمس «رع حور 
اختى » » وقد بى بنفس التصمم الذى وضع لمعبد « حرف حسين » » وكان 
« رعمسيس » من الآلحة الذي نكانوا يعبدون فيه» وهذا المعبدكان محاطا يحدران 
من اللين حطمت الآن » وبوابته من الجر » يكنفها تمشال « رعمسيس الثانى » 
وتمثال « بولحول » يمثل الفرعون أيضاء وهذه البّاية تؤذى إلى الردهة الأمامية 
من المعبد » وقد حل ممزها الأوسط نستة تماثيل « بوهول » فى صورة أسد يرتدى 
كل منها التاج المزدوج » ومن ثم أطلق على المعبد الاسم الحديث « السبوعة » » 
وبمد ذلك ينفسذ الإنسان من بؤابة ثانية من اللبن إلى الردهة الثانية الحلاة من 
جانبمبا تكثالين فى صورة « بولهول » ورأسه رأس صقر » وهو رصن للإله « رع 
حور اختى » » ومن ثم يصل الإفسان إلى المعبد الأصل بوساطة سل يؤذى إلى 
بؤابة من الجرء أقم أمامها أربعة تماثيل للفرعون » ومن هذه البّابة يدخل 
الإفسان الى القاعة العظمى المزينة بالأعمدة والقاثيل الضخمة للفرعون » ومنب 
الى قاعة العمد العظمى » الى تؤدّى بالزائر إلى قدس الأقداس » وقاعة أخرى 
جانبية مثل على جدرانها الفرعون مع آلحة مختلفين » ولكن مما يلفت النظر فى هذه 
النقوش صورة « رعمسيس الثانى » يقدّم قرباة لصورته هو ( أى أن « رعمسيس 
الثانى» كان بتعيد لقثاله هو) 5 

ونقش الإهداء الذى تركه لنا « رعمسيس » هو : « رعمسيس الثانى » قد 
عمله بمثابة أثر لوالده « آمون رع » ملك الآهة » (.180 ,1لا .2 .آ) ٠‏ 

وكذاك نقش علعمود فى الردهة الأمامية الإهداء التالى : ” « رعمسيس صرى 
آمون » فى « بيت آمون » قد أقامه بمثاية أثرلوالده «آمون رع» صانعا له عمودا 


)١(‏ راحم : 424 .م (1929) أمبروع وتعماءلع832 


لومم ل 


عظها وفاخرا » حل بكل جر مين غال » ليعطى ال حياة والثبات والرضا مشل 
د رع » يوميا 4. 

( 4 ) معبد «الدر» : يقععند سفح التلال» وهومقطوع فالصخر أيضاء 
والسمى معبد «« رعمسيس » فى ,يبت «رع» » وقد أقامه ب رعمسيس الثانى » » 
وأهداه الى إله الشمس « حور اختى » . وهاك نص الإهداء : ” لقد أقامه 
« رعمسيس الثانى » بمثاية أثر لوالده « حور اختى » فممل له بيت « وسرماعت 
رع مرى آمون فى بيت رع » “ . 

كذلك نجد نقش إهداء آحروهو : ”«رعمسيس الثانى» أقامه بمثاية أثر لوالده 
« آمون رع » رب « طيبة » ( وملك الأرضين فأقام له معبدا فى ,بيت رع ) “ . 

وباب هذا المعبد وردهته قد محيتا » والزائر يدخل الآن أؤلا قاعة مخزية » لم 
سبق منها إلا بعض أعمدة فى نهايتها» ترتكد علبها تماثيل ضحخمة للفرعون» أما جدران 
هذه القاعة فلم ببق منها إلا الحزء الأسفل» وقد نقش على تلك الحدران مناظى لا 
أهمية تاريخية ٠.‏ إذ نشاهد مناظر من حملة على بلاد النوبة على الحدار الأيمن » 
يظهر فيبا الفرعون وهو يقود بعض الأسرى أمام الإله » وفى الصف الأسفل من 
هذا المنظر شاهد الفرعون وهو فى عرربته يفوّق سهامه على المدق الحارب »مآ 
نشاهد الحاريين يملون جرحاهم الى االمبال » حيث نشاهد أسرة راع خاطة 
بمواشها تنظر فى حزن وأسى إلى الحرحى . وما يلفت النظر فى أحد هذه المتاظس 
أن الأسد الذى يتبع الفرعون كان يقبض عل أحد الأسرى من ساقه . وهذه 
القاعة تؤدى إلى قاعة عمد تكاد تكون مربعة الشكل ومنحونة كلها فى الصخر » 
وشاهد على جدارها الخلنى صور الآلحة الذي نكانوا يعبدون فى هذا المصد وهم 
« بساح » و« آمون رع » » والملك و د حور أختى » » وهكذا كارت يله 
و رعسيين هذا الميد إبنا : 


)١(‏ راجمع : 428 .م أميج8 .و,ععاع8960 


معبد «بوسمبل » الذى أقامه «رعمسيس الثانىي» 
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( ه ) معبد « بوسميل » : قد لاانكون مبالغين إذا قزرنا هنا أن معبد 
« بو سمبل » يعد أعظى بناء مضم صنعه الإنسان على وجه البسيطة فى زمانه » 
والواقع أن بانيه كان يقصد أن يحت لنفسه مبنى منقطع النظير» يفوق به كل من 
سبقه » ولذلك نمد أنه حوّل ضخرة « بو سمبل » إلى أثر يدل عل عظمته وضخامة 
ملكه بين الفراعنة . حقا إن ضور الشاطئع هنأ تيرز جاه النيل » وتؤلف نتوعا 
محروطى الشكل» وقد حلى وجهها « رعمسيس الثانى » بنقش لوحات ممد وظفر 
يقرأ فى سطورها الملاحون أو الحنود الذين نحدرون ف النهر أو يصعدون فيه 
مدائح هذا الفرعون وأعماله المظيمة التى كتبها لنفسه فى جل التاريع . وإذاواز 
هذا المعبد بالمبانى الفرعونية الأخرى فى مصر نفسها مجده يفوقها من كل الوجوه: 
وهو منحو تكله فى الصخر الصلب » وقد أهداه بانيه أؤلا للإلهين « آمون رع » 
رب طيبة و « حور اختى » إله « هليو بوليس » وغما الإلحان الرئيسيان فى مصر» 
ولكن نجد أن الإله د بتاح » رب « هنف » وا« رعمسيس الثانى » نفسه كاتا 
يقدّسان كذلك فيه » والقول المشهور عر تأسيس هذا المعبد أنه ينسب إلى 
« رععسيس الثانى » » غير أن الأستاذ « برستد » يقول : إنه كان قد ب منه حزء 
كبير عند تولية «ه رعمسيس » الملك » وقد عزز رأيه هذا قوله : إنه يوجد 
قش باسم « سيى الأول » على المدخل فى نباية القاعة الأولى » وهذا المدخل 
هو الذى ,يصل منه الإنسان للقاعة الثانية » والواقع أن الأستاذ « برستد» قد بى 
رأيه هذا على اعتقاده أن ه رعمسيس النانى » لم يشترك مع والده فى الملك عدّة 
سنين قبل انفراده بالملك كا يبنا ذلك من قبل ٠‏ وعلى ذلك قد يجوز أن يكون 
البناء كله وتصميمه من عمل « رعمسيس الثانى » فى أثناء اشتراكه مع والده 
فى الحم ؛ أما نقش الإهداء فيصحبه منظر يرى فيه « رعمسيس الثأنى » 


80. راجع : عأجهناما5 ع1 ,مععم35ة84 :500 .م ,! يلآ .طعهع0 ععرع11‎ )١( 
.م قممنولة عطا1 أه‎ 411 1. 


ان - 


عل عرشه ومعه موظف يدى « رعمسيس عشاحب » منحنيا أمامه» والمتن يدل 
على أن « رعمسيس » يعطيه التعليمات ليقم معبدا باسم الإله ه حورحا » ومن 
الحتمل أنه معبد « سرة » المسمى « | كشه » لا معبد « بوسمبل » ١‏ ويقول 
« برستد »كذلك إن الإشارة اللىامة إلى استمال الأسرى الأجانب فى بناء المعبد» 
تدل على أن المعبد قد أقم بعد بداية حروب هذا الفرعون » ولا بدّ أنه يعنى هنا 
عندما انفرد بالملك» ونحن لا نعرف حرو با شنها فى السنة الأولى من حككه » بل 
الواقم أن هؤلاء الأسرى كانوا من الذين اسستولى عليهم فى حروبه قبل انفراده 
بالحك» هذا إذا صدّقنا كل ما حدّسنا به الأئرى ه كيث سلى » فى كّابه عن اشترلك 
د رعمسيس » مم والده فى المحكم ( راجع ص ١48‏ انل ) . ونجد أمام الموظف 
« رعمسيس عشاحب » المن التاللى : ”* الساق امل لخلالته له الحياة والفسلاح والصحة » 
هر رعمسيس عشاحب » ٠‏ المظفر يقول : أما وصف كل ما خرج مرن#ى فيك فهو مثشل كليات الإله 


6» . 


«حوراخى» . 

ونجدكذلك فوق هذا الموظف وخلفه نقشا بتدئ بألقاب هذا الفرعون كأملة 
ويتلوها بعض نعوت شعرية مثل ” من بنشر جناحيه على جيشه “ ثم التتبى هذه 
النعوت بقوله :”صانع الآثارفى بدت «حور» والده الفاح“ و بعد ذلك يقول المتن : 
” تأمل أما جلالته ‏ له الحياة والفلاح والصحة - فإنه يقظ فى البحث عن كل فرصة مفيدة » بعمل 
كيان ما زه لاله .وصور 4 رب دحا > ( وهو الإقلم الذى يقع فيه معبد < بو سميل» ) مقيا له ببيت 
عشرات آلا فالسنين بحفره فى جبل «رحا » هذا ء وهو مالميأته أحد من قبله إلا ابن «آمون» »© فقوّته فكل 
الأراضى » وقد أحضر لهجما غفيرا من العهال ممن اسولى عليهم نسيفه فى كل مملكة » ولقد ملا بيوت الآهة 
بأولاد «رتنو» » و بعد ذلك أعطى ساق فرعون «رعمسيس عشا حب » الأواعس لإعداد بلاد « كوش » 
من جد يد باسم جلالته العظم له الحياة والفسلاح والصحة فقال : ”” امد للك يأيها الملك الشجاع يائمس 
الأقواص النسعة ٠‏ إنه لا يوجد ثائرفى زمنك » بل الأرض كلها فى سلام ٠‏ 


)1١(‏ داجع : .6.8 191 ,111 .2 مآ 
)١(‏ باجم : .ط .8 ,187 .م ,1لا .2 مآ 


ميم ل 


وقد قرر والهدك «آمون» من أجلك أن تصير كل أرض تحت قدميك وإنه بمنحك المنوب والثيال 
والغرب بالشرق » والمزر التى فى وسط البحر“” . 

و يوجد إهداء للإله « حور أختى » وهو : 

” إن « رجمسيس الثانى » قد عمل بثاية أم ر لوافده « حوراخى » الإله المظي رب الثوبة “ 
وسنفصل القول بعض الثىء فى وصف قوش هذا المعبد لمأ لما من الأهمية 
العظمى من الوجهة الحر بية والديذية والسياسية فى تارجم البلاد فى ذاك المهد . 

يتألف هذا المعبد من ردهة أمامية قطمت فى الصخر أمام المعبد الأصلل » 
وكانت محاطة فى الأصل سور من اللبن » و نتصل بهذه الردهة طوار يصل إليه 
الإنسان سلم» وعلى العين واليسار منه كوتان ر بما كانتا نحتو يان على أحواض 
للطهور ازائرى المعبد » وعلى جدرانه تقوش «ارعمسيس الثانى» وهو إِقَدّم القربان 
ويحرق البخور للا لمة «آمون» و درع» و «حور اختى» و «بتاح» »وط جدران 
هذا الطوار صفوف من الأسرى نتهى شرفة تفش عليها متن الإهداء الذى قدشه 
«رعمسيس» » وخل ف هذه الشرفة أر بعة تماثيلهائلة الجم للفرعون مقطوعة ف الصخر 
( انظر ص ٠غ"‏ ) كل منها يربى على مس وستين قدما فى الارتفاع أى أعظم حا 
من تمثالى « ثمنون » اللذين أقامهما «أمنحتب الثالث» أمام معبده الحنازى بطيبة 
الغربية ( راجع ج ه ص 4: ) ٠‏ وقد نحت على بمين وثمال كل من هذه القاثيل 
الحالسة صو رتان لبعض أفراد الأسرة» نذ كر منها الأميرة د« نب تاوى » والأميرة 
هد بنت عننا » ثم الملكة « تويا » والدة د رعمسيس الثانى » وزوجه « نفر تارى » 
وبين ساق تمثال منها الأمير « آمون حر خبشف » . 

أما واجهة المعبد التى تمثل هنا البّابة فى المعبد المبنى بناء عاديا فتوّجة 
بكر بيش عل هيئة حريد النخل و يعلوها صف من القردة ستعبدون للشمس المشرقة» 
وهنا جد تفش الإهداء «لآمونرع» و «حور اختى»ءو بعد المرور من هذه البواية 
ندخل المعبد المقطوع فى الصخر و يبلغ عمقه حوالى ثمانين ومائة قدم من الأسكفة 


15ل 5 


حى آخر ججرة داخلية» (أى حتى قدى الأفداى) واجرة الأولى من هذا المعبد؛ وهى 
قاعة العمد العظيمة» تقابل ف المعبد العادى الردهة المفتوحة ذات العمد المسقوفة» 
ويبلغ عرضها أريعا وجمسين قدماء وعمقها تمان ومسون قدماء و يرككر سقفها على 
ثمانية أعمدةص بغة الشكل دسئند علىكل منها صورةالملك فىهيئة «أوز ير» وسقف 
الطريق الوسطى فىهذه ا جرة محل بعقبان طائرة» أما الطر يقان فيحبل سقفيهحا نجوم . 

وشاهد على النصف الأيمن من جدار المدخل الملك وهو يضرب زمرة من 
الأعداء فى حضرة «رع حور اختى» الذى يقدّم له السيف المعقوف» وعلى النصف 
الأسرمن الحدار منظر آخر يمائل الأّل» غير أن الملك فى هذه المرّة يقف أمام 
الإله «آمون رع»؛ وعلاهدار الحنو بى نشاهد الملك ىعربته يهاجم قلعة سور ية » 
على حي نرى المحاصرين يطلبون الرحمة وهم فوق الشرفات والسهام نافذة 
فى أجسامهم » و يتبع الملك ثلاثة من أولاده » وفى أسفل هذا المنظر تشاهد راعيا 
فر بقطيعه إلى المدينة » كا نشاهد الفرعون يضرب بحر بته لوبيا » وف النهاية 
يعود الملك مظفرا من الواقعة ومعه الأسرى من السود . 

أما الحدار الثهالى فقد مثشل عليه منظر من مناظى حملة الملك على « اللحيتا » 
وهى التى مثلت على معابد « ارمسسيوم » و« الأقصر» و« العرابة » وقيرها 
كا ذ كنا ٠.‏ ( أنظر صورة موقعة قادش بمعبد بوسمبل ) . 

فى النصف الأسفل من المدار نشاهد أؤلا سير الحيش المصرى الذى 
يحتوى على مشاة وخيالة» والمعسك المصرى ودروع اهنود مصفوفة حوله كأنها. 
أقيِمْت حابحزاء وجلبة اليش ممثلة هنا بصورة حية » ونشاهد الحيل غير المسيرجة 
يوضع أمامها علفها »كا تشاهد الحنود يأخذون نصيمهم من الراحة » وكزلك أشباع 
الحنش الذين ملون الأمتعة . وعلى المين نشاهد السرادق الملكى » والمورة 
الثالثة على هذا الحدار يظهر فا الفرعون على عمرشه عاقدا مجلسا حربيا استشاريا 
مع ضباطه . وأسفل هذا نرى جاسوسيز تنتزع منهما الاعترافات بالضرب» 


م 2طفنا عمد 


وفى المنظر الأخير (على البمين) ترى ع بات المصر بين بدواحبتا» مشتبكة فعلا فى معركة » 
أما المنظر الذى على النصف الأعلى منالحدار فنشاهد فيه الواقعة عل أشدّهاء فيرى 
الفرعون على اسار وهو ينقض بعر بته على العدق الذى أماط بعرباته: وفى الوسط 
نشاهد قلعة ب« قادش » محاطة بنهر د الأرنت » والمدافعون عنها يرقبون سير القتال 
من الشرفات » وف أقصى العين نشاهد الملك فى عىسّه يفحص ضياطه الذين 
يعدّون أيدى العدق المقطوعة ؟ يحضرون أسرى مكلين بالأغلال » وعلل الجدار 
الحلئى على يمين الباب الأوسط نرى ه رعمسيس الثانى ». يقود صفين من أممرى 
د خيتا » أمام الإله ه حو ر اختى » وأمام تمثاله المؤله ( تمثال « رعمسيس الثانى ») 
والإلمة ه ورت حكو » برأس أسد » وعلى البسار يقدّم صفين من العييد للإله 
د آمون»» ولصورة «رعمسيس» المؤله وللإلحة «وموت» » و يوجد بين آخرعمودين 
فى هذه القامة من جهة اليسار لوحة مؤرّخة بالسنة اللحامسة من حك د رعمسيس » 
نقش عليها من يذ كرفيه م رعمسيس » أنه قد أقام معبدا للإله دتاح» 
فى « منف » واوقف عليه منحا عظيمة كا ذ كنا . و بتصل بذه القاعة العظيمة 
تمانى جرات صغيرة ربم) كانت خاصة بأددوات العبادة وبعد ذلك يدخل الزائر 
قاعة عرضها ست وثلاثون قدماء وعمقها خمس وعشرون قدما ترتكر على أربمة 
أعمدة» وعلى جدرانها مناظر يظهر فى أحدها الملك وزوجه « نفرتارى » عقدّمان 
البخور أمام القارب المقدّس للإله « آمون » مولا على أعناق كهنة» ومن هذه 
الفاعة نصل إلى جرة أحرى هن ثلاثة أبواب » وم ثم إلى قدس الأقداس 
الذى يحتوى عل قاعدة منحوتة فى الصخر ليوضع علا القارب المقدّس » 
وخلفها ناهد صور الآلمة الأربعة الذين يسور فى هذا المعبد وهم : 
د باح » و« آمون » واه رعمسيس » المؤله ثم « حور أخى » (راجع ,عماء82»0 
1 .م .1010 )2 و يوجد خارج هذا المعبد بعض آثار صغيرة تابعة له من حمل 
د رعمسيس الثانى . منها لوحة نقشت على المدار الحنو بى للردهة الأماءية وهى 


وعم 


المعروفة بلوحة أإرواج » وقد نقشت فى السنة الخامسة والثلاثين من حكم هذا 
الفرعون تذ كارا لزواجه من بنت ملك « خيتا » الى أحضرها والدها إلى مصر. 
ففى أعلى هذه اللوحة يرى الفرعون جالسا بين إلحين تحت قبة فى حين أن ملك 
« خيتا » وابته سعبدان له ( نطرص 07م ) . 


( + ) معبد وحتحور :وطل مقربة من هذا المعبد العظيم معبد آخر أقامه 
«رعمسيس » للإلحة «حتحور» و «نفرتارى» زوجه التى ألحت مثله » وواجهة هذا 
المعبد الى تقوم مقام البؤابة عمرضما اثنتان وتسعون قدماء والظاهى أنه لم يكن أمامها 
ردهة » وعل .كلا جات الباب نحت «درعمسيس الثانى» تَنثالين محخمين له بتوسطهما تمثال 
لزوجه «نفرتارى» و يجان بهذه الٌاثيل نحتت تماثيل بع ضأولاد الفرعون» فبجااب 
تمثال « نفرتارى » نحتت صورة الأميرة هات أمون » على البمين وصورة الأميرة 
« حنت تاوى » على اليسار» ويجانب تمثالى الملك حتت صور الأمراء أولاد الملك 


وهم : «جرى أتوم » و «اصرى رع» و« آمون م خبشف» و «ارع حر وكف». 


وقاعة العمد العظمى فى هذا المعبد منحوتة فى الصخر وتمولة على عمد مزينة 
من الأمام بصاجات « حتحور » ورأسها . أما أوجه العمد الأخرى فحلاة بصورق 
القرطرنَ وزوجه «'نقزتارى »او بآلمة سر + والماظراق عل جدران هده القاهة 
ليست لا أهمية تاريحية» بل تمثل تعبد الفرعون وزوجه للالهة « حتحور» والإلهة 
«وست» ولاحور » ول«دعنقت» و«آأمون» و «بتاح» و«حرشئى» و حوراخى» 
و« موت » . وفى اللحهة الشمالية نجد لوحة المهندس « رعمسيس عشاحب » ©» 
وكذلك يوجد جنو بى المعبد الكثير معبد صغير مهدى للإله « تحوت» وهو مقطوع 


0) 


فى العسخر ايشا . 


)١(‏ داحم : بعاء8260 :81 .م .1آ! باونل عتنماءط رع .6 195 ,11 ,.2 .نآ 
1.15 435 .م (1929) امروعط 


لاعم ب 


) محراب «فرس» : وعلى الضفةالمى للنيل نحت «درعمسيس »رايا 
للإلحة ه حتحور » لا تزال بقاياه محفوظة حتى الآن » ووبه مقصورة صغيرة لها كم 
السودان «ستاو» الذى كلف تولى العمل فيه (راجع مصرالقديمة ج وص ٠ )١7١‏ 
(8 ) معبد وسرهع ٠‏ وقد أقام د رعمسيس الثانى » فى جنوب بلدة 
«دسره» عل الضفة الى للنيل على مسافة عشرة أميال شعالى حلفا معبدا لا تزال يقاياه 
محفوظة حتى الآن» وقد باد قش الإهداء الذى كان على الواجهة » غير أنه لحسن 
الحظ قد حفظ لنا حتى الآن على أحد الأبواب التقش التالى مكررا : الباب العظم 
للفرعون « وسرماعت رع ستبن رع » قد عمله بمثابة أثره لصورته المية فى بلاد 
النوية » وأسمه اميل الذى وضعه جلالته هو « وسر ماعت رع سام فى قوته 6.. 
ومن ذلك نعم أن « رعمسهس » كان نفسه رب هذا المعبدكا كان « أمنحتب » 
الثالث » رب معيد « صولب » ف بلاد النوية . 
(4 ) وف «نياتا» ٠‏ بى «رحمسيس الثانى» معبدا للإله «آمون» ف المعبد 
الكبير الذى أسس فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى حم « نوت عنخ آمو » . 
المعاسد الضتممة النتى أقامها< رعسيس » فى القطر 
المصرى ونقوشها التار يخية 
والمعابد التى أقامها «. رعمسيس » داخل القطر لا تتفل فى روعتها وبهائبا 
وكثرتها عن الى شيدها فى بلاد النوية والسودان بل أكثر منها صددا وتننشر فى البلاد 
من أقصاها إلى أقصاهاء وسنذ ؟ ما تق منها حتى الآن مبتدئين من الحنوب ٠.‏ 
١(‏ ) معبد «الكاب, : ففى مدبنة «الكاب» أقام ورجمسيس» معبدا 
محع] دأخل أسوار المدينة القديمة للإلحة « تبت » وقد وجد فيه الإهداء التالى : 


(1) داجع : 502 و بللا .8 بق .86 ,ةا 136 ,2/11 ملأعهمهه عمترمة 
(؟) راجع : 446 .م .1510 معكا82606 :.81 .م ركلا امنا عتناعط 


امهم ل 


لقد أقامه «رحمسيس الثانى» ثابة أثره لأمه «حخيت» فشيد لها باب عظيمة .. 
من اجر الرمل المي ل» وطوله 3 عشرة ذراعا 6 وبأبه.عن خشب ره 
ومغشى النحاس با سم جلالته العظم ... . 
(؟ ) معبد «الأقصر : كان المؤسس لهذا المعبد كم ذكرنا فى (الحزء 
الحامس ص 60 « أمتحتب الثالث » وكان « تحمس الثالث » قد أقام 
مقصورة من الحراييت قبالة هذا المعبد» غير أنه فى عهد الثورة الدينية محيت صور 
الإله « آمون » » وبى هناك محارب للإله « آتون » يوار المعبد الكبير» وقد 
أزيل معبد « آتون» فى عهد «ستى الأقل» وأعيدت صور « آمون » يا كانت» 
ولا تولى الحم «رعمسيس الثانى» الذى بعد يحق أكير مقم للبانى الدينية وغيرها 
لم نسعه إلا أن يضيف شيئا لمعبد الأقصر» فأقام ردهة عظيمة ذات عمد أمام 
المعبد الذى كان بعد كاملا . ولكن قضت الأحوال - لأجل إتمامه ‏ أن 
يغتصب مقصورة « تحتمس الثالث » السالفة الذكرء فحا نقوشها القديمة ونقش 
غيرها جديدة باسمه » وكذلك أقام البّابة الضخمة التى لا تزال قائمة حتى الآن . 
وقد أقام « رعمسيس الثانى » أمام البؤابة الرئيسية ستة تماثيل حخمة لنفسه 
وأمام هذه القاثيل نصب هذا الفرعون مسلتين من الحرانيت الوردى مناسبة ذ كرى 
أحد أعياذه الثلاثينية . وتوجد إحداهما الآن فى ميدان «الكوتكورد بباردس» منذ 
عام +1 م4 ونقوش هذه المسلات تحتوى نعوتا وألقابا ضخمة يدّعى فيها أنه هو 
الذى أسس المبنى الفا خرف الأقصر الحنو بية (إدت)ء أما الثانية فلا تزال فى مكانها . 
وتزين جدران هذه البوابة العظيمة نقوش غائرة نشير إلى مله رد رعمسيس »على 
«سخيما» فى السنة االحامسة من حكه ( أنظر صورة المعسك لموقعة قادى عل بوَأبة معبد 
الأقصر ) . فعلى جدران البرج الأيمن من جهة الشمال نشاهد الفرعون على عرشه 


3( راجع : 505 6 .111 ,8 له .8 :117,37 .أيهع1 .2 هآ 


منظر مسكر مرخضة فاوش ا صر جل جنار برا مهد الأفصر 
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ويم ل 


عاقدا محلسا حر بيا مع أمراه » وى وسط المسك الححصن بدروع المشود باه 
جيش « خيتا » ) وعلى ابمين شاهد الفرعون فى عرربته يندفم وسط المعركة . 

أما المناظى الى على البرج الأدسر فتضعنا فى وسط معمعة القسأل» فالفرعون 
منقض عل الأعداء الذين أحاطوا به ويفّق سهامه علييم . ولذلك مد ساحة 
القتال مغطاة بالقتلى والحمرحى فى حين أن جنود « خيتا » يولون الأدبار فى ارتباك 
متجهين نحو قلمة « قادش » الى كان بير ز منهبا جنود جدد . وعلى مسافة من 
ذلك شثمالا نشاهد بلدة ه قادش » محاطة بالماء » وعلى ششرقاتها يتقف المدافعون 
عنها كا يرى بعيدا عن ساحة القتال أمير بلاد « خيتا » واقفا فى عربنه محاطا 
بحرسه وهو برتعد خوفا أمام جلاته ٠‏ ونحت هذه المناظى نقرأ على جدران الويج 
الغربى القصيدة التى تصف هذه الحر وب وضروب الشجاعة الى أظهرها الفرعون . 

وتؤدى هذه البوّابة الرئيسية إلى الردهة العظيمة الى أقامها «رعمسيس الثانى» 
وكانت محاطة بالعمد التى يبلغ عددها أربعة وسبعين عمودا بردية الشكل» وجدرانما 
مغطاة بالمناظى والنقوش الدينية والحربية . 

والمهندس الذى أشرف على بناء هذا الحزء مرح معبد « الأقصر » هو 
د باكنحنسو ٠‏ الكاهن الأ كير للإله «« آمون » وقد ترك على مثاله ملخصا عن 
بناء هذا المعبد ( راجع حياة « باكنحنسو » ) . 

أما الوثائق الثلاث الوحيدة التى نشمرت عن هذا البتاء فهى الإهداءات التالية 
الأول : ”الثور القوى مفحُم «اطيية > » محبوب الإلهتين » مكن الآثار فى الأقصر لوالده «آمون» الذى 
وضمه على عل شه > « حور» الذهى الذى يحث وراء الأشياء انمتازة لمن صوره » ملك الوجه القيلى والوجه 
البحرى «دوسرماعت رع ستين رع » ٠‏ لقد أقامه بمثاية أثره لوالده ‏ آمون رع » ملك الآلهة مقيا له معيد 
«رعمسيس مرى آمون» فى بيت « آمون» من الجر الرمى الدقيق الذى عمله له« ابن رح » (رعمسيس) 
معطى الحياة مثل رع أبدا ** . 

أما النقشان الآخران فهما كالأؤل حتى حملة بيت «آمون» . ثم ستمز واحد 
منهما بالكلمات : ””أمام الافصر مقيا له بزابة جديدة تقترب عمد أعلامها من الأفق» وهى الى 


لد وهنم لهم 


أقامها ابن «درع»“ والمتن الثالث متمد ”و جماله يصل إلىعنان السماء وهو مكان الأزهار ارب الآلحة 
يده بالأتط رأ . 
أعمال و رعمسيس » فى معبد «الكرنك) ٠‏ لقدكان الرأى السائد عند 
عاماء الآثار أن يفسبوا ‏ دون برهان مقنع - تصميم قاعة العمد العظمى بالكرنك 
والبوّاية الثانية للفرعون « حور محب » . وكذلك خعرة م من البناءين إلى 
أخلافه بد رعمسيس الأول » و «سيى الأقل» ثم «رعمسيس الثاق» ٠‏ واستندون 
على وضع تارم هذه المبانى قبل «رعمسيس الأقل» الذى نجمد طغراءاته على حمسة 
مناظس على الوجهة الشرقية من البرج الثمالى للبواية الثانية وعلى السمك الشرق 
لخارجة الثمالية للجسزء الحنوبى من الدهلير الواقع أمام البؤابة » إلا أن هذا 
الفرصون الذى لم يدم حكه أكثر من ستتين لا لستطيء فى هذه المدّة القتصيرة أن 
يتم مثل هذه الأبنية الضخمة لا الأعمدة المظمى . وقد أجاب 
الأثرى « كيت سل » عن هذا الاعتراض ما إلى : 
لما كان « رعمسيس الأول » هو أقل ملك زين جدران البوابة الثانية على 
حسب التخطيط الحديد لقاعة العمد» ولى) كانت النقوش التى قام مها تدل على 
1 ثانوى مضاف إلى أحجار السقف» فقد أصبح من الضرورى بداهة أن 
نفحص فيا إذاكانت فكرة قاعة الممد؟ا نعرفها من اتداعه أو قد ورثها عن أسلافه 
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(4) لاتزاع فىأن تأثيركهنة «آمو ن » وخططهم وبيوم كانت تلعب دورا هاما فىهذه الأهور الخاصة 
بالآلهة ٠‏ ورا تعدّ قليلة الأهسة للذين يكتبون فى هذا الموضوع» ولكن الواقع أن طائقة الكهنة هم الذين 
كانوا بلا نزاع يرشدون ويلهمون الملوك بالقيام بالمشاريم البنائية فى الممابد ٠‏ ونشاهد ذفك ينوع خاص 
فى العهد الذى أعقب إعادة ديانة «آمون» » بل من الحائز أنهم كانوا ه, القة الماملة وراء الفرعون » 
فكانوا فى مكانة توهلهم أن يملوا على الملوك ما ساءون فىهذا الصدد و يخا صة من عهد « توتعننآمون » 
حى عهد « رعمسيس الثانى» وهى الفترة الى كان التحمس فيا للدين القديم على أشدّه من المنف والتعصب 


ووم ل 


والحواب على هذا السؤال على مأ يظهر بتوقف على ما بمكن استنباطه من أصرين 
ربنسيين » وإن كانت معلوماتنأ عنهما محدودة للغاية 5 

فالأمى الأؤل هو طول مدّة حك « نر عمسيس الأقل » الى نعل ألما نت على 
ما بظنَ قصيرة جدّا ء والتاريح الوحيد أنمحقق لدينا هو السنة الثانية» اليوم العشرون 
من الشهر الثانى من فصل الزرع ء وهذا التاري يعد أقل مدّة لحكه ؛ وقد يحوز 


باهم" - 


أنه حك نمسة أعوام على أ كبر تقد يرغي ر أن معظم عاماء الآثار يعتقدون أنه لل يحم 
أكثر من سنتين »وقد كان هن الطبعى أن يوجه الفرعون جل همه لبناء معبد جنازى 
له لا إلى إقامة الميانى فى «الكرنك» » اللهم إلا إذا كان قد أجير على ذلك إجبارا 
من كهنة « آمون » أو بعوامل أنخرى ساعدته عل ادّعائه بأحقيته فى تولى عرش 
البلاد» ومع ذلك لم نجد أن هذا الفرعون قد أتم بناء واحدا باقيا للآن» إذ الواقع 
أن ابنه « سيتى الأول » هو الذى أقام له معبده الحنازى الصغير فى « العرابة » 
وقد حفظ حزء منه فى متحف « متروبوليتان » » وكذلك شاركه ابنه فى معبده 
. الخاص ولم يمه «دسيى» بدوره فى عهد حكه الذى بلغ اثتى عشرة سنة أو أكثر» 
وهذه الحقيقة تجعلنا نعتقد أن ماقام به «رعمسيس الأقل» من المبانىكان محدوداء 
اللهم إلا إذا كانت هناك ظروف خارجة عن حدّ المألوف جملته شحذ من عرز يمته 
و يضاعف من همته ٠‏ 


أما الأمس الثانى فينحصر فى فهمنا طرق البناية عند المصربين للعابد الضخمة» 
وقد اتفق علماء الآثار المهرة والمهندسون منهم بخاصة على أن قاعة العمد قد أقيمت 
باستعيال الطوارات اللخارجية لبناء الحدران الحانبية » و باستمال طريقة الملء والتفريخ 
فى إقامة قاعة العمد . وتفسير ذلك أنه بعد وضع أسس الأعمدة و إقامة قواعده 
كانت تملا" القاعة بالتراب حتى قة قواعد العمد الى وضعت » و بعد ذلك كانت 
تجلب قطع الأجحجار الأخحرى اللازمة لبناء العمد مع تعلية الأئرية بعد بناء كل قطعة » 
فإذا ما اتنتبى تركيب قطم كل أحجار الأعمدة تكون القاعة قد ملئت بالأتربة . ومن 
الأمور الثابتة التى لى) أهمية قصوى أن النقوش الوحيدة التى تنسب « لرعمسيس 
الأول » فى قاعة العمد العظمى توجد فى الممف الأعلى تحت الإطار الذى يلى 
أحجار السقف» وأقصى منظر نقشه فى المهة المنو بية من القاعة ,بتدئ مباشرة على 
مسافة اثنى عشيرة أو عشرين بوصة من قطعة عارضة السقف التى تمت من البوابة 
حتى العمود الحادى والعانين » وفوق هذا المنظر ساهد منظرا نقشه وحور محب» 


“امم ا 


وقد هه رعمسيس الأول » بعض الثىء) هذا بالإضافة إلى أننا نمجد الكوّة 
التى نقرت فى ساء البوابة لتوضع عليها العارضة الثانية من جهة الحنوب ظاهرة. 
للعيان فيها الإطار التعبانى الشكل الذى نسب إلى عهد ما قبل الرعامسة » وهو 
منقوش نقشا غائرا » وربما يعزى عدم محوه إلى أن هذا الحزء من الحدار لم يكن 
معرّضا لنظر المهور» ولأن محو النقوش الأولى قد حدث بمد التغييرات الهندسية » 
وبعبد الاتنهاء من الإضافات الى عملت . 

وف اعتقادى أن إعادة نقش البوَابة وبناء قاعة العمدكان كالآنى : 

على أثر وضع نصمم لقاعة العمد كان من البدهى أن النقوش الغائرة الأصلية 
التى عملها به حور محب » لم تمد صاحة لأسباب مختلفة » ولذلك أز يلت» وعلى 
ذلك بدأت أعمال مموالمناظى - وكانت هذه العملية تحرى فى أثناء إقامة 
الأعمدة ‏ عندما كانت القاعة تمله” تدر يجا بالأتربة لرفع الأحجار اللازمة » وقد 
|سئئرزت عملية الحو حتى وصلت إلى كل الأجار الى كانت عخبأة وراء ( مداميك ) 
السقف هذه » وهذه المملية ربما مت فى عهد ه حور محب » إذا كان هوالذى 
أمم بتغيير تصمي المبنى فى أواخر حكه» و بذلك يكون قد عما نقوشه الى عملها » 
أو أن الذى قام بهذه العملية هو « رعمسيس الأقل » ويحتمل أنه أشرك ابنه 
« سيق الأقل » معه فى ذلك» والرأى الأخير هوالمرجم . 


وعند الانتهاء من بناء قاعة العمد كان كل البناء فد مللء بالأتربة » وكانت 
الأعمدة الحالية من الزينة المقامة حديثا بطبيعة الحال مدفونة نحت هذه الأثرية » 
ول يكن ظاهر! للعيان غير أ حجار السققف » وعند هذه المرحلة من البناء كان الصناع 
على استعداد لبدء تهذيب وجوه الأعمدة كالما أن يلت عنها الأترية الى كانت 
تغمرهاء وهى الى كانت تستعمل بمثابة « سقالات » فى أثناء بناء القاعة » وقد 
نقش «رعمسيس الأقل» نقوشه الميلة عندما بدى فى إزالة هذه الأتربة فى الصمف 


هوم د 


الأعلى من البرج الثمالى للبوابة » وقد كان مضطرا أن يعمل نقوشه على الصف 
الأعلى لأن با القاعة كان مغطى طبعا بالأتربة . 

ويدل اتتهاؤه من نقش مسة مناظى فقط - وهو عمل لا يتطلب أكثر 
من بضعة أسابيع ‏ عل أن إقامة هذا الحزء من قاعة العمد يمكن أن نسب 
إليه بدون أى شك » ويقذركل من المهندس «كلارك» و « انمجلياخ » أردم قاعة 
العمد بالتراب ستة أما بيع ؛وهذا التقديريحمل من المرجم إمكان إقامة كل الأعمدة 
مدّة حكم م رعمسيس » القصيرة» وبخاصة إذاكانت عملية قطع الأجار منظمة 
لمك البنائين بالأ جار اللازمة. ٠‏ ونحن من جا نبنا نعم أن كثيرا من نشاط وحور محب» 
الذى خلفه « رعمسيس الأقل » وهو الذى بى الدهليز والبوّابة الثانية والبوّابتين 
التاسعة والعاشرة فى الكرنك كان متتجها طوال مدّة حكه إلى إعادة نظي الحكومة 
بعد سقوطها فى عهد المارنة » ول ذلك لا يبعد أنه قد سار فى إصلاح كل فروع 
الأشفال العاقة بدرجة عظيمة من القّة والنظام مما كانت تمتع به البلاد من قبل 
عدّة أجيال على الأقل» ولا أدل على هذا النظام وحسن سيره مما تم فى عهد 
« أمنحتب الثالث » الذى أنجز حفر بميرة النزهة المثمبورة لللكة «هى»فىهمذة 
خمسة عشثمريوما » وببلغ طوطا سبعائة وثلاثة آ لاف ذراع وعرضها سبعائة ذراع 
( راجع جه ص م7 ) ٠‏ 

وسواء ععزونا إلى «رعمسيس الأول» إقامة طريق واحد من قاعة العمد هذه 
أم ل نعز» فن المؤكد أنه توفى قبل أن يتقدم كثيرا فى إعادة نقش البوّابة » وقد أخذ 
«د سين الأول » فى إتمام هذا العمل الذى قام به والده من النقطة التى انتبى إليها» 
ومنثم اسز دسييى»فى تزيين هذا الصف وتابع العمل بالتوالى فى الصفوف الباقي ةكاما 
أزيل القراب » وكانت الطر يق الشمالية كلها من القاعة من عمل «سيتى الأقل» ولم 
يمل واحد من عمدها أسم «رعمسيس الأقل»» والسبب ف ذلك ظاهى إذ أنه عند 


)١(‏ باجم : 91 .م تمعممومطة مقناموظ أمعاعمم 


ههما د 


موت « رعمسيس » كانت كل الأعمدة مغطاة بالتراب الذى كان قد ملا" القاعة 
رفم الأ حجار عليه لوضعها فى أماكنها من البناء» وبما سبق نفهم أن الذى رفع بنيان 
عمد هذه القاعة هو « رعمسيس الأول » على الأرجح وأن ابنه « سيتى » قد نقش 
عمدها » ولم) اشترك «« رعمسيس الثانى » مع والده فى الملك شاركه فى هذا العمل 
كا يدل النقش الفائرالذى اذه ه رعمسيس الثانى » طرازا له » بل ند أنه 
فضلا عن ذلك نسب معظم هذه القاعة لنفسه م اغتصب الاسم الذى وضعه لها 
والده » ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد موت « سيى الأقل » فقد كان اسم القاعة 
أولا «معبد روح صيى محبوب آمون فى بيت آمون» ٠‏ وبعد موت د سيتى » مما 
« رسيس » هذا الاسم وجعله «معيد روح رحمسيس محبوب آمون فىبييت آمون» » 
فإذا قبلنا ما استعرضه « حكيت سيل » فى نظريته الخلاية هذه أصبح إذعاء 
«رحمسيس الثانى» فيا نسبه لنفسه من إقامة قاعة العمد نسبه ماما ما ادّعاه لنقسه 
من إقامة آثار عدّة فى طول البلاد وعرضبا ٠.‏ وهاك نص الإهداء الذى .نسب فيه 
« رسيس » قاعة العمد لئفسه : 
” «رعمسيس الثانى » املك القوى » المقيم الآثار فى بيت والده «آمون» > والبانى بيه بناء مهدا ثابنا 
أبدا - تأمل ! إن الإله الطيب قد مال قلبه ليقي آثارا ء وسواء أ كان نانما أم يقظا فانه لم يضتر عن البحث 
فى عمل أشياء ممنازة » وقد كان جلاله الذى وم الأنظمة وقاد العمل فى آثاره © وكانت كل خطلطه منفة 
فى الحال مثل خطط والده « بتاح جنونى جداره » » وهو صورة فى الواقع مما عمله ذلك الصانع المتاز 
اذى يضع الأشياء المتازة الى عملها جلاانه ...من عمل ممتاز محلد . وكل مملكة تحت قد ميك يأا الملك 
ياحا كم الأقواس التسمة يا رب الأرضين « رعمسيس الثانى» ٠‏ لقد عمله يمثابة أثره لوالده «آمون رع » 
رب «طيبة » فأقام معبد «روح رعمسيس محبوب آمون فى بيت آمون» بالكرنك من الجر الرل الأبيض 
بمثاءة مثوى رب الآلحة » ومأوى قتاموع ال مقدّس » وقد أحيط ب ... عمد » وجدراته مثل بيلى 
أفرد تبوليس ( كوم اشقاو) ثاتة » وقد عمل ... و جماله يصل الى عنان السياء ** ٠‏ 
الإله « آمون» يخاطب الآلة : ”” تأملوا أنتم هذا الأثر الطاهى الباقى الذى أقامه لى ابنى من 
صلى محبوبى املك « رعمسيس الانى » » وهو الذى نشأته وهو فى الرح, ليعمل أشياء منازة لبيى ع وهو 
الذى أنجبه فى صورة أعضانى نهمبا لحتل يخروج قربان قري ( روعى ) دانم سمنحونه حياة راطية » 


نان م 


وستصيرون أنباعه الحامين له > وستكونون إخوانه عندما يكون متك » وسيكون روحا كا أن أرواحوسيفلح 
اسمه مثل ما تفلح أممائزم » حبى نبانة يلين ( ستين سنة ) وجحلدا وذلك من أجل ما بق لمعبد الكونك 
للرة الأول من ا تمر الرمل اميل » و إنه قد منح مقااى السرور أ كثر ما عمله أسلانه .. 
لقد أقامه «رعمسيس الثانى» بمثابة أثره لوالده «آمون» رب «طيبة» فعمل له معبد « روح رجمسيس »> 
« محبوب آمون فى يبت آمون > من الجر الرمل اميل »© و جماله يصل إلى عنان السماء فى الكرنك » 
وأعمدته الفخمة من السام عملت مثلكل مكان ف السياء» و إنها سيدة الفضة وملكة الذهب » وتحتوى كل 
حجر فاخي مين » وقد أقته لك بقلب محب كا يعمل الابن البارّلوالده وذلك بتوسيع آثار من أنجبه وتمكين 
بيت من جمله ستولى على كل الأرض . 
يعيش الإله اليب الذى يق آثارا لوالده « آمون د 0 
أما الإهداءات الى على واجهات القاعة فوق النوافذ فهى «ارحمسيس الثانى» 
أيضا » والمهندس الذى أقام هذه الأعمدة من قاعة العمد يدعى « حانى » وهو 
يمير إلى أعماله المظيمة فى ألقابه جا يأى ': 
*” الرئيس الأعلى للا “عمال فى كل آثار جلالته > الذى يقي أعمدة عظيمة فى بيت « آعون »> “6 ٠‏ 
وإذاكان ما يوله هذا المهندس حقا فإن ذلك حدث - ولا بد فى أثناء 
اشترالك م رعمسيس » مع والده فى الحكم كا يقزر ذلك « سيل ».. 
مقبرة «رحمسيس الثافى) . وقد حفر « رعمسيس الثانى » لنفسه مقيرة 
فى « وادى الملوك » وتصرف برقم ل » ولس للقيرة شهرة واسعة مشل قبر والده 
رسيى الأؤل» © وبحم ذلك إلى أنما مملوءة بالرمال والطين» وقد نهيت فى الأزمان 
القديمة » ولكن القبر يعد من الأعمال المظيمة الى عملها « رعمسيس الثانى » فقد 
حفره إلى - أر بعائة قدم فى الصخرء وممزه الذى يبلغ نحو مائة وخمسين قدما 
(0) داعم : 510-512 11165 .5 ىبظ 


(؟) راجع : 79 .م ,لآ وععنامل8 .مسقدت 


(0) راجع : هذ معاتسونامم مقتاموو5 01 6مسمععة عجره5 :عونمظ 
.43 .م تتعاا جلها أه ووأموعصوط ع5 


دباعم د 


يوْدَى إلى قاعة عظيمة تبلغ مساحتها أربمة وأر بعين قدما مربعاء كا يحتوى على 
أربع حجرات أخرى » وهو فى الواقع مثل قبروالده فى الطول إلا أنه أعظم منه 
مساحة » أما من ججهة النقش والرسوم التى على جدراءها فإنها تتضاعل أمام مقيرة والده» 
وما يلفت النظر أننا يمد على كلا جانى المدخل متنا من قصيدة فى مدي إله الفصين 
نقشت بالحروف البارزة » وعلى اليسار نشاهد صورة الفرعون أمام إله الشمس 
« رع حور اختى » وصورة تمثل إله الشمس برأس كبش » وجعران ونقوش هذه 
المقيرة عادية . 


أما مومية « رعمسيس » فم توجد فى قبره بل وجدت فى خبيئة الدير البحرى 
والسيب ف ذلك أنه ما سبق ذ كره فى غير هذا المكان عند نهاية الدولة الحديثة» 
لم يكن فى استطاعة الحكومة المصر بة أن تمى مقابرملوكها العظام »إذ لم يكن التعدّى 
مقصورا على «جبانة ذراع أبو النجاى » بل كذلك على مقابر الملوك المنعزلة فى وادى 
الملوك » ولذلك ا كتفى رجال الإدارة بالحافظة على موميات الفراعنة سب » فنشاهد 
أرن موميات ثمانية من الملوك قد وضعت فى جسرة جانبية من مقبرة الملك 
« أمنحتب الثانى »» ولنفس هذا السبب تقلت مومية « رعمسيس الثانى » من 
مثواها الأصلى بأبواب الملوك إلى مقبرة « سيتى الأول »2 وفها بعد إلى مقسيرة 
«أمنحتب الأول» وأخيرا ونباية الأسره الثانية والعشرين صمت السلطة الإدارية 
علىصيانة الموميات الملكية من العيث بها مرة أحرى » فدفنوها معا حيئّا اتفق مع ملوك 
الكهنة المنتسبين للا”“سرة الكادية والعشرين فى مقبرة قديمة برجع تار يها إلى الأسرة 
الحادية عشرة بالقرب من الدير البحرى + وهكذا بقيت هومية «رعمسيس الثانى» 
مع الملوك الآخرين الذين دفنوا معها فى مقبرة والده ه سيتى » فى أمان حتى منة 
هبحام عندما كشف فلاحو هذه الحهة المكان الذى دفن فبه الفراعنة» ثم بدأت 
المقابر الملكية تنهب ثانية» وفى عام 1841 م تعقب رجال الأمس أثر السرقة » 
وأستولوا على ما وجدوه وسلٍ للتحف المصرى و يق فيه . 


مهم 


4ه" د 


وما يؤسف له جد الأسف أن التتقلات الأخيرة التى حدئت للوميات الملكية 
فدسييت شغل التظب لماو غاضة عومة و عمسن لفان +1 ققة قلت 
الى ضر يح «سعد» و بعد فترة نقلت ثانية الى بيت مديرمصاحة الآثار وأخيرا تقلت 
الى المتحف المصرى فى الطابق العلوى . 

معبد «الرمسيوم) ٠‏ بقع معبد «الرمسيوم» الذى يناه بد رعمسيس الثانى » 
ليكون معبده االحنازى على الضفة المنى من.النيل » وتدل الآثار الباقية على أن هذا 
الفرعون قد بنى معه فى نفس المكان قصرا منيفا لسكاه» وقد أطلق «رعمسيس» 
على هذا المعيد اسم «ييت وسر ماعت رع ستين رع » (رعمسيس الثانى ) له الحياة 
والفلاح والصحة فى بيت « آمون » . 

ومن انحتمل أن هذا المعبد هو الذى قال عنه « ديدور الصقل » الذى عاش 
فى القررر_ الأول بأنه قبر م أوسعماندياص 053805 » » وهو نحريف 
للقب « رععسيس الثاني » د وسر ماعت رع » ٠‏ والمعيد الآن فى حالة خرية» 
وما بِقَ منه يدل على أرن. نقوشه كانت تعد حلا تار ييا ودينيا لأعمال 
« رعمسيس الثانى » ٠‏ 

و يعتقد الأستاذ د بترى » أن « معبد الرمسيوم » كان تصميمه فى الأصل 
ليكون معبدا للفرعون «ستى الأقؤل»» وأن «رعمسيس الثانى» قد اغتصيه لنفسه 
كا اغتصب اوالده معبد « القرنة » الذى كان مخصصا للدّه « رعمسيس الأول » 
تقول :ما منناء 


إن جل النشاط الذى أظهره « رعمسيس الثانى» فى بداية حكه على ما يظهر 
كان موجها لإقامة معبد «الرمسيوم» . فالتو اريخ البى وجدناها على أوانى الممر التى 
عثر على بقاياها فى أ كوام الفخار هناك كلها من السنة الأولى حتى الثامنة دون ذ كر 


)١(‏ راجع : .15 101 .م .1929 امبروظ ععواعلء83 
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ص ممبسو) » لسع 


لليف ا 
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١‏ لضاد 


أسم الفرعون» وقد نسبها بعض الباحثين إلى أحد أخلاف « رعمسيس »وف ذلك 
شك كير » لأنه ليس لدينا مجموعة عظيمة أخرى من التوارعم يمكن نسبتها تلك 
الأ كوام الضخمة من الأوانى المتخلفة فى هذا المكان» وهى الى لا يمكن إلا أن 
تكون قد تخلفت من بناء معبد حضم مثل «الرمسيوم » ( راجع مقيرة سفوت المزء 
الرابع ص #«ام) . أما المؤرخة بالاسم الفرعونى فعلا الأوانى فهى : أربمة للفرعون 
« سبتى »» وستة وأربعون للفرعون « رحمسيس الثانى » فى حين أنه لم يوجد إناء 
سم ملك آخعر . ومنثم نعل أن «الرمسيوم » كان قد ببى من السنة الأولى حتى الثامنة 
من حك «رعمسيس الثانى» هذا فضلا عن أنه قد ظهرت صيغة اسم لهذا الفرعون 
هتكن معروفة - فيا بعد وهى : «وسر ماعت رع ستين رع حرحرماعت» و يمكن 
تفين السبب ف أن هذا المعبدالحنازى كان ا كورة أعمال شبابه عندما تفحص مبا نى 
معبد «القرنة» » وذلك أذهذا المعبدء كاقلنا آنفاء يظهر فىبنائه قصد غر ب مختلط » 
فالنقوش الى عليه تدل على أنه أقي لكل من « رعمسيس الأول » وه سيى 
الأول » على أن هذا الاشتراك فى معبد واحد لا يعرف له مثيل قط ومن البدهى 
على ما يظهر أن « سيتى » قد أقام معبد « القرنة » لوالده فى حين كان قد بدأ 
فى الوقت نفسه بناء «الرمسيوم» ليكون معبده االخاص» غير أنهلاق حتفه عق بذلك 
مباشرة» وقد غير ابنه « رعمسيس الثانى » العاق الغرض الذى كان يرب اليه والدم» 
إذ أتم النقوش فى معبد « القرنة » باسم « سيى » وجعله معبدا جنازيا لكل من 
والده وجِدّه » فى حين أنه استولى لنفسه على معبد « الرمسيوم » الضحم الذى كان 
قد بدأ العمل فيه والده « سبى » لنفسه» وأتمه ونقشه ليكون مفخرة له » وما 
يؤسف له د الأسف أنه لم يحفظ لن) إناء من أوانى الخمسر الى عثر طيها باسم 


)١(‏ باجع : 230 ,168 ,141 ,139 ,قعةتا05 عناأويعنا]ط عمءطاععءزم5 


اعوم اب 


« سي » لأن التواري الى على قطم الفخار المسنتخرجة مم هذه البقعة يمكن 
فى الواقع أن تحدّد لنا مدّة حكم « سيى الأول » لو وجد شىء منبا باسمه ٠‏ ( راجع 
16 42 .م ,1آآ امت عنماء5 ) ٠‏ 

ا والواقع أن ماذكره الأستاذ « بترى » مقبول ومعقول فى ظاهره ؛ ولكن 
عندما نطبق عليه النظرية التى جاء بها الأستاذ « كيث سلى » فى موضوع اشتراك 
« رعمسيس الثانى » مع والده فى الحم تنهار نظرية الأستاذ « بترى » من أساسسها 
بالنسبة لاغتصاب « رحمسيس الثانى » معبد « الرمسيوم » لنفسه » إذ لا يدل على 
حسبب هذه النظرية وجود اسم « سيتى » فى هذا المعبد على ثىء قط لأنه من 
امحتمل جدّا أن « رعمسيس الثانى » قد بدأ بناء معبده الحنازى أيام والده» واسهز 
فى بنائه مدة انفراده باحك » وأن «رعمسيس» ل ببدأ فى بنائه بعد أن جلس وحده 
على عرش البلاد ٠‏ 

وقد حفظت لنا بعض قطع « الاستراكا » المتخلفة من نحت الأحجار وقطعها 
وهى التى كان دستعملها الكتاب الذين كان يوكل إلمهم عمل الحسابات والمذ كرات 
فى أثناء بناء هذا المعبد بعض تفاصيل هامة عن سير البناء فيه» > لاحظنا ذلك عند 
الكلام على بناء مقبرة «ستموت» بالقرب من الدير البحرى (راجم ج غ ص #«/ام)؟ 
فن هذه الاستراكا نعلم أن الأ حجار الى أقيم بها «الرسسيوم » كانت تنقل فى سفن 
صغيرة نحم بحجم السفن النيلية الى نستعمل فى عصرنا الحاضر » وهى الى حل 
نحو صة عشرطنا أوعشرين طنا أو سبعين إلى مائة أردب من الفلال » وكانت 
كل سفينة تمل حمس أو ست قطع من اجرء وأكبرهاكان يبلغ طوله نحو عمس 
آقدام » أما حمولة السفينة فكانت ما بين أر بعين وخمسة وخمسين ذراط مكهبا » 
وكانت السفن تسيرف اليل من محاحر السلسلة فى طوائف كل منها نس » وتدل 
نقوش اللوحات الخاصة بالحسابات الى وصلتنا على أنه قد دون علبها أبعاد نمو 
ماثة وعشرين مجرا » وهى أكثر من عدد الأججار التى بنى بها الحدار الذى نقش 
عليه منظر حرب «خيتا» وحصار قلعة « دابور» السالفة الذ ىر . وما يلفمت النظر 


يض 2 


أن هذه السفن كانت تميز بأسماء ملاكها أو رؤسائها » وهى من الطراز الذى كان 
شائما فى هذا العهد وقد وضعت أحبار الأساس خلف المعبد فى الهاية الغربية 
ما يدل على ذلك وجود امه على الحانب الأسفل من قطعة جر » وكذلك على 
ودائع الأساس نفسها : 


أما نقش الإهداء فقد دون على أحجار الواجهة وهو : ”لد أقامه « رسيس 
الثانى » مثاية أثر لوالده « آمون رع »> و0 لقمة من اح الرمل الأبيض اميل 
ورسطها مين بالعمد الزهربة الشكل » حاط بعمد على هيئة براعيم يكون مقاما يأوى اليه رب الآلحة 
فى « عيد الوادى اميل > ولبنح أأبدية الحياة وقد وضع سفيتته المقدّسة مثل أفق الإله © وحاضا له 
قربات يومية » ومنفذ الأشياء الثى تسر والده » وجاعلا بيته له مثل « طيبة » ممؤنا بكل شىء طر يف من 
محازن غلال تصل الى عنان السماء » و ,بيت مال فاخر يحتوى فضة وذهيا وكا نا ملكا » وكل جر نمين » أحضرها 
له الملك « رعمسيس التانى »> “" . 

وتحخطيط هذا المعبد العام مثلهكثل تصمم المعايد الكبرى الى أقيمت فى هذا 
المهدء فكان يحتوى علل باب عظيمة أقيمت أمام المعبد» وكانت الردهة الأولل 
مكشوفة ٠‏ أما الثانية فكانت مزينة بصفين من الأعمدة حوطاء» والقاعة الثالئة 
كانت قاعة العمد العظيمة المسقوفة » وخلفها أريع ججرات سّلو عضبها بعضاء 
يكتنفها من كل جانب جرات صغيرة جائبية» وكان حو طكل البناء جدران طو يله 
تحفى كل معالم المعبد للناظر إليه من الحارج »ولم ببق من هذا البناء الضخم إلا البؤابة 
الأمامية والأعمدة» وكذلك الأعمدة الى لم يكن نقلها واستعالها مادة للبناء » ونحو 
واحد من عشرة من الحدران المسطحة التى كانت مغر ية للصريين القدماء والأحداث 
لاستعالها فى مبانمبها ٠‏ ولذلك لم سبق من المناظى التى كانت تزين جدران هذا المعبد 

(0) راجع : 134-7 ,قع051:32 عنأةولعط عرعطاعععءزم5 
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لضا 


الى كانت صلا تاريحيا عظما إلا نحو سبع ما كان متقوشا فى الأصل » وهذه 
البقية الباقية لا تعطينا إلا فكة ناقصة عن المعبد ومحتو يانه . 

أما المبانى الى أقيمت حول هذا المعبد فتمد أعظرم مثال باق لنا عن المبانى 
المقامة باللين و بعضها ينسب إلى عهد « رحمسيس الثانى » كا نعلم ذلك من الأختام 
التى على اللبنات» ومن بين هذه المبانى بعض قباب محكة البناء كانت فى الأصل 
مغطاة بطوار مسطح ؛و يدرس قطع أوالى النبيذ التى بقيت والسدادات امختومة» 
أمكننا أن نستخلص بحق أن هذه المبانىكان بعضها نستعمل عازن للعيد . ومما 
يلفت النظر فى هذه المبانى أيضا طريقة الإضاءة فيها بوساطة نوافذ ضيقة طول 
الواحدة منها نحو قدم» وتبصد الواحدة عن الأخرى نحو اثنتى عشرة قدما ويمكن 
رؤية حوالى سبعين قاعة طويلة كل منها نحو ثلائين قدما أوما يقرب من ذلك » 
وأكثر من أر بعين قاعة أقصر من السابقة »إذ يبلغ طول الواحدة نمو خمس عشرة 
قدما » وقد كشف عنها وعمل تخطيطها . وقد كشف عما ببلغ مساحته أكثر من 
نصف ميل من الأروقة الى يبلغ عرضها اثنتى عشرة 0 ٠‏ ومن طرق الإضاءة 
يمكن أن تكون قد استعملت تكثات منود فضلا عن المخازنٌ ٠‏ 

أما النتقوش النى على الحدران الباقية فى هذا المعبد تتنحصر أهميتها بوجه 
خاص ف المناظى الحربية » فعلى البوَابة العظيمة التى كان عمرضهما نحو عشرين 
ومائق قدم نشاهد على الخزء الداخلى من جدرانها الحفوظة مناظس توم لنا حملة 
«رعمسيس الثانى» على بلاد «خيتا» و يخاصة فى السنة اللحامسة من حكه (موقمة 
قادش ) 8 

على البريج الشمالى : نسّاهد فى أقصى الشمال االحصون التى استولى عليها «رعمسيس » 
فى السنة الثامنة من حكه » و يمكن التعرّف على ثلاثة عشمر من الفانية عشر المعروف 
)١(‏ باجع : 1 ,6 ,ستنعدوعسرهه لاعطنن© 
(؟) راجع : 327 .م (1929) اموه ,ععاء8360 :45 .م ,آ1آ .أونة] عزماعط 


ده" لد 


كل منها بالاسم الدال عليه » و يلاحظ الأسرى وه نساقون» وى الوسط نشاهد مناظر 
من الحرب مع « خيتا » وتستمر هذه المناظر على البرج الحنوبى» فى أسفله نشاهد 
الحيش المصرى يتابع السيرء وفوق ذلك يظهر المعسكر المصرى فى صورة سور من 
الدروع وجنوده فى حركة عظيمة» فالعربات نصف ف أما كلها ويجانببأ جبادها 
غير مسرجة » وعلى مقرية منها نشاهد عمربات الأمتعة الثقبلة بحيواناتها التى لا تهاب 
أسد الفرعون الأليف الرابض أمامه » وترى امير الى كانت نستعمل مل الأثقال 
وراء الحيش بصورة بارزة فى المعسك » إذ نشاهدها بعد أن وضعت عنها 
أثقالها تظهر الرضا » بوساطة حركات وأوضاع كان لا بمل المفتن من إظهارها . 
وكذلك نشاهد امنود .تحاذيون أطراف الحديث معا» و يرى واحد منهم وهو شرب 
من قرية ماء » هذا ولا نعدم ركرية قيام ال مشاحنات وانخامات فها بينهم » وفوق 
هذا المنظر من جهة المين نرى أن صفو هذه السكينة قد عكر بقَوّة اتقضاض 
جيش « خيتا » على المعسكر المصرى ٠‏ وعلى المين نشاهد الفرعون يعقد مجلسا حربيا 
مع الأمراء» وضحت هذا المنظر ترى جاسوسين يعذبان ليعترفا بمكان موقع العدؤ » 
أما النصف الأيسر من جدار البرج الحنو بى للبوابة ققد صوّر عليه موقعة دقادش» 
وقد شاهدناها على بوَابدَ معبد الأقصر (راجع صورة المعسكر) فيستطى هناد« حمسيس 
الثانى » عل نّه وينقض بها على الأعداء فبرديهم سهامه » ومهربون فى ارتياك 
مفزع » وسقطورن ف نهر الأرنت « العاصى » و,تبع الفرعون عربات 
الحرت )د 

وكذلك نشاهد على المين من ساحة القتال أمير د خيتا » واقفا على بعد. وفوق 
هذا نشاهد منظراه لخيتا» وهم هر بون إلى حصنهم . أما النقوش البى على العين فتمثل 
الفرعون يقبض عل الأعداء من نواصيهم منها لا بالضرب عليهم ٠‏ وعلى مسافة من 
ذلك من جهة المين يرى الفرعون قايضا على صو ماس طويل يتبعه حاملو 


- 


المراوح » وعلى الحدران الداخلية لمدخل هذه البؤاية نرى مناظر عادية يقرب 
فها به رعمسيس الثانى » القربان للآلمة امختلفين . 

الردهة الأولى ٠‏ هذه القاعة قد هدمت كماما ول ببق منبا إلا بقايا تمثال 
نر جد| « |رمسيس الثانى» و يعد من أ كير القاثيل التى عثر علمها» وقد وجد عليه 
اسم هذا الفرعون على ذراعه وعلى القاعدة» وما بق منه يدل على دقة صنع هذا الأثر 
الضخم » و يبلغ ارتفاعه على ما يظهر ب اه قدما » ووزنه نحو ألف طن . 


الردهة الثانية : وجد تكذلك مهشمة إلا أنبا أتحسن حالا من الأولى » 
وفها بعض تماثيل للفرعون على هيئة « أوزير» » وعلى جدارها الأمامى مناظر تمثل 
موقعة « قادش » وتمد ضروب الشجاعة الى أظهرها « رعمسيس » فى أثنائها » 
( راجع منظر موقعة « قادش » الذى على جدار البّابة الثانية لمعيد الرمسيوم )» 
ففى الصف الأسفل نشاهد م رسيس » فى صورة أضضم يكثير من الحنود الذين 
حوله منقضا بعريه » فتخترق سهامه « الحيتا » وتدوسهم عرربته ويجدلون على 
الأرض مكدّسين بعضهم فوق بعض » كا يربى بأحشاد منهم فى نهر العاصى » وعل 
مسافة من ذلك من جهة المين تظهر قلعة «قادش» ذات الشرفات و .ساب حوفا 
نر العاصى » ويجانبها من المهة الأخرى هن النهر يرىجنود من «اللحيتا» لم شتركوا 
فى الموقعة . ولكن بعضهم كانوا بمدون يد المساعدة لزملائهم الغارقين فى النهر . 

أما الصف الأعلى فيمثل مناظر من عيد « مين » إله الحصاد وقد كان 
يحتفل به عندما يعت ملك عرش ملكه يا هوممثشل فى معبد مدينة « هأبو » . 
فعلى المين يقف الفرعون بننظر الموكب الذى يرأسه كهنة يحلون صور الملوك 
القداتى» وقد نصب أمام الفرعون قضيبان طو يلان يملا تاج الفرعون » 
ويجانب هنا كهنة يطلقون أربعة طيور لتحمل الأخبار إلى جهات العالم الأربع 


)١(‏ داجع : 350 .م (1929 ) أمبروظ ,عماءعلء82 


- 


بأن الملك قد اعتلى العرش . وعلى المين يظهر الفرعون يحصد حزمة من القمح 
ليقدّمها للإله . وتشمل الردهة الثانية تماثيل ضخمة الفرعون» ومنها يصل الإنسان 
إلى دهليز مقام على طوار يصعد إليه فى درج » ول ببق من جدرانه إلا حزء من 
الحدار الخلفى الحنوبى » وعليه ثلاث صفوف من النقوش علبها أحد عش ولدا للفرعون. 
وخلف الدهليز قاعة العمد العظمى البى لما ثلاثئة مداخل » ومثلها كثل قاعة 
عمد الكنك تشمل حنا يحتوى على ثلاثة مززات من العمد أعلى من المزات الستة 
الحابية» وصل سيقان عمد هذه القاعة «, رعمسيس الثانى» يقدّم القربان للالحة . 
)١(‏ ( راحم ما كتب حديئا ع سيب أرتفاع سحن المعبد عامنوج0”8 عن وتدمعط 
6- 169 .م .م (1942 اع11أنال) 34 .210 ) وهذا المعبد له شهرة كييرة عند كاب اليونان » 
فقد ذكر «ديدور الصقل » بأنه قر «أرسماندياسص 08[/111210[88» كا ذ كنا » وقد حقق « مسيرو» 
أن المقصود هو« رعمسيس الثانى » والواقع أن اسم معبد هذا الفرعون كان يدعى « حات وسر ماعت 
رع مرى آمون» ( أى قصر «وسر ماعت رع » محبوب «آمون») وقد درس « بحو دفروى بحو سنس » 
وصف « ديدور » لهذا المعيد وقال عنه إنه تله عن < هكانا أبدير » اليونانى » واستخلص التنيجة التالية 
بعد قرنه < بممبد الرمسيوم» : إن معبد «الرمسيوم » قد استعمل بمثابة حجر منذ ناريح لا يمكن ممعرفته على 
وجه التأ كيد » غير اننا نعل أن ء رعسيس الثالث » قد نقل منه بعض أجار إلى معبدهبمدينة < هابو » . 
ومن المحتمل أن اقتتى أثر هذا الملك ملوك آخرون منذ أن عاد النشاط إلى إقامة هذا المد فى عهد 
الأسرة الرابمة والمشرين ٠‏ فترى أنه ل يمض تمسوتب عاما على موت « رعسيس الشانى » حّى 
بد بخرايب معيده فى « الرمسيوم »> »> وبمد ذلك بألف سنة لم بق من هذا المعبد قائما إلا نصفه » 
وفى أيامنا لا نرى منه إلاخرائب باقية ٠‏ وتماثيله الشامحة أصبحت طريحة الأرض بعد ذلك الهاء اذى 
انلف مصباحه » وهاك ترحمة التقوش الى قرأها « ديدور » على تمثاله الضحم : إنى < أوسيائد ياس » 
ملك الملوك « فاليفوقتى فرد ما فى عمل من أعمالى ... »> . 

ظ فهل هذه ترحمته من نسج خيال الكاتب القديم » أم خرافة ؟ نعم إنها كلدفك ولكها تعبر عن روح هذا 
الف الزخرف الذى بمثل الفخر الكاذب » والفرور اللذين كانا جثلان فى النظام المكو الذى أوى بهما» 
وأعنى بذلك نلك العظمة الى أرادها « رعمسيس » من الأحمار ( راجع 177 .م .110 )» ومع ذفك 
فإنا جد ضمن ألقاب « رعمسيس الثانى » أنه كان يدعى « حا م الحكام > أو بعبارة أخرى ملك الملوك 
فى بعض نقوشه . ( راجع صن /الم؟ ر 228 .م 5625805 #قتامرهظ ,1211 ) . 


اموسم ا 


وعلى النصف الحنوبى من الحدار الشرق يرى الحجوم على حصن « دابور » 
اللحيتية فى الصف الأسفل » وعلى اليسار مجوم الفرعون على العدةق بعربته فيقتل 
بعضهم و يولى الباق من خبالة ومشاة وعربات الأدبار ٠‏ وعلى المين القلمة التى 
حميها « اللحيتا » والمصريون ها حمونها متسلقين سلالم » أو يقتحمون الحدران تحت 
حاية المظلات والدروع . وهنا نرى أولاد الملك بأسائهم يظهرون جاعتهم 
فى حومة الوغى . 

أما قاعة العمد الصغرى » فقد زين نقشها بصورة ملكية وبصور للفرعون 
والآلمة » وأهم منظر يلفت النظر على جدران هذه القاعة على الحدار الغربى» تمثيل 
الفرعون جالسا تحت شجرة « هليو بوليس » المقدّسة » والإله « آنوم » يكتب اسم 
الفرعون على أوراقها : والإلحة «سشات» رية الككّابة » والإله ه نحوت » إلدالعلم 
عل لساره » وقاعة العمد الصغيرة الثانية لم ببق من جدرانها إلا جزء لسيط . 

معبد القرنة ٠‏ تكامنا فها سبق عن تريح هذا المعبد الذى تركه « سيتى » 
قبل أن يه (راجع ص »)١١4‏ وقد حدّثنا « رعمسيس الثانى » نفسه عن إتمامه 
له » غير أنه عندما قص علينا ذلك فى تقش الإهداء قد غطى على ما قام به والده 
فيه » فاسع لى) يقوله فى هذا الصدد : ””لقد أقامه بمثابة أثره لوالده « آمون رع > ملك 
الآلحة وسيد الهاء وحا كم «اطيبة » » فقد أصلح بيت والده الملك «سيى الأّل» المرحوم » تأمل لقد ذهب 
إلى مثواه ورفع إلى السماء فى حين كان البناء لا يزال جار يا فى بيته هذا » وكانت أبوابه مخرية فى محاطها » 
وكل جدرانه من اجر واللين » ول ينمز فيه عمل كَابة ولا صور ٠‏ وعندئذ أ ابنه رب الأرضين «رعسيس 
الثانى » بإقامة الأعمال فى ببيته ملايين السنين قبالة « الكرفنك » » و بحت صورته الى تبق فى بته مغشاة 
بالسام ‏ عندما يقلع الإله بشخصه فى « عيد الوادى » ليأوى إلى بينه بوصفه أثّل الملوك ‏ . 

نطق الآلحة والإلحات الذين فى الأرض الثمالية » لابنهم الملك « رعمسيس 

الثانى » معطى الحياة : 


)١(‏ باجم : .14 324 .م (1929) أمبرهع.ءعماعلعد8 


َابةالثانية لبه الرسبوم 
منظر موضة فادش كا سؤر عل جدار ال وَابة الثاني 


ووم ب 


لقد أأتينا إليك وأذرعتنا تمل القر بان مون بالزاد والطعام » وقد بمعنا فك كل شىء مستطاب مما تمخرجه 
الأرض لأجل أن تمل ,بيت والدك فى عيد » و بما أنك ابنه المحبوب فائك إذن مشل « حور »> حاى 
والده تأخذ ورائة الأرضين » فا أبر الاين الذى يصلح ما خرب ! لقد أقت بيت والدك وأعجزت عمله » 
ولقد سويت صورته لأجل ... من الذهب وعندك ... قربات مقسدّسة ... وعندى ... ما فلته ثالية 
لبيت والدك » وسنت تسياةزطة وبعدرها بكرة الان اراكتت كك ٠‏ 


وكذلك نحد الإهداء التالى 5 <لقد أفامه « رعمسيس » الثانى متايه أثره لوا يده < آمون رع » 
رب طيبة والمترف عل « الكرنك » مصلحا بيت والده الملك « سيى الأّل » ... فأقاموا كل جدراته 
0 5 500 35 زفق 
من ... ججر» ول يكن قد تم فيه عمل ولا نقش ولا نحت (وباق النقش كالكلام السابق ) 8 
ولدينا إهداء آخر وهو ٠‏ ” لقد أقامه «رعمسيس الثانى» مثاية أثره لوالده «آمون رع »> 
مصلحا له بيت والده الملك « سيى الأول > ٠‏ تأمل إنه فى السماء ... وأبوايه من خمشب الأرز الحقيقية 


د شرف 
خوط بجدران من اللين وبمكن إلا بد » وهو الذى عمله له ابن «رع »> « رسيس محبوب آبون >" . 


وقد ذ كرنا من قبل أن « رعمسيس الثانى » قد أعد هذا المعبد ليكون مكان 
تقدس لحدّه م رعمسيس الأول » وهاك التقوش الداله على ذلك ””لقد أقامه عثاية 
أثره بده الطيب « رعمسيس الأتزل » صادق القول ( المحم ) “© . 


وجاء فى نقش آنخحر : ”تنجديد الآثار الى أقامها «رعمسيس الثانى» لوالد والده الإله الطيب 
. رعمسيس الأول « فى معبد والده رب الأرضين 0 سيى الأول 0 


)١(‏ راجع : 5عع 8100 .مسقطن :3 - 292 ,لاا .ارهظ .طامتاط8 ,وخمموعم 
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وجاء فى نقش ثالث : ” لقد أقامه « رعمسيس الشانى » عثاية أثره لوالده الإله اللطيب 
« من بح رع > ( رمسيس الأقل ) فأقام له بيدا الاين السنين عل الشاطى الغربيى من طيبة من الجر: 
الرمل الأبيض حيث يثوى« آمون »> مثل «رع» فى أقق المياء“* ٠‏ 

على أننا من جهة أخرى مد أن « رعمسيس القانى » قد أضاف سلسلة 
إهداءات باسمه هو فاصبح بذلك هذا المعبد مكانا لإقامة شعائر الملوك الثلاثة 
« رعمسيس الأول » » « سيى الأقل» » «رعمسيس الثانى» » وهاك نص الإهداء 
الذى نقشه « رعمسيس » لنفسه ٠‏ ””لقد أقامه « رعمسيس » مثاية أثره لوالده لأجل والده 
« آمون » رب طيبة مها له ينا لملاابين السنين فى غرلنى « طيبة » من الجر الرمل الأبيض »© وأبوابه 
من الأرز الحقيق » وهو الذى أقامه له ابن «رع » «رجمسيس » محبوب « آمون »> معطلى الحياة مثل 
« رع > » وقد عمل له قاعة فسيحة للظهور أ مام بينه العظيم وهى مكان للظهور لأجل رب الآلمة فى «عيد 
الوادى» ... ... " . 

معبد ( سيى الأول » بالعرابة المدفونة ومباق « رعمسيس الثانى ) 
فيه . وقد تحدّثنا عنه فى تارم *” سيى الأول “ . 

معبد و رعمسيس الثانى») بالعرابة : يدل ما بق لنا من نقوش وآثار فى معبد 
« رعمسيس الثانى » الذى أقامه بالعراية على أنه كان على جانب عظم من الروعة 
والفخار» وأنه أقامه ليناهض به معبد والده دسي الأقل» الذى رفع بنيانه فى هذه 
البقعة المقدسة لوالده « أوزير» ولعبادته هو بوصفه إلا » وعلى الرغم من صغر 
حجر معبد بد رعمسيس » بالنسبة لمعبد والده ‏ فانه هببى عظم تبلغ مساحته حوالى 
ثلاث وعشرين وما قدم وعرضه نمس وعشرون وماثة قدم . والواقع أن المعيد 
الآن فى حالة سيئة من التخريب والتدمير » والبقايا الضئيلة التى بقيت لنا حتّى 
الآن تدلنا على أنه كان يحتوى على دهليز محلى بالأعمدة الأوزيرية الشكل » وعلى 


)00( راجع : .010آ .ا ءهة .8 :705 ,آ .لتطآ .مسقطت 
(؟) راجع : 11-20 5عرنأمانه5 ,1 ,آ دملترطق علاعترواز 


فاعتين وحراب وخلف هذه مجرات أنحرى ممتلفة » وما بق قائما من جدران هذا 
المببى لا يزيد ارتفاعه على مس أو ست أقدام » وإذا حكنا ‏ من بقايا التقوش 
والمبانى التى نشاهدها على الحدران على مكانة هذا المصبدء فلا نسعنا إلا الاعتراف 
بأنه كان على جانب عظم من الفخامة ودقة الصنع وامال مما لا يضارعه فيه مينى 
آخرمن المبانى الى تركها لنا د رعمسيس الثانى » © إذ لم نستعمل فى إقامته اجر 
الميرى الأبيض لفسب » بل كذلك المرانيت الأحمر والحرانيت الأسود » فقد 
استعملت لصنع الأبواب كا استصمل للصمد اجر الرمل والمرصص لقدس الأقداس » 
هذا إلى أن ألوان الحدران التى لا ثزال ساطعة فى ارات اللملفية بما فها من تقش 
دقيق بارز بذ كرنا بالنقوش الى زين بها « سيتى الأول » معبده فى هذه المهة 
أيضا . مما يدل على أن هذا المعبد قد بدأ يورعمسيس» فى إقامته فى عهد اشتراكه 
مع والده فى الحم . 

والنقوش التى على الحدار الأمااى تمثل سلسلة من الأقوام الأسرى » أما التى 
على الحنوب فتمثل مناظى من الحروب الى شنها هذا الفرعون على بلاد «خيتا» . 
ولما كانت الهدران قد هدمت » ولم ببق قائما متها إلا أجحزاء ضئيلة فلم يق عليها 
إلا نتف صغيرة من المتون» منها حزء من الملحمة المشهورة الى دوّنها « رعمسيس » 
عن حروبه مع « خيتا » وعلى ا.لمدران فى الداخل نشاهد موكا طويلا » وقائمة 
بأسماء المدن التى تقدّم القرابين » وكذلك نشاهد قاعدة قائمة الملوك التى دونه 
«رجمسيس » كا فعل والده على معبده فى «العراية » أ.يضا . والأججار التى فى المتحف 
البريطانى من هذه القائمة مثل عللها منظر «رعمسيس الثانى» يقدّم قربانا لعدّة آلحة 
حكوا مصرقبله » وقد حذا حذو والده بد سيى » فى إغفال ذكر أسماء الملوك 
التالية : د حتشبسوت ».و« اخناتون » و« توت عنخ آمون » وه أى » من بين 
الملوك الشرصِين » وقد اشتراها المتحف البريطانى من القنصل الفرضى فى مصر . 


)١(‏ باجع : .( 117 ) 592 هل3) 163 .م كع مسامانء5 16 علننان ععلسظ 


فين 3 


هذا إلى حزء من قصيدة نجيد إله الشمس . ودشاهد كذلك عدّة جرات وكوّات 
مهداة لآلحة مختلفين . ولكن على الرغم من ضياع معظم معالم هذا المعبد الفخم فان 
القدر قفد حفظ لنا مكن الإهداء الذى دونه « رعمسيس الثاتى 26.6 وهو يقدّم لنا 
صورة رائعة عن وصف هذا المعبد وهى تتفق فى كثير مع ما بق من آثاره» وهذا 
النقش قد دن على الحدار الحنوبى الخارسى . وهاك النص فاسق لما جاء فيه : 
”نامل إن جلالته له المياة والفلاح والصحة - كان «الابن الذى يحبه » حاى والده» «ونتفز» » 
باقامة معبد جميل فاخ له ثابت إلى الأبد من جرد عيان» الميرى الأبيض له بتواية مزدوجة ممنازة الصنع » 
ومداخله من المرا'بيت 6 وأ بوا بها من النحاس المفثى بالصورالمصنوعة من السام الحقيق » وعرشهمن المرص » 
مقام على جرانيت وهو عرشه الأزلى » وقاعة مسخنت ( الولادة ) لتاسوعه المقدّس » ووالده المبجل هو 
الذى سكن فيه » و«رع» عندما رقع إلى السماء > وصورته الحامية مستقرّة يجاب من سواه مثل « حور » 
عبىعرش والده ٠‏ 
وقد رصد له قربات يوميةفى بداية الفصول مقدّمة لروحه كل الأعياد فى مواقيتها » وقد ملا"ها بكل ثىء 
لمعك بنك اشام واززى نرق طول رعرك رعر نودوعي وئية وقامية نك دنه 
مد افلاسج رحو حقوها وجحملت قطما هاعد يدة » وعخازن الفلال قد ملئت حت فاضت » وأ كوام 
الحبوب ناهضت المياء فى ارتفاعها ... لخزن القر بان المقدّس من أسرى سيفه المظفر . 
وكانت خزا نته مليئة بكل جرغال » وفضة وذهب فى هيئة ركائز » والمخازن كانت مليئة بكل شىء من جزية 
المالك كلها . وقد غرس عدّة حدائق زرعت فها كل أنواع الشجر وكل الأخشاب الحلوة والعطرة ..وهى من 
نبانات« بنت » ٠‏ وقد أقامه له ابن « رع » رب التيجان «رعمسيس مرى آمون» محبوب « أوزير » 
أل أهل الغرب » والإله العظيم رب « العراية » © . | 
وكذلك وجدنا الإهداءات التالية على أبواب لد : ” لقد أقامه بمثاية أثره لوالده 
«أوزير» فى بيت «رحسيس مر ىآمون» صاحب «العراية» . فصنع له مدخلا من الحرا'نيت الأسود 
ومصراعين مغشيين بالنحاس » ومطليين بالسام غ وهو الذى قد عمله له ابنه «رعمسيس الثانى» ( وهذان 
المصراعان قيل عنهما فى نقش على قاعدة نفس هذا الباب إنهما صنعا من السام) » وامم الباب هنا «مدخل 
)١(‏ داجع : غ811 :139 ت 11 (0غط1 أع) 3 .ام 11 دمللزطة عناء 31لا 
.9 .م 1 عأملزعو8 عأندط هآ 355ل عع3:ز1/0 
(؟) راجع : 211 .آم ,آ كامع صندمكة عل اأعنعع؟ .معدعنرظ 


نف 3 


وسر ماعت رع ستين رع » ملك الأبدية » يعيش الإله رب الأرضين « رعمسيس الثانى » ٠‏ لقد أقامه 
بمثابة أثره لوالده «آمون أوزير » رب المراية » فصع له مدخلا عظيا من الحرا نيت الوردى » ومصراعاه 
من البرنز المطروق وععى مدخل « رعصسيس وسر ماعت رع ستين رع » رافع الآنار فى المراية “© ٠‏ 

وهذه الأوصاف إذا وازناها بما نيق من آثار هذا المعبد وجدنا أن « رعمسيس الثانى > كان غير 
مسرف ف أوصافه الى قدّمها لنا عنهذا الممبد على الأقلف أنواع الأجار الى أقى منها و يخامة عندما نقرأ 
الإهداء الذى نركه لنا على حجرة المحراب المصنوعة من المرمى » وال لا تزال لدينا منها مس قطم من هذا 
اجر الفين » فاسع لما يقوله : 

” لقد أقامه بمثابة أثره لوالده « أوز ير > فصنع له مقعدا عفليا من المرم الخالض ... 

معايد ( منف » 9 تدل الحفائر الى قام مها « بترى » 500 
معيد « باح » الذى كشف عنه يرجع إلى عهود بعيدة فى القدم وأن «رخسيس » 
قد جِدّد ناءه كأ ندل على ذلك الآثار الباقية من هذا المعبد » وكا جاء فى لوحة 
بركات بتاح البى ستتحدث علها فها بعد وأهمها ما بأنى : 

)١(‏ جموعة مؤلفة من « رعمسيس الشانى » والإله « باح » عثر علمبا 
فى داخل حدود المبد م المدخل العظم » وهذه المجموعة موجودة الآرنف 
فى متحف « كو ينهاجن » . 

. «بولحول» بمثل «رعمسيس الثاتى» وهو الآن فى متحف لادلا‎ ١) 
٠ فى المدخل الغربى للقاعة الغربية‎ 

1 وجد له تماثيل حخمة و بقايا متن على قاعدة غنال خم من البازلك‎ )"١ 

(:) تمعال من اجر الميرى جالس بالقرب من المدخل الثمالق ٠‏ 


() راجع : 529 1115 .8 .ة .8 
(؟) راجع : هوقء06116 هآ .معفمعجرمكاة .ستعسسكط وعأذفائض ولح 
.8 .م ,لآلا .ام عممعتام روط 
(") راجع : 33 ,آكانآ .ام ,آلا :[ال/ككتكآ .ام رلا وتنطمسعاة ,عماعم 
(:) راجع : 25 .م ,آاة .5 .ة :10 .م .0أطآ عتماعط 
)( راجع : 25 .م .1510 


تفن ف 


) م وجدت أمام المدخل العظم قطع مرن# لوحات وقطع أبواب 
خرى وكمد . 

5 ) وأمام المدخل المظم للعبد وجد تمثال خض لايزال محفوظا فى بناء خاص 

ا 6 حت لا 
له وقد عثر عليه سنة 181١‏ م ٠‏ 

6 ويجوار الفثال السالف وجد مثال آخخر صم من الحرانييت الأحمر وعليه 
صورتان للا مير «د هس نبتاح » والأميرة « بنت عننا» وقد عثر عليه فى عام سنة ١880‏ 
على مسافة مائق ياردة من الشمال الشرق من العثال الحيرى وقد ترك فى مكانه : 

(4) وفى هذه البقعة وجد لهذا الفرعون كزلك تمثال را كم ٠‏ بدون رأس 3 
وق يده رأس الإلحة « حتحور » 2 وتمثال آخخر يقبض على عل , أض له 

() وق متحف « كوبنباجن » نوجد له قطمة من عمود صور عليها وهو 

ل 
يقدّم للإله د بتاح » القرايين . 

3 0( وقدعثرعلٍ مبنى من المر م فى هذه االحهة 6 نقش عليه اسم «رعمسيس الثالى» . 

)0001 وقد وجدت ودائع أساس ف مينى أقامه »2 ١‏ مسيس « غير أن المببى 
قد تهدّم » ولا تزال الودائع محفوظة فى متحف »2 مانثسة » 

(10) وفى غمرب البحيرة المقدّسة لعبد « ساح » وجدت قطع من مثال 

1 050 
من الحرانييت الأسود لهذا الفرعون ٠‏ 
)١(‏ داجع : 28-31 .0ذطآ 
(؟) راجع : 219 .م ,111 8055 غ ععارمط 
(م) راجع : 219 .م .1010 5ومة به تعومط 
(:) راجع : 4 - 39 .م ,230 .آم .1610 .كسططة ععطواعوت ولح 
(ه) راجع : 220 .م .1010 88055 ع عمط 
() راجع : 167-8 ,ا ,5 .م 


ولام ل 


(1) هذا وقد وجد له بعض آثار فى هذه الحهة لا يعرف موقعها بالضبط 
منها جموعه تمثل الإله « باح تن » والفرعون « رمسيس » وهى الان بالمتحف 
للق 
الممصرى ٠‏ 
قف 


(14) وكذلك عثر لهمل قاعدنى تمثالين . 


والواقع أن الكثالين الضخمين اللذين نحتهما «رعمسيس الثاتى» لنفسه ‏ وهما 
الموجودان الآن فى خرائب منف ل يدلان على أن «رعمسيس الثانى» أقام معبدا 
فى هذه الحهة» ولا نزاع فى أن المكان الذى وجدا فيه يحدّد بقعة مدخل الممبد على 
ما يظهرء وكان هذا المعبد للإله « بتاح » أو م آمون»» وقد عثر لال على تمثال 
فى هذه المهة وهو الآن بالمتحف المصرى . وكذلك يوجد فى المتحف البريطانى 
قبضة بد من اللمرانيت اتمثال ضضم مما نقؤى وجود معبد هناك » ويحتمل أن هذا 
المعبد كان فى جنوب البحيرة المقدّسة . 


والواقع أن المبانى الدينية الى أقامها «رعمسيس الثانى» فى «منف» قد زالت 
بزوال المدينة نفسها » وكان يطلق على أحد الممابد التى أقامها هناك اسم « ملايين 
السنين للك «وسر ماعت رع ستين رع فى ,يبت آمون بمنف » . 


ومعظ ما نعرفه عن مبانى هذا الفرعون فى «منف» هو ما نمجده فى الوثائق 
المعاصرة » و بخاصة فى نقوش إهداء معبد « العرابة » التى فصلنا القول فهاء وفيها 
يشير إلى أنه أتم ضريح «منف» وأهدى القثال الذى كان قد قطعه «دسبتى الأؤل» » 
ولم جه .و بعد ذلك أخذ فى العمل على ملء المدينة بالمبانى الى من ابتداعه هو فأقام 
جرات من الحرانيت » واجر الرمل شرق البحيرة المقدّسة » وهى الى حفر حزءا 


)١(‏ راجع : 101 .م 93 .ام ,لآ اماك ألعتقءءمظ 
)١(‏ داجع : 226 .م .ملط1 كوم[ ه ععروط 


0-7 الى 3 


منها «ماريت » ( ومر._ المحتمل أن هذا هوالمعبد الذى ورد أسمه فى لوحة 
بركات تاح الممقوشة فى معبد « بوسمبل »تا ذكنا ٠‏ وكذلك أقام بؤابة عظيمة 
فى الحنوب ونصب أمام واحدة منها القثال لضم المصنوع من احوانيت » وقد 
كشف عنه فى عام 1884 م و سلغ طوله حوالى اثنين وثلاثين قدماء وقد أشير 
كذلك لبانيه فى « لوحة بركات باح » . 


والواقع أن المصادر التى لدينا عن معبد للإله « بتاح » فى هذه اللمهة قليلة 
إلا أنه عثر على قطعة من لوحة كبيرة فى نخرائب معبد للإله « بتاح » فى منف » 
وامررخ نهآ تنسب الفرعون « رعمسيس الشانى » لأنها وجدت ف المعبد الذى 
شب إليه . 

وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة « محط الفرعون » أو المكان الذى يحتله 
الفرعون عندما كان يحتفل بتنويجه فى المضبد يا ذ كرنا من قبل» وهذه اللوحة 
كغيرها من اللوحات التى أقيمت فى معابد « طيبة » « لأمنحتب الشالث » » 
واو لتقن عن ا نناام وق شد قلا تفية إقانة البق الل شوك عه 
ولذلك بدئت كثشلاتها ببيان عن تنزي الفرعون . وقد بق من هذا المثن المهشم 
ما يدل على أن الإله « آمون » قد ظهر علنا ما حدث فى 7 تنويح «نحتمس الثالث» 
( راجع ج ؛ ص .4") وفى نتويج « حور حب » ( راجع ج ه ص 80 ) ٠‏ 
ونزل وحيه معلنا « رحمسيس » ملكا ء وسار حتى المكان الذى هو فيه» ولذلك 


(1) دا ابجع ب عععاع8260 :422 .م عمو و[! عط أه عأعع نماك ع1 00 
4 .م (1929) أمبروط 

09 راجع : 2 ,19 218نا1 .م82 .158 ,17 اتعنععه رورءطاعوء1م5 

(0) باجم : 28 ,27 .م ,]1[ ,5 .عه 


فان من المرجم جدا أن يكون الوى والتوج على بد د آأمون » عادة مسرعية عند 
اعتلاء كل فرعون العرش فى عهد الامبراطورية ٠‏ ومن:1ل ثم نعم أن الإشارات 
التقليدية بأن ه آمون » هو الذى ثبت التاج على رأس الفرعون تدل على وجود 
احتفال فعلى كان يقام لذلك» ومن البدهى أن هذا الامتياز الذى خص به «دآمون» 
لم يكن وقفا عليه فى الأصل» بل اغتصبه من إله الشمس درع» إله الدولة الأضنلى . 
ولانزاع فى أن مثل هذا الاحتفال كان يعقد فى الأصل فى «هليو بوليس »عندتولية كل 
فرعون منذ الأسرة الحامسة فصاعدا إلى أن ظهرت « طيبة » على «هليو بوليس» 
وأصبح إلهها ه آمون » إله الدولة وأطلق.عليه امم « آمون رع » » و بذلك 
أصبح شارك « رع » فى هدا الاحتفال » غير أنن) لا نعرف على وجه اللأ كد 
فى أى تاريح حدث ذلك 


آمون والمته خرجون ٠:‏ ” ... بيته فى الأقصر وناسوعه خلفه ء وعندما أضاءت الأرض 
؟نية وطلع الهار ... الوحى سمى الملك ... إنك ابنى والواردئ الذى خرج من أعضانى : وكا أكون أن 
ستكون أنت مع غيرك ... وفر باهم ستضاعف وسيعترفون بك بوصفك ابتى الذى خرج من صلى ٠‏ 


مقوافو. ممه 


العويج فى القصر : ””...أشياءله إلىالقصرء وقد أجلس نفسه أمامه فى محراب ابه القاخر... 


« آمون »1 31 تأمل لقد أنى « آمون > وابنه أمامه إلى القصر ليصع الما عن رأسه وليرة 
ال 1 


حالة حكه : ”...لأجل أن يفعل مايرضيك ٠‏ ولقد تجنب الخداع وأقصى الكذب من الأرض 
وكانت قوانينه متيئة فى إدارة أنظمة الأجداد ... التاج [ ... | ركان عدء [ ... ] ما تحط به الششمس »> 
وكل الأراضى تقوم بخدمة هذا الإله الشلى [. ]مثل ...2“ . 

محط الملك ومتن المبالى : *” لقد أقامه بمثابة أر لوالده « بتاح القاطن يحنوبى جداره » 
فأقام له محط الما كم من جر الحرائوت ى 1 ] ... ... علما أيوايها من خشب الأرز الحقيق لأجل أن 
جل لما بيت ... ... لبظهر الطر يق الى يسلكها والده بتاح ٠‏ وقدّم له بينا جديدا ... ... ذراعا من 


بس نكظضا 3 


كل جر فاخر غال وأعمدة أعلامه من نحشب الأرز الحقيق مفشاة بنحاس أسيوى وأط افها من السام » 


وقد عملت قاعة واسعة 0 


وعلى الرغم من أن نقش الإهداء قد سسبقه حفلة تتوي الفرعون على يد الإله 
« آمون رع » فى « طببة » فان ما لدينا من النتقوش يثبت أن الفرعون 
« رسيس الثانى » قد احتفل بتتويمه فى « هليو بوليس » مما يدل على أن 
الفراعتة كانوا بتؤجون فى « طببة » » وكذلك فى « هليو بوليس » » ولأنف 
« رعمسيس » كان من الدلتا فلم يغفل عن أنيتؤج كذلك فى عاصمتها الدينية الأصلية» 
ولدينا قطعة حجر باسم «د رعمسيس الثانى » محفوظة الآن فى معهد « باث » من 
اجر الرمل عليها نقوش تمثل جزءا من الاحتفال يتويج « رجمسيس الشانى » 
فقد اعترف به الإله « آتوم » رب « هليو بوليس » ملكا على البلاد . و يظن 
الأستاذ د حريفث » أن هذا اجر أتى به من « هليو بوليس » وهو المكان الذى 
أقي فيه الاحتفال . 


وفك انار ٠‏ فنرى من اليسار الملك الصغير يقوده «ه حور » إلى 
حضرة الإله «آتوم» وإله آخر قد عشم 34 ولكن بالموازنة ىح أنه الإله ررست » 
أو« نحوت » و يبع هذا المن الثانى : **« حور » الذهى الغنى فى السنين ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى رب القربان « وسر ماعت رع ستين »> رعسيس محبوب « آمون » و« حور» يدعي 
«عورق الماة »© و يرصيق المنظر أنه قود للك إلى البييت العظم فى محسراب 
« برنو » © وبعد ذلك تشاهد د رعمسيس » يصحبه الإله « آنوم » الحالس على 
عرشه . و يوجد فوق الفرعون طغراؤه وخلفه تقف روحه« كا» فى صورة إنسان 
أصفر حا من صاحبه » و يمل فوق رأسه اسم الفرعون « الحورى » الثور المظفر 
محبوب « ماعت » » ويده المنى تقبض على عمود علم يعلوه رص فى صورة رأس 
الفرعون » والمن الذى سبع هذا المنظر هو : ”ررح الملك فرعون الوجه القبلى والوجهالبحرى 
« وسر ماعت رع ستين رع » الذى فى القمر“" ٠.‏ 


هلام ل 


والنقش الذى خلف « آتوم » هو : '” كلام الإله العظم رب البيت العظي » لقد منحت 
كل الحياة والحيأة الرضية والصحة لابنى المحبوب ملك الوجه المَبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع 
ستين رع » ابن الشمس من جسمه « رحمسيس محبوب آمون » ...* ب 3 نسأاهد «أتوم» رب 
الببت العظم جالسا على عرشه داخل محراب ممسكا بيد « رعمسيس » الواقف 
أمامه فى حين نبجد الكاهن « عمود أمه » هبنأ بضفيرة شعر جا نبيه » ورداء من 
جلد الفهد » و نطق بالكامات التألية : ”” قربان يقدّمه «حب» وقربان يقدّمه «حور » 
وقربان يمدّمه التاسوع ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « وسر ماعت رع ستين رع > رب الأرضين 


يظهر على عرش «حور» ممنوحا الحياة والثبات والرضا (؟) وقلبه فرح مثل « رع » أبدا'' ٠‏ و لشأهد 


خلف الكاهن «« عمود أمه » فى صفين أرواح « بى » و « نحن » كل منها برأس 
صقر أو رأس ابن أوى على التوالى را كعين تمظما لللك الذى توج حديثا » والأول 
تقدم له كل الحياة والعيشة الرضية (؟) والأحرى تقدّم له الثبات والعيشة الرضية . 
وأسفل هذه المناظى تمتد علامة السماء . 

وفى ركن هذا ا حر نشاهد منظرا مهثما فيه « حور بحدت » الغنى بالسنين 
والثرى بالسحر ء القاطن فى محراب الوجه القبلى يقوم سبعض احتفال يحتمل أنه 
احتفال صب الماء على الملك » وقد ظهر ««رعمسيس» بطبيعة حال لانسا العباءة 


«رعمسيس الثانى » يقدم أسمه للإله 


5 0 


اتى بلبسها ملوك مصر فى احتفال التتويج فى العيد الثلأثينى . والواقع أنه على الرنم 
ما لدينا من تفوش ومناظى لا حصر لحا عن الفرعون « رعمسيس الثانى » فان 
المناظى التى تمثل الاحتفال بتنويحه قلياة جِدًا . غير أنه لدينا تمثال جميل الصنع 
هذا الفرعون يمثله فى وضع وهو يقوم , خيوة بن شار إحقال ترعه »بواعي 
بذلك القثال الموجود الآن بالمتحف عر ويمثله وهو يزحف و يدفع أمامه قاعدة 
مسبعة الشكل مجلس عليها ثلاث صور تمثل « رع » و« آمون » وطفلا وتحتهم 
علامة س وكل هذه الإشارات معا ا أمم الملك « مرى آمون رعمسيس » 
ومعنى هذا المثال يفسره لنا تمثالان آخران ( انظر الصورة ص ولام ) 1 


ففى المثال رقم 401١#‏ الذى لم ببق منه إلا قطعة تشاهد الفرعون كذلك 
يزحف عل الأرض و يدفم أمامه اسمه المنحوت . وقاعدة هذا المثال محلاة بفروع 
شجرة اللبخ التى كتب على ورقها اسم فرعون ٠.‏ وهذا هو نفس ما تشاهده على 
المثال رقم 47١4٠‏ » غير أن الثىء الذى يقبض عليه الفرعون قد فقد ولكنه بلا شك 
هو اسمه يا على القثااين السابقين» وتدل كل شواهد الأحوال على أن هذه القائيل 
قد عملت لأجل الاحتفال بالتتويج » إذ من المعروف أنه عند حفل التويج كان 
اسم الفرعون أو بعبارة أخرى كل ألقابه تعلن رسميا ثم يكتيها الآلحة على تجرة 
« هليو بوليس » المقدّسة ( نجرة اللبخ 0 برسا ) وهذه الشعيرة مثلها ‏ كثل 
شعيرة وضع التاج على رأس الملك - كانت من أهم الشعائر الى تقام فى هذا 
الاحتفال . ومن المحتمل أن هذه الشميرة كان لما صلة بتقديم اسم الملك للإله » 
فكان الملك بزحف نحو الإله على مهل دافعا أمامه اسمه المنحوت أو طغراءه» وهذه 


(1) باجع : 560) 20111 .آم ,لا دمعلءونةو0 4ه 1لوط أوسضاععظ عالتوولح 
(16251 

)١(‏ راجع : آلآ .آم 42144 00 ,آ[ غها5 مندرعوعآ 

م( راجع : .31:11 .م آنالظ8 .هق .1 .ل ة 42142 ,42143 .15610 منموععء.1 
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الحقيقة يمكن استنباطها من مناظى أنخرى » فثلا نشاهد « أمنحتب الثالث » 
فى منظر يزحف نحو الإله « آمون » (؟) . 

وأهمية تقدي الفرعون امه للإله عظيمة جدا . فا علينا إلا أن نذكر أهمية 
الاسم فى السحر لتقف على معنى هذه الشعيرة » فعرفة اسم الإله أوامم الشخص 
كانت تعطى الساحر قوّة مطلقة على صاحب الاسم » كا أوضحنا ذلك فى قصة 
« إزيس » وإله الشمس « رع » ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ 
ص ١١5‏ )»2 هذا بالإضافة إلى أن الأهمية العظمى للا سماء المنقوشة لمحصول على ' 
حياة مخلدة معروفة تماماء كا أن المصريين كانوا يعتقدون أن الأحماء حزء أصل من 
الشخص نفسه مثل جسمه وروحه وقرينه وظله» فإذا قدّرنا كل هذه الحقائق حق 
قدرها استطعنا أن تقول : إن الفرعون عندما كان يقوم بسعيرة تقديم اسمه للإله 
فعنى ذلك أن الملك كان يضع نفسه نحت سلطان هذا الإله » وفى نفس الوقت 
يكون قد اكتنسب لنفسه حياة مخلدة لأن اسمه الذى أخذه الإله كان الممتقد فيه 
أنه سيحفظ عل تجرة « البرسا » المقذّسة فى « هليو بوليس » ( عبن تمس ) 
وكا أن « بانا » فى قصة الأخو ين ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ١‏ 
ص لم انم ) عاش ما دام لا يمكن الوصول إلى قلبه على قفة الشجرة الى وضع 
عليبا» فكذلك فرعون مصر كان يأمل أن يميش ع إدا لأنه وضع اسمه على شجرة 
د هليو بوليس » المقدّسة حيث كانت أسماء الآلحة أنفسهم تنعم هناك . 


معبد الإله « تحوت » بمنف : تدل الوثائق التى فى متناولناء عل أنه كان 
للإله «نحوت» معبد فى مديئة م منف » يدعى : «مستاح القلب بماعت» (أى 
العدالة ) ٠.‏ وقد جاء ذ كره فى خطاب موظف أرسله لأحد مرعوسيه بتعليات 


)١(‏ راجع : 5 رلا كاصء سسدمكظ رعصورط 
(؟) راجع : 6.م ,لا «امنطمك هذ وتامومنك2"11 ععه5 عوطعف.! رععسطءا عآ 
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خاصة » إذ يقول فيه : لقد معت أنك قد أخذت ثمانية الععال الذين كانوا يعملون 
فى معبد « بيت نحوت رعمسيس محبوب أمون » ( له الحياة والفلاح والصحة ) 
( المسمى ) متاح القلب بماعت فى « منف »» فيجب عليك أن ترسلهم الحسرز 
الأحجار « لبولهول » فى « منف » . ( راجع 530 6 ,1لا :8 .8 .,8 ) ٠‏ وكذلك 
ذكر اسم هذا المعبد فى بردية مفوظة متحف « تور يك » ( راجع 250551 12 
6 ,3 ,لل .ام هنمآ عل 5بمترمدط عتراط )ع ) » وقد كشف حدثا) الأثرى 
مصطفى الأمير فى منطقة « منف » » فى حوض الوسادا » الواقم عل الطريق 
الرئيسى المؤدّى من « منف » الى « سقازة » » عن تمثال من الحرانيت الأحر 
للفرعون « رعمسيس الثانى » ؛ ببلغ ارتفاعه مترين وأريعين سنتيمترا » وهو يمثل 
هذا الفرعون واقفا وباسطا ذراعيه على خنىذيه » وتمسكا بمصا فى بده العنى » 
وأحرى فى يده البسرى » وتتتبى كل منهما برأس إله » وقد دلت النقوش الى 
عليهما أنهما للإلهين « بتاح » و« نحوت » . وقد نعت كل من الإلهين بالنععت 
الغر بب : *الذى تحت ز بتونته»“» والنقش الذى عل العصا التى فى يده المنى خاص 
بالإله الطيب » الذى يعمل الطيبات لوالده « بتاح » الذى تحت زبتونته ؛ أما 
امن الذى على العصا الأخرى فلاله الطيب صانع تمثال والده د نحوت » الذى 
نحت زيتونته » ملك الوجهين القبلى والوجه البحرى » سيد الأرضين « رعمسيس 
الثانى» » ونقش على سنادة القثال فوق الكتف الأيمن : رب الأرضين « وسرماعت 
رع ستبن رع » امحبوب مثل « نحوت » الذى تحت زبتونته . والظاهى أن هذه 
العبارة تدل على اسم القثال » يا بحرت العادة فى إعطاء أسماء للماثيل الضخمة » الى 
كانت تنصب أمام المعابد » ليتعزف عليه الشعب ويتعبدون له . 

أها النعت الذى نحت زيتونته فكان على ما يظهر عت به بعض الالحة 


وخاصة «بتاح» و «حور» ولد««سثت©66 وقد قال عنه «بدج» أنه يدل على أد 


4.5. باجع : 359-63 .م ,آآناعا‎ )١( 


سوم د 


الملائكة السبعة الذين يحرسون « أوزير» ( راجع .!1 1 .م للغما .5 يق ) ٠‏ 
وتحدّثنا الآثار أن هذا اللقب كان بذ كر كثيرا مع الإلهدنحوت» حتّى عهد الأسرة 
العشرين . والآن يتساءل الإنسان هل لهذا اللقب علاقة بزيت الإضاءة الذى 
كان يستخرج من نجرة الزبتون و بوظيفة الإله تحوت الذى كان بمثشل إله القمر 
الذى كان يضىء ليلا ( يوقد من تجرة زيتونة لا شرقية ولا غم سية يكاد زيتها 
يضىء ولولم تمسسه نار) وبخاصة إذا عامنا أن الإله « نحوت » قد مثل بهيئة 
قرد جالس نحت جرة ( را اجع 7 آولا عسونهوهامام زهي .نظ ) ٠.‏ 

والحلاصة هى أنه إذا كان هذا القثال قد وجد فى مكانه الأصل فانه يحتد 
لنا المكان الذى أقام فيه «« رعمسيس الثانى » معبد هذا الإله . 

ولا نزاع فى أن هذا القثال هو أحد الوثائق التى تقدّم لنا فكرة عن عدد المعابد 
التى أقامها ماوك « الرعامسة » فى عاصمة الملك الثانية التى كان لما شأن عظم 
فى تلك الفترة من اريم البلاد ويخاصة إذا علمنا أن ملوك هذه الأسرة كانوا من 
أهل الدلتا ما فصلنا القول فى ذلك . وفى الحق قد دلت الكشوف الأثرية على 
وجود نسعة عشر معبدا أقيمت فى هذه المنطقة فملا غير أن تحديد مواقع كثير 
منها لا يعرف حتى الآن ؟! نؤهنا عن ذلك . وقد كشف حديثا الأستاذ الد كتور 
أحمد بدوى مقرًا لسجول: أ بيس » فى كوم الفخرى (راجع 363 .م ,لذلءا .5 .8 ). 

مدينة و بررعمسيس » : نحتسا فى الحزء ارام ( ص ١/ا‏ - .4 ) عن 
توحيد مدينة « تائيس » أو « قتير» بمدينة « بر رعمسيس » على حسب ماأدل 
به كل من الأستاذين « جاردنر » و « حمزة بك » من براهين تعزز نظريته » غير 
أنه عل ما يظهر قد أصبحت كفة توحيد « بر رعمسيس » « بقتير» الخالية أرجم 
وإن كان الموضوع لا يزال معلقاكا قلنا » وقد تناول الأستاذ ه جاردنر» هذا 
الموضوع حدينا وسنورد ملخص ما قاله عن هذه المديئة» وكذلك ملخص ما قاله 

)١(‏ راجع : .15 278 ,199 ,171 .م ,لآ معتامقسمه0 ععمنليون 
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الأستاذ « حمزة بك » ليقف القارئ على ما وصل إليه هذا الموضوع من البحث 
و إن كانت الكفة الرامحة يا قلنا أصبحت فى جانب الأستاذ « حمزة بك » . 
6 فقول الأستاذ « جاردنر» : إن مدينة « بررعمسيس مرى آمون » 
التى مذ كركثيرا فى التقوش بوصفها مقر الح فى الدلنا فى عهد « رعمسيس الثانى» 
وأحلافه قند وحتفا بعض المورحن مدئة مانيس »© ووسذها اخرون بيادة 
« قتير» الى تبعد عن « تائيس » نحو نسعة عشر كلو متراء ومن «فاقوس» نحو 
تسعة كلو مترات» والفقرات اللخاصة بهذه المدينة قد بمعها « جاردر» أؤلا وقال 
عنها فى باد الأمى : إنها تقع عند «الفرما»» ولكنه فى مقال آنحر ند موضعها 
فى « تائيس » على حسب ها وصلت إليه نتايجح أعمال الحفر الأخيرة » وبخاصة 
3ق لمان هر :)نز لزهو ءا عاد عل القلقة عر امي دا لو 
الكير فيقول : « أمون» صاحب « بررعمسيس مرى أمون » ذو الانتصارات 
العظيمة . وهذا النعت يذ كثيرا مع اسم دد بر رميس » على الآثار المعاصرة 
لمؤسس المدنة »و بالاختصار ذ كرف مقاله النهانى فى هذا الصدد أن بلدة« أوارس» 
( حت وعرت ) عاصة المكسوس » و« بر رجحسيس » و« زعت » ( تائيس ) 
هى أسماء لمدينة واحدة سميت بها على التوالى فى التاريي» وقد وافقه على ذلك الأستاذ 
« يوتكر» وخالفه الأستاذ « فيل » فى توحيدها مع « أواريس »» ويحد الأستاذ 
« جاردنر » عقبة فى سبيل استنباطه توحيد « تايس » همع « بررحمسيس » 
إذ يقول : إنكلا من البلدين قد ذ كر منفردا فى قائمة أسماء « أمموبى » التى هى 
موضوع كابه الحديد » فيقول : لا بمكن أن ننكر ‏ على أية حال أن ذكر 
البلدين « بررعمسيس » و« تائيس » كل على حدّة فى البردية يمد عقبة كأداء 
)0( راجع : .11 242 ,179 :1 127 ,لاا ءةق .ل 


(0) باجع : .11 122 ,211 .8.8 .ل 
(0) باجع : 199 .م ,لا/ نمعكا 
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فى توحيدههما ولكن ‏ مع ذلك - لا يحب طلينا أن نعتقد فى دقة ما جاء فى هذه 
الورقة من كل الوجوه وهذا السبب ‏ وحده كان من المرغوب فيه أن فحص 
بدقة أى رأى 1 تخرء ولدسنا الرأى الذى أبداه الأستاذ « حمزة » فى مقاله عن الحفائر 
التى قام بها فى بلدة « قتتير» وهى التى يقترح فيها أنها موقم ع شبن نمسا 

والآن نذ كر ملخص هاجاء فى مقال الأستاذ «حمزة» أؤلا » ثم نورد اعتراض 
الأستاذ « جاردئر» عليه على الرغم من أنه اعترض على نفسه بوجود الاسمين كل 
منهما عل حدّة فى قائمة جغرافية مصرية قدبمة» وهاك ملخص كلام الأستاذه حمزة» : 

إن الأدلة الأثرية تعضد الرأى القائل بأن « قتير » كانت على ما يظنّ مقر 
الملك الثمالى للفراعنة منذ عهد « رعمسيس الثانى » حتّى نهاية عصر ه الرعامسة » 
وكانت مقر الحكومة فى الدنا » والظاهى أن « سيتى الأقل » كان أل من أقام 
فبيا قصرا ليجعله مكانا اراحته بعد عودته من حروبه فى « آسيا » » ولما جاء 
عهد هه رعمسيس الثانى » رأى أنه تسهيلا للقبض سد مم1 حديد على 
بمتلكاته فى « آسيا » وتخليص البلاد هن غارات الساميين المتالية أن بترك مقزه 
فى « طيبة » ويجمله فى الدك) على مقربة من « فلسطين » ليقمع أى ثورة 
فى مهدهاء ولذلك بعد من الأمور الحامة فى حكم م رعمسيس الثانى » اتتضاب 
موقم « قتير» ليكون مقره الملى فى الدلنا . والواقع أننا وجدنا فى الحقول 
والبيبوت عوارض أبواب وعتب نقش عليها اسمه » هذا بالإضافة إلى مئات 
الفراميد والزهريات المصنوعة من الهزف والأشكال التى كانت تؤلف يزيا 
هاما فى تزيين القصر وزخحرفقه » على أ#. وجود مئات القوالب من الفخار 
المطلى باسم ه سيتى الأّل » وه رعمسيس الثانى » و« مر نبتاح الأقل » 
وه سيى الثانى » وه رعمسيس الثالث » و« رعمسيس السابع » و« رعمسيس 


() باجع : .8 31 .م ,2060 ,.5 .ل 
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الماشر » لبرهان على أن هؤلاء الفراعنة كانوا يقطنون فى هذا القصر الذى كان 
يحل بمتجات مصنع خاص »ء وذلك ليكونوا على اتصال بأملاكهم الأسيوية . 
وكأ قلت من قبل - كان نرسيتى الأقل» هو مبتك هذه السياسة الحكيمة المثمرة 
فى أل عهده لأنه وجد أن حدود بلاده الشرقية كانت مهدّدة بالساميين المغيرين 
الذين كان يطلق عليبم اسم « شاسو » » وكذلك كان فى « قتير» معابد للإله 
« آمون » و« بتاح ا ٠‏ وهذأ فضلا عن عار بب لآلمة آخرين أقل 
أهمية » كا شاهد من قطع الحرانيت الضخمة الى لانزال موجودة على سطح الأرض 
حتى الآنء وقدكان « آمون رع» هو الإله الرئيسى للدينة بطبيعة الحال» وقد وجد 
اسمه وألقابه ع كثير من الأشياء اتى عثرعليها فى هذه البقعة » وكانت الضرائب 
نجلب إلى « قنتير » حيث كانت الإدارات العامة لممكومة ٠‏ وكان الموظفون طبعا 
يبنون مسا كلهم حول قصر الفرعون» إذ وجدنا آثارا تمل أسماء بعضهم مثل دست 
حرخبشف » رئيس جيش « رسيس » و« بتاح معى » رئيس كتبة المعبد 
المسمى « بيت ملايين السنين لرعمسيس الثانى فى بيت رع» » والوز ير د خعى » 
الذى كان مكلفا ,يتنظم الأعياد الثلاثينية فى جنوبى البلاد وثماليها » و بعض 
القوالب كان عليها اسم حامل المروئحة على يمين الملك والكاتب الملكى والمشرف على 
يت رب الأرضين » كم نيحد على غيرها الألقاب : حاجب الفرعون للعيد الثلا'نييى 
الشالث للفرعون « رعمسيس الثانى » والحاجب الملكى للعيد الثلائينى السادس 
للفرعون «رعمسيس الثانى» . ومن الحتمل أن التقصور والمسا كن قد خربت فى عهد 
الاضطرابات التى وقعت بين سقوط أسرة « الرعامسة » وقيام أسرة «ئل لسطة» 
أما البقية الباقية فقد قضى علبها الأعلون الحاليون . 

ومن امحتمل جدًا إذن أن «قنتير» و« بررعمسيس مرى آمود» مقر الرعامسة 
المحروف ف الدلتا موحدتان ( و بعد ذلك يفند الأستاذ حمزة رأى الأستاذ «جاردنر» 
فى أن بلدة «يلوزيوم» هى موقم العاسمة «بررمسيس» وهو نقد صائب وافق عليه 


للم" ب 


جاردنر)» ثم مستمز الأستاذ حمزة قائلا : وصل ذلك تكون « قتتير» على أظب الظنْ 
هى « بررعمسيس »2 إذ فنبها على ما يظهر اتحَذ «رمسيس» مقره الثمالى ولم يكن 
ذلك لأجل أن يكون آمنا من محاصرة الأسيو يبن له إذا قاموا بنزو البلاد المصرية 
السب » بل لأجل أن يكون كذلك عل اتصال شئون البلاد والإشراف على كل 
أملا كه الثمالية ( وقد ذكرنا أسبابا أعرى “تاذ د رعمسيس» العاسمة فى الشيال 
راجع ج غ ص 76 ) ٠‏ 

وهكذا نعود إلى الفكرة الأولى التى ذ كرها « تاقيل » وهى الى يقول فبها : إن 
«رعمسيس» أقام عاصمته المديدة فى مقاطعة العرب الى كانت عاصمتها «فكوسا» 
الاغريقية وهى « فاقوس » الحالية لا ه صفط الحنا »كا زعم ه ثيل » 05 

وندل أعمال الحفر عل أن آلحة « قنتير» وآة « بر رعمسيس » موحدة وهم : 
ه آمون » و« ست » وه باح» وهدرع» ويمل كثيرا من القوالب المصنوعة 
من الفخار المطلى التى عثرطيها فى «قتير» اسم «رعمسيس الثانىق» مصحوبا باللقب 
باغر» ( أى الإله ) وأعرى تمل طغراء تفس الملك مصصحو با بالتعتين « شمس 
الأمراء » و « حا الحكام » . 

ومثل هذه النقوش لا تبرهن على أن «رعمسيس» كان ملكا فقط فى «قتير» 
بل كان يلقب - كذلك - بلقب و ثعس الأمراء » ودحام الحكام» »وف ورقة 
و«أنسطاص» اللمامسة نمد فقرات هامة عن « بررعمسيس » ذ كر فيها ه رعمسيس 
الثانى» أنه إله فى المدينة ووز يرو لقب وشمس الأعراء» : ”لقد بنى جلالته لنفسه قلمة 
اسمها عظيمة الانتصارات ... ... «رعسيس عرى آمون» فها بمثاية لله ... ... والوزير شيس الأعياء*» 
وهذه الحقائق تمل على الظنْ بتوحيد « قتتير» مع « بر رعمسيس » . 

وكذلك « الاستراكا » الميراطيقية التى عثر عليها فى « قنتير » ؛ وطيها اسم 
« بررعمسيس » انشير إلى إمكان وجود دن للنبيذ فيه أوان ممزونة لا لاستمال 
المقر الملى نسب بلكذلك وين الوجه القبل بما يازمه من النبيذ للمابد ؛ وهذا 


النبيذ على. ما يظهر كان فى حيازة موظف بالحيش بدعى « وسر ماعت نحت »كا 
تدل على ذلك النقوش الميراطيقية » وأخيرا لدينا نقطة أنخرى لا بد من ذ كرها مع 
التحفظ الشديد حتى يفصل فبها بنتانح حفائرجديدة. فقد فسر لنا الأستاذ «جاردنر» 
بوضوح أن «ستث» أو «استخ » وهو أحد أعلام آلمة « بر رعمسيس » كان كذلك 
الإله الرئيسى لبلدة « أواردس » عاصمة الحكسوس الحصينة ٠.‏ ولماكان امم الإله 
« ست » يركب تركيبا مزجبا مع بعض ملوك الأسرة التاسعة عشرة مثل « سيتى » 
و«ستنخت». وأن هكزلك من امحتمل كان يعبد فىعهد «رعمسيس الثانى» وأخلافه 
فى عهدى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين » فان ذلك يجعل « بر رعمسيس » 

و« أواريس » مدينة موحدة ولكن إذا كانت« قتير » هى « بررعمسيس » فإنه 
لا بد من البحث عن « أوارس » ل سانا التدرت ‏ وقعوة ل . 

وقد وافق الأستاذ م حمزة » فى رأيه الأستاذ الأثرى « اه «6 ا د 
عديئة وو رعسين » وكزاك عضد واهانين > فى رايه'الأستاذ وتو رى »> 3 
ويحتج «جاردتر» بأنه لم يعثر إلى الآآن على معابد فى «قنتير» ما لم يكشف للآن عن 
قصر فى هذه البقعة وا إن كان فد ذ كر امم قضبر عل جعران وهو : لاقصر رسيس 
محبوب آمورن. انحبوب مثل آتوم » فى غ بى ماء ‏ 0 » غير أن ذلك فيه 
شك» إذ يحتمل أن كامة « إنى» هى ١‏ سم فرع للنيل» ثم يقول امم 
أن ببق حكى النهاى معلقا فى هذا الموضوع ٠‏ وأخيرا نيحد برهانا آخربمضد رأى 
الأستاذ حمزة بكو يقضى نهائيا على نظرية «جاردنر» القائلة : إن « تائيس » كانت 
فى عهد « رحمسيس الثأنى » تدعى « بر رسيس » © وذلك أنه عثر على خنجر 
ملك الأستاذ د حردز لوف » جاء عليه : ” ملك الوجه القبل والوجه . البحرى 
« وسر ماعت رع ستبن رع » محبوب « حور» رب « زعنت » ( تائيس ) “ 


(0) راجع : 01 تاناعدساة مهاتادمماء]8 عطا أه دتعمهط روعتزوا .© .نا 
(19837) 3 53 011لا و31 

(0) باجم : 22007 يله .5 ال 

(©) باجع : 131 .م رلا رق .ظ .ل :174 .م ,آلآ معنامقسمه0 ,عمتلوو0ن 


مم ب 


ولذلك يقول « جاردنر» : إذا كان هذا الحنجر من عهد « رعمسيس الثانى؟ 
فإن كل نظربته عن أن «بر رعمسيس »» هى ددن بيس » . اننهار من أساسها ء ولكنه 
شك ق أنهذا اللعرمن مسر هذا الفزعرن :وسكا هومن كل طايه أن 
رأى الأستاذ ده حمزة  »‏ على الرغم من عدم اتساع الحفائر الى قام بها فى منطقة 
« قتير»م ‏ أكثر احتّالا من رأى الأستاذ د جاردنر» على الأقل لأمرين هامين » 
وهما : أؤلا أن المصرى نفسه عندما كتب عر جغرافية مصر فى قائمة أسماء 
«أمفؤ بى» قد فزق بين البلدين» وثانيا ماجاء مل الحنجر من نفوش تثبت وجود 
اسم « تائيس » فى عهد « رعمسيس » الثانى . ويغلب على الظنّ أن « تائيس » 
كانت العاصمة الدينية للوجه البحرى » ويخاصة لأنها كانت مس عبادة الإله .دست» 
الذى تنسب إليه الأسرة الحاكة كأ كانت « بر رعمسيس » هى العامة السياسية» 
على أن ذلك لا بمنع من أن « طيبة » كانت لا تزال حافظة لمركزها الدينى لأنها مقق 
« آمون » » وكا قلنا فى الحزء الرابع من هذا الكّاب كان فراعنة الأسرة التاسمة 
عشرة يربدون الابتعاد عن نفوذ كهتتها الذين كانوا قد تسلطوا نسلطا عظيا على . 
كثير من صرافق البلاد ( راجع الحزء الرابع ص 7 ) ؛ وقد وصل إلينا خطاب 
نموذجى من الحطابات التى كانت تصل فى المدارسٌ فى تلك الفترة كتبه معلل بدعى 
« أمغو بى » لتاميذه « بسبيس » وهذه الرسالة تصف لنا عظمة هذه المدينة ورغد 
العيش الذى كان جمتع به أهلهاء وسنوردها فيا بعد هذا وقد ذكرت هذه المدينة 
فى لوحة بركات الإله « ساح » . 

وتدل شواهد الأحوال عل أن هذه المدينة كان قد بدئ العمل فيها فى العهد 
الذى اشترك فيه « رعمسيس » مع والده فى الحم » بل يحتمل أن « رعمسيس » 
قد اتحذها مركا له ولا توف والده وانفرد بالحكم نقل الحكومة إلما . 


)١(‏ راجع : 279 .م ,لآ قعناقة مم0 ,تعسصتلعيون 


.وم ب 


أعياد ورعسيس الانى) الثلاثينية ومسلاته لقد ظلت الآراء متضار بة 
عند علماء الآثار عن العيد « سد » الذى كان يحتفل به المصريون القدماء إلى أن 
كشف الدكتور « أحمد نفرى » عن مقيرة « خيروف » كشفا شاملا بعد أن كان 
لا يعرف عن نقوشها إلا الثىء القليل . ومن ثم بدأنا نعلم حقائق هامة عن هذا 
العيد ( راجع ج ه صم ) غير أن تحديد المدة الى كان يعقد فيها لا يزال غامضا 
بعض الثىء» ومن نقوش حجر رشيد نفهم أنه كان يعقد كل ثلاثين سنة» ويؤكد 
هذا الزعم أن الاحتفال به يؤرخ بالسنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين من حم 
الفرعون احا ك فى أثناء الاحتفال به » وهذا العيد عكن تكاره بعد فترات قصيرة 
من الاحتفال به للرّة الأول فى نفس حك الملك» ولدينا أمثلة على ذلك فقد احتفل 
به قبل السنة الثلائين إذ حدث أن أق فى السنة الخامسة عشرة والثالثة والمشرين 
وغير ذلك ٠‏ وقد اقترح الأستاذ «ه زيته » أن مدّة الثلاثين عاما كانت نحسب من 
0 
وظنْ الأستاذ « شبيجلبرج » أن معنى كلمة عيد « سد » هو الاحتفال 
بالاستيلاء على ذيل ابن آوى» وهو رمن لللكية فى هذه المناسبة . 


وردًا على الأستاذ «زيته» قال «إدوردمير» : إن «نحتمس العم قداحتفل 
فيد واسيتد > عزون عم أنه ل يسان | كت مق بخسة وغرين عاما ولك زأئ 
« إدوردمير» عن عمر « تحتمس الرابع » فيه شك كبير( راجع جه ص ١ه‏ ) ١‏ 
وعلى أية حال نيد « رعمسيس الثانى » يحتفل بعيده « سبد » أو العيد الثلاانينى 
ثلاث عشرة مرة على أقل تقدير . 


)١(‏ باجع : 64 .م (1898) 201/1 ,.2 له ,عطاء5 
(؟) راجع : 9 .[من '1آآ لصد8 عصباك 2 سأدمعائا ,عطععناكتامامء 08 
(") راجع : 139 .م 1 ,آآ طعمع0 .عبرعلة .80 


ووم ل 


والواقع أن هذا العيد على ما يظهر قد فقد الكثير من مراسهه الأصلية كا فقد 
معناه» إذ كان على حسب ما جاء فى مقيرة ب« خيروف » شمسى الصبغة فى الأصل » 
ثم صبغ بالصبغة الأوزيرية» ثم جمع بينهما معاء وقدكان من بين مظاهسء الشمسية 
إقامة الممضلات احتفالا به » لأن المسلة كانت تمد أبرز رمن للإله « رع » 
( راجع جه ص م الم ) ؛ وما يلفت النظرق أعياد ه سد » الى احتفل 
بها الفرعون « رعمسيس القفأنى » أنه لم يدوّن على مسلاته الاحتفال بهذا العيد 
إلا نادرا » فى « تائيس » أقام هذا الفرعون حوالى اثنتين وعشرين مسلة لم يزل 
بافيا إبكا باليعتر فى حالة لا بأس بها ومع ذلك لم نجده بيذ كر هذا العيد إلاعل 
واحدة منها . 

والواقم أن هذه المسلات لم منقش عليها حتى الاهداء التقليدى الذى نراه على 
المسلات الأنخرى التى أقامها الفراعنة أمثال «تحتمس الثالثهوالمستان الوحيدتان 
لثتان تنش عليهما إهداء من بين المسلات الى أقامها كلها على ما نعل هما اللتان 
أقيمتا فى معبد الأقمى . . وهاك النص فاسهع ل جاء فيه : 

” لقد أقامها بمثاية أثر له لوالده « آمون رع » فتصب له مساتين عظيمتين من المسرانيت “ 
والثانية قائمة الآن فى « بارس » وجاء علمها : ”لقد أقامها د رعمسيس اللافى» مثابة أثرله 
لوالده «آمون رع »> فنصب له مله عظيمة تسمى «رجمسيس مرى آمون» وححبوب <آتون» . “ول نجد 
النقش المعتاد الذى كا نبجده على مسلات ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلا على المسلهة 
الى نركها « سبتى الأقل » فى « هليو بوليس » بلا نقش»ء وقد قام بككابة متنها 
د رعمسيس الثانى » » غير أنه كان فى هذه المرة كر بما على غير عادته » إذ خصص 
ثلاثة من أوجه المسلة لنقوش والده » وا كتفى هو بنقش واحد خلد عليه ذ كزاه » 
(راجع ص ١86‏ )» و يوجد خارج الفطر من مسلات « رعمسيس * غير الى 


)١(‏ راجع : 20011 .لم (1936) لا نصسعكا ,آآ معدسدط عل معدوفء00 وم[ 
(؟) راجع : 60 ,لآ ومتامعىعقه1 مقناميوظ عمرقطد 


ووم ل 


فى « بارس » أر بع » واحدة منها الآن فى د رومة » »وواحدة فى « فلورنس »» 
وقد أقام به رعسيس » مسلتين فى الكنك ف 

وفى « برلين » يوجد جعران نقش عليه متن بدل على الاحتفال بإقامة مسلات » 
وكذلك قطع من محاحر م الفتتين » : مسلتان حمل أن الذى أس مهما « رعمسيس 
الثانى » وفد احتفل الموظف الختص بذلك بذ كرى إقامتهما فى نقش على حضور 
حزيرة هد سهيل » جاء فيه : ”” سمي الملك الحقيق » وتحبو به الذى أدار الصمل فى المسلنين المظيمتين 
الكاهن الأعظم:للإله < خنوم » والإلهئين « عنقت »> و«ماتت »« أمنحتب ». 

والظاهى كا قلنا أن المسلة بعد أن كانت رمن! شمسيا محضا قد أصبحت 
بالتدري مد أثر عادى الصبغة يقام لتخليد ذ كرى الفرعون ومفاخخره» ولا أدل على 
ذلك مما نقرؤه على نقوش مسلات « رعمسيس الثانى » التى أقامها فى « تانيس »» 
إذ كل ما علمها من نقوش تمجد مجاعة الفرعون وقهره للا'عداء» ونسبته للالهسة» 
أما أهميتها فى أنها نذكار للعيد الثلا'نينى فقد نلاشت تقريبا » ولا أدل على ذلك 
من أن النقوش التذكار به الى سيد بذ كرى الاحتفال بالأعياد الثلاثينية الملكية 
توجد فى الوجه القبل من «الكاب» حتى «فيلة» منقوشة على الصخو ركأن الأص 
وفتئذ كان يحتاج إلى تسجيل هذه الأعياد على آثار أخرى غير المسلات » وهذا ما 
نشاهده فى موضوع أعياد «رعمسيس الثانى» الثلاثينية الى احتفل بها مدّة حياته» 
وهى أكثر من أعياد أى ملك آنخر حك مصرء ولاغرابة فى ذلك فق دكان حكه 
أطول حك فى الدولة الحديثة م أنه كان أعظم ملك أغرم بحب إقامة الآثار 
التذكارية فى طول البلاد وعمرضما » إذ الواقع أنه احتفل هذا العيد على حسب 
ماوصل إلينا حتى الآن اكثر من ثلاث عشرة مرة وهاهى ذى : 

(1) داحم : ه 148 آلآ .2 مآ 


0( راجع : 40 لللتاعكتاطا تعسمتامعظ قعل متمطعاعمرع7آ ععطء 1أعطنأكنله 
[(69 راجع : علا1 مأكتة1 .ا ماع 17 .هل8 70 رلا بالط .صملا رعناء1 ملا 
.(0) 125 


(4) داجع : .م72قط0 :1127 رلا ولاكنتوقغعط1 .طعوهتم8 :175 ,111 .2 مآ 
.252 ,1آ قع2101 
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الخار يخ : 
)١(‏ فى « جبل سلسلة » : ” السة الثلائون » أل عيد ثلاثييى ملكى ارب الأرضين 
< رسرماعت رع > ملى اللياة تملدا » وقد أعى جلاله بالاحتفال بالعيد الثلاثينى فى كل البلاد '* » 
و شاهد فى أعل هذا النقش صورة أين الملك 5 خعمواست 26-٠‏ ع تديا ملاس 
الكاهن الأعظ » ونقش معه ”ابن امك الكاهن < مم خسوا ست » المنتصر “ 
/ لن . 
(؟ ) وعلى ضور حزيرة «يجة» مد التقش التالى : 
” السنة الثلاثون » الميد الأتّل الخلكى الثلايى . السنة الرابعة والثلائون » إمادة الميد الك التلاتينى » 
السنة السابعة والثلائون » العيد الى الثالث التلاانيى لرب الأرضين « وسرماءت رع تين رع »> رب 
التيجان « رسيس مرى آمون » معطى المياة مهدا *" ٠‏ 
٠‏ وقد كلف جلاثه الكاهن « مم » ( أى الكاهن الأ كبر منف ) ابن الملك < خسمواست » ليقي 
الأعياد الممكية فى كل البلاد ٠‏ 
وص ضور حزيرة «ه سهيل » تمد نقشا جاء فيه : 
*السة الثالثة والثلاثوت © إعادة اليد الى الثلابيى رب الأرضين 0 رعسيس الى >“ . 
6 النقش الشانى الذى على ضور « السلسلة » ٠‏ يوجد على يمين 
المدخل لمعبد ه حور محب » العظم الذى نحته فى ضور د السلسلة» نقش من عهد 
ورعمسيس: الثانى» شاهد فى أعل النقش «رعمسيس الثانى» واينه «خعمواست» 
يتعبدان للإله « باح » والإله ه سبك » رب جبل «ساسلة» وهاك نص المان ؛ 
السنة الثلاثون : أل عيد ثلايينى ملكى 5 
السنة الرابمة والتلائون : إعادة الميد الملكى الثلاينى ٠.‏ 
السنة السايعة واقتلائون : الميد الثالث الملكى الثلائينى . 
السنة الأريمون : العيد الرابع الى التلانيى . 
)١(‏ باجع : مممنام قط ممناورية عمعهد5 :162 ,1 مععناو1؟ .موصعطة 
,83 لا انعنعه18 طعدجهند8 ,175 ,ل1 عات!1 .12 سآ :58 رلآ. 
(؟) باجم : .1128 .م ,لا وتمناقععط1 طعدهمج8 


هوم ل 


فى عهد.رب الأرضين «وسر ماعت رع » رب النيجان «رعسيس مرى آمون» معملى المياة محلدا . 
وقد أم جلالته تكليف الكاهن « سم » ( كاهن يك الأعر) ابن الملك « خمموا ست » 
اق تورات لا ملو رد “ا 
( 4 ) نقش «١‏ جبل السلسلة » الثالث ٠‏ يوجد كذلك على ثمال مدخل 
ند خورعي» وجل الملل مث بن عهة د سين الناى » ٠‏ 
وشاهد فوق المآن منظر ممثل فيه «رعمسيس» وابنه «خممواست» يتعبدان 
أمام الإلمين « بتاح تانغن» و «آمون رع» ملك الآلمة» وهذا المقن صورة من المتن 
السالف غير أنه يحتوى على غلطة إذ دسمى عيد السنة السابعة والثلاثين العيد الرابع . 
( ه ) نقش « جبل السلسلة » الرابع : هذا النقش مدؤن على لوحة كبيرة 
تقع على بمين باب معبد د حور حب » المنحوت فى الصخر فى « جيل السلسلة » 
وبشاهد فوق المتن قبل التواريج الوز ير «دخمى» را كماء وفوقه نساهد «رحمسيس . 
الثانى » أمام الآلمة « آمون رع » و « حور اختى » و « ماعت » و« رع سبك » 
إله السلسلة وهاك المتن : 
” السنة الثلاثون » أوّل عيد ملى ثلايينى ٠‏ 
السنة الرابعة والثلاثون » تحجد يد العيد الملى الثلا'ينى . 
السنة النابعة والثلاثون وهو العيد الملى الثالث الثلانيى ““ ولكن يقول الأستاذ حمزة : إن 
العيد الثالث والسادس قد احتفل بهما فى « قتير» عاحمة «رحمسيس» على حسب 
رأيه هو ( راجم 50 .8.5) ٠‏ ويعاضده فى ذلك الأستاذ هاس 
”السنة الأر بعون» العيد الرابع الملكى الثلا'نينى ٠‏ فى عهد جلالة رب الأرضين « وسر ماعت رع »> 
رب التبجان : « رعسيس مرى آمون > معمى الحياة مثل رع مخلدا . 


)١(‏ داجع : 116 .م .قامع ندملا .مسقطة 

)١(‏ راجع : 115 .م .قاطا .سفط©) 

(ع) باجع : 83 ,آ[ تصماط دعل اتعبعع؟ طعدعسءظ 118 .لأ5[ .مسهطت 
(:) باجع : 173 .م ,11 معناو سمم© 


هوم - 


قد أمر. جلاقته بكليف الأميرالوراتى » والكاهن محبوب الإله ونائب « نحن > ركاهن « ماعت »> 
وفاضى القضاة » والقاضى وعمدة الماصمة » والوزير< خسى » المظفر أن يحتفل بالأعياد الملكية التلاثينية 
فى كل الأرض جنو يها وشمالها » ٠‏ 

(5) نقش حزيرة « سهيل » ١‏ وكذلك أمس « رعمسيس الثانى» بحفر 

نقش عل فور حزيرة « مهيل » عند الشلان الأول وهو : 
”السنة الأريمون . قد أنى ابن الملك الكاهن الأول للإله « باح »> مرضيا قلب رب الارض 
« خممو است » لإحباء العيد المذكك الثلائيى ( الرابع ) فى كل الأرضين بحنو بها وشالها » . 

60 نقش مدينة «والكاب » : هذا النقش ‏ على حسب ماجاء 
فى « لبسيوس » - نحث فى معبد « أمتحتب الثالك » وقد مثل فى أعل اللوحة 
« خعمواست » بن « رعمسيس الثانى » فى صورة « أوزير» وهاك النص : 

” السنة الأربعون - لقد حضر ابن الملك الكاهن الأول للإله « بتاح » إرضاء لقنب رب الأرضين 
« خعمواست » لإحياء العيد الملكى المامس الثلاثينى فى كل الأرض © . 

(م) نقش جبل «السلسلة» الحامس :”" « السنة الثانية والأر بعون » الشبر الأّذ من 
الفصل الثآنى ء اليوم الأول من عهد الملك « رعسيس الثانى » معطى الحيأة محلد أوسرمديا : لقد أ جلالته 
أن يكلف الوزير «خعى » بالاحتفال بالعيد انك الحامس ظلك «رعمسيس الثانى» فى كل الأرض*“ . 

(1 ) نش جبل ١‏ السنسلة؛ السادس . هذا النقش نحت على أوحة 
على بمين مدخل المعسد الذى نمحته ه حور محب » فى جبل « السلسله » وفوق المئن 
نشاهد م رعمسيس الشألى » تصحه الإلهة « ماعت » أمام الآغة « أمون » 
وه موت » وو خنسو» وده حورأخى » واد سبك > إله السلسلة ٠.‏ وتشاهد نحت 
المتن الوزيره« خعى » را كعا وأمامه متن للعبادة» ونص المتن الخاص بالعيد هو : 

” انسنة الرابعة والأريعون ( وف عن شامليون السنة أنخامسة والأريمون ) الشهر الأتّل من الفصل 
الثانى » اليوم الأول من الشبر فى عهد جلالة الملك رب الأرضين «وسر ماعت رع ستين رع > معطى اعفياة 


رن راجع : 33 .200 71 وع10 كاسع سساصمكة عأأء تقلا 
() داجع : .ل 11,174[ ,.ه مآ 


- 0-7 


علدا ... ... أبن « رع »> رب التيجان « رسيس عرى آمون » مسلى الحياة مثل « رع » محلدا» 
لقد أمس جلالته سكليف الأمير الوران والكاهن محبوب الإله رئيس العدالة والقاضى وعمدة المدينة الوزير 
< خعى » المظفر ليحتفل بالميد السادس الملك الثلاثييى فى كل البلاد نو بما وثهاليا “* ٠‏ 

)١١(‏ وف معبد « أرمنت » كشف حديثا عن بعض نقوش على بوابه المعبد 
عند المدخل من اللمهة الشرقية للباب تحدثنا عن أعياد ثلاثينية احتفل بها هذا 
الفرعون فى هذا المعبد وس : 

” السنة الرابعة واخمسون » الشبر الأثّل من فصل الشتاءفىعهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« وسر ماعت رع »ابن الشمس « رعمسيس الثانى » محيوب « آمون» معطى المياة » أ جلالته بتكليف 
الكاتب الملكى والمدير العظي لمعبد « الرمسيوم » فى ضياع « آمون » المسمى « إيو با » لإعلان العيد التاسع 
الثلاثينى للك «وسرماعت رع » ... ... كا كلف الوزير « تفررنيت » بالاحتفال بهذا العيد فى السنة 
السابعة والنمسين » وكذلك السنة الستين كم سيأ بعد “© ٠‏ 

وقد وجدت على جدران هذه البوّاية سنين أخرى تنوع بالاحتفال بهذا العيد 
فى نفس الشبرواليومفى السنين ا حادية واللمسين » والثالثة والستين » والخامسة والستين 
أو السادسة والستين . والتارع الأقل يدعو إلى الغرابة والميرة فى تسلسل هذه 
الأعياد» غير أنه من الحائز أن يكون تارم عيد سابق » وعلى ذلك يكون إما العيد 
السابع أو الثامن» أما لاريم الثانى والثالث فيكونان للعيدين الثانى عشر والثالث 
عشر» وعلى أية حال فإن هذه التقوش. مر الأهمية بمكان» لأننا كا لا نعرف 
حتّى كشفها على حسب مابحعه « برستد  »‏ إلا سبعة أعياد ثلاثينية 
« لرعمسيس الثانى » . أما الآن فتحدّثنا النقوش عن نحو ثلاثة عشر أو أر بعة 
عر عدا كاد مغل عا نه مهى هع سنن و عاد حم واركسس > 
الطويل الذى أرب على سبع وستين سنة . 

ويلاحظ أن المكلف بإعلان هذا العيد فى هذه النتقوش كان فى الخالة الأولى 
أححد الأشراف العظام فى البلاط . وقد كان مل لقب كاهن من أصحاب المكانة » 

)١(‏ راجع : 163 .ام (مدع1) أمقسصعة أه معامسعء1 
(؟) راجع : 163 .م 1514 


بوم ل 


وفى الخالة الأخرى كلف بإقامته دفمتين وزيره العظم « نفررنيت ٠»‏ و يلحظ أن 
نفس الكامات البى استعملت فى هذه المتون هى نفس الكأمات التى استعملت 
فى العيد حامس فى نقوش « جبل السلسلة » . وقد استعمل الأستاذ « برستد » 
كامة « سر » بممنى يحفل» ولكنها تعنى إعلان العيد القادم بواسطة حاجب» 
ونرى فى نقوش « جبل السلسلة » أن الذى كان مكلفا بإقامة هذا العيد هواينه 
خعمواست » ومن بعده الوزير « خعى » » وقد كان الموظفون أصحاب الرتب 
العالية شتركون فى إقامة هذا العيدم نعل فى نقوش « بوصير» و« تل بسطة »» 
وكا شاهدنا فى العيد الثلااثينى الذى أقم فى عهد «أمنحتب الثالث» (راجع جه 
ص ١هم)٠‏ 

ومن كل هذه النقوش تمهم أن هذه الأعياد لم يتبع فى ندوين متونها 
تلك الأسهة والفخامة الى كانت نسير عل نهجها ملوك الأسرة الثامنة عشرة عندما 
كانوا يقيمون لما المسلات الضخمة تك بما لهذا العيد» بل على مايظهر تمد أن 
« رعمسيس الثانى » قد | كتفى بحفر نقوشها على فور بلاد النوية و بعض الممابد» 
ويحتمل أنه قد فمل ذلك وبالغ فى تكرارهاء لأن العاصمة كانت ف الوجه الببحرى » 
وأنه كان بريد أن بذ كر سكان مملكته النائين ‏ بعظمته ونفاره و إن كان الاحتفال 
نفسه يقام فى العواصم السياسية والدينية ٠.‏ وما يلمت النظر فى كل هذه النقوش 
أن الفرعون لم يكلف بها ابن الملك حاكم بلاد النوبة» بل كان يكلف بنقشها إما 
بكر أولاده الذى كان سيخلفه على العرش أو وزيره الأ كبر بوجه عام. ولذلك فانه 
من المهم جدا إذا أنيحت لنا الفرصة أن نعل للماذا كان هؤلاء الأشخاص بالذات 
يكلفون القيام هذه المهمة » وكذلك نمل العلاقة الخاصة لبلدة « أرمنت » 
هذا الحفل . 

() راجع : طلمع1 ,5 .8 ,8 1[ ممعليهو0 أه القط انوع عط1 رعا ادهل 
1 .مغ ,1آآ .ام (1892) صملهدما ,عتتأمسعلا 


 موماس‎ 


الآثاروالمبانى الصغيرة الأتحرى التى خلفها و رعمسيس هفى أنحاء القطر 
كانت آثلر « رعمسيس الثانى » منتشرة فى أنحاء القطر لدرجة تفوق حد 
المألوف حت أنه لا تكاد توجد بفعة أثرية إلا له فبا أثر . وقد ذ كرنا أهمها من 
الوجهة التاريحية أولا» وسنذ 5 هنا بعض آثاره ال مامة المبعثرة فى أنحاء القطر 
متوخين فى ذلك الاقتصاد بقدر المستطاع إذ أن تمعدادها كلها يخطئه الحصر . 
)١(‏ «سرابة الحادم» (فى سينا) ٠‏ كان من الطبعى أن نجد لهذا الفرعون 
الذى اشتهر بعظم مبانيه آثارا فى تلك االحهات التى اشتهرت بمافهامن حجار ومعادن» 
والتقوش البى وجدت هناك كلها تذكارية نقشها رؤساء البعوث تحليدا لوفودهم 
على هذه البلاد النائية لاستتخراج الأمجار منها » والواقع أنه قد وجد لهذا الفرعون 
لوحات مؤزخة بالسنة الثانية من حكه» أى عندما كان نشاطهعظيا فى إقامة المعابد 
فى طول البلاد وعمرضها . وفى أعلى إحدى هذه نشاهد ««رعمسيس» يقدّم إناءين من 
لمر لإله برأس صقر( حور) ؛ وفى أسفل المنظر التقش الى : ” السن الثانية » يعيش 
«حور» الثور القوى » محبوب الإطين » حاى مصر وهازم البلدد الأجنبية « حور الذهى » الكثير السنين 
عظيم الانتصارات 6 ملك الوجه القبل والوجه البحرى » حا كم الأقواس النسعة » مختار «رع »> فى سفيتته » 
رب الأرضين ... الما م القوى » رئيس كل البلاد الأجنبية مثل والده « آمون رع » ملك الآطة » ورب 
السياء« وسر ماعت وع ستين رع » ابن الشمس » رب التيجان « رسيس » © محبوب «آمون» » محبوب 
« حتحور » سيدة الفيروزج وسيدة السماء » وربة الأرضين“ ٠‏ ونشاهد أسفل هذا موظفين 
من ركرساء رماة جلالت» وهما يتعبدان لطغراء «رمسيس الثالى» .وكذلك وجدت 
لوحة أخرى فى نفس المكان رسم عله) « رعمسيس الثانى » وملكة بتعبدان 
للإله ه حتحور » ٠‏ 


(1) راحم : 256 .20 اننا .أم نممتك أعء2 2 وعم زليو 
(0) راجع : 254 .210 لكآ .ام .نط1 


ووم ل 


(؟) وف «سراية الحادم » كزلك وجد له قطعة من اجر منقوشة» وقد ظهر 
عليها موظف بدعى « عشو حب سد » تمل مروحة وشرائط » سَعبد لللك 
0 


د رسيس الثانى » ه 


م قطعة أخرى من اجر صو ر عليها « رعمسيس الثانى » وملكة تقدّم 
زفق 
(4 ) ونجد كذلك نقوشا لللك ,د رعمسيس الثانى » على عمد معيد « سراية 
) 
لفاحم »:وعل جيد افق عقين زان + وكذللفه قل عارطتة ف باب له 
(ه) ووجدت لهلوحة مهشمة رمم عليها الفرعون يتبعه ابنه ومرى آمون»» 
إن 
وكذلك نجد ليها اسم رئيس الرماة « امفأبت » و« عشو حب سد » . 
)نمم وقنة اناا ماران ااا عستو لوا وو 
طفغراءا ده سيتى الأقل » و «رجمسيس الثانى» ؛ وحمل « رعمسيس الثانى » فى هذه 
للف 5 
اللوحة لقب « وسر ماعت رع « ولكنه يدى ابن الملك . وهذا ديل آخر يعزز 
)تمظن كلاش مل عاذي لامب تور ل يا 


فق 


الفرعون « رعمسيس الثانى» وتلقب هنا «دبنت الملك والزوجة الملكية العظيمة ». 
)١(‏ راجع : 253 .210 وكلاآ .آم .1010 
(0) داجع : 255 .20 نآ .ام .نط1 
(0) باجم : 257 .7210 ,لكلا .ام ه 258 :آلتذا .ام .نط1 
(:): باجع : 257 ,1116 .آم .لنط1 
)( راجع : 260 .200 ,1201 .ام .لفطآ1 
)0( راجع : 250 .710 ,لآآالاعنا .ام .1010 
(؛) راجع : 263 .800 ,1ااآ .ام .وأطآ 


لدم اهفوج لد 


(9) وقد أقام « ست حتب » لوحة هناك فى السنة اللحامسة من عهد هذا 
الفرعون 5 أقام « ست نحت » لوحة أخرى مؤرّخة بالسنة السادسة فى « سرابة 
الحادم »» ولا بد أنهما كانا قد أرسلا من قبل هذا الفرعون لقطم الأحجار ( راجع 
فى 102 .م ,آآآ .اول عنعاءط) . 

. وتوجد لكذلك لوحة مؤرّخة بالسنة الخامسة وأخرى بالسنة الثامنة‎ )٠١( 

ومن هذه النقوش نعم أن « رعمسيس الثانى » كارن صاحب نشاط 
لاستخراج الأحجار الينة وغيرها من الأ حجار الضخمة لبانيه المظيمة فى أقل حكه . 

و أبوقير» : يوجدفى « متحف الإسكندرية » بعض آثار للفرعون 
رد رعمسيس الثانى » حىء بها من « أبو قير » وهى : 

(1) تمثال خم من المرانيت الأحر عثر عليه «دانيوس باشا» فى «أب قير» 
نحت على جانبه الأدسر صورة ابثنه وزوجته المسمأة « حنت مرى رع » . 

١؟‏ ) وعثرله على تمثال يربولحول» من! جر الرمل مغتصب كا نظهر ذلك النقوش. 

6 ول فظمة تر من دان يظهر وازعتمننس آلثاى © يوضسه الاله 
« تاتنن » (؟) 

(: ) تكذلك عثرله على تمثال أهداه للإله « آمون رع » ملك الآلحة . 

(ه) وف نفس المتحف نجد قة هرم من اجر الرمل نقش عليها اسمه . 

)000( راجحع : 264 .20 عق 263 .210 ,[لعتضآ .1010 

(؟) راعع : 126-9 تقمنك سمتاصتمم1 لتعبععه انعلا 
() داعم : 114-115 .م رلا .5 .له 

(؛) باجع : 116 .م .نط1 


(ه) راجع : 121 .م .نط1 
(3) باجم : .3 ,[ 760 .2 .1 


عا ا 


الاسكند ر يه 
١ )‏ ( ووجد له فى «« الإسكندرية « تمثال من ارايت على الميناء شمالى 
المرك. 


)١(‏ تثال من الحرانيت الأسود وجد للإلحة « عنمت » كتب عليه أسم 
« رعمسيس الثانى » ومحتمل أنه من معبد « آمون » « بالكونك » . 

() تمثال مم الحرانيت الأحمر بدون رأس باسم د رجمسيس الثألى » 
فى متحف « الإسكندرية » . 

(؛) وقدكتب « رعمسيس الثانى » اسمه على مسلتى « تحتمس الثالث » 
الى نقلت إلى « الإسكندرية » وهما المعروفتان بمسلى « كليو باترا» ( راجع ج »ع 
ص 59 ). 

( ه ) وف «دسيزار يوم» عثرعل قطعة من محراب ليها امم درسي الثاق» . 

« القنطرة » ٠‏ وى «تل أبو صيفة» وجدت قطعة حجر من قاعدة مهداة من 
و ركس الناق » للؤلة وخوري من + 

«تلالفراعين) : عثر علىرحزء من عثال من الحرانيت للإهةه بوتو» (وازيت) 
هناد لها القرطون 4 وعسسيس القالق واو كسمل اله كك فى اغراب + 

و شديا) (؟) : وفى « شديا » عثر على قطعة حجر ليها أسمه . 


)١(‏ باجع : .ع3 142 ,آلآ .2 سآ 

(؟) باجع : 266 .م ,آآ .آم معتهن .لدت مغانم 111 عل كمعنأماك ترووعءة12 
(؟) راجع : .152 .م (1922) ستطمبووعق 30 .وععلمقهعلقة ونعلءرظ 

(؛) راجع : .5 .م ,لا1 18055 ين ععارمط 

(ه) راجع : .1 1 .آم كنمة1 هذ طعطوعءمء20 بعزئاعم 

(5) راجع : .7,7 .1م 1510 

(0) باحع : .146 .م بأمبو8 مغ علأنا0 توتلا 


”ا ضع 2ت 


«وكوم الأبقعين) : وفى بلدة « الأبقعين » الواقعة فى مديرية البحيرة ممكر 
«أبو المطامير» مثر على قطعة اجر الحيرى من باب لمبنى موب مكتوب علمها اسم 
ره ويظهر أنباكانت حزءا من باب ٠‏ 

«كوم الحصن» :وف «كوم الحصن» وجد لهذا الفرعون عثالان من الحرابيت 
الأمرء و متحتمل أنهما فى الأصل للك من الدولة الوسطى واغتصهما لنفسه 
« رسيس الثانى » كا وجدت جاميع تماثيل وتماثيل منفردة فى هذا المكان . 


وقد وجدله هذا العام فى الحفائر الى يقوم مأ الأستاذ « حمادة » الجزء 
الأسفل من تمثال مزدوج هو والإلحة حتحور » واقفين ( نقرير مصلحة الآثار) : 


( قتتير» : عثرفيب) على آثار عدّة « لرعمسيس الشانى » ( راجع ما كتب 
عن بر رسيس » ص #مس) » ويقهذت الأستاذ م موئقيه » عن « قتي » 
فقول : على مسافة قريبة من « اللخحتاعنة » تقع قرية « قنتير » امياة » تلفها 
مائل النخيل الباسقة » وتشمل عوارض أبواب وقطعا من لوحات » وقد عملت 
فما حفائرمند عشرة أعوام كان لحا نمرة مجدية . فنها قطع خزف من عهد « سيبى 
الأؤل » وه رعمسيس الثانى » » وكذلك وجد فيها عدد عظي من « الاستراكا » 
المتقوشة بالط الهيراطيق مم نفس العصر . وخلافا لذلك لوحظ عل بعض 
الأوانى التى كانت مملوءة بالنبيذ ( نييذ « بر رعمسيس » ) » وقد استنبط البعض 
( بقصد بذلك الأستاذ حمزة بك ) من ذلك أن مقز «رعمسيس» الشير فى «الدلتا» 
الذى كان سمى « بر رحمسيس » هو « قتير» نفسبا » وهذا الاستتباط مبالغ 
فيه بعض الثىء » وذلك لأن المتون المدة القدممة اللخاصة بالمقرْ الملى تجيز أن 


)0( راجم : .129 .0 ولا .كمه 
(؟) راجع : .82 ,78 ,آآ 5ولغهممات دل8 ععمتلعة0 
(؟) راجع : 20 .م ونهه1 بأعتدمك1 
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مؤي عدودم تلاري 


(1) شرايطة الوجه البحرى 


د 20 0 


نقرّر وجود بعض حقائق نعم منبا أن هناك مكانا آخر قديما تتوافر فيه هذه 
الشروط » و دستحق أن نجمله هو المقزلمذه العاصمة » وأعنى بذلك « تائيس »» 
ولا يفوتنا أن نتجاهل أن الضياع الملكية كانت شاسعة جدا » وتحتوى على قصور 
رحبة » كان الملك والأمراء تخذون مسا كنهم فيها » كا كان الموظفون الآخرون 
يقطنونها » وكانت لتخذ مكانا للؤن» وتزرع فيه الحدائق والخائل والحبوب» وثقام 
فيها برك للصيد . فإذا كان فى « قنتير» كروم لعمل النبيذ ومسا كن ملحقة بالعاصمة 
فإن هذا بعد من الأمور المكنة جِدّا . ( داجع 9 ,م قنمة1 أعأموكا ) ٠‏ 

ومن هذا نرى أن « مونقيه » لايزال ميل إلى توحيد « بر رعمسيس » 
بتائيس » » وقد فاته أن صاحب هذه الفكرة قد أخذ يتراجع بعض الثىء 
فى المَسك برأيه » وأخذ بنظر بعين الحد إلى ما قرّره الأستاذ « حمزة » على ضوء 
الكشوف الحدشة . هذا فضلاعن أن الحفائر اتى يقوم بها الأستاذ وليب حبشى » 
فى هذه المنطقة تدل نتائجحها على أن ماقزّره « حمزة بك » هو الرأى الصواب . 

ل ا 
لإلحة هذه المهة المسياة ه وازيت » » وهى فى المقاطعة الناسمة عشرة ( أميت ) 
التى كانت تعبد فيا الإلحة م وازيثًا د 

وصفتّالخنا )(عاصةالمقاطةالعشرينمن مقاطعا تالوج هالبحرى): 
وجدت باسم هذا الفرعون ودين الحرانيت الأسود من مثال ضر وكذلك 
عه اس ان ل ام « رعمسيس الثانى » أيضا » والظاهص 
أنه أقام معبدا فى هذه الحهة . 

صان اجر » ( تائيس ) : لا نزاع فى أن « تائيس » كانت تمد من 
أهر المدن الحببة إلى ملوك الأسرة التاسعة عشرة »و يخاصة لم) ذ كرناه عنها آنفا من 
أنها كانت محل عبادة الإله « ست » » الذى بنسب إليه ملوك هذه الأسرة وقد 


)١(‏ رأجم : 20 .م ذنهة1 أعامهكا 
(0) داحم : 1. .م لا[ ووها1 همه ععامهظ رق رمعطكهن عالتدولح 


ب-5. هم لدم 


فصلنا القول فى ذلك فى ( الحزء الرايم ص ٠‏ ) عند التحدّث عن لوحة «أر بعائة 
السنة »» وقد أقام فيها « رعمسيس الثانى » مبانى ضخمة هاتة » ويخاصة مسلاته 
الى لغ عددها نحو اثثتين وعشرين مسلة » ويلحظ هنا أنه اغتصب آثارا عدّةٍ 
من الملوك السالفين ونقلها إلى هذه المديئة ونسبها لنفسه » ومع ذلك ند أنه 
أعاد بناء ممبدها على طمراز جديد » وآ ثاره الأصلية هنا تسمل القثال الضخم الذى يبلغ 
ارتفاعه اثثتين ونسعين قدماء وكذلك أربعة تماثيل ضضخمة من مجر «الكوار نسيت»» 
وتمانى لوحات من الحرانيت يتراوح ارتفاعها بين نسع أقدام ونسع عشرة قدما » 
وعمودين ارتفاع كل منهما. نحو عشرين قدما » وأحزاء كثيرة من الحرانيت » 
أما القغال الطائل السالف الذكر الذى وجدت منه قدمه وبعض أحزاء أخرى 
قط » فبعدّ أعظم تمثال نصبه هناك » ولا بدّ أنه كان شرف على مبان المعبد» 
وبمكن رؤيته على مسافة عدّة أميال من السهل» عندما كان يقترب الإفسان من 
زيارة هذه البلدة ٠‏ 

أما الآثار التى اغتصبها « رعمسيس » مر# عصر الدولة الوسطى وعصر 
المكسوس» نما كان قد أقم فى هذه البلدة» فتفوق بكثير ما عمله لنفسه فى هذا 


للف 


المسد 


وفريينط :2# وعنا ذا النزعون أعار كفرة اهلع الم ب 
هلد مسهايم » فى أواسط ألمانيا » أهمها ثلاث لوحات مشل عليها « رعمسيس 
الثانى ». وهو يقدّم القربان لمثالة . وكذلك يوجد فى المتحف نفسه لوحة لضابط 
يدعى « مومى » ؛ ومعسه رجال اميش يتقبلون الإنعامات مر « رسيس 
الثانى »» وهى حلقات من الذهب . 

)١(‏ باجع : 14 .م ,لا1[ 80055 هج ععارومط 


(؟) باجع : ,(3) ,لا1 .ام رآعتط .2 للى هذ 008 دلق 25565" .,علء0م 
,62 ,59 .م 8 4 ,3 رلا .ام 


() راجع : 65 .م .للط! .,علعوه 


لد امع سم 


دل نسطة » ٠‏ وجد ف المعبد الكبير لهذه البلدة حزء من مموعة تماثيل 
من الحرانييت الأسود » عليها اسم ذا افر عر نا وق القاعة الأزق نامسد 
وعدا اديه عل كنة مرون .ارام نيت الأحمرء مقامة أمام قاعة الأعياد 
التلدثينية" ٠‏ ولا تزال قواعدها فى أما كنها الأصلية . أما الفاثيل فتقلت إلى 
« المتحف البريطانى »» ومتحف « برلين » » ومتحف « كو ينهاجن »0 ووجدت 
له لوحة صغيرة كذلك عند مدخل قاعة الأعياد الثلائينة» ونجد على آثار هذا المعبد 
اسم الأمير ه مرنتاح » بن « ومسيس الشأنى » الذى خلفه على عرش الملك » 
وكذلك اسم الأمره حمعوامت 8 


وكان أمام مدخل المعبد تمثالان نان منصو بان : أحدهما الآن فى « المتحف 
المصرى »» والثانى فى « لندن » . ومما يلفت النظر فى هذا المعيد أن «ه رعمسيس 
الثانى » قد استعمل أجارا فى مبانيه هنا مر عهد الدولة القديمة » طيها اسم 
«ه خوفو » و« خفرع » . 

انا اليد لخر الى 200 ركسي »وب لجيه بجرويعا عر 
نصف كلومترعن المعبد الكيير ‏ فقد ترك فيه آثارا قليلةً . 


«ائل الربع » ( منديس ) : كان يوجد فى هذه المدينة 6 وهى ماصمة 
المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحرى» معبد غير أنه أزيل عن 
آحره جملة » ومن بين أنقاضه إناء من الحرانيت» عثرعليه عند مدخل طرق 


)١(‏ راجع : 40-1 .م [8] ,الآلاكلكتا .ام كنامقطسظ ع1لامرول3 
)١(‏ راجع : 38-9 .م .نط1 

(0) باجع : 39-4 .مم [5] 001/1 .آم .0ئط1 

(2) باجع : 12 .م .قنمة1 

(ه) راجع : 60-62 .م .نط1 عالتدولح 


لد ارهج سد 


« بلول »كا وجدت قطع من ودائع الأساس بامم كل من « رعمسيس الثانى » 
وه مرفبتاح »» وقد ذكرعل واحدة منها متن باسم « رعمسيش الثانى » . 

: بهبيت اجارة » ( الواقعة جنوب المنصورة ) : وبها معبد عثر فيه على 
قطم من الجر» نقش علها اسم ه رعمسيس الث » . 

و تل طنبول » ( بمرك' السنبلاوين ) : عثر المسمدون على قطع جر 
باسم « رعمسيس الثانى » » من « العصر الساوى » . 

تل المقدام » ( م كز ميت شمر) : ٠:‏ وجد « ارعمسيس الثانى » قاعدة 
تمثال واقف من الحرانيت الأحرفى هذا المكإذٌا . كتب عليها « رعمسيس الثانى » 
لمحبوب مثل « بتاح » . 

دنديت » ( سك ميت غمر ) : وجدت فبها قطع من تماثيل ضضخمة من 
الحرايت و سين الالق» :+ ويكتمل اجا مقولة من بلئة لاتل المقدام م 
القرسبة منها . 

بلجاى ) ٠‏ عثر فيها على لوحة عليها اسم ضيعة « رعمسيس الثأنى »» وهى 
الآن ه بالمتحف المصرى » غير أن اللوحة تشير إلى الملكة « توازرت » . 

«تل أم حرب » أو «تل مسطلى » (مسكز زقى) : وجدت فيه قطع 


مجر نقش علبها أ سم هرعسيس الثانى» » وكذلك رسم عليه صورله وهو يقدّم 
القربان لبعض الآلحة كي كان يقدّم در ماعت » (العدالة ) . 


() راجع : 18 .م .قنط1 عالتنولح 

() داحم : 26 .م .وته12 

(ع) باجع : 31 .م طعسمنلعك8 اء دقصطة ,ع لوول 
(:) باجع : (1-5) 128 .م ,لال ,.5 .ةق 

(ه) بأاجع : 86 49 .م ,لأ1 .آم ,1 آ.2 يه .معمنلعيو0 
(5) راجع + .15 165 .م رلا ,.5 .م 


4.غعم سد 


« البرنوجحى » ( يدمنهور) : عثرفيبا على بعض أحجار» تقش عليه) امم 
ةي 
« رحمسيس الشانى » » منها قطعة من الحرانيت كتب عليها سمه ولقبه وبمض 
نعوته مثل : ” ومن الحوف منه فى كل الأراضى انل » 

« كوم فرين » القريبة من «الدلنجات» مديرية البحيرة : عثرفى هذا 

« كوم القازم » بالقرب من السوريس : ٠‏ مثر فى هذا المكان على قطعتين 

من اجو طيهما اسم « رعمسيس الثالى » 8 

مل المسخوطة » ( بيتوم ) : عاصمة المقاطعة الثامنة م1 مقاطعات 
الوجه البحرى ٠‏ 

1( مها معبد محخرزب وقد وجد فيه ثالوث من الحرانهيت الوردى بتألف من 
« رسيس الثان » جالسا بين الإلحين « آتوم » ده والإله الأخير 
يلبس على رأسه قرص الشمس متقوشا طيه جعران مجنح . 

( + ) ثالوث من الحرانيت الأحمر مثل فيه د رمسيس » جالسا بين الإلمين 
د حور اخْبى » و« خيرى » 0 

(") لوحة من الحرانيت الأحمر الوردى محلاة من جهاتها الأر م وعلى أحمد 
أوجهها الرئيسية نشاهد « رعمسيس » يقدّم عثال المدالة للإله « حور اختى » 
الذى يدم له بذوره الحاة وملايين السنين 8 

)١(‏ راجع : 278 .م .نط1 
)0( راجم : 277 1 لكا .ذك.ة 
(م) رام : 236 ,لآ ستعمسكة عنتاعظ8 .كما عطعدتاموهة .ععلعه] 


(١‏ راجم : ولاأعامدةء 1ق (8 - 6) 29 .آم رلا ,عنونامة عامج شآ عل ,عوعن]1 
,146 .م 


.41 لس 


(؛ ) ولوحة أعرى « ارعمسيس » أقل حفظا من السابقة » ومحراب من 
الحرانيت انحبب بشاهد فيه « رعمسيس » يحتفل بالأعياد الثلاثينية . 


(ه) وتمثال « بوهول» من الدولة الوسطى» اغتصبه أحد ملوك المكسوس» 
0 
ثم اغتصبه ثانية « رعمسيس الثانى » وهو من الحرانيت الأسود . 


)5 وصقر يمى طغراء « رعمسيس الثاني » من الحراييت الأسود وهو 
الآن « بالك لمتحف الير يطانى » ( راجع 16 .م قنهة1 ) ٠‏ 


6 وكذلك وجدت على القناة القدمة بالقرب من « الكبريت » لوحتان 
« لرعمسيس الثانى » وغما الآن د بمتحف الاسماعيلية » (راجم 15-6 .م قنهة1) 
وقد نصبت إحداهما على هضبة شرف على منخفض القناة ومنقوشة من وجوهها 
الأربعة » و شاهد على أحد وجهبها الرئيسيين صورة الإله « ست » برأس إنسان 
كالتى نشاهدها على لوجة « أر بمائة السنة »» ونقرأ على وجهيها الثانويين اسم الإله 
دست» وزوجه الإلحة « عنتا » ونرجم أن صورتهما كانت على الوجهين المحق ين ٠‏ 
أما اللوحة الأخحرى فعلى مسافة مانية كلومترات من الأولى . وقد لحق بها عطب 
كير ٠.‏ ونشاهد على الوجه امحفوظ منبا بعض الثئىء « رعمسيس الثانى » يقدّم 
البخور للإله د سبد » رب الشرق وصاحب مقاطعة العرب » وما يلفت النظر أثنا 
نجد على الوجه المقابل للسابق امم الإله بد بعل » وهو الذى أصبح له منذ 
عهد « رجمسيس الثانى » -- محراب من « منف » يطلق عليه اسم «بعلسابونا»» 
وقد حاول البعض أن بوحد مكان هذه اللوحة بالط الذى قبل الأخير من المحاط 
النى وقف عندها اليهود عند حروجهم من مصر » وهى الى يطلق عليبا اسم 
« بلسفون » . ولكن مثل هذه الاستنباطات يحب أن يقرأها الإنسان بحذر . 


() باجع : 15-16 .م .ولسة؟ 


جد لاجد 


وقد كشف الأثرى «كليدا » على مسافة قريبة من هذه اللوحة عن معبد 
صغير أقامه « رحمسيس الثانى » مهدى للإلهين «رصلتث » و« حتحور + سسدة 


)0( 
الفيروزج (17 .م .قلصة]) ٠١‏ 


«تل رطابة » : عثر فى هذا الل على بقايا معبد للإله « ؟ توم » (؟ ) على 
ما بظنّ » أقامه « رعمسيس الثانى » وقد وجد فيه حزْء من وأجهة المعبد الثمالبة» 
وقد مثل عليها الفرعون وهو يضرب السور بين أمام الإله « آتوم » »كا وجد حزه 
آخرمثل فيه هذا القرعون وهو يضرب هؤلاء الأعداء أمام الإله دست» ٠‏ 


نفيق 


وكذلك عثر فيه على تمثال صزدوج بمثل الفرعون والإله « آتوم » فى ردهة المعبد . 
وتل اليبودية » ٠‏ أقام « رحمسيس الثانى » معبدا فى هذه الحهة فى الحزء 
الشهالى الشرق من «سورالمس.» » وقد عثر فبه على مثال ضر مزدوج بمثل هذأ 
الفرعون والإله م . 
وكذلك وجد له تمثال صم بالقرب من بواية هذا المعبد (9.م ,لا ركذطاعفهاءط) . 
«مسحطره) زر طواحي القاهرة ) : وجد فها أثوان من جر الكوارنسيت 
علمهما | سم د رتمسيس الثاني » 5 


( تم 2 : 9 ووجد فى «بهتم » قاعدة تمعال للك « نف رتارى » روحم رج د رخسيس 


الثانى » ( راجع 58 .م ,لاآ ووملة جع بعاروط ) ٠‏ 


6 وقد طن هذا الأرى ١‏ أن هذا الممبد هو مجدل ( 2 ) مقلد من حصون سور 4 وأنه الجدل 
الذى م بجواره الإسرائيليون قبل أن يصلوا إلى « بلسقون » ؛ والواقم أن المبى الذى كشف عله 
لا يخرج عن أنه معبد مصرى عأدى ٠‏ 

(؟) راحم : 31 .م ,[170 ,اللا .وام وعتانت عاتاعوءوا 8 ومعزبوة .عزئعم 
011,00 .امع 

(0) راجع : 8 .م © 171 .آم .لذط] عتئعط 


(4) راجع : طعترنةس طلا اء 1لء7 طاتلانسن ع ووعل عط أو لصسوكلة رعلاتدولح 
.6 .م 4 (11 ,10) 31 .آم 


يملكت م 


منطفة « هليوبوليس » 


جبانة «هليو بوليس » : كشف ف وهليو بوليس» عن مقاب رالعجل «منفيس » 
( مرور) من عصر « الرعامسة »» على مسافة كلو متر من « عرب الأطاولة » » 
وكان قبر العجل هنا من عهد « رعمسيس » بحتوى على رقمة مستطيلة الشكل» 
مساحتها خمسة أمتار وخمسة وعشرون ستنيمترا فى ثلاثة أمتارء وارتفاعها ثلاثة . 
أمتار وعشرة سنتيمترات» محفورا فى الرمل تحت الأرض»ء وكان سمك اللمدار نحو 
متر ٠.‏ وعندما كانت توضع مومية المجل فى قبرها . كان نسقف القبر بككلة من 
الجرء ثم نسدّ المدخل ويحوط القير بسياج من رمل» وكان داخل المقبرة محل 
بالنقوش البارزة » غير أنها عند الكشف عنها وجدت مآ كلة » وأهم مقسيرة 
كشف عنها شوهد فيها الثور ناتما على سرير له رأس أسدء وكان يحل جيده 
قلادة ضضمة» وفوقه صقر منتشر الحناحين لمابته » وكان الأثاث الحنازى الذى 
معه يتألف من أوانى الأحشاء وبعض تماثيل صغيرة » وعدد قليل من قطع البرنز» 
وقد اختفت مومية الثور ومعها كل حليها ٠.‏ وكذلك اختفى المزار أو المقصورة التى 
فوق القبر»ء وقد عثر على بقايا جدران حائط من اللبن كانت نحيط بالمقصورة » 
يا عثر على بعض قطع من لوحتين » ف ند الذى أقام 
هذا القرهو و رعمسيين التاق عه ظ 

( منشية الصدر؛ : يوجد فى المتحف المصرى لوحة للفرعون « رعمسيس 
الثانى» مؤّرّحَة بالسنة الثامنة من حكهء كتب عنها «أحمد باشاكال» وستتكم عن 
محتو ياتها فما بعد ( راجع 4 .مم ,30605 .لم1 بعع2 ) ٠‏ 

«تل الحصن» : زقام دسي الأول» معبدا فى هذه اللبهة» وقد مثر فيه عل 
عوارض أبواب من اجر الميرى الأبيض باسم و رعس انا » ٠‏ كم عثر عل 
قطع من اجر عليها طغراؤه ٠‏ 

)١(‏ د ابجع : .1 9 .م كنصة1 أعتصملة1 
(0) راحم : (13) .6 .م وآلآ .ام وتامممناء21 .عنئعم 


م راجع د نوع[ عط 1ه لسنملطة عالتمادل1 مز طععونلسطولا اء لأع] طتقزرون 
2.6 ل .م 


5 


وكذلك وجد له فى هذه المهة قطعة من محراب من ابهرانيت الأسود » ظهر فييا 
« رعمسيس » يقدم العدالة للإله وقطع من مناظسر على جدران ٠‏ وفى منتحف 
وعلاجيرء توجد لوحة « لرحمسيس الثانى » مشل عليها يقدّم مسلة للإله 
وى 

الحيزة : وتدل النقوش على أن «رعمسيس الثانى» قد أتى لزيارة «يوهول» 
وقد ترك هناك على أقل تقديرأر بعة آثار ندل على تلك الزيارة ٠‏ منها لوحة لم ببق 
إلا حزؤها الأعلى » و يظهر فيه ه رعمسيس الثانى » يحرق البخور و يقدّم قررانا 
« لبولول » الذى شاهد رابضا على فاعدة م تفعة على جانبها صورة باب » وتفوشها 
مدائم تقليدية يقدّمها الملك ه الحور ام ات » . 

وله لوحة أخرى محفوظة الآن « بالمتحف البريطانى » وهاك ما جاء علها: 

” السنة الأولى من عهد جلالة < حور » الثورالقوى محبوبماعت » والمنتسب للإطتين » حاى مصر 
والمسيطر على امالك الأجنبية « حور » اذى » الكثيرالسنين » العظي الانتصار» المقك ... ... الإله البليب 
الْجدد بوصفه ملكاء رب القرّة الشجاع والمقدام على الأرض مثل « متو »عندما يجرى » وافدى سير حول 


... ... على ال ...ا الأقواس النسعة ومقتحما الطريق قافلا » والمشرف عل القتال مل 
هيب النار عنما يأتى و يصعد ...ا ترق مالك نهاية الأرض - و إنه لمسرع أ كثر من السهم إل 


الغرض » و إنه يطير مثل الصقر الذهى خلف ... عخترقا المالك الأجئبية مثل ... شبوب الناروهو الأسد 
المخترس الا سيو يين ذو أسنان حادة وتخالب فناكة » والفائح بلا هزيمة » والمقتحم فى حومة الوغى “ . 


ويدل ما لدينا من آثار على أن «رحمسيس الثالى» قد عمل بعض إصلاحات. 
فى تمثال « بولحول » إذ من امحتمل أنه هو الذى أضاف أل كسوة من الجر صل 


)2 راجع : 2.5 ,آ عااء1 .122 هآ 

)١(‏ راجع : 6 .م (27-9) رلا .آم .1010 .عفماعم 

)0( راجع : 7 .2 ,آكلما .آم .1010 .ماعط 

)( راجع : 1837 هذ كلأسقعرط عطا )2 لمعتسم قدمتاورعم0 ,عووزلا 
.7 .م ,111 .املا 


6د 


عغالب « بوالمول » فقد جاء فى خطاب أرسله لأحد موظفيه خاص بإصلاحات 
فى الكثال ما يأنى : 
”لد معمت أنك قد اسنوليتعل ما ئية عمال كانوا يعملون فى بدت « تحوترعمسيس » محبوب «أمون » 
له الحياة والصحة والفلاح المسمى :- د الراضى بالصدق فى منف > » ضليك أن ترحلهم لأجل بر الأجبار 
« لبولهول » فى «منف »““ و يقول الأأستاذ « شيجارج » : إن الاشارة هنا هى لمثال 
« بولمول » الكبير . وعلى أية حال فالعبارة مبهمة» فم يعرف إذا كانت تشير إلى 
قطع الأحجار « لبو لول » نفسه أو لمبى آخر. 
وبنب)» ٠‏ وجد «ارععمسيس الثانى» عدّةآثارفى «تل أتريب» غير أن موضعها 
الأصل لا يعرف بالضبط : 
)١(‏ منها مجموعة من ا حرانيت « لرعمسيس » ومعه إِلهان ( راجمع .5 ..ه 
212-38 .مم 3055 ) . 
(؟) تمثال سيع من الحرانيت الأحر محفوظ الآن «بالمتحف البريطاق» . 
() قطع عليها مناظر صحرية ونقوش باسم « رعمسيس الثانى » ( راجع 
4 .به 186-98 .م رلالاكا .5 .3 ) ٠‏ 
«زاوية رازين» ٠‏ وجدت قطعة من واجهة بناء فى هذا المكان ليها طغراء 
د رعمسيس الثانى » ( راجع 198 .م ,1ل] .5 .8 ) . 
كوم وأبوبللو» ٠‏ عثر فيه على قطعة من اجر عليها طغراء «رعمسيسالثأنى». 
القاه.م : نقل الأهلون عدّة قطع من آثار هذا الفرعون القربة من القاهرة 
واستعملوها فى المبانى الخاصة يهم » وقد استولى عليها بعد ونقلت إلى « المتحف 
المصرى » وغيره من متاحف العالم . وأهمها ما بأتى : 


)١(‏ باجع : 158 .م 13907.17 .عع عرءطاعوع1م5 ث 224 .؟ ,آلآ .5 عق ع8 


(؟) باجع : ...هآ ,4 -163 .مم (1909) مععنامآنت5 10 علنم0 ععلن8 
1 .م ,آ عادع1 


() داجمع : 281 .م ,111 ,.5 لق 


قصرالصاغط 
. 


: 
: 
اها جم 
00 
وريد 72 


(؟) من القاهرة إلى أهناسيا المدينة 


0 كه 


١) 261:20. 0 جزمن مثالق محف «فلورنس » بايطاليا(راجم99.م‎ ) ١( 

(؟) قطعة مجر من باب علما بقايا متن وقد استعملت بمثابة هاون ونهدت 
بجوار باب زو يلة ( راجع .6 .م 249 .2 .111لا .عام رهفنا ع2 .وفعىمط ) ٠‏ 

(0) مسلة من الحرانيت الأسود باسم « رعمسيس الثانى » وقدكتب عليها 
ابته د« متبتاح » اسمه » ومن الحتمل أنها مغتصبة من آثار الدولة الوسعلى من 
« تل أتريب » ( ينها )2 وقد استعملت أمكفة فى بيت من سيوت « القاهرة» » 
ثم تقلت إلى متتحف لا ب 6. 

(؛) قطعة من مسلة من الحرانييت اغتصهها « رعمسيس الثالى »» ويحتمل 
أنها من « تل أتريب » أيضاء وقد عثر علبا فى مصر ااعتيقة وهى الآن بالمتحف 
المصرى ( راجع 276 .م ,26/111 .5 .ق ) ٠‏ 

(ه) قطمة من يال الله « نفرتارى » زوج « رعمسيس الثانى » وهى 
الآن متتحف « بروكسل وز 

«أهناسيا المدينة» : يوجد هذه المدينة معبد للإله «حرشف» (حرسفيس) 
ويرجع عهده للا“سرة الثانية عشرة» ولكن أعيد بناؤه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
ثم فى عهد م رعمسيس الثانى» وقد عثر فيه لهذا الفرعون على مجموعة تمثله بين الإلطين 
« بتاح » ود حرسفيس » وقد وجد ملق أمام ردهة المعبد والمجموعة فى متحخف 
« القاهرة » كد 

وقد أعاد كلك «رعمسيس » بناء مدخل معبد الأسرة الثامنةعشرة و يوجدمنه 
عمود نحل الشكل ف «المتحف البريطانى»» وكذلك تال مغتصب يحتمل أنه كان 
(ه راسم : #عطعتلهنممة هع 305 وعالقطعكم]ز عطعدنام ووعق8 ,رعلعن:]1 
1 28 .مم ,لآ ستاعظ8 نات مععمسلة 


(0) دام : 66 .م .منرعو .متعكم1ا قعل .غ186 ورعاععم5 
(©) راجع : 9-10 .مم .2لإققمط5 رعتماعط 


يلك 9 


في الأصل لللك « سنوسرت الغانى » أو الثالثك » وهو الآن متحف جامعة 
م ينسلقانيا » بالولايات المتحدة . 

هذا بالإضافة إلى أنه قد وجدت له فى هذا المعبد كذلك قطعة من تمثال راكع 
ومائدة صغيرة وهى موجودة بالمتحف المصرى . 

وكوم العقارب» القريب من «أهناسيةالمدينة» : أقام «رسمسيس الثانى» 
فى هذه البقعة معبدا ولكنه مخزب تماما الآن . وقد عثر فيه على تمثالين جالسين 
د رعمسيس الثانى » وقد استعملهما ثانية أمنه «م نبتاح» فنسبهما لنفسه بدوره . 
ومن امحتمل أن الجموعة الأصلية مغتصبة من «سنوسرت الثالث» ويجانب هذين 
التثالين تماثيل صغيرة ألا ميرتين هما « بنت عنتا» و « م تآمون»» وكذا كلأميرتين 
لم تسمياء» والقثالان بالمتحف المصرى الآن . 


«طهنا الحبل» (ممك المنيا) ٠‏ أقام الامبراطوره نيرو» معبدا قهذه البقعة 
رد عرق قامة ليده على بعض قطع مستعملة فى بناجأ عليبا طغراء «رجمسيس 
الثاى» مما يدل على أنه قد أقام هنا مبانى » أو أن هذه القطع قد نقلت من مبانى 
يجاورة لهذا الفرعون . 


الأثفونين : أقم فى هذه البقعة معبد للإله « باح » ويرجع عهده للفوعون 
زا حمسيس الثانى» » وقد استعملت ىق ناه أمجار من مبانى معيد «ولأخناتون» » 
وقد وجد «لرعمسيس الثانى» كثال ض من الحراييت الأحر قاعدته من اجر الميرى 


)١(‏ داجع : 118 .م رلا1 8055 ين رعنروط 

(؟) راجم : 131 .م .99 .ام ,[! معنةت .081 بأقا5 بالمقطءيه8 
(؟) راجع : 36-8 .مم ,1/11 ,.5 .له 

(:) راجع : 129 .م رلا[ .1055 8 معارمط 


(ع) من أهناسي المدينة إلى « درنكه » 


. 
موث ** 8 0مهروررةرمة9* 


ا 2210 
ل 
2 


03 


3 
ووومو6* 
هه 
2 


3 


طهر موسوعة مصر القدية ج 5 م9١‏ 


الل 00 


الأيض وقد أفتعبيه ابه الفرعون دم تبتاح» وهو الآن بالمتحف المصرى يوكناك 
وجدت له تماثيل ضخمة م لكلا جاتى مدخل هذا المسدا . 

والشيخ عبادة» ٠‏ (مسك ملوى) أقام د رعمسيس الثانى» معبدا فى هذا لمهة 
فى غربى سور المدينة» وقداكشف عن بقاياه « جيه » . 

ولا يزا ل كثير من عمد القامة قائما مكانة » وقد مثل لما مناظى ده نمثل 
الفرعون عدم أزهار البشنين للإله وتحوت» والبخور والقربان »كا شاهد هذا 
الفزعون عل أعمدة أخرى أمام الإله «خنوم» والإلهة وحتحور» والإلهة «دسوكر» 
و ونحوت» و«ماعت» و« حور اختى » و« أنوم » « وبتاح » وه ضمت » 
و وه خيرى » وه نفتيس » واو نمت عوأى » ( زوج نحوت ) وه آمون رع » 
و «موث» وغيرم من الآلحة يقدّم لم القربان والأزهار والميزكا يتقبل المياة من 
الإله دخره رب اله حود» ولا تزال أ“مدة الردهة وقاعة العمد قائمة فى مكاتها ٠‏ 


«الشيخ سعيد» : وى جنوب «الشيخسعيد» وجد فى جبانة وشيخ زبيدا» 
الحزء الأعل من لوحة ظهر فييا « رعسيس الثانى » أمام الإله د تحوت » وكذاك 
قطعة حمر فيها نقوش عن قطم الأحجار» يحتمل أنها من اللولة . 

وأسيوطع ٠‏ وفى «أسيوط» أقام وإخناتون» معبدا وقداغتصيهه رحمسيس 
الثانى » » إذ ثر فيه صل قطع من الأجبار طيها طغراف . 


)١(‏ راحم : 151 ,4-5 .وم (1914) علننان ,متعمعماة 


(؟) باجم : ,(0) 20/1 ,(6) 2/7 .هام (30 - 1929) فنامومصسىع!! ,علهمو! 
.9 ,95 .م (0) 7/17 


(©) باجم : هآ ا عممناسة "2 .تعصننظ مع ممنادروامج8 1 عترو0 . 
200 أ©تطه 6 ذشاة .ممق ,لا معقسعظه عل عأمسع منثل عع يومعمعط 
.20011 نام ,173 .م ءا ,ةق .ا .ل .«ممعطمل 2 بر48 - 19) عنلاوط 28 


(4) راجع : 1 .هة .11 149 .مم ر4نه5 طماعتط5 أه وطصهه؟ ماعو 
(ه) راجع : 237-43 .مم .1931 تزلمال عأموو8 "5 عسوندمعطه. 


كت 


«المطمر» ٠‏ أقام «رعمسيس الثشانى» معبدا للإله ب« ست » فى «المطمر» 
التابعة لمرك؛ « البدارى » واستعمل فى بنائها أحجارا مغتصية من معبد «إخناتون»» 
وقد عثر هنا « برنتون » على بقايا مدينة من الأسرة الناسعة عشرة حيث أقام فيها 
د رعمسيس » معبده للإله ب« ست » » وقد وجد من بقاياها عتب باب نقش عليه 
طغراء هذا الفرعون كا وجدت ودائع أساس فى مكانهبا الأصلى » غير أن معظم 
أمجار هذا المعبد المكتو به وودائع الأساس الأخخرى الى بقيت حتى عصرنا قد 
استولى علبيب) منذ بضع سنين» ومع ذلك لدينا قطمة أو قطعتان تدلان على أن 
د رسيس » نفسه قد استعمل أجار معبد « إخناتون » فى بناء معبده هذا » 
وعل أية حال ندل القطع الباقية من القائيل المصنوعة من احرانيت » وكذلك القطع 


نلق 


طوخ ( نيت ) : يوجد فى هذه البقعة بقايا معبد للإله.« ست » من عهد 
ا 
الأسرة الثامنة عشرة وقد أعاد بناءه رتمسيس الثابى » . 


«قفط» : )١(‏ عثر على قطعة من لوحة لشخص يدىى « بكور» الخارس 
الأول للشونة مؤرّخة بالسنة السادسة والستين من حك « رعمسيس الثانى » . 
06 قطعة من عمود باسم د وجمسيس الى » . () مموعة ثالوث مؤلفة 
من « رعمسيس الثانى » بين الإلحتين « حتحور» و « إزيس » وهى مصنوعة من 
الحرانيت الأحمرء وقد وجدت عند مدخل معبد « قفط » وهى محفوظة الآن 


)١(‏ راجع : 224 .م .1930 تإلبال عاأمبوع1*8 عنوتص مط 

(0) راجع : 67-8 .م ,لاكلكاآ .ام كقالة8 6 03قههاة ,أاعطتمع ع عتفاعط 
(؟) راجع : 100 .م ركلا .1390 .غ26 

(4) باجع : 132 .م رلا كوماة + عرعرمط 
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زر ث 


الت لق 6 هوا نات سناع رمه او لي رن العا ريات 
0 ف 
الأسود لهذا الفرعون» دوّن علمها زيارة أصراء أسيو يبن لسر 
ويدل الحزء الباق من هذه اللوحة على أن« رعمسيس الثانى» قد كتب نقوشه 
مكان نقوش أنخرى ترجع إلى عهد الدولة الوسعلى محاهاء: رعمسيس » أؤلا ثم وضع 
بدلحا تقوشه هو . وهاك ما جاء علبها : 


. (؟) ... أشراف كلأرض حاملين ز يهم من‎ ٠ رعسيس نحبوب «آمون» مثل الشمس‎ )١1( 
كثير من الذهب وكثير من الفضة من كل فوع من المعدن٠ (4) ...وكثير جدا من أصرى يلاد‎ ... )( 
كايات الفرعون « رسيس » محبوب « آمون»‎ ... )0( ٠ كشكش » » وكثير جدا من أسرى‎ « 
ححضرين‎ ... )7( ٠ وكثير جدا من قطعان ال ماعن » كثير من العنزات » أمام بنته الثانية‎ )1( ... 
» الخزية «ارعمسيس » الذى يمنم مصر اميا ةلرة الثانية . عل أنه لم يكن الميش اذى يجملهم يحضرونها‎ 
ولريكن ... (م) ... بل كان آهة أرض مصرء وآلمة كل البلاد الذين بعلو أعاء كل البلاد يحضرون‎ 
٠ بأقسهم للك « وسرماعت رع ستين رع » بن الشمس « رسيس محبوب آمون > ممملى المياة‎ 
لابن الشمسس‎ ... )١١( ليحملوا ذههم وليحملوا فضتهم وليحملوا أوانهم من الفيروزج ؟‎ ... )٠١( 
رعسيس » محبوب <آمون » ممعملى المياة » وليحضرو قطماتهم من اليل وليحضروا قطماتهم من‎ < 
وقد كان أبناء عتلاء أعىاء‎ ٠ البقر» وليحضروا قطعانهم من الماعز وليحضروا قطنانهم من الم‎ )١( 
» هم القذين حلوها أتسهم حتى حدود بلاد الملك «وسرماعت رع ستين رع‎ ... )١( ٠ بلاد دخيتا»‎ 
» وم يكن من ذهب ليحضرها أميرا‎ )١4( ... ) اين الشمس ( رعمسيس محبوب آمون معطى احياة‎ 
... وم يكن جيش من الرجال قد ذهبوا لإحضارها » وم يكونوا خيالة قد ذهبوا لإحضارها » ول يكن‎ 
قد ذهب لإحضارها » بل كان الإله « بتاح » والد الآلمة هو الذى وضع كل البلاد وكل لفالك تحت‎ 
٠ قدى هذا الإله الطيب إلى الأليد السرمدى‎ 


والظاهى أن هذه التقوش كانت قصيدة مدح قيلت نجيدا للإله ه بتاح »» 
ما يدل منطقها على أنها قد كتبت بعد انتصار « رعمسيس » على بلاد « خيتا » 
)١(‏ باجم : بأها5 أفتقطعءمظ8 2 : (592) 159 .م 1914 علنم0 ,وعوعماة 


ءام رلا هت 
() راجع : 15 .م (1) 2/111 .ام وماوم؟! ,عتعاعط 


52 5 


وحلفائها . ومن الحتمل جدا أن عيارة ” الذى أعطى الحياة لمصرصرة ثانية “ لسير 
إلى مدّ سلطان مصر على البلاد الأسيو ية كانت قد ضاعت منها فى نباية الأسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ 

1 جم المدمود ) : أقي فى هذه البقعة معيد يرجع تاريحه الى الدولة الوسطى 
والدولة الحديثة» وقد بى فوقه معبد فى عهدى البطالمة والروماذ» وتدل الكشوف 
الحديثة على أنه قد استعملت فيه أجار يرجع تاريحها إلى حم « سيتى الأقل » 


دلق 


و« رعمسيس الثانى » . 

وكذلك عثر على عارضة باب من الحرانيت الأخر بامم « رعمسيس » 

6ت اب الاساطور د تيبر يوس » من أحجار عليها اسم «ستى الأقل» 
و« رخحمسيس الثاق 6“ . 

«أرمنت» : أقم فى هذا البلد العتيق معبد للإله «منتو» والإلهة «رع توى» 
فى عهد البطالمة والزومانث » وقد وجد فى أسس تلك المعايد أحجار و بقايا تماثيل من 
عهود مختلفة منذ الدولة الو طى وما بعدهاء "م وجدت مبان من عهود محتلفة كم 
ذكرنا آنفا» وقد وجدت فبها للفرعون «رعمسيس الثانى» متونجاء فيها ذكر الأعياد 
الثلاثينية وامم الوزيره نفررنبت » الذى ينسب إلى عهد « رعمسيس الثاتى » 

ا ذ كنا آنفا عند الكلام على هذا الوز ير . 
وكذلك عثر على تمثال محم من الحرائيت الأحمر لهذا الفرعون وهو بالمتحف 


-(ع) 


المصرء ىَّ الآن . 
6 راجع : 990 ,آ1 عقعط عوععلاملة .مسقدت 

(؟) باجع : :117 .م.(1929) 0نامستملع]8 عل كع أانسه 5ع1 عناة أرمممدط 
.8 5 .م 36 .ع1 1932 يم 1931 > 

(") باجع : 37 .م رلا كومقة ث ععاءروط 

() راجع : ع1 01 «متامقعوء2 كعلء8 ق ( ستتعكيا8 معندت ) ,علأنان 
9 .م (19832) 73215 1لأصملةظة اأومأعوعط 


دا ميث مده 


كا وجد تخثال راكع يكل فى يديه محرابا يعلوه رأص كيش لمدير بيت «آمون» 
الأعظ. المسمى « أمفات »» وقد نقش طغراء الفرعون « رعمسيس الثانى » على 
جوانيه» أما النقوش الى أسفل فهى صيغة القربان يتلوها المدير الأعظم ليت 
آمون « أمغات » . 

و الكاب , ٠‏ أقام « أمنحتب الثانى » فى هذه البلدة معبداء وقد زاد فيه 
« رمسيس الشأنى » ونقش عليه سمه فى كل مكان» "م شه بعض الأعمدة الى 
أقامها « أمنحتب » بكاية اسمه طلا ما نشاهد بعض المناظر اتى يظهر فها 
الفرعون وهويحرى و .تبعه ثور أمام قرذ فى حرابٌ . 

وق نور « الكاب » فى شرق ردهة معبد البطالمة المتقور فى الصخر مد 
الحزء الأعلى من لوحة الفرعون « رعمسيس الثنى » شاحد فها أمام الإله ه رع 
حوراختى » والإلهة ه تحبت » إلهة تلك المنطفةاً بد لي 7 


محراب للازله «ونحوت » ( ورسمى الجام ) : نحته « ستاو » نانب الملك 
فى « كوش » فى عهد ه رجمسيس الشأنى » وليه مناظى نمثل « ستاو » 


و « رعمسيس الثانى » تعيدان لآلحة ممتلفة . 


١‏ جبل السلسلة  ٠‏ وفى مقصورة «حور محب» الى تمتها فى فر « جبل 
السلسلة» نمد بعض مناظر من عهد «رعمسيس الثأنى»» فضد اباب الشيالى نشاهد 
مقصورة « لباسر » وز ير هذا الفرعون . ونساهد عل مال الباب لوحة عل الهزء 

الأعلى منه « ارعمسيس الثانى » » وممه كاهن و: نتبعه المل5ة و امت غرت » 


)١(‏ راجع : 14 .م ,300 .1299 عع 

(0) راجع : 8 24 .0 ,لقالا اول ريق .8 .ل 

() راجع : 175 ,م ,لا مصماة ث بعاروط 

(4) راجع : 40 .م ,1 ادع1 .5 2 174 ,قلا ,.2 سآ 

(ه) باج : 187-8 .م ,لا معماة غ لم20 :18 ,و يقالا نهن8 ل 


يك 0 


والأميرة « بنت عنتا» يقدّمون صورة العدالة للإله « بتاح » والإله « نفرتم »» 

وفى الحزء الأسفل لشاهد الأميران «رعمسيس» و « ص نبناح » و بقايا من مؤلف 
للق 

وق ردهة هذه المقصورة صور « رخجمسيس الشالى » على الحدران سَعبد اليه 


زفق 


الكاتب الملّى » ومعه نقش باليراطيقية مرخ بالسنة الخامسة ٠‏ 

وفى غرب السلسلة جد له محرابا مقطوعا فى الصحْرء وفى هذا امحراب بشاهد 
« رعمسيس » أمام الإله « آمون رع » والإله « تحوت » يكتب امم الفرعون 
وهو راكع أمام شجرة مواجهة للإله « بناح » والإله « رع » والملك يقدّم البخور 
للآلحة « أوزير» و« إزس » و« مين كاموتف » (أى « "مين » ثور أمه ) ) 
وكذلك يِقدّم الملك البخور للإله دسبك» والإلهة « تننت » والإلحة « رعت توى » 
والإلمة « حتخور » . 

« حزيرة الفنتين » : وجد اسم د رعمسيس » على قاعدة تمثال أسد فى بناء 
المرسى » وكذلك مثرعل قطعة من لوحة زواج « رعمسيس الثانى » من بنت ملك 
« خيتا » فى نفس بناء المرسى م ذ كنا آنفا ٠‏ 

( أسوان ٠»‏ وفى أسوان عثر عل الحزء الأعلرمنتمثال موجود الآن «بالمتحف 
البريطاق» 6ه وجد له متن عل قطعة لشجرء وعل الطر يق القديم الذى بين «الفيلة» 

(1) باجع : ع 17 ,آكآ .2 مآ ركآلآ © .عممقط .مسفطة 


(؟) باجع : 210 .م رلا ووه ع معارومط 

(؟) راجع : .هق .8 .2.5 مذأامرزوع ععمملا هذ عناه1 دده معامل8 رطخلكاءن 
.9 .م رللة 

(#) راجمع : 124 .م لاا عقعط وععناول3 000 

(ه) راجع : 124 .م ولا1 عنع1 .2 مآ 

(1) راجع : 161 .م (1909) .مأتاء5 15 ع010© ععلناظ 

(؛) راجع : 52 .م ,آ1آ .2 ..آ 


اضف 8 


« وأسوان » وجدت لمنا الفرعون لوحة منحوتة » ساهد فى الحزء الأعلى منها 
« رعمسيس » » والملكة « است نفرت » » والأمير بد خعمواست » أمام الإله 
«خنوم» ٠‏ وق الحزء الأسفل شاهد الأمير « رحمسيس » والأميرة ه بنت عتتا » 
والأمير و متاح » يتعيدون ٠‏ 

المتون المنقّوشة فى صخور :حزيرة «مميل» ٠‏ يوجد فى ضور هذه ايز يرة 
تقوش كثيرة لموظفينمن عهد «رعمسيس الثانى» » شاهد فى أحدها ورعسيس» 
يقدّم مرا للإله ه خنوم » والإلمتين « ماتت » وه عنقت » » وفى أسفل يرى 
الموظف «حوى» يتعبد |لمهم » وكذلك نشاهده عبد لطغراء «رحمسيس الثاتى» . 


تماضيل «ر عمسيس الشانى» 

ذ كنا فها سبق تماثيل عقّة للفرعون « رعمسيس الثانى » فى أماكنها أو التى 
نقلت إلى بمض المتاحف فى جميع أنحاء العالم » والواقع أن ماذ كاه هو ليل من 
كتير من تماثيل هذا الفرعون المظم مما يضيق به بحقط » ويخاصة إذا علمنا أن 
« رعمسيس » لم بتوّع قط عن محمو أسماء الملوك السابقين له من تماثيلهم وكابة 
اسمه ليها ونسبتها إليهء ومع ذلك نرى بمض الكاثيل وإنكان مددها ققيلا 
بعد من التحف الفنية ذات القيمة العظيمة » ونخص بالذكر من بينها تمشاله 
اميل المصنوع من الحراييت الأسود الذى بمثله جالساء ويجانب ساقيه تالا زوجه 
« نفرتارى » وابنه آمون « حر خبشف » » وهذا اتقثال يمد من التحف الفريدة 
بين الآثار الموجودة الآن بمتحف «تورينّ» ( انظر ص 044)» وكذاك له تمثالان 
واقفان مل كل منهما رمن! » وآخران قاصدان وكلها من الحرانيت » وهى محفوظة 
بالمتحف المصرى ء وكلها من عمل « رعمسيس » نقسه ٠‏ 

)١(‏ راجع ؛ 230 رآ معمناه2 .مرسعطه 


)١(‏ باجم : (8) 48 ,(153) 96 .عهاة ,هدهدمك! ع2 
(0) راجع : 1380 .ه21 .أهن) .صاكنا1 ,عممتدهة 


ا 2 ده 


وما يلفت النظر بين صوره تمثاله « ألنمحيب « الصنوع من البرنز » والمحفوظ 
الآن متحف د بارس »» وستتكلم عن فنْ نحت القائيل فى عهد « رسيس » 
فى مكان آخرء. ونذ " الكثير منها . 


أسرة «رعسيس اقالى» 

لاغرابة إذا كان « رعسيس الثانى » قد ضرب الرقم القياسى فى إنجاب 
الذكور » ومن خلف وراعه من الإناث ٠‏ والواقع أنه قد وفق أكثرمن كل من 
سبقه من الملوك فى كل نواحى الحياة» فقد بزهم فى المبانىك! وهب مدّة حكم تربى 
على مدّة أى فرعون آخرإذا استثنينا « بلبى الشانى » أحد ملوك الأسرة السادسة» 
وكذلك كان له القدح المعلى فيمن تركه خلفه من ذرية تعدّ بالمئات . 

وعلى الرغم ممسا لدينا من آثار عدة ومعلومات وفيرة عن أسرة هذا الفرعون 
الضخمة العدد » فإنه مع ذلك يحيطها شىء كثير من الإبهام والفموض »© فنعرف 
من زوجاته على وجه الأ كيد ثلاثاء وهنّ : « نفر تارى » » و « إست نفرت » » 
و« مات نفرورع »كا نعرف أنه تزوج بثلاث هن بنانه وهنّ : « بت عنتا » 
و« صرت آمون » و« نبت تاوى » أما باقى نسائه فلا نعرفهنَ على وجه التاكيد» 
ولا بدّ أنهن كنْ كثيرات لأن قائمة العرابة قد مدّدت لنا ثلاثة وثلاثين ابنا واثتين 
ونلانين أبنة » يا ذكرت لنا قائمة معد « وادى السبوع » أحد عشر ومائة ذكر 
وإحدى ونمسين اسسْلة » ولكن مما يؤسفف له أن القائمنين كتيبما ممزقنان » 
ولا نزاع فى أن ممظم هؤلاء الأولاد » كانوا من حظيات أو زوجات ثانونات » 
ولكن زواجه من اله الثلاث قد أنجب له ها يربى عل اثى عشر ذ كرا أوأنق » 
ثمن كان لحم الحق فى ادّعاء عمرش الملك . ويدل ما لديا من تفوش على أن كل 
أولاد هذا الفرعون الذي وصلت الينا أسماؤهم كانوا شغلون وظائف هامة فالشؤون 

(() باجم : 10 م 14 .ام رلا قمفترطق عائع مدا 
(0) باجع : 2-4 179 ركلا .2 .ا 


فد © 


الحكومية والدينية» وسنجد فضلا عن ذلك أن عددا لا نستهان به من بينم كان 
يقوم بأهم الوظائف فى الدولة + وتعطارل عدا أن ل ها ومدل انا عي 
الآن - من معلومات عن هذه الأسرة العجيبة فى تارجح الفراعنة . 
روجاته 

الملكة , نفر تارى عم تموت » ٠‏ كان « رعمسيس » قدتزوج من الملكة 
وفزتازي غ فى المية الأول عن سك اللقرد 6 رظور هذا فى قن وني وى و 
الكاهن الأول للإله « آمون» فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

غير أننا لا نعرف إلى أى سنة من سنى حككه عاشت هذه الملكة لأننا لم نرها 
تظهر على تماثيل « رعمسيس » المؤرخة بأواخر سنيه .و إن كانت تظهر فى نقوش 
معبد «بوسمبل» بصورة بارزة ا أشرنا إلى ذلك من قبل . ومن أولادهاء» خلافا 


(اللكة « نفرتارى » على تمثال « ارعمسيس الثانى » ( 


)١(‏ باجع : 30-5 .2 ملالماءة ,.2 .لم 
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لماذ كنا من قبل : «سيتى» الابن التأسع بين أولاد « رعسيس »» وآصر يدعى 
« انبو إررخو » . وتلقب عل آثار معبد « أبو سمبل » بكاهنة الإلحة « حتحور » 
والإلحة « موت » والإلحة « عنقت » كا كانت تمل لقب الأميرة وارئة المنوب 
والشمال » أى أنها كانت وارثة عرش الملك وقد مثلت على ماثيل «رعمسيس » 
الضخمة فى معبد « بوسمبل » وق معبد « الأفصر » كذلك على تمثاله الفذ الموجود 
فى «تورين» وهوالمنحوت ف اللحرانيت الأسود » و يوجد لما كزلك تمثال ميل 
من ألهرانيت فى متحف « الفاتيكان » غير أنه مما يؤسف له قد أعيد صنعه . 

ونقرأ لمذ, الملكة خطابا أرسلته فى السنة الحادية والعشرين لملكة « خيتا» 
( ذ كرناه فها سبق ) » وقبرها يوجد بالقرب من ديرالمدينة فى الحهة الغربية من 
« طيبة » فى المكان المعروف الآن بأسم »م يبان الحرجم » عند العامة » وقد كشف 
عنه وعن غيره من مقابر الملكات والأسراء الأثرى « شابارللى » الإيطالى حوالى 
.4 .ووم » ومعظ هذه المقابر يرجع عهدها إلى الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين» و بمتاز قبر «نفرتارى» زوجة «رمسيس الثانى» عن باق قبور الملكات 
فى ترتيبه وتنسيقه » ويلاحظ أن ممظم القبورنى هذه الجهة قد زينت جدرانها 
بالتصويرمل طبقة من الطين ثبنت عل الدران» والصور الت نقشت عل جدران 
قبرها تعدّ من أجمل ما أخرجته بد المفتن المصرى فى هذا النوع من النصو ير وإن 
كان بعضه قد طفت عليه الرطوبة والزمن وتساقط . وصور الملكة تلفت النظر 
بوجه خاص لرشاقتها ما أن سقف المقبرة بمثل القبة الزرقاء وما فيها من نجوم لامعة» 
ويصل الإنسان إلى جرة الدفن بوساطة سل فيقابله أؤلا'قامة فها منضدة ليوضع 
عليها القربان ». ول جدران القاعة نقوش دينية من الفصل السابع عشر من كاب 
ا مونى و يصحبه صورة الملكة ممثلة جالسة نحت قبة تلعب النرد» كا شاهد روحها 
تمثلا فى صورة طائرله رأس إنسان يرفرف يجانيهاء ثم نشاهد الملكة راكمة تتعبد 


)١(‏ راجع : 344 .م (1929) أمبرهظ ورعاعلعو8 


الشمس الى يملها أسدان؟! دشاهد الإله « تحوت» فى صورة الطائر مالك الحزين» 
والمومية ممولة على سرير جنازى © وكذلك توجد آلحة مصوّرة على ابهدران ٠‏ 

ول الحدار الى على يمين القاعة نشاهد الملكه أمام الإله م أوزير» إله 
الآخرة» ها نششاهدها متعبدة لإله الشمس « حوراختى » وإلمة الغرب . وفى منظر 
آخر نشاهد الإهة « إزيس » تقودها أمام الإله « خبر» ( إله الشمس ) الهثل 
برأس جعل . وف الجرة الحانبية نشاهد الإله ه خنوم » تصحبه كل من الإهتين 
« إزس » وهفتيس» 5 ترى الملكة تتعيد للعجل المقدّس وللبقرات السبع الإلهية . 
وفى منظر آنحرتق ةم الملكة أدوات الكثابة للإله « نتحوت » » وتقدّم الأضاى 
للإله « بتاح »» وصل الحدران الحانبية للسلٍ المؤذى للحجرة الثانية نشاهد الملكة 
فى حضرة آلمة ممتلفة » كا نشاهد « إزيس » و « نفتيس » را كمتين فى حزن» مآ 
نشاهد على عتب الباب إلة العدل فى صورة طائر ناشر جناحيه» ثم نصل بعد ذلك, 
إلى جرة الدفن» وهى مقامة عل أربعة عمد » ومعظم صورها قدهشمت »> 
وق وسطها تابوت الملكةم خاو» . 

وهذه المقبرة تعد من أعجب وأنفم المقابر البى عثر علييا جتى الآن من هذا العصر 
الذى نحن بصدده» ومن أجل ذلك قد فصلنا فمبا القول بعض الثىء لنعطى صورة 
عن المناظى الحنازية الشائعة وقتئذ . 

أما باق الآثار التى ذ كرت ليها هذه الملكة فقد ذ كناها فى مناسباتها فى أخاء 
الكلام عن تاريح د رعمسيس الثانى » وآثاره ٠‏ 

وفى متحف « بروكسل » توجد قطعة من تمثال لهذه الملكة نقش علها بعض 
ألقاب ادرة الوجود تشبه ألقاب الملكة «سات رع» أم الفرعون «سلى الأقل» 
وهى : ””الأميرة اممدوحة كثيرا » سيد ةالرشافة » وراحة الحب » ووارثةالوجه القبل والوجه البحرى » وماهرة 
الييدين فى الضرب:يالصاجات ‏ والخلوة الحديث والفناء» زوجة املك العظيمة وحبو بته » وزوجة الثورالقوى 
<تقرتارى م نموت» العائثة مثل الشمس أبديا“». ولا نزاع فى أن بعض هذه الألقاب تشير 


ومع ل 


إلى الدور الذى كانت تلعبه هذه الملكة بوصفها زوج الإله فى الأحفال الدينية » 
وقد رسم على هذه القطعة معها ابنها و مرى آمون» ابن « رعمسيس الثانى» ولقب 


نف 


سبك أولاد الفرعون ٠.‏ 
الملكة واست نفرت » ٠‏ قد يلاحظ كثيرا فيا يكتبه المؤرخون أن الملكة 
«نقرتارى» كانت هى الزوجة الأولى الرئيسية للفرعون و رعمسيس الثانى» » و يخاصة 
أنها هى البّى راسلت ملكة«خيتا» عندما كتبت إلمها كابا سألا فيه عن أ حواها وترجو 
ا السلامة غير أنبعض المؤرّخين الذين فصوا الموضموع عن كثب » قد وضعوا أمامنا 
حقيقة هامة تستدى الفحص من جديد وهى أن «است نفرت» كانت أم الأمراء 
الذين كان لم حق وراثة العرش ٠‏ ونحد فى ركاب الملوك» الذى كتبه «جوئيه» 
الآثار الخاصة مهذه الملكة» وكذلك عدد المستر د سسلر» فى كابه ( ملكات عر 
أولاد هذه الملكة وهم : ه رعمسيس » الاين الثانى للفرعون» و «خعموا ست» 
الابن الرابع والوارث للعرش حتّى مماته فى السنة الخامسة والخمسين من حكم والده» 
م وص تبتاح » الابن الثالث عشر وخليفة والده على العرش» وأخيرا « بشتاعتا » 
كبرى بنات الفرعون وزوجه فى آن واحد » وكذلك نجد أن د الأثرية » «ا مس 
عمرى » عند بها وراثة المرش فى عهسد الأسرة التاسمة عشرة لم تترقد فى جعل 
«داست نفرت» الزوجة الرئيسية « لرجمسيس الثانى » » ولكن « كيث سل » يرى 
فى بحثه الأخير عن ورائة العرش أن « نفرتارى» كانت هى الزوجة الأولى؟ ذ كرنا من 
قبل (راجع ص و.؟)» و يوجد فى متحف «بروكسل » كذلك حزه من ثال صغير 


)١(‏ راجع : 74 .م 1924 .يمول 33 .]2 عأمبوو8'ل عنوتممعدة 

(0) راجع : 96-97 ,111 .8 نآ .طاو0ن 

(0) راجع بعض آثار هذه الملكة فى 246 ,217 ,210 ,74 .م ,لا 264055 2 ععاروط 
(4) راجع : .41 151 .مم أمبره8 5ه 5معع0 عط1 

(ه) راجع : 104 -100 .مم (1925) أمتروظ أمعاعهمة 
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لهذه الملكة مع ابنها « خعموا ست » » وقد بق على هذا الأتريمض نعوت لحذه 
الملكة تكاد تكون فريدةفى بابها » وهى على المهسة الى : ” دضدما تدخل ف امقر 
المزدوج فان قاعة الاستقبال فى القصر تضوّع مشذا عبيرها ٠‏ و إنها لملوة الراحة بجانب والدها اقدى يتبج 
عند رز يتها » والزوجة الملكية ... '' وعل المهة اليسرى : ” «حور» سيد القصر “2 ثم يأتى 
يعد لِك : "الى تملا" قاعة الحلسة بعبيرها » وهى المنقطعة النظير يسطورها إذتسادل بلاد <«بونت » بشذا 
أعضائما » الزوجة اللكية “ ٠‏ والواقع أن هذه النعوت النسوية الدالة على طيب 
بير وما يضوّع منها مس شذا المطور لم توصف به ملكة من قبل 
(76 .2 .10:0 عسوتممعطل ) 

الملكة و مات تفرو رع » : كانت الملكة ه مات نفرو رع » كبرى بنات 
ملك « خيتا » » وقد أطلق طييا ه رعمسيس الثانى » هذا الاسم عندما بنى بهايا 
سبق شرحه » وقد مثلها « رعمسيس » بصحبة والدها على اللوحة التذ كارية الى 
نحمتها نايدا لهذا الزواج فى معبد «دبو سعبل» كم مثلها ممه على أحد الفاثيل الضخمة 
فى « تائيس » ومعها بك أولادها وهو « آمون حر خيشف » الذى نجده مذكورا 
فى القوائم الشلاث اغامة التى جاء عليها ذكر أولاد « رعمسيس الثانى » وهى : 
الما و المسيوم > + ولاايحة و اكاك بكر لالة و ادر 5 جاه ذ وها امل 
لوحة صغيرة عثر طلبا فى « ل اليهوذية » . 

الملكة « توى ع . وجد هذا الاسم على قطمة من تمثال ضضم هن الرمسيوم 


نيف 


فى طغراء » ويقول عنه « كارتر» إنه اسم إحدى نساء « رعمسيس الثالى » ٠.‏ 
أولاد و رعمسيس الثانى » الذ كور ٠‏ يسترض المؤرّخ صعوبات حمة 
عندما يريد لخص أولاد «« رعمسيس » الذ كور و يرتيهم ترئيب) تاريخيا » فصلل 
حسب نظرية الأستاذ « سلى » يكون هد رعمسيس » قد أنجب فى أل حياته 
ولدين » وهما : الأمير «دآمون حر ونمف»» ثم الأمير .د خممواست » وأنهما مانا 


)١(‏ اجع : 83 ,35 .م ,آلا أموو8 أو بومافنظ .عماعط 
(0) راجع : 194 ,11 .5 .لم 


0ت 35 


فى طفولتهما ما تثبته النقوش التى على معبد « يبت الوالى» » و يقول إنه قد أنجهما 
من الملكة «نفرتارى» » أما الابن المسمى «خعمواست الثانى» الذىنجده مذكورا 
قكفرسن اثاروالذه فهو ان الملكه و ليت نقرت وت 

وقد كات أبن « رعمسيس + المسمى « آمون خرو نمف » يمد الوارث 
للعرش . وقد أراد « بترى » أن بوحده بالأمير« أمون حرخبئتف » وأن يجعله 
ابن الملكة «است نفرت»» ولكن الواقع أنه ابن آخر لهذا الفرعون . أما ما يعترض 
به « بترى » مر استحالة وجود ولدين بكرين للفرعون فامس جائز فى النقوش 
المصرية ويخاصة عندما يكون لللك أ كثر من زوجة واحدة وأنجب من كل منهنٌ 
ولدا بجكرا . | 

ولدينا لأولاد هذا الفرعون ثلاث قوائم هامة م ذكرنا . هذا بالإضافة 
إلى ما جاء من الأسماء على التاثيل المختلفة والمناظى التى على جدران المعابد» وسنحاول 
هنا أن نعدّد أولاد الفرعون الذكور بقدر ما تسمح به الآثار التى فى متناولنا . 

نفلافا للا'ميرين « آمو حرو نمف » وا« خعمواست » اللذين توففا 
فى طفولتيهما نذكر ما يأتى : 

)١(‏ «آمون حرخبشف» ٠‏ ندل النقوش التى لدينا عن هذا الأمير أنه 
قد اشترك مع والده فى موقعة «قادش»» وكان يلقب كاتب الفرعون وقائد الميش 
الأعلى » إذ نشاهده فى مناظى مصوّرا على االحدار الحنو بى لقاعة العمد الكبرى 
« بالكزنك » مع والده مقدما أسرى من الميتيين لثالوث « طيبة » » وهم من 
الذين أسروا فى موقعة « قادش » » إذ نرى أربعة من أولاد الفرعون سوق كل 

)١(‏ راجع : 34-8 .م ,آ ناع5 طاتتع 1[ معدسو؟ أه زءمععء:ه0 عط 
)١(‏ راجع : 84 .م ,آ1آ اولظ ,عنماعم 


() راجع : [تعبعع طعدعيم 8‏ ,122,132 ,آ[ .عدع8 و5ععناملة .مستفطةت 
.0 .؟ عه :8 غ2 29 .لم ,1 .هق 


ومع ب 


منهم صفا من الأسرى خلف والده » وقد كان « آمون رخبشف » المقدم 
علمهم » ويمل لقب القائد الأعلى للجيش» أما الثلاثة الآحرون وهم : «خعمواست» 
وه مرى أمون » و « سيتى » فكان كل منهم يمل لقب ابن الملك -خسب» وهذا 
دليل - على ما يظهر ‏ عل أنه كان أ كير أولاد الفرعون وقتكذ . 
د الأمير وهو يهاجم العدق مع والده فى عر بته فى مناظس معبد 
« أبو سعبل » . "ا نجده كذلك مصورا على تاثيل والده الضخمة فى معبدى 
« أبو سمبل » والكونك ٠‏ وعلل المثال اميل الموجود فى « تورين » م ذ كنا من 
قبل (راجع ص ). 

6 الأمير ورعمسسو) - هذا الأميرهوابن الملكة ياست نفرت » 
وساعده مصوّرا مع والدته وأخيه ه خعمواست » فى مجوعة صغيرة « كتحف 
اللوقر» كا تتشاهده مصوّرا مع والده « رعمسيس » وأسرته فى نة تقش عل الصخور 
الواقعة على الطريق القديمة بالقرب من ه أسوان » وقد لقب هنا بقائد اليش . 

وفى متحف « فلورنس » توجد دن مقيرة نقش عليها : ””ابنالملك الأمير 
الورانى والقائد الأعل بيش وعدير جلاكه « رع وي *» > 2 

وقد وجد اسمه فى القواتم الشلاث السالفة الذ كر ما نشاهده فى نقوش 
د أبو سمبل » محارب يجانب والده وقد أهدى له تمثال بعد موته فى حماة أخيه 
واخممواست © أعذاة له ان الأحين:: 

وعثرله على تمثال « مجيب » فى معبد ه السرايوم » ( مدافن العجل أإيس ) 

مرخ بالسنة السادسة والعشرين من حك والده وهو لا يزال على قيد الحيأة . 
)١(‏ راجع : 14 .م كاسع ممممك1! .مصسقطن 

(؟) راجع : 633 عنا مول .أقأهن عنما .أعرعزط 

(") باجع : (186) 41 .م رآ .عمل .أهت .مدعمملةظ عط 

(؛) باجم : 383 ,332 .م ععمعءه1؟ .أهن .لأاععومةتطعه 


() باجم : 80.م ,1ل300 .2 عق :2 .ام 2 ,لا ,آ اأعععه معدهيدظ 
(1) راجع : 13 .م تسباعم2رء5 عناء 31223 


.عه لد 


"١‏ ) الأمير « بارع حرامنف» : كان هذا الأمير جمل لقب رئيس 
الرماة فى جمش والده كا تقر ذلك عل لوحة صغيرة نقش عليها : *ابن الملك الذى 
وسينه الزوية الكنة النظى» ررس اليه “1 ولذفك فاهده فى ماظن 
أبؤميل + ألرية يارب إلى بناتبا اله ق عريته» جا وعد نسو را عل 


الأمير « خعمواست » بن « رعمسيس الثانى »> 


)00 راجع : 182 .م 20 .210 ,انكل .آم 5621205 ,برعم بعلم 
)2( راجع : 5 .م ,آآآ .أونة ,عنئعم 


-_- ١ 0 


(:) الأميرو خعمواست » ٠‏ تدل الآثار التى وجدت لمذا الأمير 
أنه كان أهم أولاد يورعمسيس الثانى» » و يخاصة أن والده قد فك ف السنة الثلاثين 
من حكه بعد أن تخطى اللمسين فى أن دشركه معه فى إدارة الملك وهو على حسب 
قول « كيث سلى » ثانى اثنين من أولاد هذا الفرعون بهذا الاسم والأّل قد 
توق فى طفوته كا ذ كرنا » وقد اختاره الفرعورن" ليكون وارثه على عرش 
البلاد » وهو ابن الملكة د است نفرت » كا قلنا ؟ ما تدل عل ذلك النقوش 
التى فى « السلسلة » ٠.‏ وقد شاهدنا من قبل أنه كان يكلف ف غالب الأحيان 
بنحت النقوش التذ كار ية للاأعياد الثلاثينية والاحتفال بها ( راجع ص 786) » 
والظاهى أنه كان قد عين الكاهن الأعظٍ للإله 7 ناح » و بذاك ضمن لنفسه 
دخل هذا الإله الذى كان يعد أغتى الآلمة بعد الإله د آمون » إله الامبراطورية 
الأعظم . ونجده مل هذا اللقب على عدّة آثار أهمها : 
تمثال عثر عليه فى « سقارة » مهدى للعجل « أ يدس »» و شاهد فى نقوشه واقفا 
وبمسكا يحراب صغير مثل فيه العجل « أييس » برأس إنسان وجمم جل ويمل 
الألقاب التالية : الكاهن الأ كبر ( سم ) للإله « بتاح »» ومطهر الببت العظى» 
والكاهن « إيوتموتف » ( أى عمود أمه) » ومديرالأرضين» ورئيس كل الفراء 
( لأن الكاهن سم كان يلبس جلد فهد) . 
تكذلك نجد هذا اللقب وغيره على حزء من تمثال وجد فى قرية دا شيخ مبارك» 
قبالة مدينة « المنيا » . 
والظاهى أنه قد تقلد مهام هذه الوظيفة فى السنة السادسة عشرة من حم 
والدمكا هو مدن على تمثال مجيب فى مقيرة العجل رقم 7 وهذه الماثيل كانت تقوم 
بدلا منه فى أداء الأعمال الصعية بمثابة دام العجل «أ.ييس» » وقد وجدت مثل 
هذه العاثيل بام هكذلك فى مقبرة العجل رقم م المؤرَخة بالسنة السادسة والعشر ين ٠‏ 
)01( راجم : .11 21 .م هلكا .5 .م 
(0) لجع : 255 .م ,آلا ,.5 .له 


جدد]اع واه 


وفى السنة الثلائين لم نحد له فى مقبرة السجل الرابع تمائيل من هذا النوع » 
ولكن فى مقبرة العجل التاسع لقب بالكاهن الأعظلم . ومن السنة الثلاثين حتى 
السنة الأر بعين كان هو المشرف على الأعياد الثلاثينية كم أسلفنا » وقد خلفه 
فى وظائفه هذه أخوه « منبتاح » ( الذى أصبح فيا بعد الفرعون «م تبتاح» ) 
فى السنة االخامسة والخمسين من حك « رعمسيس » وهو الذى نشاهده يقوم بدور 
الكاهن الأعظم على لوحة السجل العاشر» وهى السنة التى توق فيها وخعمواست». 

وقد دان الأمير ه خعمواست » فى جبانة « الحيزة » حيث وجد قبره 
كر البطران » » وقد عثرفى هذا اقب عل تائيه الحيبةكا ثرعل بعضها فى معيد 
31 ارا بوم 2 » ومن الأشياء الى عثر علمبا فى قير هكذلك آنية أحنشاء .ا عثر على 
آنية أخرى لأحشاء العجل رقم م قام بصنعها « خممو است » . هذا إلى أنه دفن 
تعاويذ أخرى مع العجل السادس والعجل التاسع نقش عليها اسمه وألقابه ٠.‏ وقد 
وجدت جرة دفن العجلين النانى والثالك سليمة لم نمس بسوء نما أدهش 
كاشفها العظيم « مريت باشا » إذ عندما فتح التابوت الذى كان فيه العجل 
الثانى لم يحد فيه مومية العجل» بل وجد غطاء مموْفا موضوعا على الأرض عل مادة 
قطرانية تحتوى على كمية عظيمة من شظيات المظام » ا وجد صدرية 'فمة 
يد ادا الوا ولاس و اوري 
برأس * ون 

أما العجل الثالث فلم بوجد معه كلك صتدوق بل وجدت حفرة نحت الغطاءالذى 
كان يغطى كل من القطران مختلطة شظايا عظام عديدة جدا » ووجد مع هكذلك 


(1) داجع : .426 .م كماقم عط أو عاععنراذ عط] ,متعمدقال1 
(١؟)‏ راجع : .276 .ام ماع81 علئعط 

() دراجع : .13 ,11 ,10 ,آ![ تتناعم528 ,عااء2311 

(؛) راجع : .0 36 ومع بالط كتمع ستتصملة رعلا تمدلة 
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خمسة عشر تمثالا مجيبا » كا وجدت تايل أخرى مجيبة باسم الأمراء و« خعمو است» 
وه رعمسسو» وه حوى » أمير ب« منف » و« سوى » وم حات عا » 
وه بتاح نفرحر» كاتب « خعمو است » وكذلك لام أتين تدعيان « قدت » 
و«حوى» هذا الى تعاو يد بأسم «خعموا ست» وخمس صدريات للوزير «باسر» » 
وكذلاك صدرية أخرى ونسر برأس ثور من الذهب المرصع » وأوراق كثيرة من 
الذهب » ومن البدهى إذن أن العجل لم يكن يحنط » بل كان يؤكل مه تبركا كا 
كان يؤكل لم كبش « طيبة » الذى يمثل الإله « آمون » 0 

وقد عثرله على تمثال محفوظ الآن «بامتحف الير يطانى» رقم /اع 4 »ء ولما كانت 
التقوش التى على هذا القثال تنبت لنا بعض الثىء الشهرة الواسعة الى الها 
« خعمو است » ف عالم السحر فانا سنوردها هنا على الرغم ثم بها من صعوبات 
لغوية جعلت فهم امن من الصعو بة بمكان » وكأن كاتيها أراد أن يجعلها طلسما 
سحريا ليتفق مع شهرة هذا الأميرفى هذا المضمار . 

ويقال إن هذا الغثال اميل عثر عليه فى « أسيوط » » ولكنه فىالأصل كان 
منصو با فى « العرابة» كا سنبين ذلك فيا بعد . ومادته من الظران (الصوّان) الختلف 


صدرية باسم « رجمسيس الثانى » 


)١(‏ باجع : سباعدوب]2ة طكتالرظ عط هذ ععتنامانء5 مقتامووظ رعولون8 
.15 128 .م 115 رن مأ لعأمعوعرط وعنل ند جه 170 .م ,آلا6ا1< .ام 


جد 8غغ يحب 


الألوان » والمثال قد نقشت قاعدته من الحهات الأربع » وكذلك نفش العمود 
المستطيل الذى يرتكر عليه من جانبيه» م نشت العصوان اللتان كانا يمسك بهما 
فى يديه كالعامين وهاك الترجمة : 

العلم الدى فى اليد المنى على الإله الطيب ؟ رب الأرضين « ور ماعترع سنن رع » 
حبوب التاسوعين اللذين فى العراية *" . 

على العلم الذى فى اليد البسرى : *” ابن الشمس » رب التيجان « رحمسيس » »© محبوب 
« آمون » > محيوب « أوزير » » رئيس الغرب ( أى الأموات ) “ . 

النقوش التى عل القاعدة : ” يا آمون لينك تمملىالنفس لابن الملك الكاهن مم« خعموا ست » 
وهو ذلك النفس اللو الذى فى أ فك ! وإن ابن الملك « خممواست »> صادق القول حخذ مقعده على 
العرش العظم الذى فى « هر مو بوئيس » ( أرمنت الحالية ) ابن اللك « خممواست » يحرص بيضة 
الصائح المنلم (الإله د آمون » فى صورة الأوزة) وكا أنها ثابة فإن ابن الملك « عمو است » ثابت والمكس 
بالمكس © وكا تعيش فإنه يميش > وكا أنها تسننشق المواء فإنه كاك يسنشق الحواء * . 

النتقوش الى على سطح القاعدة : ”” لقد عمله ابن املك « خعمواست > بمناية أثره 
وتمثاله لملابين السنين لأجل أن ببق فى العراية أبديا (؟ ؟) على دائرة (©) رب الأبدية بمثأية مكان فاح 
للقربان والمحل المظيم لأرض الصدق » الإظيم المقدس لتقديم الشكر للكائنات المنازة ( أو القائيل ) لأجل 
أن يفتح طر يقه للمذا الروح لماز الذى يأوى إلى المكان الذى فيه تمثال أ كير أولاد الملك ومحبويه 
الكاهن سم « خعمواست » ٠‏ 

النقوش الى على العمود االحلفى : ”يا «أوزير» » يا أكبر الآطة » ويا أخفر من 
سواه» ليتك تشاهد ما يفعلابن الملك الكاهن مم « خعمو است » » لقد عمل على أن يجملك عظم الشكل 
د إنه يميش بوساطتك يأبها الإله » وإنك تميش بوساطله » ليتك تنصبه حاجيك الوحيد ! وإنه 
حام يحوم حول اللمبانة » وواحد ( أى قائد ) يعرف طريق المرور (؟) » وإنه قفد رقع « حدز» 
وحهى « نكن > ( أى أمزير ) و إنه قد مَؤى من ينام على ذه ( أى الميت ) وقد بيت < إى » و «اسئح » 
وحى «أشستاسا» (؟). و إنه يفتح فم <« سك » نفسه > و إنه قد خلق السحرق فرج <«نوت » » و إنه 
فتح المشيمة الملكية » و إنهقد جمل حنجرتك نفس »و إنه هو الذى يقيض على سواعد أعداله كل يوم » 
لينسك تظهر بفخار بوساطه بمثاية رب «العراية» بقدر ما تله البانا وقلاحا و بقاء فى معبدك لأنه 
ابنك وحاميك ٠‏ 


ا وعهة ل 


قربان بمنحه « أوز ير » رائيس الغرب ... ... من سواه رحم أمه فى أمان ونصرء فاشوا فى السياء» 
وقويا على الأرض » والنجار الأول فى حاية سيده » ومن على رأس الأزميل ومن يفنح الطر يق العظم لاظيم 
« العرابة » حتى رثوى فى مكانها ( ؟ ) فى كل عيد ... ... قاعة الصدقين فى يوم حصر فضائل ابن الملك 
الكاهن «مم» الذى يقوم يدور« عمود أمه » « خعمواست » '“ . (عمود أمه ح لقب دهانة) . 

ولا نزاع فى أن لغة هذا المتن المعقدة نظهر أن كاتيها قد قصد بها الغموض 
إذا ما قرنت بال نون الأخرى ٠‏ ومن ثم نفهم أن صاحبها كان من كار رجال اللغة 
والأمور اللحفية ما جعلنا فى حيرة للوصول إلى كنه المآن» ومع ذلك يمكننا أن نفهم 
منه ما يأنى على وجه التقريب » فنعم من مضمون المتن ومن العلمين اللذين كان 
عملهما «خعموا ست» أن الأمير قد نصب كمثاله فى العرابة ويحتمل أن ذلك كان 
فى المعبد نفسه حيث كان يمكنه أن تسم نصيبه من القربان المقدّس» وعلى ذلك 
يكون المنن الأصلى خطابا موجها للإله « أوزير» الذى كان يعذه وخمموا ست» 
حاميا له » غير أننا نلحظ فى صلاته له أنها لم تكن صادرة من شخص متواضع متضرع 
لإله » بل كانت طلبا من ساحر عظم بعد نفسه مساو يا لإلهه» بل فالواقع كان يمد 
نفسه أنه هو الذى عمل على خفاره » وما يلفت النظر فى هذه المتون تمدّد قوى 
«خعموا ست» العظيمة . حقا إن قائمة امخلوقات العجيبة التى ذكرها الساحرهنا 
لا نفهم منها شيئا كثيرا ول.عكن تعر يفهاء غير أن العبارة الى جاءعت ف المتن القائلهة 
بأن « خعموا ست » يقوم بالاحتفال بفتح المشيمة الملكئة لم) أهمية عظيمة فقد 


للق 


كتبت عنها « مس مرى » مقالا ٠.‏ 

ومهما يكن الممنى الأصل لهذا الحفل اللحتى فإن « خعموا ست » يعد من 
الأشقاص الذين كانوا جملون هذا اللقب ( الذى لا نعرف عنه شيئا إلا فى عهد 
الدولة القديمة ) فى عهد الأسرة التاسعة عشيرة » هذا وكان أحب أولاد الفرعون 
إليه والكاهن الأ كبر للإله 0 بتاح »» يضاف إلى ذلك أنه كان على اتصال وثيق 


)١(‏ باجع : .)1 65 .م (1930) أمو8 أمععهممق 


ا - 


بوالده » إذكان هو الذى يقوم له بأحفال الأعياد الثلاثينية وغيرها منمهام الأمور 
3 6 وقه عر لاعن فال عرق تعب واقنااة مرو ارايت - 
( راجع 49 0 للا .2 ٠.)‏ 

وهذا الأميركان له شهرة عظيمة ف المسائل اللاهونية الحفية وى علم السحر» 
وقد عزنت إليه التقاليذ فى العصور المتأخرة تأليف عدّة كتب عن السحر تحوى 
إرشادات لاستدعاء الأرواح والعفاريت الخاصة بهذا العالم ويعالم الآخرة» وقد 
أصبح بطل قصة خرافية ذ كر فيها عنه كيف أنه لى) سرق من مومية إحدى السحرة 
كتب الإله « نحوت » أصبح فرلسة غزل تخنصه . 

وتدل شواهد الأحوال على أن « رعمسيس الثانى » قد خلص نفسه من أعباء 
الحم عندما سل مقاليد الأمور لابنه « خعموا ست » ٠‏ 

وقد كان أهم ما وجه « خعموا ست » إليه عنابته» هو أن يحافظ بكل دقة 
وأمانة على القوانين الدينية» فاحتفل بأعياد الفيضان فى جبل ساسلة فى السنة الثلاثين 
والرابمة والثلاثين والسابعة والثلاثين » وكذلك فى السنة الأر بين سيا أشرف على 
الاحتفالات بتأليه والده وهو العيد الثلاثينى”م ذكرنا . 

وقدكان قبل عهد « رعمسيس الثانى » يعبد العجل المقدّس الذى نتسب 
للإله « بتاح » فى معيد خاص فى « منف »» وكان لا يزال موجودا حتى العصور 
المتأخرة » وكان هذا العجل يدعى «أيبس» و بعد موته أو ذيحه على رأى البعض كان 
يحنط مثل الآدميين ويدفن باحتفال عظمق الحبانة »ومنذ عهد «أمنحتب الثالثك» 
يا ذ كنا آنفاكانت مدافن العجول « أ يس» تشمل حجرة نحتت فى المسخر تحت 
الأرض يصل الإنسان إلا بطريق منحدرة» وفوق هذا المدفن كانت تقام مقصورة 
أو محراب أطلق عليه اليونان اسم «السرابيوم» وكان لا يدفن فيها إلا جل واحد» 
فاما جاء عهد « رعمسيس الشانى » وأصبحت مقاليِد الأمور فى يد الأمير 


)١(‏ راحع : وتطامصمعة8 كه كامعلوط طعنة؟ عط 05 بوماك عط1 .طالكلرين 
)١(‏ باجع : 5 21016 425 .م كدمناول2 عط أن عاعهنمساذ ع1 


- 4 


«خعمواست » نحث جبانة شاسعة الأرجاء تتالف من جسرة تحت الأرض ببلغ 
طولها نحو مائة ياردة فى عمق الصخر» وعل كلا جانى هذه اجرة أعد لكل جل جرة 
دفن » وبعد الدفن كان البناعون ببنون الحدار ثانية »وقد تكامنا فما سبق عن العجول 
الى دفنت فى عهد هذا الأمير» وقد ظلت إدارة حم البلاد فى بده مأ يقوب من 
ديع قرن من الزمان إلى أن توفى فى العام اللاصين والمسين من حي والده وقد 
ترك لنا آثارا عدّة فى طول لبلاد وعر شيأ وقدوصلنا تقريروجه إليه بوصفه حا م 
وس عن عقا لعي امار ين ٠والى‏ هذا الأمير تنسب كل ا محوهرات الى عثر 
عليها فى مدافن العجل «أ بيس » نسقارة وهى التى نقلها مت باش الىبلاده مع كلآثار 
هذه العجول الى تعدّبحق من أنفس ما تركه لنا قدماء المصر بين وتعدّ بآلاف القطع . 

( ه ) الأمير ومتو حرشف» ٠‏ ذكر اسم هذا الأمير فى القواتم الثلاثة 
الحائة التى ذ كر عليها أولاد « رعمسيس » ٠‏ . والظام أن كا على رأس الفرسان 
والعربات مع والده فى حصار ه دايور » ومعه مسة من إخولة ؛ ويوجد جعل 
القلب الذى كان يوضع على حدر امونية باسمه بمتحف «برلين»» وكذلك عثرظ على 
صورة له فى « تل إسطة » مغتصبة 

6 الأمير ونب اخاروا» ٠.‏ ذكر امه فى القواتم الشلاثة وفى حصار 


لقف 
« دأبور » . 


) ب ( الأمير ومرى آمون» : اشترك مع والده فى حصار «ه دابور » م 

1100 7 5 
ذكى قاعة « الرمسيوم »« وكذاك فى الكونك ٠‏ 

)١(‏ راجع : .11 464 .طعقعء0) عطععتام وعم ,مممسعلء 1لا 

(؟) راجع : مععمداعكا1 قوطقطن :179 .م كلض سعهمالة .مروعة : معلوعآ 
3 ,آ عأامه8 

(0) باجم : 361 ,آلا .يق .8 :166 ,لاا .2 هآ 

(4) راجم : 43 .م كناققطه8 بعالتحولة 

)٠(‏ داجع : 168 .م ,للا .2 مآ 

(5) راجع : 1923 .11 فععناه1ة .مسعطن :168 ,لثط1 


موسوعة مصر القدمة ح ١‏ م١١‏ 


8 ب 


(8) الأمير وآمون مويا» ذكر فى القامتين السالفتين كا اشترك مع 
والده في حصار « دأبور » ) راجع 6 .م ,111 .نآ 606 ٠.‏ 
: ) 06 الأمير «سيتى) : اشترك مع والده فى حصار « دابور » كم در 
و فى الكونك وهو ابن الملكة « نفرتارى » وقد 22 رةه 
إل 
والممسين من حك والده غير أنه جاء ترتييبه العاشر فى قائمة الأقصر 
). 0600 الأمير « ستبن ستبن رع ») ؛ اشترك مع والده في حصار « دابور» 
كا جاء ذكره فى قائمة « الرمسيوم » وترتيه الناسع فى قائمة الأقصر . 


)1١١(‏ الأمير ١‏ رع عرى ) : ذكرفى قائمة « الرمسيوم » وفى معد 
« العرابة المدفولة » . 

(؟١)‏ الأمير د حرحروتمف » ٠‏ ذكرهذا الأمير فى قائمى «الرمسيوم» 
و « العرابة » (راجع 168 .م ,آلآ .© ..آ) ٠‏ 

)١(‏ الأمير « مس نبتاح ): ابن الملكة «است نفرت» » وقد اختاره 
والده بعد وفاة 0 خعموا ست » فى العام |الخامس واللمسين من حكه ليكون وارثه 
على العرش ولذلك حمل كل الألقاب التى كان يملها « خمموا ست »2# فكان يلقب 
الكاهن الأول للإله 0 باح «( و رئيس الأرضين » وكاتب الفرعون » والقائد الأعلى 

فق 
ليش مما سنفصل فيه القول فيا بعد . ( راجعأيضأ 36-7 .م ,لا[ .11154 عنماعط ٠)‏ 
وثما يلحظ أن معظم الآ الأزاى دار علا فى الدلناروم بيد ير إرا نمسرة 
واحدة مع أسرته فى لوحة منحوتة فى خور « الجران » وكذلك على لوحة أخرى 


)١(‏ باجع : 65 .م © .31 .م ,آلالآ .127 .عع] 

(؟) راحم : .31 .م .0أط1 .مم1 .عمس 

(*) باجع : 4 ,[ وملتزطة عامء1/12:1 

(4) راجع : .]8 430 .م ععمعءه81 ١021.‏ .للاعتهممتطع5 
(ه) باجع : (182) 41 .م ,1 .دمكاا .أن ,صهوءه1ة 12 
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فى السلسله حيث كان مل الألقاب السالفة الذ كر بالإضافة إلى ابن الملك الكاهن 
للق 
« سم » من ظهره ومحبو به 
لق (١‏ الأمير « أمنحتب » ٠‏ وقد جاء ذ كره قائمة ه الرمسيوم » 


( داجع 168 ,للا .2 .1 ) ٠‏ 


» كذلك ذ كرف قائمة « الرمسسيوم‎ ٠ » الأمير « اتف آمون‎ )1١١6( 
وفى ورقة العبيد الموجودة فى « ليدن » السالفة الذكر ُّْ/ راجع أمروعة ,معلا‎ 
٠ ) .همالا‎ 9 


(15) الأمير , مرى أنوم ) . هذا الأمير جمل لفب حامل المروحة 
على بمين الفرعون وكذلك لقب أكر أولاد جلالته » وقد نحت على جانب كثال 
لوالدته الملكة « تفرتارى » عثر عليه فى « الأقصر» وهو موجود الآن « بمتحف 
ركل وقد اءاسة فى قائة و الوم + وكذلك قث الأفصر واد 

» الأميرد حبن تانب » : جاء ذكره فى قائمتى « الرمسسيوم‎ )١( 
. و« الأقصر»‎ 


)١18(‏ الأميره مرى رع ) : كذلك ذ ىر فى القائمتين السالفتين ٠‏ وقد 
ذكر هذان الأميران الأخيران على تمثال فى معبد « أبو سمبل» (راجع 115] عنئاعط 
7م ,111 ) ٠‏ 


)١(‏ داجع : 85 رلا1! .م عاجع1 ,.ط ..آ 

(؟) راعع : 3 .م 75 .م 1942 .مول 33 .ولط عامبروظ"2 ,عسوتممعط 
(م) راجع : 168 ,آلآ ,.2 سآ 

(:) راجع : 31 .م ,لآ .1230 بع6ه 


سا تهج اعد 


)؟١(‎ ٠ » والأمير «ه سنختن آمولن‎ )5١( : » الأمير « امعأبت‎ )١9( 
والأمير د تحتمس » ذكروا حميعا فى قامة‎ ) 00٠» والأمير بد رعمسيس هرمن ر‎ 
٠ الرمسيوم » وى قائمة العرابة (168 ,آلآ .2 مآ)‎ « 

فرق الأمير و سمنتو » ٠‏ وهو آخرقائمة « الرمسيوم » » وقد تزؤج من 
امس أة نسمى «عرست» بنت ربان سفينة سورى يدعى «بنو عتنا» فى السنة الثانية 
والأر بعين من حك والده «ر>مسيس ». وكذلك جاء ذ كره على استراكون بمتحف 
« اللوثر» رقم +7 » ويحتمل أنه قبل السنة الثانية والعشرين من حك 
هذا الفرعون . 

(1؟) الأمير « ست حر خيش ؛ ٠‏ جاء ذ كره فى المسنة الواحدة 
والخمسين من حك والده غير أن مكانه غير معروف بالتلبة الإنعوته . 

600 الأمير و رمسسو وسر ببحى » : جاء ذكره على لوحة صغيرة 
فجموعة جعارين فريزد»وترقييه غير معرو فكذلك البدية امام إغراه ,وكيك 
ذ عل لوحة صغيرة أنخرى فى مموعة جعارين ير و وقد كتن هل هذه اللوئنة 
أبن الملك من صلبه ومحبو به « رجمسسو وسربحى » : 

)5 الأمير نو ب أروشيؤ » : هذا الأمير من أولاد الملكة« نفر تارى» 
ومثاله بمتحف برلين رقم ٠/40‏ وترئيبه غير معروف ٠‏ 

0 الأمير ٠‏ رمسسو صرت ماعت رع » : ٠.‏ وجد اهمه فى قامة 
وا ادر »» وكذلك فى قائمة العراية » وتلابى قائمة السبوعة رقم قباء 


(1) راجع : 4 .م ,[آ 005ئإ0ه .1421 

(؟) باجم : 64 .م ,1/1 .07و12 .عع] 

(م) راجع : 65 .م .للط1 

(4) باجع : 310 ,5632368 ,رعومرط 

(ه) راجع : 182 .م 19 .710 ,/2067 .ام .بموع ع1[ 
)١(‏ داجع : 4 .م ,آ قوللاطه .812 :179 .م ,آلا ,.2 مآ 


وه ب 


ولدنا بعض أمماء من أنناء مذا الفرعون وجدت متفرّقة نخص بالذ كر منها 
الأمير ه وسرماعت رع »» وجد رمه على جانب تمثال صغير للفرعون « رعمسيس 
الثانى» فى خبيئة الويُك» و مل الألقاب الثالية: حامل المروحة عل بمين الفرعون 
وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به » والبذرة المقدّسة االحارجة من الثور القوى » ابن 
الملك من صلبه ومحبو به » والقائد الأعلى للهيشر . وعلى الحاب الاعرن. تمثال 
« رحمسيس » نشاهد صورة ملكة قد هشم طغراؤها و يظهر أنما اللكة « قرتارى 
مس نموت »ء والظاهى أنها أم هذا الأمير . 

ومن بين الأسماء التى لا يعرف ترتيبها فى قائمة العرابة لتهشيمها مايأتى : 
« رعمسسومى آنوم » » « ومتتوحقو » © و« منتومواس » » وه سياأمون » 
ود سبتاح » وه رجمسسو مرى » ... و« رعمسسوسى خبرى » وغير ذلك من 
الأسماء المهشمة . ( راجع 4 رآ ر65غنزطق .مقاط ) ٠‏ 

الأمير« ومسس عرى - ست » : نقش اسم هذا الأمير على عارضة 

توعودة الآن ا« العف الفرى 114 

الأمير , بارع بغر اع 1 : وجد اسم هذا الأميرعلى لوحة صغيرة » وقد 
كتب عليها : ” ابن الملك الذى وضعته الزوئمة العظيمة» رئيس الرماة « بارع 
راك 

بنات «رعمسيس الثانىع : وصلت إلينا بعض قوائم باماء بنات م رمسيس 
الثانى » يظهر أنها رتبت على حسب سنن » هذا إلى بعض الأسماء الأخرى الى 
نقشت على جدران المعابد » وقد رسم معظمها مع الفرعون نفسه على تمائيله الى 
أقيمت ف المعابد » أو على اللوحات التى أقامها فى مختلف جهات القطر» 
وسنحاول هنا أن نذ ي أهمهنٌ على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا . 
() راجع :11 .ام 5 ,4 .ص ,آ أهاد منقروع.اآ 


(؟) راحم : 37 .م للا أسناط معط 
(0) راجع : 182 .م 2 .200 ,2007 .آم وطمققء5 بمععابوء1ة 


2» 
3 


ل ماهم - 


الأميرة « بنت عتتا » ٠‏ وتعد كبرى بنات الملك ه رعمسيس الثانى » وأمها 
الملكة ه است نفرت » وقد ظهرت معها فى منظر عل فور السلسلة » وكذلك 
ق قش فى أسوان كم أنها كتبت على رأس قائمة الأقصر . أما أهم الآثثر التى 
وجدناها مصوّرة عليها فهى : 

١ ١‏ ) عمرهها على تابوت من الحرانيت الوردى فى هيئة جمم محنط » وهذا 
لتابوت كان فى الأصل ارجل » غير أنه عل ما يظهر أغتصبه .د رجمسيس » لابه 
د بنت عتأ» ٠‏ وكانت « بنت عتنا » أل ابنة من بناته تزقج بها على الطريقة 
الفارسية القدبمة وحميت الزوجة الملكية والابنة الملكة » وقد ظهر اسمها ا قلنا- 
ققائة الافسر بع اعتامقات «وسيء دق مب وحمل ء وفل بدة ايشا + هذا 
وقد ظهر اسمها مع زوجها أو مع أسرتها فى أمااكن عذَّة ٠‏ 

وقبر يت الأبيرة واللتتقة اوداق وا عار المذكقت ه بطبية القريية > 
والمناظر الى فى قاعة هذه المقبرة نشاهد على جدراها الملكة أمام الإله بتاح « سكر»ى 


(صورة الأميرة « يلت عنتا » أبنة « رعمسيس الثانى »> وزوجه ) 


)١(‏ راجع : ع 174 .م ,11[ .2 .سآ 

(0) راجع : 8 175 .م 4ذط1 

() راجع : 186 .م ,للا .2 سا 

(:) راجع : 2011 رطعنامدعندمكاآ 5تتاومع.آ 

(ه) راجع : 37 .م ,آلآ بولق عنئاعط 

(1) بجع : 3 -102 .مم ,آلآ .8 ملآ ععنطان 0 ر48 مم ,آ 11055 غ تعرمط 


0-7 وف | 


والإلحة ه حتحور» 5 نشاهدها تقدّم للاله «شو» بوساطة الإلهة حتحور» ؛ وكزلك 
تقدم للاله « أوزير » والإلهة « حتحور »» ؟ ترى فى منظر آنحر تقدم الفربان للاله 
« بتاح » » وكذلك للاله « خبرى » رب الوجود الذى يمشل الشمس فى صورة. 
جمل » وفى كل هذه المناظر كتب معها ألقاها . وفى اجرة الأولى من هذا القبر 
نشاهد الملكة جالسة وأمامها الحيزء وفى القاعة الداخلية نشّاهدها تتعبد للاله « نو» 
(الذى بمثل الماء الأزلى ) م ترى مع أميرة تتعبد الله « أوزير» فى حين أن 
الأميرة كانت تتعبد للإلهة « نفتيس » وف منظر آخر كانت تتعيد لكليهما ٠‏ 


على أن ما بلفت النظر فى قبر هذه الأميرة والملكة المظيمة» ما شاهده من 
اغتصاب « رعمسيس » تابوت رجل عادى لزوجة ملكية كريمة عمزبزة عليه . 
هذا على الرغم من أنها كبرى بناته ٠‏ ولذلك ميل لى أن هذا الاغتصاب من جانب 
الملوك كان شيثا عاديا بل ر ما كان شيئًا محببا» ولعل السبب الذى دعا «رعمسيس» 
إلى ذلك هو أن موارد ثروته فىأواحر حكه قد قلت» وهذا شىء ملحوظ فى مبانيه 
الى كانت كثيرة فى بادئ حكه ثم أخذت تتضاءل فى آخر أيامه ما ستحدث عن 


ذلك بعد . 


وبما بلحظ فى قوائم أسماء بنات «رعمسيس الثانى» أن لم يكن يلقين بنات ملك 
لخسب » بل كانت كل واحدة منهِنٌ ها وظيفة تقوم بها فى المعابد المصرية ولم 
نستثن واحدة منْهنَ على حسب ما جاء فى قائمة الأقصر» وعلى رأس هذه القائمة 
كانت الأميرة « بنت عنتا » تحمل لقب كبيرة نساء الإله « آمون » وهذا أسمى 
لقب كهانة كانت تمله اس أة فى المعبد على ما بظهر 


للق 


٠امشثهم الأميرة الثانية 8 اسم هذ الأميرة على حسب قائمة « بوسعيل » وجد‎ (١ 


(1) داحع : 168 .م ,111 .2 مآ 


عهعم لد 


(») الأميرة «باككوت» : ذك اسمها فى قائمة « الدر» . 

( 4 ) الأميرة « مريت آمون » : وتعد فى قائمة « الأقصر » رابمة 
بئات «رعسيس الثاى » وقد بى بها والدها فكانت تلقب الزوجة الملكية المظمى 
وسيدة الأرضين » وقبرهذه الملكة فى «وادى الملكات» » وقد نقش عليه كل ألقاما 
بوصفها زوج الفرعون العظمى » ونشاهدها فى قاعة هذا القبرتتعبد للاله « أوزير » 
والإهمة « حتحور » ؟ ترى مقدّمة القربان للاله « بتاح سكر أوزير» وكذلك 
للالهين « خنوم » و« حتحور » وتابوتها محفوظ الآن « بمتحف تورين » وقد 
نقش عليه اسمها وألقامما . 

وقد ظهرت فى منظر على جدارن معبد « بو سسمبل » وعلى أحد القاثيل كم 


(ه) 


صوّرت عل تمثال فى « تايس » ووجد لما جعارين باسمها . 


الآميرة « مريت آمون » بنت « رعمسيس » وزوجه 


!.. 2. 111, داجع : 184 .م‎ )١( 

(؟) داجع : 32 .نر ,1/1 .1310 .ع6 

(م) راجع : 174 .م ,]اا .2 .آ 

(:) باجع : 68 .810 47 .م ,[آ 1055 غ ععرمم 
(ه) راجع : 2011 راعناطووامها! وناأومع.آ 


داههة ل 


( ه ) الأميرة « بيكاى » . وقد وجد اسمها مع أخرى مهشمة فى قاعة 

١ ره‎ 
3 5 

(5 ) الأميرة « نفرتارى » ٠‏ ذكر اسمها فى قائمة م بو سمبل » . 

( 7 ) الأميرة نبت تاوى»: ظهرت مع الفرعون عل أحد تمائيله الضخمة 
فى معبد د بو سمبل »كا ذكنا من قبل جاء اسمها فى قائمة معبد « ادر » . 

وقدكانت ندعى الزوجة الملكية العظمى » لذلك يحتمل أنه) تزؤجت من 
والدها د« رعمسيس الثانى » كا يظن كذلك أنها تزقجت بعد ذلك أو قبل ذلك 
من أحد أفراد الشمب لأن ابنتها م اسماخ » لم تدع ابنة ملك . 

ولا بد أنها كانت قد تجاوزت الأربعين من عمرها عند موت ه رعمسيس 
الثانى »2 ولا بظن أنها قد تزؤجت وقتئذء ويقول الأستاذ « بترى » : إنها إما 
أن تكون قد تزوجت من أحد الرطايا بعد موت الملك» أو أن الحرزة المنسوبة إلى 
و اسماخ » نشير إلى الأميرة « نينا » بنت « أمنحتب الثالث » ( راجع عنماء2 
9 .م ,للا بوماعنة] ) ٠‏ 

وقبرهذه الأميرة فى دوادى الملكاتُ» . ونشاهدها على جدران قاعة هذا القبر 
وهى تقدّم القربان لصورة «ماعت» كا نشاهدها فى القاعة الداخلية وهى تتعبد للإله 
ه جب» وكذلك للإله ه حوراختى » . 

)8 ( الأميرة و إست نفرت » ٠‏ هذه الأميرة تزؤجت م1 أخبها 
« م نبتاح » الذى أصبح فيا بعد ملكا على مصر بعد والده « رعمسيس الثانى » 
وقد وجد اسمها فى قوائم « الدر » و « بو سمبل » وم الأقصر » 1 


)١(‏ باجم : 32 .م ,انلكا .بعو1 .عع 

(؟) باجع < 186 .م ,11ا .2 .آ 

0( راجع : 184 .م ,آلا .لطا مآ 

() باجع : 81 .م بلع .1639 عع] 

(ه) راجع : 45 .م ,! قدمقة بغ #علروط :106 .م ,آلآ .8 .نآ .طانهنت 
(5) راجع : 121 ,114 كامعهندمط1 .مسهطةه 


ا 0 


) 00 الأميرة و حنت تاوى » ٠‏ وجدت صورتبها على تمثال « رعمسيس 
الثانى » فى معبد « بو كيل » كا جاء ذكرها فى قائمة « ادر » وكتب اسمها على 
خررة من الكرئلين ( أو حجر الدم ) وجدت فى معبد « ار ٠.6‏ 

١١٠١١(‏ ) الأميرتان ورئرو» و( ونزموت » : ذكرتا فى قانمى 
و النن ود فيل 

ررقي أنياء أقرى كترتيق :نات هنا اللرمورن: 

والواقع أنه لا يمكن حصر أسماء أولاد « رعمسيس الثاني » الذ كور أو الإناث 
على وجه الت كيد لأن هذه القواثم التى وصلت إلينا كتبت فى تواريم مختلفة من 
حياته » وليس آدينا قائمة كاملة من أواخر حكه يمكننا أن نمرف منها حقيقة 
غند أفراد أسرثة : 


الموظفون والحياة الاجتاعية والدينية فى عهد «رعمسيس الثانى»: 
كان عهد «رعسيس الثانى» الطو يل حافلا يجلائل الأعمال التى تمت فى أثناء 
حكهء ولاغراية إذا أن نجده قد استخدم فى إنجاز أعماله والقيام بمهام الحم 
فى مختلف نواحى البلاد عددا عظيا من كار رجال الدولة الذين امتازوا بمهارتهم 
وطول باعهم فى مختلف الأعمال . ولسنا مبالغين إذا قزرنا هنا أنه استخدم مدّة 


)١(‏ باجع : 377 .م أمبوع8 ونرعاعل826 

(0) باجم : 184 .م ,آ1آ .2 نآ 

(م) راجع : 547 عسوممولط .اله5 عناعه03121 عاانامآ أعررعزط 

(:) باجع : 184-6 ,آ1ا ,هآ 

(5) داجع : 38 .م ,111 بمهغو11] عزئاعم نذكر من على حسب اليب : )١7(‏ « حتحور 
بنتأتت» > (غ١)‏ «رنبت فر » (16) «س سخت» (10) ... ... ... (إداجع 32 ,15207.71 .ع1 
(0١1)ه‏ موت ويا » ( وقد وجد لما قطع من تمثال فى معبسد أوز ير با لعرابة ( رابجع 25021 
0051 :2116© أسرمءه8 2 ) )١١(‏ < مرى باح » )١19(‏ « بارع رنبت نفر» (راجع 
2 .م ,آلاكا .20 .ع6 ) ٠‏ وغير ذلك من الأسماء التى جاءت من غير تريب ٠‏ 


جح بام ل 


انفراده بالحكم عددا من الرجال فى وظائف الحكومة وف المعابد أكثر من أي 
فرعون آخر فى التاريح المصرى» وسيرى القارئ أن حياة هؤلاء الموظفين ستكشف 
لنا عن حياة القوم الاجمّاعية والدينية والسياسية والصناعية فى كثير من الأمور 
البى لم يدونها لنا « رعمسيس » على جدران معابده االخاصة ولوحاته التى تركها 
لناء إذ سنرى من بين هؤلاء الرجال من سيوضم لنا ناريح حياته بصور من اللياة 
المصرية لم تكن نعرف عنها شيئا ما تركه لنا هذا الفرعون العظم عن نفسه أو من 
اتصل به فى نقوشه الخاصة التى ملا" بها بلاد الوادى وممتلكاته فى آضيا . 

وما بؤسف له جد الأسف أن حياة بعض هؤلاء العظلاء قد جاعت مبتورة » 
إن ما وصل إلينا منها قليل جداء ولكن الأمل فى ملء الفجوات فى تاريخ حياتهم 
عظم » لأن الكشوف الأئرية التى تظهر فى مصر الآن تجىء متلاحقة يحرى بعضها 
وراء بعض كل يوم» وتمدّنا بالحقائق الحديدة عن تار أولئك الرجال» كا تكشف 
لنا عن حياة غيرهم » هما لم نكن نعرف عنهم شيئاء أو نعرف أسماءهم هسب ٠‏ 

والذى يلفت النظر فى هؤلاء الموظفين أنهم كانوا من أسر معروفة فى مصر 
وقد انحصرت الوظائف فيهم و يخاصة أسرة الكاهن الأكير « وننفر » الذى كان 
شغل وظيفة الكاهن الأول للإله «أوزير» «بالعرابة المدفونة»وأسرة هذا الكاهن قد 
ابتلع أفرادها ومن يتمون إليهم كل وظائف الحكومة تقريبا فى عهد هذا الفرعون 
يا سنوضم ذلك بعد » وتدل شواهد الأحوال على أن كثيرا من هذه الوظائف كان 
ف معظظم الأحبان وراثيا فى أفراد الأسرة الواحدة ثما بعضد رأى دهردوت» بعض 
الثىء عندما قال : ” إن الوظائف والحرف كانت ورائية فى مص“ . يضاف إلى 
ذلك أنه قد صورت أمامنا على مقابر هؤلاء الموظفين بعض الظواهى الحديدة» الى 
م تألفها فى عهد الأسرة الثامنة عشيرة » يا اختفت مناظر أخرى مما خا نشاهدها 
مصورة قبل عهد الرعامسة » ولذلك لم نتردد فى شرح مناظ ركل مقبرة يبدو فيها 
شىء جديد كما سنحت الفرصة » على الرغى ثما فبها من تطو يل للقارئ المعتاد . 


يت 3 


وزراء « رعمسيس الشانى » 

الوزير, باسر» ٠‏ كان « بار » مر كار رجال الأسرة التاسعة عشرة 
الذين عاصروا كلا من الملك دسيى الأقل» وابنه « رعمسيس الثانى »» وقد ترك 
لنا آثارا عدّة فى طول البلاد وعرضها وأهمها قبره الذى نحته فى فور « شبخ عبد 
القرنة » ( رقم ٠ )1١5‏ 

ومن النقوش التى تركها لنا هذا الوزير نعم أن جدّه كان يدعى د تابايا » 
وجِدّته تدعى « تاتويا » ووالده سمى « نبننترو » ( ترى ) . 

وقد بلغ « باسر ». أعلى مكانة فى وظائف الحكومة » إذ كان رئيسا للوزراء 
فى عهد كل من « سيتى الأؤل » و « رعمسيس الثانى » » وتدل الأللهاب التى كان 
عملها والده على أنه من أسرة عريقة فى خدمة الفراعنة » فقدكان يمل الألقاب 
التالية : القاضى » والكاهن الأ كبر للإله آمون» والكاهن الأكبر للإله « بتاح ». 
والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى» والأمير الورانى» وحامل خاتم الوجه 
البحرى والسمير الوحيد » ورئيس أسرار الحاكم الست » والكاهن الأقل «لآمونم 
فى « عين شمس الحنو بية » ( أرمنت ) » وكذلك كانت أمه « مرى رع » 
تمل لقب رئيسة نساء « آمون» بالكنك ورئيسة نساء « آمون بمنف » ومغنية 
« حتحور » سيدة ا حتب » ( مكان بالقرب من هليو بوليس ) ٠‏ 

ألقاب ( باسر) ونعوته : وعلى حسب ما جاء على آثار هذا الوزير كان 
عل الألقاب التالية : الأمير الورانى » ورئيس القضاة» ونائب «دتحن» (الكاب)2» 
وكاهن الإلة « ماعت »» والكاهن والد الإله ومحبو به؛ وعمدة المدينة والوزير» 
والقم الذى بدئ كل الأرض » والمعظم لدى الفرعون» وحامل المروحة على 
مين الفرعون » والكاهن الأول للاله « آمون » فى « عين مس الحنوبية » 
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[ اريت 4 والكاهن الأول للالحة ه وازيت » » والكاهن الأقل للالهة « ورت 
حقاو » ( أى العظيمة فى فن السحر وهو لقب يطلق على الإههة « إزين » 
أو الإهمة « بوتو» أى « وازيت » ) ٠.‏ ورئيس أسرار بيت الإلهة « 'بيت » » 
وحاجب الفرعون لصورته المقدّسة ( ؟ ) » ومهدئ قلب الأرضين لمليكه » وأذنا 
ملك الوجه القبل فى قصره » ورئيس النشريفائية العظم ارب الأرضين» والمشرف 
على الأعمال فى بيت الأبدية ( الحبانة ) » والأمير الورانى فى ,بيت « جب » » 
وعينا الملك فى الأرض قاطبة » ومن .بدخل فى حضرة ملك الوجه البحرى ©» 
ومن سسرقلب رب الأرضين ٠‏ والعظى فى إبيت الفرعون » ومن بَقدم الأصراء 
فى القصر» ومن يقال له ما فى القلب ( أى قلب الفرعون ) » ومن لا يحنى عليه 
ثىء) ومن شمر أذنى د حور » بالعدالة » والذى يحرج من فه ما مهدئ» ورئيس 
تشريفاتية رب الأرضين » وقائد أعياد « آمون » » وأؤل مار القصر » ووزير 
العدل » وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به ٠»‏ ومدي أعمال الآثار العظيمة » وهدير 
المديرين لكل وت صناعات الفرعون » وعظم الحكام العشرة للوجه القبل » 
وحاكم « بات » ( العدالة ) فى معبد الإلحة د« ضخمت » (القاضى )» والمشرف على 
كل الحزانات المالية الملكية » ومن بثبت الحدود » وقائد الشعب ٠‏ والقاضى 
ارب العقل» والمشرف على البيت المظم » ورئيس الأرض قاطبة » والصادق مثل 
« تحوت » والمشرف على امحاك الست العظيمة . 


وتما يلفت النظر فى هذه الألقاب لقب «الكاهن الأؤل للإله آمون» فى «عين 
مس الحنوبية » ( أى أرمنت )» فقد وجد على قطعة من لوحة محفوظة الآن 
« بمتحف الفاتيكان » وطيبا النقش التالى : ” الأمير الورانى » والكاهن والد 
الإله » وعمدة المدينة ه باسر» الكاهن الأقّل « لآمون » فى « إيون » “ ؟ . 
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والظاهى من ذلك أن الوزير « باسر » كانت له علاقة بعبادة « آمون » » 
ولكن المقصود هناكا هو الظاهى هو «آمون» إله «إيون الحنو بية» (أى أرمنت) 
لا وآمون» إله «الككنك» . و يتساءل الأستاذ «ليقير» عما إذاكان لقب الكاهن 
الأكبر « لآمون أرمنت » الذى وضع على غير العادة خلف الاسم يخص الوذ ير 
0 باسر» حقيقة أم لا» ثم يقول : 

من الخائ أنه كان يوجد بين الاسم « باسر » واللقب (الكاهن الأؤل) لفظة 
دابن» وعلى ذلك تكون العبارة ” « باسر بن الكاهن الأقل « لآمون أرمنت »“. 
والواقع أن « نبننترو» والد «باسر» كان الكاهن الأول «لآمون» فى «أرمنت» » 
وهذا الزأى مقبول جداء و يخاصة لأنه لا يوجد هذا اللقب على أى أثرمن الآثار 
التى تركها لنا هذا الوزير» ويحب هنا أن لا تخلط بين « باسر » هذا و« باسر » 
الكاهن الأول للإله « آمون »» الذى سنتكلم عنه فى مكانه . 

وقبرهذا الوزير فى جبانة « شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على ردهة عظيمة 
عارية من النتقوش » وفوق مدخل الباب أ سم الفرعون « سي الأول «( ولقبه » 
ومتن يحتوى على أنشودة للإله « رع » عند شروقه ينشدها المتوق ووالديه . 
وفى قاعة هذا القبر نرى على االمدار الأبسر من المدخل منظرا نفما بمشل الملك 
« سيى الأقل » فى محراب » وأمام هذا امحراب « باسر » يقف مظهرا السرور» 
إذكان يقلده اثنان عقدا أنمر به عليه الفرعون » كا نيحد فى هذا القبر منظرا يمثل 
النحاتين والصباغ ع غير أنه مهشم © ولدينا منظ رآخر يمثل نجارين يعملون وصناع 
معادن وهم منبمكون فى أعسالمم » ولكن لفت النظر هنا صورة مثالين معروفين 
فى نقوش هذا المصرء وهما الكاتب الأقل «آمون وحسو»» فيرى وهو يلون وجه 
تمثال فى حين نشاهد المثال الآخرالمسمى « حوى » يحضر التاج المزدوج» ويضعه 

على رأس « بو لول » الذى يمثل هنا الملك « سيى الأقل»» وهذا المنظر نصادفه 
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كثيرا فى هذا العهد عندما تصنع عذة تمائيل عادية وتمائيل « بو لول »» إذ تعمل 
التبجان على حدة ثم تثبت بالدسر والحص»ء وهذان المثالان «آمونوحسو» و«دحوى» 
معروفان لنا من آثار أغرى ١‏ 

ومن المناظر الطريفة فى هذه القاعة صورة إلهة تتقمص شرة ( وتكون عادة 
الإلحة .د حتحور » أو الإلمة «ه نوت » ) وتبرز من قلب الشجرة لتقدّم الشراب 
للتوى وزوجه » ( والشجرة شحرة اميز) (راجعم ص )١0٠١‏ . 

كا يوجد منظر يمثل الإله د أنوم » فى سفينة الشمس »© ومعه «سيى الأؤل» 
يقدّم قربانا» وأمام هذه السفينة نشاهد أرواح بلدة « ب » ( أو « بوتو» ) 
و بلدة « نحن » ( الملوك الغابرين )» وتسنند القاعة على سبعة عمد نقش عل جوانها 
صلوات للإله وألقاب « باسر » وألقاب « أوزير» . 

ونشاهد المتوى كذلك يتعبد للاله «متو» » ويقدّم المدخ للاله «سيتى» ٠.‏ ومن 
أهم ما يلفت النظر فى هذا القبر الصورة الى تمثل المتوفى بتعبد لللك « أمنحتب 
الأؤل » وأمه الملكة « أحمس نفرتارى» مقدّما البخور لما وقد رسما باللون الأسود 
علامة على أنهما قد توفيا وأصبحا مثل « أوزير» ؛ وعلى نقوش العمود السابع نشاهد 
المتوفى بتعبد لللك «سيتى الأؤل» وقد كان مؤطا مدّة حياته أيضاكا ذ كنا آنفا » 
وعلى العمود الأول تقرأ أنشودة لللك « رعمسيس الثانى » . أما القاعة الداخلية 
فى هذا القبرفترى على جدرانها رسم تقل تمثال فى محراب غير أن المنظر هشم تام . 

ويوجد للوزير«ه باسر » آثار عدّة فى مختلف جهات القطر أهمها ما يأتى : 

)١(‏ المقصورة التى نحتها فى الباب الشالى لمقصورة بد حور محب » العظيمة 
المنحوتة فى صخور السلسلة » وبشاهد على عتب هذه المقصورة منظر مزدوج مثل 
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فيه ألا « باسر» بتعبد للآللمة : ه« بتاح » » وه تحوت » » و« ماعت » » 
وثانيا أمام « آمون رع » و « متتو » و« رع » والإلحة د بيت » » وقد نقش على 
عارضتّى الباب متون قريان فى أسفلها صورة « باسر »» وعلى جدران المقصورة 
نفسها نقشت أناشيد ثلائة للاله «« رع » وفى أسفلها صورة « باسر» . 

وفى فور السلسلة نقش « باسر » لوحة إششاهد فيها بتعبد لطغراءين محيت 
نقوشهما » وكذلك ند ثلاثة أسطر خلف « باسر»» ولكن دون أن مس اسمه 
ولقبه سوء » والظاهى أن المقصود بالأذى فى هذه الحالة كان الفرعون » غير أننا 
لا نغوف من هو الملك هناء هل هو « سيتى الأول » أو «درععسيس الثانى»» لأن 
هذا الوزيرقد عاصركلا منهما . هذا إلى أننا لا نعرف السبب فى كلنا الحالتين سواء 
اك عمق اء «رفسيى داهو ترد + 

وفى « متحف بوستون » « بليويورك » جزء من لوحة من اجر اليرى 
الأبيض» وقد مثل عليه منظر يظهر فيه « باسر» يتبعه شخص آخرواقف خلف 
الفرعون « رعمسيس الثانى » الذى نشاهد الإلهة م حتحور » وإقفة خلفه تميه » 
ويمل « باسر» فى هذه اللوحة الألقاب التالية : ” حامل المروحة عل يمين 
الفرعون» وعمدة المدينة » والوزير «باسر» المرحوم» ورئيس العال فى ... ... » . 
ولاشك فى أن «باسر» هذا هو «باسر» الذى نحن بصدد الكلام عنه» وطيه يمكن 
أن نضيف هذا الأثرالذى نحن بصدده إلى آثاره الأخرى . 

و بهذه المناسبة يجدر بنا أن نشير إلى وجود اسم « باسر » بين الوزراء وحكام 
بلاد النو بة فى الدولة الحديثة ٠.‏ والواقع أن « فيل » قد دون فى كابه عن وزراء 
مصر وز يرين بهذأ الاسم الأقل فى عهد الملك « آى » »والثانى فى عهد« رسيس 
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الثانى » الذى نحن بصدده الآن» وقد دوّن كزلك « ريزئر » عند كلامه على حكام 
بلاد النوبة نائبين لبلاد دكوش » بهذا الاسم » الأقلكان فى عهد الملك « آى » 
أو د حور محب » » والثانى فى عهد « رعمسيس الثانى » . 

ومن الواح أن الوزيره باسر الأقل » » ونائب الملك « باسر الأقل » موحدان 
وقد استق كل من « ريزئر» وه فيل » حمته من مصدر واحد وهو نقوش جبل 
الشمسس » إذ أنكل الألقاب التى دّنها كل منهما توجد هناك » خير أن « فيل » 
قد حذف لقب المشرف على كل الأراضى الأجنبية ( أو الحبلية للإله « آمون » ) 
ما حذف « ريزئر» لقب «وزيرالعدل»» ولكن من جهة أخرى يجب أن نفهم 
هنا أن الوزير « باسر الثانى» ليس هو بعينه «باسر الثانى» نائب الملك فى «ركوش» 
وذلك لأن الأول هو ان « نبنترو » عل حين أن والد الآخرهو ه مفولى » . 

وقد دل البحث الذى قام به الأستاذ دامس وهل أن الوز ير« باسر » كان 
تمل لقب «الكاهن الأكير للإله آمون» فى «أرمنت» كا كان عمل لقب الكاهن 
وسم »ع وأعظم الرائين فى دطيبة» » والكاهن الأول للإله «آمون رع» ملك الآلحة» 
وأنه ورث هذه الوظائف عن والده ه نبنترو» وأن هذه الألقاب قد وجد بعضها 
فى نقوش قيره » وعل آثاره الأعرى » هذا فضلا عن أن بعض الوزراء السابقين 
كان مل هذه الألقاب مع بعض اختلافات نسيطة 1 

ومن الألقاب المامة الى لم تذكر بعد فى ألقاب هذا الوزير لقب «المشرف 
على كهنة كل الآلحة » فى الوجهين القبلى والبحرى» وهذا اللقب نعرفه فى صورته 
المختصرة : المشرف عل كهنة الوجهين القبل والبحرى » وكان مله والد « باسر» ؟ 
وقد ظَنّ البعض أن هذه الوظيفة كان شُغلها الكهنة وغير الكهنة » وأنها وظيفة 
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خاصة بإدارة الأطيان » وأن حاملها يعد عنابة وزير الأوقاف الديئية» غير أن 
البحوث دلت على أن هذه الوظيفة فى أصلها كانت ذات علافة وثيقة بوظيفة 
الكاهن الأكبر لاله « آمون » فى الكزنك » وقد بقيت فى أيديهم ول تخرج منها 
إلا فى حالة خاصة حيّى عهد «أمنحتب الثالث» إذ نيحد مثلا أنهرع موسى» وزير 
هذا الفرعون كان لا جم لغير لفب وز يروحسب » ولم تعد وظيفة «الكاهن الأ كبر» 
لكهنة « أمون » ( أى وزيرالأوقاف ) بعد إلى « طيبة » فى « الكرنك » » بل 
نجدها حتّى عهد «١‏ سيتى الأول » » كارن يملها الكاهن الأ كبر« لآمون » 
فى « أرمنت » هدّة جيلين » ولم) تولى « باسسر » الوزارة كان مل هذا اللقب » 
وقد خلعه على خلفه الوزير« نفر رنبت » » وف نماية حك « رعمسيس الثانى » 
عادت هذه الوظيفة إلى « الكزنك » » وكان أوّل من حملها « رومع روى'» 
الذى ظل سُغلها حتّى عهد « سيتى الشانى » » وقد بقيتٍ هناك حتى النصف 
الثانى من الأسرة العشرين » وقد حدثتنا الآثارعن ارتباط رئيس كهئة آمون 
بإدارة الأراضى اللحاصة بالمعابد منذ الارتباك الذى حدث هن جراء تولى الملك 
عد عهتاد اه تحتمين الأول :2 وقد ب قَكذلك حبّى شعر « أمنحتب الثالث » 
بخطر الكهنة على أملاك الدولة » فقام محاربة ” رؤساء كهنة « آمون » “» 
واسمر النضال منذ عهد « تحتمس الرابع » » و بلغ أشده فى عهد « إخناتون » 
الذى قغى على الطائفة كلهاء وقد بقيت الخال على ذلك حتى أوائل الأسرة التاسعة 
عشرة عندما بدأ رد الفعل يظهرء وأصبح رئيس الكهنة جمل لقب وزيرالأوقاف 
ثانية » وقد |ستّت هذه الوظيفة فى أيديهم حتى أواخرالعهد الفرعونى اللهم إلا فترة 
قصيرة جاءت فى عهد « رعمسيس الثالث» . 

الوزير «نفر ونبت» ٠‏ ل يعثر على قبر هذا الوزير حتى الآن غير أنه ترك لنا 
بعض آثار قليلة نقش علبها امه وأسماء أفراد أسرته » والظاهى أن والده كان من 
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الطبقة الوس على » فكان مل لقب القاضى أو الوجيه ( ساب ) » وكان دسمى 
كذلك «غر رببت»» أما والديه فكانت تمل اللقب العادى الذى كانت تلقب به 
كل سيدات الطبقة الوسعلى » وهو « ربة البيت » واسمها م كافيرايانى » وكانت 
زوجه ندعى « بيبو» وقد رزقت منه غلامين وأريع بنات » أما هو فكان مل 
الألقاب العادية التى كان يملها الوزير فى هذا العهد وغيرها من الألقاب العالية 
والنعوت السامية وهى : 

الأمير الورانى » رئيس الأرضين » والكاهن الأكبر للإله «بتاح» » والكاهن 
«اسم » ء والكاهن والد الإله ومحبوبه » ورئيس القضاة » ورئيس أسرار السهاء 
والأرض والعالم السفل » ونائب « نحن ».» وكاهن الإلحة « ماعت » ( العدالة ) © 
ومديركل الغراء ( ملابس الكهانة ) » والمشرف عل كل كهنة الآلمة فى الوجهين 
القبلى والبحرى » والمدير العظى لكل عمال الإله « باح » ( أى الكاهن الأعفظم 
للإله « ساح ») 3 والحا كم وحامل المروحة على يمين الفرعون » ورئييس أسرار 
بيت « جب »» وكاهن أل أهل الغرب ( أوزير) » وعمدة المدينة » والوزير 
0 قورت . 

وم الآثار الى خلفها لنا هذا الوزير النقش الذى دونه على بواية معبد 
«أرمنت» فى الحهة الشرقية من الياب» وهذا النقش من الأهعمية بمكان لأنه يمد 
لنا الفترة الى كان تولى فها ركاسة الوزارة فى عهد هذا الفرعون م يحدّثنا عن 
بعض الأحفال بالأعياد الثلاثيتية فى هذا البلد المقدّس وقد تكلمنا عن هذه الأعياد 
الثلاثينية عند التحدّث عن أعياد ه رعمسيس الثانى » . وف المقصورة العظيمة 
التتى حفرها « حور محب » فى خور السلسلة مد منظرا على !المدران اللارجية 
نقشه «رعمسيس الثانى» ونرى فيه الوز ير «نفر رنبت» .قبع سيده الذى كان يقدّم 
صورة العدالة للإله « بتاح » فى محراب صغير وكذاك للاله د سبك » . 

)١(‏ راجع : 94-5 .مم معهموعقطط2 ذعل عنعزوالا عن ,انعتلا 
(0) راجع : (4) 200001 مالتح .ل .صماة ,ته عومج 


الف م 


وق « الكاب « وجد له قطعة من الم رمبنية فى أساس المعبد داخل السور 


العظى وقد جاء عليها النص التالى : 

3 « وسرماعت وع ستهن رع » ابن الشمس محبوب «آمون» «رعمسيس الثاانى» ممطى اللياة أص 
جلالته عمدة المديئة الوزير « نفررببت »> 00116 والظاهصس من هذا النقش أن الفرعون 
قد كلف هذا الوزير إما بإقامة مببى فى هذه الحهة أو الاحتفال بأحد الأعياد 

01 


وما جاء فى نقوش الأعياد الثلاثينية الى وجدت فى «أرمنت» نعرف أن هذا 
الوزير كان من ااوزراء الذين علصروا « رعمسيس » فى آخرحياته . 


الوزير« رع حتب» : كان الوزير «رع حتب» من وزراء الفرعون « ر حمسيس 
الثانى» الذين لهم شهرة واسعة» و يدل ما لدينا من الآثار» ويخاصة لوحته الحفوظة 
فى متحف «ميوح» ولوحة أخرى عثر ليها فى « العرأبة » على أن مقز وظيفته كان. 
فى شرق الداتا فى عاصمة « رعمسيس » الحديدة المسهاة ( بر رسيس ) » ولكن 
من جهة أحرى وجدت له لوحة أخرى قيل إنم) من « منف » » ومنها نستنبط 
أن مقز وظيفته كان فى الأصل فى هذه العاصمة القدبمة ثم انتقل فيا بعد إلى العاصمة 
الحديدة. 

ولقد ظل قبرهذا الوزيرمجهولا إلى أن كشف عنه الأثريان «بترى» و «برانقن» 
فى بلدة م« سد منت » الواقعة عند مدخل مدينة « لغيوم #بوقة يق م هذا القيز 

حتى الآن يثران وعدد عظي من الجرات شكلها غير منتظ أما البناء الذى كان مقاما 

() داجع : 108م.م ,18 ,5 .لل 
(0) داجع : 2 47 .مم 70 ,2 .8 
(؟) راجع : 1138 .210 وملتزطق ع1/13:161 


(؛) داجع : 201 ,8 طده؟ 28 ,لا أمعملء5 
(ه) راجم : 84 .1م .1510 


0و - 


فوق حجر الدفن هذه فم بيق منه ثىء قط ء وقد حفرت جر اللدفن إلى عمق يبلغ نحو 
نعسة أمتار ونصف مترتحت الأرض ٠‏ وفى حجرة دفن هذا الوزيرتابوتان متجاوران 
أحدهما للوزير درع حتب» نفسه والثانى للوزير بارع حتب» والظاهس؟! يقول 
الأستاذ «ه شارف » أن مقز وظيفته كانت بلدة فسمى « بر وعمسيس » غير الماصمة 
وذلك لأن اسم « رسيس » فى تركيب اسم هذه البلدة لم يكن مماطا بطغسراء 
بل كان محاطا برسم يعبردائما عن الحصن و إن كان ذلك لبس بيرهان مقنع » 
وماوجدناه من نقوش يمكننا من إثبات الصلة الى بين الو زيرين بوضوح» فقد 
وجدنا على لوحة العرابة رقم ١١74‏ أن أحد إخوة « رع حتب » كان يدى 
« بارع حتب » غير أنه كان لاجمل لقب وزير» ومن جهة أخرى مد أن 
ه بارع حتب » قد أقام لتفسه لوحة فى العرابة ( قم ) وقد ظهر فبها أمام 
د رع حتب » بوصفه متو » هذا إلى أننا تمد كلا الرلين قد ذ كر اسمه على 
قفا معيرط طله دشر وان ل الما اه ٠‏ وهنا نجد أن « بارع حتب » كان 
قد أصبح الحا ( أى توفى) أما رع حتب» فلم يكن يمل - على الأقل فى النقوش 
الباقية على القثال بعد لقب و زير» وكان لاريزال يعمل فى « منف »كا يدل 
على ذلك وجود امم « بناح » إله هذه البلدة فى كثير من النقوش اللخاصة به » 
ويجحب أن تنوه هنا بأن الأئرى د لحران » ل عيزبين الرجلين ‏ بل وحدهما فى بحثه 
فى تقوش هذه الأسرة » وتسلسل النسب فيا . 


ومن أه, الآثار اثى عثرطيها باسم هذا الوزير لوحة محفوظة الآن فى متحف 
« ميونح » إذ تكشف لنا عن صفحة شيقة ف التقاليد الدفِة ويخاصة عبادة 
و رعمسيس التانى » لنفسه وعبادة الشعب له وهو لا بزال عل قيد الحياة . 


)١(‏ راجع : 37 مام ,45 رلا عملترطق ,عقماءط 
() باجع : .1 35 .م ,32 .180 ,عم 


مع ل 


وبحزء هذه اللوحة الأعلى مسستدير » وينقسم مسطحها قسمين متساو يبن 
تقريباء ففى القسم الأعلى نشاهد فرعونا نّم وهو يطلق البخور يصب الماء 
نحو تمثال ملك أمامه مائدة قر بان حافلة بألوان الطعام» و شاهد خلف هذا المئال 
أريع آذان ضخمة» وف القسم الأسفل من اللوحة نشاهد مهدى اللوحة مىتديا 
لباس الوزارة الرسمى ورأسه عاركا حرت العادة فى عهد الدولة الحديثة » وجمل 
هذا الوزير فى بده البسرى مروحة ومنديلا » و ينشد تضرعا مؤلفا من مسة أسطر 
حم نمو التتسال الموجود فى القسم الأعلى من اللوحة » ويم يؤسف له أن 
أواخرالأسطرمن هذا التضرع فد هشمت تبشها تاما » ومع ذلك يمكننا أن نصل 
إلى فهم كنه محتويات هذا التضرع بوجه عام وهاك ها نيق : ” الصلاة اروحك 
( أى تمثال الملك «رعمسيس») الإله الأ كبر الذى دسمع ... ( أو الذى يرفع التضرع) 
الرجال » ليته يعطى الحباة والفلاح والصحة والفطنة والمدي و .. ... إلى الأمير 
الوراتى وحامل المروحة على يمين الفرعون » وعمدة المديئة» الوزير «رع حتب» ... 
فى « بر رسيس » محبوب « آمون » “ . 


ونحد منقوشا على القثال الذى فى القسم الأعلى ما ,أنى : ” «رعمسيس» حاكم 
الحكام » والإله الأأكبر» وسيد السماء مخلدا “ . وقد ظهر فى الصورة فى الحزء الأعلى 
ملك يخطو إلى الأمام » وفى المهة الأخرى مائدة القربان ؛ وتشاهد الفرعون 
« رعمسيس الثانى » لانسا قبعة الحرب وهو يقآم البخور وريصب الماء اعثاله 
وقد نقش فوق صورته اسمه ولقبه» وعلى بمينه قرص الشمس بتدلى منه صلان 
وكذلك النقش التالى : * محدتى الإله الأكبر » . 

والواقع أن ما جاء على هذه اللوحة برهان على عبادة « رعمسيس الثانى » لنفسه 
بوصفه إِلا فى مدّة حياته والحث على هذه العبادة فى صورة تمثاله كالقاثيل التى كانت 
أتحت للالمة . 


ووع - 


وبهذه المناسبة نضع أمام القارئ بعض الأمثلة عن صور التضرع للك المؤله 
دون أن ندخل فى تفاصيل موضوع عبادة الملك د رعمسيس » بوصفه إلها وهو 
فى الواقم موضوع لا يزال يحتاج إلى إيضاحات كبيرة » ومن المدهش أن الأستاذ 
« موريه » فى كَّابه عن الملوك والآلحة لم يشر إلى هذا الموضوع إشارة صريحة . 


١١‏ ) فى معابد بلاد النوبة يظهر أمامنا د« رعمسيس الثاتى » نفسه مؤطا وهو 
فى كل حالة منها تكون صورته ممثلة كأى إله آخخر غير أنه لم يظهر قط وهو مؤله 
فى صورة تمثال بل فى صورة إله » فثلا فى معبد « بوسمبل » نراه فى هيئة إله بوأس 
صقر أى أنه فى هذه المالة بمثل إله الشمس» وتسمى «رعمسيس الله الأ كبر». 
وكذلك يبظهر فى صورة إنسان ولكن على رأسه قرص الشمس و نسمى « رعمسيس 
الإله الأكبر رب السماء »» وفى معبد « أكشه » ببلاد النوبة مثل فى صورة إفسان 
ولكن النقوش الى تتبعه تقول عنه « وسرماعت رع ستين رع الإله الأعظم 
رب النوبة » . أى أنه فى كل هذه الحالات كان يعد ها خاصا لبلاد النوية» 
ول ذلك نفهم من كل الأمشلة التى ضر بناها أنها تتناول الملاقة الى كانت يبن 
يد رعمسيس الثانى » الملك وبين صوره اللخاصة بوصفه إِها . 


(؟ ) والواقع أن الصور التى على لوحة « رع حتب » تقرب من الصور التى 

ذ كناها لأننا نشاهد هذا الوزيرفى هذه اللوحة يتعبد « ارعمسيس » كا بتعبد أى 

موظف لأى إله » وكا يتعبدكذلك لروح الملك ( كا ) غير أن الروح كان لا برسم 

قط بل ستدل عليه من النقوش الى كانت تدون خلف الآلحة» مثال ذلك ما نجدء 

فى نقوش «السلسلة »ف تعبيرات صبغ القر بان فيقال مثلا :”قر بان يقدّمه الملك والإله 
() راجع : 14 191 ,اا .2 سآ 


(0) راجم : ء 189 ,1ل .© سآ 
(م) راجم : ه :19 ,آلآ .0 سا 
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«دحوراختى» ان» والنيل والد الآلهة وروح الملك دم نبتاح» حتّى يمكنهم أن بعطوا 
الم لفلان “وكذلك نجد بالمكس أن الآلمة كان تضرع إليهم ليهبوا إلى روح الملك 
الحاة . وفى مثل هذه الحالة قد يخابم الإنسان الشك فيا إذا كان روح الملك هنا 
بمثل بكل بساطة الملك العائش أو أن الآلحة قد وهبوا الملك المؤله - فيصورة روح 
مل - الحياة الأبدية » ولكن لدينا نقش فى « السلسلة » يقرب من التقش 
الذى على لوحة « رع حتب » وهو على الحدار الخارحى لمقصورة « حور محب » 
إذ نرى فى هذا المنظر وزيا بيصلى لروح الإله «بتاح»» واروح الملك « رعمسيس 
القانى » ويرى هنا الملك « رعمسيس الثأنى » واقفا بين الوزيرالمتضرع والإله 
«دبتاح» » ولكن هذا الإله الذى ,يصل له الوزير قد ولاه ظهره وقد عرف الملك 
هنا بأنه : ” الإله الطيب ابن الإله « بتاح » « رعمسيس الثانى » “» وبذلك 
م يكن يقوم بدور إله أو بدورالروح الملى. والتفسير المعقول لهذا المنظر هو أن 
الوز ب ركان بوجه نضرعه بوساطة الروح الملكبة إلى الإله « بتاح » » وبهذه 
الكيفية يصبح هذا التضرع له قيمته عندما ينقل الملك الى للإله تضرع وز يره ٠‏ 

وعلى ذلك نعلم من هذه امجموعة أن كثال الملك المؤله كان يلعب دورا يجوار 
الملك المى » ولدينا تمثال آخر يمكن الإدلاء به غير لوحة الوزيره رع حتب » 
وهو اوحة لها فيه هربيط » وهى فى نقوها وتوزيع أشكالم) تشبه لوحتنا 
وصاحما بدعى ٠.‏ موسى » . 

ومن ثم يمكننا أن نقرر هنا أن المسلاة التى على لوحة « رع حتب » كانت 
موجهة للروح (كا ) وللتمثال الملى معاء أى أن الروح يتقمص أو سكن الماك 
المؤله . ومأكانت الصلاة الى على نقوش مقصورة « السلسلة » يوجهها الوزير 


(1) داجع : 8 200 1115 .2 سآ 
() باجم : ء .200 .1510 
(١‏ داجع : 62-3 .مم ,61 ,.2 ءلم 


مت 2 


للفرعون لأجل أن يوصلها « بتاح » بدوره صار من المسلم به إذن أن الملك يقوم 
بالصلاة التى على اللوحة اثى نحن بصددها للإله « بتاح » بوصفه انحائى عن الوزير 
المتضرع » مطلقا البخور لّئال روحه هو (الملك)» ومن االكائز أن الآذان الأريع التى 
نشاهدها خلف الثال آثنتان منها لللك واثنتان تقال الروح » وطل أية حال فان 
الأذنكان لما هنا نصيب فى رفم هذا التضرع للإله . مل أنه يمكن تفسير وقوف 
الملك أمام تمثال روحه بصورة أخرى» إذ قد يكون ما يتطلبه الوزير بتضرعاته فائدة 
ماذية أو حظوة خاصة كا نشاهد ذلك فصلا على لوحة ه موسى » الآنفة الذكر . 
وعلى ذلك يمكن للانسان أن يفهم أن رفع النضرع كان ينفسذ بوساطة تمثال الوح 
المؤله وأن الملك كان بشترك فى إجابة تضرع الوزير » ولذلك نجد أن تمثال الروح 
وصورة الملك قد رجما فى القسم الأعلى من اللوحة كا شرحناء وإذا نظرنا بين 
فاحصة وجدنا أن تقس اللوحة بهذه الكيفية قسمين له مدلوله المنطق المتناسق » 
ففى القسم الأسفل من اللوحة من جهة الميننجد الوزير راكما يقرأ التضرع لأذنى 
تمثال الروح» وف أعلى اللوحة نشاهد صورة الملك الى يحقق رجاء الوزيرما نشاهد 
مثل هذا على لوحة « موسى » . 

ولدينا لهذا الوزيرآثار أحرى وقفنا منها على ألقابه كلها وأسماء أسمرية' . 

وف المتحف المصرى تمد له لوحة عدّد فى نقوشها كل الألقاب والنعوت الى 
كان يتحلى به وقد ظهر فى الحزء الأعلى منهذه اللوحة لايس الوزير وفى إحدى 
يديه م وحة» أما الأخرىفقد رفمها تضرعا للإله دبتاح» الذى كان قف أمامه» 
وخلف هد بتاح » نشاهد الإله « ست » واقفا » وهاك ألقابه م جاءت على هذه 
اللوحة : 

)١(‏ راجع : 186 96 .م عمغ1ج1ا عل ,انعلا 
() راجع : 1 - 950 ,لا 5لازتاققعظ1 تأءعوعناوظ 


بلاج اسم 


الحاكم الورانى» قائد العغظاء» والوزير «درع حتب» المرحوم يقول : ”اف وني . 
القطرين » وباب قصر الفرعون > والكاهن الأوّل » والمشرف عل الكهنة » ومدير كل فراء ( لقب كهنوق ) 
وأعنم الرائين » والرهس الأعنظم للصناع ع والكاهن « سم » للإله « بتاح » » ومديرعيه من سكن 
جنو بى د اره (بتاح) » والكاهن الأ كبر للالهة «وازيت» » وريس النشر هفات الأعم لرب الأرضين » 
ومدير الأعمال » ومدير الحرف » والمشرف عل قوانين الإله الطيب ( الملك ) فى ساحة المدالة » ونم 
املك » وحاجب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى © ومن بسر جلالته فى قصره الفاخر » ومن يرفع سبيل 
العدالة الحلالته » والمقدّم أمام كل الرجال » وحاسب كل جزية فى الأرض قاطبة ( أى المشرف عل خزائن 
مصر ) » وعمدة المدينة » والوزير « رع حتب » “* ٠‏ 

ونجد كزلك على هذا القثال وغيره من الآثار التى تركها لنا الألقاب التالية : 
”” رئيس الأرضين » وصندوق المدالة » وأعظٍ رجال المجلس الثلاثينى العظيم » و رئيس أسرار ببيت 
الفرعون » و رئيس الأرض كلها » ووز ير الشعب ( أهل الوجه البحرى ) ووزير أهل الشمس ( الإضانية) » 
ورئيس النحت لييت 5 دمن سر قلب « حور » ف الأفق أبديا » والكاهن الأّل لاله «رع > 2 
ورئيس الفرعون لبلاد « 0 > » وكاهن « آمون » ملك الألهة » ورئيس أسرار بيت «درع» » وعينا 
ملك الوجه القبل » وأذنا ملك الوجه البحرى » ومن يمل ميزان الأرضين » ون الفرعون فى كل أ رض أ جنبية » 
ومدير أعمال الفرعون للوجهين القيل والبحرى » والمدير لكف الأرضين » وباب نوت ( السماء )» ومدير 
الأقالم والمان اتح 3 


وتدل شواهد الأحوال على أن « رع حتب » هذا هو نفس الرجل الذى 
يوجد تمثاله فى « نورود سرى » بانجلترا وقد مثل جالسا على كرسيه و مل طغراء 
« رعمسيس الثانى » وهو من أسرة عر يقة فى الحد وهاك أفراد أسرته وألقاهم : 
)١(‏ والده يدعى م« باحم نتر» ويلقب الكاهن الأأكبر للإله « بتاح 6 . 
(؟) والدته فسمى «خعى نسوت» وتلقب رئيسة نساء الإله « أتحور» . 
)"١(‏ وأخته تسمى « حنورا » وتلقب رئيسة نساء الإله ه حرشفى » . 
(غ) وشو لش الوم وم للقب الكاهن الأول للإله « آمون » . 


)١(‏ داجع : 163 .م ,17ل ريق .8 .5 ,2 اأناممعع 
(؟) داجع : 163 .1010 


- 


ويدل لقب رسول الفرعون لبلاد « خيتا » على أنه كارن وزير الفرعون 
فى السنة الحادية والعشرين من حكم « رعمسيس الثانى » . 

الوزير دبا رع حتب»: كان دبا رع حتب » من أسرة عر يقة فىالنسب » 
فقد كان والده «حورا » يلقب الوجيه» والكاهن الأقل للاله « أنحور» » وكاهن 
الإلمة « ماعت »» م كانت والدته «معيانى» تمل لقب مغنية الإله « أوزير» » 
ونعلم من الآثار التى خلفها لنا هذا الوزير أنه كان يدير زمام الأمور فى البلاد بوصفه 
وزير القطرين فى منتصف حم « رعمسيس الثانى » » ولدينا لوحة مؤرّخة بالسنة 
الثانية والأر بعين من حكم هذا الفرعون» وقد ذ كر عليها سلسلة نسب هذا الوزير 
وألقابه هى : 

”عمدة المدينة » والوز ير والأمير الورانى » وحامل اتم الوجه البحرى » والسمير 
الأ كبر» والوجيه» والرئيس عند الفرعون» ووز ير الوجه القبل والوجه البحوى". 

وقد عثر على قبرهذا الوزير» وهو القبر الذى دفن فيه أخوه « رع حتب » 
فى « سد منت» غير أن صله النسب يننهما ليست معروفة تماما » إذ أن كلا منهما 


من أب مغتلف على حسب ما نمم حتى الأن . 


و يمثر فى قبره إلا على بضع قطع من تابوته > و بضع قطع من أوانى الأ-شاء 
كا وجدت له لوحة من البازات 6 وقاعدما تمثالين »> و بعضص نفوش ٠ ٠‏ رانجع كذلك 
ما كتبه الحران عن هذا الوزىء حيث تجد تضار با فى المصادر والكرا. . 


الوزير و معى » ٠‏ يدل مالدينا من نقوش على أن الوزير « خعى » كان 
يقوم بأعباء الوزارة فى عهد « رعمسيس الثانى » منذ السنة الثلائين حتى حوالى 


السنة الثانية والأر بعين من حك هذا الملك تقر نبا يا يقول الأثرى « بكرن » . 
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ب ولاخ جد 


وقدعثر عل قبره فى معبد صغير للفرعون «رعمسيس الثالث» الواقع فى المنوب 
العرى من يعد الوادي الل «حتنشبسوت» » غير أنه ل ببق منه سوى نكف صغيرة 
تتدل على اسم صاحيبه . 

هذا ولدينا لوحة له ذ كر عليب) الأعياد الثلاثينية الأربمة الأول للفرعون 
« رعمسيس الشانى »» وقد تكامنا عنهبا عند الكلام على أعياد هذا الفرعون» 
وقد ظهر على هذه اللوحة الملك يقدّم الإلهة « ماعت » للالحة « آمون رع »» 
و« حوراختى » وه ماعت » و « بتاح تئن » و « سبك »» وأسفل هذا المنظر 
نشاهد «خمى» راكما وقد نقشت معه الأ لقاب التالية :” الأمير الورانى» والها كم 
ووالد الإله ومحبو به » ونائب « نحن »2 وكاهن العدالة »؛ ورئيس القضاة» وعمدة 
المدينة» والوزير ٠‏ 

وكذلك لدينا لوحة مؤرّخة بالسنة النانية والأر بعين من حكم هذا الفرعون 
دوّن علبها العيد الثلانييى لمذه السنة» وقد جاءة فهاذ 2و خى وقد قشت 
كذاك على مققصورة « حور حب » العظيمة و بالسلسلة» . 

وتوجد لوحة أأعرى نشت ف نفس المقصورة صر طيها «رعمسيس الثانى» 
انتبعه الإلحة «ماعت » ويقدم صورة العدالة للإله « آمون رع» والإلهة ه موت » 
والإله « خنسو» والإله « حوراختى » والإله ه سبك رع » » وقد أرّخت السنة 
الرابعة والأربعين ( ويحتمل السنة الهامسة والأربعين أو السادسة والأربعين ) » 
وهذا التاريح إذا سم يناقض قول الأثوى «الحران» » وقد ذكر عليها العيد الثلانينى 
السادس » وبذلك يكون « خعى » قد بق فى الوزارة حى هذا التاري الأخير . 
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ولاخ ا 


ومن بين الماثيل الى عثر علمها « الحران » فى خبيئة ه الكرنك » تمثال من 
الحراييت الأسود لهذا الوزير» وقد نقش عليه غير الألقاب التى ذكرناها الألقاب 
التالية : الكاهن الأول لابن «رع» »ومدير الببت» وحاجب الفرعون» ووز يرالوجه 
القبلى والوجه البحرى » والماذق فى كل عمل . 

وكذلك عثر له على تمثال صغير من المرص ذ كر عليه غير الألقاب السالفة لقب 
اريس أسران بيت القرعون > .. 

ووجدت قطعة من تمثال هذا الوزيرعلبها ألقاب جديدة غير ماذ كنا وهى : 
د مديرعيد آمون » وكاتب الفرعون » والمدير العظي للبيت ٠‏ هذا وله ألقاب أخرى 
فادنة مثل امل المروسة ل عن الفرعون . 

وفى « قتير» عثر على عتب باب ظهر عليه «خعى» بتعبد لطغراء ه رعمسهس 
القالى » . 

الكضصنة فى عشقسد «< رعمسيس الشانى » 


يدل ما لدينا من وثائق على أن كهنة « آمون » أخذ نفوذهم يزداد قّة 

وساطانهم رفعة أكثر مما كانوا عليه قبل عهد الإصلاح الديى الذى قام به 
« إخناتون »» ويرجع الفضل فى ذلك إلى ما أظهره الفرعون « حور محب » من 
غيرة وحماس لإعادة مجد الإله « آمون » وما كان لكهته من نفوذ ومقام 
كم بين أفراد الشعب المصرى » والامبراطورية المصرية حمعاء » وبمخاصة 
الكاهن الأول للإله « آمون » الذى كان يمد المدير لشئون هذا الإله الدينية 
والدنيوية معا . و إذا عامنا أن تنصيب هذا الكاهن العظم كان لا يتأنى حينئذ 
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لاع لد 


إلا بوحى الإله نفسه» وأن الفرعون كن المنفذ لى) يوحى به الإله « آمون » الذى 
كان بعدّه الفرعون -- الآخذ بيده» والمناصر له فى مواطنه كلها ويخاصة فى ساحة 
القتال - عفنا مقدار ما كان لهذا الكاهن وطائفته من سلطان وجاه فى أنحاءالبلاد 
ويخاصة فى « طيبة » » مقرّالملك الدي» يضاف إلى ذلك أن أملاك « آمون » 
نت شاسعة وتكاد تكون مستقلة عن أملاك الدولة لدرجة أنها كانت تعد شبه 
مملكة صغيرة داخل مملكة كبيرة » غير أن شواهد ااه اكيران الفرعون 
كان - ف الواقم - شرف على تعيين لحية ) الوسر ك فى إدارة أملاك 
« آمون » بصفة غير مباشرة إلى حدّ ما . 
نب ونانف الكاهن الاكبر للالهه أمون 
شاءت الصدف الحضة أن ضع بين أيدينا وثيقة عن تنصيب أؤل كاهن 
أعظظم للإله ه آمون » فى عهد الفرعون. « رعمسيس الثانى » وتعد فريدة فى بامها 
بل نسيج وحدها فى ذلك العهدء إذ تكشف لنا التقاب عن االحطوات التى كانت 
أتنذ لملء هذه الوظيفة الحطيرة الشأن » وما كان لما من هيبة وجلال » وقد عثر 
طمها فى قبرهذا الكاهن . 
ويقع قب الكاهن « وننف » فى جبانة « ذراع أبو النجا » (رقم 1607 )» 
ونقوش هذا القبر لا تختلف كثيرا عن مقابرعظاء الأسرة التاسعة عشرة» فهى نحتوى 
على هناظر جناز بة» وليس فبما ما يلفت النظر» ويدعو إلى الاهمّام التام إلا منظر 
واحد على جدار المدخل على بمين الزائر» إذ هو من نوع جديد لم يؤلف من قبل 
فى مناظر قبور هذه الأسرة » إذ نشاهد فيه الملك « رعمسيس الثانى » يطل من 
شرفة قصره على صاحب ال مقبرة « نب ولنف » الذى كان دسير وخلفه صف من 


حامل الرش ٠‏ 


)١(‏ باجم : 35 .م ,00 ,.5 .لق 


بالاعغ سم 


ويلاحظ أنه قدكتب على عمد القصر الملى اسم الفرعون » واسم زوجه 
الملكة د نفسرتارى م نموت »» و يتبع هذه الصورة متن مؤرّخ بالسنة الأول من 
حك هذا الفرعون » وهذا المتن خاص بتنصيب » « نب ونئف » فى وظيفة 
الكاهن الأعظ, للإله « آمون » بالكرنك . 


فقد حدث فى السسنة الأول من حكم م رعمسيس الثانى » أن أصبح كرسى 
الكاهن الأ كبر للإله « آمون » خاليا» وعندما احتفل جلالته بعيد الأقصر(اءت) 
العظم فى الشهر الثانى من هذه السنة كان هذا الفرعون بنفسه يدير شعائر هذا 
الحفل فسار مع سفينة « آمون » التى كان يملها ثلاثون كاهنا على أعناقهم بهذ 
المناسبة » وكانوا يرتدون وجوه أرواح « بوتو » ووجوه أرواح « هيرا كنبوئيس » 
( الكاب الخالية ) ( وكان الكاهن يرتدى وجه صقر أو وجه ابن آوى ) . 


' والواقع أنه كثيرا ماكارن. بشترك الملك فى الأعياد الدينية » فنعلم مثلا أن 
« تحتمس الأول » اشترك فى الحفل الذى أقم لتنصيب انه ملكا عل البلاد » 
كا نشاهد كذلك فى نقش بارز فى « الكرنك» عندما كان « سيى الأؤل » شترك 
ق .موك قازب:ء آمرن »+ غير اننا فح عا آن دعسي الناق» يان يقوم 
فملا بدور الكاهن الأوّل فى عيد الأقصر فلم يكتف بلهس رداء الكهانة وفيه الفراء 
الذى كان يلبس فوق الملاس الملكية وحسب » بل أنى بعمل فذافى التاريم 
المصرى ؛ وذلك بأن تقش عل هذا المنظر العبارة التالية : ” الكاهن الأول للإله 
وآنوة جلك لون راكيال» وترعسيين الاق ب من ل 
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اماع د 


ومع ذلك فان الفرعون بعد أن أتم الحفل بهذا العيد أخذ يفكر جديا فى تنصيب 
كاهن أعظم حديد »2 بالكنك 2 ولذلك استشار الإله « آمون » رب هذا المعيد 


للف 


فأوحى إليه هذا الإله بتفضيل الكاهن « نب وننف » على كل من سواه . 

ولما كان « نب وننف » هذا ليس من طائفة كهنة « آمون » فى « طيبة» 
فيحتمل أن هذا الاختيار كان من جانب الملك الذى كأن يترجم بمهارة عن إرادة 
الإله ه آمون » » وكان الداع له إما أسباب سياسية أو شخصية » فقد كان 
« نب وننف » قبل اختياره شغل وظيفة كاهن أل للإله « أنوريس » (أنحور) 
بالعرابة » وكذلك الكاهن الأول للإلمة «حتحور» صاحبة «دندرة» »وكانت سلطته 
نافذة وقتئذ على كهنة ومعابد حزْء من مصر الوسطى يبدأ من « طيبة » حيث كان 
مقرّه حتّى مدينة « حرى حر آمون » الواقعة عند بوّابات « طيبة » نفسها ء وهذا 
الاختيار الحديد للكاهن « نب وننف » جعل « رعمسيس الثانى » ,غادر عاصمة 
ملكه فى الحنوب » ويقلع منحدرا فى النيل ليصل إلى عاسمته « بر رحمسيس » 
فى الثمال » سبد أنه رسا سفيتته فى مقاطعة « طينة » ليزف ابر للكاهن « نب 
وننف » . وتقص علينا النقوش تعيين هذا الكاهن » وتمة الوثيقة التى تروى 
هذا الحادث وهى التى كتبها « نب وننف » على جدران قبره » وكذلك الوثيقتان 
اللتأن وصلنا إلينا عن تنصيب الكاهن د أمغأبت » والكاهن « باكتخنسو » من 
الوثائق الأصلية التى يسّمد عليها عند كابة تاريم الكهنة العظام للإله « آمون » 
« بالكزنك م . 

وهاك ترجمة متن هذه الوثيقة يا تقله الأستاذ « له » : 

”السنة الأولى» الشهر الثالث من فصل الفيضانء اليوم الأّل عندما انحدر جلالنه فى النيل منءاصمة 
الحنوب حيث قرب القربان لوالده « آمون » » صاحب تان الأرضين » والثورالقوى » وسيد تاسوع 
الآلمة ركدلك الإهة « موت » سيدة « أشرو » ( معبد يجوار الكزنك ) والإله « خنسو » فى طيبة 


)١(‏ راجع : 30 .م 44 ,2 .له عطاء5 


ولاج - 


تفرحتب » » وتاسوع « طبية » فى عيده اميل < بالأقصر» ٠‏ وقد ذهب من هناك فى حظوة بعد أن 
تقبل ما قَدّم لحياة وصصة وعافية ملك الوجه القبىوالوجه البحرى « رعمسيس الثانى »> ليته يميش محلدا» 
زقددوسا مقاط طلة > وأ بالكاغن الأعتلم للاله « آمون نب ولنف » المنتصر مام جلاته » 
وكان لم يزل وقسشذ كاهنا ألا الاله < أنوريسى » والكاهن الأثّل للالحة « حتحور » سيدة « دندرة » 
نرقس ع عية اللقةق الحترب عق وابرى عر اتوت # وق القبال مش مدل د طية 4+ :وعدافة 
قال جلاله له : لقد أصبحت منذ الآن الكاهن الأعظم « لآ.ون » » وكدلك أصبحت نزائه وحازن 
غلاله تحت خاتمك » وصرت رئيس معبده » وكل خدّامه تحت سلطائك »© أما معبد « حتحور » سيدة 
< دندرة » فاله سيكون نحت إدارة ابنك » وكدلك موظفو آبائك » والمكان اذى كنت تحتله ٠‏ 
وبقدرمايحنى « رع > حمًا » وبقدرما يجحدنى والدى « آمون » جممت له ( أى لآمون ) موظئى 
البلاط > ورساء الميش + وكتقك ممت له كهنة الآلحة وعظلاء بيته تمثلوا أمام وبجهه © فل يظهر رضاه 
بأى واحد منهم إلا عندما ذكات اسمك » ظيكن المسسل الصا له لأنه حباك ( باختياره ) ؛ أما عنى فانى 
أعرف فضلك فسزد فى ذلك حبى تلى عليك روحه وكدقك تمدحك حضرق »© ليته يجماك تمكث فى ينه » 
وليه يمنحك حراسة بينه » و يجملك ترسو على أديم مديته ( الحبانة )» ولقد سلبك أعراس مقدّمة السفية 
ومؤخرتها » وإنه برضب فيك نفسه » و إنه م يقل له شخص آخرهة! ( أى أن اختيارك جاء من وى 
الإله نتمسه ) و إنه منحك الترب © لأن وافدى « آمون » إله قوى » وليس له مثيل إذ بمنحن القلوب » 
و يوس خلال الأرواح » و إنه الذكاء الذى يعرف دخيلة النفس » وليس فى مقسدورإله أن يأتى بما 
يفعله ء ولا يعارض إنسان مشروعاته » و ركد الإنسان على ما يخرج من فيه © وهو سيد التاسوع وقد 
اختارك لكافك » وأهذك لسموك ٠.‏ 

وتأمل : لقد تمدح رجال البلاط ومجلس الثلاثين مما بطليبة جلالته » ومدوا مرات عد أمام هذا 
الإله الطيب مصلين له » ومرضين صله الذى على حبينه » ومتميدين أمام وبجهه » وقد مجدوا أرواحه 
حى عنان السياء قاين : أنت يا حا ك « آمون » ويا من سيق حتى السرمدية » ومن أوجده بين 
الأجيال والأجيال ! ليتك تحفل بأعياد ثلاثينية بالملايين » وليت سنيك تُكون عديدة مثل رمال شاطئ 
البحر » و إنك نولد كل سباح » وتجدّد لنا مثل الشمس »© وتصير صبيا كالقمر... و إنك نحم بوصفك 
ملكا على الأرضين » والأقواس التسعة تحت أوامرك ونهاية حدودك تند حى حدود السياء » ودائرتها 
تحت سلطانك » وما تحيط به الشمس نحت نظرك © وما يغمره المحيط خاضع فك » وإنك عل الأرض 
فوق عرش «ه حور » حيث تظهر بوصفك رئيس الأحياء » و إنك نجند شباب مصر » و إنك تقهر 
( أعداءك ) بوصفك سيدا ملكه ئات مثل والدك « آمون رع > ٠‏ وإنك تحكم كا حم ء و إنك على 


موسرعة مصر القديمة ج35 م1١‏ 
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الأرض كقرص الشمس ف المياء » ووججودك مثل وبحوده » و إنه بمنسك الللود بلا نهاية مجهزا رمنوحا 
المياة والسعادة . أنت يأيها الرئيس الطيب محيوب « آمون » الذى سيبق حتى تهاءة الزمن ٠‏ تأمل ! 
فقّد منحه جلالته اميه اللذين صيغا من ذهب © وعصاه التى من السام ثم نصب كاعنا أعظلم « لآمون » 
ومديرا لبي الفضة والذهب » ومديرا لخزن التلال » ومديرا إلا "عمال » ورئيسا لكل طوائض المال 
أصصاب الحرف فى « طيبة » ٠‏ 
ثم أعى بارسال بر يد ملكى ليجل كل مصر تع أن بيت « آمون » قد وكل أمره إليه » وكتفك كل 
متلكاته وكل قومه ... ... بفضلك يا رئيس « آمون » الذى سيبق إلى الأبد *“ . 
وهذه الوثيقة المظيمة تضع أمامنا كيفية تنصيب الكاهن الأ كبر ه لآمون » 
وا حالة التى كان الملك يعزز با اختياره لحذا الكاهن بوحى إلى عل الرضم من أنه 
لم يكن من طائفة كهنة « آمون » فى « طيبة » » إذ كا نعم - أن الكاهن 
الذى دعى لتول هذا المنصب كان من أكبر رجال كهانة مقاطعة « طيئة » الى 
كانت تعد أ كبر موطن إلى ف البلاد بعد « طيبة » نفسبا . وقد وصفت فى هذه 
الوثيقة الأعياد التى أقيمت تكربما لهذا الحادث بكل تفصيل . ولما اتهى الحفل 
أرسل البريد فى كل جهات القطر لإعلارن امم « نب ونتف » كاهنا أعظم 
«لآمون» . وهذا يذ كنا بالاحتفال الذى أقى عند تنصيب الملك «تحتمس الأقّل» 
وإعلان اسمه فى كل أنحاء القطر بمراسيم ملكية (راجع مصر القديمة جع ص 56؟)» 
وقد كان مثل « نب وننف » كثل كثير من أسلافه وأخلافه يقوم بعبء الأعمال 
الإدارية الحاصة بمعبد « آمون »كا فصلنا القول فى ذلك . فقد عين مديرا نزانة 
وممازن الغلال للإله « آمون » 5 كان هو المشرف على ملاحفلة طوائف الصناع 
وأصحعاب الحرف فى « طيية » ومن الكائز أنه لهذا السبب قد أقام على 
مقر بة : من معبد « سيى الأول » « بالقرنة » مقصورة عثر « بترى » عل قطعم 
الودائع التى وضعت فى أساسها ٠‏ ويقول « بترى» فى هذا الصدد إنه يحتمل أن 
« نب وننف » قد أقام هذه المقصورة لسابه هو عند ما كأن يقوم بالملاحظة على 
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مناء معبد «دسيتى الأول» . وهذه النظرية فى حدّ ذاتها مقبولة» ويخاصة إذا علمنا 
أن م رعمسيس الثانى » هو الذى قام بإتمام هذا المعيد وأن قطع ودائع الأساس 
قد نقش عليها أمم « نب وننف » بلقبه الكاهن الأ كبر « لآمون » » وبذلك 
تكون هذه المقصورة قد أقيمت فى عهد « رحمسيس الثانى » وهذا يتفق مع 
ماذ كزناه عن بناء معيد « سيى » « بالقرنة » ٠.‏ 

ولا سم دنب وننف » عمله الحديد خلع على اشه و سماتوى » وظائقه 
القدمة فأصبح الكاهن الأقّل للإلههة « حتحور» صاحبة «دندرة » . ومن 
الغريب أننا تجد فى ودائع أساس مقعصورة « القرنة » لقبه القدم » وكذلك حافظ 
على ذكزه فى نقوش قبره » ,يضاف إلى ذلك أننا نعرف من نقوش هذا القبركذلك 
أن زوجه « تاخعت » كانت تلقب رئيسة نساء حر الإله ه آمون» . 

وأهم ما يلفت النظر فى مناظر قيره - غير ماذ كنا هو صورة رجل 
جالس .بصطاد سمكا غير أن المنظر يدل على أن الصياد كان هاو يا لا محترفا و يلبس 
شعرا مستعارا وله لحية قصيرة ويرتدى جلبابا طويلا ذا تجاعيد و يجلس على كرسى 
مدّ تحته حصير وفى بده قضيب ذو خمسة خيوط » والبركة التى يصطاد فها مزينة 
يرفرف فوقها فراش و يحتمل أن صيد السمك كان الهواية انحببة إلى نفس هنذا 
الكامل . 

« ونتفر »الكاهن الأأكبر «لأمون» :عل الرغ ما وصلنا من نقوش عن 
عظاء رجال عهد « رعمسيس الثانى » فانه لم يزل لدينا وات كبيرة تنتظر ملاأها 
ما نمحود به الكشوف والحفائر الى يقوم بها العاماء فى أنحاء وادى النيل؛ وهذه 
الفجوات تقف ف وجه المؤرّخ حجر عثرة لا تجعله يعرف طبع سير الحوادث بصفة 
متصلة فها نحن أولاء نعرف أوّل كاهن أ كبر ريع على كرسى كهنة«دآمون»» ولكن 
بعد ذلك لا نعرفمن الذى خلفه» إذ تعوزنا الوثائق كلية إلا بعض إشارات لا نشئى 
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غلة» ثم تستموّبنا الحال كذلك فى عهد ه رعمسيس الثانى » حتى العام السادس 
والأربعين من حكه حيث تطالعنا الوثائق بأن الذى كان يشغل هذه الوظيفة حتى 
نهاية حك هذا الفرعون هو الكاهن الأ كبر دبا كتخنسو »» على أن ذلك لا يعنى 
أننا لا نعرف أسماء أشفاص آخرين قد شغلوا هذه الوظيفة فى عهد هذا الفرعون » 
بل على العكس نعرف منهم حتى الآن أسماء ثلاثة وهم : « وننفر» © و« بأسر » 
ويحتملكذلك « أمنحتب »» وعد عد ا راي بجا جا ارك 
اللمطيرة » وعلى ذلك فإنا إذا ذ كرناه هنا فى أى ترتيب فإن ذلك محمرد تمين 
قد تدحضه كشوف جديدة ٠‏ 

وعلى أية حال فإن الظواهم تدل على أن كاهن « آمون » الأكبر الذى خلف 
« نب وننف » هوام وشفر » ٠.‏ 

وليس لدبنا معلومات مباشرة عن حياة «وننفر» بوصفه كاهنا أ كبر «لآسون» 
إلا ما نعرفه عنه وعن أسرته من الأثر الغريب احفوظ الآن « متحف نايولى » 
وهو يحتوى على سلسلة نسب هذا الكاهمن_. » وقد أفم تذكارا لأحد أشانه 
«أمغابت» رئيس الشرطة ومدي رأعمال الآثار الملكية فى عهد ورعسيس الثالى» » 
وكان ه لونتفر » ولدان آنخران أحدهما يدعى « حورا » ولقبه مدير أجمال 
الكاهن الأعظم للإله « أنحور » ( أونوريس )2 أما بناته فكنّ أر بعة» وكان أحد 
أولاد أخيه « مغوسى » يدعى « باسر » وهو الذى كان نابا للفرعون فى بلاد 
ه كوش» »وكانت «إزس» زوج «وننفر» على حسب العرف تمل لقب «رئيسة 
الحريم فى معبد الإله آمون » وستنناول الحديث فى موضوع هذه الأسرة فها بعد . 

«مقومى » الكاهن الأكبر لآمون : وكان « موسى »كسلفه لا جمل 
إلا لقب الكاهن الأ كبر للإله «آمون» و يرجع الفضل ف معرفة لقبه هذا إلى أخيه 
« رع حتب » الذى كان شغل كرسى رياسة الوزارة » والذى كان قد أوفده 
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«رعمسيس الثانى» فى بعث ربمى لبلاد «دخينا» حوالى العام الحادى والعشرين من 
حكه لتوقيع المعاهدة الى أبرمت بين البلدينك تحدثنا عن ذلك من قبل » ومن 
مهتمل أن « مفومى » كان قد بلغ نباية رقيه فى سلك الكهانة فى هذا الوقت» 
أى فى التصف الثانى من عهد «رعمسيس» . والواقع أن بدمموسى» الكاهن الأاكبر 
« لآمون »» و «درع حتب» الوزيرالأقل كنا آبى « باحننتر » رئيس كهنة الإله 
« بتاح » على حسب أحد الأقوال وكانت أمهما رئيسة حريم الإله « أنصور » 
(أوئرس)» وكانت زوج «رع حتب» تمل لقب ”رئيسة حرج الإله «حرشفى» » 
وهو لقب نادر جدا . وهذا الإله هو معبود بلدة « أهناميا المديئة » . 


١‏ باسر» الكاهن الأكبرئلاله آمون : يحب ألا نخلط هنا بين هذا 
الكاهن وسميه الذى كان مل لقب الو زيرفى عهدى «سيى الأول» و «رعمسيس 
الثانى » وقد تكلمنا عنه فها سلف » وكل معلوماتنا عن هذا الكاهن مستقاة من 
كثاله الذى عثر عليه فى خبيئة « الك » . وهذا الثثال منحوت ف الحرانيت 
الرمادى» وقد مثل «باسر» رأ كما أمام رأس الإله «آمون» التى على عيئة كبش » 
ويرتدى ملابس الكهانة اللخاصة بهذا المهد» وتتالف من الشعر المستعار ذى :فصل 
الكبيرة وثوب فضغاض ذى ثنيات وفوقه جلد فهد وعلى :هذه الأيمن شارة الكاهن 
الأ كبر للإله ه آمون » وهذه تشمل خمسة أغصان من زهرة البشنين تمل قطعة 
مسربعة تفش عليها طغراء! «رعمسيس الثانى» » و يتتعل حذاء تنا . وفد نقش على 
ظهر القثال المتن التالى : ” قر بان يقدّمه الملك « لآمون رع حوراختى ‏ آقوم »» 
سيد الكرنك الإله الأكير الذى ولد نفسه والذى لا نعرف جسمه» خالق كل كان » 
وموجد كل موجود » محى الآههة والناس » ليته يجمل تمثالى يأوى وبق رائيا 

« آمون » كل يوم» لأجل روح الكاهن الأقل للإله د آمون » « باسر» ” . 
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وكذلك نش حول قاعدة هذا القثال متن جاء فيه : * لأجل روح الأمير 
الوراتى والكاهن الأول « لآمون » « باممر» يقول : إنى رجل يمل إلحه وبنفذ 
قوانينه » ولقد حبانى "على الأرض بمشاطرة واجباته » ليته يمنحنى أن أتم فى سعادة 
حيانى عل حسب ما أس لأجل روح (كا ) اهام الوراثى» « رئيس كهنة كل 
الآلحة » والكاهن الأول « لآمون » « باسر» “» 

وهذا المتنك يرى القارئ لا يمنا دنىء عن أسرته» كا لا يحدثنا عن مكانته 
ونقوذه فى هذا العصر» هذا إذا نظر؟ إلى أن لقب رئيس كهنة كل الآلحة ى هذه 
الفترة لم يكن إلا لقب شرف وحسب - لا كا كان فى عهد « تحمس الرابع » 
وه أمنحتب الثالث » -- يدل على أن صاحبة ذو نفوذ وسلطان . 

أمنحتب » الكاهن الأول للاله آمون . لا نمم عن هذا الكاهن أى 
شىء مباشر» 5 أننا لسنا على 'نقة من أنه كان فى عهد « رعمسيس الثانى » على وجه 
التأكئد» فكل ما لدينا من معلومات عنه قد وصلت إلينا عن نقش لابنه «أمقات 
رئيس الإصطبل الأعظ للفرعون «رعمسيس الثانى»» وهذا امتن نقش عل صحفرة 
0 ولا نعرف من أسرته إلااضنه « أمغاءت » الذى كان يلقب 
رئيس الاصطبل فى الاصطبل العظم و« لرعمسيس الثانى» فى البلاط ٠‏ 

و باكنخنسو » الكاهن الأول للاله آمون : يعتقد الأستاذ « ليقير » 
فى كابه الذى وضعه عن كهنة « آمون » المظام فى خلال الدولة الحدسنّةٌ أنه كان 
يوجد ثلائة كهنة عظام باسم « باكنخنسو »» ويقول إن « با كنخنسو الأقّل » 
عاش فى عهد « تمد تحتمس الرابع» و « أمنحتب الثالث »2 أما « باكتخنسو الثانى » 
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فقد عاصر « رعمسيس الثانى » ثم دمي تبتاح» ابنه وبعد ذلك تولى هذه الوظيفة 
« با كنخنسو الثالث » الذى عاش فى عهد الفرعونين « ستناخت » و « رعمسيس 
الثالث »» غير أ نكلا من الأثريين «انجلباخ » و «قارى »قد تناول هذا الموضوع 
ووصل إلى ننيجة سكوراق :لفن + ونعلم منها أنه لا وجود قط لكاهن أعظم 
يدعى « با كنخنسو » فى عهد « أمنحتب الثالث »؛ وقد تطرّق « انجلباخ » 
فى استنباطه إلى حد أنه لا يوجد كاهن أعظ يدى « با كنخنو النالث » » 
بل الواقع أن « باكتخنسو» الكاهن الأ كبر « لآمون » كإن فى كل ذلك واحداء 
ويستفبط أنه عاش حتى بلغ السابعة بعد المائة» غير أنه لا يجزم بهذا الزعم الأخير» 
أما الأثرى « ثارى » فقد حصر بحثه فى عدم وجود كاهن أعظ لآمون فى عهد 
« أمتحتب الثالث » يد « با كنخنسو» ٠‏ 

وسنورد هنا حياة « ب١‏ كنخنسو» الذى عاش فى عهد « رعمسيس الثانى » 
كا جاء على الآثار التى أّخت بعهد هذا الفرعون . والمصادر الأصلية الحامة التى 
ستعتمد عليها هنا فى بحثنا مصدران : أوللما تمثاله الحفوظ الآن « بمتحف مونيخ »» 
والآنحر تمثاله الموجود « عتنحف القاهرة » الذى عثر عليه « الحران » فى الكونك 
عام .14 بالقرب من الباب الحرانيتى للبؤابة السابعة وهذان القثالان من طراز 
واحد » و كشلان « با كتخنسو» لانسا الشعر المستعار الخاص بعصر الرعامسة» 
ووندق فسا ضييقا + وقد شل عانا القرضاء هل قامنه مخلسة بترانة 
مطو يتين على صدره ٠‏ 

نقوش تمثال « مونيخ » : النقوش الى على مقدمة القثال : ” قربان يقةءه 
الملك « لآمون ‏ 1تتوم مور اختى » الروح السهاوى العائش فى الصدق » والقثال القاطن فى وسط 
سفينه » والاهة ا موت » العظيمة كيرة القطرين » والاله « خنسو تر حتب » لأجل أن يعملوا عل 
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أن يخلد اسمى فى « طيبة » » و يعيش عدّ الأبدية ‏ لأجل روح الأمير الورانى رئيس كهنة كل الآلحة » 
والكاعن الأول <« لآمون » فى « الكرنك » ( المسمى ) « با كنطنسو » يقول: .ها الكهنة » ويا آباء 
الآلحة » ويأيها الكهنة المطهرون فى بيت « آمون »» قَرّبوا أزهارا لقثا لى » وماء لمسس » و إفى خادم 
نافع لسيده رين > وعادل وحق وسج بالصدق » وماقت العسف » ومقيه قو قوانين اله الكاهن الأول 
« لآمون » ( با كتخنسو) " . 

النفوش التى على ظهر العثال : ” الأمير الورانى والكاهن الأول «لآمون» (با كننتسو) 
يقول : إنى رجل عادل » ومحق ومفيد لسيده ء ومحترم خطط إلهه » وسائر على الطريق © ومنجز آشياء. 
نافمة فى ممبده » لأنى المشرف الأعظم عل الأعمال فى بيت آمون : ومزضى سيدى إرضاء ناما » َنم 
يأمها الناس بعيما أصحصاب الروح اليقظ > دانم هامن يميشون ( فلا ) على الأرض » وأتم يامن سيأ تون 
بعدى فى ملايين ملابين السنين » بعد الشيخوخة والصمرالطو بل » وأنم جميما يا أصصاب المقل القطن » 
الذى يفهم الفضل ‏ إنى سأحد نك عما كنت طيه من .اق © عندء' كنت على الأرض ‏ فى كل 
الوظائف الى شملا منذ ولادتى : 

لقد أمضيت أر بع سنوات طفلا كاملا » ومضيت اثتى عشرة سسنة صبيا » كنت فى أثنائها رئيس 
اسطبل التملي فى عهد الاك < من ماعت دع > (سيى الأثّل) » وكنت كاعنا مطهرا نلاله < آمون » عدّة 
أربع سنوات »© وكنت كاهن والد الإله مدّة اثنتى عشرة سنة » ثم كنت كاه ثالنا للاله « آمون > مدّة 
خمس عشرة سنة © ثم كاعنا ثانيا للاله « آمون » مده انتى عشرة سنة ٠١‏ وقد كافأتى ( الله ) فيزف 
لفضل » وعينى فى وليفة الكاهن الأّل للاله < آمون » » وقد مارسبا سبما وعشرين صنة ٠‏ 

وقد كنت والدا رحيا بمرءومى © فعلست أناسهم الصفار » ومددت يدى لمن كان تسا > وطمأات 
أولئك المحتاجين ‏ على حياتهم » وقت بعمل أشياء نافعة فى ممبده » بوصفى المشرف الأعفلم عل الأعمال 
فى «طيبة > > لهساب ابنه الذى أ تجبه من ظهره » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «رعصسيس الثانى» : 
ممعلى اللياة » ومؤسس الأوقاف الخرية لوالده « آمون »> 6 الذى وضمه على عرض “ . 

عا عمل نحت إشراف الكاهن الأول « با كنخنسى » : ” لقد عملت أشسياء 
نافمة فى بيت < آمون > ء لأنى كنت المشرف على أعمال سيدى ( الملك ) » ولقسد أقتله معبدا 
( يدعى ) « رعسيس محبوب آمون » الذى سمع التضرعات »© عند الباب العلوى لبيت « آمون » ». 
وقد أقت فيه مسلات من حجر الحرا بيت » وهى التى قد وصل اها إلى عنان المياء» وقد أقت بواية أعام 
المعبد من اجر » موابحهة < لطيبة » © وكانت مغمورة بالمياه ( أى أن أسفل البؤابة كان مغمررا بالماء 
الذى كان يستعمل لرى اللندائن المنسدة أمام المعبسد ) » وكانت الحسدائق مفروسة الأ جار » وقد 


لامع ل 


صنعت أ بوابا غاية فى العنلم مم1 السام » بهائزها يمل الى المهاء » وقد نحت كلا فاية فى الضخامة > 
وأقنها على الساحة الفخمة المواجهة لممبده » و بنيت سفنا عظيمة (نسبح) على الهر «لآمون» و « موت » 
و< ختسو  »‏ بوساطة الأمير الوراتى الكاهن الأول « لآمون » ( با كننتو) “. 

النقش الذى حول القامدة : ” الأمير الورانى والكاهن الأرّل < لآمون > «با كنننسو» 
يقول : إن رجل حازم عادل ويحق » ينفذ قوانين ‏ إله » ومستسلم لإرادته ...... © ورجل يداه 
تقبضان عل عمود السكان » وشغل مدّة حياته فى وظائض نوق « آمون » »© وقد كنت سمعيدا فى هذا 
البوم أ كثرمن أمس » وليت الإله يزيد فى الفد كذاك فى سمادتى ! » ولقد كنت منذ طفولى المبكزة 
حتّى شيخوخى » فى بييت < آمون » خادما 4 فى صدق »© وعيناى تر يان صليه » ليته بم للى حياة سعيدة 
مداها عشر ومائة سنة “© * 

تمثال المتحف المصرى ( راجع 24155 .0آ3 .م06 .لماه ,تنديهما ) ٠‏ 

المتن الذى على مقدّمة المثال : ” قربان يقآمه الملك للاله < آمون رع » » الذى كان 
فى الأصل للا'رضين ‏ السيد المسيطر بالسلطان والقيّة » والعظم باالموف الذى يبعثه »والالحة « موت »> 
العظيمة « عين رع > »© والاله « خنسو_ تفرحتب > » لأجل أن يعملوا على أن يكون اسمى ثابنا 
بقوة فى « طيبة » » وأن يميش فى الكرنك » وعل أن كل ما يأتى من موائد قريهم يوضع أمام تمثالى ‏ 
روح والد الإله صاحب اليدين الطاهرتين » والكاهن الثالث < لآيؤن » » والكاهن الثانى « لآمون » » 
والمشرف عل كل كهنة الآطة » والكاهن الأّل « لآموت » « با كنطسو » يقول : إنى ال مدير 
فى « طببة » لكل الأشفال المنازة » و إنى رجل حازئقة سيده ماما فى إدارة كل طوائض المرف 
فى كل الآثار الى عملها لوالده « آمون » “' . 

النقوش التى على ظهر العقال : ” الكاهن وال الإله » والكاهن الأنّل « لآمون »> 

ب اكنختسو > يقول: إنى رجل طيى المنبت أيا وأما » واين كاهن ثان الاله « آمون »> ( بالكرفك) » 

وفد تخْرَبحت من مذوسة الكّابة ( الكائنة ) فى < مميد سيدة المياء » » وكنت لا أزال صبيا كاملا » وقد 
لقنت وظائف الكهانة فى معبد « آمون » » كالابن تحت سيطرة واهده » وقد أثنى على « آمون »> » 
وميزنى لفضل ؟ وكنت منصلا به بثقة ء وعندما رقيت كاهنا والد إله » رأءت كل مظاهيء » وأنجزت 
أعمالا نافمة فى معبده » فقمت بكل أنواع الأعمال المنازة . وإنى لم أرتكب خطيئة فى مده » ولم 
أعمل أوامرى فيا يخصه » وسرت عل أديمه » منحنيا ومظهرا خوق من بطشه ٠‏ وإ لم أرهب خدمه » 
بل كنت لم أب » وفد قضيت قفقير مثال قضاف للغنى » وللقوى مشل الضعيف » وأعطيت كل واحد 
ما يخصه » لأنى كنت لا أمقت إلا الشره » وقد ضمنت لمن لا خلف لم جشازهم » وتابونا لمن لا يماك 


ممع ل 


شيئا » وحميت اليتيم الذى رجا » وتمهدت بيِدى مصال الأزيلة ٠‏ و إفى ل أطرد الاين مره مكان 
والده » ول أتترع الطفل الصغير من والدته » و بسطت ذراعى > وحصلت غللى مؤن لمن لا يملك قونا » 
وغذاء لمن كان فى فقر ... ... ذاهبا نحو المتضرع ( ؟ ) » وفتحت أذنى لمن يقول الصدق » وأبعدت 
عنى من كانوا تملون أو زارا ‏ لأجل روح الأمير الورانى الكاهن الأول «لآمون» (با كنخنسو) “ . 

النقوش التى حول القاعدة : ” الأمير الوراثى » ووالد الإله » وحبوب الإله » رئيس 
الأسرار فى السماء وفى الأرض » وف العالم السفثى » والكاهن أعظر الرائين للاله « رع » فى « طيبة » » 
والكاهن « مم » » والرئيس الأعنم للصنع « باح »> » والمشرف على كهنة كل الآطة » والكاهن 
الأعر للاله « آمون > ( با كنخنسر ) يقول : إفى رجل حازم عادل ممق » فاعل امير بين الناس » 
أخاف الله » مئفذا قوانينه » مستلها لإرادته » وإنى مختلط هنا بطائمة المدوحين من صاحب الاسم الى 
ومطما نفمى من وجباته » و إن ذو شيخوخة غمرتها الحظلوات التى بمنحها أصفياءه فى أعماق معيده ““ ٠‏ 

وإذا لخصنا نقوش هذين العثالين معا » أصبح من السهل علينا أن نستخلص 
منها حياة هذا الكاهن الأعظ. » والواقع أن ما جاء عليهم) يعطينا صورة صادقة 
عن حياته وأعماله »كم دوّنها هوء وتتلخص فيا يأنى : 


كان « باكنختسو» طيى المنبت » وكان والده يعمل من قبله فى معبد 
« آمون » « بالكرنك » كاهنا ثانيا لهذا الإله » غير أنه ما يؤسف له لم يذ كرلنا 
اسم والده ؛ وقد تعلم فى صباه المبكرفى مدرسة الكتبة الى كان يتخزج منهسا كل 
العظاء الذين يحذقون الكابة » وكانت أمثال هذه المدارس فى داخل المعبد نفسه » 
وقد أرسله والده فى معبد الإلهة « موت » الذى كان ملاصقا لمعبد «آمون » 
« بالكزنك »» وقد نبغ فيها لأنه كان طفلا كاملا» وقد دخلها بمد السنة الرابعة من 
عمره وتركها فى السنة التاسعة تقريباء ثم يقص علينا بعد ذلك أنه قد أمضى 
انتى عشرة سنة رئيسا لاصطبل التعلم للك «ميتى الأؤل» أى أنه قد بق فى هذه 
الوظيفة حتى الحادية والعشرين من عمره » ومن ثم بدأت حياته الدينية فى المعبد 
حيث كان والده برشده فى خطواته الأولى فى هذا السبيل » فسارفيها حتّى وصل 
إلى نهاية المطاف و بلغ أعللى رتبة يتوق إلها أى كاهن طموح ٠‏ 


- 4غ عد 


١ ١‏ ( فكان كاهنا مطهرا مدة أريع سنوات » أى من السنة الهادية والعشرين 
إلى السنة الهامسة والمشرين . 


6 ثم رفى إلى وظيفة كاهن بلقب « والد الإله » ويق فيها اثلتى عشرة 
سنة» أى من السنة اللخامسة والعشرين حت السنة السابعة والثلائين» وانتقل بسدها 
إلى مرتبة كاهن ثالث » ومككث فها خمس عشرة سنة » أى من السنة السابعة 
والثلائين حتى السنة الثانية والخمسين » ثم قفز بعدها إلى وظيفة الكلهن التانى » 
وشغلها اثنتى عشرة مسنة» أى هن السنة الشالية وانمسين » حتى السنة الرابسة 
والستين. ٠‏ 


وعل ذلك لم يعين كاهنا ألا للإله « آمون » إلا فى السنة الرابعة والستين من 
عمره » وقد تريع على كرسى هذه الوظيفة المظيمة سبعا وعشرين سنة » ولذلك 
يكون قد بلغ وفتئذ من العمر الحادية والنسعين » وهى السنة الثى نصب فيها تمثاله 
فى معبد « الكرنك » » حيث أصبح مختلطا بطائفة المدوحين » م يقول هو 
فى نقوشه» ولمأ كان كل من مثاليه منقوشا عليه لقب الملك « رعمسيس الثانى » 
دل" ذلك على أن هذا الفرعون كان لم يزل حيا وقتكذ » ومن المحتمل أنه قد 
عاش حتى بلغ السابعة بعد المائة » كا يستنبط ذلك « انجلباخ »© عندما من أنه 
لم يوجد إلا د با كتخنسو » واحد فى تأري هذه الفترة . 


وقد أمضى « با كتخنسو » نحو سبعين سنة فى سلك الكهانة » وقد ماش 
على أقل تقدير نحو إحدى ونسعين سنة » ؟ يحتمل أنه ولد فى عهد « حور 
بحب مء وبآ حياته فى عهد ه سيتى الأقل » » ثم رق كاهنا أل « لآمون ». 
قبل السنة الأريعين مر حي « رعمسيس الثانى » ( حوالى ١175٠١‏ قم )» 
والظاهى أنه على حسب رأى « لقير» » قبل السنة السابعة والستين بقليل» 
وهن السنة الأخيرة من حك هذا الملك المسنّ . 
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وقد طلب إحالتة الى الماش سبب تقدّم سنه » ومن الحائز جدًا أنه 
قد عاش حتى عهد « مر نبتاح »» ويذهب « انجلباخ » إلى أنه عاش حتى عهد 
« رعمسيس الشالتث » » ومن أجل هذا لا يعسترف إلا بوجود « با كنخنسو » 
واحد ٠‏ ( راجع ]8 507 .م مآلا .5 .8 ) ٠‏ 


وقد تمدّح ه با كتخنسو » » بما له من صفات وهبها إباه إلهه » ومما لاشك 
فيه أن « رحمسيس الثانى » قد رقاه الى وظيفة كاهن أل » لما لظ فيه من 
فضائل أخرى » ولا بعد أن مهارته فى فنّْ العارة » هى الى لفتت نظر هذا 
الفرعون صاحب المبانى العظيمة » وجعلته يرفعه الى مرتبة الكاهن الأل ٠‏ فقد 
رأينا أنه كان يشتغل بإنجاز معبد الأقصرفى عهد « رعمسيس الثانى » الذى زاد 
فيه يأ ذكرنا من قبل ردهة و بِوَابَ ضخمة . وتنسب إلى « ١‏ كنخنسو » 
بوجه خاص » إفامة المسلتين اللتير .لا نزالان باقبتين حتى الآن » واحدة منهما 
فى ميدان « الكوتكرد » بباريس » والثانية فى مكانها الأصلى بالأفصر . 


ولا ببعد أنه قدمات بعد أن جاوز المائة » وقد دفن ف قبره الذى نمته لنفسه 
فى جوف «تل ذراع أبى النجا» رقم هم و شمل هذا القبرقاعة فى صور مدخل عظيم 
اجم وممرا ء وقد زيتتهما مستة تماثيل موزعة مثثى فى أطراف اجر ةكلها» وعند 
ملتق القاعة بام نقوأ الصلوات العديدة التى ذكرت معها ألقاب المتوفى » وكذلك 
نساهد مناظى لعبادة « أوزير» ود باح سوك » و« نو بيس » وق إحدى هذه 
المناظى تشاهد « باكنخنسو » ممثلا ومعه زوجه را كعين أمام الإله يقرآن هذا 
الدعاء » ليت « إنو.يس » الحنط يحطنى أجلس على عرش الأبدية لأجل روح « أوزير » الكاهن 
الأول «لآمون» « با كنخنسو »> وزوجه » وحبو به رئيسة حريم « آمون » « مريت جر » ' وهذه 
هى الوثيقة الوحيدة التى جاء فيبا ذ كر زوج « با كنخنسو » . وتابوت هذا الكاهن 
الأعظ المصنوع من الحرااييت محفوظ الآن بمتحف «٠‏ ليف ربول » ويحتمل كذلك 


١و‏ لس 


أن المثال الموجود الآ# فى « مونيخ » قد وجد فى هذا القبر (راجع ,عاءوم 
67-8 .م ,]آ كعملة 8 ) ٠‏ 

«رومع - روى؛ الكاهن الأول « لآمون » ٠‏ ندل كل الوثائق الى 
فى متناولنا حتى الآن عل أن خلف «باكنخنسو» المباشر على كرمى الكاهن الأؤل 
للاله « آمون » هو « رومع - روى » ولا بد أنه تسم مهام وظيفته فى نهاية حكم 
« رمسيس الانى » ويق يشغلها حتى عهد « سبتى الثانى » . والآثار التى نستق 
منها معلوماتنا عن الكاهن الأعظظم « رومع روى » أصبحت الآن عديدة 
( بياجع .1 256 .م معماءء8 ولعو ك5 اوذكز ) » وتفتمنا وثاق غاية 
فى الأهمية ٠‏ وقبل أن نتحدذّث عن تاريم حيانه وأعماله يجب أن نحل اللغز الذى 
حيك خول أسمه » إذ كان من الممترف به حتى زمن قريب جِدا أنه توجد شخصيتان 
معيزّان وهما الكاهن الأول « رومم » والكاهن الأّل « روى » ؛ وقد حاول 
أصصاب هذا الراى أن يوجدوا بينهما علاقة الابن بالأب . ولكن السؤال المهم هنا 
هو من كان الأب ومن كان الابن منهما ؟ 

ومن المدهش أن المتون فى ظاهرها لم تضع حا فاصلا لم ذه المسالة» مما 
خلق مادّة لمناقشة عاماء الآثار فى هذا الصدد كالتى يلها علماء الكلام والفقهاء 
لأ تافه . فقد ظَنّ « مسبرو » أن « روى » وهو الأب على حسب رأيه عاش 
فى عهد « مر نبتاح » وأن انه ه رومع »» كان فى عهد « سيى الثانى » . 
( راجع 666 .م علدنزهه معتسملة )» وكذلك ستقد ه ران » أن « روى » 
كان والد « رومع » زراجع 72 .م ,701711 ,(1905) .:7:2 26) 2 وصل العكس 
من ذلك نجد أن «فرشنسكى» قد وضع قائمته بأسماء الكهنة العظام للاله « آمون» 
وقزر فيها أن « رو مع » هو الابن وأن « روى » هو الأب » وقد اتبع هذا الرأى 
« برستد » (618 5 ,كلا .8 .8 .86 ) وإذلك يعتقد أن ه رومع » عاش فى عهد 
ه رعمسيس الثانى » وأن « روى » ابنه كان فى عهد « مس تبتاح > © والواقع أنه 
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بد لخص متنى المثالين اللذين عثر علمهما « لحران » فى الكرنك فى عام + - 
اتضح جليا أن الاسم د رومع » و« روى » هما أسم واحد لشخص وأحد بعينه ٠‏ 
وكل من هذين المثالين بصوّر لنا رجلا قاعدا القرفصاء على وسادة » وجسمه مزمل 
فى قيص ضيق مثل تمثشاأل « با كنخنسو » بالضبط م مسبق » ومن العبث 
أن نفرض أن تمشالا بعينه يمكن أن يكون صورة لشخصين هميزين » وقد وضع 
لإحياء ذ كراهما » فإذا كان « رومع » شغصا مميزا عن « روى » فلا بد أن القثالين 
يحب أن يكونا إما لاسم درومع» و إما لاسم «روى» أى أنهما يكونان إماملرومع» 
خاصة أو «لروى» خاصة . والواقع أننا نجد عل القثال رقم 4018 القرايين التىذ كت 
فى أحد نفوشه قد عملت لإله الكرنك لأجل روح الكاهن الأول لآمون «رومع » » 
ومن جهة أخرى نجد أن خطاب المدح الذى نقرؤه فى نقش آخ على نفس المْئال 
قد وضع فى ثم الكاهن الأقل «لآمون» المسمى « روى » . وكذلك نجد عل المثال 
دم نقشين آخخرين على هذا القثال يلفت "أليفهما النظر بوجه عام . وهاك 
المثن الأول منهما : 


” قربان يقدّمه الملك «لآمون رع » ملك الآلحة» وللإلحة «أموييت» المبجلة 
فى الكرنك» وللإلهة « موت » سيدة السهاء وملكة الآلحة » و إلى « خنسو فى طيبة 
نفرحتب » لأجل أن يحملوا تمثالى شوى وبيق وايتمحذ مكانا فى الكرنك مخلدا 
روح الكاهن الأول لآمون «روى» يقول: إنى آنى إليك يا مسيد الآلة يا«آمون» 
رئيس تاسوع الآلحة . إنى أعبد جمالك كل يوم وإنى أشبع رغباتك . إرن إلى" 
بوجهك اليل لأنى عبدك المخلص الذى باركته وحفظته على الأرض » و إلى 
خدمتك باستقامة وقد ثخصت ف يبتك مغمورا بنمائك » وعيناى تريان صليك . 
لأجل روح رئيس كهنة كل الآلحة والكاهن الأول لآمون « رومع » “ 


() راجع : 42185-6 .وله ,آآ .مع0 أو .متوتعع.آ 


- 


فى هذا المتن نرى أنه بتدئ بمصلاة « روى » ثم نستمر متضرط من أجل 
« رومع » » وكذلك المتن الغانى ء وهو المنقوش حول قاعدة هذا العّثال» فإنه 
يخلط الاممين ويحتوى أوَلا على صلاة لروح الكاهن الأقل « روى» ثم صلاة أخرى 
لأجل الكاهن الأؤل «رومع» » على أن هذه الظاهرة نجدها كذلك ف المتون التى 
على جدران معبدى « الكزنك » و « السلسلة » . فقى « الكونك » نجمد أن المتن 
النذكارى المنقوش عل المدار الشرق للبواية الثامنة ببتدئٌ بصلاة موجهة «لآمون 
رع » من الكاهن الأعظظم « رومع » » وتتتبى بصلاة من أجل الكاهن الأعظم 
«روى» » وكذلك الحال فى نقوش «السلسلة» فإنا نجد الفرايين قدّمت عل التوالى 
إلى « روى » وه رومع » . 


وهكذا يرى الإنسان على نفس اامثال وفى نفس النقش بل وفى مل وضعت 
جنبا لنب - الاسمين « رومع » وه روى » مستمملين الواحد بدلا من الآ خر 
بلا تمبيز. وم ثم نستنبط على وجه النأ كيد أن الاسمين لشخص واحد سمى 
د رومع » ومصغره « روى » ٠‏ 

أما موضوع تبادل هذين الاسمين بهذه السهولة وحلول الواحد منهما مكان 
ال رفليس بالأمس المدهش أو الغريب » إذ لدينا أمثلة فشيه ذفك كثيرا فى الآثار 
المصرية فتججد مثلا امم م أمنحتب » قدحل مله الاسم المصغر « حوى » "ما 
ذكرنا ذلك آنفا . و إذا كان هذا التبادل المفاجئئ الذى نرإه فى التقوش المصرية لم 
يزه المصرى القديم قط» فإنه كان فى الواقع موضع دهشة وحيرة عند علماء الآثار 
الأحداث . حتى أن بعضهم قد حاد عن الصواب وأخطأ الفهم وجعل من الاسم 
والتصغير اسمين ممتلفين » فتجد مثلا أن نب الفرعون فى بلاد « كوش » المسمى 
وأمنحتب» كان بنادى باسمه المصغر د حوى »2 وقد عمز الأئربون عن فهم كنه 


(1) باجم : 237 .م رللا .2 ما 
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هذا الاسم المزدوجء ولذلك اخترعوا طريقة لحل هذا اللغز فقالوا إن «أمنحتب» 
اسم على حدة و «حوى» امم آنخروأنهما زميلان أو أخوان ( راجع .2 .له عماء5 
9 .م (1907)) » وعل هذا المط أرادوا تفسير امم « رومع -- روى » » وذلك 
لعجزهم عن امير بين الاسم الكامل والاسم المصغر لنفس الشخص عند المصربين 
الى أن حل هذه المعضلة الأستاذ «دزيتة» » و مهذه النتيجة الى وصلنا اليبا فى نحقيق 
شخصية هذا الكاهن الأعظلم سقطت نظرية الأستاذ «برستد» وهى التى على حسبها 
كانت وظيفة الكاهن الأعظم «لآمون» فى هذا العهد وراثيةء وذلك لأن «ارومع » 
م سميه «برستد»» لامكن أن يورث وظائفه « لروى » للأسباب التى ذ كرناها » 
ومن جهة أخرى لم يخلف الكاهن الأ كبر د« رومع روى » بوصفه الرئيس الأعلى 
لكهنة «آمون» بالكرنك » ابنه « با كتخنسو» الذى لم بتحاوز ترقيه وظيفة الكاهن 
الثانى « لآمون » . والواقع أن المتن الذى حدا بالأستاذ « برستد » للاخذ بذه 
النظرية هو قول « با كنخنسو » الكاهن الأ كير للإله « آمون » فى أحد نقوشه 
ما يأتى : ” ليت ابى يكون فى مكانى » وأن يكون شرف مقا فى يديه ( وأن 
تقل هذا ) من الأب للابن حتى الأبدية “ . والواقع أن هذا الى لم يكن حقيقة 
واقمة بل كان مجزد رجاء ودعاء نقرأ أمثاله كثيرا فى كل عصور التاريج المصرى 
و بخاصة فى عهد الأسر تين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة (وقد دعا به «رومع روى» 
لنفسه فى مكان آخخر طالبا أن يعمر عشرومائة سنة ) . أما القول بأن « روى » 
يمكن أن يكون حفيد « باكنخنسو » الكاهن الأول لآمون السالف الذي وذلك 
لأن ابن « روى » هذا كان سمى « با كنخنسو» - ومن ثم دستنبط ان رياسة 
الكهنة كانت وراثية منذ عهد «با كنخنسو » فى حك « رعمسيس الثانى» ‏ فإنه 
قول لا يعتمد عليه للأسباب التاريخية التى ذ كرناها . 


وحقيقة الأصس أننا لا نعرف شيئا البتة عن أصل والدى « رومع روى » © 
ولكننا نعرف الكثر عن محال حياته من النقوش الى تركها لنا فقد عنى بتر حمته 


ه46 ده 


لنفسه عناية عظيمة » فاسقع لى) يقصه عن نفسه على أحد تمائيله : ”قد وصات 
الى سن الحلم فى بدت «آمون»» وقد كنت وقتثذ كاهنا مطهرا كاملا» وكان عقل 
متيقظاء وفضيلتى ممتازة» وخططى تسير إلى هدفها . ول كنت قد اتخبت لأعمالى 
الطيبة فى معبده وكذلك وعدت بأن أكون « والد إله » لأجل أن أجيب نداء 
روحه المفخم (كا ) وأشبع رغباته فإنه ( أى آمون ) قد كشف عن صفانى وكافانى 
لفضيلتى » وجعل الملك يعوفى ويذ كر اسعى أمام رجال البلاط . وقد عمل م سوى 
لكل وظيفة عالية شغلتها عند نفس الفرعون « رعمسيس الثانى » بن « آمون » 
من صلبه » وقد كافأنى « آمون » من جديد سبب امتيازى ونصبنى كاهنا ثانيا . 
ولا كانت نخزينته ومخزن غلاله دخلهما مفيد لفلاح معبده فإنه أضافهما إلى أعمالى 
فضلا عما أغدقه عل” من خير» ونصبنى ريسا أعلى فى معبده بوصنى الكاهن الأقل 
(لآمون ) “. 

وعلى الرغي ثما فى هذا المثن من الغموض ف بعض نواحيه» فإنه يكشف لنا عن 
معلومات غاية فى الأهمية . فالفرعون الوحيد الذى ذ كر فيه هو ,د رعمسيس الثانى» » 
ولم بامبح هنا بأى تغبير فى عرش الملك قط » ولذلك يمكننا أن نستنبط حمق أن 
ه رومع - روى » قد وصل إلى قمة رقيه فى عهد هذا الفرعون المسن» أى قبل 
هوته بزمن قليل» وأنه قد خلف « با كتهنسو » مباشرة على كرسى رياسة الكهانة 
لآمون فى « الكرنك »» أما تدريج « رومع - روى » فى وظائف الكهانة فقد 
وصفه لنا هو بدقة أيضا بعد نلاوة صلاة نقشت على تمثال آخرله (راجع دنهمع.1 
.4 .و]ة بعدها عاطعاع.ا :185 42 .300 .مع0 .انون ) فيمتد لنا ألقابه فيقول : 
إنه كا نكاهنا مطهرا أمام ه آمون » ء ووالد إله « لآمون » » ثم كاهنا ثالقفا 
« لآمون »» وكاهنا ثانيا « لآمون »» ومديرنحزانة « آمون »» ومدير عازن غلال 
«آمون» » ورئيسا لكهنة كل الآلة (فى طيبة ) وكاهنا أقل « لآمون - رومع 6ه 


)١(‏ راجع : .مفعفما ع#باطاع[ :42186 ,42185 .210 .هع0 .أه منورعع.آ 
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وقدامتدّت خدمة هذا الكاهن الأ كبر إلى عهد الفرعون « مس نبتاح » 
(حوالى ١7#‏ مم م١‏ قم )» إذ وجدنا اسمه منقوشا بوضوح عل أحد تماثيل 
هذا الكاهن الأكبر الحفوظة « بالمتحف المصرى » ( راجم ع16ه2*8 021تاول 
.4 .م (1924) /2011 .5 .8 37874:4 .3/0 )» وكذلك على لوحة جبل السلسلة 
( راجع 2 200 .م ,آلا .© ..1 ) ٠‏ وقد كتب على هذه الآثار ألقابا جديدة ذا 
الكاهن من بينها: «المثمرف على كهنة كل الآلحة فى الوجهين القبلى والبحرى . وهذا 
اللقب لم يكن نح إلا نادرا لرئيس كهنة «آمون» فى خلال الأسرة التاسعة عشرة » 
وهذا الللقب يا بل لتقب «المثمرف عل كهنة الوجهين القبلى والبحرى» الذى كان مله 
الكاهن الأقل وغيره فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . ول نجد من كان مله من بين 
الكهنة الأول فى عهد الأسرة ة التاسعة عشرة إلا الكاهن الأول «لآمون ن» « نبنترو» 
ف عهد م« سيتى الأول © . 


وقد عرف « رومع -- روى » كيف ستغل ضعف « م تبتاح » ليقوّى 
مركزه الشخصى و يمكنه من المتع بالسيادة الى كان جمتع بها الكاهن الأقل «لآمون» 
قبل قيام «إخناتون» بحركته الدينية المعروفة . والواقع أنه قد أفلح فى ذلك فلاحا 
عظيا لدرجة أنه تمكن من نقش امه وصورته على أحد جدران معبد « الكرنك » 
وقدكان هذا امتيازا مقصورا حتى الآرس على الفرعون وحسب » ولم يكن 
فى استطاعته احادْ هذه الحطوة التى كانت تعدّ فى نظر الكهنة الأول فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة انتها كا الحرمة القداسة الملكية» إلا عندما شعر بضمف ماطة الملك 
الدنيوية وقتئذ» أى عندما أخذ شُعر بضعف الفرعون فى حم البلاد وقلة نفوذه 
فيها . فقد وجدت على الحدار الشرق للبوّابة الثامنة بالكرنك ثلائة متون مدنة على 
عارضتى وعتب باب صغير يود إلى الس فى داخل هذا الحدار؛ ثم نمجد على المين 
مباشرة من الحهة الثمالية لهذا الباب لوحة عظيمة نحتوى على النقش المظم الذى 
أطلق عليه الأثرى « لبر » ( النقش التذكارى ) وهذه المتو ن كلها كانت مؤرّخة» 


لوغ - 


غير أنه مما يؤسف له كثيرا وجود التاريح مهثما ول ببق منه أى ثىء يرشدنا 
عن عصره إلا طغراء يحتوى لقب « سيتى الشانى » . يضاف إلى ذلك أننا نرى 
فوق عتب الباب المذ كور نوحة تمثل د سيى الثانى » ستعبد أمام الإله « آمون » 
و يقدّم له قرابين ملكية وهنا نلحظ أن طغراءى الملك كانتا سليمتين . 

وهكذا نرى أن «رومع - روى » الذى بدأ شغل وظيفة ريس كهنة «أمون» 
بالكزنك فى نهاية عهسد « رعمسيس الثشانى » ظل فى حظوة خلفه « مس بتاح » 
عشرة أعوام » ثم مس بسلام مدة الاضطرابات التى وقمت فى عهد كل من 
ود أمغوسس » و مسبتاح»» ليشبدكذلك تربع «سيى الثانى» (حوالى ١١١4‏ قم) 
على عرش الكانة مدة عشرين منة» وكان فى كل هذه الأوقات شغل وظيفة 
الكاهن الأكبر بالكرنك» وقد ارتفع الى سنْ الشيخوخة مغمورا بأفضال « آمون » 
و إنعاماته يحيط به أولاده وأحفاده متقلدي ن كلهم وظائف كهانة فى معبد الكرنك؛ 
ولدينا أنشودة على أحد تمائيله امحفوظة «المتحف المصرى» (التقال رقم 48188) 
دح فيها بفضل الآلحة عليه فاسع ل) جاء فيها : 

إنى رجل باسل يقظ نافع لسيده > أقت له الآثارق بيته بقلب محب » واى يشتغل فى كل الأعمال 
ويحث عن كل نافع لإلمى الساى » وقد كافأنى على كل ما عملته لأنى كنت مفيدا له ٠‏ واقد مكتى 
بوص الرئيس الأعظم على رأس بيه » وهكذا قد وصلت إلى الشيخوخة وأنا فى خدمته مغمورا يا نعاماته » 
وأعضائ ل تزل مملوءة صة وعبتاى تر يان » والأطعمة المفيدة لم تل باقية فى فى » فى حين أن نم الفرعون 
تصيبى بفضل « آمون »> ٠‏ 

وقد منحى « آمون » أجيالا من أولادى مجتمعين أماى يؤدّون وظائف الكهة المكلفين جمل 
تمغله ٠‏ و ينا كنت الكاهن الأّل بفضل « آمون» إذ كان ابى سكن عجان كاهنا ثانيا « لآمون» » 
وايق الثانى كاهنا مطهرا فى المبه الملى فى غربى طيية واين اب الكبير ؟ كاهغ رايا جمل < آمون » 
رب الآلة » واين ابنى الآخروالدا له » وكاهنا متلا ذا يدين طاهرتين لصاحب الاسم اتلنى «آمون» ٠‏ 

ليه حجعل اعمى سن على مثا لى عجانب هذه الأوقاف اتخير ية الى عملتها فىهذ! البيت » وأن يخلد ذكرى 
اسمى ليها فى المستقبل سرمديا » وليت الأجيال المقيلة تمدحئى لأعمالى الصالية لأنى كنت ربحلا مقداماء 


امو سس 


وتدل شواهد الأحوال على أن العثالين اللذين عثر عليهما « لحران » فى خبيثة 
الكرنك وهما اللذان يملان رقى (518764714) لم يكونا منصو بن فى مكانهما 
الأصل » ومن امحتمل جِدًا أنهماكانا معروضين ف الأصل يجانب أحد الآثار التى 
أقامها «رومع روى» فى معبد« آمون» "م بدل على ذلك المتن السايق . والواقع أن 
« رومع روى » هذا كان مهندس عمائر مثل ممظظم الكهنة المظام لمعبد « آمون» . 
ولا بد أنه لهذا السبب قد ذهب إلى حاحر «اأسلسله» » وصل الرغم من أنه لم يقرهناك 
ضمريحا على غم_أر ما فعله ممظم أسلافه هناك » فانه ترك لنا عوضا عن ذلك تذ كارا 
لزيارته وهو لوحة مثله واقفا يجانب الفرعون «س تبتاح» عبد أمام الإله « آمون» 
(راجع 2 200 ,111 .2 .1 ) وقد نقش علمها صيغة القربان المزدوجة الى يدعى فيها 
ثارة «رومع» وتارة أخرى «روى» و يتبعها صلاة لأجل روح (كا ) الأمير الورائى 
ووالد الإله » وصاحب اليدين الطاحس تين ورئيس الأسرار فى السماء وفى الأرض 
وف العالم السفل» ومضحى ثور أمه» ورئيس جند « آمون» والمششرفف عل الذعب 
والفضة فى بيت « آمون » ع ومدي رالأحمال الحاصة لكل آثار جلالته » والكاهن 
الأؤل لآمون « روى ». 

ويحدّد لنا أحد النقوش الى على ثاله الحفوظ « بمتتحف القاهرة» (رقمةة١‏ 4 
أنه كان مدير الأعمال فى الكرنك » وأنه هو الذى كان يعطى كل التملمات للصناع 
وأصحاب احرف 5 نجده يفتتخر فى النقوش الى على القثال رقم185مغ بأنه يجدذه 
ومهارته قد أفام آثارا مختلفة فى .بيت «د أمون» باسم سيد الأرضين » وتشسمل كاثيل 
من فضة وذهب مشغول ومطروق .ثم محرايا جهزا ببابين عظيمين من الذهب المرصم 
بكل أنواع الأحجار الغالية ( الحقيقية )» وكذلك تحدّث عن مبنى كان قد وسم 
أبوابه ونقش عليه امم سبد للتيجان » وأخيرا بذ كر لنا فنا جارية فى النهر « لآمون » 
و «موت» « وخنسو » ( ثالوث طيبة ) ٠ ٠‏ 

والواقم أن البناء الذى وجه لبه معظم عنابته لم يكن معبدا ولا مقصورة بل 
كان مسكئ الكهنة المظام ٠‏ وهذا المسكن كان يقع فى المزء المنو بى الشرق من 


 عوو‎ 


ضيعة « آمون » على ربوة خارج الردهة التى تمت بين البوابتين السابعة والثامنة على 
حافة البحيرة المقدّسة العظيمة . والواقع أن المعبد المقام من حجر المرمى وهو الذى 
وجدعليه همرت باشا » نقشا للكامن الأعظم «أمنحتب»» وكذلك الحدار الذى 
يوصله بالمبانى المصنوعة من اللبن التى هدّمت الآن » والذى تقش عليه « رومع 
روى » ومن بعده «أمنحتب» متنا يدل على ما قاما به من إصلاح» كان بتألف 
منها جميعا مسكن الكهنة العظام ومقصو راتهم الخاصة.(راجع وعنسروة وتعمهماة 
0 .م معادتره« ) ٠‏ وهذه المؤسسة الدينية يرجع تار ها إلى عهد الأسرة الثانية 
عشيرة ؛ وقد كان الكهنة العظام من حين إلى حين .يصلحون من شأنها كلها ء أو حزه 
صغير من أحزائها على حسب الأحوال ( راجع ع«#اءاع! :8 237 .م مآلا .2 سآ 
81 .مفعقد1 ) . وكان المزء الذى شرع « رومع - روى » فى إصلاحه فى هذا 
البناء هو المكان انخصص لخبازين وصاننى المعمة ٠‏ وبهذه المناسبة تقش على 
البؤابة الثامنة على بمين الباب الصغير » الذى يد إلى السل النقش النذكارى 
المشهور الذى أشرنا اليه ٠‏ ونلحظ أن « رومع - روى » »© قد نجاسر هنا وأص 
برسم صورته واقف) مرتديا ثوبه الشفيف الفضفاض» مكشوف الرأس حليقا » 
ويحل جيده عقد وخلفه انه «با كنخنسو» وهو الذى خلفه فى منصب الكاهن 
الثانى للاله «:آمون » عندما رق هو لمنصب الكاهن الأقل ٠.‏ 


ويلاحظ أن الكاهن الأعظم فى هذا المنظر كان رافعا بده تضرطا وخشية . 
والواقم أن المتن يبتدئ بانشودة تضرع للاله « آمور رع » . وبعد أن طلب 
« رومع - روى » إلى ريه أن بمنحه حياة مديدة سعيدة» وأن محفظ عليه ته 
حتّى امات وأن يضمن له أبديا توريث أولاده وأحفاده من بمده فى وظائفه » 
عدّد لنا مناقبه حيث يقول : ”أتم يأحا الكهنة المطهرون ويا كتبة بيت « آمون » و يأيا 
الخدم المنازون للقريان المقدّسة » و يأيها الحبازون» وصانمو اللحعة وصانمو الخلوى » وخبازو الرضمان 
(المسساة) « سنت» واد بيت» وا«سن » الذين يقومون بأداء واجباتهم نحو سيدهم » والذين سيدخلون 


ادوهج سد 


فى هذا المصنع الذى فى بيت «آمون» » عليكم أن تنطقوا باسمى كل يوم ما نحين إياى ذكرى حسنة وطبيكم 
أن تفخمون لأعمالى المالمة لأنى كنت رجلا مقداما “» ٠‏ 
لقد وجدت هذا المكان آثاره دارسة تماما » وجدرانه سافطة » وخشبه متآكل » و إطاراته الى كانت 

من المشب قد اختفت © وكذلك الألوان التى كانت تغطى النقوش البارزة قد أعددتها ووسعت 1 
بأحسن ما يكون » وقد صنعت الاطارات من حجر الخرا'ييت وركيت له أبوابا من خشب الأرزالحقيق » 
وأقت فيه ممنماعي>ا لخبازين وصناعى امعة الذين يسكنونه . وقد عملت هذا يصناعة أحسن من ذى قبل 
محافظة على موظتى إطى « آمون » سيد الآطة . 

وتدل النقوش على أن برجى البّابة الثامنة كانا بمثابة ملحق لسكن الكهنة العظام 
على الأقل فى عهسد « رومع روى » » إذ قد عثر الأثرى « لفبر» على نقشين 
فى أحد االحدران فى الحزء الأعلى من السل المؤدّى للبرج » والنقش الأقل الذى 
على البين هو منظسر محاط بسطرين من النقوش الطيروظيفية السريعة . وقد 
مثل فالمنظر شخ ص صغير يقف ورافعا يديه تعيدا» أما الكابة تقول : ” عملهدريس 
نشريفات ,بيت « آمون» » ورئيس إدارة الكاعن الأّل « لآعون رومع » والمسمى < أممابت »“ . 
( ثم يأنى بعد ذلك عمود خال من النقش ) ”ونقاش معبد « آمون » « با كنورل » ابن 
< حاو تفر > والتقش الثانى نحت عل مخرج الس على الخدار الذى مل العتب وهو : كاوى ملابس بيت 
« آمون » وحارص جرة الكاهن الأعم لآمون « روى » المسمى « سمتاوى » '* . 

ونفهم فى الخال أهمية هذين النقشين» إذ يدلان على وجود إدارتين فى داخل 
البؤابة الثامنة فى عهد الكاهن « رومع روى » بالقرب من المبانى الخاصة بمسكن 
الكهنة العظام . وكذلك نعم أن (نشريقى) « رومع روى » وهما « أمئات » 
وتابعه د 'متاوى » كانا يترددان على هذه الأما كن للقيام حدمات لسيدهم 1 

وتدلالتقوش عل أن «رومع_روى »ل يصل إلى رتية كاهن أول للإله «آمون» 
إلا فى سن مرتفعة حِذَا » وقد مكث شغلها مدّة طويلة ومات معمراء وقد كان 
منتبى أمله وما نتوق إليه نفسه أن تمتد به السنون إلى العاشرة بعد الماثة» إذنيجده 
فى نقوشه قد تضرع إلى ربه راجيا أن يمنح هذا العمر المديد الذى كان يطمح إلى 


5 كك 


بلوغه كل مصرى ٠.‏ وقد دفن « رومع روى » فى قبره بجبانة ه ذراع أبوالنجا» » 
ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن هذا القبرلم ببق منه إلى يومنا هذا إلا دمنه 
التى نحدث عن موقعه» ووجد له فى قاياه تمثال صغير من ا حرانبيت » وقطم محتلفة 
من اج ركتب عليها اجمه المزدوج « رومع - روى » ( راجع ا 6 116 
.م ,1924 طععقاة متطماعلهاتطط ,لممعيول ) ٠‏ 


ونستساوات » الكساهسن الأول« لامون خنوم واست » 


ذكرنا فها سبق الكهنة الأول للاله م آمون » فى الكرنك فى عهد « رعمسيس 
الثانى » غير أن بعض عاماء الآثار قد ظن أن الكاهن « ونتاوات » كان ضمن 
هؤلاء الكهنة فن ذلك أن «٠‏ ران » الذى عثرعل تمثال فريد لمذا الكاهن 
قال إنه الكاهن الأول «لآمون» (راجع 42158 .710 .م06 1ه ,سنهموء.1) معتمدا 
فى استنباطه على ملانسه إذ يرى فى شعره المستعار اجعد وجلبابه الطو يل ذى الثنايا 
والكين الملتو يبن أنه من عصر « رعمسيس الثانى » وقد استند فضلا عن ذلك 
على رأى العالم ه مسبرو » الذى قال عن هذا التمثال إن صاحبه عاش فى أواخر عهد 
« رعمسيس الثالى » » (راجع 747 .م 5علدترهظ معندملة ممعمودقة ) وقد قفا 
الأثرى « فرشنسكى » رأى « مسبرو » » غيرأنه لم يفهمه تماما إذ قال إن هذا 
الكامن عاش ى العصر الأثيو فى ( راجع 22م معطو عذدا ,ألممتممعء يلا 
0 .310 ) ولكن من جهة أخرى ندل البحوث على أن اللوحة الى اعتمد طها 
« مسبرو » فى تمرير رأيه ليست قديمة إلى الحد الذى يعتقده » بل إنها فى الواقم 
من عهد الأسرة العشرين» ومن جهة أنخرى قد أصبح من الم ؤكد أن «ونتاوات» 
الذى كان سُغل وظيفة نائب الملك فى بلاد النوبة كان شغل حتقا وظيفة الكاهن 
الأول غير أنها لم تكن «لآمون رع » ملك الآهة بالكرنك بل « لآمون رعمسيس » 
« وأمو ن خنوم واست » (راجع ب طعصصعسهت ذف 11 معقسدعه عل عأمسء؟ لممء 6 
160-61 .م بكأقضةق؟! ع1 .ممسية"(! و5عماع2 ملمدوت عربلاعاع 1 ) 


ل ##اه هن السلم 


كهنة « أمون » الثافوريون وموظفوه فى مختلف الأعمال 

وقد عثرنا عل أسماء بعض كهنة « آمون » فى عهد « رعمسيس الثانى » من 
درجات ممتافة نذكر متهم : 

وزت » ٠‏ الكاهن الثانى «لآمون» وقد عثر على تمثال مجيب باسمه فى جبانة 
«ذراع أبوالنجا » وهو الآن «بالمتحف المصرى» (راجع96 .م ,للا .]ؤذة؟ عزماءط 

«وسرمنتو) ٠‏ وم ل لقب «خادم أمون» (أى كاهن آمون) . وقد جاء اسمه 
عل قطعة مر بردية عثرعليها فى ه سقارة »» و يدل ما تحتويه على أنها كتبت 
فى دطيبة» وهىمن الأهمية بمكان إذ نحتوى على موضوع قضية أفامها كاتب الآطعمة 
المسمى « نفر عابو» وأخته نسبب فطعة أرض من أملاك معبد الإلحة « موت » 
وكانا قد حرما تقيرها مدّة طويلة » على الرغم من أنه كانت هبة لما ٠‏ وعندما 
أراد أن ستردها هذا الكاتب و ستولى على محصؤها عارضه فى ذلك « وننفر» 
كاهن معبد الإلهة دموت» قائلا: إن هذه الأرض قد أصبحت ملكا لمعبد الإلحة 
«موت» منذ زمن بعيدء ولكن امكة بعد فص الدعوى حكت للد بالحق . 
وهذه من القضايا النادرة الى صادفتاها فى تلك الأزمان القديمة . 

وقد كان « وسرمتو » من القضاة المحكين فى هذه القضية وعددهم السعة > 
و يلحظ أن ستة منهم كانوا من كهنة معبد « آمون» مما يدل على ماكان لهذا الإله من 
السلطان فى «دطيبة» وفى تشكل رجال الحدكة» وقد كان على رأسها الكاهن الأ كبر 
« باكنتخنسو » للاله آمون . وقد كتبت الورقة فى السنة السادسة والأربعين من 
عهد الفرعون « رمسيس الشانى » وهاك الحزء الأقول منها الذى لم يصبه تهشع 
كيير ” السنة السادسة والأر بعون » الشهرالتانى من فصل الزرع » اليوم الرابع والمشرون فى عهد جلالة 
ملك رب الأرضين «وسرماءت رع ستين رع بن رع » رب التيجان «رعسيس » محبوب « آمون» حا كم 
< هليو بوليس » المحبوب من « آمون رع » ملك الآهة » معطى الحياة تحادا وسرمديا ٠‏ فى هذا اليوم 
فى قاعة العدل للفرعون فى المديئة الحنو بية المسياة < الى تنشرح بالعدالة عند البوَابةَ لرجمسيس الثانى »> . 
ومحكو هذا اليوم هم : 


لمق ل 


١ (‏ ) الكاهن الأرّل لآمون « با كتنتسو» . 

( ؟) كاهن آمون « وسرمتو» . 

(؟) كاهن آمون « رومع »> . 

( 4 ) كاهن معبد < موت »> < ونفر» . 

)(( أكاهن معبد « خنسو امنيون » ٠‏ 

(1) الكاهن والد الإله لمعبد آمون « أمنات » . 

((7 ) الكاهن المظطهر والمرتل لآمون « امنحئب » . 

( 4 ) الكاهن المطهروالمرتل لآمون « آنى » . 

( 4 ) الكاهن المظهر لممبد مون « حوى » . 

. » كاتب المسابات ققامة المدل « حوى‎ )٠١( 

وبعد تعداد ا محكين يقدّم المدعى دعواه » وبما يؤسف له أن المتن مهشم ولكن 
لا .أس به من رجال الكهانة فى هذا المهد وكيفية تشكل امحكة . ولا نزاع فى أن 
الأعى كان هنا خاصا بأملاك المعبد ولذلك نجد أن امحكة شكلت من أعضاء كلهم 
من الكهنة عدا الكاتب الذى كان بيده حساب هذه القضية عل ما يظهر . 

حريم « أمون » ومفنياته 

ذ ونا فيا سبق ما نعرفه عن ححماة الكهنة الأول لمعبد « أمون » بالونكء 
ويجدر بنا فى هذا المقام أن نذ كر الدور الذى كانت تقوم به أرواج هؤلاء الكهنة 

والواقع أن كل المعابد كانت تشمل عنمن موظفيها عددا عظيا جدا من 
الموسيقارات والمغنات وكانت وظائفهن سهلة لسيطة فى ذاتها 2 إذ كانت حصر 
فى أمبة الحافل ورونقهاء وكذلك؟ يقؤل الأثرى « بلكان » كانت النساء على وجه 


)١(‏ راجع : 118 .م را .املا .عق .8 .ل باعء5 :72 .م ,0/11 .2 عق مقسظ 
7 .م ,لاآلاناءا .5 له .عتمطوظ ع 


د هوه لد 


التقريب اللاثى كنّ سكن فى «رطيبة» أو ما جاروها فى معابد الدولة الحديثة يقمن 
بوظيفة كاهنات مغنيات ( راجع 9 .م ,الا .8 .8 .ل ) ويجدربنا هنا أن نذكرآن 
عملهنّ هذا كان يقابل عمل الرجال العاديين الذين كان حمل كل مهملقب «مغنى آمون» 
( راجع عا 98 .م ,آ عكاتاما أعمعلط) و يكفى أن نشيرهنا إلى أن بنتى الكاهن 
«رحبوسنب» الذى عاش فى عهد الملكة « حتشبسوت» وكذلك بنات «بتامس» 
الممس وزوج « رومع - روى » كن مغنيات الإله « آمون » » وتدل الوثائق على 
ما يظهر على أن هؤلاء الكاهنات كنّ كباق أفرادكهنة «آمون» الصغار بنقسمن 
طوائف كهانة منذ الأسرة الثامنة عشرة . والواقع أنه يوجد لدينا تمثال من الكرنك 
من هذا العهد نقش عليه لقب مغنية «آمون» من الطائفة الثانية (راجع «ذهمهع.ا 
1 ,ل 42122 .]38 .معن .؛ون) 2 وكذلك نقرأ على لوحة عثر عليبا فى « العرابة 
المدفونة » أسم مغنية من الطائفة الرابعة (راجع 77 .110 ١مع0‏ .034 تنوعق1) 
وقد بقيت الحال كذلك إلى عهد الأسرة الثانية والمشرين حيها ظهر لقب موسيقارة 
« آمو نيع » (أخت آمو ذرع) (راجع 9 ,هآ .مع0 .أقن متمروعا 
:1 42213 8) » ومن انحتمل أن هؤلاء المغنيات كن من كهنة « آمون » وهنْ غير 
اللغنيات اللا ىكنّ خارج هذه الميئة ونع أبن كن ينقسمن أريع طوائف 
١راجع‏ ع 42211 بول .مع0 .1ه منتقروع]) ٠‏ 


وقد كان عفن كاهنات ه آمون » ما نسميه حريم د آمون » أو حظياته » 
وهؤلاء كذّاك كنْ مقممات طوائف كهانة » وكان على رأس كل طائفة رئيسة » 
كا يدل على ذلك لقب رئيسة حرم .م آمون » من الطائفة الثالثة (راجم أعلوهنددء:/3آ 
(2 صلوط 8001 006 57 5 ععادعامممعطو1ز عز0 ) ٠‏ ومن الحتمل أن هؤلاء 
الحظيات كن ينتخين من بين المغنيات» إذ وجدنا أن إحدى هؤلاء الرئيسات البتى 
كانت تلقب رئيسة الحر م مغنية « لآمو ن»( راجع ١‏ م02 21 1132116 
7 .80 7005طهم:2 ) 


سد هوه اده 


ونع مما سبق أن « تويا » حماة « أمنحتب الثالث » كانت كذلك رئيسة 
حريم وف الوقت نفسه مغنية « آمون» (راجع المزء االخامس ص١1)»‏ ومن ثم نعم 
أن هذه الوظيفة كان فى الإمكان إسنادها إلى نساء عظيات من يننسين للا'سمرة 
امالك . وعل وجه عام كانت زوج الكاهن الأ كبر أو إحدى ناته عن الى تقوم 
بأعباء هذه الوظيفة » وأحيانا كانت تسند إلى زوج الكاهن الثانى « لآموث » . 


وإنا تبجهل الدور الذى كانت تقوم به هؤلاء الكاهنات » اللانى لم يكن 

قاصرات على خدمة الإله « آمون » » بل كان للالحة والإلهات الأخرى خادمات 
من النساء ما سترى بعد . ويعتقد الأستاذ « مسبرو» أن هؤلاء النسوة كن على 
ما بظهر يؤلفن طائفة حظيات مقدّسات» شبيهات بالطوائف الفينيقية والسورية 
والكلدية ٠.‏ ( داجم 6 .م علنس0 مععموولة ) ٠‏ ومن الحتمل أنهنّ كن يؤلفن 
حاشية فقط » أو ضيفات شرف لدى زوج الإله » التى كان يعتقد أنه كان لها اتصال 
جسمى مع الإله »؛ ولذلك كان يظنْ أنها تقوم على الأرض بالدور الذى كانت تقوم 
به الإلحة ه موت » » الى كانت تدى « الزوجة الإلهية للإله آأمون »ع»وهذا 
الدورفى الأصل كانت تقوم به الإلمة د حتحور » زوج الإله « رع » . وقد 
اتحل « آمون » لنفسه صغة « رع » عندما علا نمه فى عهد الدولة الحدشة 
( داج 4 .م .4ذط! مقدصعكوا8 ) ٠‏ وكانت تلقب زوج الإله كذلك م اليد 
الإطية » » أو المتعيدة الإلمية ه لآمون » . وهذا الدور الام الذى كانت تقوم 
به زوج الإله الدنيوية » كانت تقوم بأدائه بطبيعة الحال الملكة » إذ كاتف 
المفروض أن « آمون » ستقمص الفرعون الحا كمء وكان هذا الإله أحيانا تفضل 

)١(‏ باجم : 255 ,9 - 248 .م معماءوط ملمه0 معل عرزماءظة! 

(0) باجم : 247 .م .لف1 

(0) راجع : 3 عغمت 25 .م .0لأطآ 


)6 ا د الرجل » 5 استممل الإ « 1 توم» يده فى أحدى 


0-7 101 كك 


عباشرة الملكة لتنجب» وكان الغرض الوحيد من ذلك هو تحايد سلسلة دسب 
ملوك مصر الإلمية» وقد كانت أمثال هذه الظاهرة نحدث لضرورات سياسسية 
داخلية ٠‏ ( راجع عأنهنزه1 12 عل مانعتوتاء عرع1ع ويد بلط أعرماة 
.ا .مقطن) بعتاوتدهةقطط ( 0 


وقد ذ كنا آنفا أولئك الملكات اللانى كن جملن هذا اللقب فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ أما فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » فلم نمجد من زوجات 
الملوك ه نكن مان هذا اللقب » إلا زوج « رجمسيس الأول » وزوج « سيى 
الأؤل » » ثم زوج الملك « سبتاح » » ثامن ملوك الأسرة التاسعة عشرة . 
( ناجع 145 ,29 ,9 .م ,آلا .8 1 ) ٠‏ 

وتدل الوثائق التى فى متناولنا » على أن زوج الإله « آمون » » كان لها الحق 
فى إدارة كل شثون الكاهنات فى معبد الكرنك» وأنها كانت المشرفة عليِنْ فى وقت 
الأحفال » وكانت تقوم بدور الضرب بالصاجات » وتغتى لتسر” الإله » وجهمل له 
الأزهار ٠‏ ( راجع 92 ,85 .م (1905) ,لا .5 .8 :17 .م ,35 .2 .ه ) ٠‏ وكان ها 
بيت خاص » يديره موظف لقبه : مدير يبت الزوجة الملكية» م كان لها موظف 
مل لقب المدير العظم للبيت » يضاف إلى ذلك أنه كان فى حيازتها معامل 
للصناعة» يديرها موظف لقبه المشرف على مصانع زوج الإله ٠‏ ( راجع 1/3 
05 العناع8 زووع:102 :2 ,403 ,لا1 علونآ ,539 .م وعلديزه8 وعنصمل1 
٠ ) 210. 7‏ 


وسنذ كر فيا يلى بعض هؤلاء النسوة اللائى كن يمان هذه الألقاب الدينية : 

)١(‏ «نفرت موت : رئيسة حريم « آمون » . ( راجع مءامعنا 
2 .فصول عط ) ٠‏ 

)١(‏ «نيى » ٠‏ مغنية يبت الفرعون » ورئيسة حريم م آمون » . وهذه 
المرأة كانت ابنة الوزير« باسر» » الذى عاص ركلا مم « سيتى الأول » » 
و« رعمسيس اثالى » . ( راجع 3 .م رآ عع مل .مسقطك ) ٠‏ 


5-38 /اههة 0-7 


أما النساء اللاتى كنّ حملن لقب مغنية « آمون » فهنّ كثيرات فى عهد 
« رعمسيس الثانى » وسنذكر بعضينٌ على سبيل المثال ونخص بالذكر : 

ونا مع » ٠‏ مغنية م آمون »ء ثم « تيا »» و« تويا»» وه باكأمون»» 
و« ري » » وه ويا» » وكلهن من أسرة واحدة . ( راجع .امت عناءءقاا 
8 .ه21 وملترة ) » وكذلك ه حنت محيت »2 و«نفرتارى»» و دياى ». 
والظاهى أن كل هؤلاء من أسرة واحدة » وهى أسرة رئيس الشرطة « أمفانت » . 
( راجع ص و 95111 .م دنعنفقءط7 طعدونم8 ) ٠‏ 

وقد كان لمعبد « آمون » طائفة خاصة من الموظفين » نذ كر منهم على سبيل 
المثال فى عهد « رعمسيس الثانى » ما يأنى : 

و ستاو» : المشرف على خزينة « آمون » ومديرأعياده : يوجد لمذا 
الموظف لوحة ف المتحف البريطانى (566 .0[0) © وقد مثل علها « ستاو » بتعبد 
للإلمين « رع » وه إزيس » . وفى منظر آخر يقةم البخور وماء الطهور للإله 
« أوزير» » وطل حافة اللوحة نقشت صلوات للإله «ه رع حور مأخت » » 
و« حتحور » » وه أنوب » © و« وبوات » » و« تحوت » » رجاء أزن. 
يقدّموا لتو قربانا ٠‏ ( راجع 189 .م معتامآنه5 .عوفس8ظ ) ٠‏ 

و نحت حوتى > : المشرف على عمال بناء السفن للبحرية الثمالية» والمشرف 
على صياغ الذهب فى ضيعة « آمون » . وقبر هذا الموظف « بالعساسيف » . 
وراجع 189 .300 أهه الموعا ه أمنلمون ) ٠‏ 

ومس »(مومى ) : المشرف على أعمال رب الأرضين » فى كل أثر 
« لآمون » ٠‏ وقبره فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم 1 ) ٠‏ ( راجع .7 .© 
٠ ) 09). 210. 7‏ 

و آمون واح سو ع : كاتب النقوش المقدّسة فى ضيعة « آمون » ٠‏ وقبره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠ ) ١١١‏ ( راجع 111 .3/0 .110 ) ٠‏ 


50-0 ممم 03 


( مرى نخخنوام ) : رئيس الحكتبة فى معبد « آمون » ؛ والمشرف على 
المدنة فى الأراضى الأجنبية الحنوبية : عثر لهذا الموظف عل لوحة منقوشة 
فى ضور حزيرة «سبيل» » وقد مثل فبها واقفا يتعبد أمام ب« رعمسيس الشانى » 
الجالس على عرشه . (راجع (197 .0ل8) 99 .م ,[ .«ما2 قت ممعتمكة »5). 

موظفو معبد « الرمسيوم » 

يدل مالدينا من آثار باقية على أن « رعمسيس الثانى » قد رصد لمعبده 
الحنازى الذى أقامه لعبادته: هو ولعبادة الإله « آمون » » موظفين وعمالا » 
وحبس عليه الأوقاف الكثيرة ٠.‏ وسنذ كر بعض هؤلاء الموظفين» وثما يلفت النظر 
أن هؤلاء الرجال كانوا يقومون بأمال حكومية أخرى » ومن المحتمل أن عملهم 
فى هذا المعبدكان إضافيا أو عملا نفريا » كانوا يتقاضون عليه أحرا وفيرا» مما 
كان يحبس عليه من أموال طائلة » وأراض شاسعة » وهذا ما يقابل فى عصرنا 
تعبين نظار الأوقاف العظيمة التى يتقاضى القائمون عليها مبالغ ضخمة » وهذا المعبد 
كان سمى قديما : معبد « وسر ماعت رع ستبن رع » فى بيت « آمون » . 

( نزع ) : كاتب الفرعون» ومديرمعبد «الرمسيوم»؛ وجد امه على مموعة 
مؤلفة من كثالين مهشمين » عثر عليها فى « العراية المدفونة » . ( راجع عنم]عم 
عا ليوو .آم ,1آ ومللزطق ) ٠‏ 

( نب توف » . مدير الأعمال فى «الرمسيوم» » وحا ك البلاد الأجنبية 
فى الثهال » ورئيس شرطة الصحراء ( مازوى ) » وسائق عرربة جلالته » ورسول 
الفرعون فى كل بلد أجنى : وجد لمذا الموظف لوحة يظهر عليهبا « رعمسيس 
الثاني » » وقارب الإهمة « إزيس » المقدّس » مله كهنة على أ كافهم ١‏ 
( راجع 116 .آم 15-16 .م 5مامه! عنراءم ) » وقد وقف « رعمسيس » 
فى المنظر » مقآما البخور« لإزيس » الكبرى» أ الإله » وقد كتب النقش 
التالى : ” « رعمسيس » يطلق البخور لوالدته « إزيس » “ . وتدل شواهد 


804 للم 


الأحوال على أن « نب توف » قد قص على هذه اللوحة أحواله وما أصابه 
من ظلم . وهاك ما يق من المئن المهشم : *” مدير الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع »> 
«نب تختوف » الذى وضعته ... المرحومة يقول : الصلاة لك يا « إزيس » ... يا صاحبة الوجه 
اميل فى سفينة معمزت (سفينة النبار) » يا صاحبة الشجاعة المظيمة ... أذرط ماحية الشجا رومعيدة ... 
رمخاصة الضعيف من المتوحش ... على الأرض » ومديتك ... (9) ... (8) أنا على مسر » وإنى قد 
وقفت بين ... () الأشراف » بوص رئيس شرطة الصحراء ... (. )١‏ وهذا اللخادم الخواضع ( يقصد 
نضسه ) » قد وصل إلى مدينته ليقدّم الثناء < لإزيس » » واعجد الإههة المظيمة )١ ١(‏ فى كل يوم » 
وقد وضسعتتى بجانيه © وقد تصبدت إلمأ قائلا ( ١8‏ ) : إنك قد خلصت « لب مختوف > > و إنك 
ستخلصين ... (4 )١‏ ... » وأنك ستجعلين ... تأملى » لقد عملت لوبعة مثلها ... (© ©»)١‏ وكل طرقها قد 
مكنت تماما » و يدها لم توقف ... )١1(‏ تأمل » إن ما قدّم له مل لى » ولقد عملت بوصفى حا كم 
البلاد الأجنبية فى الأراضى الثيالية © وعملت بوصفى رئيس المازوى » وكذلك بوصصفى سائق عرية 
جلالته » والسفير الملكى لكل أرض » والمشرف على الأعمال فى معبد « وسر ماعت رع سكين رع » 
فى معبد « آمون » ( الرمسيوم ): بوصفى خادم مفيد مثل نفمى © و إن < إزيس » قد متحت ... “ 
وما بق من هذه اللوحة المهشمة نعم أن « إزيس » كان لا مكانة عظيمة 
فى هذه الحهة » ولا غرابة فى ذلك » فقد كانت منذ الدولة الوسعلى تدعى أمّ 
الإله « مين » » أعظم المعبودات فى هذه البلدة» وكذلك نستتبط أن ونب نمحتوف» 
قد جاء لزيارتها فى « قفط » (مسقط رأمه ) على ما بظهرء وأنه قد شكا إليها من 
شىء قام عليه نزاع ينه وبين فرد آخرء وقد فضت له « إزيس » بوساطة إشارة 
(وحس) من تمثالهاء تدل عل أنه هو انحق . وما جاء على هذه اللوحة يذ كرنا بماجاء 
على لوحة أخرى ) أقامها تخص يدعى «باسر» فى جبانة ومكان الصدق» فى «دير 
المدينة » » وقد محدّثنا عنها ٠‏ ( راجع مصر القديمة الهزء الرايع ص 5١4‏ ) : 
ورعسيس تحتو ) ٠‏ مدير معبد « وسر ماعت رع ستين رع » فى ,بيت 
« أآمون» على | الحهة الغر بية من «دطيبة» (الرمسيوم) : يوجد فى متتحف « بروكسل » 
قطعة من اجر عليها منظر يمثل « رعمسيس متو » وأمامه شخص آخخر يحرق البخور 
وخلفه زوحه ربة الببت ومغنية « حتحور » سيدة الميزة « توى » المرحومة 


ءهؤوم ده 


( راجع 2- 261 .م ,11 .1/01 .م .8 .5.5 ) ٠‏ وقد كتب على هذه القطعة من 
اجر ألقاب هذا الموظف . 

«١‏ خنوم محاب » ٠‏ المشرف على خخزانة الرمسيوم فى ضيعة «أمون» » وقبره 
« جبانة العساسيف »© وقد وجد على جدرانه فضلا عن لقبه السالف الألقاب 
التالية : *كاتب الملك الحقيق» ومحبو به» وقائد جيوش رب الأرضين فى قصره“. 

( أب سومئنو ) : المدير العظيم للبيت» ومديرالبيت فى معيد ا وسر ماعت 

١‏ لفق 
رع ستين رع » ٠‏ وقبره فى « االحوخة » رقم 181 

( محو) ٠‏ وكل ,بيت « وسرماعت وع ستين رع » ( الرمسيوم ) فى صيعة 
« آمون » فى غربى « طيبة »» وقبره « بالعساسيف » رقم /601؟» وهذا القبرقد 
اغتصبه « محو » هذا من موظف آخرعاش فى عهد كل من « نحتمس الثالث » 


8 
و«أمنحتب الأقل» يدعى و نفر حتب » كأنيلقب «الكائب حاسب 0000 3 


والمنظر الحام فيه هو صورة المتوفى واقفا أمام تمثال الإله « تحوت » فى هيئة 
قرد على رأسه صورة قرص القمر والناج » وفوق التاج صورة الملال عبد إليه 
يوصفه رب « الأثمونين » » والكاتب الحقيق للتاسوع ٠.‏ وكان مل لقب كاتب 
القرايين المقدّسة لأر باب دطيةء © ويوجد لهذا الموظف لوحة فى ودر ءانما : 
ونب محيت » كات امدق «ارمسيوم» : وقبرهذا الموظف فى جبانة 

« ذراع أبو النجا » رقم 36 


() راجع : 11,249[ علدع1 .2 مآ © 126 .310 ناه .7 .0 

0. داجع : 183 .310 0316 .ا‎ )١( 

() راجع : 05 .أهقاهت) [معتطمدءعممه1 16 أمعسعاممه5 طعمطاعومع 
.7 810 وطضره1 1721م 

(؛) باجم : 25 .م ,آلآ علع1 .2 مآ 

(ه) راجع : 1465 منمناة .أهن .عدمعممآ 

)3( راجع : 170 .210 026 .لا .0 


- إإهم دا 


و نزم حر ٠‏ المشرف على الحديقة فى « الرمسيوم » فى بيت « آمون » وقيره 
فى « جبانة شيخ عبد القرنة » رقم 1 » وليس فى نقوش قبره ما يلفت النظر 
إلا منظر إلحة اخميزة تقدّم طعاما لزوج المتوى» ومنظر حساب الآخرة . وله لوحة 
محفوظة الآن حلت البريطانى » وهى مؤرخة بالسنة الثانية والستين من حكم 
« رعسيس الانى » . 

ووبتاح موياع ‏ المشرف على ماشية « معبد الرمسيوم»» والكاتب الملكى 
للقرايين الإلحية لكل الآلمة» وقد وجدت هذه الألقاب على تمثال له عثر عليه 
فى « العرأبة »» وكذلك عثرله على لوحة محفوظة الآن «باللمتحف البريطانى» . 

« بتاح مويا »كاتب حجرة الفرعون ٠‏ وف المتحف البريطانى لوحة باسم 
شخص يدعى « بتاح مويا » غير أنه يمل ألقابا أخرى غير الى يملها سميه السابق» 
وهى : المشرف على الاسطبلات الفرعونية وكاتب جرة الفرعون » والرسول الملى 
للأراضى الأجنبية ٠.‏ و شاهد فى أعلى هذه اللوحة الشمس المجنحة التى نتدلى منها 
يدان بشريتان تحتضنان اسم « رعمسيس الثانى » . م شاهد فى أسفلها المتوق 
تعبد للآآلمة « أوزير» و«دإزيس» و ويقتم المتوق القر وان 
لأجداده الذين صفت صورهم ثلاثة شرن 

« نفر ريت ٠‏ رئيس النساجين فى « الرمسيوم » » فى ضياع « آمون » 
غرنى ه طيبة »» وقبرهذا الموظف ف « جبانة شيخ عبد القرنة رقم 1ه » 
وقد وجد عل السقف : أنه جمل كذلك لقب المشرف على نساجى رب الأرضين» 
ويرى على جدران قاعة مزار هذا القبر النساجون وهم يؤدون علهم . 

600 راجع : 138 .م ,[ ووماة ي3 ععاءروط 
4 : 97 .م ,آ1آ .أولط عزئاعط 
)2( 8 : ,آآلاغنا .ام 45 .م ,آ وملتزطق علئعط 


(4) راجع : 169 .م 5عتتفأمابع5 10 علننا0 ,ععهوظ 
(ه) راجع : 84 ,آلا .5 .له 8 :143 .م ,![ عحماة ث بعاروط 


ل ب#ووم ا 


« رعمسسو) ٠.‏ الكاهن المطهر والمرتل لمعبد « الرمسيوم » ٠‏ عثر على هسم 
من اجر الميرى » وهو الآن « بمتحف 3 » وقد نقش على وجوهه الأربعة 
صلوات للشمس المشرقة» وللشمس الغارية» وقد مشل الشمس المشرقة هنا 
« آمون رع حور اختى 20 ومثل الشمس الغاربة « أوزيرخنت امنتى » ٠‏ وقد 
كان « رعمسسو» صاحب هذا الهرم الكاهن المطهرء والمرتل لمعبد الرمسيوم » 
يا كان مدير القريان لمعبد الملك » والإله « سوكار» فى « خنوم واست »» 
والكاهن والد الإله « لآمون خنوم واست » أيضا . هذا إلى أنه كان الكاهن 
المطهر الأؤل للاله « بتاح » فى « الرمسيوم » . 

وباك ا ب ره . 

( باسر) : حارس البيت فى « الرمسيوم » وقيره يجبانة « العساسيف » ٠‏ 

( با كنخنسو » ٠‏ الكاهن المرتل الأول للاله «ستاح» قمية السرم : 

« بياى ) ٠‏ كاتب محازن « الرمسيوم » » وقبرهذ الموظف فى جبانة 
د ذراع أبو النجا » وكان يلقب كذلك « كاتب محزن آمون خنوم 5 : 

( بارع محب ) : المشرف على ماشية معبد «الرمسيوم» فى ضيعة « آمون» : 
م نعثرعلى اسم هذا الموظف إلا على تمثال ميب من اللمشب محفوظ الآن بتحف 
دروات » (معسمه) ٠‏ 

0 يوبا ) ٠‏ مدير يلت معبد « الرمسيوم » : وقبرهذا الموظف غير معروف» 
ولكن وجدت له عذّة آثار فى متاحف العالم » منها تمثال من اجر الحيرى محفوظ 
بالمتحف المصرى » وقدكتب على كتفه اسم الفرعون « رعمسيس الثشانى » » 
والإله «بتاح» » وزوجه «مخمت»» والإله م نحوت»» وزوجه « تمت عواى» » 

() راجع : 51 .م يلآ .ه16 .866 (م) راجم : 97 .م ركلا أوذكط لماعم 


(١‏ راجع : 98 .م ,1آآ .لنطآ [ 6 راجع : 51 .م يآ .180 عع]ا 
)2( راجع : 263 طعوطء مم8 (1) داحم : 151 .م ,13:11 .عع] 


ب #اام ده 


وكتب عل عمود القثال صلوات لآلحة مختلفة» وألقابه هى : كاتب الفرعون الحقيق 
وحبوبه » ومدير الببت » والمشرف على الحزانة » والمشرف على مخازن الغلال » 
والكاهن الماهى فى عيد د آمون » » ومدير البيت فى معيد « الرمسسيوم » . 
وفى « متحف بروكسل » يوجد 2 وقد وجدت عليه الألقاب التالية : 
مدير الأعمال على آثار سيده » ومديرعيد « آمون » » ومدير بيت « الرمسيوم » 
لمالية « آمون » . وكذلك عثرله على تقال من الحرانييت الأسود» فى مموعة 
مغفلا 4 هذا الى لوحة فى «متحخفبف ور ٠‏ وكذلك تمثال فى «وتحف 
اللوشر» . 
كهنة « أوزير» ف العرابة المدفونة : ذكرنا فها سبق أن كهنة « أوزير 

الأؤل » الذين عاشوا فى عهد كل من « سيى الأول » وابنه ورعمسيس الثانى» 
كانوا أصحاب نفوذ وسلطان بما كان فى أيديهم من قوّة روحية ع ىكلا الفرعونين » 
وقد تطّرت هذه السلطة من روحية إلى ماذية 'حتى أنهم أصبحوا هم المشرفين 
على إقامة المعابد فى هذه اللمهة » ثم أوغلوا فى شئون الدولة نفسها ووظائفها حتى 
أصبح أفراد أسرتهم وفروعها بشغلون معظر الوظائف الرئيسية فى الدولة من دينية 
وسياسية وحربية . وقد تركو آثارا عظيمة نحدئنا عن مقدار نفوذهم وشغلهم لكل 
الوظائف العلياء وأهم متن وصل إلينا ‏ ببين لنا تلك الفترة من نار يم البلاد» ومقدار 
سلطان هذه الأسرة ‏ هو الأثر الذى تركه لنا « أمفانت » رئيس الشرطة» وهو 
ابن الكاهن الأول للإله « آمون » المسمى « وننفر » . وتدل شواهد الأحوال 
مل أن ه أمفانت » قد أقام هذا الأثر ليكون عنوانا تخلف يقرعون عليه مقدار 

)١(‏ راجع : 18 - 117 .م ,آآ .أها5 الوقطءوم8 

(؟) باجم : 67 .م وااععذتحظ ذف عدما .ع6 .5معاءعءم5 

() .راجع : ق0هآ 01 مموأكمعكد0و5 عطا هذ ونأهة .مره ععلسظ8 زنعلا 


.5 .م داعال (:) راجم : 1465 صنرنا1 هن .عمم2هما 
(0) راجع : 11 ,آآ عكلانامآ .عومآ .ععه أعررعءتط 


18م سس 


ماكان هذه الأسرة من قؤة و بطش مدّة حك « رعمسيس الثانى » وهذا التذكار 
العظي محفوظ الآن « بمتحف نأل » وسنورد هنا أؤلا النص الذى جاء عليه ثم 
أتحذث عن كهنة « أوزير» فى « العرابة © . 

وقد بدأ« أمغانت » مق هذا الأثربالمقدّمة التالية وهى : ”” أت يأيها الكهنة خدّام 
الإله » و يأيها الكهنة المطهرون » قدّموا لى ماء » وضمخون بالعطور الفاخرة لأنى قد عملت كل ما فيه خير 


للالحة وأنا على الأرض ‏ فعل والدى لأسرته بميعا » ولقد كان أعلى موظف فى « أرمنت > طيكم مثل 
أمام سيدى“» . 


وعلى إطار هذا الأثر نقرأ : ٠‏ 
”رئيس الشرطة «أمفانت » المرحوم يقول : أت يا نزاب رؤساء الشرطة العفهاء» وكل شرطى من هذه 
البلدة » قدّمواماء وطعا ما (©) لاسمى لأنى كنت أفمل المير عندما كنت عل الأرض : روح «أمئاات »“» 
وبعد ذلك تأتى صور الأفراد الذين بتألف منهم أعضاء أسرته » ومن يتتصل بها » 
وقد شفع كل اسم بوظيفته » وهاك الأسماء عل حسسب تيدبا التاريجى : 

١ )‏ ( ( ونتمر) : الكاهن الأول « لآمون » المسمى « وننفر» وهو 
والد .ر أمئانت » رئيس الرمأة ٠.‏ 

١ )‏ ( « حورا » ٠‏ مديرالأعمال » والكاهن الأول للإله « أنمور » 
المسمى « حورا » وهو الأخ الأكبر م لأمفانت » . 

6 «أمأبت » : الكاهن أعظم الرائين فى ببيت « رع » ( وهذا 
أكبر لقب كان مل ف « عين ثعس » ) الذى على عرش رب الأرضين » 
0 أمئات « أخو « أمغانت » . 

١ ) : (‏ باسر» : ابن الملك حا «كوش » المسمى « باسر » أخو 
رئيس رماة اليش 0 أميانت »ا . 

) 0 ( ( معوسى ٠‏ الكاهن الأول للإله « مين » و « إزيس» المسمى 
د مغوسى » وهو أخو والده « ونتئفر» . 


)١(‏ داجع : .11 953 .م كناكنادكعط1 طاعدعنح8 


©[ه سه 


١ )5(‏ بن نسوت توى » : رئيس رماة بلاد بر حكوش » المسمى 
« بن نسوت توى » وهو أخو والده ( أى والد أمفانت ) . 

(+) « خعمواست » . كاتب الككاب الإلمى فى بيت « آنبوت » 
المسمى « خعمواست » أخوه من أم واحدة . 

)(م) « ماعت رومع ) : كاهن « عين » و « إزيس» المسمى «ماعت 
رومع » وهو أخو أمه ( أى خاله ) . 

(ة) « إزنس » ٠‏ أمه كبيرة مغنيات « آمون » ( المسماة ) «إزرس». 

): ( 1006 . أخته من أم واحدة زوجة مدير بيت « أمون». 

. من أم واحدة‎ ... ... ٠ الحظية فى بيت الملك‎ )1١( 

(؟١)‏ وحنت محيت » : أخته من أم واحدة المسماة ه حنت محيت » 
زوج مدير بيت « بتاح » ٠‏ 

. أخته من أم واحدة ... زوج رئيس الرماة الحيالة‎ ... ... )١5( 

)5 ( وأمئانت » ٠‏ رئيس شرطة الصحراء » ( المازوى ) ومدير 
الأعمال لآثار جلالته المسمى « أمكانت » . 

(ه١1)‏ ( معوبى » : الكاهن « مم » فى معيد سكر ور متمومى » والد 
زوج « أمفانت » . 

. سائق عرية جلالته «أمفانت»» وهو أخو زوجه‎ ٠ » أمغأنت‎ ١ )١11( 

(117) « حاتياى » ٠‏ الكاهن الأول للإله « متو» » « حاتياى » وهو 
أخو زوجه . 

(14) وثاو» ٠‏ رئيس رماة جيش المشثاة « ثاو » أخو والدة زوجته . 

. بياى » : رئيس رماة الحيالة « بياى » وهو أخو زوجه‎ ١ )١9( 


ل 5ه سه 


0( و سونرا ؛ . المشرف على الكهنة « سونرا » وهو أخو زوجه . 

(١؟)‏ « حنت محيت » : والدة زوجه مغنية « أمون » « حنت محيت » 
وزوج « سم » . 

(؟١)‏ ) وراى » ٠‏ زوجه مغنية آمون « وياى » بنت « سم » . 

ليق « نفرئارى » : زوجه مغنية آمون « نفرتارى » بت « ست » . 

(:5) ... ... أخت زوجه من أم واحدة ... بنت « ستم » . 


(ه؟) نف رتارى » : أخت زوجه « نفرتارى » وزوج سائق عربة 
جلاقه. 
وقد عثر على آثار بعد ذلك نعل منها على وجه التأكد أن كهنة الإله « أوزير» 
كانوا نمحدرون من نسل « وننفر» الكاهن الأول « لآمون » » غير أن عاماء 
الآثار ويخاصة الذين لصوا نسب يه « أوزير الأ قل » فى «العراية المدفونة » 
قد اختلفوا فى كيفية تفرع هذا النسب . ومهما يكن من خلاف فانا نعم أنه كان 
لكهنة « أوزير الأول » شأن عظم فى تسيير أمور الدولة فى هذا العهد . و يعتقد 
كل من « بترى » و« ويجول » و« قيل» أن صلة النسب بين أسرة «ونتفر » 
كاهن « آمون الأول » قد جاءت عن طريق « حورا » بن « وننفر » كاهن 
« آمون » الأعظم » وذلك بزواجه من امرأة تدعى « معيانى » غير أن «الحران» 
ينكرهذا الزواج» مع أنه فى الوقت نفسه يعترف بصلة أسرة « وتنفر الثانى» «بحورا 
ابن ونئفر» الذى كان الكاهن الأوّل للإله « آمون » » وعل أية حال سنورد 
هؤلاء الأفراد الذين شغلوا هذه الوظيفة وما عثر عليه من آثار لم . 
)١(‏ داجع : عمعنتالا علط ,انعلا :201 .م ,20 .1297 .ع26 .منوروعآ 
, 100 .م حيث قد ذكر سللة نسب هذه الأمرة وارتباط بعضبا ببعض فى حين جد لمران يناقضه 
فى ذلك . 
(؟) راجع : 90 .م ,آلآ .اولظ عزئعط 


لب 6١17‏ سه 


« ونتفر » : ذكرنا فى عهد « سيى الأول » أن « مرى » كان الكاهن 
الأ كبر للإله « أوزير» وأن والدتئه كانت ندعى «معيانى» وزوجته تدعى«اتى»» 
وقد رزق منها ولدا يدعى « حورا » ورثه فى وظيفتة هذه بعد وفايه ٠‏ وكازفب 
« وننفر » هذا عمل الألقاب التالية : الكاهن الأّل لأوزير» والمشرف على كل 
كهنة آلحة د العرابة » وكاتم السر » وكاهن « حور » حاتى والده » وكاهن الساحرة 
العظيمة » وكاهن الإلحة « وازيت » » والكاهن الأول فى « العراية المدفونة »» 
والمشرف على كهنة « العرابة » 3 والكاهن « سم » فى معيد الإله به سكر» 3 
والمثشرف على مجلس قضاة الحبانة » ومدير بيت « أوزير» . وقد ترك لنا عدّة 
آثارذ كرعليها امه واسم أفراد أسرته ونسبتهم إليه » و بخاصة المجموعة الى تمثله 
هو ووالده د مرى » المصنوعة مرن الحرانيت الرمادى ء وهى الآن متحف 
«أثيينا» » وكذلك مموعة أخحرى د متحف القاهرة» تمثله هو ووالده ووالدته و 
وقد كان له من الذ كور خمسة » وكلهم كانوا شغلون وظائف كلها خاصة 
الكهانة إلا واحدا وهم : 

(1) « رعمسسو» : رئيس الإصطبل . 

(؟) «هيويو» : كاهن « إزس » ٠‏ 

(9) «دساإست » : الكاهن الثانى « لأوز بر» ٠‏ 

(4 ) « ونى » : الكاهن المرتل ه لأوزير» (208 .نط1) ٠‏ 

(ه) « هرى الثانى » : الكاهن المرتل « لأوزير» . 

و جورا الثانى » ١‏ ويدل ما لدينا من نقوش على أن «حورا» بن «ونتفر» 
هر الى حلفت والذهق وظبغة وواتبنة الكهانة قبح المراة المتفونة 4+ فقد 
وجد له تمثال «دف العرابة » “ومن نقوشه نعل أنه كان يلقب : الكاهن حاى والده» 

)00( باجع : 204-5 .مم ,2001 .1910 .غ16 
() باجم : 213 .م .0لط1 


اام سه 


ووالدته تدعى « فى » رئيسة مغنيات « أوزير»» وكذاك وجد له لوحة من اجر 
الحيرى » و يدل ما عليها من نقوش على أنها كانت قد أهديت له عندما تولى رياسة 
كهانة « أوزير» خلفا لوالده ونشفر الثانى » وقد مثل عليها واقفا مىتديا لباس 
رئيس الكهنة ويقدّم الاحترام واالمشوع لكل من « أوزير» وزوجه «إزرس». 
وقد لقب علبا الكاهن الأول « لأوزير» » وتشريفى رب الأرضين . وكذلك 
لدينا لوحة صغيرة « بمتحف القاهرة » مل فى نقوشها هذا اللقب» وعليها طغراء 
« رعمسيس الثالى » (214 .10ط1) ٠‏ 

9( يويو » الكاهن الأقّل « لأوزير» : وجد لمذا الكاهن تمثال من 
المرانيت الوردى وهو محفوظ الآن « بمتحف اللوفر » . وقد مثل وهو را كم 
و بين بديه محراب صغير فيه تمثال « أوزير » » وقد نقش على المثال : الكاهن 
الأول « لأوزير » ( المسمى ) « يويو» المرحوم ابن الكاهن الأول « وننفر » 
والذى وضعته مغنة « أوزير » «لىه». 

و بذاك نمل أنه كان مثل والدهكاهنا أل للإله د« أو زير »كم كانت والدته 
مخصصة نفسها لعبادة هذا الإله أيضا . وكذلك وجد له لوحة محفوظة الرنف 
د« بتتحف اللوثر » من الجر الميرى . وقد مثل فى الحزء الأعلى من هذه اللوحة 
شخص راكع مرتد ثوبا مثنى وعليه فراء فهد ويتعبد للإلمة « أوزير» و« حور 
أن إزس » ومعه النقش التالى : 

””الكاهن الأول للإله «أوزير» « يويو» المرحوم ابن الكاهن الأول «ونتقر » المرحوم" ٠‏ 
وفى الصف الثانى من اللوحة نقرأ : ”*الكاهن الأول للاله «إزس » «وتئفر » المرحوم ابن 
الكاهن الأّل « لأدز. » «يويو »' ٠‏ ومن ذلك نفهم أن « وننفر» المذ كور هنا هو 
« ونثفر الثانى » الذى سيصبح فيا بعد الكاهن الأ كبر د لأوزير» بعد والده » 
وأنه يذ كر لنا هنا الحظوة التى ناما من الآلحة فى « العرابة » بمنحه كاهن الإلمة 
«إزس ». 


() راجع : 218 .0 .82-3 .م ,رآ .أدهت -علنن0 بتتعوو8 


4ه لد 


هذا وقد وجد فى «ه العرابة » صق ركان « أمنحتب الثانى » قد أهداء . 
والظاهى أن الكاهن الأول للإله ه أوزير» قد وجد أن هذا الأثرقد أصابه 
بعض المطب بتقادم الزمن فأصلحه » وقد وجد النقش التالى على نسار القاعدة : 
” جدّدلمذا الإله فى بت الذهب بوساطة الكاهن الأرّل « لأوزير» « يويو» المرحوم “ » وعلى 
المين : ”أنه ابنه الذى يريد أن يحى اسمه الكاهن الأرّل « لأوزير » < يوريو » المرحوم ابن 
الكاهن الأول « لأوزير » « وتفر» الو 

« ونشفرالثانى » الكاهن الأول لأوزير ٠‏ ( وهوآبن « يويو» ) يوجد 
لهذا الكاهن لوحة من اجر الميرى « بمتحف الور » » وقد نقش عليها صلاة 
لكل من ثالوث العرابة « أوزير» و« إزيس » وه حور» يقآمه الكاهن 
الأول للالمة « إزرس وننفر » ابن آلكاهن الأول « لأوزير» م » وكذلك 
أهدى هذا الكاهن عراب لوالده الكاهن الأول « لأوزير» « يويو» ”عوانه 
ليجمل امه يحيا » كاهن « أوزير » المرحوم 0 

وتدل الشواهد على أن كاهن « أوزير» هذا هو نفس « وتفر الثانى » ابن 
« يو يو » والظاهم ‏ على حسب ما لدينا من الآثار عن هذا الكاهن ‏ أنه 
تولى مناصب الكهانة التالية على التوالى : كاهن « حور بن إزص » » وكاهن 
د أوزير» » وأخيرا الكاهن الأقل «لإزيس» ف « العرابة »كا يقول «خران» . 

إخوة وأخوات « وننفر» الكاهن الأول للاله «أوزير» : 
اتضع أمامنا من الوثائق الخاصة بالكاهن الأول « وننفر » فى « العرابة » أن له 
إخوة وأخوات كثيرين » غير أن بعض عاماء الآثار يريد أن يفهم كامة أخ وكامة 
أخت بمعناهما الحقيق مثل «بترى» و «ويجل» »والبعض الآخر يريد أن يفهمهما 

)١(‏ راجع : 172 © 169 .م وملتزطق"2 رقع للنمه1 فعلاعبيولة معلا 
(؟) راجع : 54 .م ,لآ .عقما"'© اأعدمء؟ باأعمعتط 


(9) راجمع قائمة النسب الى نشرها الأثرى «فيل »فى كا به عن وزراء مصر © ج21ؤ/آ 1216 ,لفع قا 
.0 م 


بد .07 اسم 


ععناهما الروحى فقط مثل « لحران » . وقد ترتب على ذلك أن الفريق الأقل 
جمل «معيانى» تتزج من الكاهن « حورا » بن « وننفر» كاهن« آمون الأقل » 
وانهما أنجبا بسمفس» و «بارع حتب» » ثم تزؤجت «معيانى» ثانية من «مرى» 
وأنجبت منه « صرى » وبذلك يكون « ويجل » ة قد استعممل على حسب زعحمه 

هذا وثيقة سلسلة النسب المحفوظة الآن فى « نابل » وهى الى ذكرنا أسماء أفرادها 
فها سبق » و ربط الأسرة بعضها ببعض . وقد نشر الأثرى « ويجل » نقوش 
تمشال للكاهن «ممس» بن « حو را » الكاهن الأول للاله « أنحور » بالعرابة» ثم 
أشار الأثرى « فيدمان » فى مقال له إلى أن « حورا » هذا هو تمس « حورا » 
الذى نجمده فى وثيقة « نايل » وبذلك تكون هناك رابطة بين أسرة « ونتفر» 
وأسرة « أمغانت » . 

والظاه أن هذا هو الذى دعا «و نجل » أن يجعل حبل النسب ببن أسرة «دو نئفر» 
وأسرة «دحورا» ومن بتصل به رابطة إخاء حقيقية تشبه الى تربط «وتننفر » بياخوته 
الأربعة وأخته »غير أن «الحران» يدّعى أنه لا توجد صله بين الأسرتين إلافى شخص 
« حورا »» الذى بمكن توحيده مع « حورا » الذى نجده فى وثيقة « نايل» » وأن 
الأششخاص الآخرين ليست لم أية صلة » وأرن « معيانى » م تتروج قط من 
« حورا » إذ ليس لدينا مستند واحد ب يثبت ذلك حتى الآن » وعل أية حال فإنا. 
سنتحدث عن أولئك الأشخاص هنا بقدر ماوصلت إليه معلوماتنا ومخاصة ما جمعه 
« لحران » من معلومات عنهم ( راجع .]5 9 .م ,2006061 ,مم1 م86 ) ٠‏ 

ومس » الكاهن الأول لاله « أنحور » : 

يدل ما جاء على لوحة « وننفر» المصنوعة من اج رالحيرى السيلسى» والحفوظة 
« بالمتحف المصرى » على أن « منمس » كان أخا « وننفر » وكذلك جاء ذ كره 


)١(‏ باجع : 209 .م ,27701 .1690 .عع 
(؟) داحم :13 .م (1901) .5.5.8.8 


لب باهم ده 


بهذه الصفة على تمثال « وننفر» المصنوع من الديوريت» وامحفوظ الآن بمتحف 
د اللوفر » (66 8) ( راجع 0 .م .نط1 .:990ئ1 بع26 ) ٠‏ 

و همس الثانى » ٠‏ وجمل الألقاب التالية : الكتب الملى ) 
والمرتل الأقّل لرب الأرضين » ومن فى حجرة «ه شو » وه منت » بن الكاهن 
الأول للاله « أنحور» وكذلك ذكر لنا « فيد مان » 250 .م .1010 تمثالاكاحر 
« لمنمس » بن ه حورا» ويظنْ أنه كاهن « أنحور الأول » ابن ه حورا » 
الموجود يمن أسماء الأثر الموجود فى د 5" » ؛ يضاف إلى ذلك أن « بترى » 
يقول : إن « “عمس » كاهن « ماعت » وابن كاهن « ماعت » « حورا »» هو 
ومشنء الذى كن متدرا ورا يه أن عقن © لقي كلقن لماعت 
على تنش وجد فى « العرابة » وعليه طغراء ه رعمسيس الثانى » وكذلك عل آنية 
وجدت ف « العرابة » تقرأ عيها : 

”عمله كاهن « ماعت » « ممس > أخوه» وابنه عمدة المدينة » ووزير الوججهين القيل والبحرى 
« بارع حتب » “6 . والظاهس أن « عنمس » هو والد « بارع » ويقول « لحران » : 
إن ه مفس » هذا ليس هو الذى يعنينا هنا بل إنه تخص آخركان حمل اللقب 
د الكاهن الأول » للاله « أنحور» لا لقب كاهنة الإلمة « ماعت» » ويحب أن 
نيحث عنه فى آثار أخرى » وقد وجد له فعلا تماثيل مجيبة وطببا الألقاب التالية : 
الكاهن الأول « لأنحور » ومن فى جرة «شو» و «تفنت» . ونقش عل أ كاف هذه 
القاثيل : ” ابنه الكاهن الثانى للاله « أ نحور» كا نقش اسم زوجه كذلك ر بة بيته كيرة حريم «أنحور» 
دوت خى >" وقد وجد لقب زوجه هنا فى تفوش اللغائر التى قام بها « أمبلينو» 

(1) راجع : 5- 951 .م 5اءتاقوعغط1 .طعدعتارظ 
() باجم : 95 .م ,آلا .مون عزئاعم 
(؟) راجع : 164 .م ,/ال؟ة2 .1207 عع[ 


(4) راجع : 31 .م ,تالا .120 .عع 
(ه) راجع : 40 .م وع1ائنسو كع [اعنول8 بمعمءذاء سم 


لد #عممم ا 


إذ وجد اسم « متمس » . وقد استنبط « لحران » من بعض قطع أثرية عثر عليها 
« أمليونو» أنه كان يوجد كاهتان باسم د أمنفس » واحد منهما ابن آصأة تدى 
« يوأ » والثانى ابن آعسأة تدعى « أنبت » و بذلك رفض النظرية التى تقول أن 
«معيانى» قد تزقجت من «حورا» وأنجبت ومس » ٠‏ ويعزز هذا الرأى ما جاء 
على تمنال فى « متحف القاهررة » من الحرانيت الوردى باسم « منمس » من عهد 
« رعمسيس الثانى »» والنقوش التى على هذا الثال تمدّنا بألقايه الثالية : الأمير 
المشرف عل كهنة الآلحة كلهم فى « العرابة » ومن فى حجرة « شو » و« تفنت » 
والكاهن الأول للإله « أنحورم «مفس» ابن الكاهن الأول «حورا» الذى وضعته 
« إنبت » . وعل ذلك يكون ,, مفس » هذا هو « مفس الثانى » . 


ورع حتب ) و( بارع حتب © . الوزيران وقد تكامنا عنهما فها سلف 
( راجع ص 55 ) ٠‏ 

« نب آمون » ٠‏ الوزير» وهو أخو «ونتفر» أيضا وقد تحدثنا عنه ( راجع 
ص .)١68‏ 


«مرى» (أخودونتفر») : ولكنه على الآثارابن « حمسيس شرى » 
ونستخلص مما ذ كره « الحران » أن الأفراد الذين يطلق علهم لفظة « أخ » 
فى الآثار ليسوا فى الحقيقة إخوة » بل أن لفظة « أخ » فستعمل بمعناها الروحى» 
وبخاصة بعد خص الأشخاص الذين نسبوا إلى « وننفر» الكاهن الأول « لأوز ر» 
ووجد أنهم ليسوا إخوته من الدم . وهذا الاستمال شائع فى مصر إذ نجد الأفراد 
يستعملون لفظة أخ بمعناها الحازى أو الروحى . 


)١(‏ باجع : 32 .م .للط1 .بجه1 عمظ 
(0) باجع : 33 .م ,1001 .و16 عع 


ا كك 


«وسا أست» الكاهن الأول لأوزير: عثرله عل مموعة فى « العامة » 
1 

١‏ نياعت » : كاهن « تاور » ( مقاطعة طينة والعراية ) » وحامل انلئم 
المقدس ف المعاملات المظيمة (؟) ‏ والتشر يفى » وكاهن « أوزير» » وقد كان 
لمعبد « أوزير» عمال وموظفون » ذ كرنا بعضهم فها سبق » ومنهم كذلك : 

تورى » مدي بيت « أوزي »: وقد عثرله عل تمثال فى ه نجع مشيخ » 
وهو الآن فى « متحف القاهرة » وكان يمل الألقاب التالية : تابع الفرعون ) 
ومديربيت « أوزير» » وكاب الفرعون » وقد كان معظلم أزواج كهنة « أوزير 
الأول » يعملن مغنيات أو رئييسات حرم فى معبد هذا الإله» وكذلك كن يعملن 
لزوج الإله « إزيس » »2 فنجد « است » مغنية « إزيس » وقد جاء ذ كرها على 
لوحة أخيها « حورا » وهى امحفوظة الآن «بالمتحف البريطانى» رقم +21 وكان 
« حورا » هذا جمل لقب المشرف عل عطور رب الأرضين ٠‏ 

« منت ) رئيسة حريم « إزيس » : وقد وجد اسمها ولقبها على جعرأن . 

كهنة الإله و مين ؛ ٠‏ ( راجع ما كتب عن لوحة « نابل » ص 0١"‏ ) 
( رومع واس ) ٠‏ 

كهنة الإهين « موت » و« خنسو» : 

« توى » مغنية الإلمتين «حتحور» و« موت» : وجد لها لوحة فى «العرابة 


2 
المدفونه ».. 


)١(‏ راجع : 102 .م ,للا أون عضاعط 

(؟) داجع : 2000/11 .ام 45 ,36 .م ,لآ 005تزطهق عتناءط 

(©) راجع : 78 .م 1141 :10 .أها5 .قله طءوم8 

(4) راحم : 182 .م 18 .2/0 ,/1]301 .آم وطمروءك برورعابوء لمر 

() راجع :1128 .110 005نزطق .1ه .عااء 16221 :310.967 رقدم0]! علط .طعانآ 


ل 6لام سد 


١ 
5 ) كاهن معبد الإله « خنسو » ( راجع ص م.ه‎ ٠ ) امعئيون‎ ( 
لفق‎ 1 
. » وننفر) : كاهن معبد الإلحة « موت‎ « 
ذكرنا فها سبق أن « حورا » هذا هوابرن.‎ ٠ » كهنة الإله « أنمحور‎ 
وه ننفر» الكاهن الأول للإله « أوزير» وكان مل لقب مدي رالأعمال والكاهن‎ 
. ) 018 الأقل للإله « أتحور» ( راجع ص‎ 


« وسضت » كاهن « أنحور » و« آمون » : وجد له لوحة فى « العرابة 


زفق 
المدفونة © - 
و أنضحرمس » . الكاهن الأول لاله «أنحور» وقد عثرلهكذلك على تمثال 
41 


فى « العرابية » . 
« نب ونلئف » الكاهن الأول للاله « أنحور» : (راجع ص م40 ) ٠‏ 
كهنة الإله م بتاح .6 .كانت عبادة الإله « باح » منتشرة فى أنحاء البلاد 
ويخاصة أن الأسرة المالكة كانت من أهل الدلتا» وكانت «منف» تعد مقرا ثانيا 
لم ء وكان إلمها الأعظم «بتاح» القديم بعدّ فى نظرهم من أعظم آلمة الدولة» ولذلك 
نجد العناية كانت عظيمة ممعابده فى هذه البلدة وغيرها » وكان للكهنة شأن عظم ) 
إلينا غير ماذ كزناه عن كهنة هذا الإله وموظفيه . 
«حوى» ٠:‏ الكاهن الأ كبرفى « منف » : وحد لهذا الكاهن تمثال يجيب 
1 8 5 0 
5 « السرأبيوم » مؤرخ بالسنة السادسة والعشرين من عهد « رخمسيس الثانى » ٠‏ 
)00 راجع : 72 .م ,طآالا؟1 ,.2 .م )0( راجم : 72 .م .نط1 
(؟) راجع : 2130 .80 .كصهلة يعلط متعاطعغ1] 


() راجع : 2130 .مله .4فطآ1 
(4) راجع : 10 ,آ1! تسمستموىء5 عمعقمملة 


ه”7ه لها 


« بتاح معى ) : رئيس الكهنة المطهرين للإله « بتاح » ٠‏ وقد عثرله على 
لوحة محفوظة الان « با محف البرريطانى » (دتم 7 ) وعلى تمشال فى « برلين » 
(دثم ١"‏ ) ولوحة ف «تورين » . وزوجه تلقب مغنية ردم وا مدوحة من 
سيد السماء» الحبو بة » وحلوة الحب «حتشبسوت» ربة ببست وأنه ورعمسسو » 
و يبلقب وكل القصر ( له الحياة والفلاح والصحة ) وابنته « حنت رميت » وتلقب 
سيدة الببت» ومغنية « آمون » وهذه الابنة هى البّى أهدت اللوحة لوالدتهاء وابثه 
الثانية تدعى «انيوهاى» وتلقب وصيفة القصر الفرعونى له الحياة والفلاح والصحة. 

باح مين و للنر بح ابينت ... ... « رعمسيس » محبوب « آمون » 
فى بيت « بتاح » وكاتب اعون وله لوحة «بالمتحف المصرى» ٠‏ 

0 بتاح مس »© : . حارس معيد «بتاح» والكاتب» وله لوحة مقدّمة للعجل 
د أييس الرابع » فى السنة الثلاثين من عهد « رعمسيس الشأى » ٠‏ وكذلك وجد 
العدامل هويذة فى غنوعة وى 2 

تختسو» ١‏ المشرف على عازن « بتاح » ذكر اسمه على لوحة للمجل اارابم . 

«نفررنيت » ٠‏ المثشرف على محازن « بتاح » » وقد وجد اسمه على اللوحة 
السالفة. 

« بتاح مس » . الكاهن الأ كبر «لبتاح» العظي » ولمعبد «رجمسيس الثانى» 
لبعد نع عن باع عتر» هذا من 7471 المرظفن فق هد «رعسيين 


(1) راجع : 811 .كسولط علط ,منءامعنآ 

(؟) راجع : 1572 صأعنا1 .أهن .عمه2ممهآ 

(؟) راجع : 2297 .2810 ,لآ .طعقم] متلعء8 .معلعمج 
(:) داجع : 883 .80 .1010 رمتعلطءننآ 

(ه) راجع : 18 .م ,آلآ .لتطآ ,علع لما 

(5) راجع : 100 .م ,كآآ .أوذة] عنئاعم 

(0) راجع : 18 .م ,الا لط رعامعلمملة 


لد بوه د 


الثانى» » وتدل شواهد الأحوال على أنه كان يعيش فى «منف» لصلته الكبيرة بالإله 
«بتاح» وقبره كان فى دسقارة» غير أن موضعه الأصل ليس معروفا لنا حتى الآن» 
وتوجد منه أحجار عدّة » وتماثيل منقوشة . فى مختلف متاحف أور با » و يخاصة 
فى «فلورنس» و «ليدن» و «موينخ» و «برلين» و القاهرة» ومن كل أيضا 
هذه الآثار التى تركها نعل أنه كان يمل الألقاب التالية خلافا للقب الكاهن الأ كبر 
للإله « بساح »» الكاتب فى معبد « بتاح »2 والأمير الورانى» والحاكك » والمدير 
العظم ليت « بناح » » والماكم المظم فى « نب حر» ( منف ) ومديرالييت » 
ووالد الإله » والمديرالعظي للبيت» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى محبوب رب 
الأرضين »> والحام العظى فى « حكيتا » ( منف ) ومديركل أعمال الآثار ملالته» 
والذى يملا كثيرا قلب الإله الطيب» ومن يفرح الناض عند سماع صوته» والمدير 
اليقظ على حراسة رب الأرضين» والسمير الوحيد » وعينا ملك الوجه القبل» وأذنا 
ملك الوجنه البحرى » والمشرف عل المزانة » والقائد الأعل لحيش معبد « بتاح »» 
والحا كم الحبوب كثيرا من الإله الطيب» وكاتب الفرعون الحقيق ومحبو به» والمدير 
العظى للبيت فى بيت « رعمسيس مسى آمون » فى معبد « بتاح » . 

أما أسرة 0 بتاح مس » فهى : ظ 

«يويو» . الكاهن والد الإله ( والده) . 

« موت نفرث » : ربة البيت (أمه) . 

تامى » : ربه اليبت ( زوجه) . 

« .يوريو ٠‏ الكاهن رئيس المطهرين (ابنه) . 

«نافى » : ربة البيت (ابته) . 

وساوا :(ابشه). 


(1) باجع : 192 .م كتطمسعكط ددمق8 يت بعنيوط 


0 1# 0 


« حورا ) ٠‏ الكاهن المطهر وكاتب معبد « بتاح » (ابنه) . 

«موت خعتى » :(اشه). 

. » أنومبت » : (أبته) وه نفمتى » مرضعة « إنونهت‎ ١ 

«نامتوء : (ابنه). 

« تاميو » :(اشهة). 

د إيا» : مطهر د بتاح » (ابنه) . 

« يوسبى » ٠‏ والد الإله » والمطهر الأول فى معبد « بتاح » ٠‏ 

« بتاح مريت» : (ابكه). 

والفطع الى بقيت من قبرهذا الموظف الكبير معظمها يمثل مناظر جنازية » 
وكذلك يوجد له تماثيل تمثله هو وزوجه» وامحتمل أنها كانت منصو بة فى مار 
قبره وقد صثر عل واحد منها مستعمل فى ودير بجرماية»» وكذلك يوجد له فى « متحف 
ميو » حال يلل جلها واخز عله مث ماء وقد كتب عل كتفه طغراء « رجمسيس 
الثانى » ويمل فى بده صورة الإله « تاح » . 

« تحمس » ٠‏ الحرتل الأقول فى ,بيت التحنيط : ذ كر على لوحة مقدّمة للإله 
«للعجل أ يبس » السنة من ( ٠.١‏ ) ومؤرّخة بالسنة الثلاثين من «رحمسيس » 
وقد اشترك معه فبها « ريا» . 

« ريا » ٠‏ المرتل وامحنط فى « البيت اميل » ( برنفر ) » وقد وجد اسمه 
على لوحة مهداة ه للعجل أبيس » فى « السرابيوم » » ومؤّخة بالسنة الثلاثين من 
عهد « رعمسيس الثانى » ٠‏ 
)١(‏ داجع : 193 .م ,1آ1[ .كومك8 غ ععرمط 


)١(‏ راعمع : 193 .م .م1 
(") راجمع : 72-3 .م ,لكتما .ج122 .86 اأمستدمقطت 


كران 0 


« بيتاجى » . الكاهن المطهر فى « البيت اميل » (أى بيت التحنيط) 
(12 614) وكذلك كان يمل لقب التشريفى فى ,بيت العجل « أييس » والذى 
فى حجرة العجل « منقيس » . 

« رسيس » . المسمى كذلك « تحتمس » المرتل الأول فى بيت التحنيط 
(71 .4ذط1)ء وكل هؤلاء الكهنة كانوا يقومون سل فتح الفم للعجل « أ.يس». 

كهنة الإله « مين » : 

و حور نحت » ٠‏ كاهن معبد «مين» : وجد اسمه على لوحة أخيه «حورا» 
وه الآن بالمتحف البريطأئى . 

«ماعت رومع ) ٠‏ كاهن «مين» و «إزس» (راجع 951.م 5دوندتك15) ٠‏ 

جبانة خدام مكان الصدق ( أو عمال الحبانة الملكية ) : كان أل ظهور 
طائمة عمال « مكان العصدق» فى هذه الحبانة مل الأرج فى عهد «أمنحتب الأؤل» 
كا ذ كنا فى الحزء الرابع ص غ08 » وقد اس هؤلاء المال فى عبادتهم الخاصة 
لهذا الفرعون عدّة قرون » 5 
« رعمسيس الثانى » وخلفوا لنا آثارا فى هذه الحبانة . 

وكاسا)» و «١‏ بوى » ٠‏ خادما مكان الصدق عل الضفة اليى « لطيبة » » 
وقبرهما المشترك فى دير المدينة» وكان « بنبوى» يلقب حاج ب كير البلاط فى مكان 
الصدق . وشاهد فى الكوة الداخلية من هذا القير(المحراب ) على المين فى الصف 
الأعلى « رعمسيس الثانى » يقرب للإله « بتاح » وإهة» وقد لؤنا باللون الأحمرء 
)١(‏ ماجع : 72 .م .1510 
(؟) راجع : 890 .7200 .5دمهل8 .علط وتعاطءنآ 


(6) راجع : ,61-4.م (4 -1923) طعمنفع14 اع ععلط عل معالتتدهظ بعععتزورظ 
.0 ,م ,آكآ عامدءع1 .1 ..آ 10 .210 غدن .نغ .0 


94م 


وخلف الملك يأنى المتوفى ورجل آخحر » وفى الصف الثانى نحت هذا المنظر يحضر 
المتوفى وأخوه إلى سلسلة من الملوك القرايين» وهؤلاء الملوك هم : 

الملك « أمنحتب الأول » والملكة أحس تفرئارى » و و«رعسيس الأقل» 
ررب » وفى آخرصف نشاهد المتوفى واقفا لاسا جلد فهد ويأنى بعد 
ذلك «ركاسا » وأخوه « باى » أمام هو حور» . 

وأسفل هذا فى الصف الثانى شاهد « كاسا » وابنه أمام الملوك « سيتى الأقل » 
و«رعمسيس الثالى 6 و« حور حب »© وفى آخر صف من أسفل يظهر د كاسا» 
وابنه أمام الإله «نحوت» » ونشاهد هنا ثانية بد رعمسيس الأقل »وه حور محب» 
متبط بعضهما ببعض كارتباط الابن بالأب . وقد تكامنا عن علاقة الملكين معا 
فيا سبق . وفى « متحف تورين » محراب صغير من أعجب الآثار التى وجدت 
فى هذا العهد باس « كاسا » وهو مصنوع من نشب الملؤمنب © الغرض 
منه العبادة المازلية ٠‏ وقد كان المفروض أن دشمل تعبأنا ٠‏ والنقوش الى على مصراعى 
باب أحراب تعرفنا أنه كان للإلحة د عنقت» ربة السماء وسيدة الآلمة كلهم . وأهام 
باب الحراب بوابة مقامة على عمودين نقش عليها صيغة قربان للاله « خنوم » رب 
منطقةالشلال» وعل مصراعى الباب ثلاث صفوف من النقوش »فى الصف الأعلل 
ترى سفينة الشمس» وقد وحدت فيها الإلحة «عنقت»» وق الصف الانى تشاهد 
قار با فيه أربعة يحدفون ومعهم بحار » ويرى على اليانسة رجلان كل منهما متجه 
نحو القارب مقتما القربان على مائدة » وواحد منهما هو ه كامسا » . وفى الصف 
الشالث نشاهد أسرة د كاسا » وأخاه راكعين » وقد ذكرت أسماؤهم ٠‏ ول 
عارضة الخراب المنى صفان أسفلهما ثالوث « أسوان » ) وهم م خنوم » الإله 
الأكير فى «الفنتين » محبوب « ماتت » » و « عنقت » . وعلى جدران المحراب 


)١(‏ باجع : > 173 .م ,للا .© سا 
(؟) ل يزل الثعبان يعد عند العامة حارس البيت و يعتقد البعض أن لكل بيت تعبانا حارسا ٠‏ 


لذ ءءء #ه اسهد 


االحارجية دعاء يقدّمه « كاما » للإلهة « عنقت » ربه الآلحة لمنحه الحياة والعافية 
والصحة » وأن يدفن دفنا حميلا بعد حياة طويلة» ثم يقول : ”اتميايا الآمة ياأرباب 
« الفتين » » وأنم يأيها الناسوع العظيم يا آلهة مسقط رأمى » امنحونى المظوة حتى يكون فى صادقا» 
وحتى ترى عيناى «آمون» فى كل أعياده » فهو الإله امحبوب الذى سمع البامس » و يقدّم يد المساعدة 
التعس و ينمض العاجز» والذى يمطى أجلا ممتازا من الحياة و يقضى على هذه الأرض'“ . والواقع أن 
النقش الذى على هذا احراب يقدّم لنا صفحة من حياة الطبقة الوسطى» فأصحابه قد 
صنعوه لعبادة الإلمة «عنقت» ال ىكانت تمثل فى صورة تعبان» ولا نزاع فى أن هذه 
الأسرة كانت من أهالى أسوان» وقد نزح أفرادها إلى هذه الحهة للعمل فى مقا برالملوك 
كا ييح أهل الصعيد الآن إلى عغتلف جهات القطرللعمل فيه » ولكنهم لم بنسوا 
0 ونيم « الذين يعتقدون ف بركاتهم » » ولهذا نرأهم سَعبدون لثالوث «دأسوان» 

وهم : الإله « خنوم » بارى االحلق على مجلته » وزوجتاه « عنقت » و «ساتت». 

وقد يعزى تعبد هؤلاء الرؤساء إلى آلمة الحنوب » ومخاصة « خنوم » لأن مصانع 
« رعمسيس الثانى» كان الكثير منها هناك لعمل القاثيل الضخمة « لرحمسيس »» 
وقد نقلوا عنم عبادة هؤلاء الآلمة » ويمكن أن يعزى ذلك لسبب آخروهو : 
ل كان الإله د بتاح » سيد الحرف ف الدلنا فقدكان الإله « خنوم » يصادله 
فى هذا العمل فى الحنوب» ولذلك كان بمثل أحدهما فى المقيرة فى ذلك العهدالذى 
كانت فيه المماظر الدينية صاحبة الشأن » والمطمع الوحيد فى كل زينة القبور » 
غير أن أصتعاب هذه اللوح ةكانوا يعامون تمام العم أزنب صلاتهم لمذه الإلحة 
لا تجمدى نفعا إلا إذا شفعوا لم عند الإله الأعظم رب الكون وقتئذ » وهو الإله 
« آمون رع » الذى كان ,أذ بناصر الضعيف » ويعين من أقعده الموزء وهكذا 


(1) الواقم أن فكة التوحيد كانت فى مصر منذ القدم أما الآلمة الأخرى الى نشاهسدها فتعادل 
فى معتقدنا « المشاحٌ »> ٠.‏ 
(؟) راجع : 21 .م 4 - 1923 طعمتلع81 اء ععت عل ع أ1اتنه8 بععتريو8 


ب رم سد 


0 من عبادة الشعب لآلمتهم احلية نراها الآن عند عوام الشعب 
المصرى مائلة أمأ 

«وازمس » 0 مكان الصدق ٠‏ وجد له لوحة محفوظة الآن تتحف 
«تورين» رقم 01" لشاهد فىاخزء الأعلى المستدير مها إلمان لم يعرف كنههما بمد» 
الأقل يسمى « نت » المظم الذى يفعل الصدق ويمكن الأرضين » والآخرسى 
رب العدالة الإله الأ كبر ه صرى ماعت » وقد مثل كل منهما فى صورة رجل » 
وف الحزء الأسفل نقرأ صيغتى قر بان وهما : ””أقةم اتحيات للإله دنت» اللي ليسلى المياة 
والمافية والصحة لرورح خادم مكانالصدق «وازمس “وعلى المين جمد الصلاة التالية : ”أندم التحيات 
لرب المدالة ليعطى الياة والصحة والمافية هادم مكان الصدق «وازس » وكذلك نجد «وازمس» 
هذا قد اشترك مع والده « حوى » . فم ففى المزء الأعلى نساهد صورة الفرعون 
ه رعمسيس الثانى» وهو غض الإهاب واقفا » يضع البخور عل امجمرة أمام الإلهة 
« حتحور » ساكنة « طيبة » ورية المماء وسيدة الآلحةكلها . 

وفى الحزء الأسفل تمد كلا من « حوى » خادم مكان الصدق » وداب » 
دواى» خادم رب الأرضين » وه وازمس » خادم مكان الصدق ابن « حوى » )© 
وكذلك وجد احمه على تمثال جنازى لللكد م أحمس نففرتارى» قدّمه لها «وازمس» 


زفق 


بوصفها إخة لمنحه الحاة والعافية والصحة ٠‏ 

ومن تقوش «وازمس » ووالده تفهم أولا أنه كان عبد لإلحين حليين لا نعرف 
كنبهما حتى الآن» وثانية أن عبادة الملكة «أمس نفرتارى» كانث شائعة فىعهد 
الأسرة التاسعة عشرة كا تكلمنا عن ذلك فى مكانه . ٠‏ 

و رعمسيس » الكاتب في مكان الصدق ٠‏ وقبرهذا الكاتب فى«جبانة 
دير المدينة رم » ومن أهم مناظر هذا القبر منظر مثل فيه « رجمسيس الثانى » 


)١(‏ راجع : 197-8 .م ,لا .ج18 .عمط 
(؟) راجع : 188 4 2 -171 .م .ندا 
() باجع : 200.7 .غهن .لا .0 :55 .م ,آ 24085 8 بعاروط 


6#م ‏ الم 


ستعبد لثالوث « طيبة » وهم « آمون » وددموت» وم خنسو» ويتبعمه الوزير 
« باممر » الذى عمل الألقاب التالية : الأمير الورانى واحاكى» وحامل خاتم الوجه 
البحرى ... وعمدة المديئة » والوزير ند باسر » ويأتى خلفه « رحمسيس » صاحب 
المقيرة » وأسفل هذا المنظر نشاهد المتوق فى حضرة آلة المولى » ومحتوى هذا 
القبر على منظر سَعبد فيه الفرعون « رعمسيس الثانى » لبقرتين فى هيئة «د حتحور » 
(229 .10ط1) م شاهد المتوق يتعبد للطائر « ينو » » 'وهو الذى ستقمص صورة إله 
الشمس نابة روح وهو المعروف علد الإضرريق بلفظه «دفدكس» انحزفة عن المصرية » 
وقد عثر عل مائدة قر بان لاين «رعمسيس» مهشمة ف القبر انحاور لقبره (رقم” 01 
« نفرحتب » رئيس العال فى مكان الصدق : قبره فى جبانة دير 
المدينة وابئه « نب نفسر » عمل نفس هذا اللقب » وهذا القبرله ردهة واسعة » 
وف الحدار الخلثى شاهد على اليسار مجوار الياب « رعمسيس الثانى» يقدّم القر بان للإله 
« آمون » ملك الآلمة » وف اجرة الوسعلى من القبر بقايا تمثالين للتوفى وزوجه » 
وقد كتب عل تمثال المتوفى : لقبه واسمه كبير المال » ومدير الأعمال «نفر حتب» 
ونب تفر) : المشرف على العال فى مكان الصدق » وزوجه تدعى رية 
البيت «إبى» » وقد عثرله على لوحة فى « متحف كو بنهاجن » و شاهد فى أعلاها 
متعبدا لكل من «أمنحتب الأقل» وأمه « أحمس نفرتارى » المؤلهين . والظاهس 
أن « نب نفرة اغتصب هذه اللوحة من آخركان يمل نفس ألقابه '؟ 
«قن» ٠.‏ : نحات «آمون» فى مكان الصدق » ل (مغ)ء 
وزوجه ندعى رية البيت « حمى ان حتحور » واينه «صرى صرى» وجمل لقب 
)١(‏ داجع : 229 .م ,للالا ره .8 .5 .8 
(0) داعم : 85.م .45 .2 عه 
(6) راجع : 46 .م (4 - 1923) طعمنتلعكظ اء ععلط عل مع اانسسم 


(١‏ راجع : 180-22 .م ,لآ نوا عع 
)2( راجع #0 اميق 


ين ا 


نحات أيضا » وشاهد فى قبرهذا النمات كرّة فى امحراب صوّر فيها منظر يمل 
صورة ل« أمنحتب الأقل» «حتحور »برأ بقرة كم نشاهد صورق والملكة « مس 
تمرتارى »وتمل هنا لقب الزوجة الإلحية « لآمون » وأخت الملك «مرىت آمون » 
الى يندر وجود صورتها فى المناظر التى يله فيها « أمنحتب الأقل»» ولكن عبادتها 
يفيت حتى نهاية عهد الرعامسة » وفى مدخل الباب على المدار الحنو بى مثل المتوفى 
وزوجه عل بمينه واقفين» وهذه المجموعة منحوتة فى الصخر وملونة مثل كل المزار» 
وقد وضعت ف هذا الوضع عل العارضة الهنو بية ليتعبدا الشمس المشرقة الى كانت 
ترسم ملونة فى هذا المكان » و بذلك كانت نحل محل لوحة المرم » وعلى ابلدار 
الشهالى الغربى نمد منظرا بمثل « أوزير» والمتوفى راكما أمامه خائفا على شر يط 
من الرمل» وخلفه شجرة الميز المورقة » والحملة بالفا كهة» والإلحة «نوت» تحرج 
منها لتقدّم الماء للتو» وبين الشجرة» و« أوزير» نشاهد مقعدا لصورة صغيرة 
للإله « تحوت » فى هبئة الطائرمالك الحزين » وأربعة عقارب واتفة» وبهذا 
نيجد القربان الحنازى ممثلا أمامنا » والآلحة الذين كانوا يقومون بأدائه » وأخيرا 
ند صورة صغيرة تمشل لنا عادة من عادات القوم الشائعة فى منظر المسلة الملونة 
المرسومة على الحدار الحنوبى . إذ نشاهد أمام الثيران الى تمر الزحافة بنتا صغيرة 
تمل طفلا رضيعا فى قطعة نسيج بيضاء ربطتها حول كتفيها لتؤلف منها كيسا 
حل الطفلن: 
وألقاب « قن » الكاملة هى : نحات « آمون » فى مكان المدق » نحات 
« آمون » فى الكنك » وقاش « آمورن. » » وخادم مكان الصدق » وخادم 
« أمتحتب الأقل » ٠‏ 
أما زوجه قنسمى أخته ربة الببت «نفرتارى»» وتوجد له آثار الور . 
)00 راجم : 6- 864 .م مععناه]1 .مقط :3 ,2 ,آلا .2 عا 
)2 راجع : 20216 :2 -120 دعأ :]1 179 .م 5- 1224 ععلانيسهم عمغرزيوظ 
.5 .م ,آ 5و810ة © 


8ع7#ع اسم 


)ع2 


2 حوقى نفر» ٠‏ الخادم فى مكان الصدق» له لوحة فى «المتحف البريطانى» 
(4م)» ومن امحتمل أنه هو نفس الشخص الذى مثل فى لوحة «تورين» 34 
حسث نجده يقدّم قربانا لوالده الذى حمل نفس اللقب» و لسمى كرس © 

وفى لوحة «المتحف البريطانى» شاهد «رعمسيس الثانى» واكم «طيبة» ) 
والوجيه « كارس» وابئه «حوى نفر» وكلهم سعبدون إلى «بتاح» رب الصدق» 

ف 


وملك الأرضين ٠‏ 
0 أبى » نحات أمون 


فى مكان الصدق تقع مقبرة « إنى» فى منحدر التل الواقع بعد «معبد ديرالمدسنة » 
وف ردهة هذا القبرخصص مكان ليكون حديقة للنوق ينعم فيها يكل أتجارهاء وماء 
بركتها » وكذلك يوجد فى جنوب المدخل منضدة للقربان ومصطبة مستطيلة الشكل 
ولخو الى قاقة القير ميقي ف ونسط تارتةالاب» (إناللزار يفطن مض 
الثثى عن المرو حتوى على جرة كانت ملونة » ومنها يصل الإفسان إلى ا جرات الأخرى . 

المناظى التى على جدران المزار ٠‏ الحدار الغربى . وسنحاول هنا أن 
نصف نبعض الاختصار المناظر الباقبة فى هذا القبر لم لما من أهمية من الوجهة 
الفنية والدينية والاجمّاعية والصناعية ٠‏ 

فمل الحدار الغربى للدخل من الحلف نشاهد « إبى» وزوجه سعبدان للا لمة» 

وعلى الحانب الشهالى من المدخل إلى القاعة الداخلية مثل «إبى» رافعا إحدى بديه 
)00( راجع : 188 .م رلا .129 .عع5] 
() باجع : 196 .م .كذ15 
(") راحم : (609) 168 .م 5عتنطامانء5 10 ع0010 ععلبظ 
(4) تشمل مقبرة هذا الموظف عدة مناظر طر يفة انقدّم لنا صورة عن هذا العصر وقد آثرنا التوسع 
فى وصفها وقد كتب عبا ديفز مقالا عتما ( راجع 1810685106 1970 .تمق 05 ه11 عط 
33 .م وعءطعط؟1 غأه وطجسه؟ ) ٠‏ 


همهم ل 


بتعبد أمام محراب © و يصب بأخرى ماء الطهور على كومة من الحبوب البيضاء 
المغطاة بالأوراق » ويرتدى جلد فهد مزينا ينوم العالم السفل» وعلى هذا ابللد 
تقش طفراء د أمنحتب الأقّل » ما يدل على أن « إبى » كان خادما يقوم بوظيفة 
كاهن جنازى لهذا الملك المؤله » وتحل زوجه فى يدها رأسا مصنوعا من البردى 
ملفوفا عليه نبات» وإناء واسع الرقبة سدّ يحزمة من الأوراقالمنسقة » ويل جيدها 
بالعقود . و يلاحظ أنها حافية القدمين مثل النساء الأخريات اللانى رسمن فى هذه 
المقيرة » وفى انحراب شاهد إلان » وهما « أنو يس » © وه باح » . 

وعلى الحانب المقابل من المدخل نرى « إبى » يمل موقدا للإلهة وعليبه حمام 
وخيز وشحم » و يلحظ أن الدخان الأزرق كان يتصاعد من هذا الموقد من قطم 
الفحم الأريع السوداء الثى وضعت عليه» وكان «إنى» يلبس هذا المنظر ملاس 
الكاهن » وأمامه طبق كدست عليه الأزهار والفاكهة» أما زوجه فكانت تمل 
عقد منأة » و بصحبتها ابنتها ايشيقة القوام والمندام « أما حاب » حاملة 
قربا أيضا . والإلهان اللذارن كانا فى احراب المقام على عمد كثيرة الزتحرفة 
على هيئة حزمة البردى فهما : « أوزير خنتى أمنى ب الإله العظم رب المدالة» 
و «وحتحور» سيدة الحبانة الفربية . ويقف « أوزير» عل قاعدة زرقاء اللون ملفونا 
فى رداء أسِض بوجه أخضر يحرسه صلان» حول رقبته ليتفثا السم على المدق الذى 
يقترب منه» وقد كان مدسنا سمادته فى الآخرة كا كان فى الياة الدنيا - لإخلاص 
المرأة ‏ فك كانت « إزيس » تسهر عل راحته فى عالم الدنيا ند أن « حتحور» 
تسهر على سعادته هنا فى عالم الآخرة وتحرسه » وقد لبست على رأمها علامة الغرب 
الميزة لها وهى ( الصقر) ٠‏ 

أما صفوف الأقارب الذين نجدهم عادة فى مقابرعهد الرعامسة فيشغلون فى هذا 
القبر ثلائة جدران من الأر بعة الباقية . والظاهى أن كل صف كان يبتدئ بصاحب 
المقبرة وزوجهء ويلاحظ أن كل سيدة كانت نضم زوجها كأنها تريد ألا فلت 


١7‏ امو كا 


منها الى الأبد . وقد خفف ما بشعر به الإنسان من سآمة لتكرار نفس المنظر صورة 
طريفة فمبا شئْ من المداعبة اللطيفة» إذ نشاهد نحت كرسى آخر لسيدة جالسة على 
الحدار الثهالى طائرا قام ينه وبين قط جار . ولا بد أن هؤلاء الضيوف كانوا 
مشتركين فى عبادة الإلهين السابقين . 

الددار االحنوتى - وامة المتوفى : ويشغل الحزء الأعلى من الحدار الحنوبى 
صف من الضيوف الذين ذ كرناهم فها سبق » وقد أفلح المثال فى إخراج هذا المنظر 
العادى بطريقة شيقة .7717 ..1 .0) فعلى الحهة البسرى تشاهد المتوى وزوجه قبلا 
الطعام » وعلى الحين المقزيين للطعام والأزهار . وبحدّئنا المتن عما فى المنظز فيقول 
مقدم القربان : ” تقبل طاقة أزهار قد أهديت فى معبد « آمون بالكرنك » 
لأنك من رعايا رب الفضل » ليتك تسم أرغفة وأنفك يمتع برائحة البخور يأيها 
النحات « إبى »” . وقد كتب فوق زوجه : ” زوجه انحبوبة ربة البيت» وابنته 
نان » وانه « هرى مس » “ . ونقش على الذين يقومون بالحدمة : 
#مل بد ابئك الحبوب « نب نحت » بن ابنك الحبوب النحات « آنى » وابقه 
الحبو بة«ورنر» “» وهذان الشخصان يقدّمان إناءين محليين بالألوان فمهما ماء» وقد 
سدّت فوّهتهما بالأعشاب النضرة ذات الألوان المختلفة المنسقة . و يلفت النظر هنا 
ملاس الرجال والنساء البيضاء إذ قد لوثت بمادة حراء مائلة إلى السمرة امندت 
حتى مابعد الركبتين . وهذه الظاهرة تشاهد فى ملابس النصف الأخي رمن الأسرة 
الثامنة عشرة » ويخاصة على ملابس الأعياد والولائم » وتفسير ذلك أن هذه املاس 
البيضاء قد لوت بالزيوت الى كانت مسيل من القمع المماوء بالعطر الذى كان 
يوضع فوق الرأس لنشر المطور فى كل أجزاء االحسم » ولم يكن المفتن يفك عندما 
رسم الرداء هذه الصورة أن يجعله ملوثا» بل ليظهر للناظس إليه أن الحسم الذى 
نستره هذا الرداء كان معطرا » ولذلك لم يكن همه أن يلون البقع إظهارا الحقيقة 
واقمة بل ليظهر يجلاء أن عطر الولة الذى قدّمه المضيف كان غزيرا حتى أنه 


#/#ا مهم سدم 


قبح منظره على الملابس » وذلك لأن الرائحة الذكية» وما تحدثه فى الحواس لها 
قيمتها فى البلاد التى جلود أهلها لد 


وهذه العادة قد بقيت مرعية إلى عهد الرعامسة » ولكن فى صورة جديدة » 
وكل الدلائل نشعر بأن استعيال الزيوت العطرة كان مستمرًا فى الرأس عل الأقل » 
وهذا التلويث الذى كانت نسببه عطور الولائم والأفراح » قد بولغ فيهفى هذا 
العهد حتى نتج عنه أن أصبح الرداء الذى بهذه الصفة يعد ملونا » ومن ثم أصبح 
الثوب الملوث بالعطور لا يقتنصر على الولاتم بل كان شائع الاستمال . 

مناظى اللحدار الشرق ‏ الحانب الحنوبى . 

ولدينا منظر سَابه الذى على جدران مقبرة به وسرحات » الذى عاش فى عهد 
« سيتى الأقل » ( انظر ص 4 )(اللنآ .م) حيث نجد أرتف صاحب ال مقيرة 
على ما يظهر » قد ادعى رضاء الملك عنه فى الحياة والآلحة بمد الموث لم) قام 
به من دمات» وما اتصف به من فضائل . فقى النصف الأعل من المنظر الى 
سنصفه هنا صدى من عهد « اخناتون » عندما كان مصير الموظفين الذين اعدموا 
مذهبه متوتّفا على مصيره هو فى الحياة وفى المات » نقد ظهر فيه اصمّرار تقاليد 
عصره» إذ نشاهد بقاء ردهة القصر الى كانت تمة المكان العام للا مال الملكية 
والمراسيم فى عهد « إختاتون» » وهذا الشعور بالاتصال الوثيق بين الملك والشعب 
الذى كان يرز بأجلى مظاهره فى عهد « إخناتون » تمده واضحا فى مناظى المقاير 
لتى أقيمت بعد عهده » ول يكن ذاك قاصرا عل هناظى تمشالى عيادة الفواضة 

السابفين والحاضرين وحسب » بل كانت تسمل كذلك مناطس الشرفات الى 


(1) ومن الطريف أننا نجد ما يشبه ذلك فى الأرياف الآن © إذ نم رائحة الحم المطبوخ فى أ يدى 
بعض الأشخاص الذين أ كلوه و١‏ ينسلوا أيدهم عمدا يعرف من يخالطهم أنهم أ كلوا ما . 


دا ام سد 


كان يطل منها الفرعون مغدقا الحمبات على المخلصين من موظفيه » هذا بالإضافة 
إلى متون من الى كانت تنستعمل فى مثل هذه الأحوال فى عهمد « إخناتون » ٠.‏ 


وتدل شواهد الأحوال على أن الشخص الذى كان يقدّمه الوزيرهنا للفرعون 
ورجمسيس الثانى» فى الشرفةهو «إبى» النحات» وقد ظهر وهو يمد مروحته أمام 
وجه الفرعون » على أنه لم يكن هو الفرد الوحيد فى هذا المنظر الذى يكافأ فى هذه 
الفرصة» إذ تشاهد أن الأفرا اد الذين كانوا يتبعونه كان ينظم هندامهم خادم » وكانوا 
يلبسون كذلك أطواقا من الذهب ٠‏ ويدل المآن المهشم على أن حؤلاء كانوا كتبة 
وجنودا وخدام معبد » ولاشك فى أن « إبى» كان أرقاهم فى نظر الفرعون » فنرى 
« إبى » والوزير شبعهما ألا حاملا مروحتهما » ثم اثنا عشر رجالا سيرون 
لات » وكلهم قد منحوا أطواقا من الذهب وجرايات من القصر . وقد أظهروا 
سرورهم برفع أيديهم بالدعاء . وظهر فى بحزء علوى من هذا المنظر هدايا أخرى 
منها سبعة أطواق من الذهب وقفازان للوزير وأتباعه» وكذلك ثلاثة أ ماس من 
الكمل وتسعة (طشوط) » هذا إلى أر بمة ثيران وعمس عشرة سمكة وأربع موائد 
خيز» وأوانى للشراب . 

كل هذه قد أحضرت من انخازن الملكية لإقامة ولمة. وشاهدكاتب يدن 
المطلوب » وستة من رجال البلاط ينتظرون أوامى الفرعون . 

موكب دفن « إبى » : أما الحزء الثانى من هذا اللحدار (011)< .ام) فقد 
مثل فيه موكب دفن «إبى» وقد سار من البمين إلى الشمال» أى من مكان التحنيط » 
حيث كانت المومية قد أحضرت استمدادا لملها فى الموكب الحنازى الذى كان 
سيسير إلى القبر الواقم فى الغرب» ويرى فى المكان الذى وضع فيه التابوت نانحتان 
أمثلان « إزيس » و« نفتيس » وهما أخت المتوى وزوجه » وكذلك شخص آخر 
معه صندوق الأحشاء» وقد نقش على كل من التابوت والصندوق اسم « إبى » . 


اخ كا 


وعندما حل وقت الدفن شاهدنا تابوت «إبى» وكذلك تابوت زوجه (باعتبار 
ما سيكون) منصو بين يقرأ عليهما الكاهن المرتل الصلاة التقليدية أمام أهل المتوق 
الذين كانوا ثرون التراب على رعوسهم علامة على مقدار حزتهم ومصاءهم الفادح 3 
ومع ذلك فإنهم كانوا فى الوقت نفسه يملون سيقان بردى رمن! لما يأملونه لتوق 
من السعادة الأبدية فى عالم الآخرة » وبعد ذلك تشاهد الثابوت يوضع فى قارب 
حمل عل زحافة يحرها أربعة رجال متجهين نحو القبر فى حين كان الكاهن ومساعده 
يحفظان المتونى طاهر! بإطلاق البخورورش اللبن أمامه » وكانت النسوة يصحن 
حزنا وحسيرة وتألم) عند اقتراب وضع المومية فى القبر المنحوت مر الصخر . 
أما الأثاث الذى كان سيوضع مع المتوفى فى قيره ‏ إذا صدّقنا مانى الصورة ‏ 
فكان مولا أمام الموكب و سمل ما .أتى : 

صندوقا » وأدوات كابة » وكسيين » وصندوقين وكرسيين قابلين للطى" » 
و إناءين على كرسى منجد » وزوجين من الأحذية » وسريرا » وعخدة » ومنشتين ع 
ثم سريرا مله « آنى » ويحتمل أنه ابن بد إبى » » وخلفه جماعة من أقار به 
الذكور . هذا إلى عصى وصندوقين وكرسى ٠‏ 

بيت ١‏ إلى » ٠‏ ويشاهد فى الصف الأوسط بيت مجهز بالمدم والحشم » 
وفى الحهة العنى منه حزء من مجزرة قد بق من منظر مهم » و لشاهد فيه قطع من 
لم غرريبة الشكل » وكذاك ( كيشة ) معلقة عل قطع خشب » واللخدم بزنون لها 
ميزان يدوى لشخص أنى لنسامه» ولا يمكن أن نفسرهذا المنظر بأنه حانوت ‏ 
لأن المعاملات كانت بالتبادل ‏ بل لا بدّ أن المنظر بمشل صرف حرايات أهل 
المزل » فقدكان لكل نصيب معين ( راجع ج "م ص 4م ) . 

و يلغت النظر هنا مال صورة بيت « إبى » حيث نمده بعيدا عن التنسيق 
التفليدى المبالغ.فى نظامه » فالمنظر هنا طبعى » و يقرب من الحقيقة . والواقع أن 
ضورته تمد قطعة من الفنْ الرفيع بالنسبة لى) حوله » ولذلك يظهر بين مناظطس 


8ه للا 


هذا الحدار ‏ وهى الى رسعت على حسب اتقاليد الحامدة المرعية وقتئذ ‏ كأنه 
جوهرة فى وسط عقد من الحرز . ومن امحتملجدًا أنه كان يظهرف أعين أهلهذا 
العصر على عكس ما نراه فى وسط تلك المناظى المألوفةلهولائزاع فى أن هذا من أثر 
فن عهد «اخناتون» الرفيع . فالبيت والموسق الذى يتألف منهالهزءالأوسط من الصورة 
يختلف عن المسا كن المصرية التى حفظت لنا حتّى الآن» وذلك لأنه صوّر بصورة 
كاملة بدلا من صورة جانبية » وهو ف الواقع. يتفق مع صور البيوت الى نشاهدها 
مصوّرة على جدران هقابر«تل العارنة» فى أن له واجهة ضيقة» ولكن يختلف عن 
البيوت الحقيقية الى كانت فى مدينة «إختاتون» الى كانت تظهر واجهتها مربعة . 


البركةوالشادوف ٠‏ وما كانت بركة المتزل قد ظهرت ف الرسى فان البيت قد 
رفع فى الصورة بمستوى ارتفاع البركه نفسهاء ولكن لا يحتمل أنه كان على مستوى 
أعلى من الأرض » هذا إلى أن الدرج الذى نشاهده هوالمؤدى إلى حافة الماء » 
ولكن لماكانت بيوت « إختاتوث » الكبيرة ترسم مس تفعة عن سطح الأرض » 
ويصل إلمها الإنسان بمرقاة أو مسقاتين » فن الحائز أن هذه الفكرة قد استعملت 
فى « طيبة » وذلك حماية من الحشرات والرمال الى تملها الرياح والفيضان» ومن 
جهة أخرى » كانت مياه النيل تخفض دائما بعد الفيضان و يتبعها فى ذلك مجارى 
المياه فتنخفض مياه البركة تبعا لذلك ف الغالب فلا تصل إلى رقمة الحديقة ولذلك 
كان تستعمل (الشادوف) الذى نرى منه اثنين يحوار البيت ٠‏ وما يلفت النظر هنا 
صور الفلاحين» إذ قد صوّروا بصور طبيعية وأشكالمم القصيرة المتلئة على عكس 
صور علية القوم ذوى الأجسام النحيلة والسيقان الطويلة ( راجع 2041711 .1م ) 
وبخاصة عندما نقرن ككلة الشعر التى على رءوسهم ولماهم المهملة بالضفائر المنمقة» 
الى نشاهدها فى رءعوس أسيادهم أهل السار وأصاب الأموال والضياع الشاسعة» 
و يلبس الفلاح جلدا لف عل وسطه مغطيا ساقيه ليتحملمشاقالامتياح (بالشادوف). 
والكلب الذى يجانب كل من ال مانحين (بالشادوف) يصور لنا نفسية المثال وفهمه 


ل 48م د 


ما يحيط به من حياة ريفية » لأن ذلك لا يضيف للنظر شيئا سوى صدق التعبير 
ومظهر الحياة الحقيقية» إذ أن الفلاح الذى شكو فى أيامنا قلة الخيز لا يحم يوما ما 
بأنه نستغنى عن حماره أوكلبه » إذ هما من أهم أدوات حياته 1 

الحديقة : أما حديقة المنزل فقد غرست بالأشجار والأزهارء ففيها الرمان 
والصفصاف وأبو النوم ؛ ويلحظ أن رسم هذه الأنجار قد ظهر على نقيض رسم 


الشادوف ( من مقيرة « إن » ) 


ل مم سدم 


الأثتجار التى كانت تصور حسب قواعد تقليدية معينة» إذ نشاهد هنا أن فروعها 
تغمو طيعية لا نفسيق فيها » وتقايل مع الريح »ولا تقف جامدة م هى ا حال فى المناظس 
التقليدية .هذا إلى أن سطح البركة كان مغطى كالعادة بأزهار البشنين المفتحة الأكام. 

منظر غسيل الملارس ٠‏ نشاهد هنا رجلا قد أمسك بدلو (شادوف) وآخر 
قد وضع إناء كبيرا على قطعتسين من اجر فى حين كان آخرون يعصرون الملاس 
أو يضربونها على جرثم ينشرونها فى الشمس لتجف » وهذه ظاهسة نادرة جدا 
فى المناظى المصر ية القديمة» لأن هذا كان من عمل النساء داخل البيوت » ولذلك يعد 
المنظر ممتعا غمربا ٠.‏ وعلى بمين هذا المنظر نشاهد أسرة « إبى » تقدّم قربانا على 
مائدة يجانب النهر إلى ثلاثة قوارب مقذسة زين مؤخر كل منها برأس كبش يرصن 
لاله ه آمون رع » . وهذه ظاهرة مألوفة فى مقابر عصر الرعامسة ٠.‏ ويلحظ أنه 
قد رسم فى كل قارب محراب صغفير للاله فى صورة معد صغير تام بمسلاته وأعلامه » 
وقد وضع فيه كذلك تمثال « بولحول » - الذى يمشل الفرعون ‏ عل قاعدة 
فى هذه القوارب ما يدل على ارتباط المعبد بالحكومة» وكذلك اسم الملك الما كم يميه 
ملاك » وقد تقش ولوّن على جدران المحراب » وبذلك أصبح ناريح هذا القثر 
ينسب لعهد « رعمسيس الثانى » العظى ٠‏ 

على أن تمثيل هذا المنظرهنا ليس ظاه| تماما فوجود المائدة وقارب « آمون» 
لايمكن أن بقثى مع استقبال قارب « إبى » المنازى بأسرته الباكية» وعلى أية 
حال فإن القار بين الآخرين اللذين كانا بتبعان قارب «إبى» يحتمل أنهما كانا ملان 
محرايين أحدهما « لأمنحتب الأول » المؤله ». والشانى لأمه « أحمس تقرتارى » 
المؤلة» وهذا المنظرله نظائر فى المقابر المصرية (راجع وطبم0] علذدمع سه 1:0 
.5 .م 2 20/1 .آم وعءاعط1 )3 ) ٠‏ 

الحدار الشرق ‏ اللحهة الثمالية ‏ الحياة الريفية (000: .وام ٠‏ 

الزرع والحصاد . تبتدئ هنا قصة الزراعة السنورية التى نشاهدها مصورة على 
كثير من مقابرعظاء الدولة الحديثة فى الصف الأعلل من هذا الحدار . فل البسار 


د 8ه سمه 


تشاهد محصول كان نامي يحصده كل من « إبى » وزوجه وبمد ذلك نشاهدها 
يحهزان الحقل لزرع القمح »غير أن المثال هنا قد أخطأ فى وضع هذا المنظرى موضعه 
الزمنى إذ ند منظرا يمثل كل القمح قبل فصله من سنابله » والمشرف على هذه 
العمليات هنا هو « إبى » نفسه وكان يعاقب بيده المذنيين » و يتس قائمة الأحور 
من رئيس الال » ثم نشاهد عملية تذرية القمح يقوم بها رجال وعذارى » والظاهس 
من المنظر أن القمح كان قد كل ووضع فى مازنه . ومما يلمت النظر الحفل الذى 
أقي ابتهاجا بالحصاد ‏ بذيح شاة و بتقريب قربات أخرى يحتمل أنها قد قذّمت 
للالهة « رنوتت » ألى نمثل فى صورة حية وتعدّ إلمة الغذاء والكثرة ( يكثر وجود 
الثعايين وقت الحصاد ) 5 


توزيع غلال المحصول : دكات بعض هذا امحصول لازما لصاحب 
الحقل » والبعض الآخ ركان مله إلى السوق ليبادل به سلما أخرى مما يحتاج إلها . 
وقد مثلث لنا كل هذه المملية على جدران المقبرة » فنشاهد الحصول يحل فى سفن 
تسيرفى النيل أو فى ترعم تدل على ذلك الأتجار المطلة على الترع . 


ويلاحظ فى المنظر أن المثال قد اقتصد فى صورته . إذ نشاهد صور عملية 
الشحن والتفريغ فى آن واحد للقاربين الراسيين جنبا لحنب عند الشاطئ» فالمملية 
الأولى فى المؤتحرة» والأنخرى ف المقَدّمة» وقد أحضرت الغلال من الحقول على 
ظهور امير والرجال . ونشاهد فضلا عن ذلك ف السفيتتين ما يحتاجه أهل الحضر 
من الأزهار وحزم 'الحضر . فهاهو ذا شاب يحل أذنه قرط مل طاقة أزهار ضخمة 
أ كبر من جسمه . 

وبما يلفت النظر أن الملاحين كانوا نستبدلون ‏ ا يأخذونه من الحصاد أحرا 
لم - أشياء أحرى كانت معروضة على الساحل . فنشاهد امرأة فى كوخ من 
القصب وأمامها إناء نم من النبيذ وآ خرمن الحعة» و يلحظ أنبما كانت تفرع النبيذ 


8ه لد 


أو الحمة بوساطة غابتين على هيئة زاوية قامة حتى تأمن عدم وقوع أى قاذورة 
فى سلعتباء ويخيل إلى" أن المفقن هناكان على علم تام يأف الملاحين لا مهم 
تقديم حقيبة قح بأ كلها مقابل فطيرتين حقيرتين أو سمكة صغيرة أو خيارة معتقدين 
أنهم قد غبنوا البائع . وعند ما تصل السفن إلى مقرها حملة بالفلال لتخزن 
فى مخازنها مل ال حقائب على أ كاف العال ٠‏ وف المنظر صى عند المقدّمة ينادى 
بالمدد لارجل المكلف بالخزن الذى كان بتألف من ردهة مكشوفة المدرارن 
عالية وضع فيها مختلف أنواع الحبوب » ولذلك نشاهد طفلا يطرد الطيود التى 
كانت تنزل على عرم القمح فيه » ول ينس المثال هنا أن يحصل للعبودة نصيبا . 
فقد حفظ مأوى:ف هذا الحراب لإلمة الحصاد « رنوتت »» وقد وضع أمامها 
إناء مملوء بالحبوب وحزمة سنبل وخبز مغمس فاحت رائحته تتى وصلت إلى أنف 
هذه الإلحة . ٠‏ 


لقط ماتيق من الحصاد ٠‏ وقدكانت العادة بعد أن يتتبى الحصاد حتى 
يومنا هذا » أن يتبق فى حقل التمح بعض فضلات من السنابل » كا كانت 
'تخلف بعض الحبوب فى مكان الدرس . وقد كان من دواعى سرور الطبقه 
الدنيا أن يسوقوا ماعزهم إلى أرض الخحصاد للقط ما تخلف من المحصول» فتننشر 
الحيوانات فى أرجاء الحقل باحثئة عما تجد فى تلك الأرض التى حرمت الرعى منّة 
طويلة » فنشاهد التبس ف المقدّمة يقود الأجداء الصخيرة وهى تمرح وتلعمب 
حيها تجد مكانا فسيحا . وكان يقوم على حراستها أربعة من الصبية مجهزون بكل 
ما يلزمهم طيلة اليوم » فواحد منهم فى بده عصا الرعاية » ويتبعه كلبه » ومعه 
قربة ماء» و يمل حقيبة أخرى وصفارته فى كاتتها » ونشاهد آخرينفخ فى صفغارته 
بمسكها بيد واحدة » والماعن أمامه ترتع كيف شاءت ٠‏ وأكثر ما نشاهدها 
كل من ورق الشجرء وعندما كانت تأ كل كل ما يمكنها أن تصل إليه من 
هذه الأوراق يقوم راعوهأ بهش الأشهار بعصيهم لأ كل منبسا غنمهم . وتشاهد 


هه لد 


بن هذه الماعن ألوانا من الأحمر والأسود والأسيض وكذلك نتاجا مختلطا » كا 
ناهد فى رقاب بعضها الزائدتين اللتين نشاهدها تحت الرقبة فى الماعن الآن 
20 .دام . 

منظر محصول المستنقعات - صيد السمك على الشاطئ : 

شاهد على الحدار الثمالى (,077/11< .و1م) المنظر العادى لصيد السمك » 
وقد حل برسم الأتججار رسما طبعياء وكذلك بعض تفاصيل خارجة على التقاليد 
القديمة الحامدة . حقا نشاهد الرجال يحون الشبكة إلى الشاطع بها فمها من سمك 
كالمعتاد » غير أننا نرى فى الوقت نفسه شابا برأس حليق بلتفت إلى آآخر ناديه » 
كا نشاهد شابا ثالثا عارى الحسم يلتقط السمك من الشبكة واحدة واحدة» ثم شاهد 
السمك يكوّم فى مكان واحد و يضعه رجال ونساء فى أ كاس وملونه إلى السمالك 
المسمى « نيا » وهنا نجحد رجلا آخر ينظفها . هذا ولدينا منظرآخرلصيد الأسماك 
فى القوارب ثمثل كالمعتاد (20017 .515) ٠‏ 

صيد الطيور بالشيك ٠‏ ويفصل منظر صيد السمك ف القوارب عن صيد 
الطيور بالأحاسيل ‏ بعض سيقان البردى»ء وهنا نشاهد الصياد ممتبئا بين الأعشاب 
ينادى رفاقه ليجزوا الشبكة حين وقع فبها الطير » وفضلا عن ذلك نمد أن المثال 
قد صوّر نا صيد الطيور فى قارب من اليردى حيث نجد م حرت العادة ل 
الرجل وزوجه يصطادان الطيور برشقها بالعصى » ويلفت النظر فى هذا المنظر 
القطة الى كانت تأنى لصاحبها بالطير عند ما يقع » وكذلك صورة البومة الى 
رسعت كثابة تمنال لإغمراء الطير فى هذا المكان ليقع فى الشرك » وقد كتب على 
الصور التى فى القارب المتن الثاتى : «إن» نحات «آمون» مكان الصدق فى غربى «طيية » 
وزوجه ربة بيت «دواموا ست» ٠‏ وكزلك نشاهد هنا منظر جمع الكروم وعصير المننب 
وصنع النبيذ : 

الحدار الشهالى ٠‏ أثاث ملى خاص (20:)ن:: .وام) ٠‏ يوجد على هذا الحدار 
منظر صنع جهاز جنازى ف المصانع » وهذا الأثاث لم يكن لاستعال « إبى » 


- 5ؤوم سد 


لحسب» بل لدينا فيه قطعتان كبيرتان تمثلان محرابين وعلمهما طغراءان « لأمنحتب 
الأؤل » الذى كان قد مغى عل وفاته ‏ بالنسسبة « لإبى » - ما يقرب من 
ثثمائة سنة» ولابدّ أنهما كانتا لمعبده أو لقيره» لأنه كان يعبد فى هذه الحبانة بوصفه 
إله المال . 

والآن .يتسامل الإنسان عن المناسبة التى جعلت « إبى » برسم هذا المنظر 
فى قبره» وهل بمكننا أن نعرف من ال سم المكان الذى خصص لاتين القطعتين؟ . 

والواقم أننا تلم ممأ لدينا من الوثائق الى ترجع إلى عهد الفرعون «حور محب» 
أنه قام بإصلاح عام لكل المعابد فى البلاد» و بوجه خاص نملم أنه قام ببإصلاح 
مقبرة الفرعون: «نحتمس الرابم» ١‏ راجع مصر القدعة جه ص 515 ) ٠‏ 

وتدل الأحوال على أزن هذا الإصلاح لم ينقطع سيبه بل اسمر » ولذلك 
لا مد عنا أن ما فعله « حور محب » لأجل د نحتمس الرابع » كان هو نفس 
ما فعله « رعمسيس الأول » م «د سيى الأول » لمقبرة « تحتمس الأقل » ( راجع 
1 .وام) ولمقبرة «, تحتمس الثالث »» كا نشاهد فى المقيرة رقم م2 وما فمله 
د رعمسيس الثانى » لقبر « أمنحتب الأول » » كك نشاهد فى مناظس قير « إبى » » 
وفى مناظى القبر رقم ١9‏ فى هذه الحبانة أيضا . 

وعل أية حال فإن محضير هذا الحهاز الحنازى سواء أ كان لأجل قبر هذا 
الفرعون أولمعبده فإن « إبى » ققد اذ من ذلك فرصة مناسبة لعمل جهازه 
الحنازى هو أيضا . 

صورة الحرايين ٠‏ مثل أمامنا فى الصورة محرابان بلغ ارتفاع الواحد منهما 
ثلائة أضعاف طول الرجل » ولابمكننا - بمد أن رأينا المحاريب التى كانت 
فى مقبرة « توت عنخ آمون م أن نقول إن الحرابين المذ كورين هنا نان » 
وأؤلها قد لؤن باللؤن الأسود مما يوحى بأنه من الأسنوس . غير أنه قّ العادة كان 
يصنع من الحشب العادى ع ثم يلؤن بالقطران تقليدا للا بنوس» وقد زين جداره 


دباعم ده 


بصورة وحدة مصر فنشاهد الإلحين «حور » و «دست» ممسكين نساقين من النبات 
يرصن أححدهما للوجه القيل والآخر للوجه البحرى 13700 ؛ وفى الوسط إرى الملك 
راكها صل لامة الوحدة ( سما ([ ) بين إِلتّى الوجه القبلى والوجه البحرى وهم 
«نحبت» ودوازيت» وفوقه قرص الشمس الجن الذى يضىء المنوب والشمال معاء 
وفى أسفل نشاهد علامة بنى الإنسان ممثلة فى صورة الطائر « رخيت » وقد١'ضش‏ 
على العمودين اللذين يكنفان الحراب طفراء « أمنحتب الأول » وشاهد حفارون 
من |الحشب يصنعون التفاصيل النهائية االخاصة بزينة هذا الحراب » وقد بق لما 
متن نفش عموديا على جانى امحراب و سمل ألقاب هذا الملك المؤله وهو : 

على الحانب الأيمن : ” الإله الطيب الجاع ابن « آمون » ... أرباب م طيبة » ملك 
الوججهين القبق والبحرى ... ابن الشمس محبوب الآلحة «أمنحتب» معلى الحياة محيوب « آمون رع »> 
رب تيحان الأرضين فى الكرنك *؟ . 

على الحانب الأسر : *” الإله الطيب ابن« آمون » الذى وضعته «موت» الواحدة المظيمة 
سيدة « أشرو » ملك المنوب والثيال وحا م الأجانب سيد الأرضين « زم ركارع » محبوب <رع» 
وابنه من ظهره « أ منحتب > مسطى المياة محبوب « آمون رع > رب تجان الأرضين الإله العظي ““ . 

المحراب الثانى ‏ حجرة النوم ٠‏ أما ا محراب الثانى فيظهر محتوياته فى صورة 
مكان نلنوم قد وضع على طوار يصل إليه الإنسان نسم » وعلى الرغم من أن جمرة 
النوم هذه مقببة فإنه على ما يظهر لم تكن فى الأصل مخصصة لنوم الملك المتوفى» 
بل كان بمثابة نعش بمكن حمله و يوضم فيه المتوفى . وطل هذا الزعم يكون الطوار 
الذى تحته مصنوعا من االحشب كبقية النعش » أما القسمان اللذان يشاهدان فوق 
هذه الجرة فيختلفان فى وضعهماء و بمكن اعتبارهما بمثابة حلية » ولأجل التبوية . 

ونحتوى جرة النوم على سرير عال أمامه درج للصعود فوق السسرير وجمحدة 
ومرآة من النحاس » ومائدة عليها عنقود من التين » ويلاحظ أن الخدّة قد وضع 
على جانبمها رص| العافية . 


لمعم لد 


وصور العال الذين كانوا يقومون بصنع هذه اجرة التى تظهركأنها مقامة من 
مواد غاية فى النانة » على جانب عظم من الأهمية » فصلى الرغم من عدم وجود 
متن يحدّثنا عن حركات أوكك الصناع وسكاتهم وما يقومون به من عمل » فإن 
نفس أوضاعهم نحدّثنا بصراحة عن الدور الذى كان يقوم به كل واحد منهم وهذه 
الظاهرة من تميزات فن هذا العصر عندما يكون المفتن ماهس! . 

فكيا نشاهد فى أيامنا الحلاق يحلق للعال على قارعة الطريق أو فى أثناء عملهم 
فكذلك نرى هنا الرجل الذى يرج العيون بالكعل قد أخذ يكحل نجارا بمروده 
لماص » و شاهد بحوار هذا المكصل آلات التكحيل وتتألف من أسطوانتين 
فى إحداهما مرود » هذا إلى كيس من مسحوق الكحل وزجاجة ملظ الكمل 
الحفف» وصندوق توضع فيه كل هذه الأدوات» وفوق هذا المنظر تشاهد رئيس 
عمال يععلى الأواص بصوت عالء أو ينذر بوصول المشرف على العمل نجارا كان 
استعمل إزميلا كيرا لدق دسار لا داعى له : 

وعلى سقف هذا المبنى نرى نجارا يصقل الألواح بقطمة من اجر الرمل » 
ويجواره أدواته البسيطة وتحتوى على منشار من النحاس وثلاثة مناقير للثقب والحفر» 
وفى هذا المكان المنعزل نرى عاملا قد اضطجع ليغفو قليلا» غير أن «إبى» صاحب 
المقيرة قد حه فصاح موجها إليه اللوم» وعندئذ أسرع أحد زملاثه لإيقاظه قبل أن 
يحدث ما لا مد عقباه» و.بلاحظ أن العال الذين كانوا يسملون. فى الحهة التى أنى 
منها سيدهم أظهروا نشاطا وجدًا فى العمل . وعلى أية حال يظهر أن هاتين القلمتين 
من الأثاث كان موطنهما النهانى فى معبد الملك الحنازى » فإحداهما هى التاووس 
الذى كان يوضع فيه انمحراب» والثانية هى النعش الذى عمل على هيئة جرة نوم ليحل 
محل الذى عمل وقت الدفن » أو ليستعمل عند تكثار عملية الدفن فى الاحتفال 
السنوى بيوم دفن الفرعون ٠‏ 

جهاز و إبى » الحنازى : الصف الذى فوق هذا المنظر يبدو أنه 
ليحل قائمة تعدّد لنا مواد الأناث الى كانت مجهزة «لإبى» نفسه» فنشاهد على اليسار 


ا 64م ل 


امحراب الموضوع فى السفينة وهو الذى كان مخصصا لوضع المومية فيه : غير أن 
تفاصيله النهائية لم تكن قد مت بعد» فنرى عاملا يركب حلية مؤخحر السفينة» وثانيا 
بنشر الزائد من دمار تركه زميله » وثالنا يركب اللحيط الذى يثبت الحبل المستعمل 
لحز السفينة » ورابعا قد بدأ يمهز الرموز التى كانت توضع فى إطاراتهاء وبرى كذلك 
انان أو ثلاثة من العال فى الصورة يقومون بتلك العملية » ويجوار ذلك بوجد 
التابوتان المعدان لموميى «إبى» وزوجه» ويجوار التروت نشاهد رجلا بقطم نجرة 
حميز إشارة إلى أن التابوتين قد عملا من خشبهاء وعلى مقربة من ذلك شاب ينفخ 
النار تحت إناء فيه غراء للصق الفسيج المقوى على المومية » يضاف إلى ذلك أن 
المثال لم يفته أن يضم فى صورته إشارة إلى الغرض من صنع هذه القطع من الأثات » 
فنشاهد مساعده بمسكا من أسفل بالتابوت المنصوب كأنه مشيع للجنازة » على حين 
كان ابن « إبى » الأ كبر المسمى « آنى» يقرأ شعيرة فتح الفم ما كان سيفعل يوم 
الدفن » هذا بالإضافة إلى وجود كل الآلات اللازمة لمراسم فتتح الفم أمام التابوت . 

وشاهد خلاف ذلك مسباعد يضع طبقة من الألوان على وجه صورة التابوت» 
وبعد ذلك يمد عزنا يحوى قطم أثاث تام الصنع » منب) كرسيان وثلاثة عصى 
للثى » وصندوقان صغيران وكرسيان يطو يان » وصندوقان فهما أدوات كَّاية » 
وغذسش . 

أما أتئمن قطعة فى هذا الحهاز فيظهر أنبا كانت «صدرية» قدّمها ونب نخت» 
لوالده « إلى »6 وبعد ذلك نشاهد بقية الأئاث» وسمل ثلانة صناديق » وأربع 
قارورات من العطور مصنوعة من زجاج أو خشب شبه الزجاج » وكسيا عليه 
نعلان » وطستا وسربرا عليه مروحة ومحدة » ونحت هذا إناء فيه عطور للرأس 
وزجاجة ماء موضوعة على قاعدته . ومن أراد أن يرى أمثال هذا الأثاث الحنازى 
رأى العين فليذهب إلى متحف « تورين » بايطاليا » حيث سمل قطما من هذا 
النوع استخرجت من قبر فى هذه البقعة بعينها . 


و ه88 - 


0 بامنو » المثال الأول . وجد اسمه فى التقش الذى خلفه لنا « معى » على 
الصخور القرببة من الحرم الثانى بالحيزة ( راجم 1 .142 ,111 .2 .1 ) . وقد نطق 
د بترى » هذا الاسم « باثما » ( راجع .98 .م ,1لا .أواكز زعم ) ٠‏ 


د أمنحتب » ( حوى ددى ) سائق عربة جلالته ( راجع 010 ععلن8 
9 .م .وانه5 0 ) وله لوحة جنازية أعلاها مستدير « بالمتحف البريطانى » 
أقامها لنفسه وهوابن « هاو نفرو » ووالدته تدعى « رع مريت » . وقد نقش 
على الحزء الأعلى من هذه اللوحة امم « رعمسيس الثانى » وألقابه » كا شاهد 
« حوى » يقدّم قربانا لأجداده الذين مثلهم فى أربعة صفوف على اللوحة والمتن 
الذى أسفل هذا سمل صلاة للآلهة « أوزير» » وه حور » حا والده » 
و«إزضص» » و«أنوب» والمة آخرين من أجل قربان جنازى . وكان «حوى» 
قد أقام هذه اللوحة تذكارا لوالده ووالدته وإخوته وكل أجداده الذين نقشت 
أسماؤه, عليباما دما لمم أن يعيشوا ما يعيش عليه الآلة ٠‏ وتدل النقوش عل أن 
اغوة « عرض > :هذا كانؤا سن الققون إدى القترهون وخاضةى قنادة عرنحه 
وملاحظة اسطبلاته وتخص بالذكر منهم الآنين : 


» بتاح مع » : رئيس الامطيل» (؟) « بارى » : سائق العرية‎ « )١( 
» (م) « سوى » : سائق العربة » (4) « ساح مع » : سائق العربة‎ 
واجع‎ ( ٠ (ه) « أبوى » : رئيس البنائين » (5) « بامصى » : سائق العرية‎ 
٠ ) .علط .اعننا‎ 20225. 710. 8 

د بتاح مويا » ٠‏ المشرف على الاسطبلات الملكية » وكاتب جرة الفرعون ) 
ورسول الفرعون إلى الأراضى الأجنبية » وله لوحة « بالمتحف البريطانى » وقد 
نقش فى أعلاها قرص الشمس امحنح تتدلى منه يدان تضمان اسم «رعمسيس الثانى» 
وقد مثل على اللوحة «بتاح مويا» تعبد للالحة «أوزير» و«إزيس» و«حور» 


ووم د 


- نساهده هد هدم القربان لأجداده الذين مثلت صورهم ق ثلاية صفوف ( داجع 
9 .م .قتط1 .عهلن8 ) ٠‏ 

وباك عا» ٠‏ رئيس الاسطبل . ووالده هوالمستشار «هاو نفر» الذى مات 
فى السنة الثامنة والثلاثين من عهد «رخمسيس الثانى» » وتوجد « لباك عا » لوحة 
د بالمتحف اللريطانى » ( راجع 70 - 169 .1510 .عع0ن8 ) » ولوحة نفش علما 
تاريح السنة الثامنة والواحدة والثلائين من عهد هم رخمسيس الثانى» ما قش عليها 
صورة الاين « وبوات الشهمال » وه وبوات الحنوب » وجلد الثور ( ا 
ثم اسم « رعمسيس الثانى » ولقبه» وكذلك مثل عليها المتوفى يتعبد لعشرة آلمة 
وإلحات مقذّما لا القربان . وأخيرا نقش علبها أنشودة وصلاة للإله « أوزير» . 
مؤرّحا بالسنة الثالثة والثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» » وقد جاء فيه أنه رئيس 
الاصطبل « أمفابت » بن الكاهن الأول للإله « آمون» صاحب الاصطبل العظيم 
للقصرء ورسول الفرعون له احياة والفلاح والصحة . وقد كتب هذا النقش بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الثلاثييى للفرعون فى العام المذ.كور ) راجع 1 .ممعرمكة عط 
(63 .0ل8) 88 ءمرءآر غدن ). 
(راجم 3 .م ,آ .قععناهل8 .مسقك ) ٠‏ 

باك » ٠‏ السائق الأول لهلالته . وجدت له لوحة مؤزخة بمهد «رعمسيس 
اللآنى » (راجع 897 .0ئ8 .وسولة عذ0 .معن ) ٠‏ 
« حورا » الذى كان لقب المشمرف على الأراضى الزراعية لرب الأرضين ونشاهد 


)١(‏ تراجع : .5011 .م رباع ل صعمع سبق أه طدره1 عط .يعستلمون غ تروط 


8ه اعد 


علها « حورا » هذا وزوجه « نت باتا » يتعبدان للآالمة م أوزير» وه حور» 
و«إزس » و « نحوت » »5 نشاهد « حورا » يقدّم لوالده « رع صرى » 
ولوالدته « إبى » القربان . ويرى كذلك على اللوحة أخوه ٠‏ 

باكن آمون » : الذى مل لقب المشرف على خيبل « رعمسيس » 
فى بيت «١‏ آمورن » قم له ولزوجه القربان » وكذلك ند على اللوحة مسة 
من إخوته وأختين بتعبدون له . ومعظر أفراد هذه الأسرة يملون ألقايا عالية وقد 
3 معي رداك النقل الكل 

5 «وصى »: حامل المروحة‎ ١) 

66 « نفررنبت » : كاتب محازن الغلال ٠‏ 

)؟) « حور نحت » : كأهن معبد د مين » . 

)6 ( « إزس » مغنية الإلحهة « إزس » ( داجع ,188 .م .1010 .عم0ن8 
0 .و11 .قسدولة علط .طعن1) ٠‏ 

دج ) : سائق جلالته الوحيد ورسول الملك لكل أرض . أقام هذا السائق 
الفرعونى اوحة لوالده المسمى « نسو توى محب » الذى كان يلقب السائق الأول 
لحلالته ٠‏ ويعدٌ الأستاذ « شرى » أسم هذا الرجل الذى يعبى <« الملكين 
فى عيد » برهانا على اشتراك 0 رعمسيس الثانى » مع والده فى حكم البلاد ( راجع 
آم 11,12 .م .سمعتاعنامن عط زه .وطسه؟ عتتاعط ) ٠‏ 

٠‏ مس نبتاح ) ٠‏ سائق الفرعون وكاتب الملك ٠.‏ وجد له تمثال باجم الطبعى 
فى بلدة نبيشة . ووالده يدعى « با إص| إحو » و يلقب الوجيه والمشرف على البلاد 
الصحراوية 3- يلنب أنه 00 ساوزربت «( الكامن الأول للاللئة » وازت 7 
كانت زوجه تلقب ريسة حرم الإهمة «وازدت » ( راجع أأع7 علئاعط 
لك نام طعطوعمع]28 ) ٠‏ 


لا ناهج د 


( نحت مين ) : وه من خبر » يوجد بين نقوش دا بحزيرة سسهيل » نقش 
دون عليه اسما هذين الرجلين ويلقب الأّل رسول الملك فى كل أرض أجنبية » 
ورئيس الرماة لرب الأرضين . أما الشانى فكان مل لتبى : رسول الملك لكل 
الأراضى الأجنبية» ورئيس الحيل ارب الأرضين . وقد أزخت اللوحة بطغراء 
راز #مسيس الثانى» ١د‏ اجع 0 .810 ,1 2101515 غ21 اعاا :كا مآ 175 ,2.11 سآ) ٠‏ 

« نزم » ٠‏ المشرف على أسفار الفرعون . ذ كر أسمه على لوحة صغيرة فى مموعة 
د بترى » ( راجع .97 .م ,للا بأونةة عماعه ) ٠‏ 


5 مرى آنوم » ٠‏ وكل أصطبل ( خيل ) رب الأرضين» ورسول الفرعون 
إلى البلاد الأجنبية » وقد جاء ذ كرزه على قطعة جر محفوظة بمتحف « هنوفر » 
بالمانما (راجع .1لالا.ام .97 .م ,1011 2.1 .ل ) ٠‏ 


و حوى » ٠‏ مدير أحمال كل آثار جلالته. ورئيس شرطة الصحراء». ومدير 
معبد « رعمسيس الثانى » محبوب « آمون » فى « برنب نهيت » (أى بت ربة 
ال جيزة ) » وهذا الاسم يطلق صى حى فى « منف » كارن خاصا بعبادة البقرة 
« حتحور » ٠‏ ( راجسع .92 .م ,لا .ه0606 .عذ8 .,عزط034 ) » والمشرف على 
ده برب - بارع وجمسيس » محبوب « آمورن » جنوبى « منف » 
( وهواسم محراب أسسه د رعمسيس الشانى » فى جنوب « منف » ) وقد 
سمى به المى الذى فيه ال حراب ( ومعناه بيت رع لرعمسيس الثانى ) . ( راجع 
7 .2 ,11 لط[ ) ٠‏ 

« نس حتب » القائد الأعلى الميش رب الأرضين ٠‏ 


وجد 2 هذا القائد على لوحة فى «وادى حمامات» وكان قد أرسله الفرعون 
الى جبال بحن ( وادى حمامات ) لإحضار مواد لإقامة آثار لحلالته . وقد وجد على 


غ688 اله 


النقش الألقاب التالية : ... ... الوجيه والكاتب الملى والقائد الأعلى الحيوش رب 
الأرضين ( داجع 133 .م 0061/111: .5 .خ ) ٠‏ 

( نحت مين ؛ رئيس الرماة : وقد وجداسمه على تعويذة من الزجاج 
الأحمر محفوظة الآن فى مموعة « بترى » ( راجع 97 .م ,للا .وناغ عذماعم ) » 
وكذلك نقش لنفسه لوحة على فور د أسوان » نشاهده فيها راكعا متعبدا أمام 
د« رعمسيس الثانى » الحالس على عرشه وفى يده مروحة وقد كتب أمامه : 
” حامل المروحة على بمين الفرعون ““ وخلفه : ” رسول الفرعون لكل الأرض ©“ ( راحم 
5 .0ه) 14 ,آ :© .3605 .وعتواة »2 ) ٠‏ والظاهى من معظ, النقوش الى 
كانت تكتب على الصخور فى «أسوان» وغيرها من الحهات الحنوبية أن أصحاءها 
كانوا يدونونها تذكارا لرحلاتهم الى كان يكلفهم الفرعون القيام بها لأداء 
مهام خاصة سواء أكانت سياسية أم حربية » ولذلك نمد معظم هؤلاء الذين 
دؤنوا أسماءم على هذه الصخور من رجال الحيش أو مكلفين ببعوث فرعونية 
أو حكام فى الحنوب» وكذلك تدل القابهم على أنهم من كانوا مقريين لشخص 
الفرعون . 

(أنحرنخت» ٠‏ رئيس الرماة» وحامل المروحة» والمشرف عل البلاد الأجنبية . 
وله لوحة منقورة فى صحخور « حزيرة مهيل » ( رأجع 61 .50 88 ,1 .114 ) ٠‏ 

وكذلك نحده يقاسم فردا آخر يدعى «أمفابت» نقوش اوحة فى نفس المكان 
ويلقب فها مفتش أراضى « كوش » (؟) ( 63 .3/0 88 ,1 .0ن15 ) ٠‏ 

١‏ منفيس  »‏ حامل المروحة وله تمثال وجد فى « نج المشبخ » من الحرابيت 
ظ وهو محفوظ م بالمتحف المصرى » . ( داجع 1 .لم ,!آ .أهاك 0 ٠‏ 


)00( ونوجد «افى متحف نور بن » ورقة عليها مصوّر جغرافى « بوادى احمامات » وما فيها من مناجم 
نقطم الأججار » غير أنها » ما يؤسف له » ممزقة ولكن ما بق منها يدلنا على أنها خاصة بقطم الأجمار 
فى « وادى احمامات » ( راجع 12 .عذ) 133 .م ,20017111 .5 .ق) ٠‏ 


كاب الفرعون ٠‏ كان للفرعون كّاب كثيرون » والواقع أن كل الاب 
وغيرهم من الموظفين فى طول البلاد وعمرضها كانوأ تأبعين للفرعون بوصفه هو 
المألك لكل أرض مصر وممتلكاتها فى الخارج »غير أن كّابه الحاصين كانوا رعيزون 
بنعت « كاتب الملك » م كان الكاب المتصلون بالفرعون مباشرة ينعتون « كاب 
الفرعون الحقيقيين » ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الوظيفة كانت من 
أرق وظائف الدولة » وأن حاملها كان يقوم بأعمال خطيرة فى شثون الحكومة . 
وسنذكر طائفة من هؤلاء الاب الذين حمدموأ «رعمسيس الثانى» على سهيل المثال : 


و خع » : كاتب الفرعون الحقيق وحبوبه . وله تمثال وجد فى « منف » 
وهو محفوظ « بالمتحف المصرى »» وكان عمل فضلا عن وظيفة كاتب الفرعون 
الوظائف الثالية : المشرف عل نخحزانة معبد ملايين السنين لملك الوجهين القبل 
والببحرى «رعحسيس الثانى» فى ضيعة «آمون » ومن يّى عليه الإله الطبب كثيرا 
( راجع :30 .م .مرو دعلنا هناد« ع2 :156 ,154 .م ,لآ أها5 ,أندمطعروظ 
75 63 .م .صملة .مسهم6 ) ٠‏ 


( وننمر) ٠‏ كاتب الفرعون الأول . وجد له تمشال فى معبد الكرنك . 
ولا مل من الألقاب على هذا التمثال إلا لقب « كاتب الفرعون الأول » مما يدل 
على ها كان لهذا اللقب من الأهمية المظيمة لدى الفرعون ذكنا وأنه لم يكن يخله 
إلا من كان مقزز يا من الفرعون جدا» و يبلحظ ف النقوش المصرية عادة أن حامل هذا 
اللقب كأنجمل ألقابا أخرئْخطيرة(راجع.[206001 اق .37.11.م أهاذ رمتقيعوما) ١‏ 


(بانحسبى» : كاتب الفرعون» والمشرف عل المالية » وحامل المروحة عل ىيمين 
الفرعون والمشرف عل محزنْ الذهب من السودان » والمراقب عل المدايا والحزية 
التى يدفمها رؤساء السودان . وقد عاش «بانحسى» هذا فى عهد «رعسيس الثانى» 
يدل على ذلك وجود اسم هذا الفرعون على الكتف الأعن لقشال « بأنمى » 


الحفوظ وبالمتحف البريطانى» . وقد مثل ممسكا بحراب صغير أهامه نحت فيه صور 
«أوزير»و«إز س»و«هحور» (داجم .165-166 .م .«انء5 ما علننات رعولن8) ٠١‏ 
ويقول « بترى » إن « بانحسى » هذا هو الذى أصبح فيا بعد وزيرا فى عهد 
2 عس نبتاح » بن « رعمسيس الثانى » ( داجع ,97 .م رآلآ أولل8 عتباعم ) ٠‏ 
ومس » المسمى ند كائرا » : كاتب الملك وريس الأسرار على الأرض وف العالم 
السفل » ورئيس الأسرار فى مكان الصدق» وكاتب الملك فى بيتى الحنوب والشمال» 
وحاسب الضرائب» وصانع تماثيل كل الآلحة» والكاتب الحقيق لمكان الصدق ٠‏ 
وقد نقشت هذه الألقاب عل لوحة له محفوظة الآن م بمتحف اللوثر » 
وقد صوّر فى أعلاها بتعيد للآلحة «أوزير» و «دحور» و «إزيس»و «تفتيس»» 
وه بتاح » و« نحوت » . وفى الحزء الأسفل من اللوحة يرى آبن المتوفى الذى 
يدعى كذلك « كارا » يقذم القربان لوالديه ونمسة آخرين من أقاربه » وجمل 
والدته « أنيت » لقب ” حاملة صاجات الإلهة إزيس » . 
(راجع 134 .م 11.عقما .6< باعتععلط 6 336 .م ,للالا بة .8 .1-5 ) ٠‏ 
«حي » وه أممابت » : ذكرهذارن الموظفان على لوحة محفوظة 
« بالمتحف المصرى » وموْرّخة بطغراء هه رعمسيس الثانى » » ويلقب « حم» 
كاتب الملك » ومدير الببت . أما , أمغابت » فيلقب كاتب الملك وحسب ٠‏ 
( راجع 2098 .قصملة 21 .معنة) ٠‏ 
ونحونى محبء» : كاتبالملك . ذ كر اسمهصل لوحةمهداةللمجل وأ يبس الرابع » 
وهو الإله الذى كان له صلة بالإله بد بتاح » م كان العجل « مرور » ( منفيس ) 
له صلة بالإله «رع» ٠‏ واللوحة مؤرّخَة بالسنة الثلاثين من عهد «رعمسيس الثانى» 
(راجم 4 .810 .وطهل! عل .طعنا :17 .م آلآ ستعمدى5 علاعنمملة ) ٠‏ 
«ثيا» : كاتب الفرعون الحقيق الحبوب . وجد له بعض آثار فى «سقارة» 
أهمها لوحة محفوظة الآن . متحف فلورس» (.324 بعءمعءه1 11له,دمةلطء5) ٠.‏ 


لد لاهه سه 


دون عليها الألقاب والنعوت التالية : المدوح من الإله الطيب » والنحبوب من جلالته 
يومياء وكاتب الفرعون الحبوب منه حقا» والمثمرف عل مالية الرمسيوم »والمثرف 
المظيم على ماشية «آمون» ملك الآلحة» وحامل المروحة على بمين الفرعون» وكاتب 
الملك » والمشرف على المالية » والمشرف على مالية رب الأرضين . وله غير همذه 
اللوحة أخرى صغيرة ف جموعة د روحرس » نقش علمها الألقاب التالية 5 كاب 
الفرعون ومعم جلالته » وصربى سيد الأرضين وهو فى البيضة» والمششرف عل ماشية 
الإله « آمون » ولكا لا نعلم أى ملك كان ينثئ (راجع 117-118 .200 .2 .8) ٠‏ 

« سا إست » ٠‏ كاتب الفرعون» والمشرف على غلال الوجه القيل والوجه 
البحرى » له تمثال محفوظ الآرن بمتحف « ثينا » وقد تقش عليه اسم كل من 
«رعمسيس الثانى» وأبنه دم نبتاح» .وقد دون على المثال صلاة للإله «وبوات»» 
كا كتب عليه دعاء على كل من يتعدّى على مثاله وريصيبه بضرر قا بان يحاكم 
و يعاقب على فملته وذلك لأنه كان رجلا طيبا لم يأت سوءا فى حياته ولم يرتكب 
خطيئة مع أى إنسان . وكذلك بناشد كهنة معبد الإله « وبوات » على اختلاف 
أنواعهم أن يقدموا له قربانا (راجم 34 .م ,111 .12310 0ش . 

« بياى » ٠‏ كاتب الفرعون» والمستشار والمشرف على اللفاتم : له تمثال من 
اجر المسيرى الأبيض ه بالمتحف البريطانى » : وقد نقش صل المزء الأمائى منه 
صلوات للالة «أوزير» » و «أنوب» و«بتاح» و «سكر» ليقدّموا له قربانا (راجع 
7 .110 .قددو]ظ .علط .طعقا :170 .م .متنك 6غ علتنوععهليظ8 ) ٠‏ 

« صصرى بساح » ٠‏ كانتب الوثائق الفرعونية» والمششرف على ماشسية بيت 
«رعمسيس الثانى» . وله لوحة ضر علها فى «العرابة المدفونة» ولكنها اشتريت من 
« أمم » . واللوحة مقسمة قسمين عليهما منظرارن » ففى القسم الأيمن الإله 
د حور اختى » جالسا على عرشه يتقبل يات شخص راكع ونقش فوقه : 
” إن ىأقدّم التحيات دارع » لأجل روح كاتب الملك لوثائق القصر ( له أللياة والفلاح والصحة ) « مرى 


ه68 سد 


بتاح »> صادق القول وسيد الاحترام بجانب الإله المظيم'“ وعلى اليسار تساهد « مرى بتاح » 
راكما أمام أوز يروفوقه النقش التالى : ”” الدعاء لأوزير لأجل روح المشرف عل الماشسية 
فى معبد « وسر ماعت رع ستينرع بتاح » *؟ راجع 90 .م ,12 .12210 .266 
« سارى » : كاتب الفرعون :له تمثالان وجدا فى خبيئة الكرنك من الحراابيت 
( راجع 1 .ام ,36 35 .م ع كن .آم 34 .م ,آلآ .اماك رمتهرعع .ا ) ٠‏ وقد 
كتب امم الفرعون « رعمسيس الأول » على الكتف الأيمن للتمثال الأول ٠‏ 
والتقوش النى على القثالين كلها تمنيات للتوفى ليوهب الحياة فى الآخرة يا كان فى الحياة 
الدنيا » وذلك بأن يوهب ثانية استمال كل أعضائه و يتنفس اطواء العليل و تع 
بكل ملاذ الاخرة . 
( بياى » ٠‏ كاتب الملك والكاهن المرتل الأقل» والمشرف الأول على الكهنة 
المطهرين» والمشرف على القربات الإلمية»والمشرف عل التحنيط وموزع القربان. 
وجد اسم دبياى» هذا مع اسم موظف آخر يدعى «” « تحتمس» أو (رعمسيس) 
ويلقب الكاهن المرتل الأول فى البيت اميل ( أى .بيت التحنيط ) على لوحة تمل 
ثلاثة تواريج من عهد الفرعون « رعمسيس الثانى » وهى السنة السادسة عشرة» 
والسنة السادسة والعشرون » والسنة الثلاثون . واللوحة من اجر الميرى الأسيض 
ومقسمة قسمين وهى خاصة بالعجل «أ بيس الرأبع». فى عهد «رعمسيس الثانى» ٠‏ 
ففى الحزء الأعلى منها نشاهد نورين مضطجعين متقابلين . وقد كتب أمام 
واحد منهما : ” السنة السادسة عشرة» وصول جلالة العجل « أيس » “ وكتب 
أمام الثانى : ” السنة السادسة والعشرون» وصول جلالة العجل « منفيس » “ 
وقشن أمانهما بو ا طغراه واوعدييس الفا + 
)١(‏ وما تجدر ملاحظلته هنا أن العلاقة بين المجل «أ .بيس » والإله « يتاح » إله الأرض وكذلك 
العلاقة بين المجل « منفيس » و إله الشمس كانت مختلفة فل جد قط الإله « بتاح » مصورا فى صورة يحل » 
٠‏ أوكان يمتقد أنه يتقمص ملا بل كل ما نعرفه أن العجل أ ,بيس كان سمى « أ بيس » المى حاحب 


« بتاح »> ومن يمل الصدق إلى أعلى لصاحب الوجه اميل » وكذلك كان المجل «مرور» (منفيس) كان 
عمل لقبا مائلا بالنسبة لرع ( راجع .10 .م دموأعناء12 مقتاصنووظ أل عمق رأرو ادم .لز 


هوهه لد 


وتحت هذا نشاهد محرابا فيه العجل « أييس » وأمام المحراب مائدة قربان 
وكاهن يقرأ صيغة القربان مرن إضمامة » وآخر يقدّم إناءين وفوقهما نقش خاص 
شعيرة فتح الفم وألقاب كل من « بياى » و « تحتمس » 8 

وفى المزء الأسفل من اللوحة نشاهد شخصين واقفين علابس فضفاضة وق يد 
كل منهما آله لفتح الغم . وقد كتب أمامهما نقش يبتدى بالسنة الثلاثين من حكم 
«رعسيس الثانى» وهو خاص بفتح الفم للعجل « أ بيس » . والظاهى أن هذه اللوحة 
قد اشترك فى عملها الكاهن المطهر والمرتل فى بينت التحنيط » والتشريفى فى بيت 
العسبل أ يبس » ومن فى ججرة بيت العجل « منفيس » «ا بتاحى » المرحوم والمشرف 
على بدت التحنيط المرحوم بد رعمسيس » » والكاهر المظهر والمرئل فى بيت 
الفرعون « إبى » ( راجع 1 .70 .م ,20 .نو 0 . 

وريا» : الكاهن المطهسر والمرتل فى بيت التحنيط المزدوج : وله لوحة 
مؤرّخة بالسنة الثلائين من عهد « رجمسيس الثانى » فى السرابيوم «سقارة» وهى 
خاصة بدفن المجل الرابع أيضاء وقد جاء ذكر الكاهن « بياى » السالف الذ كر 
علمها بألقايه ( راجم 0.72-3 200 120 م86 ) ٠‏ 

١‏ باخبرى خع » . كاتب مائدة الفرعون : له تمثال « بمتحف اللوفر» وقد 
نقش عليه اسم والده « إزيس محب » ومعنى الاسم « إزس فى عيد » ( راجع 
4 ومرول! عن .طعنا ) ٠‏ 

بن نستاوى » . كاتب مائدة نائب « كوش » : وقد جاء ذ كره ولقبه مع 
أشخاص آنحرين على لوحة « ستاوى » نائب « بلاد كوش » فى عهد « رعمسيس 
الثانى » ( راجع مصر القديمة حن ه ص ٠ ) ١0٠.‏ 

وكام » ٠‏ الكاتب المششرف على عبيد رب الأرضين فى الأرض الحنو بيه . 
له لوحة منقورة فى حور د فرس » عند الحدود الحنو بية وقد جاء فا ذ كر والده 
٠‏ نحختمس » ( راجع 40 .م 1 كععناماة .مسفك ) ٠‏ 


.5ه اسه 


(خعمأبت» .كانتب كاب الإله ارب الأرضين» وكاتب تواريح كل الآلة 
2 بثك إلحاة ) الحامعة) ووالد الإله للإله «رع آتوم 6ه وكاتب الملك 
والمدرالملى . وله لوحة محفوظة الآن متحف « ستوتجارت » بالمانيا» شاهد 
فى أعلاها تعبد للا الة «أوز ير» » و«إزس» و «حور» وطغراء «رعمسيس الثا نى» 
وى الحزء الأسفل تشاهد أسه د منتوحتب » كانتب معبد « منتو» رب «أرمنت» 
يمخاطب أفراد أسرته الحالسين أمامه وهم : 

« يكت ورنورا » ٠‏ زوجة ربة البيت ومغنية « أمون» ٠‏ 

« آمون واح سو ع ٠‏ والده كات ب كاب الإله .هذا وقد ذ كر اسماوالدته وزوج 
والده بدون ألقاب (راجع معناءطوره عدعفتامروعة بعمارمع غ ورطاءهيءام5 
رآلالا؟ .1م ,آ .لمعع 53215112 معطءكاناء 50100 قثلة تأعأواوع06آ 1 0 

2 حورا « ٠‏ كاتب الحزانة (راجم كن .آم ,41 معن .روط .عاترعاط) ٠‏ 

0 رحسيس نحتو » : كاتب قواتم الحنود . له تمثال محفوظ الآن بمنحف 
« برلين» نقش على كتفه طغراء «رعمسيس الثانى» : (.72 م ,[! .وذاءع8 .طعوها) ٠‏ 

( حور مين ») : كاتب القصر» عثرله- على تمثال فى « منف » وهو محفوظ 
الآن متحف « ليدن» ( راجع .38 .2 ,1 ,آ! .مما أمروعة معفرع) ٠‏ 
1131-2 .لقت ووؤتزخ) وعمل لقب كاتب معبد الإلهين « بتاح » 
« أمور» ء وزوجته ندى ربة ايت « اصكد » » واشه يلقب الكاتب 
«رنضحت» . وولده هو الكاتب « رومع » ( راجع رآ همع ذ!! .عذه! .فعنهه8 عط 
.001 .ام ) ٠‏ 

« أمغأبت » : كاتب وثائق الفرعون» وله تمثال فى متحف «ستديتر زبرج» 
(راجع نا ألم أعزدم 22 4 ,ععأةملمء2 .منوهة عتناطوعاء2 أذ .وتعاطءتن[ 
,9 رمأعنا1 .عل .روط عتزعاط ) ٠‏ 


و أممس » . الكاتب الى لمائدة رب الأرضين وكاتب الملك» له تمثال 
من اجر الحيرى الصلب هن خبيئة الكرنك» وذلك يدل عل أنه كان صاحب مكانة 
عظيمة لأنه لم يكن يوضع فى معبد «آمون» إلا تماثيل عظاء القوم» وقد جاء ذ كر 
أسم والديه على تمثاله هداء فوالده دسمى «ين زرتى» ووالدته «دمومانت» . وكزلك 
كان شترك « أمفس » مع كاتب آخر فى لوحة وهو : 


ووز شيو . الكاتت الملى ومدين الييت :+ وفد مكل مذان الكثبان 
على هذه اللوحة وأسرتاهما فى ثلاثة صفوف وكلهم يتعبدون إلى العم وهو الشارة 
الى وضعت عل قة الصندوق الذى كان محتوى على حسب زعم القوم على رأصس 
الإله أوزير» وعلى أحد جانبيه صورة الإله «حور» وعم برأس كبش ءوعلى ابللانب 
الآخعر الإلهة «إزس»و علم برأس كبش (راجع.205 .م أملنء5 مقع آنات رعع س8 ) ٠‏ 


و أميحب » . كاتب المائدة الملكبة . وجد له لوحتان فى العرابة» وجد 
إحداهما د مريت » ( راجع 1128 .2/0 وملتزطق .أو علاء,روة ) والثانية عثر 
عليها « فرتكفورت » وهى موجودة الآن بمتحف « سدنى » و مل فبها الألقاب 
التالية : قائد أعياد أوزيرء والكاتب الملكى » وكاتب مائدة القربان (راجع .م 8١‏ .ل 
43-4 .م ,3017 ) ٠‏ 


« برى تفرغ : كاتب المائدة الملكية . ذ كر اسمه على بعض الآثار » منها 
لوحة عثر عليها فى «العرابة المدفونة» ٠‏ (راجع .1128 .6ه 05لنزطهة نأقت .,قةة) » 
ولوحة محفوظة فى معبد « بولونى» من أعمال فرئسا . ( داجع مسمصع ل 1لا 
.6 .0 15ول2 91 ,رطعلا :56 .م لاعمعن) . و بلاحظ أنه قد ذكر على لوحة 
« العرابة » عدّة رجال ونساء » يعملون فى وظائف ممحتلفة . منهم الكاتب » 
والمغنى » والضابط ٠.‏ م كانت النسوة يعملن مغنيات للإله ه آمورن » » ومن 
بن مغنية للإللحة م حتحور » (807 .2/0 51616 .9داناه8) ٠‏ 


ل “86 اعد 


عرى بتاح » ٠كاتب‏ المائدة. له تمثال راكع فى «المتحف البريطانى» . 
( داجم 4 .ام برع 1اة6 تسمصم8 ع ع1دلمسة ) ٠‏ 


و تمر حر ٠‏ كاتب وثائق القصرء وله لوحة محفوظة الآن « بالمتحف 
البريطانى » » وتلفت النظر ما ليها من نقوش هاقة ؛ فعلى المسزء الأعلى منها 
دونت السنة التى توق فها) » وهى الثانية والستون من عهد « رعمسيس » © 
ونجد أسفل ذلك صاحب اللوحة را كما أمام الإله « أوزير» متعبدا » وخلئف 
هذا الإله تقف أختاه « إزيس » و« نفتيس »» ثم « حور» بن «إزيس »» 
وفى الصف الثانى نشاهد «نفر حر» واقفا أمام صف من أهل أسسرته» مقدّما لم 
البخور والنبيذ والقربان على مائدة » وى آخرصف نجده كذلك واقفا جمل طبقا 
عليه قربان » وأمامه مائدة قربان » كذلك يعدم لطائفة من أهله وكلهم إخوته » 
قربانا ما تقول النقوش . ( راجم .ام .175 .م مانءة5 مإ عون0 بعولس8 
9 .20 .210135 .1016 .طعاآ ملا ) 0 


د بتناور » ٠‏ الكاتب» وهو الذى نسخ بحخطه قصيدة ملحمة « رعمسيس 
لثانى » ع التى نقشها على جدران مسابده المظيمة» فى طول البسلاد وعرضيا » 
وقد أسهبنا القول نبا . وقد نسب إليه بعض كاب عصرنا خطأ أنه هو الذى 
ألف هذه القصيدة ٠‏ (راجع 30 .م .111 :115] ,ع#ناءم) » والواقع أنه كتبها بخط 
بده فقط . 


« أمغويا » ٠‏ كاتب رب الأرضين . جاء ذكر هذا الكاتب مع سائر أفراد 
8 .هه ومفتوطق 034 ,313 ) » وتدل النقوش التى لها على أن معظظم أفرادها 
كانوا نشغلون وظائف حكومية فى ذلك المهد» وسلسلة نسب هذه الأسرة هى : 


الوجيه « بتاح مس »© وزوجه « 'ننت إنت » » وقد أعقبا : 


دم ب ل 


:ه»وغتد)؟٠ برى نهر» : الكانب الملى لمائدة رب الأرضين‎ «)١( 
الكاتب . (م) « خمى » : كاتب القربان . (؛) « أمفويا » : كاتب رب‎ 
. نفر حتب » : صف ضابط‎ « )5( ٠ الأرضين . (ه) « إيا » : صف ضابط‎ 
» بنياتا » : كاتب بيت رب الأرضين . هذا بالإضافة الى اثتى عشرة بتا‎ « )0( 
نسع مل كل منْهِنْ لقب مغنية « آمون » » وثلاث تخلن لقب مغنية الإلهة‎ 
. » حتحور‎ « 

« حور نحت »؛ . الكاتب » ذ كرهذا الكاتب على لوحة مؤرّخة بعهد 
د رعمسيس الثانى » » ومعه عدّة أشضاص آخرين » ثلاثة منهم كتبة وملاحظ 
واحد» غير أن صلة النسب ينهم لم تفسرف النقوش . ( راجع 48 .م 111 .2 .آ 
3 .710 5تهمه يعلط طعت[ ) ٠‏ 


« وسرماعت رع » : الكاتب الذى يدون ارب الأرضين ٠‏ له لوحة رسم 


علمها متعيدا! لطغراء « رعمسيس الثانى » . ( راجع .آم قطممقعك بورعطجوع21 
.م .لا ) . 


« نفرحتب » : كانب مائدة رب الأرضين» له لوحة فى متحف «اللوثر» 
والتقوش التى عيها تلفت النظر بعض الثىء» إذ نجد الإله «أوزير» مصورا عليها 
فى هيئة الصندوق الذى كان بيظَنْ أنه يحسوى على رأس هذا الإله المدفون 
فى « العرابة » . وهذا الأثر تحرسه هنا الإلمتان « إزس » و ه نفتيس » و يكتفه 
الرمرزان الدالان على الإله ه خنوم » وخلفهما من الحهة الثمالية رسمت الإلحة 
بدماعت» والإله «وابوات» ( ابن آوى ) وعلى البمين الإلحان «حور» و «نحوت» 
وكذلك نجد على اللوحة مصوّرا « رعمسيس الثاني » المؤله والإله «ه حور» . 


وقد ذ ,ىر لنا مه فر حتب » اسم جدّه من جهة أمه وهو سمه » وجِدّته من 
جهة أمه وتدعى « تاخعيت » مذ كراسم والده : 


ع5هم د 


درع اوى) ٠‏ سائق عربة جلالته . أما والدته فكائت؛ فسمى : 

«نبت لسوت حنت » ٠‏ مغنية الإله « سبك » وتدعى زوجه : 

( تاميو ) + ربة الببت ومغنية « آمون» وقد نقش على اللوحة أنشودة 
للإله « أوزير» حمدا وتعبدا ( راجع © :78-79 .م ,آ علأن© .036 لتلاعرمظ 
1 5081205 عأراعط ) . 

و بامعى » ٠‏ كاتب المائدة . وله لوحة صغيرة محفوظة بمتحف « تورين » 
(راجع .1601 وطديف5 عنباءط ) ٠‏ 

« خعمواست » ٠‏ كاتب المال له تمشال محيب مورّخ بالسنة السادسة 
والعشرين من - «رعمسيس الثابى» (راجع 4 .ص ,آ[آ انتاعم 5623 هع 1/131 

«باك ور» ٠‏ الحارس الأول نخزن الغلال . عاش فى أواخرعهد «رعمسيس 
الثانى » إذ توجد له لوحة مؤرّخة بالسنة السادسة والستين من حككه وقد عثر عليها 
فى « قفط » وابمزء الأعل منها مفقود ندل قوعي عل نقد الست ضيب 
هبة من الأرض ٠‏ (راجع .100 .م ,72:17 .20 ) ٠‏ 

وأمفس  )‏ رئيس المال» ذ كر اسمه على لوحة صغيرة (راجع .مهةل.م 1ه 
1914 .م) . 

و معى » ٠‏ ووالده دبا كامون». كان « معى » المشرف على الأعمال فى عهد 
« رعمسيس الثانى » وهو الذى أشرف على بناء معبد « هليو بوليس » على حسب 
أهس سيده مستعملا على ما يظهر أحجار معبد « خفرع » اللتازى لبنائه ثما يدعو 
لدهشتنا من جهة وعدم | كترائه من - جهة أخرى بتخريب الأماكن الأثرية؛ وقد 
ترك لنا ننظرين حفرهما فى الصخرة المقابلة لههة الثمالية والغربية من الهرم الثانى 
تنبئان بوجوده فى هذه المنطقة ومعه رئيس المثالين » والنقش الذى فى الهة 

نإل عهرة 
5 راجع : 1243 1156581105 أعوع نار8 


-ل ©56م 


المشرف على أعمال معبد ه رعمسيس » الذى يضىء فى البيت العظي للا مير 
0 بامنو » المرحوم» والمشرف على الأعمال فى ,بيت « رع » « معى » ؟ ؟ 


والتقش الذى فى اللمهة الغربية هو : المشرف على أعمال بيت « هليو بوليس » 
« معى » ٠و‏ قول همي » (راجع عاذلا عطا هذ معناسوتاهة ممتاميهظ 
.4 .م تزع1لع/) إن والد « معى » كارن يقوم نفس التخريب فى « طيية » 
لمليكه . وعلى الرغ من كل ذلك نمجد أن « معى » هذا قد أهدى لوحة للإله 
« بوهول »» وثما يؤسف له أنه لم ببق منها إلا حزء من الحهة اليسرى . وما بق 
منها نشمر بأنها كانت مقسمة قسمين» فالقسم الأعل كان فيه صورة « بو لحول » 
جائما على قاعدة وتحته متن لم ببق منه إلا ثلاثة أسطر تبتدئ بصلاة « لبولهول » : 
صلاة اروحك يا « حور أختى » اروح مدي رالأعمال لبيت « رع » ورئيس اللمثالين 
فى ... ... « رعمسيس الثانى » . 

وهذه اللوحة لا بد أنها تعزى إلى نفمن « معى » ومن ذ كر ممه عل. التقش 
الذى تركه لنا على الصخر فى هذه المهة . 

هذا وقد وجد له أذن جنازية مهداة « لبولحول » باسم « حور » وقد كتب 
علييا : صنمها «معى» وهى ف الواقع تعد أكبر أذن جنازية عر علببا فى الحفائراتى 
قنا بها فى هذه الحهة . ( راجعم ص دباع عن الأذن ووظيفتها ) ٠‏ 

» وقيره كان فى « سقارة‎ ٠ ثونورى ) : المرف على أعمال كل أثر ملكى‎ ١ 
غير أن موضعه بالضبط لا يزال مهولا . ولدينا مه بعض أحجار نقش طيها قائمة‎ 
بأسماء الملوك المشهور ين حتى عهد « رعمسيس الثانى » » وقد نحدّثنا عنها سابقا‎ 
(راجع مصر القديمة المزء الأول وه16-١5١) (راجع دعل .صمل عناء أرما‎ 
٠ .م 58 .ام)‎ 9 


ووم ل 


و أمنقأبت , : مدير الأعمال فى البرجين (؟ ) وله تمثال من امججسر الرمل 
محفوظ الآن « بالمتحف البريطانى » ( راجع 7 .م /1 أها5 بالتقطءره8 ) ٠‏ 


« رحمسيس عشاوحب » : مهندس بناء معبد نا بوسجمبل » . جاء ذ كره 
فى تقوش إهداء هذا الممبدء» وكذلك حفر لنفسه لوحة فى ضور « بوسمبل » 
( راجع 2 بآ .هولق «مروطك ) وقد نحدّثنا عنه فما سبق ٠‏ 

و ينرم » : المشرف على الحزانة ومدي ركل الأعمال الملكية » وجد له تمثال 
فى خبيئة « الكنك » وقد مشل حاملا أميرة صغيرة تدعى بنت الملك ومحبوبته 
«هريت آمون» . وكا نكذلك يلقب : الأمير الورانى» وال ها 5 » والساز قلب الملك 
لآثاره الجميلة » ومن ف قلب الإله الطيب (أى موضع ثقته) » والمشرف صل ,بيت الذهب 
المزدوج (أى رئيس خزانة القطرين) ٠‏ (راجع 38 ,37 .م 5126.11 ,5اه,عع.آ) ٠‏ 

« رعسيس ‏ وسر حر خبش » : المشرف العظ على المألية 
فى الوجهين القبلى والبحرى » وجد له حت الآن لوحة صغيرة فقط محفوظة فى مموعة 
دبترى » ( راجع 101 .م 11[ ونا عقاءم) ٠‏ 

و إتى » :عامل اللحاتم : نقش اسمه على آنية محفوظة الآن « بمتحف اللوقر» 
( راجع 0 .م عن ماوت 52116 عراناما راع ممع زط ) ٠‏ 

« حورمس ): رئيس الحزاس لمألية معبد الملك «بطيبة» الغربية : بقع 
قبره فى جبانة «شيخ عبدالقرنة»» وليس له رقم خاص عل ما نعل » ويحتمل أنه بقع 
بخ مقيرنى « إلى » والقبررقم 2١1‏ » وقد تزوج من اس أة تدى « موت هوميا » 
ورزق منها ولدا يدعى « كامواست » وكان سُغل وظيفة كاتب» ومن أهم المناظر 
التى تركها لنا فى قبره مشبد يرى فيه وهو متعبد للقارب المقدّس للاله «سكأوزير» 
وقارت آخر يزين مقدّمته رأس ملك (راجع 517 .م 1 معمتناه1ة .مسفطك ) ٠‏ 
ويرى على جدران هذا القبر كذلك صف من الملوك قد هشءت طغراءاتهم » غير 


لاوكم ل 


أنه كن قراءة بمضها مثل « نحتمس الأقّل»» وه نحتمس الثانى »2 وه نحتمس 
الثالث »» و« أمتحتب الثانى »» و« تحتمس الرايع »» و« أمتحتب الثالث »» 
وه حور محب » ؟ (راجم 8 ,1 .قعءناهة .مدت ) ٠‏ والواقم أن كاية أسماء 
هؤلاء الملوك على هذا الترتيب من الأهمية بمكان من الوجهتين الدينية والتقليدية 
إذ أن هذا يرهن لنا مل أن « رعمسيس الثانى » كان يعتنق مذهب عبادة ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة العظام الذين أراد هو أن يعيد مجدهم الغابرفى آسيا » هذا إلى 
أنه من جهة أخرى أنكر حقيقة وجود «حتشبسوت»على عرش الملك لأنها امسأة 
ويحب ألا تتولى عرش مصرء كا أنكر حقيقة « اخناتون » وأخلافه من الملوك 
الزائفين لأنهم قضواعل عبادة «آمون» وغيره من الآلحة الذين كانوا محببين للشعب © 
ولا شك أن فى هذا بعد نظرمن جانب «ر حمسيس » مما جمل الشعب يلنف حوله ٠‏ 


( راجم .92 .م ,للا بادنة؟ ماعط ) ٠‏ 

و سمتب أتون ختف » : ريان القارب » جاء اسمه على لوحة محفوظة 
« متحف اللوفر» ( راجع .5 .0 .8 .1 ,آلآ عكاناما هما معنا أعمعتط ) ٠‏ 

كهنة معابد الفراعنة 

« نمرر نبت » : الكاهن الأ كبر لمعبد الفرعون « نحتمس الأقل » (راجم 
.م رآلا قاط .عماءم ) ٠‏ 

و بانحسبى » ٠‏ كاهن تمثال د أمنحتب الأقل » فى الردهة الأمامية ٠‏ قبره 
فى جبانة « ذراع أبو النجا » (راجع .210.6 .021 .137 .0)؟ ولدمنا بعض مناظر 
طريفة فى قبره منها منظر ثيران ندرس القمح ٠‏ و يرى المتوفى وهو جالس على كرسى 
يلاحظ العمل صىتديا وبا أ بيض فضفاضا وقد وضع على رأسه الليق وبا مطويا 
ليحميه من حرارة الشمس ( راجعم .ام ,آ .تععءلقا ) ٠‏ وكذلك يرى كاهن 


لد ركم سه 


مطهر يحرث الأرض بزوج من الثيران قد برك على الأرض © واحد منهما يضر به 
شخص بعصا لينهض » وخلف الكاهن نسير زوجه ناثرة بذور القميح وراء انحراث 
من سلة تملها . وقد غطت شعرها بقطعة نسيج بيضاء وقاية من التراب الذى 
يشيره المحراث وحفظا من حرارة الشمس . وأسفل هذا المنظر منظر أخرفيه 
رجال يقطعون أنجارا (.112 .!2 ,1 .52ع:/3) "كم شاهد « بانحبى » وروحه 
الذى صور فى هيئة طائر برأس إنسان «تسامان الشراب والطعام من الإ «نوت» 
(الإلهة البى نسكن الميزة وقد خرجت من الشجرة ) وخلفهما تل يمثل الحبانة 
وقد حشثم ولم يبق من رسومه إلا لوحتان على المين وعلى اليسار ونفهم من الرسوم 
الباقبة أن البقرة « حتحور » كانت ممثلة خارجة من اقل » ولكن لم ببق من 
رسمها إلا بحزء من الردستين اللتين كانتا على رأسها . وتحت هذا المنظر يرى مدخل 
معبد الإله «ه آمورن رع » وعلى جانبيه البرجان . وفى الحهة اليسرى نصبت 
موائد قربان عليبا الحيز والطيور و ينها وضعت الأزهار» وفوق ذلك كتب اسم 
التوق وألقابه 5 ( راجع +13 نام رآ .تقولل ) ٠‏ 

« خنسو ) : الكاهن الأول للفرعون «من خبررع» (تحتمس الثالث) وقبره 
فى جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ١م‏ (راجع .31 .2/0 024 .37 .6)»ونقوش هذا 
لقب لها أهمية عظيمة وبخاصة سلسلة الفسب التى دؤنها على جدرانه ومنها نعلم أن 
ابنه ه وسرمنت » كان شغل منصب الوزارة على ما يظهر فى عهد « مر نبتاح » 
أبن ورعمسيس الثانى»» وتدل النقوش على أن «خنسو » هذا قد تزوؤج من عمس 
سيدات » وترك وراءه منبن أسرة عظيمة العدد » وكانوا شغلون وظائف عالية 
ف المعابد وفى أعمال الحكومة» وقد صر لنافى قيره استقبال تمثال سيده « نحتمس 
الثالث » فى معبده الحنازى (راجع 19 .1م .1 13 ) . 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا القبركان فى الأصل لموظف آحر يمل 
لقب المشرف على الماشية فى عهد « تحتمس الرابع » » ولكن اغتصبه فيا بعد 


ووم ا 

« خنسو » هذا الذى نحن بصدده بوضع طبقة من االحص على النقوش الأصلية . 

وكانت هذه عادة شائعة فى ذلك الوقت شاهدناها فى بعض المقابر و يخاصة مقبرة 

ه تحونى محب » الذ ىستتكم عنه فيا بعد ولا غرابة فى ذلك فالناص عل دين 
ملوكهم وقد ترك لنا «خنسو » فى قيره المغتصب قائمة بأسماء أزواجه وأولاده 
(راجم .108 .م عتعتمالا .علط لعللا :3 - 292 رلا تالقتعم تلاءعيهمهندعة). 

وهاك أسماء أزواجه وما تناسل منهن : 


)1( وريا» ٠‏ زوجه وقد رزقت منه ما يألى : 

« وسر منتو » ٠‏ الكاهن المطهر والمرتل للإله ه متوه . 
و وسرمتتوع ٠‏ الكاهن الأول للإله «ه سبك » ٠‏ 

و اناى ع ٠‏ الكاهن الأول للفرعون « تحتمس الأول » . 
و إوى » ٠‏ الكاهن الأول للفرعون « تختمس الأقول » ٠‏ 
« منتوحتب » ٠‏ الكاهن المرئل للفرعون « أمنحتب الثانى » . 
«١وسرمتو)» ٠‏ رئيس اصطبل بيت رب الأرضين ٠‏ 
أما بناته فهن : 

«ووياى ع : مغنية « آمون » . 

ووياع . مغنية الإله ه متو » . 

و تاوسرت » . مغنية الإله « أمون » . 


(؟) «١‏ تاوسرت » : زوجته الثانية وتمل لقب مغنية ه متو» 
وأولادها هم : 


ولام د 


( خلسو ) ٠‏ الكاهن الأقّل للاله د متتو » سيد زرتى ( الآلهة ) . 

ثلتى أبونت » ٠‏ ابلتها وتلقب مغنية « منتو » . 

)2 و معى » ٠‏ زوجه الثالثة مغنية به أمورن » » وقد رزق منها 
« خعمواست » الكاهن الثانى للفرعون « تحتمس الثالث » ٠.‏ 

) 6 و معيا » ٠‏ زوجه الرابعة وتجل لقب مغنية « أمون » » وقد رزقت 
« وسر منتو. » الأمير الورانى » وحام المدنة » والوزير. وقد تقلد كرسى الوزارة 
فى عهد الفرعون « م تبتاح » . 

و حوى » ٠‏ كأهن « متتو » رب « أرمنت » . 


« إى » : بنتها وتلقب مغنية « أمون » . 


(ه) «موت إوى » . زوجه الهامسة وتلقب مغنية « آمون © . 

أما والدة و خنسو » صاحب المقيرة فتدعى « تاوسرت » مغنية « متتو » 
ربه « أرمنت » 5 

أما اسم والده فلم يعرف بعد . 

هذا ونستخلص من سلسلة نسب أفراد هذه الأسرة ووظائفهم أن عبادة الإله 
د منتو » كانت منتشرة مزدهرة فى هذا العصر و يخاصة فى .« أرمنت 7 
نستخلص أن ملوك الأسرة الناسمة عشرة كانوا محافظين على اسقرار قيام الشعائز 
الدينة ن معابد ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وأن الذين كانوا يقومون بأدائها 
أسرخاصة كا لاحظنا ذلك من قبل اللهم إلا شواذ قليلة . 

2 كت (: مغنية الفرعون « تحتمس الثالث » ( داجع .21015 .1216 .اعامآ 
2 .1[0). 


ل إلاقم سه 


. تحوتى حب » : المشوف على مصاع الملابس‎ ١ 

بيقع قبر هذا الموظف فى جبانة د شيخ عبد القرنة » رتم مه » والواقع أنه 
قبر مغتصب من موظف أخر يدعى « تحونى » عاش ف عهد الفرعون « أمنحتب 
الثانى » . ( راجع مصر القديمة حزء غ ص ٠6#‏ ) . 

ويعدّ هذا القبر من أهم الوثائق التصو يرية الى فى متناولنا للوازنة بين الممد 
الأول من الأسرة الشامنة عشرة وبين عهد الرعامسة الأّل من حيث العادات 
والأخلاق والزى والدين » إذ توجد على جدرار_ هذا القير صور بعض الفتيات 
الرشيقات اللانى مثلن قائمات باالحدمة فى ومة » وقد دل الفحص الدقيق على 
أن أجسامهن كانت ف الأصل عارية ثم كسيت فيا بعد » وتدل شواهد الأحوال 
على ذلك مما تبق من آثار الصور الأصلية قبل كسائها . وقد يظنّ الإنسان لأول وهلة 
أن هذا العمل قد قام به سكان هذه المقابر فى المهد المسيحى عندما كان رجال 
الدين تخذون هذه المقابر مأوى لم » وويضعون طبقة من الملاط على الصور التى 
كانت تعد خارجة عن حدود الوقار والحشمة . ولكن الواقع أننا لم نكن لهم 
بهذه التغييرات المديدة لولا وجود سلسلة كبيرة منها دل الفحص عل أنها قد 
عملت قديا عن قصد فى عهد آخرمن عهود اناري المصرى القديم وهو عهد 
« رعمسيس الثانى » . 

حقا وجدنا قى عهد الدولة الحديثة فتيات صوّرن ملالس بوكة نجسم تفاصيل 
المسم »م وجدنا صور فتيات عار يات فى مناظر القبور» ولذلك يتساءل المرء هل 
كان يوجد أناس ف المهد المصرى القديم نستحيون من رؤية هذه الأجسام 
العارية ؟ وهل المنظر الذى أمامنا فى هذا القبر يدل فعلا عل تق القوم وورعهم 
على الأقل ف العهد الذى سترت فيه هذه الأجسام بطبقة من الألوان جعلتها تظهر 
مس تدية علاس ندل عل الحشمة والوقار ؟ ولا نزاع فى أنه لدسا أمثلة مشابة 


() ياصع : .18 2.100 .2.75 .ى 


ل سلايام لس 


النظرالذى أمامنا فى غير هذا القبر فعلا تدل على الحلاعة التى كان يبرزها المشال 
فى صوره »© وهى التى كانت قد انمكست ظلالحا على فكزه وعقله من باء الفتوح 
السورية وما بحرت على الفاتحين من أنواع الانهماك ف التبتك والحلاعة »وقد قلدت 
ذلك فيا بعد الأسرة المالكة » فنجد أفرادها يمثلون الشعب فى مظاهسه وخلاعته 
فى عهد « إخناتون » ٠‏ وقد أسمز المثالون بضع عشرات السنين يقومون بتصو ير 
مثل هذه الصور بما فيها من فنّ و إبداع وإغساق فى أنواع الحلاعة والبذخ » 
ولكن نجد من جهة أحرى أنه منذ عهد « أمنحتب الثالث » أخذ القوم يمحرفون 
بعض الثىء عن تمثيل مثل هذه الصور فى ولائمهم التىكانوا يصورونها على جدران 
مقابيهم » وقد يكو السبب فى ذلك هو الميل إلى التق إلى أن جاء عهد 
« إخناتون » وهن أركان الحياة الاجتّاعية والسياسية من أساسها وأخذ يدخل 
على الفنّ تعالم جديدة كلها تبدف إلى محا كاة الطبيعة فى كل مظاهرها » ولذلك 
وجدنا روحا جديدا ظهر فى تفوش المقابر وتصاويرها . وبعد انقضاء عهد هذا 
الفرعون نجد انقلابا عظيا فى مناظى المقابر يميل بكليته إلى إظهار التدبن والورع 
فى جملته : ول جد إلا أمثلة قليلة فريدة من المناظى التى تمثل إقامة الحفلات الى 
تظهرفيها الفتيات والمغنيات والراقصات عاريات ( راجع عنلوطه*2 عنمن 
265 1201 . 221نار8 .مره .2 .آم 31 © ]1 27 .م 3 عأمرو8 2 عه 


11 ولعم اناتاء1*015 عطع5اع1010متزوعهم معامروهعة معالمف مذ 7م13 
2 م ,1 2016 47 .م .6 1ع181) . 


ومن ذلك الحين أصبحت تقدّم عليها الموضوعات الأخرى التى نجد صورها 
فى « كاب الموتى» وعل جدران المعابد ومقابر الملوك التىتدل على التدين والوقار» 
والآن يتساءل الإنسان هل معنى ذلك أنّ اشتداد الروح الدبى والتق إلى حدّ بعيد 
وصل إلى قلب الصور القدية التى من عهد « أمنحتب الثانى » إلى صور توافق 
عهد بد رعمسيس الثانى » ومثله فى التدين ؟ وسنحاول أن جيب على هذا السؤال 
من المناظى التى أمامنا فى هذا القبر التى ترجع إلى عهدين ممتلفين : لكل طرازه 


للب سوام لم 


وتقاليده الخاصة » فهذا القآرك قلنا شمل مناظى مثلت على جدرانه لشخصين 
استولى الواحد منهما بعد الآخر عليهونسبه لنفسه» فصاحب القبر الأصل كان يعمل 
كاتبا فيعهد « أمنحتب الثانى » أى فى العصر الذى كانت الامبراطو رية المصرية 
قد بلغت منتهبى عرزها وسلطانها . ويدعى « نحونى » وكان فضلا عن ذلك يعمل 
فى معبد « آمون » فى وظيفة رئيسيةء إذكان مدير بيت الكاهن الأول «لآمون» 
المسمى « مرى » وقد نَحدّثنا عنه من قبل ( راجع الحزء الرابع ص 0١#‏ ) . 
و سمل قبر د نحونى » هذا على جرتين صغيرتين لم ينقش فمهما إلا حزءان صخيران 
من القاعة الأولى وما النصفان الثماليان من طول اللحدار » ويحتويان على صور 
لهذا الموظف . وقد رسعت معه والدته محبو بته مرة واحدة وكانت تدع ىكزلك 
«تحونى» . ولا نعلم إذا كانت زوجه قد رسمت معه فالمناظى الأخرى الىعملها له 
ابنه أم لا لأن مغتصب القب ركان قد غيرها كلها تقريبا إلى صو ر أخرى تثى مع 
مقاصده ومع رو حالعصر الذى عاش فيه» هذا وتشاهد منظر الولمة الذى كانتنتسب 
اليه فى الأصل ام أتان يحتمل أنهما بتاه وقد مثا واقفتين أمامه . 

أما الموظف الآ رالذى استولى علالمقبرة اغتصابا فكان يد «تحوتى حب » 
( أى نحوت فى عيد ) » وقد كان كذلك فى خدمة معبد « آمون » إذكان شغل 
فيه وظيفة المشرف على صناع الملاس» ونجد عددا كبيرا من أبنائه ونناته وأحفاده 
قد مثلوا على جدران المقبرة كا كتب تكذلك أسمازهم وأسماء الضيفان الذين معهم 
فى منظر الولمة القديمة الذى كان قد نقشه صاحب المقبرة الأؤل . وتدل كل التقوش 
والصور عل أن [تمام صور القبر والتغييرات الى أحدثت فيه قد عملت فى عهد 
« رعمسيس الثانى » ( راجع 21 .م ,081 ./13 .0 ) الذى كان نفسه صاحب شهرة 
عظيمة فى إصلاح معابد الالهة وآثار أجداده م كان ذا صيت عظي فى اغتصاب 
آثار أسلافه ونسبتها إلى نفسه . 

وتبلغ المدة التى انقضت يبن البداية فى إقامة هذه المقبرة والانتهاء من زنحرقتها 
حوالى ماق سنة ٠.‏ وهذه الفترة نحفظ لنا فى ثناياها أحداثا جساما من الأ*مية بمكان 


ل هلام د 


فى تاريح البشرية » إذفى خلاطا قام « إخناتون» بإصلاحه الدنى المشهور الذى زلزل 
أركان الحياة الاجماعية والديية والسياسية فى مصر وخارجها > وهذا العهد بتأثيره 
فى الحياة القومية نشبه عهد المكسوس واحتلالم لمصر . 

والواقع أننا نشاهد فى الصور الى بقيت لنا على جدران هذه المقبرة متجاورة 
اختلافا بينا عند فصها فى الزى والعادات . فالصور القديمة منها تمثل الحياة 
فى النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة يا تمثل الحياة الحديثة فى محمد الأسرة 
التاسعة عشرة - عهد « أمنحتب الثانى» . ثم فى عهد «رععسيس الثانى» » وبين 
هذين العهدين بيقع عهد « إخناتون » الذى جاء فى ختام الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 
ويلفت النظر أن صورالعصر الأّل ندل على الخلاعة والنمجون فى الياة الاجماعية » 
يا تدل الصور الأنخرى على حياة التق والتدين . ولا غرابة فى ذلك لأن المفتن 
كان سير بوحى من عصره فى تمثيل صوره ٠‏ 

ففى الحزء الذى أتمه «تحونى» صاحب المقبرة الأؤل وهو الحزء الثمالى والحزء 
الحنو بى من جدار اجرة الأولى نتكشف عن تغيير فى صوره إلى أنخرى فيرها ندل 
عل التعبد والتق» إذ نرى فيها صاحب المقبرة وزوجه راكمين أمام الإله « أنوب » 

متعبدين » كا نشاهد أنه بدلا من عمل صورتين جديدتين لعيد الحبانة قد صوّر 

على االمدار الثمالى منظر للصيد فى البر والبحرعل ما يظهر . وطلى المدار الضيق 
المقابل للأخير (الحدار الغربى) نجد صورة لوحة جنازية علمها صورة الإله «آمونذرع 
حورأختى» برأس صقر وهى الى لم نيحد مثيلتها قبلعهد الملك «آى» فالمقابر» وفوق 
هذا المنظر رسم مثالو عهد الرعامسة صورا جديدة منها نرى الفرق'البين بين طراز 
العهدين » هذا فضلا عن أنه قد شغل كل الأناكن اللهالية على سطح المدران 
بصور جديدة ٠‏ 

ولم يترك لنا مثالو عصر الرعامسة صورا من عهد « أمحتب الثانى» دون تغيير 
فنها إلا صورة واحدة . أما الصور الى تناوها التغيير فقد جعلها تعطينا معنى آآخر 


هلام ل 


جديدا مخالفا لا وضعت له فى الأصل فى عهد «تحوتى» صاحها الأول والصورة 
الوحيدة التى تركها لنا دون تغيير تقع فى الحزء اللثمالى من الحدار الغربى ( راجع 
1 .731) (انظر الصورة (؟ ) ص /ه) ورمثل صا حب المقبرة جالسا مع والدته على 
المائدة وكانا برتديان ملاس العيد على حسب زى عصرهما ٠.‏ فقد ظهرت الأم 
فى ثوب طو يل ضيق محبوك يفسر تفاصيل الحسم وله حمالة يبدو منها أحد ثدبيها . 
أما ابنها «نحونى» فكان يلبس قيصا قصيرا وفوقه ثوب آخر وضع طرفه عل كتفه . 
ومن جهة أحرى نشاهد فى منظر إحراقالقربان (.2 ,11! .[ط) (انظرالصورة (ب) 
ص 08١‏ ) وفى نفس الصورة سيدة ترتدى ثو با لا يمكن أن يكون من طراز عهد 
«« أ منحتب الثانى» إذ كان ثوبا واسما فضفاضا ع يضامن أسفله» أسد لع ىكل جسمها 
فشمله منالكعب حتّى النحر وقد شدّت على صدرها شريطا عيضا بتتهى بهدابات 
مغقة الأطراف قد أرخى على كلا امانبين » غير أن كل تفاصي ل حسم ويخاصة الرأص 
والشعر واليدين تدل على أن المشال الذى أحرجه من عصر الأسرة الثامنة عثيرة» 
فى حين أن الملادس كانت من طراز عهد آخر ينسب إلى الأسرة التاسعة عشيرة » و إذا 
أنمر الإنسان النظر فى هيكل هذه الصورة وجد أنه لافرق يينها وبين صورة والدة 
د تحونى » التى تركت بدون تغيير فيها والواقع أن هذا الثوب الواسع الفضفاض 
الذى ترتديه قد ألبسها إياه مفتن عصر الرعامسة عندما أراد تغيير الصورة لأنه كان 
من طراز ملابس السيدات فى هذا العصر . وعلى هذا النحو غير مفتن عصر الرطامسة 
ملابس صورتين أنخريين ( راجع .ل 0..1 ,لغ .ام 4ذذ1 ) انظر الصورة (ج) . 
وهذا الثوب العرريض الطو يل يمكن قرنه بالثوب الذى كانت تلبسه زوج «نحونى 
محب» التى مثلت جالسة لأنه يشيبه فى كثيرمن التفاصيل(راجع ١.‏ © ,للا.ام 4ذط1)٠‏ 
يضاف الى ذلك أن قيص صاحب المقبرة الأول ونو به قد غيراء وليس فى هذا 
ما يدهش لأن ملاس الرجال فى ذلك المهدكانت قد غيرت بعض الثىء أيضا ٠.‏ 
فإذا وازنا بين الوب الذى كان يرتديه « نحونى » والثوب الذى كان يرتديه 


- وإبلام ل 


060 « نتحوق حب » وزوجه (؟ ) 


07 كك 


«تحونى محب» وجدنا أن ثوب الأخير كان يظهر فيه بعض الانحناء والافساع من 
عند الركبة » ولم يقتصرهذا التغبير على صور الأشخاص البارز ين بل نجده ظاهر! كذلك 
فى جلباب ابن صاحب المقبرة (.ا .1لا .ام ) المرسوم عل الحدار الشرقك! نجد تغييرا 
فى الأزهار التى كان يقدمها لوالده ( راجعم .5 1أءا ,رط ا .ام ) ٠‏ (انظر الصورة 
( ج) ص باه ) فنلحظ أن هناك تغييرا فىكلنا الحالتين عن الملابس الأصلية التى 
نشاهدها فى مناظر « تحوتى » الأصلية . فثوب الخادم قد زيد فى طوله وأصبح 
ينتبى بانحناء بعد أن كان رمم أفقياء أما ملابس السيدات اللانى كن يجلسن 
على الحصير فى الويمة ( راجع 1.169م 1 80:2 ) ( انظر صورة الوئمة) فقد وجد 
المثال على ما بظهر مشقة فى تغبير صورهنٌ لأن المنظر لم يكن من المناظر المألوفة 
فى عصره » ولذلك كان التغيير الذى قام به طفيفا » إذ اققتصر على الزيادة فى طول 
الثوب حتى النحر وبذلك غطى الندى الذى لم نستره المالة فى وب زى الأسرة 
الثامنة عشرة» أما الفتيات اللاثى كنّ يقمن على خدمة هؤلاء السيدات فقد ألبس 
المثال كلا منهنَ جلبابا ستر به كل المسم الذى كان فى الأصل عاريا . وهذا اتغيير 
فى صور القبر بعد أهم شىء استرى النظر و يتطلب إيضاحا شانيا . 


أها مواد الولمة الت ىكدست عل الموائد وقوار ير العطور والأباريق الى كانت 
موضوعة على قواعد فقد بقيت على حالها دون تغيير » هذا على الرغم من أنبها كانت 
قد تغيرت فى عهد العارنة من حيث الشكل والاختيار . وكذلك نفحظ أن كرسى 
الملوس اتماص بصاحب المقيرة وزوجه فى عهد « ا » قد غير بإضافة 
رجل للكرسى الأصلى حى أصبح يظهر فى الصورة وكأنه كرصيان مجلس على واحد 
منهما الرجل وعل الآخر زوجته وذلك شيا مع ل . وهذا فضلا 
عن أن طاقة الأزهار الى كانت فى يد صاحب المقبرة قد غيرت صورتها لتتفق مع 
طراز عصر الرعامسة أأيضاء إذ قد أبدلت من برعومة نين إلى طافة مفتحة وأهم تغيير 
ظهرفى الحزء الثمالى من الهدار الغربى (.ع ,301 .!م) هو أن المثال قد غير معظم المنظر 


منظر الولمة الى فى مقبرة « تحوق » 


4لاق سل 


فقلبه إلى صورة أخخرى لا تمت للأأصل بصملة. إذ نرى الآن مغنيتين(انظر الصورة (د ) 
ص١4‏ ه) قد رجلتا شعورهما بصورة غريبة . وهاتان المغنيتان الأولى « با كتنخنسو» 
زوج «دنحونى محب » الى كانت تلب مغنية «أمونرع» ملك الآللهة وزوجه «وموت» » 
وأبنه « خنسو »4 والأخرى ابنته» وقد كانتا تقدّمان فى المنظر الصاجات و««عقد 
منات» السحرى لإلحة جالسة أمامهما على عرشبا . و يلاحظ أن «عقد منات» 
ينتهى ,رأس بمثل صورة الإلحة دموت» متوّجة . وكتب فوق المنظر: «موت» سيدة 
السماء و « “ضخمت » محبو بة « بتاح » و «باستت» عين « رع » ومعنى ذلك أن 
هاتين السيدتين كانتا تقومان بالغناء والرقص لكل هؤلاء الإلهات فى وقت واحد. 


ويدل ما لدمنا من معلومات تار يخية على أن وجود مثل هذه الصورة فى المقابر 
التى من عهد النصف الأول من الأسرة الثامنة عشرة كان معدوماء إذ لم يكن من 
المألوف وجود صور آلمة الكرنك فى المفابر قبل عهد المارنة . حقا كان يتضرع الناس 
بالأدعية للإله « آمون » ولإلمة الحبانة « حتحور » وحسب »ء غير أننا لى جمد 
تضرعات للإلحة دموت» إلا نادرا (راجع .1 عأولة .104 .م .75 .2 .8). وهكذا 
غيرت الصورة الأولى إلى أخرى تمثل الاحتفال بإقامة شعيرة من الشعائر الى كانت 
تعقد فى المعيد . وهذا هو السبب فى وجود صور المفنيتين والإلهة . وهذا النوع 
من المناظس كان شائعا ف المقا.ر بعد عهد «إخناتون» » أو عل الأقل كان قد بدأ يظهر 
بعد ختام هذا العهد . و .يدل ماتبق من الصورة القديمة علىوجود آثار دستطيع الإنسان 
ها معرفة أصل هذه الصورة . فبشاهد بين صورة الإلحة والسيدتين مائدة وضع عند 
قاعدتها | باربق حمر وسيقان خس ؛ وكذلك يلحظ أنمفتن عهد الرعامسة قد أبرز صورة 
طاقة البشنين مفتحة | كامها ‏ لتتمشى مع تقاليد العصر ‏ على المائدة وطلى الأو زة 
التى علمبا بطلاء جديد . ولا بدّ أن هذه المائدة كانت فى الأصل موضوعة أمام 
صاحب المقبرة « تحونى » وزوجه أو والدته وهما اللذان قد احتلت مكانهما الإلمة 
فى المنظر الحديد » يدل على ذلك وجود حزء من قدمبه الظاه تين فى الرسم نحت 


دا ءولمم لد 


الصو لحان الذى تمسك به الإلهة فى يدها » كم تظهر أمامنا كذلك نباية الحصيرة 
االمضراء الى كان عليها كرسيه . ولا نزاع فى أن الو لمة الى كان يحتفل بها فى الحهة 
الأخرى من هذه الصورة خاصة بصاحب القبر حيث تشاهد فتاتين تقدّمان كأسين 
من الشراب وأ كاليل من الأزهار . وما ب من المتن والنقوش التى على المنظر يدل على 
أنامحتفل مهم كانوا ”بمضون يوما حميلا “و بتلخص المنظر فا ,أتى : يرى أمام صاحب 
المقبرة أهله تتمون بولمة أقيمت كم كانت العادة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
(راجع مصر القديمة الحزء الرابع ص ع م4 لوحة ب) ٠‏ وقد نظى المنظر هنا فى ثلاثة 
صفوف» الصف الأعلى وما يليه للنساء خاصة» والأخير للرجال المدعوين ٠‏ وقد 
صفت أمام المحتفل بهم أوانى الشراب . فنشاهد فى الصف الأقّل أباريق الشراب 
الى حلييت بأوراق العنب وغيرها موضوعة على قواعد خاصة فى هيئة حلقات من القش 
أومن اللنشب .وف أسفل هذا على البسار نشاهد إناء من مجر أو معدن ( ؟ ) قاتم 
اللون سر بط حلزونى ويجانب ذلك قارورة منالمرص فيها عطور . ( انظر صورة الويمة 
فى مقيرة « نحوى » ) . 

وفى الصف الأعلى من الهين نشاهد سيدة تتقبل عطورا من قارورة صغيرة 
تقدنها لما فتاة» وفى الصف الثانى من البسار نرى فتاة تقدّم طبقا غرزنبا كانت 
تملؤه من زجاجتين فى بدها الأخرى لإحدى السيدات . وكانت السيدة التى جا نببا 
تعطرها فتاة أخرى وتمل لما أمة نو بية باحتراس الإناء الأسود المنقط بالأيض الذى 
كان يحتوى العطور . أما السيدة الحالسة فى الطرف فكانت تحلى نمرها بأكاليل 
من الأزهار جارية سوداء تلبس فى أذنها قرطا كبيرا » وشاهد خلفها جارية 
أخرى تمل هذا الاكليل . 

أما فى الصف الأسفل فنشاهد طائفة من الرجال تمتعون بشم الرياحين وأمام 
الأخير منهم على امين أبريق جعة وضع على حمالة . 

و يلحظ هنا أن الفتيات اللاثى كن يقمن على خدمة المدعوات يظهر علمنٌ 
أن من الأجنبيات؟ يدل على ذلك بشرة جلودهنّ السوداء أو المائلة للشقرة . 


امه 


( د) صورة زوج « نحوق محب » وابلته أمام الإلهة « بوت » 


لومم د 


ونعلم من الصورة والتقوش الى فبها أن « تحوتى محب » قد دما إلى الو لمة أر بعة 
رجال وتسع سيدات وهم بلا شك أولاده وأحضاده » وقد جهل الإنسان 
الدور الذى كانت تلعبه الفتيات لأول وهلهء ولكن نلحظ أن إحداهن وهى الرابعة 
فى الصف الثانى كانت حفيدة «باكنخنسو» زوج صاحب المقبرة ٠.‏ وتدل شواهد 
الأحوال على أن المنال قد أخطأ فى وضع لون الفتاة التى تليها ٠‏ وذلك أن مثال 
عهد الرعامسة قد صبغ أجسام الفتيات الحميلات على وجه عام بلون أبيض 
فوق اللون الأزرق الذى كان هو اللون الأصلى » ولذلك لم يكن فى استطاعته 
التخلص منه ٠‏ 

والآن ينساءل المرء هل نحن أمام حالة استحياء وحشمة؟ وهل يهم الإنسان 
من ست رأ جسام الفتيات اللانى كنٌ يحتفان بالسيدات المدعّات» أن المثال قد قصد 
أن يجعل هذا المنظر محتملا ولا تزور عنه العين استحياء ليتمشى مع ما كان عليه 
القوم وقتئذ من تق وتدين ؟. وقد أجاب الأثرى «ديفيز» عن هذا السؤال عند 
التحدّث عن راقصة مقيرة « نحت » بقوله إن من حقنا أن نلك أن هذه الصورة 
تدل على مظهرها الحقيق بل يحب أن نعدّها مثلا من أمثال الحزية فى الرسم لاعادة 
اجمّاعية ». وأن الفتاة كانت فى الأصل تلبس رداء ٠.‏ ولكن من جهة أنخرى نعلم أن 
ملك جسم أبدع خلقة كان من الأشسياء المرغوب فيها ويخاصة مر الإماء 
والراقصات» ولذلك يحتمل أن المفتن كان من وقت لآخر يخلم عنهنْ ملاسمن 
لأسباب فنية . ونحن من جانبنا نعلم أن المفتن كانت لا تعوقه الملاس عن إظهار 
تفاصيل جسم السيدات ٠‏ 

ولذلك فإن ما نشاهده فى الصورة التى فى قبر وتحوتى» من تغير فى الرسم الأصلى 
ليس فى الواقع إلا احتجاجا على حمل فنى أ كثر منه غلطا فى توخى المشمة» لأن 


(1) راج :.1 بعاملة.58.م معطعط؟ له خطع ها[ أ طدسه] ع1 .مع ابوط .6 .عه .لج 


بامهم - 


للق 


لدمنا من المصر الذى بد عهد العلرنة مقابر قد صوّرت فهاأ الأطفال والفتيات 
عاريات ( داجعم .يك .م ,17 .آم لكالا عسرهة؟ (1930) معللسه؟ ععتريم8 ) ٠‏ 
ولكن مع ذلك هد أن المثال فى عهد الرعامسة كان يستر الحسم علايس واسعة 
لا بظهر منها ندى المرأة »وم تكن ممبوكة حتى تتكشف عن طيات البطن »ول ذلك 
لايمكن أن نفسر هنا ستر أجسام هؤلاء الفتيات بأنه نوع من المشمة والاستحياء» 
بل الواقع أنه كان تقييرا فى كل الملابس القدمة حملة "كا يدل على ذلك تغيير ملاس 
الرأس وز ينته وقد شمل ذلك الفتيات والسيدات جميعا . 
ومع ذلك إذا حكنا على هذا التغير فى الملبس بأنه يدل على استحياء فان ذلك 
ممكن إذا نظرنا اليه من ناحية أنخرى . فنذ عهد الملرنة نلحظ أن ” القع 
بيوم جميل فى بيت الأبدية “ قد اختفت الصور الدالة عليه ف المقابر جملة 
أما ما نجده من إقامة حفلات فى مناظرالمقابرفكان قاصرا على أفراد الأسرة » ول ببق 
لدينا من آلات الطرب والغناء مصوّرا مل جدران المقابر إلا الضنارب على المود 
الذى كان ينشد الأغانى بصوت عال ( راجع ,للا .طعة '2 .6ه ,تعنفهولا ل 
.4 .ام .31 .م ,4 27 -م) - ولم شد عن ذلك إلا حالات فردية - ول يكن 
يحتفل فى أغانيه لا بآلحة السكر ولا بالإله «آمون»» بل كانت فاته على الرضم مما 
فيها من الحث على المتع بملاذ الحياة تمثل لنا نغمة النشكك الى ذا نسمعها فى عصر 
الانقلاب الاجتّاعى الذى ئلا سقوط الدولة القديمة وهو العصر الذى يمكن أن 
نقرنه بعصر العارنة الذى كان يعد عهد ز يغ فى نظر المصرى وقتئذ» وعلى ذاك جمد 
أن المح والترف فى عهد الرعامسة الأول كان له حدود معينة» وهذا هوالسيب الذى 
من أجله جد أن أناشيد الضارب عل المود وعويل المرأة امحزونة لم تمد الآن 
0 )6 وظ ىهنا أن الحسم المارى فى حفلات الرقص كان مشا هدا عند المصر ون منذ الأسرة الما مسة 
كابى ف يرةد كادوا » ( راج ,84 .2 .1لا 604 ,آلآ 701 همان ك مدمناء ممدع 
لاا .1 .71 هان) 


لمجم سد 


مقصورة على الدفن» بل امحذت لما مكانة فى ولاثم القبور وكان شعارها التدين 
وإظهار الزن » ومن ذلك نسننبط أن كل مناظر الوليمة المرحة لا تمت لعصر 
الزعاسة بصله ولا يمكن نسبتهالله » وأن ما كان يجرى فيه يخدش الآذان وتزور 
عنه الأعين » ولم نعرف لها نظيرا فى مقاب هذا العصر بوصفها أعيادا » م أنه لم 
يكن منها الولائم التى كانت تقام فى داخل البيوتءولا يمكن إذا إلا أن نعدها عيدا 
لإقامة شعائر آلحة من الى كانت تقام فى مصر القديمة حتّى أواخرعهودها ويظهر 
فبها القوم ورعهم وتقام » وعلى هذا الزعم قلب مفتن عصر الرعامسة الصورة الأصلية 
الدالة على إقامة و لمة بذخ وخلاعة الى صورة تق وعبادة . ومن التغيرات امختلفة 
يظهر أن هذا العيد كان للالهة « موت » الى نصب تمثالها فى معبدها واحتفل به 
فى داخل المعبد لا فى القبر؛ ومن هنا يمكن الانسان أن يحم على أن السيدات 
اللانى اشتركن فى إقامة هذا العيد الإلمى كنّ بقمن بوظائف مغنيات ف الاحتفال 
بإقامة الشعائر» وأن الفتيات اللاثىكنْ يمرحن فى داخل بِوتنّ عار يات الأجسام 
قد سترن أجسامهنٌ بمناسبة هذا الحفل . 

ولا نزاع فى أن مناظر هذا القبر التى شرحناها فها سبق نضع أمامنا صورة واضحة 
عن بعض نواحى الحياة الدينية والاجتاعية فى عصرين مختلفين لم يكن ليتسنى لنا 
معرفتها بدون ذلك التغيير الذى أحدثه المفتن فى نقوش هذا القبر ومناظره . وهكذا 
تتفتح أمامنا السبل للوقوف على عادات القوم وتقاليدهم من أمثال صور هذا القبر 
الذى حفظته لنا الصدفمن حد معاول الهدم والتخريب الشائعةفى جبانة «طيبة» 
حتى يومنا هذا . 


نظرة عامة فى مدنية عص ر”رعمسيس الثانى” ووالده ”سيتى الأول“ 

علاقة مصر بأقالم إمبراطوريتها فى الثمال والحتوب : كانت 
الصلح الذى عقد بين مصر و بلاد « خيتا » آخر مظهر حقيق لبسط نفوذها 
وتوطيد سلطانها على الأفالم الأسسيوية التى تدين لمصر بالطاعة وتؤدى لما 
ها عليها من حزية منوية . ومنذ اللفظة الى وقع فيا د رعمسيس الثانى » شروط 
هذه المعاهدة التاريحية الحالدة فى السنة الحادية والعشرين من حكهء أخذ يحصر 
همه ويرك نشاطه وقوته فى تثبيت دعائم هذه الأقطار الى فتحت يجيوش والده 
وجيوشه» كا أخذ فى استغلالها والإفادة منها من كل الوجوه الى أقصى حدّ ممكن 
مترسعا فى ذلك خطوات سلفه العظم « أمنحتب الثالث » ٠.‏ 

والواقع أنه تعوزنا التفاصيل الأ كيدة البى نستند إلى مصادر أصلية عن سير نظلم 
الحم وقوانينه (ماعت) » والذى لا شك فيه أن نظام الضرائب ومسا كر الأصراء 
التابمين للفرعون فى هذه الأصقاع النائية قد اسمر يحرى على ما كان عليه من قبل 
فى عهد أسلافه فراعنة الأسرة الثامنة عشرة . هذا إذا استثنينا 0 التى أحدثها 
« آى » واد حور محب » ( راجع الحزء الخامس 1ه اتح ... 

على أنه كان من الطبعى أن نحدث فى داخل تلك المتلكات 550 
وتقوم الثورات الفينة بعد الفيئة دسبب المنازعات الى كان يخلقها التنافس .أو بسبب 
تراخى الحكام المصر بين وضعفهم » أو نسبب مافطرعليه أهل هذه لهات منالتتوع 
ار يه وعدم التقيد بالنظم القانونية . فغى « فلسطين» كان البدو (شاسو ) يقومون حركات 
مجرة لامنقطع نشاطها وتحخص بالذ كر من بينهؤلاءالبائل الرحل قبيلة «إسرائيل» الى 
وفدت من الشرق واستوطنت إقلم «إفريم» اميل الذى لميكن نسكنه من قبل |لاتمر 


(1) د«إفرم» اسم مكان لا اسم قييلة وهو مشتق من «دافرات» وهو المكان اليل الواقع ماين 
< راما » وت «ايل »> وفيه قير «دراشيل » كا جاء فى سفر التكو ين ( الإتصاح هم مطر " ١‏ اتّ) ٠.‏ 


- ممه حم 


قليل جداء وهؤلاء القبائل كانوا فى المادة خارجين لا حضعون لأحكام ) ولامكن 
كبح جماحهم بسهولة وقد ذ كرهم الفرعون « متاح » بن « رحمسيس الثانى » 
فى لوحته المشهورة بلوحة «بى إسرائيل» وهى الى عدّد لنا فيبا الأصقاع التى قهرها 
وتسلط علما فى «فلسطين» . وقد جاء فيبا خاصا بقبيلة إسرائيل 00 التالية : 
وإسرائيل قد نخربت وليس لها شرة (اى حلف) © وهذه فى نيقة الوحيدة 
ألتى جاء فها ذ كر إسرائيل فى النقوش المصرية فى هذا العهد » 0 
هذا برهان مبين ار بلاد فلسطين قبل عهد « مر نبتاح » بزمن 
٠‏ والحقيقة أنه كانت تنقض عل هذه البلاد من الشرق ومن الحنوب 

0 لصوص أخرى بلا اتقطاع » وتحدثنا الوثائق التى من هذا العهد عن 
وعورة المسالك الحبلية وما كان بنتاب ممتازها من عاط » وما كان يلاقيه مبعوثو 
الفرعون ووفوده ضباطا كانوا أم مدنيين من أخطار البدو الذين كانوا سيطرون 
على تلك الحهات الوعرة و يكنون فيها لكل من سار بالمرصاد ابتغاء السلب والنهب . 
من أجل ذلك كان الفراعنة يقومون بالملات على هؤلاء القبائل القاطعين الطرق 
و مخضعونهم بحد السي ف كما استطاعوا لذلك سبيلا » ولذلك كان من مفاخر هؤلاء 
لفراعنة أن يصودوا على جدران معابدهم تلك الانتصارات التى أحرزوها على البدو 
(شاسو) » ففى معبد « ,بيت الوالى» ببلاد النوبة ذُشسَاهد انتصارالفرعون « رعمسيس 
الثانى » عليهم » م تشاهد منظرا آخرعلى جدران معبد « الكرنك » : بمثل الفرعون 
« رعمسيس الثانى » وهو يطأ بقدميه قبائل « شاسو »6ك شاهدون مجدلين على 
الأديم تحت سنابك خيله ٠.‏ وقد ذكر لنا على لوحة له انتصاراته على البدو (شاسو) 
نقتطف منها الكامات الحتامية التالية : ” وقد وقعت مذمحة عظيمة فى أرض 
لراك كات الأذنه طرق لين ٠ص ١١8‏ 

(؟) راجع كاب الأدب المصرى القديم المزء الأرل ( روم ل موم ) . 

(0) راجع : :18127 الوجا-اظ اع8 .وملا أعممعامعواع7 .ءع2آ ,بعلعه20 
7 .م ,طآ ,[!طآ طعوع0 ععتزع11 .80 > 


حل لاه مه 


د شاسو » ( البدو ) ونهبت تلالحم وقتلوا عليهاء وأقام المبانى فى مدنهم باسمه الحزلد © 
ر راجع 1 عامل 267 .م ,لا .املا .8 .15 .ل) ٠‏ 
ولكن مرى جهة أخرى نعرف من الوثائق الأكيدة أنه كان يوجد يجانب 
هؤلاء القبائل والطوائف المعادية أقوام مسالمون 6 ذكرنا من قبل فى عهد الدولة 
الوسعلى» ثم فى عهد وحورجحب »قد وفدوا علرمصر بقصد التجارة أوارعى قطمانهم 
وقطنوا الحدود المصرية » ونحض بالذ كر من بين البقاع الى استوطنوها ه وادى 
طميلات » الواقع شرق أراضى الدك) . وهو واد ضيق نجرى عل جانييه قناة 
متفرّعة من النيل شرقا حتى البحيرات المرَةَ » وهو بمثابة مدخل لمصر من آسيا ٠‏ 
وقد كان هذا الوادى موضعم عناية ه رعمسيس الثانى » من جديد فأقام فيه عدّة 
حصون حميلة . ففى وسطه أنقاض مبان فى «تل رطابة» » وعل مقرية منه شرقا 
نجد بقايا مدينة «برآنوم» (دبييت أتوم» وهى المعروفة باسم «بتوم») وعلى مسافة 
منه شرقا تصادفنا أنقاض « تل المسخوطة » المعروفة باسم «سكوت » و بالمصرية 
القديمة « سكو » . 
وقد ذك لنا أحد الموظفين فى خطاب حكوى ,نسب إلى عهد الفرعون 
دمص نبتاح» أنه كتب لرئيسه قائلا :” إن بعض بدو ( شاسو ) ه إدوم » قد سمح 
لى على حسب التعلمات التى لديه أن يمجتازوا الحصن الذى فى إفلم «سكوت» 
( تل المسعخوطة ) فى «وادى طليات» ليتاح لم رعى هاشيتهم بالقرب من «سّوم» 
(بيت آنوم )» . ومما يؤسف له أن البردية الى فيها هذا الحطاب قد وجدت ممزقة 
ولذلك لم تسن ترحمتهاكلها على الوجه الأ كل وهاك ما تبق منها وهو ما الحصناه : 
” أمى اوس رسيدى ٠‏ لقد اتهينا من ملاحظة مور قبائل «شاسو » التايعين «لادوم » من حصن 
د متاح حتب حرماعت » له الخياة والفلاح والصحة فى « سكوت > نحو برك < بتوم » لأجل أن 


)00( راججع مصر القديمة المزء الثالث ص 56" ٠.‏ 


ل رمم سس 


يطعموه و يطعموا قطمائهم فى ضياع الفرعون له الحياة والفلاح والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض... 
ولقد حطهم حضروت ... ... ... ... ... “* (راجع ,638 111,5 .5 يله .8) ٠‏ 

و يلاحظ هنا أن اسم المكانين قد أطلق عليهما اسم الملك الحا كم وقتئذ» والظاهس 
أن هذه كانت عادة متبعة تشاهدها كثيراء ولا بد أنهما كانا قبل ذلك يسميان باسم 
« رعمسيس الثانى » خلال حكه» ثم غيرا عند تولى ابنه الملك ٠‏ وهذه الفقرة من 
الحطاب السالف ندل صراحةء م لاحظ ذلك الأستاذ «جاردنر»» على أن هذين 
المكانين ليسا موحدين بل بدلان على مكانين مختلفين» إذ يقول إن « سكوت » 
( سكو) هوام قلمة على الحدود ولا تزال جدرانه) باقية إلى الآن فى « تل 
المسخوطة » » وأن « بتوم » ليس اسما آخر لنفس المكان بل هو مكان آخريقع 
على مسافة قريبة نحو الداخل . 


ولدينا أمثلةلمجرة أمثال هؤلاء البدو إلى مص رجاء ذ كرها فى الأساطير الاسرائيلية 
تشبه ما ذ كنا ٠.‏ فقد جاء فى سفر التكو ين» الإسصحاح السابع والأر بعين (الفقرات 
ذلا ) ما يألى : ””فأق يوسف وأخبر فرعون وقال ؛ ألى و إخوق وضمهم و بقرهم وكل مالم 
جاءوا من أرض « كتمان» وهوذا هم فى أرض «جاسان» » وأخد من حمل ةإخوته خمسةرجالوأوقفهم 
أمامالفرعون فقال فرعون لإخوته : ماصناعتكم ؟ فقالوا لفرعون : عبيد ك رعاة غثم نحن وآبائؤناجميعا » وقالوا 
لفرعون : بحئنا لنتغرب فى الأرض » إذ ليس لغمم عييدك مىعى » لأن الموع شديد فى أرض « كنمان »> 
فالآن ليسكن عبيدك فى أرض «جاسان» ( جوشن ) ٠‏ 

فكلم فرعون <« يوسف »> قائلا : أبوك و إخوتك جاءوا إليك» أرض مصر قدّامك » فى أفضل 
الأرض أسكن أباك و إخوتك ليسكنوا فىأرض «جاسان» » ر إن علمت أنه يوجد ينهم ذوقدرةفا جملهم 
رؤساء مواش على الى لى ٠‏ 

ثم أدخل <« يوسف » « يعقوب » أباه وأوقفه أمام فرعون» وبارك « يعقوب »> فرعون فقأل 
فرعون «ليعقوب» : م هى أيام سىحيا تك ؟ فقال يعقوب لفرعون : أيام سنى غى يق مئة وثلا نون سنة 
قليلة وردية كانت أيام سئى حياتقى » ولمتيلغ إلى أيام ستى حياة آبانى فى أيام غربتهم » و بارك فرعون وخرج 


من لدن فرعون ٠‏ 


سب 4ه عب 


تأسكن « يوسف » أباه و إوته وأعطاهم مدكا فىأرض مصر قىأفضل أرض فيأرض « رسيس »> 
كا أمى فرعون ٠‏ ومال « يوسف »> أياه و إخوته وكل بت أ بيه بطمام على حسب الأولاد “* 
وهذه الصورة التى امت فى الأساطير الإسرائيية قريبة الشبه باتى ذ كناها 
فى عهد « حور محب». 5 نصف لنا حالة المعيشة فى أرض « فلسطين » وقله 
مواردها بالنسبة لمصر . ولا جدال إذا فى أن أتباع « ل » الذبن كان لديهم 
فك عن مصر وخيراتها قد نزحوا إلبها وقاموا ببناء مدينة الخازن « بوم » 
ود حمسيس » . ثما جصل بعض المؤزحين يظنْ أن مديئة «رعمسيس» نقع فى وادى 
« طميلاث » ؛ وقد سموا «ه سكوت » أول محط خروج بنى إسرائيل . ٠‏ يا بموا 
السهل الذى استوطنوه « جوشن » وهو امم اشتق من اسم مدينة ه شمم» صاصمة 
المقاطمة العشرين المدنى من مقاطمات الوجه البحرى الواقمة شرق الدلتا عند مدخل 
« وادى طلمات » وقد أصبحت علما على كل الوادى فسمى « وأدى جوشن » 
أو« غوشن ٠»‏ 
وتدل الوثائق التى وصلت إلينا طل أن الحراسة فى هذا الوادى كانت 
شديدة إلى حدّ بعيد » وكذلك كانت المراقبة عظيمة على الطر يق الرئيسية إلى 
آسيا فى قلمة « سسيلة » ( تل أبو صيفة الحالى ) ؛ إذ وصصل إلينا بعض نتف 
مم1 يوميات موظفف فى إحدى المدن الوقعة على حدود «فلسطين» من عهد 
الفرعون « م نبتاح » » دن فيها أسماء المبعوثين والأعمال التى كلفوا أداءها 
من يجمتاز ون هذا الحصن فى طريقهم إلى م ٠‏ وقد كان المرور منه مهرما 
)١(‏ راجع : .5 .م وعنانت ماذاعوعها لمه د5موعاترة ,عمط 
(؟) واسم الماصصة ادي هود برسبد » ومن ثم الاسم الخالى « صفت الحنا »> ٠‏ أما كلية حنا 
فبرججع أخملها الى الاسم اللحصرى < تيو حنو > ومعناء < حقل امنا » ركان يطلق عل الاي المذى فيه 
بلدة « صفت المنا » الخالية راجع .56 .م .ا .1ه060 .21 0231161 ؛ وأقسام مصر 
المنراقية فى المهد المرعونى ص ١‏ ؟ 
(0) راجع : 629 ه ,الا .ظ يق .8 5 :6 ممع ,للا أفمافقمة .موط 


60808 


فى عهد ٠‏ رعمسيس الثانى » فكان الماربون أو اللاجئون إلى بلد أجنى يعادون 
ثانية إلى أوطانهم » وسامون إلى رجال الحكومة على حسب الاتفاقات الدولية 
وفتئذ» فقد شاهدنا الانفاقات الدولية الخاصة بذلك ضمن معاهدة الصاح الىعقدت 
بين مصر فى عهد « رعمسيس الثانى » و بين بلاد «خيتا» فى عهد عاهلها «خاتوسيل 
الثانى» . (ص هه م) يضاف إلى ذلك أنه كانت قد نمت وقو بت العلاقات التجار بة 
المتينة فى داخل البلاد المصرية م! كانت عظيمة مئنشرة ,ينها وبين الدول امجاورة» 
و بخاصة مع بلاد «خيتا» و بلاد «بابل» ومملكة «آشور» » وفى مدن فينقيا الساحلية 
العظيمة التجارة نمت المبادلات التجارية الناجمة بينها وبين مصر نما مهد لهذه 
المدن السبيل للظهور وبناء مجدها التجارى فى العصور التى تلت العصر الذى نحن 
بصدده الآن . وليس لدبنا من الأدلة ماثبت قط أن الكابة الفيتيقية قد ظهرت 
وازدهمرت ف هذا العهد» بل كان ذلك الازدهارفى العصور التالية لعهد ,« حمسيس » 
من على الرغم من العثور على إناءين للا“حشاء من المرص فى قبر الملك د أنخريم» ملك 
د بباوص » كتب أسم « رمسيس الثانى »» إذ لا يدل ذلك على أنه كان يعيش 
فى عهد ذلك الفرعون عليهماء أو أنه كان تحت الرطية المصرية» بل الواقع أنهما 
من عصر أقدم من ذلك . والحروف الأيجدية الى عثر علمها فى قبر هذا الأمير تعد 
أقدم حروف أيحدية فيذيقية وصلت إلينا حتى الآن» ولا يمكن أن تكون أقدم 


قرف 


من نقوش « مشع » (حوال .همق م) بأكثر من هائة إلى مائتى سنة . 
أمافى«فلسطين»فقد قامت مصرفيها بنشر ثقافتها ومدثيتها بغيرة وحماس بالنين 
منذ أقدم العهود . وقد أقام الفرعون « رعمسيس الثانى » على غمرار والده « سيتى 
الأؤل» معبدا فى «دبيت شان» » وق العام الرابع والثلاثين من حم « حمسيس » 
وهو ألعام الذى أحكت فيه أواصر المصادقة بين « رعمسيس الثانى » وعاهل خيتا 
0 () باجع : 76 5 .م .1924 ,لا ونرنزك 101155800 


(؟) داجع : أعلقعة1026آ 8 735 .م (1926) .أئء2 .انآ أمعلر0 وتعطلعوءزم8 
3 .م .1927 0مع5» 


- ١4م‏ سم 


«خاتوسيل الثانى» بزواج الأقّل من ابنة الثانى» أقيمت لوحة نذكارية وقد مثل 
طيها « رعمسيس الثانى » وهو يقدّم لاله « آمون » أوانى مزخحرفة ؛ ولا بد أن 
هذا الفرعون قد أقام يحوار هذه اللوحة مكانا لعبادة هذا الإله . وأقام كذلك على 
مقرية من اللوحة الى أقامها والده د سيتى الأول » فى ه حوران » لوحة أخرى 
فى قرية «الشيخ سعيد» فى إقلم «عشتارت» من جر البازلت» افده 
ماعليها من نقوش» و يلاحظ أنه قد مثل علمها وهو بتعبد لله مل غامض الاسم . 
ولدينا أمثال هذه الآآثار والمدن الثى أسست فىعهد دم نبتاح» فى بلاد «فلسطين» . 
وكانت مصر وفتئذ تملك أسطولا تجاريا وحربيا عظما محر عباب البحر الأبييض 
المتوسط وكان برسو فى ميناء عاصمة « رعمسيس » الحديدة التى مماها باسمه « بر 
رعمسيس » وهو الذى اذام وأتم تشييدها » وقد جاء ضمن أوصافها ومزاياها 
ما يدل على ذلك فاسيهم إليه : ”وسقنها تروح وتغدوف امبناء» وه المدبنة الى يجتمع فيا مشاتتك 
(يقصد رمسيس) وفها ترسو سفن بحنودك عندما تأتى حملة بالخزية “" ٠‏ وقد كآن لمصر غير ذلك 
شاط آنعرف التجارة البحرية مع موانى السواحل الأسيوية وعالم بحر « ميمه » ) فقد 
اسهز تصدير الأوانى الفخارية المبسينية باطراد مترايد فى بلادهفينيقية» «وفلسطين» 
ومصر حيث كان .رغب فيها كثيرا لدرجة أنهبا كانت تقلد محليا ما كانت تقلد 
أوانى الفخار الصينية فى القرن الثامن عشرفى « أوربا »» وقد عثر علىصور أوان 
نسيدة مقانة مرسومة ق قر رسيس اثالك + ٠‏ على أننا من جهة أخرى 
لمنجد اسم واحد من ملوك الأسرة التاسعة عشرة مذ كورا فى العالم « الايجى » » 
كا أننالم نجد اسم هذه الحهات نفمما فى نقوش « رعمسيس الشانى » الفخرية 
)١(‏ باجع : مفسوظ 6 :؛ .142 ,14 .معلا .لوط .2 .2 ععطعمسيهعة 
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ويرجع ذلك إلى أن العلاقات السياسية والتجارية التى كانت يبن مصر «وك بت » 
فى عهدها الذهبى قد انقطع معينها ولم تعد تفد إلى مصر البعوث منها حاملة الحدايا 
كا كانت الخال فى عهد « نحختمس الثالك » ٠.‏ والواقع أن سقوط « يريت » 
وانقطاع معاملتها مع مص ركان مفاجئا لدرجة مل على الظنْ أنها قد اختفت من 
عالم الوجود» ولكن من جهة أنخرى نجد أن العلاقات بين مصر وبحر « إيحة » 
قد بدأت تظهر » وقد اسكّت لمذة فرن ونصف قرن من الزمان حتّى فى عهد 
«إخناتون» المضطرب وأخلافه » ولكن فى عهد الفرعون «م نبتاح» كانت مصر 
مهدّدة بالمجات اليائسة التى كان يقوم بها أقوام البحر و بخاصة «قرصان الشردانا» 
الذين نحدّثنا عنهم فها سبق »ومن ثم أخذت العلاقات لتغير بين البلدين»إذ قد بدأ 
سكان البحار سعرون بقوميتهم » ومن ثم بدأ النضال بين أوربا والشرق 

ومن الغريب المدهش حقا أنه لم بأت ذ كر بلاد « بنت » فيا لدينا من الآثار 
حتّى الآن لانى عهد «سيتى الأقؤل» أو «رعمسيس الثانى» حتى فى النقوش الفخرية 
المعتادة كالتى كان يدونها الفرعون لد حب العظمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
إلا نادراء وكذلك لم يأت ذ كرها فى قوائم الفتوح التقليدية مع الشعوب الافريقية 
التى كان يدّعى الفراعنة عادة أنهم قهروها وأصبحت نحت سلطانهم . 

حقا كانت تقوم الرحلات التجارية فى هذا العهد إلى البح ر الأحمر » ولكنها 
لم تكن رحلات مباشرة بل كان يتخللها محاط . وقد كان المصريون يعرفون 
ويقدّرون من قدي الزمان فوائد البخور والبلسم اللذين يجلبان من «بنت»» وكزلك 
كانوا يعلمون أن البحر العظى الذى سبح فيه الإنسان إلى « بنت » نصل حتى 
مصب فهر « الفرات » و إن كانت السياحة بحرا لم تمد إلى هناك قط ٠‏ وفى ورقة 
هارس الكبرى التى كتبت فى عهد « رعمسيس القالث » ( ص با سطر ه ) 
نيحد عند الكلام على الرحلة إلى بلاد « بنت » أنه سمى نهر الفرات « البحر العظم 


(1) باجع :490 .م ,1 ,آآ طعوع6 بعنوع11 .50 ع .91 .م ,آلاعا .آو/ا .له .ظ .1 


8م د 


ذا الماء المقلوب » أى الذى يحرى على عكس نهر النيل ٠.‏ ولكن الحزية التىكانت 
تأتى من « بنت » حتى عهد «حور محب » كانت لاترد فى تلك الفترة التى نحن 
بصددها حتى أعادها «رعمسيس الثالث» بارساله بعثة إلى هناك جا سنرى بعد 8 


العناصرالأجنبية فى مصر : وف أثشاء هذه الفترة من نري البلاد تلحظ 
أن عناصر أجنبية كانت تفد على مصر بلا انتقطاع وتقي فيب بوصفهم أسرى 
حروب نستخدمون عبيدا للآلمة وليجنود ولعلية القوم » أو بوصفهم من التجار 
والحنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى الحيش المصرى يجائب الحنود الوطنيين» 
وكذلك كان يفد على البلاد طوائف من البدو استوطنوا « وادى طلهات »» و كل 
هؤلاء كانت اتزخربهم المدن المصرية الكبيرة . فنى مدينة « بر رعمسيس » عاصة 
الملك ( قنتير الحالية ) » وفى « منف » وغيرهما من المدن قد أنشئت أحياء كاملةة 
لأولئك المهاحرين من الكنعانيين والفيتيقيين الذين جاءوا إلى مصر مصطحبين معهم 
آلهتهم وأر باهم احليين .من أجل ذلك نجد أن الحنس المصرى قد اعتراه تغير مادى 
باختلاط الدم الأجننى به ٠.‏ وقد كان هذا الاختلاط لا بنقطع وفوده من الحنوب 
(أهل النوبة والسودان).ولا أدل على ذلك منأن هذا الاختلاط قد ظهر فى الدم 
الملل نفسه وهذا مانلحظه ف مومية الملك «سيت الأو ل»البتىتدل على وجود دمنوبى 
فى عر وقه . ونلحظ فضلا عن ذلك أنه فى العهد الذى تلاعصر «رعمسيس الثانى»قد 
اختلط الدم المصرى بدم الأقوام الذين كانوا دسكنون غربى مصر وهم اللو بيون» 
ما نحد نفس الظاهرة شائعة من جهة الحدود الشرقية » فقد اختلط الدم المصرى 
بالدم السانى ؛ ولكن على الرغم من كل هذا الاختلاط فى الدم يمد أن المصرى من 
جهة أخرى قد تغلب عقليا وخلقيا بما له م ثقافة قديمة ومدنية عريقة وطيدة 
الأركان ثاسَة الدعائم على هؤلاء النزلاء من كل الحهات وصبغهم بثقافته وجعلهم 
حزءا منه» ولكن نلحظ من جهة أنحرى فى هذه الثقافة أن ثيارا أجنبيا لا ينقطع 


48م مده 


قد ظهر فى المتجات الصناعية التى كانت تأنى من هذه البلاد الأجنبية »وكان غمرنبا 
عنها » و نخاصة من العالم السامى . 

والواقم أن بلاد « فينيقية » وبلاد «« فلسطين » لم يكن لما فنْ أو صناعات 
خاصة بهما » ولكن كل صناعاتهما كانت تحصر فى مصنوعات عادية آلية ليستمن 
مبتكات البلاد » ولذلك لم تترك صناعة هذين القطرين أثرا فى الصناعة إلمصرية » كالذى 
تركته الصناعات المبشكرة الكرينية فيها خلال الأسرة الثامنة عشرة . غير أن هذه 
الأصقاع كان لا أثرها فى مصر من ناحية أخرى وهى اللغة» إذ نجد أن الكامات 
الكنعانية كانت تتدفق بمقدار عظم على اللغة المصرية» ولم يكن ذلك قاصرا على 
أسماء السلع والبضائع والأسلحة واالحيل والعربات وأدوات الحرب من بلط ودروع 
بلتمخطى ذلك إلى أن الألفاظ الساميةالتى تستعمل فى أداء النحية مث لكامة «السلام» » 
وكذلك الألفاظ الدالة على الشباب» هذا إلى حشر العبارات المنمقة من اللغات 
الأجنبية الى تدل على حسن الذوق والثقافة العالية فى اللغة المصرية » م نلحظ 
فى أيامنا هذه فى استمال الطبقة الراقية للا“لفاظ الأجنبية للتعبير عن أشياء خاصة 
و إكامها فى لغتناء وقد ضرب لنا كاتب «ورقة أنسطاسى» الأولى التى تتنسب إلى 
عهد ,ر رعمسيس الثانى » الأمثلة الكثيرة فى هذا الصدد . 

والواقم أن ماجاء فى هذه الورقة يكشف لنا عن صفحة جديدة فى تطور الثقافة 
المصريةوصلتا بالبلاد المحاورة و مخاصة « سو ريا » و «فلسطين» وسنورد ملخصما 
عند الكلام على الأدب المصرى . 

وكذلك نحد أن الآللمة الساميين 8 بزداد دخولم فى زصرة الآلىمة المصرين 
بصفة مطردة . فنجد مثلا الإلهة « و الحرب « رشب » والإلهة ا 
وكانت هذه الآلحة موضع تيل المصريين أنفسهم » و بخاصة عند ما نعام أن الفرعون 


50. باجع : 101 .م 1 ,آآ .تعترعلة‎ )١( 
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« رعمسيس الثانى » نفسه قد مى إحدى بناته « بنت عتا » وقد تزؤج من ابنته 
هذه فيا بعدتكا ذ كرناء وكذلك نلحظ أنه سمى بعض خيله وكلابه بأمماء آلحة؛) ومن 
هذه الآلحة كذلك الإلهة «عشيت» وكانت تمثل ممتطية جوادا وفى يدهاحرية وملى 
رأسهاقبعة وتحيها درع . ( راجع .د .138 ,111 .2 ..! ) والظاهس أنه كانت زوج الإله 
د عشو » وصورة هذه الإلحة وجدت فى « معبد الردسية » الذى أقامه « سبيتى 
الأفل» (راجعم ص "م١٠)‏ . 

أما الإله دبعل» الساى الأصل فكان موحدا عند المصريين مع الإله وست» 
الذى كان بعد إله البلاد الأجنبية » وهوالذى عبده المكسوس عندما احتلوا مصر» 
ثم هوت عبادنه الحضيض بعد طررد المكسوس » ولكن لم تلبث أن أحيبت عبادته 
ثانية فى عهد الرعامسةي فصلنا القول فى ذلك (راجع الحزء الرابع ص 60--0.٠م)‏ 
ولدينا كذلك اسم إة تدعى « بعلات سابون » كانت تعبد فى « منف » ولا بل 
أنهاكات زوج « بعل » . 

وقد سمى « سيى الأقل » باسم إله المقاطعة التى نشأ منهاما أقام « رعمسيس 
الثانى» لهذا الإلهالمعابد فى أنحاء القطر . وقد ظهرت كذلك الإلحة «عشتارت» إلهة 
الحياة والفزع بصورة واصحة . تلك ألفترة » فقد كان لما معيد فى الى ااسائى من 
مدينة دمنف» » ويقع جنو بىمعبد الإله بدبتاح» » وكانت تلقبابنة هذا الإله الأخير. 
وفد بيت لنا قطعة من قصة تنتسب إلىهذه الإلة ندل على ما كان لها من مكانة 
سامية بين الآلمة السامية إذ كان لحا تاسوع خاص بها » ولكن مما يؤسف له جد 
الأسف أن هذه الورقة قد وجدت ممزقة ٠.‏ ويدل ما تيق من الورقة على أن هذه 
القصة تخيرنا كيف أحضرت «عشتارت» إلى مصر من بلادها . وإذاكان هذا 
التفسير ححا كانت قصتها قد ألفت على نمط نعرافة اللبؤة الثى هرت إلى يلاد 
النوبة ثم أحضرها الإله د تحوث » . و يظهر من القطعة الأولى من البردية أن 


)١(‏ راجع : .علمععء1و مم0 ,ع اهنال 
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إلا كان يطلب الحزية بوصفه ملكا » ا بظهر أنه كان هناك قضية خاصة بذلك 
فى امحكة ( راجع كاب الأدب المصرى القدم حزء ١‏ ض ١١0‏ ) . 

والوا اقع أنعبادة هذه الإلهة كانت كذلك سائدة منتشرة فى عهد الأسرة السادسة 
والعشر ين » وقد بقيت عبادتهاقائمة فى «منف» وف «السرابيوم» حت العهد الإغس بق 
قمع لاحر ها إن لقتل و مسار رمك اء انام قينا ولكننا 
حذفت ف المصرية » وهوا سم كنعانى تثبت ت فيه التاء الدالة على المؤنت ٠‏ 

والواقع أن عبادة الآلحة الأجندية كانت منتشرة ممايدل على أهميتها فى نظرالمصرى 
ولا أدل على ذلك من إحياء عاصمة « رعمسيس الحديدة » وهى « بر رجمسيس » 
( بيت رعمسبس )كانت معلمة بمعبد « آمون » فى الغرب» ومعبد الإلحة « بوتو » 
وهى الإلحة الحامية للدلنا فى الثهال» ومعبد الإلهة « عشتارت » فى الشرق» ومعيد 
الإله « ست » فى الحنوب . وقد كان كل من « سيتى الأول » وابنه «رعمسيس 
الثانى » يطلق اسم إله المقاطعة التى نثئات منها أسرتهما وهوا لإله د ست » على 
أحد الفيالق الأر بعة التى كان يتألف منهاجيشه» أما الفيالق الثلامة الأخرى فكان 
يطلقعلى كلمنها اسم أحد الآلمة الثلاثة الآخري نأصحاب النفوذ والقوّة ىمصر وهم : 
« آمون »ودرع»و «بتاح» ) وذلك يدل على مقدا رتعظي المصر بين للإله « ست» 
الذى كان فها مضى بعد أبغض الآلمة للصريين فى الحهات الأخرى من القطر» لأن 
كان يعدّ قائل الإله « أوزير» إله الآخرة وهو أخوه فى الوقت نفسه . 


التجارة مع آسيا الصغرى : 


وقد أسعدنا الحظ بالعثور على خطاب نموذجى من الحطابات التى كان يلقنها 
التلاميذ فى هذا العهد وفىتضاعيفه صورة ناطقة عن المبادلات التجارية الى كانت 


)١(‏ باجع : 37 .م ,آ أتعممعة سعاماط عل معلهدعاءتا .معانلا 
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قائمة يين مصر وآسيا الصغرى فى هذا العهدما تكشف لنا عن البذخ والترف الذى 
كان يعيش فيه القصر الفرعونى بما كان يرد من هذه البلاد» وقد أوردنا هذا الخطاب 
بأكله فى كاب الأدب المصرى القديم ( راجع الحزء الأؤل ص ١/ام)»‏ فقد ذ كر 
لنا فيه من هذه الأشياء والتحف أثانا مطعا من بلاد الأموريين ومن بلاد « قدى » 
أيضا » وأسلحة من بلاد «خيتا» » وخجمرا وفاكهة من أرض «خيتا» أيضاء وزيتا 
من سهول بلاد سور يا » وكلها تمل على سفن » وكانت ترد الجعة من « قدى »» 
والنحاس من «قبرص» » والحيل من « سنجار » ( بابل ) والثيران من بلاد «خيتا» 
وعبيد شبان من « كر كيسيا » (؟) ( فرقش ) ممن كانوا يمتازون يجام وحسن 
هندامهم للحدمة الفرعون» وعندما يتقدّم سنهم كانوا يوضعون ف المطابح و يكلفون 
صنع جعة «قدى» . ولا نزاع فى أن هذه الطرائف الخاصة بزينة الفرعون وقصره 
كانت تمد من الأشياء النادرة التتى تجلب من البلاد القاصية» وكان لما قيمتها 
فى مصر ولا سما الغلمان الكنعانيون والسود الذين كانوا يرتدون أممج املاس 
وأملها وملون المراوح ليروحوا بها على الفرعون فى الأحفال الرسمبة وغيرها . 


الأداة الحكومية فى عهد «رعمسيس) : 

إن ما لدينا من وثائق أصلية لا تشعرنا بأن م رعمسيس الثانى » قد غير شيثئا 
يلفت النظر فى نظ البلاد وقوانينها الى كانت تمثل فى الظاه النظام الأولى الذى يعبر عنه 
دكلبة وماعت» وسمل فى تضاعيفها العدل والحق والصدق وحسن النظام وأداء 
الواجب ؛» والواقع أن النظام البيرقراطي الذى كانت نسير طيه البلاد فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة لم يعتوره تغير ما يذ كر فى أساسه على الرغم من تسلط طبقة الحنود على 
البلاد فى نهاية الأسرة الثامنة عشرة » ونزعهم السلطة من طبقة الموظفين الذين كانوا 
سيطرون على كل أعمال الحكومة . والظاهس أنباكانت حاية صيف ل تلبث أن 
تفشعت فعادت الأمور إلى مجاريها الأصلية ٠.‏ ولا شك فى أن أساس نظام الجمكم 
كان قوامه تعلم الككابة والقراءة لإخراج كاب شغلون الوظائف المكومية ؛ وقد 


ل 4ر884 سه 


كانت هذه هى السبيل الوحيدة لفتح الباب أمام الذين يريدون علوا فى الوظائف 
الحكومية . وقد سارت هذه الأداة فى طر يقها القديمة بما فيها من محاسن ومساوئ 
على الرغم من مناهضة رجال اليش هذا النظام مدّة قصير ةك ذ كرا كانوا فى لالحا 
هر يقببضون على زمام الأمور جملة » غير أننا يجاب هسذا نرى أن بعض المرا كر 
العالية كان شغلها دائما كثير من الأفراد الذين كانت تتالف منهم بطانة الفرعون 
وحاشية قصره مثل « ساق الفرعون » وغيره من الأشخاص المقزيين جدا لشخص 
الفرعون . وتلك علامة ظاهسة على أن انمحسو بية فى الحك المطلق ليس فى الإمكان 
تلافسا . فقدكانت هذه هى الحالة السائدة فى عهد « تحتمس الثالث » وغيره 
من هلوك الأسرة الثامئة عشرة كا أوححنا ذلك فى غير هذا المكان ( راجع الحزء 
المامس ص 44 ) » فقد وضعوا كثيرا من المقز بين لدسهم فى الوظائف العالية» 
وهذاهو نفس المج الذى سلكه « رعسيس الثانى » وغيره من ملو الأسرة 
التاسعة عشرة ٠‏ 

على أن الأ لم يقتصرف عهد هذا الفرعون على تنصيب المفزين منه 
فى إدارة الحك بل خطا خطوة أنحرى إلى الأمام فعين بعض الأجانب فى وظائف 
الدولة العالية» وفى استطاعتنا تمبيز هؤلاء الموظفين بما ملونه من أسماء ساميّة . 
والظاهى أن الم الغفير منهسم كانوا من طبقة الموالى كا نجد ذلك فيا بعد شائعا 
فى تركا وفى مصر فى عهد الماليك البرجية والبحرية ٠.‏ 

عاصمة الملك ٠‏ وقد كانت عاسمة الملكم ذ كرنا من قبل فى عهد «رمسيس 
الشانى » فى باد الأمى « طيبة » ثم نقلها فى الثمال على مقربة مرن# حدود 
الامبراطورية الأسبوية الشرقية أى بين أرض اللحوريين ( سوريا ) ومصر . وقد 
وصف موقعها بأنه بداية الأرض الأجنبية ونهاية مصر . وقد وصلت إلينا وثائق 
عدة نتصف لنا هذه العاصمة الحديدة التى سماها « رعمسيس» با سمه « بر رعمسيس » 
١‏ بيت رعمسيس ) وصفا شيقا تمتعا اسبه فى حسنه و إمتاعه مااكتب فى وصف 
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و«الاسكندر بة» فى عهد البطالمة . وسنورد هنا بعض هذه الأوصاف ليرى القارئٌ 
بنفسه كيف كان المصرى دنظر إلى عاصة بلاده وما كانت عليه من أبهة وجلال 
وضخامة وعزة لا تدانى إذا ما قرنت بعواصم امالك الحديثة مع مراعاة الأحوال 
والزمانء وقد وصلت إلينا هذه الأوصاف فى خطابات تموذجية كانت ترس 
فى المدارس للنشء الحديث فاسع لما جاء فى واحد منها : 

«أنالكاب د يسا » يحى أستاذه الكاتب «امقابت» بالحياة والفلاح والصحة 
الطيبة ! إنه خطاب أضع فيه معلومات لسيدى . 


نحية أحرى لأستاذى أخيره فيها أننى وصلت ( بر ر#مسيس » محبوب «آمون» 
(ليته يعيش سعيدا وفى صحة)» وقد ألفيتها غاية فى الازدهار» حقا إن موقعها حميل 
منقطم النظير وهى شبيهة « بطيبة »» وقد أقامها « رع» نفسه . ومقز الملك تحب 
الإقامة فيه ؛ لخقوله مملوءة بكل ثبىء طى .بف © ومجهز بالأغذية الوفيرة يوميا . 
ومياهه الحلفية تزخر بالسمكء» و بركه من دحمة بالطيور وصراعيه نضرة أعشاما ٠.‏ 


وببلغ طوله ذراعا» وطمم فا كهته المغروسة فى حقوله كالشهد بعينه » ومحازن 
غلاله مكدسة بالقميح والشعير وتناهض عنان السماء فى سمؤها ٠.‏ والبصل والكراث 
فى ال 0 طاقات أزهار فى الميلة ( ؟ )» وفيه الرمان والتفاح والزيتون والتين من 
البستان» ونبيذ « كتكى» الحلو الذى يفوق الشبدء والسمك الأحمر من حيرة مقر 
الملك (؟) والناس يعيشون عل البشنين » وعلى أنواع عديدة من السمك الختلفة 
أسماؤه مما يخرج من مياه « عظيمة الانتصارات » ( العاسمة ) ٠‏ أما مياه ه حور » 
فبسستخرج منها الملح والتطرون . وسفنها تروح وتغدو إلى الميناء » والطعام الوفهر 
فها كل يوم . حقا إن الإفسان ليبتهج بالسكنى فيها » إذ لم ينقصها رغيية محطر 


)00( راجع كاب الأدب المصري القديم المزء الأول ص اح 
(؟) كان يصنع من لباب البردى خيز قخاصة ٠‏ 
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لدذا اوهو لد 


على بال راغب » وفد نساوى فبها الصغير مع العظم ٠‏ تعال؛ دعنا تحتفل بأعيادها 
. السهاوية وأعياد باكورة الفصول . فن أعشاب مستنقعاتها يؤتى لما بالبردى » 
ومن مياه «حور» يجلب طا اليراع » ومن الحدائى تجىء نباتات «سبر» ومنالكروم 
تقطف الأ كاليل» وتجلب إليها الطيور من إقلب الشلال» و إنهم يخوضون فى 0 
والبحر يزخر بسمك « بح » وسعك «عن» » والأراضى المستنقعة تقدّم لما ... ... 
وشباب « عظيمة الانتتصارات » ( يعنى العاصمة ) فى ملاس عيد يوميا » وزيت 
الزسون الحلو على رءوسهم الى رجل شعرها حديثا ؛ ويقف الأهلون يجانب 
أبواهم وأيدمهم مثقلة بالأزهار النضرة و با حضر من بيت «حتحور»» و بطاقات 
الأزهار من مياه « بحر» ٠.‏ وقد كان كل فرد متفقا مسع زميله فى إعلان مطلبه 
فى اليوم الخصص لدخول «وسر ماعت رع ستين رع» (رعمسيس الثانى) «منتو» 
(إله الحرب) رب الأرضين» أى فى صبيحة عيده كببك» (وهذا المطلب هو) : 
جعة حلوة من «عظيمة الانتصارات» وكانت جرع كثوسها مثل «شاع» أما شرابها 
المسمى « خور » فطعمه مثل طعم شراب « إنو » يفوق الشهد حلاوة . وجعة 
«كليكا» تجلب إلها من الميناء» والنبيذ من الكروم» وعطور مياه دصممين» اللطيفة 
وأكاليل من الميلة (؟ )» والمغنون والمطر بون كانوا من « عظيمة الانتصارات » 
من الذين تعلموا فى « منف » » فاتحخذها إذا موطنا © فكن سعيدا فرحا فبها » 
ولا تغادرها يا«وسر ماعت رع ستين رع» يا«منتو» يارب الأرضين «رحمسيس » 
بوب «آمون » يأما الإله ! . 


ولدينا غيزهذا الحطاب الشيق إشارة أخرى فى بردية تحدّث عن هذه العاصمة 

للف 
بعض الثىء جاءت فى سباق مدي موجه للفرعون.« م نبتاح » وهذا الفرعون 
هو الذى - على ما يظهر .- قد كتبت معظٍ الأوراق البردية الخاصة بهذا العصر 
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فى عهده» ويلاحظ أن هذا المدي لا يحد فيه القارئْ شيئا خاصا موجها للفرعون 
وخرجاح م تنظبى عله ابل الإجارة هنا :0611 المسسر د بروسيسن» + وقثير 
بوضوح تام لللك « رعمسيس الثانى » بأنه هو الشخص الأصلى الذى من أجله 
كتب هذا الشعر » وهاك النص فاسمع لى) جاء فيه من أوصاف لمذه العاصمة 
للميلة : ”أنت السفينة الرئيسية» والمقمعة التى تبثم » والسيف الذى يذبح سكان 
الصحراء » والسكين الطيعة» والذى نزل من السماء» والذى ولد فى «هليو بوليس»» 
ومن كتبت له الانتصارات فى كل أرض ! ما أسعد يوما من أيام عصرك» وما مل 
صوتك عندما تتحتث » وأنت تتهد أنك قد شيدت « بر رحمسيس -- محبوب 
آمون»» والحبة الأولى لكل أرض أجنبية » ونهاية مصرء والمدينة ذات الشرفات 
الميلة » الساطعة بالقاعات من اللازورد والزمريد » ومسرح خيالتك » ومحاط 
مشاتك» وصرمى سفن جنودك وهم يحضرون لك اللحزية . المديع لك عندما تخرج 
بين فرق رمانك ذوى النظرات المفترسة والأصابع الملتهبة (حاسا )» ومن يتقدّمون 
عندما يرون الأمير واقفا يحارب »© وعندئذ لا تستطيع اللحيالة أن تقف أمامه . 
وأنهم افون بطشك يا «بنر رع» محبوب «آمون» . وأنك سنيق مثل بقاء الأبدية ! 
وإن الأبدية سفكث م تمكث وأنت ممكن فى مكان والدك «رع حور أخى»” ٠‏ 

وأخيرا لدينا وصف لمذه الماصمة جاء فى بردية أخعرى (راجع .اهلا .ه .8 .ل 
.7 .2 ,ا) فاسههم لى) جاء فنها : 

بداية ذ كر انتصارات رب مصر ٠‏ لقد شيد جلالته لنفه قلعة اسمها 
«عظيمة الانتصارات» . وتقع بين «زاهى» وأرض الدميرة (مصر) وهى تزحر بالطعام 
والمؤن وهى مثل «دأ.يون» الوجه القبل (أرمنت ؟ )و بقاؤها مثل بقاء « منف» . والشمس 
تشرق فى الأفق منها أو تغرب ( ثانية ) فيباء وقد مجر كل إنسان بلدته وسكن 
فى إظيمهاء وحيها الغربى هوه بيت آمون » »وحما الحنوبى هو « بيت سوخح »2 
والإلهة « عشتارت » فى شرقنها » والإلهة « بوتو » فى حبها الثمالى ٠‏ والقلعة الى 
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فسما مثل أفق السماء . و ««رعمسيس مرى آمون» فيا إله ؛ و «متتو فى الأرضين» 
عكثابة مبلغ » و«شمس الأمرأء » هو الوزير ( نعتان للفرعون « رجمسيس الثانى»)» 
وبهجة مصرء ومحبوب « أتوم» هو العمدة (فيها ) » والأرض ترحل إلى مكانه» 
ورئيس « خيتا » العظم يرسل الى رئيس بلاد « قدى » ( قائلا) : استعد ودعنا 
نسرع إلى مصر ونقول : ” إن إرادة الإله تعلو “ » دعنا نتحدّث برفق « لوسر 
ماعت رع »» فإنه بمنح النفس من نشاء» وكل أرض مفعمة بحبه» و « خيتا » 
فى قبضته وحدهءولا ينسم عطاياه غير الإله » وأنها لاترى هاء السماء لأنها فى قبضة 
« وسر ماعت رع » الثور الذى محب الشجاعة “ . 

وفى هذه المدينة كان برابط جنود الفرعون» ومن يبن هؤلاء حرس «شردانا » 
وقد كان كل شباب المدينة يتدفق أمام جلالته كالسسيل بملايس الأعياد حاملين 
أغصان النصرفى أيدهم فى موكبه الفخم منشدين الأناشيد الماسية فى أيام الأعياد 
عندما كان نسير فى موكبه الحافل فى هذه المدينة » أو عندما كان يخرج قاصدا 
إلى « طيبة » العاصمة الدينية ليقدّم « لآمون » الأسرى والغنائم الخاصة به ٠‏ 

المدن الأححرى التى أقامها ‏ وقد أقام «رعمسيس الثانى» غير مقر حكه 
مدنا أخرى جديدة فى مختلف جهات القطر وبخاصة فى الدلنا » م أضاف مبانى 
جديدة فى المدن القدمة » فقد أضاف كثيرا فى هبانى مدينة « تائيس » ومدن 
وادى «طليات» السالفة الذكر . هذا إلى أنه قد اسم رفى إقامة المائر فى بلاد النوبة 
السفلية حتّى الشلال الثالث الى أن استككل تشييدها . وفى الحق أقام « رعمسيس 
الثانى » فى هذا الحزء من امبراطور بته ما لا بقل عن خحمسة معابد نحتها فى الصخر 
كا فصلنا القول فى ذلك عند وصفنا كلا منها ؛وقد كان بطبيعة الحال هن مستلزمات 
بقائها إقامة مسا كن تايعمة لا لتقوم على تعميرها وأداء الشعاثر المفروضة فيها » كم 
كانت توضع حاميات من الحنود للسبر على الحافظة عليها » كل ذلك كان مؤدّاه 
إنشاء بلدة حوار كل معبد نذ كر منها « بيت الوالى » القريبة من « كلبشه » 
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ود حرف حسين » » وه السبوعة » » و« الدر »» ود بوسمبل » . يضاف إلى 
ذلك معبد داكشه» الصغير احم القائم بذاته بالفرب من مديئة ه وادى حلفا » . 
ومن الطريف أن « رعمسيس الثانى » كان يعبد فى هذه المعابد بوصفه إله المهة 
يجانب الآلههة « رع » وه بتاح » ٠‏ ولا يفوتا أن نذ كر هنا المعايد الى أفامها 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة فى النوبة ويخاص” معابد ب« كليشه» و «أمدأ». ومعبد 
بد بوهن » الواقع بالقرب من « وأدى حلفا »» هذا بالإضافة إلى حصن « سمنه » 
ومعبده الواقع عند الشلال الثاتى . من كل هذا نعلم أن هذا الحزء من بلاد النوبة 
كان آهلا بالسكان بقدر ماكانت فسمح به طببعة هذا الإقلم من خصب . 

وممنا يدعو للدهشة حقا أننا لا نجد فى بلاد النوبة الى أقام فيا « أمتحتب 
لالت تميدا ق مديتة (اسولت + بالقرب من واس ع6 ع ندننة اناا 
عند الشلال الرابع أى أثر يرجع تاربيحه إلى عهسد الأسرة التاسعة عشرة» اللهم 
إلا إذا استثنينا« معبدالشمس » الذى كان قد رفع بليانه د إخناتون »ف «سيسى » “ثم 
جاء بعده «سيى الأّل» فأقام فيه معبدا «لآمون» انتقاما من «إخناتون» وإلهه. 
ولا تال أسس المدينة التابع لذ المعبد باقية وكان يطلق عيها اسم د جم آنون » 
ويرجم عهدها يا يدل اسمها إلى عهد « إخناتون » . 

وقد استغل «درجمسيس الثانى» مناجم «وادى علاق» الغنية بالذهب م استغل 
مناجم شبه حزيرة سينا مما فصلنا فيه القول فى مكانه . 


أقامة المعايد وما تستلزم من مصانع وأيد عامله 
لقد شن كل من « سيتى الأقل » واسه « رعمسيس الثانى » حرو با طاحنة 
واسعة النطاق لها شهرة عظيمة فى تاريخ الحروب العالمية » وكان الفرض منها إعادة 
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الإمبراطورية المصرية فى آسيا شمالاء وفى بلاد السودان جنوباء» وتمكين حدودها 
التى كانت عليها فى عهد أباطرة الأسرة الثامنة عشرة الأماجد» غير أنهما لم يكنا 
من الوصول إلى هذا الغر ض كاملا غير منقوص » ولكن من جهة أنخرى قد أفلح 
«درعمسيس الثانى» فى إعادة ماكان لمصر من سؤدد ثقافى كرة أتحرى » إذ أن الثقافة 
المصرية قفد اننشرت وازدهرت بصسورة بارزة حتى وصلت إلى أعلى درجة من 
السموّ والرفعة فى عهده » لخاولت أن تفوق ثقافة عهد « أمنحتب الثالث » » 
وكان من مظاهرها أن أصبحت الحكومة من جديد ئاسّة الأركان م مكنت 
النظم لعالمية التى كان برغب الآلحة فى نشرها فى البلاد و يعبرعنها بكلمة « ماعت » 
التى تدل على الحق والعدل والصدق وهو النظام الذى وضعه والده «درع» عند بدء 
الحليقة » وسار عليه من أتى بعده من الملوك الذين ينسبون إليه ( أولاد رع ) » 
وبذلك أصبح من السبل غير موارد الدولة وأرزاقها إلى أقصى حدّ ممكن لتعظيم 
شأن الآلمة وأبنائهم الملوك الذي ن كان يربطهم بهم رباطا لا انقصام له وهو صلة 
الأسناء بالآباء » وقد كان جل هم « رعمسيس الثانى » أن يشيد لنفسه مدا مؤثلا 
يفخر به بين أنناء امبراطور بته مدَّة حياته و.تحدث به أخلافه فى الأزمان التاللية . 

والواقع أنه قد أنشئت فى عصر «رمسيس الثانى» عمائر على نطاق خم لم يشهد 
العالم ما يمائله فى اقساع رقعته وعظمته فى كل أرجاء الوادى . فنعلم أنه فى عهد 
«حور محب» قد بدئ بوضع أساس قاعة العمد العظيمة القائمة للاآن بمعبد الكرنك 
واسهز فى تنفيذ بنائها « رعمسيس الأقل »» وفى عهد « سيتى الأقل » بنيت عمائر 
دينة فى « منك » و« هليو بوليس » وغيرها من أمهات المدن فى جهات القطر 
مثل معبد « أوزير» بالعراية المدفونة » وكذلك شرع فى إقامة معبده الحنازى 
فى طيبة ( معبد القرنة ) » كا نحت قبره الضخم الذى يمتاز بفخامته ودقة نقوشه 
فى هذه المهة أيضاء فاما تولى بعده انه « رعمسيس الثانى » تام بإتمام كل 
هذه المبانى الى بدأها والده » ثم شيد العائر لنفسه ولآلهمه فى كل بلدة عظيمة 


لد هءةة لد 


فى أنحاء الوادى على وجه التقريب من أقل الدلنا شمالا حتى الشلال الثانى جنوبا » 
فنراه يقي المعايد الديدة من جهة و يصاح المعابد التى كانت قد هدمت مع الزيادة 
فى رقعتها ونقش اسمه طيها ٠.‏ وقد أسهبنا القول عن كل مبانيه فى الدلنا وبلاد 
النوبة فى مكانه . 

ويدل مايق لدينا حبّى الآن من الآثار التى أقامها فى «منف» و وهليو بوليس» 
وهى الى لم بق منها إلا دمن ضئيلة ‏ » على أنها كانت غاية فى الفخامة 
والضخامة ؛ أما مبانيه فى « العرابة المدفونة » فلا يزال بعضها باقيا ؛ فقد أقام 
يجوار المعبد الفخم الذى رفع بنيانه والده وأتمه هو من بعده معبدا صغيرا لإقامة 
الشعائر المهنازية الحاصة به فى بلدة « أوزير» المقدّسة ؛ ومع صغره فإنه من آيات 
لفن والإبداع . وفى معبد الأقصر الذى أقامه « أمنحتب الثالث » وأصلحه من 
بعده « توت عنخ آمون» و «حور حب »» بنى «رعمسيس ألثالى» ردهة عظيمة 
أقام أمامها باب هائلة لا تزال باقية حتى الآن » وقد اضطر لتنفيذ مشروعه 
فى هذه الحهة الى اغتصاب مقصورة صفغيرة كان قد أقامها « نحتمس الثالث » 
العظم . 

وفى الكرنك أتم بعض مبانى قاعة العمد العظيمة م أنهى كل نقوشها وز يتتها» 
أما المشروع الضحم الذى بدأه على حسب أحدث البحوث « حور محب »2 وهو 
إقامة معبد كامل من كل الوجوه للإله د آمون »2 فل يتم إنجاز الحزء الأمامى منه 
الذى كان بعت كما للبناء إلا فى العصور التى أعقبت عصر «ه رعمسيس » بزمن 
طويل أى فى عهد الأسرة الثانية والعشرين » وذلك عندها أقام ملوك هذه الأسرة 
ردهة أمامية أمام قاعة العمد» و بؤابة هذه الردهة بدىٌ العمل فيها فى عهد البطالمة» 
وقد !اكتفى بذلك على ما يظهر » وأقمٍ أمام هذه البؤابة الأخيرة طريق كاش كمثل 
الإله « آمون رع » فى صورة « بوطول » وأيضا ,برأس كبش » وتصل هذه 
الطريق إلى النيا القريب من المعبد ٠.‏ 
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وقد أقام « رعمسيس الثانى» غير معايد الآلمة السالفة الذ كر معبدا آآخر لنفسه 
فى « طيبة » الغربية وهو معبده احنازى المعروف الآن باسم « الرمسيوم » وهو 
الذى تحدّثنا عنه فها سبق ( انظر ص ووم) . والواقع أنه لم يق من مبانيه إلا الثىء 
اليسير الذى يحدثنا عن ضتضخامته وعظمته الغابرة ٠.‏ وقد ترك لنا « هكانا أبديرا 
2 1161313605 » وصفا مدهشا لهذا المعبد نقله عنه « ديدور » الو َُ 5 

ولا بدّ من التنويه هنا بأن هذه المعابدكلها كانت تقام على طراز واحد كا 
فصلنا القول فى ذلك فى الحزء الحامس عند التحدّث عن معبد «أمنحتبالثالث» » 
وكذلك كان فن العائر قد بق طرازه على ماكان عليه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
اللهم إلا أشكال الممد الى كانت تقام على صورة حزم سيقان البردى الظاهية 
سيقانها متجاورة فى الحزمة » مما كان سينه المفتن فى هيئة خطوط تدل على سيقان 
حزمة البردى » فقد حل مكان هذا الطراز من العمد عمد سيقائها مستديرة الشكل 
ليس فيها أى تفصيل وكان يمل على قتها السقف . والفكة القدية الى تفسر 
وجود هذه العمد على هذه الصورة القائلة بأنما تمثل نياتا ينبت من الأرض ويتتهى 
بزهس أو نكون فى هيئة حزم يراع يرتكد عليهب) السقف المصوّر فى صورة سماء ‏ 
كانت لا تزال باقبة » غير أن السقف ف الواقع لم يكن يعتمد مباشرة على رأس 
العمد النباتية م فى الصورة السالفة الذكر» ب لكان يعتمد على كل من المج رمستطيلة 
ملصقة بالسقف مباشيرة . و يلاحظ فى قاعة العمد المظيمة فى الكرنك أن تأثير 
منظر هذه العمد فى مموع البناءكان نابيا لعدم تناسب تاج العمود مع خا مةمحيطه » 
ولكن رص العمد متجاورة بككّافة بالغة - وقد وضعت عن قصد لتعوق المتفررج 
فمها عن إحاطته بنظرة عامة لكل أرجاء القاعة ما يقول البعض -- جعلتا تبدو ثقيلة 
على النفس لا تشعر بشىء من الأناقة والرونق . وقد كانت كل هذه العوامل عقبة 

)١(‏ داجع : 47-49 ,1 .:ملم1ط 
(؟) راجع مصرالقديمة الحزء الخامس ص 5١8‏ 


سس /اهة 85 الم 


فى بلوغ المنزلة الفنية الى عليها معبد الأقصر من حسن الانسجام وتناسب الأجزاء 
والروعة التى تستبوى النفس » وعل الرغم من كل ذلك نلحظ أن هذه العمد فى ذاتها 
قد أصبحت كاملة البيجة بالككابات والنقوش الى زيتتها مما رفع من شأنها وأضفى 
على شكلها الأصل صورة خلابة فى ذاتها ٠.‏ ولفهم هذا الارتاك وتلك البلبلهة 
فى نظام المعبد و إزدحامه بالعمد من غير داع فنى ‏ يجب أن نفهم الفكرة الدينية 
فى بناء المعبد وتكوينه وسنشرح ذلك ببعض الاختصار . 
الفكرة الدينية فى أصل المعبد وتكوينه 

والوافع أن العمد النباتية الشكل على الرغم من أن تفاصيل أحزائها تجعلها صالحة 
لتقوم به ذه الوظيفة لا تزال موضع نقاش - على أقل تقدير ‏ عند رجال الفن 
امحدثين » و .تساءل الإنسان أكان. من المحم أن تحول البراعم الغضة والأزهار 
اليانغة حتى تصير قادرة على حمل أثقال من ا مر أم لا داعى الى ذلك ؟ ولكن 
المصريين فى الأحوال القليله التى استعملوا فيها فيا بعد ساق شجرة النخل يتابة مود 
نموذج فى مبانيهم لم يجعلوا عوارض السقف ترتكد على سيقان العمد » بل وضعوها 
على "يجان العمد المؤلفة من الحريد » ومن أجل ذلك لم يقل استحساننا لما من 
حيث عدم ملاءمتها للقيام بوظيفتها » ومع ذلك فإنه من الأمور المدهشة أن هذا 
النوع من العمد لم يطغ عليه نوع آآخر من العمد النباتية . والنباتات المزهرة فى كل 
مكان تقربيا تبعث فى النفس فكة القناء والذبول» وهذا ما حاول المصرى إبعاده؛ 
ولذلك يحب أن تستنبط أن كلا من زهرة البشنين والبردى كان لها روابط ذات 
طابع متف حدت بالمصرى ألا يحمل طبعية هذه النباتات الفانية تأخذ المكان 
الأؤل فى فكره . 

والمفتاح لفهم العمد النباتية الشكل نجده فى كيفية نظامها فى المبانى» والواقع أن 
تريب :الممد ف المبانى المصرية يحرف بصورة بارزة عن استمالنا . حقا إن المصرى 
كان ينسق عمده أحيانا بطريقة تدعو الى إعجابنا و يخاصة ما #شاهده منها فى الييوت 
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الخاصة وف المقابر المنحوتة فى الصخر وما تزين به خارج المعابد» وحبى عندما كان 
استعمل اذج هذه العمد فى قطع الفن الصغيرة مثل صنع ,بد صغيرة للرآة فى هيئة 
عمود من ساق البردى أو البشنين فانباكانت تظهر جميلة خلابة . 

و إذا فرش علنا أن عدر تعن الميد التباتية الشكل التى تعد أهر خواص 
الفن البنائى المصرى فإنا نفك فى الحال فى تلك العمد المتراكة فى المعابد التى أقيمت 
فى الألفين الأخيرين قبل المبلاد . والواقع أن الإنسان عندما يلق نظرة على عمد 
أحد هذه المعابد شعر بحرج فى النفس من ححاء ضيق المسافات التى بين هذه العمد 
الضخمة التى تزدحم بها قاعة العمد والطرقات الأخحرى بطريقة لم تفسرحى الآن 
تفسيرا مرضيا إذا نظرنا إلى الطول النمحدود للا" حجار التى كانت ترتكد على تلك 
الأعمده » ولانزاع فى أذفنا حيا كالفن المصرىلم يكن مقيدا بقيود الموادالتى نستعملها» 
بل على العكس كان بنتخب المواد التى تساعده على أن بمثل فى أكل صورة » وعلى 
ذلك يجب أن نسم أن المصرى لم يحد غضاضة فى تكديس المعابد بالعمد » بل إن 
هذه الخاصية الى تمتاز بها معابدهم كان لها قيمة إيجابية فى نظرهم ٠‏ وفى الحق نجد 
أن المصريين فى استعاهم لذه العمد التى هى من ابتكارهم وهم الواضعون لفكتها» 
كانوا منقادين بميول غريبة بالنسبة لنا لم تحطر على بال مفتن عادى لا عل له بعقائد 
القوم ودياتهم . ويمكن الانسان فهم هذه الميول فهما جيدا عندما يفحص تأثير 
العمد فى تصمي المعبد . والتصمم الأصل للعبد المصرى منطق وسهل الفهم . 

فاه جز فى المعبد هو« قدس الأقداس » وكانت فكته المثالية أنه يعمد 
بمثابة « الل الأزلى » أى أل رقصة من أدبم الأرض ظهرت نن مياه العدم 
فى بوم خلق العالم ٠.‏ ولما كانت الكائنات كلها قد ذرأت من هذه البقعة عت 
مصدر قوّة لا حدّ لها » صالحة لظهور الإله فيها . 

ونجد فكرة تمثيل المحراب ( قدس الأقداس ) «بالتل الأزلل» موصحة فى أسماء 
معظم حار يب مصر الشمبيرة . وفيها تجد تفسير خواص فن بناء المعبدالمصرى و بخاصة 
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اسنمال العمد النباتية الشكل . فياه العدم (نون) و «التل الأزلى» يتألف منهما نوع 
من «البراح الأزلى» (م5093ها) الذى مثل دورا عظيا فى خيال المصريين الديى 
كالدور الذى لعبه جبل « جو بحوثا » ( المكان الذى صلب عليه المسيح ) فى الديانة 
المسيحية . «والبراح المصرى» الديى بتألف من رقعة فسيحة الأرجاء من المستنقهات 
نجد الإشارة إليه فى كل مكان ف الأدب المصرىالديف . فى عقيدة احياة الآخرة نجده 
فى صورة « حقل الغاب » . وهو المنظر الذى تظهر فيه الصورة القديمة للإلحة 
د حتحور » المثلة فى هيئة بقرة وحشية مقتحمة أدغال الغاب برأسها » وهو نمس 
المنظر الذى له أثرنى صور إله الشمس فى أحوال كثيرة » فقد كان الاعتقاد مثلا أنه » 
قد ظهر فى صورة طفل جالس فى زهرة البشنين » وكذلك كان يظنّ أنه يعبر السماوات 
فى قوارب مصوعة من الغاب » وكذلك كان الإله « آمون رع » يظنّ أنه أحيانا 
قد خرج من بيضة كانت فوق « التل الأزلى » » ثم طار فى صورة أو زة على المياه 
وكان صباحها أّل صوت خاق . 

وقد كان كل من نبات البشنين والسق (البردى) من العناصر الأصلية التى بتألف 
منها هذا «البراح الأزلل» (م0562هم.) الهام الذى لابعتر يه التغير . عل أن ما كان 
له أثر فعال فى نفس المصريين هو أنه لم تكن طبيعتهما قاب للفناء والذبول» بل على 
العكس كان الذبول الذى يعترى كل نبات على حدته حادثا لا معى له فى نظرهم » 
إذا ما قرن بدوام فصيكه ف المنظر الذى نشأ منه العالم ؛ وهو الذى كان فى الواقم 
دائم الوجود فى فكر الإنسان بوساطة الصورة الدينية الى ذكرناها » ففى عمد 
المعبد المصنوعة من اجر قد تغلب المصرى عل صفة الزوال بؤقامتها من اجر 
وفى الوقت نفسه قد حفظت أهميتها الحقيقية . وهذه العمد كانت ممثابة إعلان 
فى البراح الدب عن موقع المعبد »كم أن نظامها الذى يدل على تكلها قد زاد 
فى تأثيرها . والواقع أن المعبد المصرى كان محل قوّة وعظمة » لأن الآلة كانوا 
موجودين فى كل شىء فى الطبيعة على حسب الاعتقاد المصرى » وطى ذلك كان من 
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الصعب وضعهم فى مكان بعبنه » وكأن المعبد إذا ألق بتعويذة على مكان مغلوم 
بمكن الاقتراب من الالمة فيه وهذا يفسر نا الارتباك الذى نشاهده فالمعابد المصربة 
الرئيسية مثل معبد الكنك ومعبد الاقصر ‏ وهو ذلك الارتياك الذى يصبح من 
المستحيل فهمه إذا نظرنا إلى هذه المعابد بوصفها عمائرفنية. وقد رأينا أن التصمم 
الأصلى للعبد المصرى سيط ومنطق » ولكن المعابد التى كانت تمتع بأعظر نفوذ 
فى عهد الدولة الحد.ش كانت تنظه ركأنها مبان متراكة على نظام منحرف عن تلك 
البساطة» فترى فيه أن طريق المعبد من مدخله حتى حجرة قدس الأقداس قد ز يد 
فى طوا بإضافة ردهات جديدة وبؤابات عظيمة فى حك ملوك متتالين» أو حتى 
فى عهد الملك المؤسس الأول للعبد . والواقع أنه كانت تقام محاريب ثانو يةفى جوانب 
المعبد أو فى داخل المنطقة الحرام عندما كان بزاد فى رقعتها» و بذلك نفقد فى هذه 
الوحدة البنائية المترامية الاقساع روح التناسب » والشعور بتناسق أصللى يضع حدودا 
معينة للاضافات التى يمكن أن يقبلها النصمم الأصلى ولكن النقوش التى على 
المبانى الفرعونية ندل على أن المصرى كان يشعر بأن أى إضافة فى المعبد لم تكن مما 
يزيد فى قدر بانها وحسب» بل كانت فضلا عن ذلك نعدٌ ذات قيمة للعبد » لأنه 
إذا كانت قوَة « آمون» السامية قد عبر عنها بضخامة جم معبد الكرنك المتناهية» فإن 
المعيد كذلك كان يكتسب قوّةء وعلى ذلك فإن مجهودات الأجيال المتراكة فى هذا 
المعبد الحائل قد زادت فى قوّة التعو يذة التى جعلت الإله غير المستقر فى مكان وهو الذى 
كان يمثل فى الواء والنور و يسهل الاقتراب منهفى الكزنك ( أى الاله «آمون» ) . 

وعلى أية حال كانت توجد صورة أنخحرى غير الصورة المرتبكة التى يظهر فبها 
معبد الكونك وملحقاته . فإذا كان احم والحرم يمثلان القوة » فإنه كان من المستطاع 
إشباع الرغبة فى طلب الضخامة دون خلق أى بلبلة أو مسخ فى التصمم الأصلى » 
و بمكن عمل هذا إذا أجبر الحسرم على اتخاذ صورة وأضحصة و نسيطة . والواقع 
أن هنا الح لكان هو المتبع عندما أقام ملوك الدولة القديمة مقابرهم فى صورة 
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أهرام ٠‏ ولا نزاخ فى أن امم مشله ككثل امحراب فى ارتفاعه يرصن به بد للقن 
الأزلى » ٠‏ غير أن الوصف والتصوير يعجزان عن إعطاء هذه الآثار حقها ٠‏ 
ومجمها الحقيق بهد عنصرأ هاما فى التأنير لمارف الشامل الذى نمحدثه عندما 
يفاح الإفسان فى نأملها من جانب الصحراء وعندما يكون بعيدا عن تشتيت الفكر 
الذى يضطرٌ الإنسان إلى أن بقع فيه لسوء الحظ عندما يقترب منها ٠.‏ ويجب 
ألا نشبى أنهباكانت فى الأصل مكسوة من قوامدها حتّى مها بأجحجار ملساء كان 
لا بمكن الإفسان أن يز الفواصل ,ينها وهكذا نجد أن هذه الرموز الدالة على 
المكان الذى شأت منه كل الحياة كانت خالية من كل تفصيل قد يدعو الف إلى 
حالة أخرى بل كان محطئها التغيير ٠‏ ( راجع مقنامرو8 جمععهة باءماعاممءط 
.1 152 .م ممنتهتك« ) ٠‏ 

نوش «١‏ رحمسيس » وتمائيله فى المعابد الأتحرى : وما تجدر الإشارة 
إلبه هنا أن الفرعون « رعمسيس الثانى ‏ قد تساط عليه الصلف وركبه الغرور 
وحب العظمة بدرجة بالغة ثمأ جعله لابورّع عن نقش اهمه بطر يقته الحببة إليه 
يحروف غائرة قبيحة غاب عنا السبب فى إغرامه مهاء فى قاعة عمد « أمنحتب 
الثالث » يحانب النقوش والصور الفنية الرفيعة الأنيقة الى حلى بها الأخير هذه 
القاعة ء فى معبد الأقصر و بذلك شوه منظر هذا المببى المناز وألبسه صورة آبة 
فى القبح » و إن كان ف الوقت نفسه قد أبرز لعين المفتن بل لعين المتفرّج العادى 
حمال قوش « أمنحتب الثالث » فبضةها تقيز الأشياء . 

وقدكانت تلاصق هده العمد دعامات مستطيلة الشكل عظيمة احم ترتكر 
علمها تماثيل للإله د أوز ير » أولللك نفسه . وتخص بالذكر منها الكاثيل الهائلةالتى كانت 
أتحت واقفة أو جالسة «ارعمسيس الثانى» »وقد ملا مها معايده ءو يلف النظر من 
ينها نماثيله الستة الضخمة الى أقامها أمام معبد الأقصر و يلغ طول الواحد منباً 
أربعة عشر متراء وسبعة منها فى قاعة العمد فى نفس المعيد؛ ارتفاع كل منها سبعة 
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أمتار. وقد أقام فى «الرمسيوم» وفى «منف» تماثيل تضارع تمثالى م ممنون » اللذين 
أقامهما « أمنحتب الثالث » » ولكن تمتاز عنما نحتها فى مادة االحرانيت الصعبة 
التناول على الحفار» عل أن ماأقامه من تماثيل لآلمته فى مختلف المعابد لا يقل عددها 
عن عدد ما أقامه لنفسه » ولم يفته قطع المسلات الشاعمة فى علوها من« أسوان» 
و إقامتها فى معابد الآلمة. وقد كانت جدران تلك المعابد مما فى ذلك جدران البوّابة 
العظمى الى نعدّ المدخل الرئيسى مزبنة بالمناظر والنقوش الملونة وقد كان جزء منها 
خاصا بالمناظرالدينية» وابلحزء الآخرصورطليه انتصارات الفرعون عل الأعداء والنقوش 
الى جد أعماله وترفعه فى أعين الشعب وتحلِد ذكره على كر الأيام فى أعين الخلف . 

المعابد المنحوته فى الصخر : وقد ظهر بين هذه المبانى التى أفامها 
«رعمسيس الثانى» نوع جديد لم يكن شائع الاستعال من قبل وهو المعابد المنحوتة 
فى الصخر . حقا كان المصرى كاذ كنا من قبل بنحت لنفسه المقابر والمزارات 
فى الصخر ويزينبا بالمناظر والتقوش فى كل العصور السالفة للمصرالذى نحن 
بصدده على نطاق ضيق » غير أن ذلك كان قاصرا على المقابر بوجه عام» وقد ازداد 
نحت هذه القبورف الصخر فى عهد الأسرة الثامنة عشيرة فى جبانة « طيبة » بدرجة 
عظيمة جدا » م زادت النقوش والمناظر التى كانت ترسم على جدرانها » يدل على 
ذلك ما نشاهده فى مقابر ملوك هذه الأسرة» وقد بلغ هذا الطراز أوجه فى الأسرة 
التاسعة عشرة ما نشاهد فى مقبرة «سيتىالأؤل» التى نحتها لنفسه فى «وادى الملوك» 
وتعدٌ من آيات الفنَ والنحت معا ٠‏ وقد انحذ « رعمسيس الثانى » هذا الطراز من 
المبانى فى إقامة معابد بلاد النو بة وعممه هناك ولم نسبقه فى هذا المضمار إلا الفرعون 
« حور: يهب » الذى أقام لنفسه مقصورة حخمة فى « السلسلة » وقد رمم عليها 
انتصاراته على النو بيين؟ ز ينها بالمناظر الدينية (راجع الحزء الكامس صفحة ..) 
وكذلك أقام محرابا آخرفى « جبل أذّة » بالقرب من « أبو سمبل » ( راجع الحزء 
المامس ص 01١‏ ) . 
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وتدل شواهد الأحوال على أن طبيعة أرض بلاد النوبة هى التى حتمت على 
«رعمسيس الثانى» أن نحت المعابد لالمته فى الصخر الصلد» وذلك لأن الشريط 
الضيق من الأراضى الزراعية الذى يفصل النيل عن التلال الصخرية التى تشرف 
عليه قد جعله نحت المعابد فى الصخر لضيق المكان من جهة » وربما كان 
يقصد منها من جهة أخرى أن يجعلها تناهض الدهى فى بقأنه وسرمديته » 
وبذلك يلد اسمه على صفحة الزمن . ودلت الحقائق الواقمة على أنه لم يخطئ 
فيا قصد اذا كانت هذه هى فكته وهو الرأى الذى نر ممه كا تدل عليه آثاره 
الأخرى . 

والواقع أن هذه المعابد الى نحتها د رعمسيس » فى الصخر لاتختلف فى شىء 

عن المعابد التى كانت تقام بالأجار فى الأراضى المنبسطة» فق د كان كل محتويات 
المعبد من بوَابة وردهة وقاعة عمد ومجرات العبادة واحرات اللحانبية التابعة ل 
نحت فى الصخر على غرار المعابد الأخرى» على أن هذا الطراز الحديد من المبانى 
تجل فيه بوضوح الفكرة الأصلية المقصودة منه وهى أنه الطريق المؤدية للاأما كن 
الحفية المظامة الموجودة فى أعماق المعبد وهى الى يؤوى الها الإلدءكا أن تأثيرها 
من الحارج كانت نتجل روعته فى البوَابة العظيمة المقامة أمامه برجها الضخمين . 
وقد نحت هذا الفرعون يجانب المعابد الصغيرة الى حفرها فى «دييت الوالى» » 
و.دحرف حسين» الذى أقامه ابن الملك صاح ب« كوش» المسمى «ستاو» » ومعبد 
«دوادى السبوع» » و «معبد الدر»» المعبد الهائل الذى يطلق عليه أسم معبد «بوتعبل» 
ولا تكون مبالخين إذا فرّرنا هنا أنه أحضم بناء على وجه البسطة منحوت فى الصخر. 
والواقع أن الألفاظ تعجز عن وصف ما عليه هذا المعبد من بهاء ونفامة وصخخامة . 
فد أقم على طوار قد من الصخر أر بعة تماثيل للفرعون « رعسيس الثانى » بلغ 
“ارتفاع كل منها عشرين متراء ثم نشاهد على مكان عال فوق احدار اللمقى الأملس 
السطح عددا من تمائيل الفردة محيبة ب| كفها إله الش.س اشرق عندما ينفاق 
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الإصباح و يرتفع ضوء الشمس وئيدا حبى يدخل واب المعبد الضخمة التى لا تزال 
تكنفها الغاثيل الضخمة» ثم القاعة الداخلية من المعبد وهى التى ترتك على تمانية مد» 
وكذلك ستند على هذه العمد تمانية تماثيل تمثل الفرعون فى هيئة الإله «أوزير» . 
وكلها منحوتة مثل العمد فى الصخر الصلد . وعلى الرغ من خخامة هذه الكاثيل التى 
كانت فى داخل المعبد وخارجه فقد تجح المفتن فى تصو ير محيا «رعمسيس الثانى» 
فى وضوح وجلاء و إتقان» هذا إلى أن بعضها قد نحت بمهارة ممتازة ٠‏ وبما بلفت 
النظر من بين النقوش الى كانت تزين بها ابلدران الداخلية للعبد -- وقدكانت 
فى العادة موضوعات دينية أو تاريحية ‏ ( انظر لوحة موقمة قادش فى معبد 
«بو سمبل وص 501 ) وسضتخامة معبد « أبو سمبل » وها احتواه من جرات ونقوش 
فى الواقع تدهش عقول أهل اميل الحاضر حتى أنهم _يتساءلون أحيانا كيف تسنى 
«ار>مسيس الثانى» إتمام هذا العمل الفذ فى بضع عشرات السنين؟ ولا جدالفى أن 
هذا العمل بمفرده كان كافيا ليكون عنوان مجحد ونفار لكل عصور التاريخ المصرى 
الأخرى ؛ وهو لم بزل باقيا فى مكانهبكل عظمته وضخامته لم بمسه سوء يجانب المعابد 
الأخرى الصغيرة النى تنتضاءل يجائبه » ومخاصة عندما نقرنه بالمعبد الصغير الذى 
أقامه إزوجه «نفر تارى» بالقرب منه» وقد زين مدله بثلاثة تماثيل لللك والملك 
الى شيد من أجلها ٠‏ 


ومن جهة أخرى لا نسع المرء أمام كل هذه المبانى الحائلة الضخمة التى نحتها 
« رعمسيس » فى جوف الصخر إلا أن بدى دهشته ومجبه من جديد منسائلا عن 
عدد الأإيدى العاملة الى سخرت للقيام بإتمام مثل هذا العمل الحبار من قاظمى أ جار 
وبنائين وحفارين و رؤساء عمال وكذلك من التلاميذ الذين كانوا يتلقون الدروس 
فى المدارس انخاصة بالبناء والتلوين والنقش » هذا إلى الرسامين الذين كانوا يكلفون 
وضع التصميات » وملاحظى العمل والمفتنين الذين كانوا نحتون القاثيلو يصقلونهاء 
فكل هذه الأعمال تمتاج إلى عد هائل من الأيدى العاملة المدّبة من أهل البلاد 
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وغيرهم من الأجانب »على أن هذا النوع من المبانى والأعمال الفنية اللازمة له لم تكن 
قاصرة فى هذا الخصر عل الفراعنة وحدهم » بل كانت شائعة ذائعة بصوءءٌ واضحة عند 
علية القوم ووجهائهم الذين كانوا يعتنونأحيانا عناية خاصه محفر مقابرهم ف الصخور 
على مقر به من مقابر الفراعنة و مخاصة ما نشاهده ماثلا حتّى الآن أمام أعيننا فى جبانة 
«دطيبة» الغر بية من آثار الفن الذى يعد من الطراز الأقل أحيانا ٠.‏ وقد يرجع سبب 
هذا الإتقان وحسن الذوق الذى يبدو أمامنا فى مقابر علية القوم أحيانا إلى ما تركه 
فن عصر «إخناتون» من أثر على الرغ من عودة الأحوال إلى ما كانت عليه فى مصر 
بعد القضاء على عهد « إخناتون » البغيض من جهة الفنون والصناعات والدين 
وما كانت تحاط به قوانينها من قدسية جامدة . والواقع أن رجال الفن لم يتقيدوا 
بتلك القيود القديمة العتيقة النى ضربت عليهم وأرادت أن تفل أيديهم وتستعيد 
عقوم وعبقر ينهم » بل ضربوا بهذه القيود عرض الخائط وأفسحوالمواههم الفنية 
الحال» وهى تلك المواهب التى كسبوها من تعالم « إخناتون » الفنية وما انطوت 
عليه من حسن ذوق وميل إلى إظهار الأشياء الى نحذقها أيدهم على حقيقتهاما 
تشاهد ف الطبيعة لا ما تقتضيه القواعد الموضوعة التى فرضتها عللهم الأجيال 
السالفة والشعائر الدينة الحامدة الحافة إلى حدّ ما . 


وقد ظهرت تلك الهزية الفنية بأجلى مظاهرها فى الصور التارمحية الملكية . 
والواقع أن فنّ الصناعة القديم نفسه لم يطرأ عليه تغييريذ كرما شاهد ذلك فى كثير من 
المقابر» إذ كانت الأشكال تثبت على جدران المعابد بالنتحت البارز أو النحت الغائر 
ثم تلون بالألوان المناسبة مما يكسبها صبغة فنية حميلة »ولكن يلفت النظر عند تصو ير 
المناظر الحاصة بالحياة ومباحجها مثل مناظر حفلات الولائم أوعند تصو يرسير موكب 
جناز المتوق» ما نشاهده فى تلك الحالات من كثرة الألوان الزاهية انختلفة» وكذلك 
نلحظ أن المثال قد نفث فبها أحانا بآلته روحا حميلا شعرنا بتأثير فن «إخناتون» 
وصوره الواضحة الناطقة . ومن أجل ذلك ظهرت ف عالم الوجود قطع فنية من 
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الطراز الأول منها منظر الموكب الحنازى الذى عثر على قطم منه تنسب إلى مقسبرة 
الكاهن الأعظ للإله « بتاح » فى « منف» المسمى « نفر رنبت » وهذه القطعة 
تمثل أمامنا منظرا فريدا من موكب جناز هذا الكاهن الذى كان سير فى موكبه كل 
عظاء الدولة » وقد مثل كل منهم مميزا عن الآخر بهيئة تلفت النظر ء فلم نلحظ فيها 
هذا التشابه امل فى الصور التى تبدو أمامنا فى مواكب الدفن المادية التى نشاهدها 
مثلة على جدران معظم وجهاء القوم فى مقابر« طيبة » وغيرها . 

فنى الصف الأسفق تشاهد منظر سير الم وكب الحنازى غير أنه ما سف له 
لم بق من السفينة البى نمل المومية إلا حزء ضئيل يدل عليها . ول تبق لنا كذلك من 
التقوش الميلة الى تصف لنا يوم الحزن هذا إلا حزء لسير وهو : ”ول بلقطلع أحد 
عن البكاء حتى يأنى الإفسان الى ... ... “» وخلف التابوت نحد أهل المتوفى الأأقر بين 
يندبون ويبكون وقد محى اسم أل فرد منهم و ببق لنا الاسم الثانى »وهاك النص الذى 
كان يردّده ابنه : “ابق معى لأنك ملكى للا بدية » أنت ياوالدى ويام شدى». وهذا 
ماكان يقوله ابنه الذى كان تمل لقب كاهن والد الإله فى معبد « باست » و يدعى 
«ساى» . ونشاهد أولاد المتوى وكار رجال الدولة الذين حضروا لتشييع المنوق فكان 
نسيرفى المقدّمة كاتب الفرعون الأمير الورانى والقائد الأعلى ليجبش »ويحتمل أنه هو 
ولى العهد نفسه م يظنْ « أرمان »عثم يليه عمدة المدينة والوزير» ثم وزي رآخرأى 
وزيرالوجه القبل ووز يرالوجه البحرى . ثم كانب الملك وحامل االحاتم » فدير الخازن » 
وقائد الميش الأعلى » ومدير الادارة» والمثرف على يبت المال» وكان يلتفت إلى 
زميله السابق متحدّثا معه . ثم بلى هؤلاء أر بعة كهنة عظام » منهم اثنان ذ كز لقب كل 
منهما وما أعظم الرائين والكاهن «سم» ( أى كاهن الإله «دبتاح» الأكبر) . ثم يأتى 
بعد كل هؤلاء الوجهاء « حاكم منف » و يلاحظ أنه قد التفت إلى كهنة « بتاح » 
مخاطبا إياهم وكان فى الوقت نفسه يداعب شعره هو ٠‏ وعلى أية حال لا يمكننا أن 
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من ما كان ,تحدّث به ولكن يحتمل مع ذلك أنه كان قد لاحظ ارتفاع عويلهم 
عندما كانوا شتحيون قائلين : ” إلى الغرب » إلى الغرب ؟ أرض النعم أنت يأبها 
الأعظم للإله « بتاح » سيد الصدق . إنك أنت والدنا " . 

ولسنا فى حاجة إلى التعليق على هذا المنظر الطر يف وما فيه من تفاصيل نسترعى 
النظر ويخاصة تريب كار رجال الدولة على حسب درجاتهم » وكذلك ما يحتوربه 
من أدوات وملااس أنيقة حيلة الصتم » وما أبرزه المثال من ملاح ناطقة» وأهم 
من كل هذا مهارة المفتن فى تمثيل هذه الأشياء بطريقة رائعة » إذ الواقع أن مافى 
هذا المنظر من حمال يدل على أن المفتن الذى أبرزه لم يكن من طبقة المفتنين العاديين 
بل كان على ما.بظهر مسيطرا على فنه لدرجة أنه كان فى استطاعته تمثيل الحزن وآلامه 
وحرقته بصورة محسة ناطقة» و مخاصة عندما نلحظ أنه يجانب تلك الصورة الى مثل 
فيها الحزع والألم قد مثل لنا صورة علية الفوم ورجال البلاط - خلف أولاد 
المتوفى الذين كانوا ينتحبون و يصيحون يمشون فى هدوء وخشوع» ؟ أنه لم يفته أن 
يصوّر لنا حا ك المدينة وهو يداعب شعره المرجل فى وسط هذا الحزن الثامل حى 
لا تفوته التكتة التى كانت من جايا المصرى حتى فى أشة المواقف وأدقها غير أن 
هذا المنظر لابنسبه الأستاذ «شبيجليرج» إلى عهد درعمسيس الثانى» بل إلى عهد 
قبله يعتقد أنه عهد « نوت عنخ آمون» ا وٌكد أن ولى العهد والقائد الأعلى هناحو 
«حورحب» وذلك (راجع 1 .56 .م 2.60 .ق) للا صباب الوجحهة الى ذ كرها. 

تصويرالمواقع الحر بية ٠‏ وقد خطا مثال الفرعون خطوة أخرى واسعة 
فى تصميٍ المناظى و إبرازها على حقيقتها بعد أن كان مقيدا بالتقاليد الموروثة من 
قديم الزمان . فقد رأينا عند الكلام على التأثير المباشر الذى حدث فى تصو يرالمواقع 
الحربية وفى مناظى الصيد ف الفن المصرى » عن طريق الفن الكريق الميكانى 
(أى المسينى ) تدرّجا فى الفن مما أدى إلى ما نشاهده من رسم «سيى الأقل » على 
جدران معبد الكنك فى مناظى حروبه فى سلسلةه مناظس كل واحد منها على حدة » 
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وهى تفسسر لنا محرى سير حروبه فى ميدان القتال من أل الأص حتى تقدم رؤساء 
الأسرى حميعا مكلين ومصفدين فى الأغلال إلى الإله « آمون » ثم طح الفرعون 
إياهم أرضا لنجهز عليهم على حسب التقاليد القدمة التى تشاهدها منذ القدم » 
ولكن «رعمسيس الثانى » تقدّم خطوة إلى الأمام فى تمثيل هذه المناظى اح ربية» 
فثل لنا لأؤل هرة فى تاريخ الحروب المصرية سير موقعة « قادش » التى أظهر فيها 
من ضروب الشجاعة والإقدام ما جعله نشيد بذ كرها و يفخر بها على كل ما سواها 
من الأعمال المليلة التى تمت فى تاريم حياته » فى منظرين منفصلين بعضهما عن 
بعض نقشهما على أه, معابده فى طول البلاد وعمرضها » بل كان يكزرهما فى المعبد 
الواحد رات ٠‏ 

وبمثل المنظر الأؤل الحوادث التى وقعت ف المعسكر منذ استجواب جواسيس 
الأعداء حتى مجوم « خيتا » المعادين على جيشه ٠‏ أما المنظر الثانى فيمثل أمامنا 
الموقعة التىدارت رحاها أمام الحصونالتى تحيط بالنهر حتى إحضار الأسرى » وتعداد 
الأيدى التى كانت تقطع من أجسام امنود الذين سقطوا صرعى ف ميدان الواقعة» 
وقد مثل «رعمسيس الثانى» مناظر هذه الموقعة أ كثر من ست صرات على جدران 
معابده العظيمة م قلنا ٠‏ فقى معبد الأقصر نجدها ممثلة على جدران بِوَابته المظيمة 
التى أقامها «رعمسيس» نفسه وكذلك على جدران هذا المعبد الحارجية ء ثم مثلها 
فى معبد « الرمسيوم » على البوّاية مرة وعلى الحدران الداخلية للردهة الثانية من 
نفس المعبد صرة أخرى » وفى « العرابة المدفونة » نجدها منقوشة على جدران 
معبده االخارجية »© وفى معبد « أبو سمبل » العظي مثلت على جدرانه الداخلية 
(انظرص 5١‏ 2 وع"2 جسم ). 

و يلاحظ بعض الفروق البسيطة ف التفاصيل:فى نصو يرهذه الموقعة فى المعايد 
امختلفة» فأحيانا نجد تفاصيل أكثر على جدران أحد المعابد لم نجدها فى غيره» وقد 
يعزى ذلك إما إلى مساحة الرقعة التى كانت فى متناول المثال لينقش عليبا الصورة 


ووه ب 


التى أمامه» أو إلى ذوقالثال وعبقريته إلى حدّ لايل بالتصمي الأصل »إذلم نجد 
فى منظر من كل المناظر الى نمثل هذه الواقعة مايدل على تقص فاصم . 

ولا زلنا حتى الآن فى حاجة إلى درس تفاصيل هذه الموقمة درس) علميا تاما 
بما فيه من ألوان ودقائق لم تحلل بعد فنيا ٠‏ وعلى أية حال فإن الفكرة البى تصورها 
لنا هذه الموقمة فى مموعها بوصفها لوحة مثالية كالتى نشاهدها فى صورة انتصار 
د نارامسن » أو الفسيفساء الذى يشل موقعة « الإسكندر » لم تكن لتخطر على 
بال المنال المصرى من جهسة » كا أنها من جهة أنخرى تبعد عن صورة المثال 
الذى تصور موقعة « ماريتون » وتحخرب « طروادة »» أو أى صورة مما أخرجته 
عبقرية مفتى القرون الوسعلى حتى بداية عصر بدإحياء العلوم» فى أوربا» ومع كل 
ذلك فإن الناقد البصير لو نظر إلى صورة موقعة «قادش» بعين فاحصة لوجد أنها 
تمثل كل الأحداث الرئيسيةالتى حرت ف أثناء الموقعة بصورة أخاذة مثيرة للعواطف» 
حتى إذا ما قرنها بلوحة حروب « سيتى الأول » التى تتألف من سلسلة مشاهد» 
وجد أن المنظرين اللذين تتألف منهما موقعة « قادش » قد مثلا بطريقة شيقة 
وأن لما مما تأثيرا ببناء إذ نشاهد فى وسط كل من المشهدين صورة الفرعون بحجم 
هائل بالنسبة لم حوله ( انظر موقعة « قادش » فى الكقك و ه الرسسيوم » 
وه بوسجمبل »ص 295١‏ :"2 ووس ). 

ففى المعسكر مده جالسا على عرش من ذهب يبحيط يه حرسه لماص من 
الحنود المصريين وجنود « شردانا » ويجانبه كار رجال الدولة وعظاء حاشيته 
مؤنبا إاهم على إهمالم عدم تفقد جيوش المدؤ ومواطته فى حين نجسد الأسرى 
الذين نسللوا إلى المعسكر المصرى ليتجسسوا مواقع جنود الفرعون كانوا يضر بون 
بالعصى لتنترع منهم الاعترافات عن مواقع الأعداء وعن سبب مهم ٠‏ أما فى مشبد 
المعركة فنراه وهو العربة الملكية الى تمرزها الحياد الصافتات» فى وسط المعمعة ين 
الأعداء مسلا عليهم وابلا من سهامه الفتاكة . ونشاهد فى المنظر يجوار مكان القتال 
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المنون المفسرة الى لم تحدثئنا عن شىء من أعمال الفرعون وما أتاه من ضروب الشجاعة 
تارة شعرا وأنخرى نثرا (راجع ص باغ م) » و بخاصة ما لاقا من معونة إلمه الأعظم 
د آمون رع » فى اللحظة الى كان فيها جنوده قد استولى عليهم الحزع وخلع قلوبهم 
الحبن » ففى اللوحة صورة مدهشة حقيقية تمثل الملحمة على حقيقتها تماما إذ كان 
العدق بقاتل بحق مقتحجا معسك الفرعون حتى أن الأصراء الموالين للفرع ون فزوا 
مدبرين » وقد استدعى فيلق الإله «بتاح» على جناح السرعة وقد خفف الوطأة على, 
المصربين اجتيازهم نهر د نعرنا » فى الوقت المناسب غير أنْ هذا الحادث قد سكت 
عنه التاريح تماما.ولا يبعد أن المثال الذى وضع تخطيط هذه الموقعة كان حاضرا 
فى معمعة القتال» إذ قد ظهرت ف اللوحة نفسها بعض أفكار توحى بذلك . ومع 
كل ذلك فقد اختلفت آراء الباحئين فى وصف هذه المعركة والطر يق التى آنخذتها 
حتى النهاية وقد أوردنا هذه الآراء فى مكانها ( انظر الصورة ص +30 ) . 


على ان هذه الصورة ليست الوحيدة من نوعها فى حزروب « رعمسيس الثانى » 
فهناكما عاثلها فى حرو به الى شنها بعد موقعة «قادش» وخص بالذ كر المنظ الذىيمثل 
ما أحرزه من النصرق «ساتورنا» وهى موفعة وقعت عند حصار بلدة فى وسط سسهل 
عقفر» وأه منها حصار بلدة «دابور» الذى تكامنا عنه فى مكانه (راجع ص ١م0)»‏ 
ففى هذا الحصار تشاهد االحطوات الميزة لسير القتال من البداية حتى النهاية » وقد 
ربطت بعضها ببعض بصورة بارزة قوية نترك فى النفس أثرا بالغاء فنشاهد الفرعون 
وهو يطارد الأعداء»ثم يقفز من عربته فى ملابس رثة لايحميه درع ويفوق سبامه 
على الأعداء المدافعين فى داخل الحصن ٠‏ فى حين كان ا حار بون الآخرون يقاتلون 
يجانب أبناء الفرعون الذين كانت يهم الدروع فى أثناء مها متهم أبراج الحصن » 
ثم نشاهد هذه المعارريجح مطروحة على اللحدران ليعرج عليها جنود آخرون الاستيلاء 
على الحصن عنوة . أها المدافعون فكانوا يجاهدون بكل ما أوتوا من قَوّة لماية 
أنفسهم بإلقاء المقذوفات والأحجار عل المها مين » ولكن كان الحظ قد أخطام 
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إذكان المصر يون الأ بطال قد وصلوا فى نسلقهم المعار يج إلى أعلى برج فى الحصن » 
وعندئذ لم يبق الحاصرين إلا طلب الأمان والتسليم ٠‏ 


الفن 

أما صناعة نحت المائيل وصقلها فإنها كانت تتضاعل.أمام فن الرسم : 
ولكن كان يوجد بلا شك فى هذه الفترة يجانب صناعة القائيل الائلة عدد عظم 
من المائيل باجم الطبعى للفرعون والآلحة على السواء قد أبدع فى إخراجها ونخص 
بالذ كر منها تمثال دم رعمسيس الثانى » امالس وهو محفوظ الآن بمتحف« تور ين» 
( نظرص ١44‏ ) وقد استطاع المفتن أن يصور فى مياه الأريحية والحلال المساز 
والنشاط بدرجة عظيمة من الإتقان والدقة» ولكن مع ذلك لا نجد العثيل الصادق 
الذى كان يطبعه المثال فىمحيا ملوك الأسرة الثاني عشرة من ألم وحزن وتقدّم فى الْسنْ 
وشباب غض وغير ذلك من الملا الى كان ينفرد بها مثالو الدولة الوسعطى » يضاف 
إلى ذلك أن مثالى عصر « رعمسيس » لم يصلوا ف تعبيراتهم إلى تصو ير تلك السسحنة 
التى بمكن للانسان أن يرى من خلفها روح اناك الى كانت تميز تمائيل «إخناتون» 
وغيرها من صور هذا العهد الذى امتاز بصدق التعبير وبحا كاة الطبيعة . 


نظام العمل والععال المفتنون : 

وقد أنحفنا «رعمسيس» نفسه بلوحة مؤْرْخْة بالسنة الثامنة من ححكه عثر علمها 
فى منشية الصدر (راجع .217.1 .م ,001/111 :5 .ه 113:020)تحدثنا عن الأعمال 
اختلفة التى كانت تجمرى فى الأجمجار المَوْمة» وعر# شغف « رعمسيس » المظلم 
بالحصول عل مماحر جدودة نساعده على إقامة آثار باضطراد مترايد» م تخيرنا عن 
الهدايا التى كان يوزعها على مهرة عماله وصناعه » ومن جهة أتحرى نظهر لنا شغف 
المال بإنتاج أعمال غاية فى الإنقان» ثم 'تحدث لنا النقوش كذلك عن الأوضاع 
الختلفة الى كانت #ل فيها ممائيل المصرء وعن المعابد التى كانت تهدى إليها هذه 
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القاثيل» ثم تنتقل النقوش الى الكلام عن أنواع الأطعمة الختلفة اابى كانت تقدّم 
للعمال فى المماحر . وفضلا عن كل ذلك نكشف لنا هذه اللوحة عن مقدار الموّة 
والسلطان والثروة الى كان تع ها د رعمسيس » . فكان فى مقدوره أن يصدر 
الأوامس لالاف من الال بنحت ائيل له » وليس لهغرض من هذا إلا إشباع رغباته 
وصلفه وحب العظمة الذى كان يطغى على كل مشاعره لدرجة أنه أله نفسه وعبد 
صورته . ويمكن أن يدل إغفال ذكر أسماء المفتنين الذين كانوا يعملون للفرعون 
على تفسير الفكة السائدة وقتئذ وهى أنه لا يوجد فرد فى الأمة صاحب مكانة 
أو قدر إلا الفرعون الذى كان بمثل نظام ( ماعت ) فى الأرض وهو النظام الذى 
وصفه والده « رع » أل ملك حم على الأرض وقد بى على العدل والحق 
والصدق» وأداء الواجب ٠‏ 
هذا مغزى ماجاء فى هذه اللوحة» وتدل شواهد الأحوال على أنه من الحتمل 
جدا أن هذا هو الدافع الحقيق الى عدم ذكر أسماء المفتنين غير أنا وجدنا هذه 
الظاهرة سائدة فى كل عصور التاريج المصرى اللهم إلا شواذ قليلة نحد الكثير منها 
فى عهد « إخناتون » ول ما كان هذا المن يكشف لنا عن حقائق ممتعة عن العمل 
والعال والفن فضلا عن أطاع «رعمسيس» فإنا سنورده هنا فاسمّع لى) جاء فيه : 
” السنة الثامنة » الشبر الثانى من فصل الشتاء» اليوم الثامن من حكم ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
«وسرماعت رع ستين رع بن رع رسيس بوب آأنون» ٠‏ فىهذا اليومعندما كا نجلالتهفى « هليو بوليس » 
يقوم بأداء الأحفال لوالده «حورأخى» ولاله « آنوم» رب «هليو بوليس »> » وحينًا كان جلالته سير 
فى صعراء «هليى بوليس » جنويا من معبد «ارع » وثهالا من معبد التاسوع » وأمام معبد «حنحور » سيدة 
الحبل الأحمر» إذ ذاك عثر جلالته على قطعة حجر ضخمة فى حابس « بيا » لم يوجد مثيلها منذ زمن رع » وكان 
*أرتفاعها أعظ من ارتفاع مسلة من ابمرانيت الأحر . وقد كان الكاشف لأ هو جلالنه نفسه عندما 
كانت تسطع مثل أفقه ٠‏ وعندئذ سلمها جلالته لنخبة رجال مهرة فى السنة الثامنة » الشهر الثالث من 
فصل الصيف » اليوم الواحد والعشرين ٠‏ وفى السنة التاسعة » الشبر الثالث من فصل الصيف»ء اليوم 
الثامن عشر ‏ أى مدّة سنة - قد تم مثال عظيم « لرعمسيس محبوب آمون » و بذلك أصبح الإله 
فى عالم الوحود لأجله » وعلى ذلك كافأ جلالته المثبرف على المال هذا والصناع الشجمات الذين 


ند - 


كانوا يصنمونه بكثير من النفضة والذهب و بالعطف الملكى ٠‏ ولم) كان جلالته يهم داما فانهم كانوا 
يعملون للااته أى ملك الوجه القيلى والوجهالبحرى رب الأرضين « رعمسيس محبوب آمون» بقلوب محبة » 
وعندما وجد جلالته بججواره (أى الجر) محجرا آخر(صاها) لعمل تماثيل من حجر« بيا» الذى يفوق شجرة 
الصنو بر (فى متا نته) فانه أهداه لمعبد < بتاح» » وقد أطلق علهم اسم جلالله العظيم أى «رعسيس محبوب 
أمون » بن « بتاح» - وقد أهدى يعض عائيل أخرى مته لمعبد «آمون رعمسيس مرى آمون» ولعيد 
«رعسيس مرى آمون» » فى مديئة «يررعسيس » ١‏ ”وقد ملا'ت معبد رع > بتاثيل «بوالحول» 
عديدة و بالتقاميل الى نحتت فى وضع تقدّم فيه الزيت ومقرية طبقا فيه طمام“ ٠‏ وهذا مأ يقوله 
«وسر ماعت رع ستبن رع رعمسيس مرى آمون» : أت يأسها الملل الشجمان المهرة 
الذين يقطعون إلى أثارا بكل كية؛ وأتم يامن يعشقون العمل ف اجر الكين المتاز» 
ويامن يتعمقون ففشغل الحرا ا «دبيا» ‏ ومن هم أسحماب 
شجاعة وق فى صنم الآثار لأملاً بها كل معابدى الى أبنها مقة حياتهم . أتم يأيها 
الرجالالطيبون يامن لا يعرفون التعب »و يا حراس العمل طول الوقت »و يام نينفذون 
تماماو بإتقانواجباة تهم »وأتم يامن يقولون|ننا نعمل بعد الترقى للذها ب لحذءا:لحدمات 
فى الحبال المقدّسة» لقد سم ما يقوله بعضك لبعضء و إن فيكم لبركة لأن الأخلاق 
تظهر على حسب الكلام ٠‏ وإنى « رعمسيس مرى آمو » الذى ينثىء الشباب 
بإطعامهم والأغذية وفيرة أمامكم » وليس يبتك من يرغب فيا بشدَة . والطعام 
غزير حولم ولقد كفيت حوائجم من كل وجه حميح حتى تعملوا لى بقلوب محبة » 
و إنى دائما المحافظ ملى حواتجم » وإن المؤن قد أصبحت لديم أثقل من العمل 
نفسه لأجل أن تتغذوا وتصبحوا عمالا صا هين ( للعمل ) لأنى أعرف تماما 
وجيدا عملكم الذى يمكن أن ينشرح له كل من يعمل فيه عندما يكون البطن مملوما . 
فالخازن مكدسة بالغلال لم حتى لا بمز علي يوم نحتاجون فيه للطعام . وكل واحد 
من عليه عمل شهر . ولقد ملاات لك انخازن من كل ثىء 0 
ونصال وملاس وعطور لتعطيرٍ رعوسم كل أسبوع ( ( الأسبوع عشرة أيام ) 
ولأجل كسائم كل سنة» ولأجل أن تكون أخمص أقدامكم صلبة دائم) » وليس 
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من بيتكم من بمضى الليل يئن من" الفقر» ولقد عينت خلقا كثيرا بمؤنوم من 
الموع» وكذلك سماكين ليحضروا لك سمكا وآخرين بمشساية بستانبين لينبتوا لك 
الكيوم » وصنعت أوانى واسعة على عله صانع الفخار مسوّيا بذلك أوعية لتبرريد 
المأء لم فى فصل الصيف . والوجه القبلى عمل لم حبا للوجه البحرى» والوجه 
البحرى مل للوجه القبلى حبا وقحا وملحا وفسولا بككيات وفيرة . ولقد قث 
بعمل كل هذا لأجل أن نسعدوا وأتم تعملون لى بقلب واحد . وعندما ذهبت إلى 
« إلفنتين » انتخبت جبلا طيبا لأجل أن أسل لكم العمل فى محجره» ثم أم ثكم أن 
تعملوا فى حجر الذى يمل اسمى و سمى محجر « رعمسيس مرى آمون الحبوّب 
مثل رع » وقد عثرت لك على محجر يجواره فيه حراانيت أسود يصلح لعمل تماثيل 
كبيرة منسه وتيحانبا المزدوجة تكون من جر « بيا » وهو الذى سحى محجر 
«رعمسيس عرى آمون حاكم الأرضين» وعثرت لم على محجرآخريحتوىعل... ... 
لونه مثل الفضة النظيفة و يسمى محجر «رجمسيس الثانى عرى آمون الحبوب مثل 
بتاح» أى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع ستبن رع رعمسيس 
مرى آمون معطى الحيأة » . 

تعليىّ ٠‏ واسنا فى حاجة إلى التعليق على ما جاء فى هذا النص عن نشاط 
( حمسيس » فى إقامة العاثيل والمعابد ومعاملته لطبقة العال الذين يعملون لحسابه» 
ولن تكون مبالغين إذا قلنا إن هذه المعاملة هى الى تصبو إلمها نفوس عمال أرق 
دول العالم » إذ هى فى الواقع معاملة نموذجية » فالغذاء والكساء والتشجيع الأدبى 
والراحة بالتناوب كانت كلهسا متوفرة بدرجة لا يكاد الإنسان أن يصدّق وجودها 
فى تلك الأزمان العتيقة» ولا غرابة إذن فى أن نيحد الإنتاج فى عصر« رعمسيس 
الشانى » قد ضرب ارم القياسى فى كل عصور التاريح المصرى القديم» ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى توفي ركل أسسباب السعادة لطبقة العال الذين كانوا يعملون له 
بقلوب مفعمة بالحب والإخلاص العميق وقد كان كما بالغ «درعمسيس» فى راحتهم 
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والسبر على مصاحهم ازداد إنتاجهم نما نجع الفرعون من جهة أنخرى على البحث 
لم عن محاحر جديدة فى طول البلاد وعمرضبها ليصنعوا له ولآلحته التقاثيل» ويقيموا 
لحم من المعابد ما يجاب رضاهم و يرفع من شأنالفرعون نفسه . و إذا صدّقنا كل ما جاء 
فى هذه اللوحة من حسن معاملة الال فإن ما بنسبه االخلف من صفرة وظل للفراعنة 
يصبح لا أساس له من الصحة : 

وريدل ما لدينا من الآثار على أن « رعمسيس الثانى »لم يكن استخدم فى نحت 
تمائيله عمالاا مصريين وحسب» بل لدينا من مظاه الفن نفسه وماحدث فيه من 
تغيير ما يدل على أنه استخدم مفتنين أجانب من البلاد الأجنبية الى جاء منها الآلحة 
العديدون الذين نشاهد ه رعمسيس الثانى » ستعبد إلمهم فى عاحمة ملكه الدينية 
تائيس »2 ولذلك سنتكلم هنا عن تأثير الفن الأسيوى فى نحت تهماثيله وقرنه بالقن 
المصرى الأصيل ٠ ٠‏ 
تمائيل « رعمسيس التانى » وتأثير الفن الاسيوى فيها 

تدل البحوث الى قام بها الأثريون ورجال الفن على أن تماثيل « رعمسيس 
الثانى» كانت لها ميزات خاصة من حيث الضخامة» والصناعة وأنهاكانت تنشكل 
حسب البيئة التى تحيط بها ويخاصة تمائيله العديدة التى أقامها فى مدينة « تائيس » 
المقدّسة القريبة من حدود مصر من جهة الثمال » إذ نجد فى تصو يرها ونحتها أثرا 
أجنبيا ناطقاء والظاهى أن الطايع الفنى الأجنى الذى طبعت به هذه العاثيل كإن 
قاصرا على عهد « رجمسيس » وبموته اختقى هذا الطابع الخاص وعادت صناعة 
الماثيل إلى ما كانت طيه من قبل ٠‏ 

والواقع أن أؤل من درس تاثيل « انيس » وفهم ميزاتها الخاصة هو الأئرى 
م مسيرو » (راجم 82 .5امقفط عمسمامرهظ أنو] .كناك أمدعع مومعموملة .0 
,1 .م .99ت عق فمعل عأاوجظ :15 - 11 .م ) ٠‏ ومنذ عهد « مسبرو » 
توالت الحفائر فى هذه البلدة المقّسة» وقد جاءت كلها معززة وجود تأثير أجنى » 
وأنها كانت مسرا ديفيا هاما منذ عهد الدولة القديمة (راجع كع لاء نو[ أعأممالا 


هلد 5 


,33 ونموط (1929-32) كنهة؟ .عل وو1إنده5 ) حيث وجدت بقايا معبد قدم 
(.164-5 .م) فيه آثار لكل من «خوفو» و«خفرع» و«ديبى الأقل» و«دبيىالثانى» 
من الحراييت» ولكن لما نقل «د رعمسيس الثانى » مقر حكه إلى « بر حمسيس » 
اتخذ «نابيس» عاصمته الدينية فى الدلتا وعنى بأمسها كل العناية وبخاصة أنها كانت 
مق عبادة «ست» الذى تنسب إليه أسرة «رعمسيس» » وقد قطع لقاثيله الضخمة 
أججارا من محاحر الكوم الأحمر مقر عبادة الإلمة « حتحور » كا ذكرنا من قبل 
(ص 108) . ولم يكن ذلك بالأعس الصعب عليه م لوكان قد قطعها من أسوأن . 
ومن ا محتمل أن «رعمسيس الثانى» كان يتقصد من إقامة تماثيل له ولالهته فى هذه 
الحهة أن يقلد ملوك الشرق الذين كانوا لابعقدون معاهدة إلا إذا أشهدوا عليها كل 
الآة المعروفة وغيرالمعروفة » ولذلك أراد « رعمسيس » أن يقم فى عاصمته الدينية 
عددا عظيا من الآفة الحامين له هناك مثل « أتوم » و« بتاح » و« برع » 
و« آمون » و« وازيت » و« عتا » وغيرهم 1 

وقدكتب على هذه القاثيل الألقاب العادية التى كان يلقب ببا كل إله . 
فكان الإله « آنوم » يلقب مثلا « سيد الأرضين » فى « هليوبوليس » . على أن 
ذلك لا يعنى أن هذا الأثرقد انتزع من « هليوبوليس » ووضع فى « تائيس » 
بل عمل محليا ٠‏ 

وسنحاول هنا أن ندرس بعض مميزات تماثيل « رعمسيس الثانى » ويخاصة 
تماثيله فى بلدة « تانيس » حتى يمكننا أن نصل الى التأثير الأجنى الذى لوحظ 
فها » والواقع أن «رعمسيس الثانى» قد ترك لنا تماثيل عذّة فى هذه المدينة كشف 
منهأ حتى الآن مايربى على ثلاثة وعشرين تمشالا ٠.‏ وهذه القاثيل قد وجدت 
فى ثلاث جهات من المدينة القديمة : )١(‏ البؤّابة الضخمة ٠.‏ (؟) فى داغل 
المعبد الكبير. (م) وفى معبد الإلمة « عنتا »» وسنتحدث عنها فها بلى ثم نقرنها 
تقائيله الأخحرى . 


ل م 


القاثيل الى وجدت جهة البؤابة : تدل الكشوف الأثرية ى أن كل 
القاثيل التى أقيمت فى هذه الحهة قد أتى بها من جهات أنحرى من المدة . 
فنجد أن بعضها قد جاء مها الفرعون « شيشاق » الذى أقام البوَاية إلى هذا المكان 
تكسيرها وللاستفادة منهاء فن ذلك القثال الضخم المصنوع من ابحرانيت الذى كان 
بلغ ارتفاعه | كثر من عشرين مترأ » ولم يبق منه إلا بعض قطع صغيرة ( راجع 
قأعة .عل ذعللأنه 5ع [اعلانامل8 وعا :22 .م .4 .210 14 .ام ,أ ذتمة1 عئعم 
2 ,17 .ام 6 47 .ام ) ٠‏ ولم سق من القطع الى علمها نتقوش من هذا المثال 
إلا قطعتان نقرأ عليها اسمى الإلهين اللذين يحبان الفرعون وهما ه آمون رع » ملك 
الآلمة » والذى فى قلب « منف >؛ و« ساح » رب العدالة وصاحب الوجه 
ا ميل فى ه عنخ تاوى » . وهذان الإلهان من آلمة « منف » ووجودهما هنا يعزز 
نظرية « دارسى » القائلة بأن « تاييس » لم تلعب قط دورا هاما » ولكن ممأ 
لا شك فيه أن آلحة « رعمسيس » كانوا قد ذكروا بحروف أضم عل أجزاء أرى 
من المثلل ( راجع .15 164 .م (1917) .5 .ق ) ل تصل إلينأ ٠.‏ 


و هذه البقع ةكذلك وجد تمثالان حزان من ارا نيت الوردى طول الواحد منهما 
حوا ى سبع ةأمتار» وقد نقلا ونصبا أمامالبوابة وقدهثما طبع (راجم و 1اءن 2101 عا 
,22-3 .ام 8 7 -56 .م 5نمة؟ عل وعلائننه5 ) ٠‏ ومع ذلك يق الهزء الأعظم 
منهما فى مكانه ولم يوجد مستعملا منهما إلا قطعةبمثاية عتب باب . وهنان العثالان 
بمثلان الفرعون واقفا مستند! بظهره على عمود عرريض لانسا تاج الوجه البحرى 
وفى يده الهنى أسطوانة » وكذلك وجد فى هذا المكان ثالوث من الحرانيت يمثل 
در رعمسيس الثانى » واقفا بين الإله « حور اختى» والإله « بتاح » ( راجم .0أطآ 
,800.5 .25 :24 .ام ,9 - 58) ٠‏ ومن الحائز أن هذه ال جموعة كانت ف مكانها الأصل » 
وكذلك ثالوث آنحر وجد منه رأسان واحد لللك والآخحر للإله « خبرى » ( راجم 
3-4 .800 25 .ام 59 .م .4نط1 ) » ولكن من المؤكد أنه الملك « شيشاق » 


3 اد 2 


كان بققصد تكسيرها والاستفادة منها على حسب الحاجة» هذا إلى ثالوث آخرقد 
وجد منه «د بترى » رأسا ( راجع .2 .2]0 .14 .ام ,[ .4ذذ1 عنهاعط ) ٠‏ وق المهة 
الغر بية على مسافة من البوّابة وجد تمثالان من اجر اارملى الملّن ويبلغ طول أحدهما 
على أقل تقدير نحو ثمانية أمتار ب (راجع .19 .ام .55 .م .4اط1 معاائسه عللسوله) 
أما القئال الشانى الذى كان فى المهة الثمالية فن الحرانيت» وكان أقل بكثير من 
الأقل فى ارتفاعه ٠‏ وقد كتب على كليهما أسم الإله « آتوم سيد الأرضين » 
« هليوبوليس » ولد حور اخى » محبوب « رعمسيس » ٠‏ 


فى داخل المعبد الكبير ٠‏ وسنضرب صفحا هنا عن القاثيل التى اغتصبها 
« رعمسيس » مثل « بولهول» متحف اللوقر» وه بولحول» متحف القاهرة» وكذلك 
العثالين رقم . عؤو8م ؛الموجودين بال متحف المصرى 5 ستهمل كذلك المثالرقم 13 
الذى نسبه « بورخارت » للفرعون « رعمسيس الثانى » ( داجع .0ه] معنأماك 
.م صغ 21ل 20نا مععتممكا .دملا معناع مم5 )؟ وذلك لأنه ليس عليه 
ما .ثبت شخصية هذا الفرعون ؛ وكذلك المثال الذى بمثل فرعونا راكما يدفع رصنا 
إليا أمامه وقد نسبه «بترى» إلى هذا الفرعون غير أئنا وجدنا عليه اسم «شيشاق» 
ولسنا متأكدين منه ؛ هل اغتصبه هذا الفرعون أو هو من صنعه ؟ ( راجع 
.3 ,14 .ام رآ قتلهه؟ عتئاعم ) ٠‏ 

أما تماثيله الأصلية التى وجدت فى هذه البقعة فنها تمثالان من الثلاثة الى 
نقلها «برستى» إلى «المتحف المصرى» وقد دقّنا هناك برقى #ياووهبام» والأقل 
يمثل الملك جالسا على عرش مربع ويداه مبسوطتان عل نفذيه » أما الثانى فقد مثل 
واقفا وقابضا على عصا ثابة رصن فى كل من يديه (راجع 5كامسع7 بقعا أ ذناوعل 
42 .ام معاتدك باء معل امع سدع ) ٠‏ 

أما القائيل الأربعة الضخمة المصنوعة من ار الرملى التى عثر عيبا 
« مدت باشا » فى الأركان الأر بعة للردهة الثانية فقسد بقيت فى مكانها ( راجع 


( «رعسيس الناق» فى طفولته ميه الإله « حورو ( 


ا ك0 


12 ,(1887) ,1 .حور .عع 2131616 ) ٠‏ وقد نصب الكزء الأسفل من القثال 
الذى كان فى الحهة الثمالية الشرقية و بمكن الإنسان أن شاهد عليه صورة الملكة 
«هسىت آمون» وبنت ملك «خيتاء .مات «نفر ورع» زوج ورعمسيس الثانى» ٠‏ 

وكذلك وجد « ريفو» مثالا يحتمل أنه من هذه البقعة وهو الآن بمتحف 
اللوثر ( 20 ) وهو يعثل « رعمسيس الثانى» لانسا على رأسه لياس الرأس المسمى 
« نمس » وجالسا على عرش بظهر قصير . و يداه مبسوطتان مل نفذيه . وكذلك 
يوجد له تمثال فى « متحف اللوقر » يمال إنه مغتصب ( داجم انام عتناء801 
.40 .م عفنت عسومادئقن ) غير أن ملامحه تدل عل أنه « ارعمسيس الثانى» . 

وقد وجد ف البيوت التى على حافة ردهة هذا المعبد أغرب تمثال عثر عليه 
« لرعمسيس الثانى » فى «نا يس » وقد كشف عنه « مونتيه» عام غ4١‏ ميلادية 
وهو يمثل هذا الفرعون فى هيئة طفل ملاح تدل على الابتهاج لتدلى من رأسه 
خصلة شعر وأعضاؤه ممتلئة تماجعله .يظهر صغيرا جدا أمام الإله الاتى له وهو صقر 
خم واقف فوق رأسه » على أن الفكرة القائلة بأن الفرعون هوملاك الآلحة تصادفنا 
من وقت لاخر فى «تانيس» فتقرأ « ملاك آتوم » على إحدى المسلات ( راجع 
9 عتنناماناء5 ,02118 مدنامرو8 عط 0 علز0 ل ) ٠‏ وقد مثل النحات 
المصرى هذه الفكرة بصورة ساحرة فى هذا القثال ولكنه أضاف شيئا آخرعل ذلك » 
فالطفل الذى نسمى بالمصرية « مس » ( || ) يمل قرص الشمس الذى دسمى 
«رع»(0) على رأسه ويقبض بيده البسرى على نبات « سو» ( | ) فإذا معت هذه 
الرموز معاقرأت على حسب القراءة المصرية «رع مسسو » أى أن هذا الفرعون كان 
نحت حماية هذا الإله . والواقع أنه يوجد ف المتحف البريطاتى (راجع قنسة .علاعم 
3 ,10 .ام ! ) تمثال من « تل المسخوطة » حيث نجد اسم « رعمسيس الثانى 
مرى آمون » قد وضع على صقر وهى نفس الفكرة ولكن أنخرجها مثال حرم قؤة 
الحبال . ويلاحظ أن الإله الذى على تمثال « تايس » وهوالذى صور فى هيئة 


افد" 


الطائره حور» يمل اسما غرببا وهو ه حورون رعمسيس » وهذا الاسم كان يطلق 
على تمثال « بوهول » فى منطقة الحيزة وقد كتب أيضا بد حول »م و« حورنا » 
وهو من أصل كتعانى وقد تكلمنا عنه من قبل مرارا . 

معيد ( عتنا » ٠‏ ومعيد الإلحة « عتنا » الأسيوية الأصل يقع فى الحهة 
الحنو بية القريبة من المعبد الكبير وقد بق لنا فيه تمثالان من الحرا نيت الأسود لشبه 
أحدهما الآخرتقريبا وعثلان « رعمسيس» جالسا على قاعدة مربعة ويدا كل منهما 
قد وضعنا على نفذيه مبسوطتين والتقثالان يعيدان إلى الذا كرة القثال رقم سوه الحفوظ 
فى المتحف المصرى » وكذلك المثال (20 .م )الموجود « باللوفر» » وتقرأ فى تقوشهما 
اسمى الإلهين «رع» و «آتوم» . وكذلك استخرج من نفس المكان أر بع مجاميع 
من القاثيل حيث نجمد فى كل أن « رعمسيس » قد مثل مع آلمة : )١(‏ فنجد 
« رعمسيس » والإلحة « وازيت » من الجر الرمل بحجم أصغر من الطبعى يكثير 
والمجموعة مشوّهة جدا . (؟) وه عننا » وه رعمسيس » من الحرانيت الرمادى » 
وهنا تضع الإلحة « عتتا » يدها على كتف الملك ونسمى ” ملكة السماء وسيدة آلهة 
«رعمسيس » ” (راجع .55 :2:53 ,47 .ام ,107 .م نط1 فعلانسده؟ معلء بسولة وع1) 
(7) و« عتا » وه رحمسيس » باجم الطبعى ٠‏ ( راجع .ام 125 .م 4ذط1 
٠ ) 2-2,‏ () والآلمة « سخمت » و« رعمسيس » جالسين متجاورين وهما 
من الحراييت الوردى ٠‏ ( راجع ,0 ,59 ,55 .آم ,113 .م 154 ) ٠‏ 

طرازتمائيل ور حمسيس » وصناعتها : يلاحظ أن بعض هذه العاثيل اسئند 
على مود مستطيل وعر يض كان ستعمل وجهه لكابة النقوش» فكان يكتب 
عليه ألقاب الفرعون الى كانت تشغل حزء! كيرا من كل سسطر بوجه عام» ومن 
ذلك التنثالان المصنوءان مم الحراييت الوردى الموجودان فى المدخل » وكذلك 
المجاميع التى هناك » ولكن فى استطاعة الإنسان أن بنشر العمود الذى نستند عليه 
القاثيل دون الإضرار بحسم امجمومة . وقد وجدنا فى الدولة القديمة تمائيل تستند 


افد 3 


على عمد مثل هذه عى يضة » ولكن أخذت هذه العمد تضيق شيئا فشيئا حتّى اختفت 
فى نهاية الأمى وأصبح القعال بلا عمود » ولذلك ند أن المثالين العظام فى الدولة 
الحديثة قد وصلوا إلى الاستغناء عن العمود فى كثير من الخالات» وعلى الرغم مما 
نجده من نقوش دل على أن هذين العثالين من عمل « رعمسيس » فإنه من الحتمل 
إذن أنهما من صنعة العهود القديمة . والواقع أن الوجه الأ كثر حفظا منهما يدل 
على أنه من صسناعة الدولة القدممة أو بداية الدولة الوأسطى أ كثر مما يدل على 
وجه « رخمسيس » ٠‏ 


وانجاميع التى تشمل « رعمسيس » مع إله أو ] كثر قد صنعت بطر يقة مغايرة 
لذلك » فثلا فى الثالوث العظم الذىفى المدخل و يتألف من «بتاح» و «رعمسيس» 
وه حور اختى » نجد أن البارز من جسمهم جزء نسير لأنّ معظم أجسامهم قد غار 
فى السنادة الى وراء ظهرهم » فأجسامهم لا تكاد تبرز إلا بضعة ستتيمترات من 
حجر السناد» وكذلك يلحظ أن الذراعين واليدين لم تظهر بصورة واضحة فى القثيل » 
وأن السيقان الى قد بقيت حبيسة فى اجر » والأقدام اليسرى تخطو إلى الإمام 
بصورة أقل من المعتاد » وتظهر اءوس مفرطحة . ولا نزاع فى أن مثل هذه 
الصناعة تنسب إلى صناعة الحفر أ كثر منها إلى صناعة التاشيل الحسمة » غير أنها مع 
ذلك لاتخضع لقوانين الحفر البارز عند المصريين » وهى الى تضع رأسا مصوّرا 
تصو يرا جانييا ع ىكتفين مصؤرتين تصويرا كاملا وتلفت البدين اللتين صورتا 
تصو يرا كامسلا والقدمين اللتين صوّرتا جانبياء ولككا هنا فى هذه المجاميع لا نرى 
أى اعوجاج ف اامثيل » إذ نجد الشخصيات الثلاثة ينظرون إلى الناظر اليهم: بوجوههم 
كاملة» والوجه والمذع وكل الأعضاء ترى.من الأمام واليدان مفتوحتان» و يلحظ 
أن الحوانب الصغيرة للاثثر تمخضع لنفس الصناعة » فعلى امين نشاهد الإله « حور 
اختى » وعلى اليسار صورة « بتاح » وقد مثلا بالنقش البارز دون أى تشويه إذ 
مجد الكتف فى مكانه الحقيق . 


سم ل 


والملاحظات السابقة تنطيق على الحموعتين الأخحربين اللنين لم ببق منهما 
إلافطع » وكذلك على الجموعة الى مثل فيها الآلحة دعنتا» و ب«رعمسيس» امحفوظة 
د كتحف اللوفر» » وتمثال د« رعمسيس الثانى» د يمتحف القاهرة» الذى يمل رقم هه 
قد صنع بهذه الطريقة أيضا . وصور الأناث اللانى نقشن بصحبة القاثيل الضخمة 
المصنوعة من اجر الرملى الموجودة فى الردهة الثانية» وكذلك صورة الملكة درت 
آمون»(مع التمثال الذى فى ابلحنوب الششرق) وصورة الملكةه بنت عتاء (على العثال 
الذى فى الحنوب الغربى ) كل هذه قد مثلت بالحفر من غير نشو يه؛ والجموعتان 
افالستان وهما « عنتا » و « رعمسيس » و «خمت» و بدرعمسيس» يظهر أنهما 
تؤلفان جموعتين أممهما وسط بين المنيل بالحفر نصف البارز والقاثيل احسمة 
فعلاء إذ نحد أن السنادة الى يرتكد علبها القثالان ليست على قدر عرضبماء فالكتف 
اليسرى للالحة والكتف المنى لللك تاه د كلها منفصلة تماما من اجر » ولكن 
المثال قد حفر الرقعة الى بين المثالين حفرا غير متقن » وقد عمل الحزء الأوسط كله 
بالحفر» وقد مثل مثالو الدولة الحديثة فى ممظر الأحبان ا جاميع الى وجدت خارج 
«د نايس » ص تك تمائيلها إما على سنادة أو على الحدار الحلفى لكزة . وهذه القاثيل 
قد عملت مجسمة > كانت ال حال فى العصور السالفة» ولكن عند ما كان المثال لاتم 
بالتعمق فى رقعة اجر وذلك إما لتراخيه وإما لدم حذقه ‏ فإن الأشخاص 
المثلين يظهرون كأن نصفهم مخنف ف اجر » مثال ذلك القاثيل التى تمل الأرقام 
التالية عتحف القاهرة .5غ 6 55.؟664.م.7:) 1 وكلهم من عهد 
الأسرة الثامنة عشيرة وقد عثر عليهم فى «الكرنك» . وكذ اك لدينا جموعة« بمتحف اللوفر» 
(47 .8) (راجع .52 .م ,1 4زط1 عددعءو8 ) ؟ ويحتمل أنها من عهد الأسرة الثانية 
عشرة. ومثال فى متحف القاهرة ( عمل رقم ه8٠‏ ) وتمد ضمن الحفر البارز 
وحسب ٠‏ وعلى أية حال يحب أن ننتظر حبى عهد «رعمسيس الثانى» لنجد تماثيل 
صنعت عل خسار مجاميع ددناييس» ‏ ففى « إهناسية المدينة» عثر على ثالوث مخضم مثل 


ند 


« رعمسيس» بين الإله «بتاح» والإلحة « مخمت » زوجه وهو موجود « متحف 
القاهرة » . ( راجع ,42 .ام معانو5 باك معلأمعصيةه وعامسع؟ .دعا معشتوعل) 
ويكاد يكون صورة مطابقة لثالوث « تائيس » » إذ نجد أن ثلاثة الأشتخاص الذين 
مثلوا فى اجر قد التصقوا فيه و يظهرون بوجوههم كاملة للناظرء هذا إلى أذالأيدى 
والأذرع قد مثلت بسمك دسيط بارز من امجر» وتوجد جموعة صغيرة أجم من 
آثار «نجران» (راجعى ممعنامبرع8 65 نأمط ل دمناء»00116 قطعدط ومتمه2 
69 .و8 .9 .م 27-28 .آم 1911 عتمععا نأموط وكلق'ل قطعد2 عسوععة عل ) ٠‏ 
وتشاهد فيها «رعمسيس الثانى» ممسكا بيده الإله «حور أختى» » والإلحة «باستت» 
سيدة «دبو دسطة» . وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد حفروا بالطريقة السالفة» ولاشك 
فى أنه توجد أمثلة أخرى من هذا الطراز » ولكن ندل شواهد الأحوال على أنها 
لم تكثر منذ الآن إلا فى عهد « رعمسيس -الثانى» وحسب و يخاصة فى « نا بيس» ٠‏ 
والواقع أنبا نشأت ف مدينة هذا الفرعون المقدّسة » وم ثم انتشرت أولا 
فى المدن امجاورة مل « بودسطة » ووصلت إلى أماكن أخرى بعيدة » غير 
أله 1 كن ماعاة يد ون وظلية ...ونه طهر ين تاتيل حبينة الكزنك 
تماثيل كبيرة وصغيرة مر# عهد الرعامسة تمثل شخصا ممسكا فى بده مذبحا أو 
محرابا صغيرا فيه تمثالان أو ثلاثة لآلحة جالسين أو واقفين منفردين أو يمسك 
بعضهم بأيدى نعض ( راجع ,42153 ,42144 ,42111 ,آلآ 5181 متهروع1 
٠.) 8.‏ 
وهذه القاثيل قد نحتت مجسمة » وأجسامها وأعضاؤها مثلت بحجمها 
الطببعى ٠‏ 
وما يلفت النظر أنْ وجوه « رحمسيس » فى كل ماثيله فى « تايس » ليست 
موحدة ولكن كثيرا منها نشبه بعضه بعضاء فالقتال الضحم المميل الذى فى المدخل 
المصنوع من اجر الرملى » والقائيل الأربعة الضخمة التى فى الردهة الثانية» والمثال 


هم» د 


رقم م/ه د بمتحف القاهسة» »واافثال .20 .ه ) الموجود « بمتحف اللوفر»» وثالا 
بدرعمسيس» الحالسان ععبد «عتا» وتمثال «رعمسيس» احالس فى مجموعة وعتا» 
ه رحمسيس »» كل هذه يظهر فها وجه « رعمسيس » كبيرا ومتلثا وملامحه ليست 
بارزة تماما » فالعينان قد مثلتا أحيانا طبعيتين وأحيانا مكحلتين ومعبرتين عن الرزانة . 
والطبية مما وعذا الوطف تنطيق عل ائيل. متقت» الشخمة وعل تماتيل الأقصل 
وعلى القثال رقم يمه الموجود ه بالمتحف الب يطانى » الذى أنى به من « ارمسيوم » 
(داجع رلك .آط .وساة .8 هذ .مانء5 مقلامبرو8 ) ٠‏ وعل ذلك جد أن معظظلم 
لمثالين فى « تائيس » ققد نحتوا تماثيلهم عن أصل ثابت . ومع ذلك فإن القثالين 
الحالسين فى معبد « عتتا » ليسا موحدين فى القثيل » فنجد على الأقل أن الذى 
نحت القثال الأ كثر حفظا منهما لم يصل مشل زميله إلى نقل الفوذج الذى كان 
أمامه » إذ نيحد أنه قد مثل الفرعون ‏ عل غير رغبة منه -- علا قبيحة والعينين 
يخاصة مثلنا بارزتين م تمثلان فى الحفر وعلى المسلات وعلى لوحات « تائيس » 
( راجع +195 ,لط نصع1 ) ٠‏ 


وف مقابل هذه السلسله تمد فى مموعة « رعمسيس» والإله «خبرى» وجموعة 
د رعمسيس وخمت » وأمثال الفاهرة رقم هاه » أن « رعمسيس » قد مثل فببا 
بوجه عرضه أكبر من طوله » وكذلك مثلت العينان صغيرتين والشفتان غليظتين 
ومنخفضتين فى نهايتهما » على أ ما ييرز وجه الشبه فى هذه العاثيل الثلاثة 
د أرعمسيس » هو أن لياس الرأس موحد فيا جميعا وشمل شعرا مستعارا ثقيلا 
يغطى الأذنين و يؤلف على الحبهة كله من الشعر أفقية ٠‏ على أن كثيرا من ماثيل 
ملوك الدولة الحديئة قد تحلت بلياس الرأس هذاء ولكن يجب أن نقرن يقاثيل 
«د تائيس » تمثالين د رسيس الثانى »محفوظين «بالمتحف المصرى» »وأعنى بذلك 
الرأس الذى يمل رقم .غ1 المستخرج من تل « نبيشة » على مسيرة أربعة عشر 
كلو مترا من «صان اجر » (تانيس) والرأس رقم ++ الذى وجد فى «تل نسطة» 


وم ل 


(راجع ولا.5 معلاع سا5 .ن . 5)21 غدرمطعره8) فنشاهد فيهما نفس الوجه الذى 
عم ضه أ كبر من طوله والمثلث الميثة » وكذلك نجد أن رمم العينين والشفتين واحد . 
ومن المدهش أن سكان «دصان ا جر» ا حالبين قد فطنوا فى الحال عند كشف الجموعة 
ه رعسيس خمت » واد خيرى » رعمسيس» وجه الشبه الذى بين ال جموعتين» 
والواقع أن جسم الكثال فى كل قد أبرز بصورة قوية وإن كانت التفاصيل فيه 
مختصرة بعض الثىء . والواقع أن كتفى تمشال « عتا » جديرتان بأن تكونا كتفى 
محارب » ولكن الحسم دقيق وجذاب . هذا ويلاحظ على تمثال دمتحف القاهرة» 
رقم “باه وتمثال د متحف اللوقر » رقم (20 ه ) والقثالين الحالسين وكل القاثيل 
الضخمة المصنوعة من اجر الرمل أنه يوجد على كل كتف من أ كّافها ملامة 
مؤلفة من ثلاث إشارات محفورة بعمق يحل للانسان أنها تؤلف العلامة || تقريبا . 
والواقع انه لا يوجد تنثال فبه هذه العلامة خلاف تماثيل « تائيس » إلا تمثال 
واحد وهو كذلك تمثال «رعمسيس الشانى » عثر عليه فى « الإسكندرية » عند 
عمود « بمى» (.6- 165 ,11 154) ٠‏ وكذلك يلاحظ أن سمائق الساقين فى كل من 
تمثالى « رعمسيس » الحالسين اللذين عثر عليهما فى معبد « عتتا » قد مثل علمهما 
خط مستقيم فى طولما يشبه العصا وكذلك ف الماثيل الضخمة الخالسة المصنوعة 
من اجر الرمل ٠‏ 

وهذا اصطلاح قد شاع كذلك فى عهد « رعمسيس الشانى » » ولكنه لم 
يقتصر عل تماثيل « رعمسيس » فى « تائيس » أو الدلنا الشرقية» بل تشاهده على 
تمثال الإسكندرية » وتمائيل « ميت رهينة » الضخمة » وكذلك فى أقاصى 
الامبراطورية المصرية جنو با » على ماثيل معبد « بو مبل » الضخمة . 

أما تمثال «رعمسيس» فى مموعة « حورون » »(انظر ص 04؟) فلا يعد بين 
واحدة منهاتين السلسلتين » بل من امحتمل أنه العثال الوحيد فى «تائييس» » الذى 
بقدّم لنا صورة نسبه الفرعون» إذ لا بعد صورة منقولة عن نموذج عام متفق عليه » 


ند ©“ 


أو صورة من طراز محل » وهذه الميزة تقزيه من تمشال « رعمسيس » الميل » 
المتقطع القرين » الحفوظ فى « تورين » الآن . غير أن تالاه تورين » بمثل 
الملك وهو فى عتفوان الشباب » فى حين أن القثال الذى يميه الإله ه حورون » 
قد مثل فى هيغة طفل . وقد كان فى مقدور المثال أن يوضم تصوير عمر تمشاله 
بالعلامتين الخاصتين » اللتين تدلان على الطفولة » وهما خصلة الشعر والأصبع 
الى توضع فى الف » ولكنه قد أفلح فلاحا عظيا فى تمثيل جسم ممت قوى” لطفل 
قد بلغ الثانية عشرة من عمره » وأسبغ على وجهه الإشراق والحيوية اللذين ينطبقان 
على وجه أمير فتى” عبن يز على الآلحة . 

وخلاصة القول فى كل ما ذ كنا » أن الآلهة الذين صوّروا يجانب الملك » 
أو ذ كرت أسماؤهم على قواعد تمائيله » أو على العمد التى قستند عليها مجاميع تمائيل 
الآلمة والملك» لم تكن قد اختيرت عفو الحاط » فصورة الإلة « عنتا » -- الدالة 
على الأمومة » عندما تضع يدها على كتف « رحمسيس » » أو عندما يضع 
الملك يده علييا » - فهى إلهة كنعانية » وهى زوج الإله « ميكال » رب 
د بيسان» ٠(راجع‏ أ مقولع8 بعل مععم مم22 [8233 عناآ بأفععمز اط ,8 
4- 512 (1929) عنوناط81 عبيعع ,عرلعروم ) . أما وجود الإله «حورون»» 
فقد جاءذ كره فى «أورشلم» وفى «صيدا»» وكا ذ كنا كان يعد فى مصر» فى صورة 
« بولحول» والواقع أن آلمة هذه الأقطار الأسيوية » كانت لم مكانة ممتازة فى عاصمة 
ذرعمسيس» "ا ذ كزنا . وكذلك تقرأ على المسلات » وعلى واجهات المعابد؛ وعل 
اللوعحات أنالملك هو رضيع دعتتا» ٠ه‏ (راجع قنصة؟ .عل ع النسهظ كع اعبهآ8 5ع.] 
0 .م ) » ومحبوب «عشتارت»»أما الإله «دست» »وهو على ما يظهر أخ لبعلات 
سورياء فقد كان جد أسرة «رعمسيس» ؟ فصلنا القول فى ذلك ولكنه من أصل 
مصرى بحت ولم يكن له أية علاقة بالآلمة الأجنبية فىباد الأعس إنما جاء ذلك بعد . 


ممه ب 


والآلحة المصريون الذين نحتوا يجانب « وعمسيس الثانى » » مثل « بتاح » » 
و« حور أختى »2 و« خيرى »4 وا« ضخمت »» و «واززت »» وكذلك 
الذين ذكرت أسماؤه مع العمدء التى نستند عليها القائثيل» مثل « آتوم » »., 
وه آمون رع » »هم نفس الآلحة الذين يراهم الانسان غالبا على المسلات وفى الحفر» 
وكلهم آلمة الدانا » فنجد ه خبرى » مع ثالوث تل « المسخوطة » . ( راجع 
3 .210 16 .1م ,آ ونهة1 عنعاءص)» والإلهة «وازيت» كانت تقدّس فالمدينةالقريبة 
من « أميت» (إبطواخالية) ٠‏ (راجعاءا-)2 .ام طعطوعطع]2 ,لآ منمه؟ عنماءه) » 
كا أن الكاغن الأ كبر للإله دست» فى«أوار يس »كان المكلف بإقامة الاحتفالات 
له ٠‏ والإلحة «مخمت» كانت من أعظم الإلهات فى «بو سطة» » وف «تائيس» 
تفسها قد وجدت بقايا ستة تمائيل فى معبد « عتتا » تمثلهاء» وكذلك يوجد لما تمثال 
آخرف المعبد الكبير . ( راجع .13 .م (1887) .13 .520 عم ) ٠‏ أما الإله 
« آمون رع » هنا » فليس برب « الكرنك » » الذى كان يحثى الفرعون أطاعه» 
بل هو رب سكان « منف » . ولا نجد شاذا عن كل ما ذكونا » إلا اتفال 
رتم هبه » الذى أقامه الأمير د مس تناح » لوالده » وقد جاء فيه ذ, الإلهين - 
« وبوات » و« حتحور » » وهما إِها مقاطعة « أسيوط » . 


والواقع أن تماثيل بلدة « تائيس » » يوجد أوجه شبه ينها وبين تماثيل 
اد رعمسيس » » التى عثر عليها فى مدن أخرى من مدن الدتا » وتفسيرذلك هو 
إما أن المثالين الذين كانوا فى المدن الجاورة « لتانيس » » قد أسرعوا فى تقليد 
ما كان يصنع فى العاصثة » أو أن « رحمسيس » » فى الوقت الذى مع فيه آطهة ‏ 
الدلتا فى عاصمة ملكه الدنة » قد مع فبها مفتتى هذه المدن» الذين كانوا سيرون 
على حسب تقاليد واحدة » وطرق واحدة » فى تمثيلهم لمذه الصو . وإذا كان 
هذا التفسير مقبولا وجب علينا كذلك أن نتساءل إذا كانت مدينة مثل «نا يس » 
الى نتحت بصدر رحب أبوابها لهذا العدد المظم مر الآلمة الأجنبية » الذين 


ا وممه ب 


يعملون على حسب عوائد كنعانية » مثل الضحية الى كانوا يضعونها ضمن ودائع 
الأساس » وهو ما يقنانى مع المادات المصرية » لم يتأثر المثالون المصر يون فببا 
بأولئك المفتنين» الذين وفدوا من البلاد الى تعبد فيا الإلحة «عنتا» و «عشتارت» 
و« بعل » و ه حورون » ؟ والواقع أن مصر ف عهد الدولة الحديثة منذ بداية 
حم م تحتمس الثالث » » كانت قد غغرقت فى بحر مم: المنتجات السورية » 
وتدل النقوش الى على جدران مقابر « طيبة » ومعابدها » على أن الإله « آمون » 
رب « الكرنك » » قد حمع منها ثروة عظيمة » ولكن فى عهد « رعمسيس الثانى» 
بحد أن الكثير من هذه المنتجات » لم تعد حدود العاصمة الثمالية» الى كان يمكث 
فها الفرعون طو يلا » وحيث امستقبل الأميرة الحيتية » وكل المدايا النى جاءت 
فى ركابهبا . ولا نزاع فى أن المفتنين الشرقبين كانوا يعرفون رمم الأجسام بوجوه 
كاملة » ولا أدل على ذلك من نقوش رر خورساباد » » الى عمثل « جلجمش » 


وهو يحنق ادا ١‏ راجع علقامعء060 عنققن] .عل ةا .لاتسعادم 
.8 .ام (1928) وموط عممععوةق ) ٠‏ وهذا تقش حديث سيا ء» ولحكن 
الأسطوانات السورية االحبتية » تظهر لنا أن هذا الطرازكان موجودا منذ الأزمان 
التى أوغلت فى القدم» وأن هناك أشخاصا آخرين من ملوك و آلمة» قد مثلوا بالحفر 
بوجوه كاملة . ( راجع عاماهء08 عنوهامعطعيق '0 اعشتممكة سهمعاممه 
686-91 ,11 611 .5 1931 ونردط) ٠‏ وكذلك جد فى بارس وم -0 ' 
و«أرسلان ا وم وا وخ » تماثيل « بولمول » وأسودا وملاتكة » 
تؤلف حزءا من الآثار التى تحرسها » كا يؤلف ثالوث « تائيس » » بحزءا من الآثار 
الى لؤافت عزنا منيا : 
)١(‏ داجع : 239 .م عاميروع اء وماطبرهظ أعأممكلة 


(؟) داجع : .11آ/ا.! -آلاعآ ,[اآلآنا؟ة - آلاباعا المتطعفلمء5 مذ مععمنطذرعكيم 
لاا - 1 


() راجع : ,آلا -11 .آم طكه؟ - مقامة 
(4) داجع : ,[آآ .ام .علق أمعلنع0 عنقق نا .عل أنق'ا بنقمعاهمت 


ليع لد 


وهكذا نمجد فى « تائيس » أن الفنّ يلق ضوءا على مهام الفرعون السياسسية 
والدينية » فلا ”جل أن يحوز المفتن رضا الفرعون » مده قد مثله فى هيئة ابن 
خاضع مبجل للالمنة الأجنبية » وقد استفاد فنّْ هذه المالك من التقديس الذى كان 
هذه الآلمة » وهكذا أصبح هذا الطراز هو الشائع لمدّة قصيرة فى الصور المنلة 
بالحفر البارز» والفنْ المصرى الذى لم يعرف هذا الطراز من قبل قط قد انقطع 
الإنتاج فيه عندما اختفى « رعمسيس الثانى » من مسسرح الحياة» إذ أنه هوالذى 
أدخله فى البلاد » وشجع على انتشاره فى أرجاء اميراطور به . 


قيمة فن النحت فى عهد « رعمسيس الثالى » : 

ش وعلى الرغم مما أحدثته كثرة الأعمال الى أنجزها « رعمسيس الثانى » » من 
الأثرفى نفوس القوم» من جهة الضخامة والعظمة » فإنها من جهة أخرى » لم 
تكن لا فى غالب الأحيان قيمة فنية تذكر » ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الأعمال 
المائلة العدد » التى كان يقوم بتنفيذها فى وقت واحد كانت بلا ريب تدعو الى 
السرعة السربعة ء الى لا تنتج إلا أعمالا » أقل ما يقال عنها » إنهالم تكن من 
طراز حميل » بل كانت تعبرعر_ الكثرة والضخامة وحسب ء ولا .تحلى فها 
الاعتناء والدقة والذوق السلم » الذى كان يمناز به فنْ النحت والنقش والمارة » 
فى عهد « أمنحتب الثالث » » وهو نفس ما نشاهده فى فنّ عهد « سيى الأقل » 
فى معبده « بالعرابة المدفونة » » وفى قبره « بطيبة » الفربية » ولا يحرج عن ذلك 
إلا أشياء فردية ٠‏ ونخص بالذكر منهسا غير صور موقعة « قادش » » معبده الذى 
رفع بنيانه فى « العرابة المدفونة »» إذ نحد فيه التقاليد الفنية الميلة التى نشاهدها 
فى فنّ عهد « سيى الأول » والده » ويجاب هذا الفنْ اميل » ند من جهة 
أخرى » أل مناظى معبد « بوسمبل » عل ضخامتها » قد نقشت نقشا سمجا » 
وزينت بمناظى عارية عن رفعة الف » هذا إلى أن الحزء الأعظم من مناظسه » 
قد رسم رسما تخطيطيا وحسب » كم لوحظ أن المتون اللفوية تزنعر بالأخطاء » 


ريه ب 


نما يدل صراحة على أن الذي كانوا يقومون بالعمل كانوا صناعا عحليين ءا 
ليس لم دراية المفتنين » الذين نقشوا مناظى معبده « بالعرابة » » وهم الذين 
تعلموا » على ما يظهر بالوراثة » ليكونوا مفتنين فقط » ا ذ كرنا من قبل » ولذلك 
ند أن كثيرا من معابد بلاد النوبة» الى نحتت فى الصخرء مثل معبد « الدد »ء 
ومعبد « حرف حسين » وغبرعماء» قد زينت تقاثيل لخة تزور عنها العين: مما يدل 
على السرعة من جهة » وعدم كفاية الذين قاموا بنحتها من جهة أنخرى » فبدلا من 
التأنى والاتزان فى العمل » اللذين كانا ناز مهما مفتنو العصر السابق » حلت 
فى عهد د رعمسيس الثانى » السرعة السريعة » وذلك لأن روح هذا الفرعون » 
كان مفما بحب العظمة الى لا نهاية لا » مما جنى على أعمال الفنّ » الى كانت 
يائعة من هرة بما أ تحته من الآيات البينات» فأصبحنا فى عصره لاترى إلا جبالا 
مكدسة من القاثيل» الى انعدم فى معظمها الروح الفنى حملة » هذا فضلا عن 
اغتصابه للقطع الفنية » الى تنسب لللوك السالفين » ونقش احمه علها » وكان 
قصده فى ذلك أن يجمل ذاته الإلهية ء سطم بهاؤها » ويامع ذكرها فى كل أرجاء 
البلادء بما يقيمه من مبان حخمة » وتماثيل هائلة » هما لم لسبقه إليها أحد أملافه» 
حتّى أنه ل يترك فرصة لأحد أخلافه أن يباريه فى هذا المضمار » م أنه فاق فى آن 
واحد كل من سبقه» حتى د تحتمس ألثالث » و« أمنحتب الثالث » . 
وقدكان « رعمسيس الثانى » طوال مدّة حكه يعمل جهد الطاقة فى إنتاج 
هذا النوع الرخيص من أعمال الفن والصناعات المادية » وعدم الا كتراث 
بالإنتاج الفنى الراق مما أدى إلى تدهور الفن تدهورا ماموسا » وقد كان من نتائج 
هذا الغلؤ الفاحش فى إقامة المبانى وعمل القاثيل وغيرها استهلاك كثير من مواد 
الصناعة مما أدى إلى نفاد مالية البلاد فى السنين الأول من حكه » وقد يظهر 
ذلك جليا للباحث عندما يكشف أن الشطر الأقّل من تاريح حياته كان مفعا 
بإقامة الآثار الى يحخطئها العدّء وهى البى تقرأ عنها فى الوثائق الكثيرة البى دونها هو 
أو تركها لنا أفرلد علية القوم فى حين نحد من جهة أنخرى أن السزء الأخير ءن 
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حكه قد فلت فيه إقامة الآثار وقد يكون ذلك من الأسباب الى جعلته يغتصب 
آثار غيره لنة لنفسه ولأفراد أسرته» ولم نحشا الوثائق التى تركها لنا فى هذه الفترة. 
إلا عن آثار قليلة له حقيقية بدرجة تلفت النظر ٠‏ 

ولذلك لا نسع الإنسان أمام هذه الحقيقة الناصعة إلا الحم على عهد هذا 
الفرعون المعمر من حيث الفنّ والعارة بأنه كان فى بدابته مززدهر! يانعا بالكثرة 
البالغة ثم انحط إنتاجه فى سنيه الأخيرة حتى أنه بانطفاء مصباح حياته ذبل معه العصر 
الذهى للدولة الحديثة » وراح بيترت نحوالهاوية السحيقة . 

فن التصوير الحنازى فى مقابر الشعب فى عهد « رعسنيس الثالى » 

كثيرا ما بمثل المؤرّخون عهد حركة الإصلاح الدين التى قام بها « إخناتون » 
بتصدّع جيولوجى أصاب مجرى التاريح المصرى المستقم » ولكن من وجهة الفن 
لا يمكن أن ينطبق هذا القول عل التغيرات البّى ظهرت منذ بداية الأسرة التاسعة 
عشرة أى منذ ختام القرن الرابع عشرء بل إن أقل ما يقال عنها إنها تطؤر» وذلك 
لأن هذه التغيرات الى حدثت فيه كانت ثابتة عميقة الصبغة اللهم إلا إذا كا تقصد 
بكامة تطور شيا يدل على العنف هما مجعله عمرضة للزوال والفناء ٠‏ 

والواقع أننا إذا أردنا أن نتناول بالبحث كل الصور التى خلفتها لنا مدنية هذا 
العصر أو نقتصر حتى على فى النحت والتصو ير كان لدينا محصول جدير بالتقسدير 
العظيم الذى يرفع من شأن هذا العصر الحديد فى هذه الناحية من الحضارة ٠.‏ ولكن 
عندما :تناول الفنون الحنازية بالبحث كشفت لنا النتيجة عن اتحطاط مشين » 
إذ تمد أن الإنتاج الدال على حسن الذوق ف المقابر التى لا تزال حافظة لألوانها 
مثله طراز عصر الرعامسة بصورة بارزة ممدوم لحدما » وتران المقابر قد 
كدست بصور أكثر مما يجب أن محتويه . 

ولا بمكننا أن نتحدث هنا عن الأسباب الأصيلة الى أدّت إلى هذا الانخطاط 
فى التصو ير الحنازى »م لا بمكننا أن سرح هنا الطريقة التى مها أخذ سلطان 


يناد - 


الأشكال الفنية الحديدة يحتل مكانة قوية » وأخيرا ليس فى الإمكان هنا أيضا أن 
نفصل القول عن مقدار ما كان لمدرسة «إخناتون» الفنية البغيضة فى أعين الشعسب 
وقتكذ» ولا عن أثر بقايا تفاليد مدرسة الفن الطيبية القديمة فى تكو ين طراز الفن 
الحديد الذى ظهر فى عهد « رحمسيس الثانى » » إذ أن كل ذلك خاص بكتب 
الفن المطوّلهة » وقد نمحدثنا عن ذلك فى مناسبات محختلفة بقدر ما “بحت به 
الأحوال » وكل ما يمكن التنويه عنه هنا هو أنه على أثراتتصار « إخناتون » 
أخذ أتباع الإله « آمون » بعد أن حرم علمهم تيسن مقابرهم بصور الطراز القدم » 
بحدون لأنفسهم منفذا لاظهار شعورهم الديى من طريق أخرى ؛ وقدكان أهم 
مظهر لذلك تزيين أوراق البردى الى كانت ندفن معهم بكل تعاو يذهم وأساطيرهم 
السحرية والدينية» وقد كان نساعدهم على استحضار الصور اللازمة لمذا الغرض 
الكهنة الذي نكانوا لا يزالون على الولاء لإل مهم «آمون» حتى أنه لى) عادت المياه 
الى مجاريها برجوع الدين القديم الى ما كان عليه من قَوَّة وسلطان كان لمذه الصور 
أكبر الأثر فى التصو ير الحنازى الذى كان برسم على جدران المقابر . 

ولما لم يكن هذا الأثرمن الأشياء التى نتحت عن طموح فى إنسانى مشيع 
بالروح الدنيوى » وكذلك لم يكن قد نما وترعرع فى أحضان اليا العامة » فإنه قد 
ترك الفن الحنازى را كدا جافا الى أقصى حدّ» ولا نستثنى من ذلك إلا تلك الصور 
إنخاصة التى كان يقوم بتصويرها المفتن » وهى البى كان ينقلها من عالم الدنيا الى 
مناظس أنحرى خاصة بعالم الآخرة» فكان ,يصور لنا حقول الحنة أو الحديقة الى مم 
فيها بين الإله والناس . والواقع أن تحديد مجال صور المفتن على هذا الفط كان 
ضربة مميتة للفن . ولسنا نكر أن عمل الرسام المصرى كان يحرى على حسب خطط 
موضوعة وتقاليد مرعية ‏ غير أنه على الرغم من كل ذلك كان يستند فى إبراز صوره 
إلى حدّ ما على قة الملاحظة . وهنا بتساءل الإنسان أى لهام يستطيع المفتن أن 
يجدهفى رسم الإلهة والشياطين المختصين بعالم الآخرة أونى أثاث المعبد الحنازى 
والشعائر الدينية»وفى دى أسرة رب المعمل ؟ ومع ذلك بين ما ذ كرنا أشياء عارضة 


جب 


هامة تصادف الرسام تصور فى معظ. الأحيان مبيئة شيقة » إذ نجد فى كثير من 
المقاارالبى صوّرت بصور مظلمة مشل مقيرة « حوى » ومقيرة « وسرحات » » 
صورا أخرى تصل إلى حدّ امال والإشعاع » وذلك عندما يتناول المثال منظرا 
تمثيليا يقوم فيه الفرعون بدور البطل » غير أن هذه المناظر أخذت فى الاختفاء 
بصورة بينة ٠.‏ 

أماالميزة الحسنة التى برزت فالفن الحديد فقد ظهرت فيا ناله المفتن من حرية 
فى إخراج صورة فى باد الأمس كا ذ كرنا من قبل ب فلم يكن المفتن فى هذا العصر مجيرا 
على السير على حسب تماذج قديمة لحا أوضاعها ونسيها الخاصة» م أنه لم يكن مقيدا 
فى رسم خطوطه على حسب قوانين الفن القدي »إذ كان فى استطاعته فى هذا الوقت 
رسم الأشكال دون أن يضع هيا كلها مرتبطا بلون خاص وف حدود معينة ٠ولا‏ تزاع 
فى أن التخلص من هذه القيود العثيقة كان يفسح لجال للرسام فى إبراز صورة حميلةة 
إذا كان المفتن قد ترب على حب المال بدلا من تمرين مواهبه فى إصدار صور 
تقليدية وحسب . وهذه اللزية كانت عثابة مجال واسع لتقدّم الفن» غير أن المدارس 
التى كانت تلقنه لم تكن قادرة على الاستفادة من فك قيود الماضى عنها ؛ وقدكان 
من حراء ذلك أن انقلبت النتيجة إلى تراخ وعدم دقة» واستغلال التحلل من القيود 
القدبمة فى تغطية كثير من الأخطاء وعدم الكفايه فى الفن ٠.‏ وعلى أية حال فإن 
الغريزة قد حوّلت الفن القدم إلى وحدة متزنة ؛ ولا نزاع فى أن الفن الحديد كان 
غير متناسق وذلك لأن الحزية الى أعطيها فى استعال خطوطه تطلبت إعادة وزيم 
اللون» ومن ثم نجد أن المصوّر قد نال إعجابنا فى إخراجالصور المختصرة المرسومة بالحبر 
ولكنه فى تصو برها بالألوان لم بتعدّ رسم هيكل صورته خطوط سمجة خشنة ٠.‏ 

سخاء المفتن فى استععال الألوان ٠‏ ولدينا مظهر آخر يبرز أمامنا فى صور 
هذا العهد وهو استعال اللون دسخاء » فقد كن المفتن المساهى سمو أحيانا 
فى استعال الألوان إلى حدّ امال » ا أنه فى أحوال كثيرة أخرى كان سىء 
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استمالها إلى حدّ القبح والانحطاط الفنى . ففى كهوف « طببة » الغربية المظامة 
ناحظ أن الرقعة القانونية االخاصة ,أمثال هذه الصو ركانت كبيرة » ولكن مفتن عصر 
الرعامسة كان يفلح دائما فى تجاوزها . وقد كان ما يزيد فى جمال هذه الصور وضع 
اللون الأ يض الناصع بدلا من اللون الأسِض الادئ» غير أنما أعطى بابمين كان 
ينتزع بالثهال » وذلك لأن إضافة تفاصيل فى الصور قد أصبح وقتئذ ضربا من 
الحنون » وبخاصة أنها كانت إضافات مرتبكة تدل على جهل » فنجد أن عمدا 
مخصصة لكاب المتون البى تمق بمثابة زخرف قد تركت خالية أو لوْنت كلها بلون 
واحد . ولا نزاع فى أن الألوان الأساسية عندما تكون زاهية ومحاطة بإطار أسود 
لانمطى ألعين المتعبة أية راحة» وهذا مانشاهده فى المقار الفقيرة حيث نجد أشكالا 
ثابتة منشايهة لنت بالألوان المراء والصفراء القبيحة المنظر . ولكن عندما تكون 
الألوان أكثر اتزانا ‏ ونمد أن الألوان الزرقاء المعدئية» وكذلك االحضراء ممتلط 
بالألوان الزاهية» فإنه .بصي رمن لمكن أن يفاح المفتن فى إبراز صورة حميلة» وهذه 
هى الحالة بوجه عام فى بعض الإطارات النباتية التركيب » وكذلك فى مناظر السقف 
الميلة التى من خواص هذا المهد . وقد كان غرام المفتن بالأعشاب ورسم الشجر 
بصورة طبعية » من مكاسب هذا المهد فى الفن » والأمثلة لدنيا كثيرة فى مقيرنى 
« وسرحات » وه أبى » وقد تحدثنا عنهما فيا سبق ( راجع ص ٠ ) ١07‏ 


مظاهى الضعف ف الرسم فى هذا العهد : ومن المساوئ الرئيسية لتى 
نشاهدها فى مدرسة فن عصر الرعامسة طريقة محضير الحدران للرسم عليها » فقد 
كان أهم ما بصبو اليه المثال فى إبراز صورته أن تكون رخيصة ممبرجة فى مظهرهاء 
ومن ثم نعلم أنه لم هسم بالإشراف على تأليف الرقصة الى كان سيضم عليها رسمه » 
ولو وفق فى ذلك لكان خيرا لإبراز مهارته ؛ ولذلك لنعد نشاهد تلك الرقعة الفاخرة 
التى كان بناءو عهد الأسرة الشامنة عشرة يحضرونها بإتقان وفن لدرجة أنه 
لو سققطت على الأرض وكسرت وديست بالأقدام فإنها لم تفقد شيئا من جمالها . 


د 


وعلى العكس ‏ نشاهد أن طبقة الطين الى كانت توضع على الحدار فى عهد الرعامسة 
كانت تخلط بالقش اللحشن الذى كان يجتذب الحشرات القارضة ثم تدهن بطبقة 
رقبقة من اللون الأبيض أو اللون الأصفر الذى كان يحى يرد أى احتكاك 
أو رطوبة تصيبه ؛ ولذلك نجدء م هى ال حال فى أى عمل نفذ بإهمال» أن أى قبر 
مخزب من عهد الرعامسة يكون منظره محزنا ٠‏ يضاف إلى ذلك أن الألوان التى كانت 
نستعمل فى تلوين الحدران لم تطحن بدقة وتخلط بادّة تكسبها تماسكا وليونة وثبانا. 

وقد كان من الخائز أن نعتبر حذف المفتن للتون المفسرة ‏ وهو أعس ظاص 
فى صور عهد الرعامسة - كسبا حقيقيا إذا جعل المصور المنظر فى هذه الحالة 
يتحذث عن نفسه ولا يحتاج الى تفسير كابى » غير أن المفتن كان لا تم أحيانا 
بالموضوع الذى يمثله فتجىء النتيجة عكسية . فالصلوات والصور البى تمثل الأعمال 
الخارقة للألوف كانت من نصيب لفافات البردى » أما المناظى التى كانت تصوّر 
على الحدران فلا تحتوى إلا صورا مكيرة من عناوين مصِوّرة من كاب الموتى 
وغيره» أو صورا بمثابة حلية تلؤن بالألوان الزاهية . والواقع أن المتوفى ليس له ناريح 
بنقش ف المقيرة وفتئذ » وكل ما نعرف عنه أنه كان مؤسس الأسر» وأولاده هم 
خدامه الأقوياء . وقد كان ينتج عن عدم الدقة فى الغسرض والتنفيد عدم الدقة 
فى التعبير» ولذلك لايمكن الاعتاد على مقابر عهد الرعامسة فى إمدادنا بوثائق صادقة 
الحوادث أو لشكل الأشياء المصوّرة ولونها . 

خواص أجرى لهذا العهد ٠‏ ويلاحظ أن المادة فى مقابر عهد الرعامسة 
لم تكن موحدة ولم توضع على حسب فكزة ممسومة من قبل بالدرجة الى نلحظها 
فى المقابر التى قبل هذا العهد» إذ نجد أن المادة كلها كَل من الموضوعات كان هناك 
بعض سبب لرسمها على جدران المقبرة . من أجل ذلك كان حذف بعض الاقتباسات 
من المقابر التى من قبل عصر الرعامسة يفقدها شيا من قيمتها» ولكن إذا حدث ذلك 
فى عهد الرعامسة أعطى الصورة ميزة بارزة» و لما كان الرسم الذى يمكن فصله عن 


جه - 


الأصل » وكذلك التفاصيل المزدحمة فى الصور نحتاج إلى رقعة أوسع كانت العو 
لتى ترم بمقياس كير أكثر جاذبية وأيهى منظرا ٠‏ ولكن على المكس من 
ذلك إذا كير مفتن عصر« رعمسيس الثانى » صورة صندوق « توت عنخ آمون » 
المنقطعة النظير ( وهو الذى صور عليه مناظى الصيد والحرب ) مين مرة 
على حسب طرريقته الى ,يظهر فيها الظلال المتغيرة فى الأشكال الحفورة بمشابة 
صور مختصرة » والصباغات االحشنة شعر الإنسان بأنه قد نزل هذه الأشكال 
إلى الحضيض » و إذا وازنا بين صور المنظرين عددنا الأولى جواهر والأخرى 
إعلاة عنها ٠‏ 

ومن الحكن الحط من قيمة تصوير عصر الرعامسة سجولة لقلة الأمثلة الى 
حفظت لنا فى حالة جيدة » على أن عدم بقاء الكثير منها فى ذاته يعد من مساوئ 
هذا الفن . ولكن من جهة أنخحرى نلحظ أن الميول الحديثة فى الفن قد تميل 
إلى مظاهرة التجارب الى ظهر أنها خائية بنسبة نسعة من عشرة » ومن باب 
أولى نستطيع أن نرحب بمثل هذا الحكم فيا يحص الفن القديم ولا سما أن التجربة 
الوحيدة النا جمحة تكون بمثابة تخفيف و راحة للنفس من تلك الأشكال المتشابية 
الى تتوالى أمامنا فى صور العهد القدم . 

و إذا كانت هذه هى مظاه فن الرسام بعد عهد الإصلاح وقبل القضاء عليه 
تماماء فإن هنا ككذلك عهد انتقال قصير تضمن حك « رعمسيس الثانى ». وقد 
كان فىخلاله أثر مدرسة «إخناتون» الثابت على التصو ير ىعهد الرطامسة مضاعفا 
إذ نقل ما فينه الكفاية من الموضوعات الإنسانية والغرائز الفنية الرفيعة فانيت 
له أعمال ذات قيمة عظيمة فى ذاتها وزاد إضافات ججديده للا شكال احتّدة الى 
دوّنها لنا التاريم المصرى ٠.‏ وكل ذلك عكن مشاه دنه فى مقيرنى « وسرحات » 
وه وإبى » اللتين تكامنا عنهما ببعض التفصيل فها سبق لأنهبما هما عنوان فن 
التصوير فى هذا العهد (راجع ص ٠ ) 1910-١‏ 


م5 ل 
الجصارين فى معتقدات الشعب فى عصر الرعامسة الأول 

وجد للفرعونين « سيتى الأقل » وابنه ده رجمسيس الشانى » عدد عظم من 
المعار ين منقوش عليها ا مهما وألقامهماء م نقش على جعار ين أخرى من هذا العهد 
عبارات قصيرة تشير الى حوادث تاريخية أو رموز دينية شائعة فى معتقدات القوم 
مؤزخة با'عيهما ٠‏ 

والواقع أن هذه المعارين كانت على جانب عظم من الأهمية فى تحديد بعض 
الحوادث التاريخية الفامضة أو تا كيد الحوادث المعلومة للباحثين فى تار يم الككانة» 
ولذلك رأينا إزاما علينا قبل أن نستعرض بعض هذه الحعار ين وما عليها من نقوش أن 
نضع هنا مختصرا دسيطا عن معنى هذه الحعارين من حيث الممتقدات الدينية وكيف 
أصبحث لها قسمة تار حية » وسنضرب صفحا هنا عن استّعالها أختاما للعامة والخاصة. 

استممل المصرى منذ بخر التارمح أسطوانات من الظين المنقوش نتم الأشياء 
التى كان بريد الحافظة علمبا من أيدى العابثين كأوانى اممر والزيت وفيرها » ولكن 
على مس الأيام لاحظنا أنه استعمل بدلا من هذه الأسطوانات أخنتاما فى هيئة 
جعار ين » ولا نعم حتى الآن على وجه التأ كيد سر هذا الانتقال هذا فضلا عن أننا 
لا نعلم ما للا سطوانات من أغمية دينية أو صحرية» فى حين نعرف أن الحعران كان 
يعد فى نظر القوم تعو يذة قوية المفمول ‏ والواقع أن المعران أو الممل المثل فىا جر 
أو القيشانى كان يعدّ ف نظر أفراد الشسب المصرى ممثلا لإله الشمس اللهالق لكل شئ 
والموجد لنفسه ووالد شخصه » ولذلك كان يطلق عليه «خيرى» أى االحالق . وكلمة 
جعران تقابل فى المصرية « خبر » وهى مشتقة من الفمل خلق أو أوجد أنلم . 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذا الإله كان فى الأصل إلا مميزا غن الإله 
« رع » إله الشمس فى مدشة « هليو بوليس » » ومن الحتمل أنه كان معبودا 


(1) مرعل أقسدم جعل من عهد الأسرة السادسة ف المرابة وهو محفوظ فى المتحف الر يطاى 
(49336 .8[0) ومصنوع من العاج ٠‏ 
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تمسيا أصليا مميزةِ عبادته عن عبادة « رع » الذى كان مقزه الدنا . وعلى أية حال 
فنجد فى عهد الدولة الحديثة أن «خبرى» كان أحد مظاهس الشمس ف خلال اليوم. 
إذكانت الشمس ف الصباح «رع» ووقت الظهيرة «خبرى» ووقت الغروب ندع 
« آنوم » على وجه التقرب ٠‏ 

وقد لفت عادات المعل الخاصة منذ القدم نظر ا مصرى » فزحم أن فى دحرجة 
هذه الحشرة لكزة الروث المظيمة البتى ترى أمامه كثيرا على الأأرض تفسير لدحرجة إله 
الشمس كرة الشمس المظيمة فى عرض السماء . وقد قال القوم إن الفوّة التى تمرك 
كزرة الشمس فتدحزرجها قد مثلت عل الأرض ف الحمل » ولذلك أطلقوا على إله 
الشمس أمم «دخبرى» » يضاف إلى ذلك أعجو بة أحرى خاصة يطبائع الحمل أضفت 
عليه أهمية بعيدة المرمى عظيمة التأثير فى عقول سكان وادى النيل الأول . وذلك أنه 
كان يحرج من كرة الروث التى كان يدحرجها الحمل أمامه جعرانا صغيرا عندما كانت 
نحل ساعة فقسه . وهذا الرأى العتيق وجدناه فيا كتبه الكاتب «هورابولو»» غير 
أن الكاتب « فير » قد برهن أن هذا الرأى خاطئ من أساسه ( راجع ...ل .10 
.1-85 .مم (1897) .لآ عنوتعه1مسمتمظ عتمع و5 رعرطج ) إذ هول : إن 
الكرة التى يدحرجها الحمل على الأرص لم نكن وظيفتها إلا طماما لمذه الحشرة » 
وكانت تتفذى بها فى حرها . أما البيضة التى نضمها أي الحمل فكانت فى كرة 
من الروث أيضاء ولكن كانت كثرية الشكل » ولا ترى قط على ظهر الأرض إذ 
كانت الأنق تحضر هذه الكرة وتضع البيضة فى ار » وكان الروث الذى يحيط بها 
بطبيعة الحال وظيفته إطمام الدودة فى بادئْ تكو ينها 

والواقع أن المصرى لم يلحظذاك» بل فكر أن يلعل قدخرج من للكزة التى ترى 
على ظهر الأرض بصفة جعران صغير . ومن ثم ظَنْ المصرى القديم أنه ليس هناك 
فرق بين ذ كر الحعل وأنثاه» فكانت كل الفصيلة فى نظره تدحرجكورها المصنوعة 
من الروث أمامها وتحل فيها صغارها » وطل هسذا زعم المصرى القديم عندما رأى 


ل 5 


الحعران الصغير خارجا من الكرة أن فصيلة الحعران كانت كلها ذكورا وحسب» 
وأن الحممل قد خلق أولاده بدون أن » أى أنها قد جاءت من كرة الروت الى 
وضعها هو نفسه . وعلى أية حال فإن الفكرة القائلة إن خالق الشمس كان خالقا 
لنفسه قد علقت بذهن المصريين الأول » ومن ثم أصبح المعل مصدر فكرة تكاثر 
وتموفى العقائد الدينية . ومن الغريب أن الفكرة القائلة بإن الحمل لا يضع إلا 
بيضة واحدة قد اتخذها الككاب المسيحيون وسسيلة بيس ر لم القول بأن االحعمل 
فى خلقه ما هو إلا طراز للسيح» أى أنه ابن الإله الذى لم يلد غيره ٠‏ ولا غسابة 
فى ذلك فقد وجدنا الاب ينعتون المسيح أحيانا بالحمعسل الطيب أو جمل الإله 
(راجع 1 233 .2 لإلمسشاة ممنامرووظ عط ععله8 .أعووه0 كقكانارا .51) ٠‏ 


ولدينا فكرة أخرى ,بظهر أن لما علاقة بالحمل فى الأزمان المتأخرة وهى فكرة 
حياة الإنسان ثانية فى عالم الدنيا ٠.‏ ولكن نما لا شك فيه أن المصرى منذ أقدم 
عهوده ل يقرن الحمل بأية فكرة تدل على تجديد الحياة على الأرض» بل كان اعتقاده 
ينحصرفى تجديد الحياة فى العالم السفل ولذلك يوضع « جعل القلب » (أى المعل 
الذى كان يحل محل قلب المتوفى) من اجر وهو رمل لحياة المتجدّدة بدون مساعدة 
لأن فصيلته كانت تلد نفسها بنفسسها بدون مساعدة خروج المعل بكثرة من الكرة 
الى كان يدحرجها أمامه كاذ كرنا . وكان الحمل بمدّ نسله بالحيا ةم تمد بنى الإنسان 
كرة الشمس الى تتدحريج فى عرض السماء» وعلى ذلك كا نالمصرى برجو بعد وفاته 
بمساعدة الحمل الذى يوضع فى مكان قلبه أن يكون نصيبه محاكة عادلة فى قاعة 
العدل المزدوجة التى كان يحاكم أمامها يوم الحساب » وكذلك كان رجو ألا تكون 
قوى الشر التى فى العالم السفل حربا عليه » وأن تكون نتيجة وزن قلبه أمام حراس 
الميزان عرضية ٠‏ غير أن هذا الأصل فى محاكة عادلة وحياة مجدّدة فى العالم السفل 
قد بدأت فكرنه تبدو مس تبكة بدخول فكرة أجنبية عنتجديد المياة علىهذه الأرض» 
وقد زاد فى ارتبا كها ثانية فكرة المسبحبين حول بعثهم بأجسامهم الأصلية يوم 


وو سا 


القيامة . وهذا هوما حدى بهم الى القول بأن المسيح هو الحعل وأن لحمل هو رصنه 
(راجع 2005 .م وطفكقعة مقتامرووظ أه غنوه 1ماد0 .الوت2) ٠‏ 


وقد أصبح الحعل منذ أن استعمل خاتما أو نعويذة للوقاية موحدا جحرافات 
ممختلفة خاصة باسم الإنسان . والتقوش الى نقرؤها على كثير من الحعار ين شواهد 
عدل على تأثير مثل هذه الحرافات على عقل المصرى ٠‏ وعلى وجه عام يظهر أن 
الحمارين الصغيرة قد أخذت تمد بمثابة تعاويذ أكثر منها أختاما » ولذلك كان 
يِظنْ أنبا نحى حاملها من كل أنواع الأذى فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة ع 
وفى الوقت نفسه إذاكانت حسنة النقش والتنسي ق كانت تجلب السعادة كل 
السعادة لحاملها ٠‏ فنجد مثلا على جعران نقشا تضرع فيه للإله أن بمنح صاحبه 
« بداية سنة سعيدة » » كا ند أن بعض السيدات كن يتزين بالحمران ليرزقن 
غلمانا » وكان الرجال يلبسون الحمل لأجل أرن. ‏ تيق أسماؤهم على الأرض 
وتحاد بيوتهم » وكان اجاج الأتقياء يلبسونبها لتضمن لهم سياحة سعيدة لببت الإله 
د آمون » بالكونك» وأحيانا نجد مكتوبا على المعل بكب ياء ما شعر بأبدية مدينة 
«منف» مقرّ الإله «بتاح» . و يلاحظ أن الإلمين الذين كان المصريون يخصونهم 
بالذكر والتضرع اليهم فى نقوش الحمار ين هما الإلحانه آمون رع» والإله ه بتاح» » 
وقد كان التضرع منصبا على طلب حفظ حامليها من الأذى ؛ وكذلك نجد أن التضرع 
للالحة « باست » إلة نئل نسطة» ( وتعدٌ بنت «رع» وعينه ) والإله « خنسو » 
الذى كان بمثل القمر وابن « آمون» كان شائعا عند عامة القوم ولذلك كان وجود 
اسيم أى اله من هذه الالحة تعوربذة قوية المفعول . هذا ونجد بدرجة أفل أسماء 
الإلمة «موت» ( زوجه آمون» ) والإلحة «بوتو» (دوازءت» إغة الوجه الببحرى). 
والإلحةدإز س» ممثلة حاملة ابنها «حور» الطفل. أما الإله «أوز يه إله الموى فلم 
يظهرعلى الحعار ين إلانادرا وم يرقط اسمه على جعارين صغيرة » وهذا يدل على أن 
الحمارين الصغيرة العادية الاستمال كان الغرض الأقل منها هو حماية الأحياء 


حم 00 -- 


لا المونى . ولم يظهر خص « أوزير» الاعلى جعارين القلب الى كانت توضع على 
قلب المتوق ٠‏ 

وكان الحعل بوصفه شيئا دينيا بمثل فى صورة الإله « خيرى» غالبا فى أوراق 
الردى الخاصة بككّاب الموتىوكزلك على جدران المقابر والمعابد» فكان الإله «خيرى » 
بمثل فى صورة جعل برأى إنسا نأحباناء وأحياناأخرى بمثل بصورته الأصلية بوصفه 
معبودا (را اجع .م06 30ع2 عط ؤه عامه8) » يضاف إلى ذلك أن 
الجعارين الضخمة المصنوعة من اجر كانت تنصب ف المعابد . ولدينا أمثلة منها 
معبد الكرنك وف «المتحف البريطانى»و يخاصة الحعران رقم ٠/4‏ وهو من احراابيت 
الأخضر و ببلغ طوله خمسة أقدام» وارتفاعه قدمان ونسع بوصات» وعرضه قدمان 
وعشر بوصات © وكذلك جعران آخر باسم رعمسيس الثالى» (دم 31 ) ولغ 
طوله قدمان » وارتفاعه قدم واحد . 

الجعارين وأهميتها التاريخية : 

والأهمية الأخرى ليجعارين تنحصر فى علاقتها بالتاريم المصرى . وترجع مكاتتها 
التاريخية كذلك للدور الذى تقوم به فى الديانة المصرية ٠‏ وذلك أن اسم الفرعون 
الحاكم كان يعد من أهم القوى الحافظة من الشر عند المصريين » وقد كان بنعت 
بالإله الطيب لأنه ابن الشمس» وكان عند توليه العرش «يظهر» مثل «رع» بين 
هتاف رعيته وفرحهم لأنه كان يحكهم على حسب نظام « ماعت » فيمتحهم به 
الحياة الرخية» ومللى ذلك كان الاسم الملى بظهر عادة على المعار ين وفيه من القوّة 
ما فيه ونلحظ أن كل فرد فى حيازته جعارين عليها اسم فرعون يفتخر بعظمة بأنها 
كانت فعلا فى الأصل لملك من هؤلاء الملوك الذين كتبت بأسمائهم . والواقع أن هذه 
المعار بن إذا استثنينا منها عدا قليلا لم تكن ملكالمؤلاء الفراعنة . والحقيقة فى ذلك 
أن اسم الفرعون الام كان ينقش على الحعارين بصفة نعو يذة م كان يوضم - 
اسم الآلهة علمباء ويشمل ذلك الملوك المتوفين مثل الملك «منكاوورع» و« تحتمس . 


ثامع. ل 


الثالك » و«أمنحتب الشالث » و «رعمسيس الثانى» وهم الذين أصبح الشعب 
يعبدهم فى حياتهم أو بعد مماتهم لما لهم من مكانة ممتازة فى أعينهم ,5 
٠‏ اللحعران فى الفن ٠‏ يمكن الموازنة بين الطرائف الصغيرة والعملة اليونانية 
القديمة الى كانت تعمد بمثاية عالم مصغر عند الإغريق با عليها من صور ونقوش 
وبين الحعارين المصرية القدعة وما عليها من نقوش وصور ورسوم» وأنها كانت 
تعدكذلك عالما مصغرا تكشف عن كثي رمن أحوال الشعب المصرى . ولانزاع 
فى أن دقة صنع الجعارين أو خشونة نحتها يدل دلالة قاطعة على ما كان عليه القوم 
من مهارة أو انحطاط ففنى» وذلك كالأشياء الأنخرى الى نعم منها تطور الفن . 

وقد كانتالمادة الختارةالتى تصن منها الجعارين هى جر استياتيت المط ل أو من 
القيشانى؛ كي كانت تصنع من هر الدم» والمشت» والفيروزج»والسام»والفضة» 
والذهب»ء والليشب» والبازلت» والزجاج» وغير ذلك من الأحجار المصرية . 

ويدل ما لدينا من الحعار ين التى بقيت هن عهد «د رعمسيس الثانى » ووالده 
« سيتى الأقل » عل أنها كانت معمنوعة مر حجر استباتيت الأزرق والمائل 
تخضرةالمطلل ومن القيشانى الأزرق وحجر اليشب ذى اللون الأحمر» ومن اللازورد 
وغيرها مما ذ كرنا من الأحجار المعادن , وكذلك صنعت الحعار ين والألواح الصغيرة 
الى عملت لزوجه «نفرتارى» ( راجع 2206-2263 .0ه 05هممعة )هه .1311 ) ٠‏ 
وزجه « مات نفرو رع » بنت ملك « خيتا » من هذه الأججار . وكان نقش 
عليه فى غالب الأحيان إما اسم « رعمسيس » ولقيه أو لقبه فقطا وممه نعمت 
أو صفة من صفات الفرعون . فعلى الحعران رقم به ١م‏ « بالمتحف البريطانى » 
تقرأ : « وسر ماعت رع محبوب آمون الأمد القوى » ؛ و « وسر ماعت رع 
ستبن رع بوب حتحور سيدة عين رب الأرضين » . 

وكان «رعمسيس الثانى» يحرى على سنن أسلافه فى عمل الحعارين التذكارية 
لتخليد حادثه معينة ٠.‏ فنجد مثلا أنه صنع جعرانا تذكار يا بمناسبة عيده الثلاييى 


0 عهمة" ل 


الثامن (9117 4ذ1) » وقد جاء عليه «سيد العيد الثامن الثلاثرينى رب الأرضين وسر 
ماعت رع ستين رع » ( رعمسيس الثانى ) ٠‏ أو كان يصنع جعلا تذ كارا لإقامة 
معبد فتقرأ مثلا على جعل :”تأسيس المعبد الذى أقامه أثرا «لآمون»“( بقصد معبد 
«آمون» بالكرنك ) . كاكان يعمل لوحات صغيره تحل محل الحمل لتخليد حادث 
معين مثل اللوحة التى ذ كر عليبا زواجه من بنت ملك « خيتا »كا أشرنا إلى ذلك 
من قبل» وكانيقلد ذلك ملوك الأسرةالثامنة عشرة وخاصة «أمنحتب الثالث» . 

ومن الطرريف أن « رعمسيس الثانى » كان لا يعد نفسه ابن إله مثل الملوك 
السابقين وحسب» بل كان بعد تفسه إهاء فقد وجدنا منقوشا على جعل له« ليت 
الشمس « وسر ماعت وع ستين رع » يفاح أرواح كل أرض » ومن الحتمل 
أنه فى هذه الحالة قد استعمل لفظة الشمس لتعبرعنه تشيها ملك « خيتا » الذى 
كان يدع الشمس ( راجع 2120 1014 ) ٠‏ 

وكثيرا ما كان يظهر أمم الإله ١‏ بتاح » مع أسم « رعمسيس الثانى » على 
الجعارين» فيشاهد « رعمسيس » متميدا لهذا الإله» مقدّما إياه القرابين (راجع 
8 4ن[ ) ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه كان يظهر مع الإله « آمون » فى صسورة 
« بولهول » برأس كبش ( راجع 2227-2232 114 ) . ولا غرابة فى ظهوره 
بهذين المظهرين » لأن الإله « بتاح »كان أعظم آلحة الدلتا مسقط رأس هذا 
الفرعون كا كان آمون أعظ. آلمة الدولة بجعيا . 

وكانت الحعارين تقلد فى عهد « رعمسيس الثانى » على نمط جعارين عهد 
المكسوس وكان الغرض من ذلك على ما يظهر إحياء وعبادة الإله دست » معبود 
المكسوس » وهو الذى كانت تنتسب إليه ملوك هذه الأسرة كا أسلفنا ( راجع 
4 1ن1 ) . 

وقد كان «ارعمسيس الثانى» شهرة عظيمة بوصفه قائدا حربيا» غيرآن ضخامة 
شهرته كانت تتضاعل أمام عظمة « تحتمس الثالث » وشهرته » ولذلك ل نجد له 


د هو - 


جعار ين كثيرة مكتو به بعد عهدهما وجدنا «لتحتمس الثالث» »ولكن مع ذلك عثر 
له على جعارين نقش عليها لقبه ( راجع 226 .م 2251 4نذ! ) يرجع تار يمها الى 
عهد الأسرة السادسة والعشرين» ؟ وجد له من نفس المهد لوحة صغيرة كانت 
مستعملة نعو يذه كتب على أحد وجهبا :”إنى خادم الإلهة «ياست»“ (القطة) 
كانقش عليها اسم الإله «أمون» فى صورة مسسلة . وعلى الوجه الآخر طغراء «رعمسيس 
الثانى » وقد عثر على هذه اللوحة فى « تكراتيس» ( كوم جعيف اللالية ) وتتنسب 
للا'سره السادسة والعشرين أيضا . 

وكان من -خواص جعارين عهد الرعامسة الأول نحلية إطاراتها بحلقات صغيرة 
وربما كان ذلك تقليدا لمهد الدولة الوسطى المماخر وعهد السكوس ( راجع 
٠ ) 1010 2237-41‏ 

ولدينا طراز آخرمن الحمارين خثل فيه أمامنا شغف ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة « يتحتمس الثالث »» فقدكان كل من « ستى الأول » وابنه « رسيس 
الثانى » يقرن أممه باسم هذا الفرعون على الحعار ين ( راجع 2091-2093 ٠)1014‏ 
يا نجدكذلك الأجيال التى تلت عهد « سبتى الأؤل» تقرن اسمه وكذلك اسم ابنه 
« رعمسيس الثانى » باسم د نحتمس الثالث » الذى كان اسمه يعد أقوى تعويذة 
فى أعين المصريين كا نجند جعارين نقش عليها اسم كل من « سيى الأّل » 
وه رعمسيس الثانى » ( راجع 2083-2089 :2052-75 1014 ) ٠‏ 

وقد وجد نا «لرجمسيس الثانى » بعض جعار ين كبيرة خاصة بتأسيس عاصمة ملكة 
أشمرنا إليها فى سياق الكلام عن «بررعمسيس» حاضرة ملكه التى أسسها فى الدلتاء 
وكذلك وجد بعض العا رين بأسماء بعض أفراد أسرته وهى كثيرة و يطول الحديث عنها . 

الأدب فى عهلد الاسرة التساسعةعشرة 

لقد اتحَذ الأدب وجهة جديدة فى عصر الدولة الحديثة على وجهعامغير الى كان 

دسيرفيها قدبما » فقد كانت مادة الأدب إلى هذا الوقت اللغة الفنية العالية فى كل 


وهه سا 


ألوانها كالقصص و«الأمثال والح والتأملات» وقد كانت هذه اللغة تقترب من 
لغة احادثة إذا تناولت وثائق حيوو يه أو صوّرت قصصا شعبية . 

أما تى العصر الحددث فقد احتجبت اللفة الفنية ولم يمد أحد من الشعب 
يفهمها أو تستسيغها » وقدكان أقّل ظهورها سكل بارز فى عهد « اخناتون »» 
فقد بدأ القوم يكتبون الشعر بلغة العامة » وقد ألفت بهذه اللغة أنشودة الشمس 
التى تضم فى طباتها منباج الإصلاح الديتى الذى تحدّئنا عنه فى الحزء السالف ملا 
(راجع الحزء اللامس ص »)".1١‏ ولقد استقر نظام الكابة بلغة العامة وكتب له 
البقاء » وفى عهد الأسرة التاسعة عشرة ظهر أدب قوى مكتوب بتلك اللغة الحديدة 
التى أطلقنا عليبا « المصرية اللهديدة » فكتبت بها الرسائل والقصص والملوم 
وشعر غزلى وديف ودنيوى » وكذلك المكاتبات الحكومية عامة» وقد بِيَ للدارس 
خطرها كذلك فى عهد المصرية الحديثة » ولكن أساليبها ديت فيبا الحياة بقدر 
ما ذاق المصريور]# من حلاوة الحياة فى هذا المصرء إذ رأوا الدنيا بعين الرضا 
فتعشقوها وشغفوا بها . 

والأدب الحديث خلومن الأفكار العميقة والبحوث الفلسفية إلى حدّ ما» 
وقد سوق الله إلينااكشفا جديدا يغير هذا الرأى فإن حال مصرفى ذلك الوقت 
تدعو إلى نقيضه . 

ولم تدم سيطرة اللهجة المصرية الحديدة على الأدب طو يلا فإن الأدباء حنوا 
إلى العهود الأول يحن كاب عصرنا إلى عهد الشعر الحاهل أو الشعر الأأموى» 
غأخذوا يرصعون عباراتهم و ينتقون لما أصنى الألفاظ والأساليب » وقد زينوها 
بالألفاظ الأجنبية على سبيل التظزف أو إظهارا لفكنهم من مادتهم » وكان أبرز 
مثال فى هذا الباب هى المساجلة الأدية البى يطلق عليها الآرنف امم ورقة 
« أنسطاسى الأولل » ( داجم كاب الأدب المصرى القديم ص 05") . وتمد 
هذه الوثيقة من أروع ما كتب فى الأدب المصرى فى عهد الدولة الحديثة وتدل 
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شواهد الأحوال على أنها كتبت ف النصف الأول من عهد الأسرة التاسعة عشيرة 
فقد وجدنا أن « رعمسيس الشانى » قد ذ كر فيها عدّة مرات + وقد عثر على عدّة 
« أستراكا » وقطع من البردى كتب عليها أجحزاء من هذه المناقشة وتاريخها كلها 
لا.تخطى متتصف الأسرة المشرين على أن مجرّد الاقتياس منها فى هذا العصر 
لدليل ناطق على انتشارها فى مدارس عهد اارعامسة . 
ومن يقرأ تاري الأدب فىهذا العصر سبل عليه أن يعرف السبب فشيوعها» 
فتلاحظ أوّلا أن الموضوع الذى تدور حوله المناقشة هو حرفة الكاتب وهو المدف 
الذى كان يربى إليه بخاصة كل تاميذ فى عصر الرعامسة إذ كانت تمد أعظم المهن 
وأشرفها » فالمنافشة التى نحن بصددها الآن تعد من جهة نوا من الكابات الى 
كانت نفيض بها كتب هذا المصرلحث التلميذ على الحدّ فى الوصول إلى حرفة 
الكابة » ومن جهة أخرى تمد تموذجا للاأسلوب الحسن وانعلم الإملاء ل) ظهر 
فيها من غزارة المادة وتنّع المفردات » يضاف إلى ذلك أن استمال الألفاظ 
الأجنبية بكثرة والتفاخسر بالعم واستعراض أسماء البلاد الأجنبية غير المألوفة أحانا 
فق مع ما نعرفه عن ميول هذا العصرالأدبية . وأخيرا نرى الهم اللاذع منتشمرا 
فى نواحى هذه الوثيقة » ويرجع منشؤه إلى حب الأجوبة المسكتة عند المصرى 
وميله إلى التهكم ؛ ونرى ذلك واضحا فى امحاورات القصيرة الثى نجدها مدونة فوق 
المناظر المصوّرة على جدران المقابر» وفى الصور الملؤنة والتحف وف الصور الحمزلية 
التى بقيت لنا من رسومهم » وكذلك الشأن فى أديهم ؛ غير أننا لم نبجد فى كل هذه 
المصادر ما شتى الغلة فى باب الهم والنكت مثاما بدا فى وثيقتنا هذه . 
ولكن مما يؤسف له أن الوثيقة فى صورتها التى وصلت إلينا لا يمكنترحمتها ترحة 
صرضية إلى أية لغة حديثة حتى ولو كا أ كثر مكنا من مفرداتها مما وصلنا إليه الآن . 


)١(‏ راجع : ععمعء0ممممع012) ععطاعوءام5 2 ,198 .غولة .أمظ .موط 
.68-4 مدعناءء2 وزه2] .0635 5منمء1 .نال 


د بهم 


والوثيقة يا هى غامضة ف كثير من ملها » وذلك لحهلنا بكثير مما تربى إليه 
الكلمات الحقيقية » وقد زاد الطين بل تمدّد الفجوات التى فى الورقة والأغلاط 
التى فى المتن نفسه . 

ولكن على الرغم من كل هذا سيجد القارىّ الشرق فى هذه المناقشة لذة لا إشعر 
بها القارى الغربى الذى لا يمكنه أن بتذوّق تماما ما فيها من النكات والمداعبات » 
فضلا عن أنها تعرض أمامنا سلسلة صور هامة عن العالم المعمدين فى هذا العصر 
و بخاصة موضوع الرحلة فى فلسطين وإن بولغ فى تصويرها ووصفها ٠‏ 

وستكتفى هنا بإعطاء ملخص لهذه الوثيقة التى وضعها « حورى » أما خصمه 
فيدعى « أمفوبى » » وهذا مااتفقت عليه كل النسخ التى وقعت تحت أيدينا . 

كان الكاتب « حورى » من حلة الأقلام » وكان موظفا فى الاصطبلات 
الملكية » وفد كتب لصديقه « أمفوبى» كابا تمنى له الفلاح والحياة السعيدة 
فى الدنيا والآخرة . 

وقد رد عليه د أمغوى » مظهرا أسفه لحبوط مستوى كابةَ صديقه مع زر 
« أسهو بى » عن الانفراد بالردّ عليه واستعانته بكثيرنمن المساعدين . وعندئذ قام 
«حورى» بدوره يصل مساجله « أمغو بى» قوارص الكلم ولاذع النهم مصرحا بعجزه 
مرة ومكنيا أخرى » متتبعا ما عالحه « أمفوبى » هن الأمور» ومظهرا ما فيه من 
نقص ولم يكن « أسنموبى» بالكاتب المتحفظ الذى يلتزم أدب التراسل والمساجلة » 
فإنه حذف السلام العادى من صدر رمالته » ومبر عن احتقاره لمقدرة « حورى » 
وتمكنه من مادته » فاكان من هذا الأخير إلا أن تب عليه ما وسمه النبكم » وسرد 
أمثلة عدّة » لأناس وصلوا إلى أعلى المراتب ؛ مع ما فهم من نقص عق وجسمى » 
وفى ذلك تعريض «بأسنموبى» الذى وصل إلى مرثية سامية على غي ركفاية رزقها. 


6 يجد القارئ ترححة كاملةهذهالوثيقة فى كاب الأدب المصرى القدم الحزء الأرلص بابم م اعل. 
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وأندقم د حورى » برد جات « أسفوبى » بقسوة لاذعة وطلب أن يحم بينهما 
الإله «أنوريس» » وتابع نحديه لزميله بأن ينفرد بحل مسألة حسابية تتناول شاء 
مطلع أو نقل مسلة أو إفامة تمثال ضضم أو غمزوة لبلد أجننى وما تتطلبه من المؤن 
والذخائر. 

وعندئذ ادّعى « أمتموبى » أنه همل لقب «د ماهر » فامحذ , حورى » من 
هذا الادّعاء مادة لإثيات جز منافسه وجهله » فسرد على « أمفوبى » عددا عظها 
من بلدان شمال سوريا التى يحهلها » وصور له المتاعب الى سيتعرض لما فى حياته 
عمله هذا اللقب» ثم سأله ساخرا من ضآلة معارفه عن بلاد « فينيقيا » والبلاد الى 
إلى الحنوب منها و بلاد أخرى كان يختلف «الماهس» الماء ثم تصوّر «أممو بى» 
فى صورة خيالية يقاسى فيها تجاريب الياة الى سببها له هذا اللقب فسبتعزض 
لاختراق أفالم جبلية ونخاطر الحيوان المفترس ولتحطم ع بّه ثم وصوله إلى ديافا» 
وإصلاح العرية وابتداء رحلة جديدة ٠‏ 

وم يكتف بذلك «حورى» بل واصل استجواب صديقه عن أسماء الأما كن 
الى تقع على الطر يق العام الموصل إلى « غزة » فيتضح جهله كذلك بها . 

و إلى هنا قد وصل «حورى» إلى هدفه من إظهار فوقه على مناظره. و أذ 
فى الإجهاز عليه بأن يقف منه موقف الاحم فيسأله ألا غشضب» و يطلب إليه أن 
دستمع فى هدوء حم يتعلم و نستطيع التحدّث عن البلاد الأجنبية ويقص حوادث 
الجاع : 

هذا ما حدث بين الأديبين و يؤسفنا أننا لم نصل أحيانا إلى الكنه الحفيق 
لبعض الأساليب » لأن لكل أمة فى لغتها طريقتها الحاصة ف التمريض والتلويج 
والتلميح والرمن والإشارة » وما إلى ذلك بم) يكسب الكلمات معنى مجازيا قد 
يكون بينه وبين المعنى الحقيق سراحل واسعة . وعلى أيه حال فإن ما جاء فى هذه 
الورقة يضع أهامنا صورة واضحة عن الميول الأدبية والعلمية فى هذا العهد . 


5-5 ا م 


ويجانبٍ أمثال هذه المساجلات التى ندل على العلم الغزير والاطلاع الواسع 
كان هناك نوع آخخر من الأدب هو القصص . والواقع أنه لم تصل إلينا الحياة 
العقلية فى مصر سلسلة متصلة الحلقات حتى 'تبعها من أويلما الى آخعرها » ونسلط 
عليها أشعة البحث والدرس» ونخرج منها بننيجة نقطع بها وتؤمن بصحتباء ولكنها 
وصلت إلينا ويها حلقات مفقودة» فلا نستطيع إلا درس ما وصل إلينا و بناء أحكامنا 
عليه . والمتتبع لناري القصص ف الأدب المصرى لا يرى أمامه أى مثال للقصة 
فى الدولة القدعة ولا ما سبقها من العهود» و إن كانت ظواهس الأحوال وإشارات 
متون الأه سام ندلنا على أنه كانت هناك أساطير وأقاصيص عن الآللمة » ويرجع 
عهدها إلى ما قبل الناري ومن يدرى ! فلعل الأرض تبوح دسرها وينشق جوفها 
عما نلتمسه الآن فلا بحده » إن لم تكن عوادى الزمن قد طغت عليه . 

أما القصص التى وصلت إلينا عن عهد الدولة الوسطى فإنه قصص ناض 
يدل على أن هذا الفن بلغ فى عهد هذه الدولة ذروته » وقد ضر بنا منه الأمشال 
الكثيرة فى المزء الثالث من هذا المؤلف ( راجع مصر القديمة ج م ص 4.”) . 

وبعد عهد الدولة الوسطى وجدنا بعض الركود على ما بظهر فى فن القصة» 
فلم نعثرحتى الآن فى عهد الدولة الحديثة إلا على سلسلة من القصص بعضها تاريخى 
و بعضها خرافى محض » ولكنها سيطة فى موضوعها » و يظهر أنها كانت تعد لتلق 
فى قصور الملوك النسرية عنهم فى أوقات الفراغ » ور بما كان الغرض منها مجرد 
الدعاية ما ثرى فى قصة الملك « خوفو » والسحرة ( راجع كاب الأدب ص 76) 
أو لإظهار الحق فى ثوب المنتصر على الباطل بسرد أعمالا عظيمة خارقة للعادة قام 
بها الآلحة وتنتهى بهذه النتيجة ٠.‏ وقد كتبت كلها باللغة المصرية الحديثة أو اللغة 
العامة وكانت اللغة المستعملة وقتئذيا ذ كر آنا . 

فن القصص اتاريخية قصة الملك « أبوفبس » والملك « سقنتررع » وقد 
أوردناه فى الحزء الرابع من المؤلف ( راجع مصرالقديمة جغ ص م7١ .)١8.‏ 


مد 3 


وكذلك قصة الاستيلاء على « يافا » وتتضمن أن الملك «نحتمس الثالث » قاهس 
الأعداء برسل قائده « تحونى » ليستولى على « يافا » ذلك الثغر العظم الواقم جنوب 
فلسطين » فبحاصر هذا القائد المدينة وتمتنع عليه فيعجز عن اقتحامها فيلجأ إلى الحيلة 
التى تتثسبه الحيلة البى استولى بها على طروادة » و يغرى أمير المدشة بالحروج إليه 
نحادثته» ولمأ تقابلا أ كمه واحتفى به وأدخل فى روعه أنه سينضم بجنوده إليه وأنه 
سيسامه زوجه وأطفاله ؛ وباشترا كه مع عصا « تحتمس الثالث »التى كانت تشبه 
عصا موسى تغلب على العدق وفتح البلدة بعد خدعة حربية رائمة ( راجم كاب 
الأدب المصرى القدم ص و.١ .)١١8-‏ 


ومن القصص اللحرافية التى نسمع أمتالها تحى للا“طفال فى بيوتنا حتى الآن 
قصة الأمير المسحور» وتتلخص ف أن ملكا اشتاق أن ينجب ذ كرا بعد أن حرم ذلك 
دهس! طو يلا فأعطاه الإله ما يناه » ولكن قدّر على هذا المولود أن يلق حتفه على 
بيد تمساح أو حية أوكلب » وععرف والده ذلك فأفرده فى ,بيت بناه له فى الصحراء 
حتى شب فرأى فى الطر يق كلبا يتبع صاحبه » ولم يكن له عهد سحنة الكلاب » 
فسأل عنه ثم طلب واحدا من جنسه» فأمي له والده بحرو صغير حتى يأمن عليه من 
ناحية » ولا يغضبه من ناحية أخرى . كبر الطفل فاشتاق إلى الخزية» وطلب 
الحروج الى أرض الله الواسعة فأجيب إلى طلبه . سافر الطفل وأبعد فى سفره حتى 
وصل إلى رئيس بلاد « نهرين » وكانت له ابنة جميلة جعل صداقها استطاعة المرء 
أن يقفز إلى شرفة بيتها الى ترتفع عن الأرض ستة وجمسين ذراعاء فلم ستطع أحد 
من أولاد رؤساء « سوريا » ذلك » واستطاعه ذلك الشاب الوافد من مصر » 
فتزؤج من البنت بعد لأى وامتناع من جانب والدهاء وأحبته وأخلصت له وسهرت 
على راحته وحفظت حياته من الحية مرة ومن القساح أخرى» ولكن على ما يظهر 
انتنهبى أجله بإحدى الطرق الى كانت مقدورة له من قبل وإن كان فى ذلك شك 
لأن نباية البردية كانت مهشمة ول تحدّئنا عن الهاية على وجه التاكيد . 
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ومن القصص الحرافية الذائعة الصيت ف الأدب المصرى قصة الأخوين 
لأنها تشبه قصصا كثيرة أخرى حكيت ف الزمن الحديث وهى بلا شك أكثر دلالة 
على أصلها المصرى من مثيلاتها الى رويت لنا هن عهد الفراعنة وهى قطمة من 
الشعر القصصى العام ترجع إلى عهد الأسرة التاسعة عشرة وتحلق بوقائعها الحيالية 
فى عالم الحرافات» وقد نقلها الكاتب «أنانا» تلميذ كاتب الحزانة الملكة « كاجبو» 
وقد ظن البعض أن قصة يوسف عليه السلام مشتقة منها غير أن ذلك جرد ظنّ 
وتوافق خواطر على ما يظهر . 


وتتلخص القصة فها يأنى : يضم بيت واحد أخوين عخلصين كبيرهما متروج 
ودسمى « أنوب » وصغيرهما أعزب وسمى « باتا » » وكان ساعد أخيه الهأ كبر 
فى فلح الأرض وزراعتها وتربية أنعامها » وفى يوم كاة يزرعان فى الكل فاحتاجا 
إلى بعض البذر وذهب الأخ الصغير إلى البيت ليحضره» وكانت زوج أخيه الكبير 
تمشط شعرها فيا رأته مل قدرا كبيرا من البذر على ساعديه حتى راقها حماله 
وأعجبت بقوّته فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال : معاذ 
الله إن أخى الكبير رب نعمتى» وقد أحسن مثواى فلا أخونه فى زوجته» فاضمرت 
المرأة فى نفسسها الكيد لهذا الفتى الذى فْوَتْ عليبا ماكانت تريد من اللذة والمتاع » 
وقابلت زوجها فى المساء مقارضة متباكية متظاهرة بالألم» وادّعت أن أخاه الصغير 
راودها عن نفسهاء وما جزاء من يفعل ذلك إلا القتل أو عذاب ألم . فصمم الأخ 
الأ كبر عل قتله عندما بعود بالماشية واختبأ وراء الباب لهذه الغاية » وما أن قرب 
الصغير من البيت حتى أخبرته بقرة من الى كان نسوقها بما دبرله » فر « باتا» 
وتبعه.«أنوب» نسلاحه ولكن إله الشمس حجز ينهما بخلق بحيرة ملوءة بالماسيح » 
فعجز م أنوب» عن الحاق بهء وجرت ببنهما محادثة برأ فما «باتا» نفسه» وجب 
عضو التناسل منه » وأبان عمزمه على الرحيل إلى وادى الأرز » وأنه سيضع قلبه 
على زهرة فى أعلى إحدى أتصاره » وعين له علامة إذا عدثت كانت دليلا على 


مو ب 


وفاته » وعلى الأخ الكبير حينئذ أن يذهب إلى وادى الأرز وبحث عن قلبه و بضعه 
فى الماء فتعود إلى « بات » الحياة ثانية و يثتقم لنفسه من القاتل . 

وبعد هذه الحاورة رجع « أنوب » إلى قربته فقتل زوجته انتقاما لأخيه . 
أما ,« يائ » فقد سعى إلى وادى الأرز» ولأ رأثه الآلحة وحيدا فى هذا الوادى 
أشفقت عليه وجعلوا الإله « خنوم » سوى له زوجة » وقد خالفته هذه الزوجة 
فرجت إلى الببخر على الرغم من تحذيره لها من هذا العمل» فأراد البحر أن يحتطفها 
ولكن «باتا» أنقذها منه » وكل ما استطاع البحر أن يأخذه خصلة من شمرها 
طفت على وجهه حتى وصلت إلى مصر . وهناك فاح شذاها وانتشررياها فشغئف 
الفرعون بصاحبتها » وارسل إلى وادى الأرز فى طلبهاء خضرت زوجة « باتا » مع 
الرسول وصارت خطيبة الفرعون. ول ما كانت تحاف بأس زوجها أغرت الفرعون 
بقطع تجرة الأرز الى تمل قلبه » فسقط قلبه نسقوطها ومات ؛ وعندئذ حدثت 
العلامة الى كان قد ذكرها لأخيه ليعلم بها أم موته ‏ وهى فوران إبريق من 
الحمة ‏ فسعى فى الحال « أنوب » إلى وادى الأرز لينقذ قاب أخيه » وبعد 
سنين وجده فى صورة فا كهة فأعاده إلى الحياة بوضعه فى الماء ثم صير د باتمأ » 
نفسه ثورا وحمل أخاه إلى مصرء وأفصح لزوجه عن شخصيته » فأغرت الفرعون 
بذيحه فتطايرت منه نقطتان من الدم نبئتا بعد جرتين من الأئل سكن فيهما «باتا» » 
وأسر” إلى زوجته بأحسه» فاغرت الفرعون بقطم الشجرتين وصنع أثاث لما منهما 
ففعل . وفى أثناء صنع الأثاث تطايرت شظيتان من الحشب دخلنا فى فم الزوجة 
ملت وأنجبت صبا صار ولا للعرش . وعند وفاة الملك نصب هذا الى 
خلفا له ملكا على البلاد ولم يكن ذلك الصبى إلا « باتا » نفسه فانتقم لنفسه من 
زوجته الحاثنة بقتلها ٠‏ 

وهذه القصة كانت تعد فذة فى بابها لأنها من الأساطير الدينية القيلة الى 
وصلت إلينا » والواقم أن كل مشتغل باللفة المصرية القديمة يدرك أن القصص 
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اا حوانية التى نحصر أبطالما فى حيط الآلحة وحدهم قليلة أو نادرة ٠.‏ ومن أهم 
القصص الى كشف عنها حديثا قصة المخاصمة بين « حوروست » وفا علاقة 
بقصة « مأساة أوزير» ومصدر الأخيرة الذى لا شفى غلة ما ورد علها فى كاب 
« ديدور الصقل » و « بلوتارخ » من مشبورى كاب اليونان لولا ما دس فيبا 
من المناصر الدخيلة الى شوهتها » و إذا فليس لنا مرجع لمذه القصة إلا النتف 
البسيرة المبعثرة فى المتون المصرية و بخاصة الدينية منها والسحرية النى تبدوكالشعرات 
البيض ف الفرس الأشهب وهى مع ذلك لا تاو من تناقض واضطراب وقد بقيت 
المضادر الإغريقية هى السند الوحيد لدينا إلى أن كشف عن القصة فى بردية من 
عصر الرعامسة وتتلخص فها يأتى : اشند التزاع بين الأخوين « أوز بره ودست » 
على عيش مصر فاغتال « ست » « أوزير» » ولكن الحياة دبت ثانية فى جسمه 
بفضل أخته « إزيس » فترك دنيا الغدر وما فيها وهبط يحم فى العالم السغل بعد 
أن نزل عن عرش مصر لآبنه « حور » . ولقدكان من الطبعى أن بدأ التزاع 
من جديد ببن «د ست » و« حور » على العرش مرة ثانية فتشاحنا ونحخاما إلى 
محكة الآلمة التى كان يرأسها الإله « رع » » وكان « حور » يعتزفى عيرا كه 
بعدالة قضيته و بإرثه الشرعى و بمساعدة « إزيس » . وكان « ست » يعتدٌ بقؤته 
وجيروته ومعاضدة الإله «رع» له ٠‏ ومن ثم كانت الأحكام الأؤلية فى هذه القضية 
فى جانبه خشية بأسه » وفرارا من أذاه » حتى إذا ضاقت الللقة وتضافرت الأدلة. 
كلها عليه بعد تبهديد « أوزير» « لرع » ومجلسه » ولم يجسد القضاة من الآلمة 
فرجة ينفذون منها إلى مناصرته » أصدروا حكهم فى جانب الحق » فآل ملك 
مصر إلى وارثه الشرعى «حور بن أوزيير» ٠‏ (راجع كاب الأدب المصرى القديم 
عن درس هذه القصة ومتنها جزء أقل ص م١‏ ل ١5.‏ ) . 


بأسلوبها إلى مستواهم كا يفعل قاصو القرى الآن فى مجالس الفلاحين » وقصتنا 
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من ناحية أنخرى لما أهسية خاصة غير التى كسبتها من موضوعها وأبطالها ومثليها 
وهى أنها صوّرت لنا حياة البلاط الفرعونى وسياسته فى المهد الإقطاعى ولكن 
بصورة مقنعة ( راجم كاب الأدب ص م٠‏ أن ) ٠‏ 

والواقع أن قصة الخاصمة بين «ه حور » و« ست » تمد ملحمة أدبية إذا 
ما قرنت بالملاحم الأخرى فى أدب العالم» إذ فى هذه القصة قد امترجت اللحرافة 
والحقيقة وانصهرتا معا وصبتا فى قالب واحد فنبت فيه شخصية كل من ال مز يجين 
فظهرا فى صورة واحدة لا ير فيها إحداهما ؛ إذ بها نبجد الحوادث فيها نجرى على 
يد الآلحة وحده, نرى ظل هذه الحوادث نفسها ينطبق على حادث تاريخى معين 
وقع فى مصرفى وقت معين فإذا أبدلنا بالإله درع» ومن مثل معه من الآلة فى هذه 
القصة ‏ ملكا جاء فى بداية الأسرة الثانية عشرة ومعه حكام الإقطاع رأينا أن هذه 
الرواية الى مثل الملك وحكام الاقطاع فصولا تنطبق تمام الانطباق على أختها التى 
كان « رع » وأتباعه من الاآلحة أبطالها ونجومها : 

الشعر الغزلى : وفى عهد الدولة الحديثة ظهر امامنا لأقل صرة حتى الآن 
شعر غزلى . وتدل البحوث ف الأدب العالى قديمه وحديثه على أن أغانى الحب 
لم تحتل مكانتها فى الأدب الراق إلا بعد فترة طو يلة من الزمن فى حياة الأمم» و يرجع 
ذلك إلى ضرورة اتتفضاء آماد تتطور فمها مشاعى الأمة وتتربى فى أثنائها عواطفهاء» 
ومن ثم تأخذ فى أسباب التعبير عن وجدانب) متأثرة ببيئة الشاعى و بوحيه الذى 
بعيش فيه» فى بلاد اليونان مثلا نشاهد وفرة فى إنتاج الشعر الذى يخرج عن داثرة 
الفزل وذلك قبل أن يكون لحا |نتاج فى الشعر الغنانى المعبر عن العواطف والوجدان» 
ويدل ما لدينا على أن الشعر الغزلى كان معروفا فى مصرمنذ الدولة الحديثة على 
الأقل» ولا نزاع فى أنه كان موجودا قبل هذا العصر بزمن بعيدء ولكن كان ازاما 
على عاماء اللغة المصرية القديمة والباحثين فى الأدب المصرى أن ينفقوا أكثر من قرن 
زمنى ليثبتوا للعالم الحديث أن التحنيط لم يكن هو الموضوع الفذ الذى شغل بال 
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المصرى القديم مدة حياته . ومع أنه قد ظهر لنا أن المصريين القدائى كانوا أهل 
فرح ومح وكانوا مولعين باللعب والمتع بكل نواحى اليا و بالموسيقا » فان الأثر 
الذى نقرؤه فى أذهان كثير من أهل زماننا عن المصريين أنهم كانوا جامدين متزمتين » 
وقد ساعد على رواج هذه الفكرة ما نراه من المود الظاهى فى كثير من تماثيلهم 
وصورهم » وفى الأسالبب الحامدة الى جروا عليها فلم تتغير بتغير العصورء والواقع أن 
اتخاذ الفنّ وأسلوب الكلام أساسا لمك على الأمم القديمة مقياس ناقص لأن المرونة 
فى الفن وف التعبير هى آخر شئ يرق عند الأمم» ولذلك لا يتخذ ذلك مقياسا لقوّة 
الأثم فى عهودها انختلفة» فن الواجب إذن أن نعرض عن تلك الفنون الحامدة 
الفينة بعد الفينة »؛ونقف أمام أشخاص أحياء لنتلسس فبهم حقيقة رقيهم وعواطفهم. 
ولا أدل على ذلك مما لدينا من الأغانى المصرية الى حفظت لنا فى الأوراق البردية 
وبخاصة جموعة « شستر بيى » التى عثر عليب) حديثا وتعدّ أحسن موذج فى هذا 
الموضوع وصل إلينا سلما فى ملته مفهوما من هذا المصر الذى نحن بصدده . وقد 
وصل إلينا قبل ذلك مجاميع من الأغانى الفزلية برجع عهد أقدمه) إلى الأسرة 
الثامنة عشرة غير أن معظمها مهشم وبمحشو بالأغلاط (راجع كاب الأدب المصرى 
ج ١‏ ص ع١‏ أن ). ومع ذلك فإنا نجد فيها العواطف الإنسانية ممثلة بقّة وحرارة. 


والظاهى أن الأغانى الغرامية التى يرجع عهدها إلى الدولة الحديثة التى حفظت 

لنا على استراكا «دمتحف القاهرة» رقم 70814 وف ورقة « تورين » 1/9 ثم 
وف ورقة «هار يس» رقم ٠.هء‏ وكذلك فى ورقة «شستر بيتى» الحفوظة «بالمتحف 
البريطانى » من الصعب أن نفصل كنه إنشائها . فالغزل الذى نقرؤه على استرا كا 
القاهرة وكذلك ماجاء فى ورقة «هاريس» رقم . .ه الغرض منه أن يوقظ الشعور 
لفت النظر بالحقائق ويرى الإنسان ما 0 يكن فى المسبان؛ وسلسلة المقطومات 
0 هذه 0 الغزلية ليس ينها روابط تربطها إلا صبغتها الغرامية » وكذلك :2 غير 
من الرقة إلى الشدّة ومن المداعبة إلى حرقة الشوق وحرارته . والمجموعة الثالثة 
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من ورقة « هاريس » رقم 0.٠.‏ تعدّد طائفة من الأشعار ليس لما روابط داخلية 
تربط بعضها ببعض إلا بكامات ثورية تربط بداية كل مقطوعة ,أزهار حديقة 
أوطاقة أزهارمنالمفروض أن منشدها كان ينظر إلا الواحدة تلوالأخرى » وما أشبه 
اليوم بالبارحة » فإن هذا المنظر يذ كرنا ) يحدث الآن عندما تناجى إحدى 
المغنيات الأزهار واحدة بعد الأخرى وهى تقءافها ما شاهد الآن فى قصة«فاطمة» 
على الشاشة البيضاء . 

وجموعة أناشيد « تورين » تجعل كل تجرة من أتجار الميلة تحدث بنفسها 
ونشاهد من جهة أخرى الروابط التى تربط ججموعة مقطوعات ورقة «هاريس» 
الثانية رقم ..ه - تنظهر بسض الثثىء حيث نجد على الأقل أن المققطوعات الأولى 
تنسب إلى عذراء واحدة قد هرزها الشوق ونار الحب . وأخيرا نبجد أن مقطومات 
قصيدة الشعر العظيمة الى نقرؤها فى ورقة « شستر بيتى » الأولى وهى الى تننى 
با العاشق تارة ومحبو بته تارة أخرى تؤلف قصة شعرية غنائية متصلة الحلقات 
نسودها فكة واحدة #قاسكة تتنهى إلى غرض . 

ولكن كل هذه الجاميع من المقطوعات الغزلية قد طبعت بطابع مشترك وهى 
أنها تعد قصيرة لتق رأمرة واحدة دون أن تتعب صوت ملقبها أوالتفات المستممين 
ولذلك يخيل إلى أنه من المحتمل جدا أنما تمثل مبامج أعياد » فكان كل منها صا للا 
لوسط خاص فى مناسبات خاصة»ء ولا نزاع فى أب المتفزغين لللاهى من ممثلين 
ومحدئين ومفتنين الذين يدعون لإقامة الحفلات السارة كان لدسهم قائمة بالمنامج التى 
كانوا يعرضونها . ومن الممكن أن بعض هذه المقطوعات الشعرية كانت لها منزلة 
عظيمة خاصة حتى أنها عدت من قطع الأدب . 

والواقم أن أنشودة الأناشيد تذ كرنا كثيرا بالأشعار المصرية الغرامية» إذ نجمد 
كثيرا من الموضوعات و بعض التعابير متشابهة فى كلتيهما . ولا غرابة فى أن نجد 
هذا النشابه عندما نذ كر على وجه خاص السيطرة الطو يله الأمدء سياسية كانت 


امه ب 


أوثقافية» التى كانت لمصرعل ««فلسطين » » هذا إلى التأثير الذى نلحظه فى معالم كثيرة . 
وأكثرها ما نشاهده فى كاب الأمثال ه ونصائح «رامفبى» (راجعكّاب الأدب المصرى 
القدم جزء أل ص ١م )08١‏ . ومن ابلائز إذا أن ما اقترحناه عن أنشودة 
الأناشيد والشعر الف زلى المصرى لا ببعد عن الصواب . ويعز ز ذلك أن قطع أنشودة 
الأناشيد لا يوجد ينبا روابط تربطها إذ أنها منائج أعياد مختلفة » وهى أحفال 
زواج أو أفراح أخرى »و يحتمل أن أ كثرها كان يكرر مثل ماكان يحدث فى مصر 
لحرّد ممضية « بوم سعيد » يجتمع فيه االحلان فى ببت واخد مي ونشنم أماء الفارئ 
بعض ما جاء فى ورقة « شستر بييتى » ليرى مقدار ما وصل إليه المصرى من الحس 
المرهف والعاطفة الملهبة فنجد العاشق يصف لنا ألا ممبو بته فاسهم إليه : 

” أو لكلام النديم العظى . 

إنها فريدة ‏ أخت منقطمة القرين . 

أرشق بى الإنسان . 

تأمل إنها كالزهراء عندما تطلع . 

فى با كورة سنة سعيدة ٠‏ 

ضياؤها فائق و نشرتها وضاءة ٠‏ 

وإنها تفتن بلحظ عينها ٠‏ 

والسحر فى حديث شفتيها ٠‏ 

لاتبس بكمة فضول . 

فرعاء العنق ناعمة الندى . 

شعرها أسود لامم . 

وذراعاها تفوق الذهب طلاوة . 

)1 ) داجع : 22 .م .1948 أنرعة 46 - 45 .210 عأمرووظ' .عتوتدممعط0 

والآدب المصرى القديم المزء الأول ص 4 ١١‏ ال . 


ووه ل 


وأصابعها كأنها زه البشنين . 
عظيمة العجز نحيلة الحصر ( هيفاء متبلة عجزاء مدبرة ) . 
لما ساقان تفوقان ما فيها من حمال آخر . 
رشيقة الحركة عندما تتبختر على الأرض . 
لفد أخذت بلى فى قبلها . 
تجعل أعناق كل الرجال . 
تنثنى لتشاهدها . 
سعيد من يقبلها ٠‏ 
فانه يكون على رأس الشباب القوى” . 
و شاهدها الإنسان ذاهبة إلى الخارج . 
كأترابها ولكنها وحيدتنْ “ . 
ثم ترد عليه العذراء فاسهم إليها وهى تناجيه : 
” إن الحبوب بيج قلى نصوته . 
وقد جعل المرض كلك منى ٠‏ 
وإنه جار بيت والدبى ٠.‏ 
ومع ذلك ليس فى استطاعى أن أذهب إليه . 
وحميل يا والدتى أن تهاحينى فى ذلك . 
قائلة أقصرى عن التفكير فى ذلك . 
تأمل ! فإن قللى يتوجع عندما تحدث لى عنه : 
وحبه قد أسرنى . 

الأم : تأمل إنه يحنون مجحنون : 

البنت : ولكنى مثله ٠‏ 
وإنه لا يعرف مقدار شغفى تقبيله ٠‏ 


- 


وإلا لكان فى استطاعته أن يرسل لوالدتى . 


آه يا حبيى-إنّ مصيرى إليك . 

وقد قضت بذلك إلهة النساء الذهبية م حتحور» ٠‏ 
تعالى إلى حتى أشاهد حمالك . 

وسيفرح بك الناس عامة . 


وسيسرون بك يأمها امحبوب » . 

وهكذا نستمر هذه المساجلة |اغرامية فى سبع مقطوعات (راجع كاب الأدب 
الحزء الأقل ص م7١‏ انل ) . 

وقد ذ كنا بعض مدائح هذا العصرف سياق التاري ويجد القارئ كثيرا منها 
فى كاب الأدب ( الحزء الأؤل ص ١4.‏ ال ) . 

وعلل وجه عام نجد أنَ الأدب فى هذا العصرقد طبع بطابع جديد من حيث 
الأحاسيس الإنسانية والشعور المسئولية اللخلقية ولذلك ظهر نوع جديد من 
النصائح بربط الياة الدنيا بالآخرة وما فيها من عاب وثواب وتخص بالذكر منها 
نصائح «ألى». 

نصائح و آنى » : يفنح هذا الحكم كانه مدّدا لابنه ما تله نصائحه 
من فوائد » وما سيعود عليه منها لو اتبعها فيقول : ” إنى مخبرك بكل فاضل » 
وبمايجب أن تعيه فى لبك » فاعمل به » وبذلك نكون ممودا » وييتعد عنك 
كل شر ... وسيقال عنك ( إذا اتبعت ما أقول ) : ” إنه على خلق عظم ” . 
ولن يقال : ” إنه قد أتلف وإنه بليد “ وإذا تقبلت كمانى فإنَ كل شر سيبتعد 
ع لك » 5 

ثم يتاوهذه النصيحة الأولى عدّة نصائح أخرى فى الحذق فى الكلام وقلته » 
وعدم التفاخر بالقوة » غير أئها كلها قد استعصى علينا فهمها » إلى أن نصل إلى 


ولو ل 


نصح حكيمنا لابنه فى أن لتخذ لنفسه زوجة» وهو لابزال فى ريعان الشباب ليكون 
له خلف صالل نسمد مهم ويربهم فى حياته » فيقول : 

”آذ لنفسك زوجة» وأنت لا تزال شابا لتنجب لك ولداء ويحب أن 
تنتجه لك وأنت لا تزال صغير السن » و يجب أن تعيش لتراه قد صار رجلا (؟ ) 
فا أسمد الرجل الكثير النسل ! فهو يحترم سيب أولاده “ . 

و بعد أن تكلم لابنه عن تأسيس الأسرة أراد أن يذ كره يمانب ذلك يتقوى الله 
وأداء ما عليه من الواجبات نحوه فيقول : 

” احتفل بعيد إلمك » و إن القه يغضب على من دستخف به» واجمل شهودا 
يقفون عند قربانك ( الى تقرّيها لله ) فإنه لأحسن شىء لمن يديه ؟ وإن الغناء 
والرزقص والبخور لمتعلقة بخدمته ( ؟ ) أما تقبله الاحترام فن حقوقه فقدّمها للإله 
حى تعظم امه ب 

وجاء فى القرآن الكريم « فاذ كرون أذ كرك واشكروا لى ولا تكفرون » . 

ينتقل بنا بعد ذلك « آنى » إلى تعلم ابنه المعاملات الاجتّاعية » فيعامه أؤلا 
أدب الزيارة» فلا يدخل بيتا إلا بسد استئذان » وعندما يدخل بغض طرفه عن 
كل عيب ولا يتكلم عن شىء رآه معيبا فى زيارته » فيقول : 

”لاندخان بدت غيرك... ولا معنن فى النظر إلى الثىء المنتقد فىبييته » إذ يمكن 
لعينك أن تراه . ولكن الزم المت ء ولا تحدئن عنه لآخرف الخارج » حتى 
لا تصبح حرعة كبرى نستحق الإعدام عندما تسمع ( ؟ ) “ وبهذه المناسبة يحذره 
الزنا و يذ كره بأنّ المرأة لفز ملنو فلا دع بإغرائها » وبأن ارتكاب الفاحشة 
يعاقب عليه بالقتل أمام القافون فيقول : 

هذ حذرك من المرأة الأجنبية تلك التى ليست معروفة فى بلدتهاء ولا تغمزن 
لها بعيتك» ولا تبغ معها ( ؟ ) فهى ماء عميق لا يعرف الرجال التواءاته ( تياراته ) 


حت ؟ ل[ ديت 


والمرأة البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم : ” إنى حميلة “ ولذلك عندما تكون 
بعبدة عن أعين الرقباء تقف أمامك لتوقعك فى حبائلها ... ... وإن ذلك (الزنا )حرم 
عظى نستحق الإعدام عندما يرتكبه الإنسان . ثم يملم بذلك الملا لأن الإنسان 
يسبل عليه بعد أرتكاب تلك اللحطيئة أن يرتكب كل ذنب “ . 

.تحدّث بعد هذا « آنى » فى فقرة صغيرة عن سمعة الرجل أمام القضاء بعد أن 
تكلم عن سمعته أمام الناس بالنسبة للرأة فيقول : 

”لا تدخلنٌ وتحرجن فى قاعة الغذل (الحكة ) حتى لا يفوح امك ( من كثرة 
القضايا ) ولا تتكلمن كثيرا: وكن صامتا لتكون سعبداء ولا تكن ثرثارا “ . 

ويطالعنا بمد ذلك بتعلم ابه معنى التقوى الحقيقية نحو الله ثم نحو أبويه 
فيقول: 

” إن بييت الله يمقت الحرج » فصل بقلب محب» ولا تجهر بصلاتك» وبذلك 
ستقضى كل حوائجك» وسيسمع الله ما تقول » و ستقبل قربانك “ . 

هذا عن الإله . أما عن الأبوين فيقول : 

“قرب الماء لأبيك وأمك اللذين سكان فى وادى الصحراء ( الحبانة )... ... 
ولا تنس أن تؤدّى هذا حتى يعمل لك ابنك بالمثل “ . 

ثم نرى « آنى » يحض اسه عل الابتعاد عن المسكرات شارحا له فى صورة 
حية ناطقة ما يبدو على السكير من سوء احال فيقول : 

” لا تلزمن نفسبك ( من باب الفخر ) بأنك تستطيع أن تشرب إبريقا من 
الحعةء فانك ( بعد ذلك ) تتكلم ويخرج من فيك قول لا معنى له . وإذا سقطت 
وكسرت ساقك فلن تمد أحدا يد إليك ( ليساعدك ) . أما إخوانك فى الشبراب 
فيقفون قائلين : « ابعدوا هذا الأحمق » وإذا حضر إنسارن ليبحث عنك 
ليستجو بك وجدك طري الثرى» ومثلك فى هذا كالطفل الصغير“ . 


ثم يذكره بعد هذا بألا يتردد على البيوتات المريبة فيقول : 

” لا حرج من ,يبتك إلى بيت لا تعرفه ( ؟ ) واجعل كل يبت تحبه معروفا 
( حتى لايرتاب أحد فى سلوكك ) “ . 

وبصد أن تكلم عن كل هذه الأشياء الفاضلة التى يحب على ابنه أن يرعاها 
فى الحياة» انتقل إلى تذ كيره بالموت » وأنه يحب عليه أن يمد لنفسه قيرا ليثوى 
فيه » وهذا أمس كان يهم به كل مصرى قديم طوال حياته » إذكان إعداد القبر 
فى المتزلة الأولى ٠‏ فيقول : 

” أعد لنفسك مأوى ميلا فى وادى الصحراء» وهى المفرة التتى ستوارى 
جانك فاصنعه أمام عيذيك فى مشاغلك ... ... مشل السلف المظام الراقديين 
فى مدافتهم (؟ ) وإن الذى ينى القبر لنفسه لن يقابل باللوم ( على ذلك ٠)‏ وإنه 
ميل أن تعد لنفس ككذلك على هذا النحو ( قبرا )» وسياتى إليك الرسول (الموت) 
وسينصب نفسه أمامك فلا تقولن : ” إنى لازلت صغيرا جدا لتختطفنى “ لأنك 
لا تعرف حتفك » والموت يألى ويحختطف الطفل الذى لا يزال رضع تدى أمه » 
كا مختطف الرجل عدما يصبح مسنا “ ٠‏ 

يأنى بعد هذه الفقرة فقرة طويلة بعض الثىء ينصح فيها « آنى » ابنه بأن 
يكون يقظا فى المعاملات الاجتاعية غير أن معظمها غير مفهوم لنا تماما : 

#تأمل !إنى أقص عليك أشياء أحرى طرريفة يحب عليك أن تعها فى لبك . 
فادها وستكون بذلك سعيدا وسيبتعد عنك كل سوء ... ... “ . 

ثم شير على ابنه يمد هذه المقدمة بأن تخير صديقه بعد التجربة على ألا .يتزل 
إلى طبقة المبيد و ,أذ منهم صديقا فيقول : 

” ابتعد عن الرجل المعادى » ولا تفذنه خدنا لك » بل اصطف لتفسك 
صديقا مستقيا عادلاء وعند ما ترى ما فمله ( ؟ ) ... ولا تتخذنَ لنفسك صديقا 


هوباو ل 


كان عبدا لآخر مىء السمعة ... ... فإذا افتفى أثره إنسان ليقبض عليه وليأخذ من 
كان فى بيته ( أى العبد) صرت تعسا وتقول ما العمل ؟ “ . 

وبنصح بعد ذلك « آنى » ابنه بألا يشتر بالمال» وأنه ليس مصدر سعاذة» 
و ا ا 

يبنى الإنسان بينا لنفسه » ( وهب ) أن مطمبة أرض صارت ملكا لك 

وقد حوطت بسياج من النبات المزهى أمام حقلك الحصب» وغيرست فيها شجرة 
اجيز... ... وأنك قد ملاات يدك بكل الأزهار البى تنتتصورها العين » ولكن مع 
كل هذه (الأشياء ) قد يكون الإنسان شقيا ... ... لا تتكلن عل مال إنسان آخرء 
واحذر أن تفمل هذاء ولا تعتمدت على متاع الآخر... ... ولا تقول : « إن والد 
أى له .بيت » ... لأنه إذا جاءت القسمة مع إخوتك فإن نصيبك لا يكون ( إلا) 
مخزنا ٠‏ « وإذا أراد الله أن يولد لك طفل...»”. ثم يحض حكيمنا ابنه على احترام 
غيره فيقول : 

” لا تقعدنّ إذا كان غيرك أ كبر سنا واقفاء أو آخر شتغل فى مهنة ( معك ) 
زمنا أقدم منك" . 

وينتقل بنا « آنى » إلى موضوع المعرفة ومكاتتها فى امجتمع والكاتب وسمو 
حرفته فيقول : 

” إذا كنت ماهر فى الكابة فإن الناس أجمع يفعلون كل ما تقوله ؛ إذن 
خصص نفسك الكتب وضمها فى لبك » و بذلك يكون كل ما تقوله ممتازاء كل 
وظيفة بعين فيبا الكاتب فإنه ( لابد) دستشير فيبا الكتب (و بذلك يلازمه النجاح) . 
فليس هناك ولد لملاحظة الحزانة ولا وارث للملاحظة الحصن ... ... الوظائف 
لا أولادلها ... ... ( وفى هذه الحالة يحصل علبها الأ كفاء الذين تعلموا كثيرا ) “ . 
ثم يعود « آنى » إلى تحذيرابنه ليكون محترسا فىكلامه خوفا من االحطل فى القول 
و بعامه أن جوفه يتسع لحفظ كل ما يريد أن ينطق به لساله فيقول : 


ه/ا لد 


” لا تفضين بماف قلبك إلى ... رجل ... فان كلمة خاطئة حرجت من فيك 
إذا أعادها من سمعها جعلت لك أعداء » و إن الإفسان يتزل به الحراب من حراء 
لسانه ٠‏ وإن بطن الإنسان أوسم من من الغلال فهو مفعم بكل أنواع الأجوبة . 
وعليك أن تنتخب خير الكلام وتحدّث به » واجعل القيبح حجينا فى بطنك . 
وف الحق ستكون دانم) معى » وستجيب من يضرنى بقول الكذب» ومع ذلك فإن 
الله يحم فى صا الحق » وعندئذ سبأنى عقابه ويلحق به ( يظهر أن المؤلف شير 
إلى عدقّ قد ألحق به ضررا وقد ذ كرف الحزء المفقود من نصاتحه فى أل الكقاب)". 
و بعد ذلك يعود مرة ثانية إلى العلاقة الى يجب أن تكون ينه وبين ر به فبحثه 
على تقديم القربان » وعلى ألا يغتال حقوقه » ولا دسأل عن صورة ر به» ولا يمثى 
الميلاء فى موكبه مما بذ كنا بقوله عن وجل : « ولا تمش فى الأرض مرحا إنك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا » » و إن الله هو الذى يحمل من نشاء 
عظها . ثم شير من طرف خنى إلى أن الله واحد ممثل فى الشمس وأما الآلمة 
الذين على الأرض فهم صور مختلفة له فيقول : 

” قدم قربانا لآلمتك» واحفظ نفسك من التعدّى ( على حقوقه ) ولا تسل 
عن صورته » ولا تمش الحيلاء حينا يحرج فى موكبه ( أى الإله ) » ولا تتتاحم على 
حمله (فى الموكب ) ... ودع عينك تعرف قيمته » واحترم اسمه لأنه هو الذى يمعلى 
القَوّة ( ملايين ) الخلوقات » وسبقصر العظمة على من يجعله هو عظياء إن إله هذه 
الأرض هو الشمس الى فى الأفق ( ولكن ) صورته على الأرض فليقرزب إليها 
البخور كل يوم “ . 

وعد أن هررق كينا انل كفك طائق ريد انتمل يد إلى نامل الزالة 
وما لما من فضل عليه فى حمله وتربيته مما يذ كرنا بقول الله 'تعالى : « و بالوالدين 
إحسانا » فيقول : ” ضاعف مقبدار البز الذى تعطيه والدتك » واحلها "ا 
حملنك» ولقد كان عبؤها ثقيلا فى حملك ول تتركه لى قط أبداء وحينا ولدتك حملتك 


- ا 0 


كذلك ثانية بعد شهور حملك ‏ حول رقبتها » وقد أعطتك ثديها ثلاث سنوات» 
ولم تسمئز من برازك » ولم تكن متبرمة ولم تقل « ماذا أفمل أنا » ٠‏ ولقد ألحقتك 
بالمدرسة عندما تعامت الككابة » وقد وقفت هناك يوميا ( خارج المدرسة ) ... ... 
بالميزوالحبة من بيتها . وحيها تصبح شايا وتتخذ لنفسك زوجة ونستقز فى بيتك 
اجعل نصب عينيك كيف وضعتك أمك وكيف ربتك بكل الوسائل »فليتها لاتضرك 
بألا ترفع أكف الضراعة إلى الله » وليه لايسمع عويلها “ . ثم عررج بعد دلك 
الحكيم ناصحا لابنه أن يكون شفيقا على الناس كزلك » وألا بثق بالثروة لأنها كجرى 
الماء لايق على حال » فن يكور غنيا اليوم قد يصبح فقيرا فى الغد فيقول : 
” لانا كان الحيز إذاكان هناك آخر يتألم من عدمه دون أن تمد يدك إليه بالحيز» 
فواحد غنى وواحد فقير ... ومن كان غنيا فى السنين الحوالى قد أصبح هذا العام 
سانساء ولا تكن شرها فيا ختص بملء بطنك . و إن محرى الماء الذى كان يحرى 
فيه الماء فى السنة الماضية قد .تحوؤل هذا العام إلى مكان آخر » وقد أصبحت 
البحار العظيمة أماكن جافة وأصبحت الشواطئع هؤات ( أى بارا ) ... “ . 

ثم يعود « آنى » ثانية إلى التحدّث عن الزيارة وآدابها فبقول لابنه : 

لاتذعين إلى بيت إنسان يحزية . بل ادخله فقط عندما يوذْنَ لك . وحينا 
.يقول هو لك ( أى رب البيت ) أهلا بك بفمه ... ( وتأتى بعد ذلك حملة ميهمة) 
أغطه الإله وأعطه يوما ثانيا للإله والغد مثل اليوم وسترى ما يفعله الإله إذا لملخ 
إسم الذى لطخك » . 

ويحتمل أن هذا الكلام شيرهنا إلى انسان قد ارتكب خطيئة وسيتولى اه 
عقابه علا ٠‏ 

و ينصح بعد ذلك «آنى » ابنه بأن تهنب الشغب فيقول : 


)١(‏ ف هذه التصيحة إشارة لا تلاقيه الأم من ألم الغيرة عندما يتزوج ابنها وتلك سنة طبيعية تجدها 
فى كل زمان ومكان ٠‏ 
(1) قد جاء فى القرآن الكريم ه يأيها الذين آمنو لاتدخلوا بوتا غير بيوتم حى قستأنسوا » الآية. 


”لاندخلنٌ فى زحام إذا رأبت أنهم مستعدون للضرب...حتى لاتلام فى الحكة 
أمام القضاء بعد تأدية الشبادة ( ؟ ) اسّعد عن أهل الشر... “ . 

ثم نصح ابه بعد أن أصبح رب بيت أن يكون حكيا فى سلوكه مع زوجه 
حتى ببتعد عن كل تجار أو خلاف فيقول : 

«لاغمثل دور الرئيس مع زوجكف بيتبا إذا كنت تعرف أنهاماهمة فى عملهاء 
ولا تقوانّ لها : أن هى أحضر بها لنا إذاكانت قد وضمتها فى مكانها الملائم » واجعل 
عينك تلاحظ فى صمت حتى بمكنك أن تعرف أعمالها الحسنة (وأنها ) لسعيدة إذا 
كانت يدك معها ... و بذلك جنب الرجل نحر بك الشجار فى يبته “ . 

ثم يذ كر« آنى» ف الوقت نفسه ابنه بأن يحذر النساء الأجانب فيقول : 

” لائذهين وراء امأة حتّى لاتقكن من سلب لبك » . 

ولم يفت « آنى » أن يضع لابنه |الحطط فى معاملة الرئيس حتى يكون سعيدا 

” لاتجيين رئيسا فى حال غضبه ‏ بل ابتعد من أمامه واذكر حلو الكلام حينا 
ينطق بمره لأى أنسان» واعمل على تهدئة قلبه » فإن الأجو بة الشديدة تمل غضبا 
(تؤدى إلى ضر بك ) و بذلك تنهار قواك . و إن الغضب يصوّب نفسه نحو أعمالك 
فلا تنفصنْ نفسك على أن الرئيس سرلتفت و يثنى عليك بسرعة بعد فوات ساعته 
انخيفة ( ساعة غضبه ) . و إذا كانت كاماتك مهدثة للقلب فان القلب بميل لاستيعامها 
وجِدّ فى أن نكون صامتا واخضع لما يفمل “ . 

وبعد أن رسم له الطريقة الرشيدة فى معاملة رئيسه لم يفته أن يلفت نظره 
إلى أن يكون على وفاق مع رجال الشرطة فيقول : 

” اذ من شرطة شارعك صديقا ولا تجملنه بثور عليك» وأعطه من طرائف 
بيتك حيها يكون منها فى بيتك ( فى أيام العيد ) ولا تتغاض عنه وقت صلاته » 
بل قل له : « المع لك م “. 


6 وهذا مايابل عند المسلمين فول الانسان «خرنا » ٠‏ 


هلو ب 


يتلوذلكفطعة غير مفهومة ثم محادثة هىخاتمة الككاب . و بعد أن فرغ« آنى» 
من إلقاء نصانحه عل ابنه أجابه ابنه بأنه يمنى أن يكون مثله » ولكن شتان مايينه 
وبين والده الذى كان صاحب همة عالية ومطاعح سامية وأنه ربا بتسذر عليه أن 
بيصل إلى ما وصل إليه « آلى » فيقول : 

” آهى ياليتتى مثلك ... حتى أعم ل حسب تعالمك» وحتى يرق الابن إلى متية 
والده ... إنك رجل صاحب مطاخ عالية » فك لكاماتك ممتارة » وإن الولد الذى 
تصوّر خبثا فى نفسه يقول ... فى الكتب ... إن كاماتك مريحة لقلى » ولى يمل 
إلى استيعاهاء و إن قلى لفرح» ولكن لاجمانْ نصحك ,يتجاوز الحدّ فى غزأرته ... 
إن الولد لايعمل حسب التعالي التى ثقفته حتى لوكانت كل الكتب على لسانه ». 

غير أن الوالد لى) سمع هذا الحواب من ابنه أخذ القلق نساوره وأخذ يضرب 
له الأمثشلة الطريفة فى الطاعة ويحثه على اتباع ما ألقاه عليه من النصائم فيقول 


د آنى » مجاويا انه « خنسحتب » : 


” ولا تثقن فى هذه الأشياء ( ؟ ) االحطرة » وتجنب أن تعود إلى الشكوى 
فإن قلى لا.يصغى إلمباء فإن الثور الحارب الذى قتل مافى الحظيرة من ثيران لايمكنه 
أن يغادر الحلقة ( إذ يجب عليه ) أن يأخذ أوامه من سائقه » وكذلك الأسد 
المفترس مخفف من ثورته ويم يكا به على امار » والحواد يحضم لثيره ... والكلب 
يصنى للكلام و يتبع سيدهء والحيوان دكيرى» ججمل ... إناء الذى لم تتحمله والدته . 
والأوزة تحط عل البركة الباردة حينا تصاد » و بذلك تنتفض ف الششرك ( حزنا ) » 
والعبيد قد تعاموا الكلام المصرى» وكذلك السوريون وكل الأجانب . وقد تكلست 
كذاك عن كل الحرف الى يمكن أن نسمع عنها وأعرف مايجب أن يفعل » . 


)١(‏ وممى هاه الفقرة أن الوفد يقول لوالده لاتنال فى طباتك »> و إلا فل الرفم من أنى أعى 
حكنتك فى.فى ظن إن ى لى أن أعمل على حسب ماجاء فيها ٠‏ 


ولو ا 


أما الحواب الذى أجاب به «خنسوحتب» أباه فيهم » ومن الحتمل أنه لشير 
إلى الحقيقة القائلة ( بأن كل الناس لاقيمة لمم ) ٠‏ فيقول : 

” إن هناك حما غفيرا من الأدنياء » وليس هناك فرد يعرف تعليمه » وإذا 
وجدت إنسانا حازما فإن الاكثرية أغبياء » . 

( ومن المحتمل إذن أن يعاهد والده على الطاعة ) فيقول : 

* ك لكاءاتك ممتازة ... وإنى أعطيك المواثيق بأن أضعها على طريقتك ( الى 
رسمتها ) “ . 

وعل ذلك يجيب الكاتب هآ نى » على ماقاله ابنه ببعض أمثال حكيمة لاتزال 
تأخذ بالألباب وتستهوى النفوس لأنها تنفذ إلى الأعماق فيقول : 

”أدر ظهرك لتلك الكامات الكثيرة التى بنبو عنها السمع » فإن المصا المعوجة 
الملقاة فى الحقل والمعرّضة للضح والنىء يحضرها الصانع ويجملها مستقيمةو يصنع فيبا 
سوط للشريف» ولكن قطعة االحشب المستقيمة هىالتى يصنع منها لوحا ( للككابة ٠)‏ 
آه أبها القلب الذى لابمكنه أن يتبصرف العواقب» هل كانت آراؤك فى أن تمعطى 
الموائيق أو أنك تفشل “؟ 

حالة الشعب فى عهد «اخناتون» وتأثير ديانته فى نفوس الشعب: 

لقدكان من حراء قيام مذهب « اخناتون » أن وقف مجرى مير الحياة الدينية 
بغاة وحوّل إلى اتجاه سيب على الثم من قوّة اندفاعه التى كانت لاتقاوم لتأصل 
المقائد القديمة فى نفوس الشعب عدّة آلاف من السنين » فقد ريت أماكنهم 
الطاهرة» وددست صناراتهم المقدّسة » وأوصدت معايدهم ٠‏ وطردت كهتها ٠‏ 
وان حى ذاك النظام العتيق حملة » وقد كانت الماعات العظيمة المدد فى كل مكان 

)١(‏ و يقصد الكاتب أن الانسان يمكنه أن يثقف كل إنسان و إن كات التتيجة تختلف ء وبق أن 

نعرف هل لمكي يفضل السوط اميل أو اللوح ؟ 


ميم لراك سمو 


نسير مدفومة بالغرائز اتى كانت مشبعة بها عقوم منذ قرون يحطُها العدّ وفق عادات 
وأخلاق موروثة فلما ذهبوأ لزيارة أماكنهم المقدّسة بعد قيام مذهب «إخنانون» 
وجدوها كان لم تغن بالأمس » ينمق فيها البوم والغربان» فوقفوا فى عرصاتها ذاهل 
العقول أمام تلك المعايد الموصهة الأبواب فى وجوههم ٠‏ ولعمرى فإن هذه 
الردهات امحترمة والقاعات الفسيحة الأرجاء التى تحتوببا تلك المعابد القديمة التى 
نت اتزحر ماهير الشعب وتقام فيب) الأفراح أيام الأعياد المقدّسة فى عهد 
طفولتهم فى «أسيوط» وغيرها م فصلنا ذلك - قد أصبحت الآن صامتة خاوية . 
وهكذا نرى أن الإله « أوزير» الذى كان يمد الملجأ والمعزى والصاحب والمدافم 
عن الأموات أمام كل خطر قد نفى من اللأرض ول يعد فى إمكان إنسان أن يذكر 
اسمه حتّى فى الأبمان التى كان يعقدها القوم» تلك الأبمان التى كانت قد اختلطت 
فى دمائهم مع لبان أمهاتهم فى الرضاعة فقدكان محظورا طيهم أن تنبس شفاههم 
بتلك الأسماء التى تنطلق بها ألستتهم عفواء فكان لابدٌ ألا سمل اسمين القديم أمام 
القاضى ف امحكة إلا اسم « 1تون » فقط . وكان كل ذلك فى نظر القوم م لو 
طلب الآن إلى رجل من عصرنا أن يعبد الله ويحلف بامم صم . ولابد أن كثيرا من 
الكهنة المنذمرين الذين كانوا يكظمون غيظهم الشديد فى صدورم قد مزجوا 
غيظهم ذلك بفيظ جم غفير من جماعات بأسرها من التجار الخانقين كا حناز بين الذين 
لم يعودوا يكسبون عيشهم من بيع فطائر الشعائر الدينية كا كانوا يفعلون قديما خلال 
أيام الأعياد الى كانت تقام فى المعايد . وهكذا كان حنق الصنع الذين لم يعد 
فى مقدوره الآن بيع تعاويذ الآلحة القدامى عند أبواب المعابدما كان يحصل قديما . 
وناهيك بحقد الحفارين والمثالين المرتزقة الذين كانوا يصنعون تمائيل الإله 

« أوزير» فقد أصبحت مصفوفة مكرسة نحت الأتربة المتراككة فى كثير من المعامل 
الى أصبح عاليها ساظهاء وكذلك الجارين الذين وجدوا أن ماصنعوه من شواهد 
قبور م نخحرفة بنقوش خالية من كل ذوق نقلوها من كاب المونى قد استبعد من 


امه ب 


مدينة الأموات » ثم الككاب الذين كانت إضماماتهم البردية المخطوطة المتقولة من 
” كاب المونى “ تعد فى ذلك الوقت لعنة لمن ستعملها لأنها مفعمة بأسماء 
الآلمة القداى أو لأنها كانت تشمل كامة الآلمة فى صبغة المع » هذا إلى 
رجال الكهانة المسرحبين والمثلين الذين طردوا من نلك الأما كن المقدّسة فى الأيام 
التى اعتادوا فيا أن بمثلوا الشعب تمثيلية (موت «أوزير» وبعثه ثانية )» وطوائف 
اجاج المتذ سين الذين كانوا يحجون إلى« العرابة المدفونة» وهم الذين كان من أقدس 
واجباتهم أن بشتركوا فى تلك القثيلية التى. تعبرعن حياة « أوزير»» ومونه ثم بعثه 
من بعد الموت بصفة مؤئرة خلابة» وكذلك الأطباء الذين حرموا كل أسسهم تجارتهم 
الخاصة بالأحفال السحرية ااتى كانت تستعمل بنحاح منذ أقدم العهود » أى قبل 
ألفى سنة من العصر الذى نحن بصدده » فقد كان حنقهم وغيظهم شديدا . 
ولا يفوتنا ذكر الرعاة الذين أصبحوا لا يجسرون بعد أن يضعوا رغيفا معه إناء من 
الماء نحت شحرة راجين بذلك الفرار من غضب الآلحة ساكنى الشجرة» وهى الى 
كان فى مقدورها على حسب الاعتقادات القدبمة أن تتزل المرض بأهل المتزل عند 
غضهها » وكذلك الفلاحون الذين كانوا يخافون أن بنصبوا صورة ساذجة للإله 
« أوزير» ف الحقل ليطردوا بها الشياطين المؤذية المسبية هدب والقحط ء هذا 
إلى الأأمهات اللانى يدللن أطفالنَ عند الشفق ومن خائفات أن ينطقن سَلِك 
الأسماء المقدّسة القديمة و بالصلوات الى تعامنها فى طفولتينَ حتى ببعدن عن أطفالنٌ 
شياطين الظلام الراصدة لاختطافهم . 

وفى هذا الوسط المظل الملبد سحب التذمص اللحائق ضرب هذا الملك الشاب 
المدهش هو وطائفة التخبها من بين بطانته وحاشيته انحيطة به سرادق مذهبه الحديد 
فى رائعة النهار فى هدوء لا شعور معه بذاك الظلام الدامس المترا كم طبقات بعضها 
فوق بعض وهو الذى شثمل كل ماحوله غير أنه كان فى الوقت نفسه بزداد ظامة 
فى كل يوم منذرا بشر مستطير ونهاية محتومة لأنها سرادق أقم على شفا حرف هار . 


بس رندذ 30 


وإذا نظرنا إلى حركة «إخناتون» وما قام به من انقلاب ديف فى ذاه عظي » 
عل أساس ذلك النذص الشعى الذى وصفنا؛ ثم أضفنا إلى تلك الصورة معارضة 
الكهائة القدبمة الى كانت تقوم ى الحفاء وكانت خطرا مباشرا عظماء ومعارضة 
حزب « أمون » الذى لم يكن قد غلب على أهمه تماماء ومعارضة طائفة الحنود 
الأقوياء الذين كانوا ساخطين على سياسة الملك السامية فى آسيا وقبضهم عل زمام 
الأمور فى داخل البلاد أدركا شيئا عن تلك الشخمبية القوية التى كان عملها 
فى نفسه ذلك القائد الروحى الأول فى تارم الإنسانية بقدر ماوصلت إليه معلوماتنا 
المستقاة من المصادر الأصلية المدونة عل -الآثار . 

ويعدّ حكه أقدم محاولة لسيطرة الآراء الفردية التى لا تحفل بحالة الشعب الذى 
فرضت عليه تلك الآراء» و بدون معرفة مدى استعداده لقبوطا أورفضها . وقد 
عبر عن ذلك الكاتب الانجليزى « مثيو ارنولد » 10ومى 3]2:06# تعبيرا حسنا 
عند تعليقه على الثورة الفرنسية المشهورة بقوله : 

” ولكن الولع بالإسراع فى القيام بتطبيق سياسى لكل نلك الآراء اللميلة 
التى كان بمليبا العفل كان خطرا ... ...'فالأفكار لا يمكن أن تدر فوق قيمتها 
بمفردها أوفى حد ذاتبا » يا أنه لا ستطيع الإنسان أن يعيش فى حدودها أ كثر 
مما يحب» ولكن إذا نقلت تلك الأفكار بفاءة الى تجربة سياسية وخيرة حيو بة 
بقصد قلب نظام العالم بما تحو به هن الأواص فإنها نمحدث نتيجة أحرى بالمرة “ ٠‏ 

والواقع أنه لم يكن لدى «إخناتون» ماض سير على هداه مثل الماضى الذى 
كان خلف الثورة الفرنسية يرجع إليه» بل كان هو نفسه أقل ثورى عالمى ٠.‏ وقد 
كان مقتنما فى قرارة نفسه تماما بأنه فى مقدوره أن يضع عالم الديانة والفكر والفن 
والحياة فى قالب جديد ببزم ثابت لا يقهرء وذلك يحعل آرائه ذات تأثير فملى 
فى الحال ,تنفيذها بكل ما أونى من قوّة ومضاء عمزيمة ٠‏ 


كك 


وعلى هذا الأساس أقام مدينة « إختاتون » الميلة فكانت حزيرة خيالية 
النعمين ولكن فى وسط بحر من النذعس والسخط » بل كانت حلما ميلا مملوءا 
بالآمال المحبية لدى عقل غاب عنه تاما أن الماضى لا يمكن محوه وأن تجاحله 
لايضى عن الحق شيئا ٠‏ 

والأمس السجيب أن ظهور مثل هذا الرجل لم يكن إلا فى الشرق أؤلا ويخاصة 
فى مصرحيث لم يكن فيها رجل نستطيع نسيان الم)ضى غير «إخناتون» . على أن 
أم البحر الأيض المتوسط الى كانت مصرتسودها وقتئذ لم تكن أحسن استمدادا 
لقبول ديانة دولية أكثر من سادتها المصريين - 

و يعيد إلى ذا كاتنا خيال « اختاتون » الدولى يآمال « الامكندر الأ كبر » 
الذى جاء بعده بألف سنة تقريبا » ولكنه كان سابقا لعصره بعدّة قرون» على أن 
الحقيقة التى كانت حيط به والمركر المهتد الذى دعا حزبه لتبصره يوميا قد صوّر 
فى وصف كتبه « توت عنخ أمون » بعد موته بمدّة فاسهم إليه : #وعندما أشرق 
جلالته الآن ملكا كانت معابد الآلحة والإلحات من بداية «الفنتين» حتى مناقع الدلنا 
قد أهمل ثأنها » إذ قد أصبحت محار يها خاوية » وصارت أراضى تنشاها 
أعشاب وكات » (؟) » ومعايدهم أصبحت كأن لم تغن بالأمس » وججراتهسم 
كانت طرقا معبدة » والبلاد كانت فى ارتباك » وجرت الآلحة الأرض » وإذا 
أرسل جيش (؟)الى «زاهى» لد من حدود مصر لم ينل أى جاح قط ؛ و إذا دطا 
لله إنسانا ليطلب إليه حاجة فانه لا يأتى إليه بأية حال » وإذا تضرع إنسان لالحة 
فانها كلك لاتجيب تضرعه بأية حال لأن قلو بهم كانت ضعيفة من نفسها بالغضب 
تيربوا ماعمل” (راجع امزء المامس ص +1 ) وكان أتباع «إخناتون» يدعون 
فى أحوال مثل هذه أن دستمر حكه حتى تصير البجعة سوداء ويصيرالغراب أبيض 
وستنوق المل » والى أن تربفع الحبال وتسير و يصعد ال ماء الى التل ! 

والواقع أن سقوط هذا الثورى المظم والمبتكر الفذ يحوطه الفموض التام . 


وم ا 


وكانت التنيجة المباشرة لسقوطه - وقد كان ذلك طبعبا ‏ هى إعادة عبادة 
« أمون» على يدخلفه دوت عنخ آمون» ذلك الشاب الضعيف زوج | بنته«عنخس 
ان آمون» ثم إرجاع النظام الديى القديم بأ كله إلى ما كان عليه قبل تولى «إخناتون» 
عرش الملك . 

والبيان الذى فاه به « توت عنخ آهو ن » عن إعادة عبادة الآلمة الأقدمين بعد 
إعلانا هاما عن الخالة العقلية والدينية لقادة رجال الأعمال عندما اختفى «إخناتون» 
من مسرح الحياة إذ نشير « توت عنخ آمون » فى لوحته المشهورة لنفسه قائلا عن 
الإله « آمون» : #إنه الحاكم الطيب الذى يعمل الأشياء النافعة لوالده م آمون » 
ولكل الآلمة » وهو الذى جعل ماخرب صالحا بمثابة أثرخالد مدى الدهى » 
وقضى على الأعمال االحاطئة فى كل الأرضين» ووطد الحق» وجعل الكذب ممقونا 
فى كل البلاد »يا كانت الال فى بادئ النأعس » 

و بذلك كان يعد سقوط « إخناتون » فى نظر أعدائه المتصرين إعادة النظام 
الخلق القدم وهو العدالة «ماعت» و إقصاء للظم ٠‏ وبعد ذلك أخذ « توت عنخ 
آمون» يصف تلك الكخالةم ذ كرنا آنا (راجع المزء االخامس ص 45ع) . وهكذا 
شاءت مخرية القدر أن تلعن ذ كرى ذلك الرجل العظسم صاحب المثل الأعلى 
فى التدين الحقيق الذى سير عليه العالم الآن فى مموعه » ولم سمح ملوك مصر بأن 
يظهر اسم « اخناتون » فى القوائم العظيمة المسجلة على الآثار وفى إضمامات البردى 
بين أسماء ملوك مصر السالفين ( وأدهى من ذلك أنه إذا حتمت الأحوال ذ كرو 
اسمه فى الوثائق الحكومية فى عهد الفراعنة الذين خلفوه كان يفبذ باسم ( مجرم ) 
« إختاتون » ٠‏ ولسنا فى حاجة إلى القول بأس. فرح كهنة « آمون » باسترداد 
سلطانهم كان عظياء ولدينا أنشودة «لآمون» من ذلك العهد دن فا فوز أتباعه 
وتظهر فيها شماتئهم بأعدائهم فاسع لى) جاء فيها خاصا بذلك : 

”إنك نصل إلى من سبغى عليك؟ والويل لمن بهاجمك» ومدينتك تبق» ولكن 
من بها مك بوى ؟ وشمس هن لا يعسرفك تفيب ... ... « يآمون » ! من يعرفك 


هلظ - 


)0 
إيضىء» ومعبد مم هاححمك فى ظامة » حيها تكون جميع الأرض فى نور © 


( راجع .106 .م ,للا .2 بق .5656 دمعهتاء0 .سا3 طقفائم8 ) ٠‏ فى هذه 
الأنشودة يظهر جليا حقد أعداء « اخناتون » المشيع بالانتقام والسخرية الحلومة 
بالثهاتة عندما يقول : ” وشمس من لا يعرفك ( يمنى « اخناتون » ) تغيب 1 
« يآمون » “ . ومعبد من ها حمك ( يعنى « اخناتون » فى ظلمة ) . وهكذا كانت 
حالة معبد الشمس « بل العارئة » الذى كان مفتنو « اخناتون » يصوّرونه دائما 
منغمسا فى بحر لى” من ضوء الشمس عندما كان « !تون » مشرقا فوقه بأشعته 
المظيمة التى كانت تحيط به وتغمره ضاتة إياه فى أحضائها . 

ول ببق حتى الآن ثىء من معبد ذلك النور الأبدى » الذى كان يوما ما 
ساطعا مشرقا إلا دمنه الأساسية » الى تشَبه الوم فى اليد . والآن نتساعل : هل 
بق ثىء آخرمرن. آثار هذا الأثرالعقل » وهل نجرى أقدم ثورة فكرية للعقل 
الإفسانى مجراها» دون أن نترك خلفها ننيجة باقية ؟ . 

حفا إن نورة « اخناتون » كانت عنيغة إلى أبعد حدّ فى طرقها » ومن أجل 
ذلك لم يلد ما أحدثته من انقلاب » فالفنْ المدهش الذى أحدثمه كان مهذيا 
أ كثر مما كان يلزم فى التصوّر وقوّة النظام » ولذلك ل ستمرء ولم يمشن طويلا 
حميعه , وقدكشفت لنا مصانع «إخناتون» «بتل الملرنة» حب المفتنين الملكيين 
الدعش لهذا الفنْ الذى لقنه لمم هذا الفرعون نفسه ٠‏ وقد ترك عملهم هذا أثره 
فى فنَ العصرء الذى جاء بعد اختفاء هذا الفرعون » و إن كان فنا النحت والتلوين 
لم نستردًا قط تلك النزية النساقة التى تمتعا بها فى عهد « إخناتون » » كا أنهما 
لم نشعرا ثانية بتلك الحقيقة الدقيقة الى كانت تدب فى فنّ معامل «ئل المارنة» 
أمثال معمل « تحتمس » وغيره ٠‏ أما فى الأخلاق فل يد تمظم المصدق الذى 
كان شعار « إخنائثون » بلك الدرجة السامية الى بلغتها فى تصوّر هذا الفرعون 


(1) راجع كاب الأدب جزء ١‏ ص و4١‏ 


همه ل 


الموحد » ولا جدال فى أن ميله العاطفى نحو امال والمير » اللذين شاهدناهما 
فى أعماله الإلميه » قد تركا أثرا فلم يكن من السهل نسيانهما دفمة واحدة» وليس 
فى استطاعتنا أن نشك فى أن تلك الأنشودة التى 'تعدّث عن وحدائية الله » قد 
بقيت موجودة فى شكل ما بعد موت « إخناتون » » حتى أنها كانت معروفة 
بعد موته بقرون عند العبرانيين » وقد استعملها مؤلف المزمار الرابع بعد المائة » 
كا ذ كرنا آنا » و بذلك نعلم أن روح « آتون » لم يحتف دفعة واحدة . وسنذكر 
فها يلى بزهانا آخر عن تأثيره . 

ومهما يكن من أهس » فإن عنف لمجوم د اخناتون » » الذى كان م عن 
تعصبه لمذهبه سد بالغة على التقاليد الموروثة » قد جعل من الطبعى أن يتزل عليه 
وعلى حركته التى كان يريد بها الإإصلاح » الانتقام الحزائى » الذى كانت خاتمته 
الدمار انام لمذهبه » وتحراب البلاد فى الداخل والخارج . ولذلك لا يمكننا أن 
نعجب من هبوب تلك العاصفة الهوجاء الى ١‏ كتسحت فى طريقها على وجه 
التقريب كل الآثار الى أسسها أقدم باحث عن المثل الأعل» وليس لدينا فى الواقع 
ما نقصه عنه إلا القليل خلافا لى) أبقته يد التخريب من بقايا مدينة « اختاتون » 
الى كانت عسكرا منعزلا للثل العليا الى لم يدركها غيره ولم يعرفها إلا بعد مضى قرون 
عدّة» حيها تألف أولئك البدو الذين كانوا إذ ذاك ينزحون الى أقالم « اخناتون» 
الفلسطينية » وكوّنوا لهم أمة كان لا ماما من الطموح الاجتاى والخلق والديى» 
وكان من نتائجها ظهور أولئك الرسل العبرانيين وأصحاب المزامير لبسيروا بالروح 
والرؤيا اللذين سبق مهما أصعاب الأحلام الاجتّاعيون من المصريين القدائى . 

وكان من بحراء اننئاس « اخناتون » فى معنو يات مذهبه المظم » أن عكف 
على التأقل والانهماك فى الأحلام بقصرالشمس فى « إختأتون » » فى حين أن 
د خيتا » أعداء البلاد الحدد» الذين كانوا قد أصبحوا ذوى بأس شديد فى غى لى 
آسيا » قد قاموا بالإغارة على دولة مصر الأسيوية » وكذلك الكهنة والحنود من 


ببن شعبه نفسه » قد قَوَضوا سلطان الأسرة الثامنة عشرة تقويضا تامًا » وهى تلك 
الأسرة التى كانت سيدة الشرق » نحو مائتيز وثلاثين عاما » وبهدم ملطان 
« اخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا ولم يكن لما فى تلك الأقالم إلا سلطان 
اسعى » ولكن مع ذلك كانت أصداء مذهب «اخناتون» لم تنقطم بعد تجاريه »> 
وكانت علافته بالمذهب الشممى الذى كان موطنه الأصلى فى « هليو بوليس » » 
لا يزال معترفا بها اعترافا غير مباشر» وذلك لأن نفس الأنشودة الحتوية على الفوز 
المفعم بالثماتة » الذى أحرزه كهنة « آمون » على مذحب « اخناتون » » تر عن 
اتصالها بالمذهب الشممى القديم » وكذلك التعبير الأبوى عن « رع » » عندما 
نسترسل فى مد « آمون » وتصفه أنه ااراعى الطيب » و« النوتى » » وهذه 
الأفكا ركانت قد ظهرت فى أثناء الحركة الاجتّاعية التى قامت فى المهد الاقطاعى 
المصرى © كا سبق ذ كزه ٠‏ 

والواقع أنه على الرغم من إعادة عيادة ه آمون »» لم تحتف الأفكلر والانمجاهات 
التى نشأت عنها ثورة « اخناتون » الدينية كلية » جقا لم يكن فى الإمكان اتباعها 
فى شكل توحيد شمل القضاء على الآهة القدانى » غير أن نواحى « آنون » 
الإنسانية والحيرية فى عنايتب) بكل البشر » كانت قد استولت على خيأل الطبقة 
المفكرة » و بذلك نجد نفس تلك الصفات الى كانت « لآتون » أصبحت تنسب 
آنشذ إلى « آمون » » حيث كان الناس يرتلون له مايألى': 

”ملام لك يا « رع » رب الصدق ٠‏ 

الذى أ فوحدت الآلحة . 

يا ه آتوم » الذى خلق الناس . 

والذى حنّد صورهم ٠‏ 

والذى ميزلون كل جنس عن الآخر. 


اهمه لس 


والذى سمع دعوة المأسور . 

والذى قلبه رحم عندما يدعوه الناس . 

والذى يخلص الضعيف من المستكير . 

والذى ببعد الضعيف من القوى ٠‏ 

رب المعرفة الذى فى فه الأمس السائد . 

رب الملاحة عظم الحب ا 

والذى يحيا البشر يحيئه “ . 

ومن ثم نرى أن اجمل الدَالة على التوحيد مبعثرة فى .هذه الأنسودة وهى بلا شك 
لتضمن ذلك وإنكانت دائما تشير إلى الآلهة فى صيغة المع : 

”الصورة الفريدة الخالق لكل كائن . 

الواحد الأحد الفرد الصمد خَالق كل موجود . 

والذى سأ الناس من عينيه ٠.‏ 

وخرجت من فه الآلحة 5 

وصانع الأعشاب للاشية . 

ونجرة الحاة لبنى الإنسان . 

والذى يضع فوت السمك فق النبر . 

والطيور النى تخترق السماء . 

والذى بمنح ما يوجد ف البيضة النفس . 

ويجمل ابن الدودة يعيش ٠‏ 


)0( راجع اب الأدب المصرى القديم عزء ١‏ ص وه » |١١10‏ انح . الأناشيد التي ذكات بعد عهد 
« إخناتون » وتأثير ديانته فيها . 


ع كيه م 


والذى يصنع ما يعيش عليه انتمل 5 
وكذلك الدود والحشرات . 

والذى يمد الفيران حاباتها فى أبجحارها . 
والذى يعول الطير فى كل مجرة فتعيش . 


سلام عليك يا من خلقت كل ذلك . 

أنت يا واحد يا أحد يا ذا الأفرع العديدة . 

وأنت - يا نام تنيقظ مع أن كل الناس نيام . 

فالماشية جميعها تقول : السلام عليك . 

وكل مملكة تقول : السرور لك . 

بمقدار علو المماء وعرض الأرض وعمق البحر“ ٠‏ 

ولدينا أنشودة أو مدّة أناشيد للآله « آمون رع » كتيت بعد عهد «إخناتون» 
ولكنا نرى فيها تأثير ديانة هذا المصلح الداصة للتوحيد وإنكانت بأسم « آمون » 
وذ كرت فبا آلحة أخرى . 

وسنذ كر هنا أنشودة « آمون » العظمى ثم نقفوها بأناشيد لمذا الإله نفسه 
كشف عنها حديثا ليرى القارئ مقدار تأثير ديانة « إختاتون » فى عقائد القوم 
بعد القضاء على مذحبه و إن ا فى الواقع نجد أن بض الأفكار الى جاءت فى هذه 
القصائد لم تكن من أثر عبادة « إخناتون » مباشرة ب ل كانت ترجع إلى عهود أقدم 
من زمنه ما شرحت ذلك فى كاب الأدب ر جص 9و 46)ء إذ أثيتنا وجود 
رواية أخرى لأنشودة « آمون » الكبرى سنذ كرها هنا وهذه الرواية ققشت طل 
قاعدة ثال يرجع عهده إلى أواتخر عهد الحكسوس » وهاك نص قصيدة « آمون 
رع الكبرى ©“ : 


بت 54 -_-. 


متن الأنشودة 
بها أمون رج » 
المقطوعة الأولى ٠‏ (راجمكاب الأدبالمصرى القديم بجحزء ,ص 4و اتح ). 
#المد لك يا « آمون رع » رب «الكنك» الذى سيطر على «طيبة» ! ثور 
: زفق 
أمه» والأقل ل ٠‏ واسع الحطاء والأقل فى مصر العلياء رب أرض«المازوى » 
وأميره بنت » أكير الأجسام السماوية » وأسنْ من فى الأرض » رب الكاثنات 


الذى سكن فى كل شىء ٠‏ 
١ 5 58‏ 
والوحتيد ق طبه :... :.. ين الآهانة :وتو و تسمة الآلمة الطب :ورئيش 
كل الآلحة . 


رب الصدق » ووالد الآلة الذى خلق بى الإضمان وسؤّى الحيوان . 
وب كل الكائنات الذى يخلق شجرة الفاكهة والذى من عينه تخرجت الأعشاب 
تزود الماشية . 
(١‏ 
وهو الصورة الميله التى سوّاها « باح » 4 والشاب اميل ا حبوب الذى تلنتى 
ا )2 
عليه الالحةء وهو الذى خلق من هم ( أسفل ومن هم أعل ) ' 
والذى يضىء الأرضين » وهو الذى يحخترق القبة الزرقاء فى سلامء ملك الوجه 
لكف 
القبل والوجه البحرى « رع » الممنتصر . 
)0( الشمس زوج إهة السهاء 6 وف الوقت نفسه أينها بوصفه تمس اليوم التالى وهو كثور يسيطر عمل 
الحقل حيث يوجد المرعى » وعلى ذلك فهو بسيطر كذلك على السماء كأ كير جسم فيها : 
(؟) «المازوى » : أقوام من بلاد النوية» أما « بنت »> فهى بلد الروالح الغطرية . 
(6) أى الزعيم و بطل الآمة الكبيرة . 
(4) « بتاح » إله الحرف قد منح « آمون » صورته ولذلك يسمى « بتاح جميل الوجه » . 
(») أى الرجال والنجوم ٠‏ 
(1) تنصرف الإشارة هنا الى الملك الراحل بوصفه إله الشمس « رع »> يغيب فى الغرب و يحيا ثانية 
فى الشرق ٠‏ 


ذاخذ يه 


رئيس رؤساء الأرضين » عظم القَوّة » الرئيس الذى ببعث عل الاحترام » 
والرئيس الذى برأ الأرض قاطبة . 
والذى .مسب اللحطط أكثر من أى إله آخرء ومر. جع الاحة لف 
وهو الذى يقدمله الثناء فى « البيت العظم » » والذى ظهر فى « كقارة 
( أوالتقدس ) . 
ومن يحب الآلمة شذاه حيها بأتى من بلاد ه بنت » + الأمير المظم الشذى + 
حيها ينزل من بلاد « مانو » الحسن الوجه حيها بآنى من أرض الإله ( بلاد بنت ) 
ومن لسجد عند قدميه الآلحة حيها يعرفون أن جلالته عردم وهورب االموف» 
المظم الارادة القوى الطلعة ؛ النضر القرابين » وخالق الطعام عندما تبلل لك التاس . 
ياخالق الآلمة 4 ورافم السموات 3 وباسط الأرض ؛ 
المقطوعة الثانية : 
” أنت يامن استيقظ معافى! يا د مين آمون » يارب الأزلية وخالق الأبدية ! 
ورب المدح الذى سيطر على تاسوع الآلمة . 
صاحب الذيل المستعار» الحسن الوجه» رب التاج «وررت» ( أى العظي ) » 
طويل الردشتين» ومن له شر يط ميل وتاج أبيض عال » ومن على جبينه الصل 
(1) < البيت العظى »> : اسم محراب يرع نار خه إلى عصر ما قبل التار يح خاص بالوجد القبل 3 
ومكانه « هيرا كنو بوليس » ( الكاب الخالية) ٠‏ أما « بيت النار» فهو كذاك اسم محراب الوجه البحرى 
ومكانه < بوتنو » أى « أبطو » الخالية القريبة من ظ دسوق »> ٠‏ ويحتمل أن هآء الملة تشير إلى 
ملك وقد استولى على البلدين بعد أن انتصر على أعداثه ( راجع دك كناء تهنا ,قعمسدرةآ وعنا) 
6 .م عمأمس8 معنرم81 ) ٠١‏ 
)2( إن الإله < مييز_ » الذى يقع محرابه فى « ففط » الى تخرج متها الطرق المؤدّية إلى أمقاع 
الصحراء الشرفية » كان يعتير حاى هذه الطرق ٠‏ فكان هو الذى يجلب العطور ٠‏ 
(؟) الذى نشاهد مدلى من حزام الملك وما يليه يصف تاج الإله ميّبنا بالقرون والرش والتيجان 
والثعاويزن. ٠‏ 


د هه د 


« محنت » وثعبانا « بوتو» ومن شعره ذ كر العطر » ومن يجعل التاج المزدوج 
ولباس الرأس والتاج الأزرق قوية 4 الحسن الوجه » الذى يسم التاج «آتف » 
ومن يحبه تاج الوجه القبلى وتاج الوجه البحرى » رب التاج المزدوج الذى يتلم 
الصولحان « آمس » رب جعبة الوثائق ومالك السوط « محخ » 0 
الأمير اميل الذى يظهر بالتاج الأبيض » رب الأشعة » خالق النور» الذى 
يقدّم له الآلحة لثناء» والذى يمد يده (أشعة الشمس) لمن يحبه» ومن يحرق أعداءه 
بالنار » سس عينه تقهر الثائرين وترشق حربتها فيمن ابتلع الحيط السهاوى » وتجعل 
اللعبان ( نيك ) يلفظ ما ابتلعه . 
المد لك يا «رع» يا رب إلة الصدق (ماعت) يا من مقصورته خفية» يارب 
الآلحة . يأيها الإله « حبر» فى سفينته » والذى بلحظ الكلام ويه يخلق الإله »أنت 
5 خالق اناي ومميز أخلاقهم 4 وبارئ الحياة 04 والذى فصل الألوان 
الواحد عر. الأثثر . سامع تضرعات من فى السجن » الشفيق القلب عندما 
بناديه إنسان . 
ومن نجى اللحائف من الظالم » والقاضى » بين التعس والقوى . 
رب العظمة» ومن فه السلطة» ومن يألى اليل الحلوحيا فيه» وال حبوب كثيرا 
وعندما يأنى نيا الناس . 
هو الذى يجمل كل العيون تفتح ... وكزمه يحلق النور » الآلحة ببتهجون ماله 
وقلوبهم تحيا حيها يساهدونه » 
(1) عين الشمس كأنها إلمة الحوب - 
)١(‏ تبان ( نيك ) صودة من التعبان < أبوبى > الذى شرب امميط المماوى حتى لا تستطيع سفينة 
الشمس أن تسبح عليه - 
() دخر» هو الشمس فى الصباح ٠‏ 
(١‏ هى القكرة الى تكرت يوضوح فى نشيد العمارنة حتى البرابرة هم أبناء الإله الذى يسوم . 


لد 


المقطوعة الثالثة . 

” إيه ! «رع» المبجل فى الكرنك » ومن يظهر عظيا فى بيت «بنين» ياصاحب 
دعين مس » »2 يارب اليوم التاسع من الشهر» ومن يحتفل الناس 1 كراما له باليوم 
السادس واليوم السابع ( من الشهر ) : 

أمها املك رب كل الآلحة والصقر فى وسط الأفق» سيد بنى الانسان ... اسيه 
مْقى عن أولاده . باسمه كر 1 

المحد لك ا حسن المحظ ... يارب السرور» القوى فى طلعته» رب التاج > 
الساتى الرس » ذا الااكليل اميل والتاج الأسيض الطويل . 

الآلحة يمشقون التأمل فيك» حينا يكون التاج المزدوج على جبهتك . 

حبك منتشر فى كل الأرضين» وأشعتك نضىء فى العيون ٠‏ 

إنها نفحة الافسانية عندما تشرق » والوحوش تتباطا حينا تضى* إنك بوب 
فى السماء الحنو بية» ولطيف ف السماء الشمالية » جمالك يأمسر القلوبء وحبك يحمل 
الأذرع حا وشكلك اميل يحمل الأيدى ضعيفة » والقلب ينمى حينا ينظر 
الإنسان إليك . 

إنك أنت الواحد الأحد الذى خلق كل الكائنات » و إنك الواحد الأحد الذى 
صنع كل ما يوجد . اناس خلقوا ( عرجوا ) من عينه . ومن ففه أنث الآلحة 
إلى بارئْ الكلا" للاشية » وشجر الفا كهة للإنسان » خالق ما يعيش عليه السمك 

فى النهر» والطيور فى القبة الزرفاء» مائم التفس من ف البيضة » ومغذى ابن الدودة » 

٠ » يقصد هنا تورية لأن < آمون > يمكن أن تؤدّى بم « الواحد الحق‎ )١( 
٠ (؟) هنا وف المخطوعة الى تيبا بظهر أن التصير د تصبح منباطتة» يقصد به معنى حسنا‎ 
. أى الاغة التى تسكن متاك‎ )0( 


(4) على حسب الأسطورة : لقت الناس من دموع 4 الشمس والإفان « شو » و «تفنوت» 
من عطسته وتفته ٠‏ 


هوه ب 


صانع ما يحيا به الل » والدود والذياب أيضا ٠‏ صانع ما تحتاج اليه الفيران فى أجحارها» 
ومغذى الطيور على كل جرة ٠‏ 

امد لك با يا صانع كل هذاء الواحد اله فضي والمتاز بالأيدى العديدة 
الذى يقضي الليل ساهى! باحثا عن أحسن الأشاء لماشيته حينا يكون الناس نياما. 

با م آمون » الذى سكن فى حيع الأشياء! يا « آنوم »! يا «حور اختى» ! 
و حا ا ب ا ! وخشوع لك 
لأنك خلقتنا » وكل وحش يقول ( ؟ ) الثناء عليك : وكل قفر ارتفاعه السماء 
وعمرضه الأزض وعمقه البحر يقول اتهالا بك : الآلمة يمشعون طوعا .لملالتك 
ويدّحون بقَوّة خالقهم » و:يفرحون حينا يقترب منهم خالقهم وهم يقولون لك: 
مرحبا فى ملام . يا والد آباء كل الآلىمة » يا من رفضت السموات و بسطت 
الأرض » وصنعت كل كائن » وخالق كل'ما يوجد . 

يأيها الملك رئيس الآلمة ! إنا تحترم قؤتك لأنك خلقتط . إنا نصيح فرحا بك 
لأنك سوّيتنا ٠‏ إنا نقدّم لك المد لأنك أجهدت نفسك نما . امد لك يا خالق 
كل كائن» ا رب الصدق ووالد الآلمة » بارئّ الإنسان ؛ وخالق الحيوان » رب 
الحب وموجد زاد وحوش الصحراء ٠‏ 

باه آمون» ! أها الثور ذوانحا اليل المزيز فى الكرنك وعظم الطلعة فى بيت 
( بنين ) المنؤج ثانية فى «عين تمس » » والذى قد حك بين الاثنين فى القاعة المظمى 
ورئيس التاسوع الأعظم الواحد الأحد لا غيره » المنقطم د فى «طيبة» 
و« اليو بوليتى » وأؤل تاسوعه والذى يعيش يوميا على المدق 
(0) هوراع حت ف الليل بيحث عن مكان فيه أ كل اشيته الى لابق أن تكون للوله لأجل أن يخا 
تلك الأشياء الكثيرة الناس . 

(؟) فى جهة أخرى هذه هى صيغة « بتاح » إله الكلق ٠ ٠.‏ (9) « خور» روط ست ». 

(:) وهذا هوميدأ حياته ٠‏ 


ه54 ل 


باساكن الأفق ويا ه حور » الشرق '! والصحراء تحلق له ( حرج له ) الفضة 
والذهب واللازورد الحقيق حبا فيه» والعطر والبخور المخلوطين من بلاد «مازوى» 
والمطر الحيد لأنفك يا حسن الوجه حينا يأنى من بلاد « المازوى » ! 

يا « آمون رع » يا رب الكرنك المتربع فى ه طيبة » الحليو بولتى المهيمن على 


حرس ه(؟)»! 
المققطوعة الرابعة : ظ 
” أنت أيها الملك الأحد ... ... بين الآلمة » المتعدّدة أسماؤها التى لا يعرف 


لها عد » المششرق فى الأفق الشرق والغائب فى الأفق الغربى . المولود مبكرا كل 
صباح » القاه أعداءه كل يوم : 
الإله تحوت » يرفع عينشنه ويبيجه لسموه » والالهة تمتع جماله » والقردة 
مهتت » تبلل بمديحة . 
ع( 1 
رب سفينة الليل وسفينة الصباح اللتين نسبحان فى «نون» من أجلك فى سلام. 
ره( 
يحارتك يفرحون حينا يرون كيف هزم عدوّك » وكيف قطعت أوصاله بالمدية » 
وقد الهمته النار وعذيت روحه أ كثر من جسمه 5 
وهذا المارد قد قضى على ذهابه ٠‏ والآلمة تصبح فرحا ومحارة «رع» عس ناحة 
( من أجل ذلك ) . 
إن « عين ثمس منشرحة » لأن عدو « آتوم »هزم » و« طيبة» 
زلف 
مسرورة و وعين شمس» مبتبجة أيضا لذلك . و« سيدة الحياة » مرحة لأن عدد 
(1) ما ينبعه ينطق طيه ٠‏ راعى الصحراء الشرقية والبلاد الى تؤدّى اليا طرقها ٠‏ 
(0) المنى غامض 22٠١‏ (؟) القردة الى تحب الشمس عند شروفها وكذاك عند غروبها ٠‏ 
(4) سفينا إله الشمس - أما « نون > فهوا حيط الأزل . 
(ه) العبان « أبون » عدر الشمس ٠‏ (1) ثعيان الشمس ٠‏ 


ووود؟! 


سيدها قد هزم ٠‏ وآلمة «بابليون» فى ابتباج وآ « يتو بوليس » يقبلون الأرضن 
حينا برونه ٠‏ وإنه قوى فى ملطانه وأعظ الآلمة بطشا » الواحد العادل (؟) رب 
« طيبة » . باسمك يا من خلقت العدل ( أو الحق ) : 
يارب الزاد» وثور الأرزاق باسمك هذا « ثور أمه » . 
خالق جميع الناس الكائنين» وبارئ كل كائن » باسمك « آنوم خير » يأمها 
الصقر العظم الذى يحمل الحسم مبتهيجا ! الحسسن الوجه » والمدخل الفسرح عل 
الصدرء ذو الشكل اللطيف والرش الساى ... الصبلان على جببته . 
ومن نسكن قلوب الناس حوله » والذى أذن لبنى الإنسان أن يخرجوا منه ومن 
سر الأرضين بطلعته . 
الحد لك يا « آمون رع » يا رب « الكرنك » الذى تحب مدينة إشراقه » . 
أما الأناشيد الأحرى للاله « آمون » الى كشف عنها حديثا فهى : 
زوف 
أناشيد للاله « أمون رع ». 
“المد لك يا ه آمون ‏ رع حوراختى » . 
الذى تكلم بغمه» ومن ثم خاق بى الإفسان والآلحة والماشية والماعن جميعها 
وكل ما بطير وما يحط . 
أنت الذى خلقت الأمطار وحزر البحر الأبيض المتوسط وأهلها قاطنون 
بلادهم » وكذلك جعلت المراعى خصبة بوساطة «نون» » ثم آنت أكلها فيا بعد 
وكذاك خلقت الأشياء الحسنة الى لا حدّ لتعدادها لتكون رزقا للا حياء . 
(1) مديقان فرربتان من القاهرة الحديئة ( مصر عتبقة وأسيم ) . 
)١(‏ أشعته تدنى الجسم . 
)0( راجع كاب الأدب المصرى "القديم حزه ؟ ص ١86‏ 
(4) يعى النيل هنا ٠.‏ 


5 


وإنك راع شجاع ترماهم إلى أ بد الآبدين و بذلك أصبحت الأجسام مملومة 
جمالك والعيون تبصر بك وسرى ال موف منك إلى كل الناس وقلوبهم تتطلم إليك 
وإنك طيب فى كل زمان وكل بى الإنسان يعيشون لمشاهدتهم إياك . 

وكل إنسان يقول : إننا ملكك يتساوى فى ذلك الشجاع والحبان. والغنى والفقير 
بصوت واحد وهكذا يقول كل ثبىء ٠‏ ورقتك فى قلومهم وكل إنسان يرى حمالك. 

ألم تقل الأرامل «دإنك لنا زوج» والأطفال «إنكلنا أب وأم»؟ والغنى يتفاخر 
مالك والفقير يتعبد إلى وجهك والسجين يتطلع ليك » والذى أصابه المرض بناديك 

اسك سيكون حاميا لكل وحيد» وصعة وعافية لمن بسبيح على المياه» منجيا إياه 
من القساح وهو ذ كرى نافعة فى وقت الشدة» منجيا إياه من فم الحى وكل إنسان 
بلتجئ إلى حضرتك ليتضرع اليك . 

وأذناك مفتوحتان لنسمعا وتعملا حسب رغيتهم (أى الناس) »© يا إلمنا «بتاح» 
الذى يحب صناعته والراعى الذى يحب رعيته ٠‏ حقا إن جائزيته هى أن بمنح القلب 
الذى براح إلى الحق دفنا طيبا . 

وغرامه أن يكون قرا فى مستهله » يرقص له كل ب الإنسان » والمتكففون 
يجتمعون فى حضرته » وسيمكشف خبايا القلوب » والأشياء النامية نتحوّل شطره لتصير 
مزدهرة والزنبق يفرح به . 

وغرامه أن يكون ملك الآلحة فى «« ات أسوت » (الكرنك ) : وعياه 
عق (؟) » ويجزاب دخ الشمال ملكه » والنيل نحت أصابعه يأتى من السماء كا أص 
حى يصل إلى الحبال » مقدام فى قوّته » ضار نحت خاتمه ( سيطرته ) وبطشه 
سيوجه إلى الحبيث للقضاء على العصيان » والإنسان شرب حسها أس» ويا كل 
الميز على حسب رغيته الحسنة » والقلوب والأجسام فى قبضته ولا فرح بدونه ع 
والسرور ملكه والابتهاج لمن فى حظوته . 


7 اع ا 


وغرامه أن يكون « حور اختى » مضيئا فى أفق السهاء» وكل إنسان منصرف 
إلى مديحه» والقلوب تبتبج به وهو شفاء لكل اليو وعلاج ناجع ,يظهر أثره 
فى الحالى » وهو يمل متقطع القرين ساحق للطر والماصفة . 
ألم تأت من حك العالم السفلى يا « حور » الفتى يا حامل الصو لحان (؟) ٠‏ 
ألم حمل فيك أمك « نوت » ليلا ووضعتك كثور صغير ؟ لقد أضأت القطرين 
يك ؛ والمحيط العظم ( الفرات ؟ ) مفعم جمالك . 
ألم تمض اليوم راعيا لبنى الانسان إلى أن ارتحت فى حيانك (غاب كالشمس ؟) 
دعنا بتبج بك فى الغرب حينا تتسامنا إلى الليل ٠.‏ تعال الينا فى حياة وثبات وقؤة 
حى نسمع شكابتنا . 
إن أمك يا «آمون» هى الصدق» وهى ملكك الوحيدة الفريدة ؟ أى الصدق 
و إنها نعريحت مك وثار ثائرها لتقضى عل من يبا مك » إن الصدق ( ماعت ) فريد 
يا «آمون» يعلوكل إنسان وجد . 
[ من هذه النقطة نجحد أن كل مقطوعة تبتدىّ بصيغة تعجبية تكر غالبا ثلاث 
هرات رتخللها نداء] . ما أعظ. ارتياحك » ما أعظم ازتياسك ! يا «آمون) ما أعظم 
ارتياحك ! لقد سرك أن تعمر القطرين » لفد نظمت علية القوم: وثفيت البلاد على 
حسب أمرك الصائب» إنك واحد راض . 
ما أعظلم حرارتك » ما أعظر حرارتك ! ي! «آمون » ما أعظم حرارتك ! إنك 
صبور و بك نحلق ا حياة» والطيش بعيد عن جلالتك» وسيكون على الأرض وارثون 
(1) يظهرمن هذه الكلمات الآخيرة أن «شفاء » و «علاج» و «جمل »> مستعملة هنا مجازا وأن 
الإشارة الحقيقية هنا هى لإله الشمس بوصفه متغلبا على الحو الردىء ٠‏ 
(؟) الشمس والقمر : فالعين الينى هى النبار واليسرى هى الليل ٠‏ 
(0) لقد جمل المؤلف هنا الصدق أم الإله وابقه . 
(4) المقصود هنا الحرارة الطبعية الى تسبب الحصب والفاء لأنه هنا يعثير إله الشمس ٠‏ 


-4و؟ - 


ما أطيبك. ما أطيبك ! يا آمو نما أطييك» إنك طيب لكل إنسان أنت أها الراعى 
0 ينهم الرحمة والسامع لصياح كل من بنادى » ومن يستميل القلب » وجاعل 

نفس الحياة يأنى . 

ما أحملك إنك فى سلام لأنى أنيت :بكل بى الإنسان إلى الوجود والدنيا هى 
حزيرتك الميلة والشرو المنف قد سقطا . 

ما أحلك إلها) ! إن د آمون » هو «١‏ حور اخى » مدهش ماب فى السماء 
حام على أسرار العالم السفلى والآلمة يأتون أمام وجهك ( ؟ ) وتمتحون بالصور 
الى تغلبت فبها فلتضىء من جديد على يد «نون» وأنت خفى فى صورة 6 
وواصل إلى أبواب « نوت »و يل فى جسمك » وأشعثك :ا تبشر بك فى أعين الأقطار» 
وحزر البحر الأبيض المتوسط . وسكان العالم السفل بتعبدون حولك» والأحياء 
يمون جدا عند إشراقك وأهل الشمس يرقصون أمام وجهك . 

وعامة القوم وعليتهم بمدحونك» والماعمن والماشية تتطلع إليك » والأشياء الطائرة 
تنطلق عاليا نحوك » وكل النباتات النامية تلتفت إليك مالك ولاحياة لمن لا براك . 

ما أشجمك» ما سك ! ا إلمنا « رع » ما أتجمك ! لقد حكت العالم السفللى 
ووهبت ما كنيه الحياة واستجبت لشكايات المتعبين فيه . 

ما أشجمك » مل أشحسك ! يا هنا ,: « رع » ما أنجمك بإشراقك فى الصصسباح 
أنزت حيط » لقد أيفظت كل الأشياء التى أنت إلى الوجود » ولقد فتحت سبلها 
بوصفك راعيهم » ولقد بعثتها إلى احياة مرة ثانية لأنك حاميهم . 

ما أضجمك يا هنا يا د رع » أنت يارب السماء وأنت أيها الراعى الذى يعرف 
كيف يكون راعياء أليست أذناك تميلان إلى قلوبهم ؟و إرشادك (؟ ) فى كل جسم 
و بطشك متيقظ لكل مىء النية وليس هناك شىء تمهله على الأرض ٠‏ 


(1) اعم الشمس ف الصباح . (0) المياء > (0) المتونب . 
)5( يقصد هنا الماء الذى يحيط بلعم أى « نون » . 


دا و ولا سم 


للق 


ما أقدسك فى الغرب يا «رع» يارب السلام» لقد فتحت أبواب «سكت» 
بن أصبح «دحور» منتضرا و «وننفر» ( أوزير) مفعا بالفرح» وأر باب العام السفل 
فى عيد» والأرض الصامتة فى حبور بأشعتك الميلة (عالم المونى) . 

ها أقدسك فى الغرب أنت يامن يغنى الأبدية » والشكاوى مع إليك أبنت 
يا قاضى الصدقء أنت يا أيها الإله العظم حا م ( البوّابة )» يامن تميل إلى من 
سناديك » وعندما بنبئق فر النهار يكون 'قد أفنى الأعداء الناهبين» فلا يجمل لم 
وجوداء وهو يام بأن يحم الصدق فى أرض الحبانة . 

ما أقدسك فى الغرب » أنت أيها الراعى الذى يعرف كيف يكون راعيا » لقد 
وضعت السعادة على كل عين_ وأعدت قاعاتهم السرية (؟ ) وقد صارت قوّتك 
حمابتهم » وأنت الذى عمله لايحيب قط وكل الناس الذين استولى عليهم الإغماء 
تعود إليهم الحياة ثانية عند شروفك . 

ما أحمل شروقك فى الأفق فإننا نكون فى حياة متجدّدة ! لقد دخلنا د 
ونجدّد الإنسان م كان فى الأول طفلا» فالواحد حلم ال إنا مد حال 
وجهك» احث عن الطريق وأرشدنا إليه حتى تكن من حسبان كل يوم ٠‏ 

[ما أحل ] شروقك يا «رع» إنك البارىّ الذى ماق السعادة والملتفت إلى 
عوت كل بن بسع اتابن ... والزاعى قد وضع أمامه إلى أن وصل 
إلى المعبد . 

ما أل إ* شراقك يا « رع » ياربى» يا من يعمل راعيا فى مسراعيه» والإفسان 
شرب من مائه» تأمل إنى أتنفس من الحواء الذى بمنحه » وهو مالك الحياة الى 

تذهب سويا مع حمابته (؟ ) إلى كل فرد يلتف حولك (؟) . 
5500 الأفق ٠.‏ (؟) الظاعى أن الفكة فى ذلك هى أن مصير الاذ ان 
تبع إله الشمس الذى يدخل فى نون ( محبط العالم السفلى ) ليلا ثم يولد ثانية لفلا متلتا حياة فى الصباح ٠‏ 


(*) أى أت الرجل المسن يلق به فى عالم الآخرة والصغير يلبس ليكون فى الحياة الدنيا ٠‏ 
(:) المعى غامض ١١‏ (ه) المعنى غامض ٠‏ 


0-0 دونز مس 


ما مل شروقك يا أبا الراعى العظم » تعالى مماء أيتها الماشية» تأمل إنك 
تمضين اليوم فى المراعن نحت 'حراسته وقد أبعد عنك كل أذى » إنه يغيب فى سلام 
إلى أققة وأراضيح .ب ... ... ... .. 

ما أجمل إشراقك يا« رع » إنك تحمل اللصوص يرون » وهاتان المينان 
تنظران وتبككان ( ؟ ) ... ليل نهار فى الأراضى والأرض الصامتة ... صانع المال 
ألم تضوع و بذلك تنبعث الحياة ٠‏ (؟) 20 

ما أمل إششراقك يا د رع » يا أيها الراعى امحبوب ! ... والماعن والماشية 
والطيور تصيح له ... مصر ء ونوره اميل يأنى إلى الوجود (؟ ) “ . 

[ والظاهى أن معظم بقية هذه الورقة قد مزق قصدا أو اتفاقا] . 

والواقم أن هذه الأناشيد فى حملا تشبه أناشيد ورقة « ليدن » إذ نجد فى هذه 
الورقة أن «آمون ‏ رع» قد ذكر باسمه الشائع هذا مرة واحدة و إن كان هو الإله 
الوحيد الذى كان يقصد المؤلف تجيله والإشادة به وقد ذ كر غير صرة باسم « آمون» 
لحسب أو اسم درع». 

ولاغرابة فى أن نراه يذ كر فى بعض الأحيان فى أنشودة «ليدن» باسم «حور 
اختى » و« آنوم » لأنه كان يمثل إله الشمس » ولكن الذى يلفت النظر هو أنه 
قد وصف فى حالتين بأوصاف الإله « بتاح » بصفة قاطعة . 

وهذه الميزات نظهر لنا ثانية فى هذه الأناشيد » إذ تمد أن اسم « آمون رع» 
لم يذ كر إلا مستين » على حين أن الاسم المركب « آمون ‏ رع : آتوم ‏ حور 
اختى » يظهر فى سياق الكلام على أنه يدل على اسم واحد مسيطر ؛ وقد مى هذا 
الإله دبتاح» عندما نعت بانه الصانع العظي » كا أنه ينعت بالنيل عندما يتخذ صفات 
الإله ه حمبى » ( أى النيل ) » ولكن على الرغم من كل ذلك فإن أعظم مظهر له 
هو الشمس » إذ أنها إذا غاءت انتحلت قوى بى الإنسان وماتواء وإذا أشرقت 


لد ويا سمه 


انتعشت كل المخلوقات . والواقع أن الياة بدون الشمس المشرقة تصبح مستحيلة 
وقد استرّت الصور الحوافية القديمة عن إله الشمس تذ كرفى هذه الأنشودة » فهو 
سبح فى الماء فى سفينة و برسل لميبه على الثعبان « أبو بى » عدؤه الأكبر الذى 
يعترض سيره فى الماء » هذا إلى أن الإلهة ه نوت » ربة اللماء تمل فيه ليلا 
وتلده كل صباح فى شكل ثور صغير ؛ ولكن إذا كان له جسم سماوى ظاهس هارا 
فإنه فى أثناء الليل يحم فى العالم السفلى © وه وكذلك يمد كاله القمر ودسر سرورا 
خاصا فى أن يظهر نفسه هلالا ورا كان ذلك إشارة للإله «خنسو» إله «طيبة» 
الذى كان يعدّ ابن « آمون » و « موت » ومنهم جميعا يتألف ثالوث « طيبة » . 

ونج دكذلك فى هذة الأنشودة إشارة للإلهة « موت » المككلة للثالوث فهى أم 
الإله المتلون كالح رباء ( أى المتعدد الصور ) » وكذلك نجد فى فقرة أن إلمة المدق 
قد عدت أما وأختا له ٠.‏ وقد ذ كرنا سابقا أن الإلهة « نوت » إلحة السماء قد حملت 
فيه » وقد ذ كرت معه عدّة آلحة أخرى غير أنها تلعب دورا ثانوياءوقد جىء بذ كرها 
هنا لتمجيد الإله الأعظ, » وقد ذ كر « آمون رع » فى هذه الأناشيد بوصفه إِها نافما 
وقد اتصف بأنه « راع طيب » مرارا وتكارا » وأنه أقرب الأقرباء إلى بنى البشر 
والحيوان والنباتات من محلوقاته . 

وهو الذى يحفظ كان الحياة و يمد الإنسان بأرزاقه » ولذلك تعبده الطبيعة 
كلها وهو عدو قاس للثائر واالحبيث > وهو بمنح كل من يواليه الفرح والسرور » 
وهو قاض مسيطر عادل وأذناه مفتوحتان لنسمعا الشكايات . 

على أن أ كبر ظاهرة تسترعى النظر فى هذه الأتشودة هى التأكيد الذى يظهره 
بأنه ورب الكون» ولا يغرب عن ذهن أى باحث أن يرى لشكل بارز كثرة ورود 
التعبيرات : « كل واحد » و « كل إنسان » و« كل نى الإفسان» . 

وما أنه لا يفرق بين الفقر والغنى فانه كذلك ,عد سلطانه على الأجانب خارج 
الحدود المصرية وقد ذ كر أهل البحر الأبيض المتوسط ثلاث مرات ٠‏ 


لس وا سمه 


وأظن أن كل ماذ كرناه كاف لبيان أن فكة الوحدانية قد عير عنها فى أناشيد 
« آمون رع » التى على ورقة « ليدن » يجانب فكرة تعدّد الآلحة التقليدية فى الديانة 
المريةاء ولسن هناك تفتاذن: أجاف النعيو عن هانق الفكتن فى مقن واحل م 

ولاشك فى أننا نشاهد فى هذه الأناشيد تأثير فكرة التوحيد التى ظهرت فى « تل 
المارنة» » ومع أنها أخمدت بتكل شدّة وعنف إلا أنها تركت أثرها فى أذ أن القوم 

على أنه توجد أنشودة للإله « أوزير» من نفس ذلك العصر عماطبة له ما 
يأتى : ” أنت أب الناس وأمهم “ . 

” وهم يعيشون من نفسك “ : 

وفى كل ذلك نجد روح العناية الإنسانية قد ظهرت مبكة كاذ كنا فها تقدّم منذ 
التعل الاجتماعى فى المهد الإقطاعى المصرى . يضاف إلى ذلك أن تفضيل المستضعف 
على المستكبروالمتجبر والأمى السائد والمعرفة وهى الامتيازات الملكية الإلحية» قد عثرنا 
ليها من قبل ف المقالات الاجّاعية الى فاه بها أمثال « أبور » و « خمخير رع 
سنب » وه نفرروهو» » وكذلك ف الوثائق الحكومية وبخاصة ف الدستور الذى 
وضعه الفرعون للوزير فى عهد الأسرة الثانية عشرة وسار عليه الملوك فيا بعد . 
والحقيقة أن التعبير عن الإله أنه هو الأب والأم خلوقاته يرجع إلى ما كان عليه 
الاعتقاد فى مذهب « آتون » . 

ومع أن أمثال هذه الأناشيد لاتزال كذلك تحتفظ فى نناياها بالعقيدة العالمية 
و بعدم الالتفات إلى حدود البلاد القومية» وبالنظرة الواسعة البعيدة المربى وهى 
الأشياء التى ذ كرناها فى تعاليم « اخناتون » ء فإنها على الرغم من ذلك تكشف لنا 
عن ثقة شخصية ندل على طيبة الإله وهى بذلك برهان هام على طموح الإنسان 
0 م وهذا يطابق ما نشاهده عند عامة الشعب المصرى الجاهل فآنهم يعتقدون بوحدانية الله ولكهم 
فى آن واحد يتوسلون إلى أواياء الله معتقدين أنهم نفمونهم أو وضرونهم ٠‏ 


حت و رأدحث 


الشخصى فى عون الله ورحمته » ومن ثم تكشف لنا عن بداية العصر الحديد للتدين 
الانفرادى الذاتى وهو مناجاة الله مناجاة سامية خالصة تدل على الورع وا:لموف 
منه والتوسل إليه فى كل ما يحيق بالإنسان من ضر . 


والواقع أننا عندما ننعم النظر فى المقائد البسبطة التى لا نتصل بالكهانة كثيرا 
فى خلال القرنين الثالث عشر والشانى عشر أى فى القرنين اللذين أعقبا عصر 
« إخناتون » نجد أن ثقة المتعبد فى عناية إله الشمس بكل الخلوقات حتى صغيرها 
قد تطؤرت إلى روح نقية خالصة وشعور فياض من الاتصال بالذات الإلمية وهو 
الذى ظهرت آثاره من قبل حينا قال « إخناتون » لإلحه : ”* و إلى الآن فإنك 
لازلت فى قلى “ . 

وعلى ذلك نرى أن نفوذ مذهب « آتون » الباق » وعقائد العدالة الاجتّاعية ' 
التى تجلت فى العهد الإقطاعى » عندما طالب الشعب بحقوقه » قد سمت وقتكذ 
بظهورها فى أعمق تعبير مؤثر للروح الدينية الورعة التى ل ,يصل إليها قبل رجال مصر 
قط » يضاف إلى ذلك أنها على الرغم من تأصلها فى تعالم فئة قليلة محصورة» فإن 
تلك المعتقدات التى كانت ذات علاقة شخصية وثيقة بين العبد وربه قد صارت 
آنئذ بمرور القرون منهاجا بطيئا متدزجا» منتشرة انتشارا واسعا بين الشعب »وكانت 
الننيجة انبثاق فر عصر التعبد الانفرادى والإلهام الباطنى بين الله وعامة خلقه » وذلك 
يعنى التحنف والتعبد لآستصلاح النفس والروح وتحليتهما بالأخلاق الفاضلة عن 
طريق العيادة والورع والزهد والتنسك وهو مايعرف بالنصوّف عندنا الآن . 


وبما ؤسف له جد الأسف أن الوثائق الى فى أيدينا عن هذا التنسك والتعبد 
م نجدها حتى الآن إلا فى مكان واحد وهو « طيبسة » ويمكننا أن نتعقب هذا 
المظهر الحديد من الديانة الحقة فى تلك الحهة » ولا يْلوذاك م فائدة » إذ 
أصبح فى استطاعتنا معرفة مدى أرواح عامة الشعب الذين كانوا يمثون الطرقات 


هءل/ة لد 


والأسواق» والذين كانوا يحرنون الخقول و يزرعونهاء ونبضوا بكثيرمن الصناعات 
العالمية » وكذلك الذين كانوا بمسكون بدفاتر تدوين الحسابات ودؤنوا السجلات 
الرسمية» أو الذين كانوا يقطعون الأخشاب و متحون المساء وغير ذلك . 

وهؤلاء هم الرجال والنساء الذين وقع على كواهلهم عبء تلك اللياة المادية 
الشاق المنبك للقوى فى حاضرة البلاد المترامية الأطراف فى خلال القرنين والثانى عشر 
والثالث عشر قبل الميلاد » فنجد مثلا أن كاتا فى إحدى مستودعات اللحزانة 
فى جبانة ند طيبة » يدعو الإله « آمون » فيقول : ”أما من جهة 

الذى يأنى إلى الصامت . 

والذى نجى الفقيد .. 

و يعطى النفس كل إلسان حبه ٠.‏ 


نجبى واسطع عل" ٠.‏ 

لأنك تخاق قؤتى . 

فأنت نفس « رع » الذى شرق ف السماء ٠‏ 
ودآتوم » خالق البشر. 

الذى سمع دعاء من يدعون . 

والذى خحى الإفسان من المتكير . 


والذى يجرى النيل لأجل من هو منهم ٠‏ 
والحادى لميع الأنام 0 


سس ءا لد 


وعندما اشرق يعيش البشر . 

وقلومهم تحبا عندما يرونه ٠‏ 

والذى بمنح النفس ما ف البيضة ٠‏ 

والذى يجعل البشر والطيور تعيش ٠‏ 

والذى يرزق الفيران بحاجاتها فى أحارها . 

والديدان والحشرات أيضا“ . 

ومن ذلك نفهم أن الإله الذى يوجه عنايته إلى كل شىء حتى امحافظة على 
المصافير مثل « إله عيسى » كان فى استطاعة أهل «طيبة» أن يشكوا إليه مصائبهم 
وهمومهم فى حياتهم اليومية واثقين فى شفقته وحنانه وفيض رحمته . 

على أن أهم هذه اللوحات الى بمثل فيها التعبد والتقزب إلى الله زلفى لإغاثة 
اللهوف عنداشتدادالكب » لوح ةمحفوظةالآنمتحف برلين(230770 .]3 مناءءع8) 
وقد عثر علمها فى مموعة معابد مصنوعة من اللبن أقيمت للإله « آمون» وهذه المعابد 
قد أقيمت مال الحبانة الطيبية ٠‏ ويحتمل أن معظم اللوحات الى من هذا القبيل 
قد حىء بها من هذه الحهة . وقد أهدى الرسام د نب رع »م هذه اللوحة للإله 
« آمون» وقد اشترك فى الإهداء ابنه « خعى » وذلك لشفاء « نحت آمون » وهو 
ابن آآخره لتب رع » وفيها نرى بوضوح كيفية نجاة نجل هذا الرسام العظيم من 
مرض ألم به بفضل « آمون » وشفقته العظيمة . وقدكان « آمون» يعد فى نظر 
ذلك الرسام الإله الحليل الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» ويجيب الفقير الممعذب 
إذا استغاث به» و يمتح هن قوس الدهى قناته النفس» وهو فى هذا النقش يقص 
علينا قصة طيبة الإله « آمون» ورحمته فاسمّع إليه (فى أعلى اللوحة شاهد« آمون» 
على عرشه أمام بؤابة عظيمة وعليه النقش التالى ) : 


5 00 


”ىر آمون » رب الكونك . 

والإله الأعظم فى «طيبة» . 
والإله السائى الذى سمع الدعاء . 
والذى ياتى عند نداء القائع والممتر . 
والذى بمنح البانس النفس” . 
وشاهد « نب رع » راكما أمام ه آمون » وفوقه التقش اثالى : 
تقديم المديج لآمون رب « الكرنك » . 

وهو الذى فى « طيبة » : 

7 المشوع « لآمون المدسنة » الإله العظم : 

سيد هذا المحراب العظم والعادل . 

ليجعل عينى ترى حماله . 

لأجل روح رسام « آمون » « نب رع » المتصر“ . 
وفى أسفل اللوحة المتن التالى : 

تقديم المديح لآمون . 

و2 مأضع له الأناشيد باسمه ٠.‏ 

وسأمدحه حتى عنان المماء ٠‏ 

وعرض الأرض ٠‏ 

وسأعلن فوته لمن حدر فى النهر . 

ومن لسبح مصعداأ . 

فاحذروه نتم : 

وأخبروا بذلك الابن والابثة . 

والككارةوالصعين» 

وحدّثوا عنه أجبالا بعد أجيال . 


ا ١‏ ا 


ومن لم يوجد بعد . 

وعرفوا به السمك فى النهر . 

والطيور فى السماء ٠‏ 

وقدموه لمن لا يعرفه . 

واعذروه أن ! 

إنه « آمون » ربك الصامت ٠‏ 

ومن يأتى عندما يناديه المعتر . 

وإنى أناديك عندما أ كون فى ضنك . 

وإنك تأنى حتى نحينى . 

وحتى تعطى النفس لمن أصابه البؤوس .. 

وحتّى تخلصنى أنا الذى فى الأغلال . 

وإنك « آمون » رب طيبة . 

الذى ينى حتى من ف العالم السفل . 

لأنك أنت الرحم ٠‏ 

فإذا ناديتك . 

فإنك أنت الذى تأتى من عيد“ . 

أقامها رسام آمون فى ,د مكان الممدق » « نب وع » المرحوم ابن الرسام 
فى مكان الصدق « باى » المرحوم بأسم سيده « آمون »م رب طيبة الذى يأتى عند 
جماع صوت المتواضع ٠‏ 

لقد وضع الأناشيد باعة . 

سبب عظٍ قَوَنَهِ : 

وقدّم التضرعات اللحاشعة أمامه . 

أمام كل الأرض ٠‏ 


م 0 5 


لأجل الرسام « نحت آمون » المرحوم . 

الذى رقد مريضا حتى الموت ٠‏ 

والذى كان فى قبضة ملطان « آمون» سبب إثمه . 

وقد وجدت أن رب الآلحة قد أنى مثل النسيم » والرياح الميلة أمامه ضة 
أن شفى دنخت آمون» رمام الإله د آمون» المرحوم ابن رسام « آمون» فى مكان 
الصدق « نب رع » المرحوم وهو الذى وضعته السيدة « شد» المرحومة فيقول : 

” على الرغم من أن اللحادم كان ميالا لفمل الشر . 

فان الب كان مهيأ ليكون رحيا ٠‏ 

وان بمضى رب «دطيبة» يوما كاملا فى حنق ٠‏ 

إذ أن حنقه نصرف ف لهظة ولا يب منه ثىء ٠‏ 

ويعود الحواء ثانية برحمته . 

ويعود « آمون » بوائه . 

وبحياة روحك كن رحا ! 

ولت ما قد أبعد لا عود“ ! 

وعل ذلك قال الرسام فى « مكإن الصدق » نب رع المرحوم : 

2 ساقم هذا التذكار باسعك . 

وأضم لك هذه الألشودة مدونة عليه . 

لأنك شفيت فى الرسآم :« نحت آمون م . 

وهكذا قلت أنا وقد أصفيت لى . 

فاعلم الآن أنى أنفذ ما قد قلته . 

وأنك رب من نناديك . 

متاح فى الصدق يا رب دطيبة» “ . 


.إن لد 


وهكذا صار إلهالشمس أو« آمون» الذى يقوم مقامه لأنه سمى كذلك « آمون 
رع» ملاذ الحزونين والسمع الشكوى . وجيب دعاء من لستغيث به» وهو الذى 
يجيب دعوة الداعى إذا دعاه» وهو الذى يقبل صلاة المصلين و عدّ بده إلى الفقير 
والمعتر و سفى المريض و يعفو عن المذنب ٠‏ 

والواقع أن العدالة الاجتاعية التى أتحتها الثورة الاجتّاعية فى المهد الإقطاعي 
كانت آنعذ حا يدافع عنه كل فقير أمام الإله الذى صار هو نفسه قاضيا عادلا 
لا يقبل رشوة» رافعا من شأن الحقير» وحاميا الفقير» غير باسط يده للغنى . 

ولديئا نص يحتئنا عن ذلك فاسقع لما جاء فيه : ”ديا وآمون» أعأذنك فردا 
واففا وحده فى الحكة ( خصمه ) غنى» وانحكة نظامه بالفضة والذهب إلى كاتب 
الحساب والملاس إلى ا جاب (هذه هى الرشوة الى يطلبونها) » غير أنه عرف أن 
« آمون » يحل نفسه إلى وزير ( وكان يعدّ القاضى الأعل ) ليجعل الرجل الفقير 
ينتصر . وقد وجد أن الرجل الفقير قد أ نصف وأن هذا الفقير قد تفّق عل الغنى» 
أنت يأمها النوتى الذى يعرف الماء ! «آمون» بأيها الممداف الحرك ... الذى على 
امير من ليس عنده وكذلك يغذى خادم بيه إنى لا أتخذ عظما ليحمينى فى كل ... 
إنى أعرف واحدا قويا» وإنه حادم قوى الساعد » وهو وحده القوى . أنت 
ياد آمون » الذى يعرف الحير( ؟ ) أنت ... ... من بناديه «آمون» يا ملك الآلمة 
أنت أا الثور القوى الساعد ومحب القَوّة“ . 

ومن هذا النص نفهم أن كلا من الغنى والفقير يحق بهما غضب الإله على 
السواء إذا وقعت منهما خطيئة . 

وكذلك نجحد أن العين الذى يصدر استخفافا أ وكذيا يحلب غضب الإله إذ 
بصيب الحانث المرض أو العمى وذلك لا يمكن النجاة منه إلا إذا أتبع الإنسان ذلك 
بالتوبة والندم ثم التجأ إلى التذلل واالحضوع ليحوز عطف إلمه . 


)١(‏ راحم : .]1 .5 ,8 ,آ[ .أمقاددمهة .موط 


|إ4ي بت 


ولدينا الأمثلة الكثيرة على ذلك . فى « المتحف البريطانى » لوحة لشخص 
يدعى « نفرابو » قدّمها للإله د بتاح » جاء على أحد وجهيها ما يأنى : 

” إهداء المد « لبتاح » رب الصدق وملك الشاطئين ٠‏ 

حميل الوجه الذى على عرشه العظى » والإله الواحد بين التاسوع» والمحبوب 
بوصفه مذك الأرضين ٠.‏ 

ليته بمنح الحياة والفلاح والصحة والذكاء والحظوة والحب . 

ولت عيق رى « أمون » كل بوم ( بقصد الشمس ) 7 

كا يعمل لرجل عادل ٠‏ 

يضع م آمون » فى قلبه . 

و بذلك يكون لخادم فى « ,بيت الصدق » « نفر ابو » منتصرا ” . 

وعلى ظهر نفس اللوحة تقرأ : 

هنا يبتدىّ الاعتراف بقوّة «دبتاح» القاطن جنو بى جداره من الخادم فى « يت 
الصدق » فى غربى «طيبة» المسمى «نفر أبو» المرحوم فيقول : 

”إنى رجل قد حلف كذبا بالإله « بتاح » رب الصدق . 

ولذلك جعلنى أرى ظلاما خلال النهار . 

وإنى سأعلن قوّيه لمن لا يعرفه ومن دعرفه . 

واحذروا « بتاح » رب الصدق . 

فإنه لن يترك جانبا مونى أى رجل ٠‏ 

فاعرضوا عن النطق باسم « بتاح » كذ . 

تأمل فإن من ينطق به بهتانا 

سقط ف الماوية . 

فقد جعلنى مثل كلاب الشارع ٠.‏ 


(1) (داجع 88 .م ,آلا .آولا يق .2 .0). 


#اي لد 


وقد كنت فى قبضته . 

وقد جمل الناس والالهة ينبذوئق . 

بوصفى رجلا قد أذنب فى حق سيده ٠‏ 

وقد كان « بتاح » رب الصدق عادلا معى . 

وعندما عافبنى ٠‏ 

فكن رحيا بى وانظر إلى" لترحنى ! “ . 

ومن هذا نجد لأؤل مرة أن الوعى قد تحر تماما لأن امخطئ يعتذر عن جهله 
وارتكابه للإثم . و يدل عل ذلك فضلا عما ذكرنا أنشودة استغفار للإله « رع » 
إذ يقول المذنب : ” أنت أها الواحد الأحد»ء لا أحد غيره» يا حائى آلاف الآلاف» 
ومخلص من بناديه » يا رب عين شمس لا تعاقينى من أجل ذنو بى الكثيرة » إن 
شخص لا يعرف نفسه ( ؟ ) وإننى رجل لا عقل له إذ أتبع فى طول الوم كالثور 
الذى تبع علفه.... » . 

وما نجدر ملاحظته هنا عل الفور المقابلة الظاهرة بين ذلك الاعتراف وماجاء 
فى « كاب المونى » الذى لايعترف فيه الروح بأى خطيثة بل يدعى البراءة التامة 
من كل الآثام الإنسانية » ولكن هذا الموقف الذى يعترف فيه الإنسان بمطيئته 
مع التذلل واالحضوع والمسكنة لأ كبر دليل على وجود اتصال بين العبد وريه آناء 
الليل وأطراف النهار . 

وما أننا جد العبرى التق يحب بيت المقدس» والمسلم الورع تيه بقلبه إلى الكعبة 
بمكةء كذلك كان المصرى القديم يولى وجهه شطر مديئة عين مس المظيمة الى 
نسأ منها مدهب آبائه منذ أقدم العهود فاسمع لأحد الأفراد وهو يقدّم صلاته للإله 

« رع » موليا وجهه شطرعين شمس إذ يقول : 
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يلف 3 


#تعال إلى" يا درع حور أختى» لترشدنى» إنك أنت الفعال وليس أحد سواك 
يفعل شيئا إنك أنت -فسب الذى يفعل كل ثىء . 

تعال إلى" يا «آتوم » ... إنك أنت الإله السامى » و إن قلى يتطلع نحو عين 
شمس » ونفسى سعيدة ولى منشرح ٠‏ 

إن الفاسانى نسمع وكذلك تضرعانى اليومية ( لدريك )» وإن صلواتى بالليل 
وأدعيى الى لا بنفك فى يرقّدها تسمع اليوم » . 

فنجد فى تلك الأناشيد القديمة التى كانت فى الواقع تتالف من أوصاف ظاهرة 
ومقتدسات من الأساطسير ومن إشارات إلى حوادث خعافية عتيقة » وظها أمور 
خارجية بالنسية لحياة المتعبد » إنه كان فى مقدور كل إنسان أن يؤدَى نفس 
الصلاة غير أن هذه الصلاة صارت وقتكذ مثابة محاسبة باطنية» أى أنها كانت تعبيرا 
يتقصد به الاتصال الأباشر الذانى بين العبد ور به » وهذا الاتصال هو الذى يرى فيه 
العبد أن ربه واحد يغذى روحه"م يغذى الراعى قطعانه فنجد مثلا لذلك فيا يأتى: 

“ياد آمون » أنت يا مرج القطعان فى الصباح 

وممشد المألم إلى المرى ٠‏ 

وك] يود الراى القطعان إلى المرعى تفعل فانت كذلك . 

يا « آمون » ارشد المألم إلى الطعام لأن « آمون رع » . 

برعى من يتكل عليه . 

! « آمون رع » إنى أحبك وقد ملا'ت قلى بك ٠‏ 

وستنجى من أفواه الناس ف اليوم الذى سيفترون فيه على" الكذب . 

لأن رب الحق يعيش ى الحق ٠‏ 

وإفى ان أستسلم للخوف الذى فى قلى . 

لأن ما قاله « آمون » فيه فلاح م 
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يفا 


دا و إ/ا ده 


فهرس الموضوعات 


عصر « رعمسيس الشانى ٠»‏ 
الاسرة التاسعة عهرة 
١مقدمة‏ 0-2 + بداية الأسرة التاسعة عشرة 31 د مانيتون » وتواريج 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 


« رعمسيس الأول » : 

م نشأته قبل تولى الملك ل ١١‏ أسرة « رعسيس الأول » ل 4 ١‏ أسرة « رعسيس » 
مؤسس هذه الأسرة ‏ م ١‏ أعمال «رعسيس الأؤل» فى « سراءة القادم » (للقنطرة) ‏ 
4 « تل الهودية » ل « الموج » سس « القاهرة » - « العرابة المدفونة » ا .»8 
آثار « رععسيس الأول » ف الكنك - ؟ ؟ قبر «رعسيس » بطيبة 70 معيد «رعسيس 
الأرّل » الحنازى ‏ ع ؟ « وادى حلفا » ل ١١‏ عبادم < رعسيس الأوّل » . 


« سيت الأول » : 

4 سياسة « سيى الأول » ل . م حروب « سيق الأل » س 0١‏ عالة البلاد الداخليسة 
والمارجية قبل حروب < سيى الأول »> ب #س روب مصر مع الشاسو ( البدو) ل وم 
طرين «اسيى » إلى فلسطين سس 78 المرحلة الثانية من الحرب س ه ع الحرت بع لوبيا ل .هم 
الحلة على بلاد لو يا - » ودولة «خيتا» وقيام الحروب ,ينهاو بين «سيى الأول » ل د 
«سبيى الأزل» وبلاد النوية  +١‏ مكانة «سيى» ف التاريح  +١‏ نشاط «سيى الأوّل» 
داخل البلاد - 5١‏ قاعة العمد العظمى بالكرنك - 158 العراية المدفونة ‏ 17 معبد العرابة 


الكبير # 8+ الأوزيرون أوضرع « سي الأززل » بالعراية المدفونة  ١‏ الفرض من هذا 


المببى ح 4لا متون هذا الضريح ت ل مسوم نوري والمرسسات امير بة الى أقامها 
< سيى »> بالمرابة ‏ + 4 الخضور المغرافى لناجم الذهب فى عهد < سيى » -- ٠١‏ معبد 
وادى ماه المعروف بممعبد الردسية ل ع ١ ١‏ معيد القرنة س ١ ١7‏ مقبرة « سيى الأوّل ». . 


7ل 0 


: آثار د« سيتى » الأحرى فى أنحاء امبراطوربته‎ ٠٠ 

٠‏ سيناء ب 5؟١‏ القنطرة س قتتير ‏ كوم الشيخ رازق ل 58 ١‏ تائيس ل ١18‏ تل 
اليودية  ١١:4‏ هليو بوليس ‏ ه؟! الحيزة س ١8‏ سقارة - ١8‏ نقوش « سيبى 
الأول » فى سبيوس أرتميدوس ( اسطيل عّر) ‏ 0م ١‏ وادى حمامات ب قفط ب 
4 المدمود ‏ وم ١:١  ةبيط ١‏ جيل سللة ‏ 8# ١‏ الكاب سم 8 4 ١‏ الفتين حب 
١4١‏ أسوان - كليشة ‏ لله ران عاض أرع اع او و جل كرت 
سيسى ل 5 ١‏ آثار أخرى «لسيى الأول » س إملاحات « سبى » الينائية ل 1841 
بوصير - الكانك ٠‏ 


١.4‏ الأسرة المالكد ‏ الملكة « نويا  »‏ 6ف أولاد د سي الأول » س .هو 


« رعسو » - ١ه ١‏ الله « حنت ب رع » ٠‏ 


: » الموظفون واحياة الاجمّاعية فى عهد « سيتى الأول‎ ٠6+ 


» ولتق ر » وأسرته ست د مرى » الكاهن الأول للإله « أوزير‎ « ٠6 


هه٠‏ الوزراء فى عهد « سيى الأول » : الوزير «نبآمون» -س ١٠١‏ الوزير «حاثق» 
ب الوزير « باسر» ٠‏ 
5ه ١‏ الكاهن الأ كير للإله « آمون » بالكرنك ‏ 0ه ١‏ « أمفاءت »> (المسمى إى) س 
وه ( « أمئأءت » حامل المروحة على بمين_ الفسرعون ونائب بلاد « كوش » سب وهو 
« أمنى »> : الكاهن الأرّل للفرعون < أمنحتب الأول » صاحب الردهة الأمامية ل ١8‏ 
« باشدو » رسام « آمون » سل ١1+‏ « وسرحات » كاتب حرس « مماعت رع » ل 
4 « معى » كاتب القربان المقدّسة ‏ م١١‏ « حوى شرا » حاسب الفضة والذهب 
ارب الأرضين  ١8‏ « حورمين » كاتب الماك الحقين ومحبويه ل «١59‏ حمى » : 
رئيس أتباع جلالته  ١15‏ «سايميترف » رئيس طياع ملك الأرطين ‏ الا« سى»: 
حامل المروحة على بمين الفرعون ل م١‏ « رر» : المشرف على جياد رب الأرضين ‏ 
4 « نيان »> : مدير بيت العبد(؟) - :لاا ه تن زفا » : رئيس فرقة عمال ل 
هل «١‏ تحوت ركتفا » : رئيس فرنة ل ١75‏ مقمة الكاهن « وسرحات > 
ورصفها - 


-- ل/االي/ا لد 


رعمسيس الخادى : 

4 | اشتراك « رعمسيس الثانى > ف الملك مع والده « سيت الأّل » م١‏ ؟ وليقة الاهداء 
الكيرى فى معبد « المراية المدفونة » ل + س7 روب « رعمسيس الثالى » ل .ع؟م 
حروب « رعسيس الثانى » مم الحو( أى اللو بيين) - 541 حروب « رعسيس الاق » 
فى بلاد النوبة ‏ م ؟ حروب « رعمسيس الثانى » فى آسيا ‏ ع ١‏ الملة الثالية : موقعة 
«قادش» - 7غ ١‏ نص ملحمة «قادش» ل ١‏ 858 التقريرالزسى لموقعة وقادش» ل ٠11‏ 
الترحة 7 ؟ موقعة «فادش» س ١غ‏ + الثورة فى لسطين سل ١8؟‏ حصار «دابور» ٠.‏ ل 
مح مماهدة التحال الى أأرمت بين « خا توسيل » و« رعمسيس الشأنى » ل 807م؟ فص 
المماهدة ف اللفتين ‏ م ه ؟ العلاقات بين الروايتين ‏ 4 4؟ الموقض التاركى هذه المماهدة سب 
٠ 4‏ #العلاقات بين مصر و «خينا » بعد المعاهدة ‏ ه - © قصيدة «بركات بتاح» س ع ١‏ ؟لوحة 
زواج « رعمسيس الثانى » من بنت ملك « ينا » -- 717١‏ «امات تقرو رع » بنتمؤك «خيتا » ل 
؟ ؟ "زيارة ملك خيئا لمصر عند تولى «رعمسيس » الملك ‏ + 70 لوحة بنترش أو لوحة متان ٠‏ 

مم آثار « رعمسيس » الحالدة فى بلاد النوية : 

غ 77 معبد « بيت الوالى » - 7707 معيد < حرف حسين » -- 094 مميد « السبوعة »> 
4م" مميد « الدر» لب 881 مميد « يو سميل » لب 745 معيد « حتحور» ل 9810 
بعد <« فرس » ل ماع © معد « سرة » - 

بغ" المعابد الضخمة التى أقامها ,د رعمسيس » فى القطر المصرى : 

م نعيد الكاب س م ع ؟ معيد الأقصر س . هم أعمال « رعمسيس » فى معبد الكنك 
81 مقيرة « رعمسيس الشانى  »‏ ووم معيد الرمسيوم ‏ .لاس معبد « سيى الأول » 
بالعراة المدفوية ومبانى « رعسيس الانى » فيه # لام معايد ا متف » ونوج الفرعون 
9 معبدالإله «تحوت» بمنف - 4 م مدينة «بر رعسيس »> . 8” أعياد «رجمسيس »> 
الثلاثينية ومسلاته - 

بوم الآثار والمبانى الصغيرة الأخرى الى خلفها «رعمسيس الثانى» ف أنحاء القطو: 
مهم سرابة المادم (فى سينا)  ٠١  ةيردنكسإلا 4 ١١  ريقوبأ 4.١‏ 4 القنطرة ‏ 
١‏ تل الفراعيين س ١ ٠‏ 4 كوم الأبقعين س كوم الحصن - قتتير ‏ 4.6 ننيشة 
(تل فوعرن) - .غ صفت المنا سس صان الحجرت 8 . 4 هبيط - ١7‏ ع انل بسطة سس 


تل الريع ( مندس  )‏ م .4 بهبيت الجارة ‏ « . 4 تل المقدام - تل طنبول ل 
دنديت ب يلجاى (تل أم حرب) ‏ و . 4 البرنوجى ‏ كوم فرين - كوم القازم ١6‏ 4 
تل المسخوطة ب 4١١  تيربكلا 4١١‏ تل رطابة  41١‏ تل الهودية -- مسطرد 
يتم -- 4١5‏ منطقة هليوبوليس  4١١‏ منشية الصدر_ تل الحصن ل ١6‏ 8 الليزة 
4 !4 بنها ب ١4‏ القاهرة ل ١7‏ 4 أهناسيا المديئة  4١8‏ كوم العقارب ‏ 
طهنا الحيل سم ١  نيومشألا 4 ١‏ الشيخ عبادة ‏ الشيخ سعيد ب ١؟؛‏ أسيوط 
١‏ المطمر طوخ (نبت) ب ققط ب 85 4 نجع الماموهب أرمنت_ 7 4 الكاب 
بالجام ب بحبل السلسلة 8 ؟ 4 جزيرة الفتين ‏ أسوان . 


4 تماثيل رعمسس الثأنى . 
٠م‏ أسرة رعمسيس الثانى : 


؛ زوجاته ‏ الملكة « تمر تارى مىنموت» ‏ ؛ 9 ؛ الملكه «.است تفرت» ل /81 4 
الملكة « سات تفرورع  »‏ _الملكة « توى » : 


0امة أولاد « رعسيس الثانى » الذكور ‏ 484 « آنوتب سر سيشف » ل ع 4 الأعير 
« عمسيو »> ل ء 4 4 الأمير « بارع حر أمئف » ب 44١‏ الأمير« خعمواست » رآثاره 
ماع 4 الأمير « منتوحرشف » ب الأمير « نب انخارو» # الأمير «عرى آمون» ل 
الأمير « آمون مويا» ‏ م غ 4 الأمير « سيتى  »‏ الأمير < ستين رع  »‏ الأمير 
«وع عرى» د الأمير «س نبتاح» ل 9غ ؛ الأمير «أمنحتب» ‏ الأمير «آتف آمون» 
ب الأمير « مرى آتوم »> # الأمير « حبن تانب » د الأمير « مرى رع » ل 008 
الأمير «أمنابت» .# الأمير «ستضتن آمون» . ه 4 الأمير «رعسيس مرن آمون »4 
الأسب « تحتمس »> الأمير دا سمنتو » #- الأمير دوست حر خيشف » ب الأمير «رعمسو 
وسريحتى »> ب الأمير « أنوب إرخخو » # الأمير دا رجمسسو مرت ماعت رع » ... الح 

١ه‏ سات رعمسيس الثانى : 
؟ 0 الأميرة « ينث عنا »_ غ ع ؟ الأهرة إباكوت »# _الأميرة « هري تآفون» س وه 4؛ 
الأغيرة « بيكاى 6 الأميرة < نفر قارى > # الأميرة « نبت تناوى» # الأميرة «.است نفرت » 


1 0غ الأميرة «حنت تاوى» ب الأميرة د ورئرو» ب والا..ة «لزم موت» .., الم 


حك 9 


دهغ الموظفون والحياة الاجتاعية والدينية فى عهد رعمسيس الثانى : 


26/4 وزراء رعمسيس الثابى  :‏ مه الوزير « ياسر» ‏ 14 الوزير «رنيت غهر» 


-ب4258 الوزير «درع حتب» - 47 الوز ير « بارع حتب» ب 775 الوزير « خمعى » ٠‏ 


75 الكهنةالمظام . ففعهد«رعمسيسالثاق» :4077 «نب واننف » الكاهن الأكر فلاله 
« آمون » 8١‏ ؛ « وثقر » الكاهن الأكير « لآمون » ل 167 « منوس »> الكاهن 
الأكر « لآمون > 8غ « بامر » الكاهن الأكر < لآمون  »‏ 84 4 « أمتتب >» 
الكاهن الأرّل « لآمون »> 84 : < با كتضتسو » الكاهن الأول « لآمون » ل وغ 
< رومع روى > الكاهن الأول « لآمون ١  »‏ .١ه‏ « ونتاوات »> الكاهن الأول « لآمون 


خنوم واست » ٠‏ 


,ع6 كهنة آمون الثانو يون وموظفوه فى مختلف الأعمال : له#.ه «ظارزّت» 


الكاهن الثآنى ‏ «وسر منتو» الم 5 


؟لهة حرم « آمون» ومغنياته : -5.ه نقرت موت دا ل 07.ه تاكعى ‏ 
.هم موظفو معيد « آمون » : ستاو نحت تحوق ‏ مس ( موس ) ل « آمون 


واح سو »> . 


04 موظفو معيد الرمسيوم : 8 .ه نزم كاتب الفرعون ومدير معيد الرمسيوم ‏ «اتب 
توف » مدير الأعمال فى الرمسيوم ل و . ه «رعسيس تحتو » : مدير معيد الرمسيوم ل 
٠‏ «ا نب سومنو » ال مدير العظم للبيت ومدير معيد الرسيوم  0٠١‏ « نحو » ككل بيت 
اارمسيوم ل ١١‏ ه « نب محيت »> كاتب الجندين فى الرسيوم ل ١١‏ ه « نزم جى »؛المشرف 
على الحديقة فى الررسيوم  ١‏ ١ه‏ « باح مو يا » المشرف على ماشسية معد الرمسيوم ل 
«دتاح مويا » كانب ججرة الفرعون  ١‏ ١ه‏ « تفر ريت > رئيس النساجين ق الرمسيوم ل 
« رعصسو » الكاهن المظهر والمرتل لمعبهد الرمسيوم ل ؟ اه داكط » لكات ممد 
الرمسيوم ‏ «ا كنخقسو» حارس البيت فى الرمسيوم ه بياى » كاتب مخازن الرمسيوم ل 
« بارع محب » المشرف عل ماشية معبد الرمسيوم ب « أيوبا » مديربيت معبد الرمسيوم ٠‏ 


لاو لس 


١ه‏ كهنة أو زيرف « العرابة المدفونة » وأسرتهم : 
١بونتفرس‏ م حورا ل م أمقابت ل ع باسر سد اه مفوس لل بن فسوت نوى ل 
خعمواست ل م إزس ل ١١‏ حنت محيت ل ع ١‏ أممانت - و١‏ مصونى ‏ 
درأسسات - بر رحاتياى ا رثاو ل ووبياى د ووهةس .ع سوئا 
#١‏ حنت محيت سا ؟ رياى - مع نفرتارى ل 80 تفرئارى ١8‏ ه يريو ( الكامن 
الأول لأوزير) ‏ و ١ه‏ وتنفر الثانى ( الكاهن الأّل لأوزير) ٠‏ 
وله إخوة وأخوات وننفر (الكاهن الأول لأوزير) ‏ ممه سأ أست ( الكاهن الأول 
لأوزير) نبزاعت ( كاهن تاور) - تورى ( مدير بيت أوزير) ل 088 منت ( رائيسة 
حرم إذس ) ٠‏ 
0ه كهنة الإلطين موت وخنسو ‏ ؛ ؟ ه كهنة الإله أنحور . 

0 كهنة الإله بتاح ١ه‏ ححوى ( الكاهن الأكيرقى منف) ل هوه بشاح معى 
( رئيس الكهنة المطهرين للاله بتاح ) س بتاح مس ( المدير العظم للبيت  )‏ بتاح مس حارس 
معبد بساح  )‏ تختسو( المشرف على مخازن باح  )‏ نفر رنبت ( المشرف على مخازن بتاح ) 
ب بتاح مس ( الكاهن الأ كبر لبتاح العظم ) - 0١‏ ه تحتمس (المرتل الأثّل فى بيت التحنيط) 
سر يا (المرتل والمئط فى البيت الحيل)- م ١ه‏ بتاحى (الكاهن المطهر فى البيت الميل) ‏ 
رجمسيس ( تحتمس ) ( المرتل الأول فى بيت التحنيط ) . 

4ه كهنة الإله مين : 
8ه حورئخت - ماعت رومع 

جبانة خدّام مكان الصدق ‏ كسا - بنبوى . 
اماه وازمس - رعسيس الكاتب فى مكارت الصدق - 8ه نفر حتب ( رئيس العال 
فى مكان الصدق) سل ؟"ه نب نفر( المشرف عل المال فى مكان الصدق ) سس قن ( نحات آمون 
فى مكان الصدق) ‏ خ مه حوى تر( الخادم فى مكان الصدق ) ٠‏ 

مم أف نحات آمون م لد .وه وصف عقيرته سا هه بامنو ( المشال الأول.) ‏ 
أمنحتت ( سائق عربة جلالته وأسرته ) س بناح مويا (المشرف على الاصطبلات الملكية) ‏ 
هه بالك عا :رئيس الاصطبل ) -- أمنابت ( رئيس الاصطبل  )‏ ثاما ( رئيس الاصطبل 
وابن الوزير باسر) ‏ باله ( العائق الأّل ملالته  )‏ حور ( رئيس اصطيل مقر الفرغون ) 


د ةا عد 


؟ هه با كن آمون ( الك ف على الخيل وأسرته  )‏ خ ( مائق جلاقه الوحيد ورسول الملك 
لكل أرض) -- من نبتساح ( سائق الفرعون وكاتب الملك ) د وه نخت مين ( رسول الماك 
فى كل أرض أجنبية ) - م1 خير ( رسول الملك الى كل أرض أجنبية ورئيس لحيل ارب 
الأرضين) ‏ نزم ( المشرف على أسفار الفرعؤن) ‏ مرى آنوم (وكل اصطيل رب الأرطين) 
حوى (مدير أعمال كل آثار جلالته) - نس حتب ( القائد الأمل الحيش رب الأرضين) ‏ غ هه 
نخت مين ( رايس الرماة  )‏ أنحر تخت ( رئيس الرماة(وحامل المروحة ) - من مس ( حامل 
المروحة ) . 

هوه كاب الفرعون : خمى ( كاتب الفرعون وحبويه ) - وننفر ( كاتب الفرعون الأوّل) 
باحس ( كاتب الفرعون والمشرف عل المالية) ‏ + هه من سى المسمى كائرا ( كاتب الفرعون 
ورئيس الأسرار على الأرض وى العام السفق) سم (كاتب ايك ومدير اليت ) - أممات 
(كاتب الملك ) - حو محب ( كاتب الملك  )‏ ي) ( كانب المرعون اقيق الحبوب ) ل 
لاه ه سا إست ( كانبالفرعوت. والمشرف عل غلال الوجه القيلى والوجه اليحرى  )‏ بياى 
(كاتب الفرعون والمستشار والمشرف على احاتم  )‏ سرى بتاح ( كانب الوثائق الفرعونية  )‏ 
ممه سارى ( كاتب الفرعون ) - بياى ( كاتب الف رعون والكاهن المرتل الأول) - 
و هه باخبرى خم ( كانب مائدة الفرعون  )‏ بن فستاوى ( كاتب مافدة نالب كوش ) ل كاثا 
( الكاتب المشرف عل عبيد رب الأرضهيزن ) - 012 خممابت ( كاب كاب الإله ارب 
الأرضين ) - حورا ( كاتب المسزانة  )‏ رعمسيس نختو ( كاتب قوائم النود) ل 
حورمين (كاتب الفصر) - ياحاتا ( كاتب المعيد ) -س أممأيت ( كاب وثائق الفرعون ) ب 
أسفس ( الكاتب الملكى لمائدة رب الأرضين ) - ١0ه‏ وررشبو( الكاتب الملكى ومدير 
بيت ) - أممحب ( كانب المائدة الملكية  )‏ برى نفر (كاتب المائدة الملكية) س 1ه 
عرى بشاح - تفرحر ( كاتب وثائى الفصر) ‏ بطتاور ( كانب ملحمة رحجمسيس  )‏ أممو يا 
(كاتب رب الأرضين) - 5ه حور نحت ( الكاتب ) سس وسرماعت رع ( الكانب الذى يدن 
ارب الأرضين) ‏ نفر حتب ( كاتب مائدة رب الأرضين" وأمرته  )‏ 004 بامعى ( كاتب 
المائدة) ‏ خممواست (كاتب العال) ‏ ياك ور (الحمارس الأرّل للخزن الغلال) ‏ 
أممس ( رئيس المال) - معى ( المشرف على المال ) -ب 876 توتورى ( المشرف على أعمال 
كل أثر شك ) - 1ه أمتمأبت ( مدبر الأعمال فى البرجين ) -- رحمسيس عشا وحب ( بهندس 
بناء معبد بو سمل ) - يترص ( المشرف على الخزانة ) -- رعمسيس وسر حرخيش ( المشرف العظم 


شرف هد 


على المالية فى الوجهين القيل والبحرى  )‏ إل ( ابل احاتم  )‏ حورمس ( رئيس ارا 
لمالية معبد الملك بطيبسة الفربية  )‏ 7ه با كن آمون ( حارس القصر) - متب آنونه 
ختف ( ربان القارب ) ٠‏ 

بده كهنة معايد الفراعنة ‏ بانحسى (كاهن تمثال أمنحتب الأول فى الردهة الأمامية  )‏ 
4 خنسو ( الكاهن الأل الفرعون تحتمس الثالث واسرته  )‏ ١07ه‏ تحوق محب ( المشرف 
على مصانع الملابس ووصف مقيرنه ) 3 

وله المدنية: 
همه علاقة مصر باعبراطور يتها فى الشمال والحنوب ‏ "4 ه العناصر الأجنبية فى مصر ل 
وه التجارة مع آسيا الصغرى ل لاو ه الإدارة الحكومية فى عهد « رسيس » موه 
عاسمة الملك ل ؟ 1١‏ المدن الأخرى الى أقامها رعسيس ل +٠7‏ إقامة المعابد وما تستلزم 
من مصانع وأيد عاملة  1١7‏ الفكرة الدينية فى أصل العبد وتكو ينه 58١١‏ نقوش 
رعسيس الشافى وتمائيسله فى المصايد الأخرى  1١5‏ المصابد المتحونة فى الصخر ب 11> 
تصوي المواقع الحربية  ١‏ 15 الفن نظام العمل والمال المفتنين ‏ ه 77 تماثيل « رسيس 
الثانى » وتأثير الفن الأسيوى فها  ١‏ 4 5 قيمة فر الئحت فى عهسد رعمسيس الثانى-- 
؟ 4 فن التصوير الحنازى فى مقابر الشعب فى عهد رعسيس الشانى_ غ8 4 الحمارين 
فى معتقدات الشعب فى عصرالرعامسة الأول ل ٠05‏ اللعار بن وأهميتها التاريخية ‏ > 
الأدب فى عهد الأسرة الناسعة عشرة ‏ 0 + الشعر الفزلى  ١‏ 1+ نصائحآ فى س 104+ حالة 
الشعب فى عهد « إخناتون » وتأثير ديانته فى نفوس الشعب ‏ عهد الأعرة التاسعة عثيرة ٠‏ 
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الأشكال الإإبضاحية والأخرائط 


الملك رعمسيس الأول 

الملكة سائرع زوج رعمسيس الأول 
املك سي الأول 

معبد العرابة ٠.‏ سي الأول يطلق 
البخور و يِقَدّم القربات 

مصوؤر ناجم الذهب أقدم مصور 
غراف فى العام 

معبد وادى مياه الردسية 

تمثال سيت الأول من المرص 

تمثال رعمسيس الثانى قعتقوا نشبابه 
منظر تطهير رعسيس الثانى فى معبد 
و 

جنود شردانا 

خريطة الفتوح الحصرية والأمم الى 
حاربا مصر فى آميا الصفرى فى عهد 
سيى ورخمسيس الثانى 

منظر موقعة قادش والتقرير الرسمى يا 
صوّر على جدران معبد بو سمبل 

موقعة قادش فى عهد رعمسيس الثانى 
ضرب الحا سوسين ليقرًا بمكان العدر 
حصار دابور 

ملك خميتا وابنته أمام رعمسيس الثانى 
تعد « بو سبل » الذى أقامه 
رعسيس الثافى 


؟١‎ 


35 


١‏ ؟ 


روفن 


منظر معسك موقعة فادش ا صوّر على 
فاعة العمد بالكنك 

جدار باب ممبد الأقصر 

مومية رعمسيس الثانى 

بعَايا معيد الرمسيوم 

منظر موقعة قادش ا صوّر على جدار 
البّابة النانية لممبد الرمسيوم 
رعسيس الثافى إِقَدَّم آحمه لاله 

حر بطة الوجه البحرى 

خريطة مصر الوسطى من القاهية إلى 
اهناسيا المانة 

خريطة مصر الوسسلى من أهناسسيا 
المدينة الى درن 

خريطة الوجه القيل من أسيوط الى 
أسوارتفت 

اللكة هر تارى 

الملكة نهر تارى أمام الإله تحوت 
الأمير خعمواست بن رعمسيس الثانى 
صدرية باسم رعمسيس الثاتى ٠‏ * 
صورة الأميرة بنت عتما زوج 
رعمسيس الاق 

الأسيرة مريت آمون هبنت رعسيس 


الثانى وزرجه 


الشادوف ( من مقبرة إلى ) ْ 

تحونق ووافدته ١4مه‏ 
تحوق محب وزوجه (؟) 

صورة الو لمة 


صورة. زوج تحوق حب ملاس عصرها 
صورة زوج تحوق محب وابنته أعام 
صورة رسيس الثانى فى طفولته 


2> 


فهرس الأعلام والالحة والأماكن وغيرها 


)0( 
آلو زاله) : عم) كم باترءمعرعوورء 
ل ل ل ا لالت أ ل شين 

ع وما 

آلوم غير( لله ): 11 

كترذ(ل4 ): مم( ورب رومع نمدء 
هخ 6 إن 6 .لا ٠.626‏ 

آرون ( طرراده ) ( بل ) : الى ل بيني 2 بل 

آشور( بلاد) : ١‏ 86م » +..... الم 

آلاشيا ( قبرص ) : لاه 

آبور(يلاد ) 0/7و لمع 5ير يمي رن وو 
ري ب ال لكش 

آنو ت (لله) 546459215 :)مار 
412٠‏ ]وال 

آمون أمزير( إل ) : مام 

آمون الأول (فياق) : وعم .موء ربرىء وباو 
0" 

آمون خشف (أسير) : 787 6 040مه بع مرء 
يف ف لكر 

آمون روتف (أمير) :2١56م‏ 2 مع 

آمون خننوم واست ( إله ) : أءه 

آمون رع (إله) بو*» «64 ممه 5.وس 
وك 1 11 11 ووم 
مدي .٠*ه؟1:ه2‏ وووالم 


آمون رع حوراخى (إله ) : ؟1ه © 4لاه 


آمون رعسيس ( إل ) : 407 ؟ 

آمون مويا ( أسر) : +7م؟ .مغ 

آمون ترف (أمير) : ١٠١1‏ 

آنون راحسوركاتب) : 645٠١‏ 501غعء لانوع.وه 
آذى ل نات ) : ودعم ع وعم يت ويه 

آنى (حكم) : ع ويا 

آى(نك) بم رك الام م_ودوعمووال 


أب سقب (بر) : بام 


| أت أسوت ( الكرتك ) : 17 


أبرم (با) : ؟؛١‏ 
أبوتيج (يه) : ١١‏ 


أبود ( حكم) : 7*١.‏ 


أبرفيس ( ملك ) : 11٠‏ 

أبوقي(يد ) : .٠.؛‏ 

ابوك زيف 1ه! 

أبوللر( اله ) ::/ا 

أبو امطاب (بلد) : ؟١٠؛‏ 

أبوى (با») : .6ه 

إلى (غات) : ومعم6خج ممعم "ممعوممءمي.ه 
موه 16 هوالح 


إلى ( موظف ) : 2546 ١417‏ 


أبس (العجل ) :45م «#مع 2 و14 عميكه 


أييس ارابع ( السجل ) : ممه © ووه 
أنف آمون (أمي) : 444 
أحد بدرى ( أثرى ) :7 4؟ 2 مم 


أحد تفرى ( أثرى ) : 81٠‏ 

أحد كل باثا (أثرى) : 4١541١١10‏ 

أحس الأول ( ملك ) : 55 »2 هلا ؟ ١91‏ 

أحس تفرتارى ( لكة) : 155640911 46ا١1)‏ 
لل الل لايك 

إختاتون ( بلد ) : 64 

أخرم ( ملك ) : وه 

أتمى (بلد) : امه 

إخماتون ( ملك ) : : » 6١86 61٠٠١‏ 4468© 
لك 

إدجار( أثرى ) : ١١١‏ 

افر( ب ) : 61١8 61٠١‏ 4ءا 

إدورد مير (أثرى ) : ل لمك 
5 172 6 اكالم 

أرثو( يلاد ) : بع ؟ 2 وعك عجو 4م1319 

أورتى موب ( ملك ) : © ١‏ 

أرسا (بل) : 45 

أرسلان نأش ( بله ) : 554 

أركاثا ( بلاد ) : 544 

لرمان (أثرى) : ىم 586؟ 115١6‏ 

أرمنت (بلد): م١٠‏ 4 لاو١»‏ 15#“ 4ه؟؟ 
دوس ع بروم رع وهوالح 

أرنا نالى ( غابة) : 5176 

أرام ( بلد) : 6 

أرن (بلدة ) + اح 

أرواد ( بل ) 55 © 584 

١17 : أروقر(عل)‎ 

أرينا (بلدة) : ه49 2595 2511 154 


اذى (بلاه) : ١٠٠؟‏ 

إس (الة ) : 6©١4‏ لاؤز» 456 بل5)» 1م64 >١١"‏ 
»4 ورعء مال 

اس محب (عل) : وده 

اسماخ (أميرة) : 46. 

أست نهرت ( ملكة) : /1910غ0645968. 6454248 
+224 2448264411 د24 مهم 

احخارا ( يله ) : 5151 

اسدرالون ( سمل ) : 9 

الاسكندر الأكير ( اك ) : 6119 5049 

الاسكندرية ( ثفر) : 2049464-1١‏ 5؟5 

امنا ( بلدة) : ٠١‏ 

أسوات (به) : 6١4961١١6‏ وه١>‏ 4599 
41 ا 445 ممء الم 

أسيوط (يلد) : غوم"» #؟4» 48٠١‏ 

أشرو (مكان) : 1م617 417ه 

الأشوين (بلد) : 4م١6‏ 6م١1غ»‏ ١٠١1م‏ 

أفريكانوس ( مؤيّخ ) : 6ه 

أفرم ( مكان) : ٠مه‏ 

الأقمر (بلد) : 65.29 .205 4,48 ه4؟» 
الت ات الل يش لك 

اكت (أوجاريت ) (رأس الشمرة) (بلد) : ٠6؟»‏ 
لسرب ناش 

اكشه (معيد): 456 

ايكونم (بلاد) : 547 

اكينا(بلاد) مهوء9 ,4 1؟ 

الفحين ( زبرة) : 84-*+: 61م 6901:6414 »6 
ل ا ين ك4 


حمففا 26 


اما محاب (امرأة) : 5مه 

أمحتب (عربى) : ١و١‏ 

أمداز(يش) :و وود مورء الم ج.ه 

أمنحتب ( حوى ددى ) (مائق عرية) : .٠ه‏ 

أمتحب (كاهن ) : +15» ممع 

أشطب الأقل( ملك ) : 17611.61 رع روم 
زوع هكوء وموالم 

أمتحب اثالث ( ملك ) : لعةو 5-6 4موء لاو 
4 6 45ح بعالم 

أمتحباتانى (ناك ) 9ه 102١484 6١58‏ 
لاه 2 2450 وؤزه» الاه الم 

أمنحب الرابع ( إخناتون ) : اش 1 

ابثابت (كاتب) : )© كوه 

امات ( نات القرمون) : 2١٠0 » ١+٠‏ ووهرء 
فل ل 

أمنايت ( ضابط ) ١١:‏ 

أمنابت ( رئيس الرماة) : وم > لا1د يكم 


لها 


هء »© 
نايت (أمر) : 246٠‏ 4ى؛ 
امئات (مدي أعال) : 5ه 
اميانت (رئيس غرطة ) : لا.م» م#رمء وزه» 
هاه اوه 
أنؤبى (موظف) : مده وؤمدء موه 
أعتري (كاتب) : لع نوو حمىم 
أعثمات الافى ( بلك ) : ١٠١١‏ 
أمضعات الثالث ( ملك ) : ١17؟‏ 
أستب (كاب) : 5ه 
أعفى (كاتب) : دده 


أعفس (كاهن ) : وهوء 611٠١‏ 14م 
أمفس (رئيس عمال) : 3ه 

أمفسو (موظف ) : ١5١‏ 

أمنتيون (كأهن ) : :7ه 

أمموسس ( ملك ) : 4917 

أمفوبى (كاهن ) : ١568‏ 

أمفريا (كانب) : م؟ووء مده 

أمونيت (إهة) : 9و 

أميو (أثرى) : ١؟وء‏ ممه 

أمني (حام) + ٠م‏ 

أميت (بلد) م 

أنارثا (بله): مع 

أنانا ( كاتب) : 5ه 

انبوار رخو( أمير) : 4٠‏ 

انس (أثرى) : ٠ع‏ 

انجطلباخ (أثرى ) 11 0 
انحركرى (عر) :11 

انخرس (كاهن) : 014 

ا خرخت (رس رماة) ممه 


انحور (إله انظرانوص ) : ؟4+١69‏ 21659 008او» 
ا ا 0 


انا زيل ) : 511 

انوب (إل ) : با.ه» لامومء 4لاه 
أنوب (عل) : 4155 19د 

أنوب أررخو ( أببر) : 2٠٠‏ 

أنونهت (مرضمة) : 5ه 


أنو بيس (إله ) د ال ل الطل يلك 
©96٠١ ©)‏ و“مه 


موسوعة مصر القدية ج ؟ م1؟ 


55 يكف 2ت 


أوريس (إه ) (انظراغور) : زلاغهء 169 

إفى ( حامل انهم ) 1 كه 

إعناسيا المدسة ( بلد) :442 +87 

أهينا (بلاد) : 5م 

أوارس (بلدة ) +84" 66م 84؟ة 

أوثوا (بلد) + 4٠‏ 

أررشلم (بلد) : +" 6 509 

أوزير(اه) :جك رك وى برجا وءو فج 
وم :وةءهوء5ء٠اللم‏ 

أوزير خنث مت (إله) : الهاومهة 

أوسيائد ياس ( رعمسيس الثانى) : ه68 11م 

أولازا (بلد) : م24 0+ 

أرهى تشوب (ملك) : 57١‏ 

أوى (كاهن ) : وده 

إسوس (خليج) : 544 

آى (مغنية) ١٠7٠اه‏ 

ايا (ط) : امم 0جه 

إطاليا (بلاد) : 41317 

ايوبا (مديرضاع) : 15؟ 

يرث (ه) : وهغع 45٠04‏ 

إبو موتف (كاهن ) : 44١‏ 


ب 


نااما إحو(مشرف) : مه 

بابل (بلاد) : و25 5م 6618م 64..م)» 
أي ١ءوه‏ 

بايليون (مدينة) : 65 551 الح 

بام (ط) : ر1م؟» كأكدء عه 


باحم نثر ( كاهن ) : فق 

باحر (رئيسكهة) : 6م 

باخبرعم (كاتب) : 5ه 

البدارى ( م3) : ؟؟4 

بارع حتب ( وزير) : 6433 6410# 5ه 
بارع حرا منف ( أمير) : 684٠‏ (ه4 

بارع محب (مشرف) : 0 

بارسيس (قائد) : م مءهو6١١»م!‏ 
الرنوجه (بلا) ؛ +٠04‏ 

باريى (تسف) : 24942 لوم ووم 
بارى (سائق) : .5ه 

باسنت (للة) .: 2١86١9‏ هلام» 509415 


بار زر زير) : ووم نم1421 كمموكوه4» 
حال للمحلان 6454 445 


باسر (كاهن) : 164888م64"موكو.ءة6 ازه» 
4 69امه 

باس التاق (وزين) : 4518 

١54 »١51؟‎ : باشدوك[رسام)‎ 

باك (مائق) : ١1مه‏ 

باكا (كاتب) : م455 س 9560م 

باك زبلاد) : 70م رصم 

با كآمون (مغنية) : 10.ه 

باكتامون (المشرف عل الأعمال) : ٠17+‏ 16ه. 

با كنأ مون (حارس القصر) 11 * 

بكنآمون (مشرف عل الليل) : 6ه 

با كنورل (نقاش) : ..ه 

باك عا (رئيس اصطيل) : 661 


582 : بالك موت (أميرة)‎ ١ 


١‏ كنننو(ط“ئينة) :.ولاه2 امه 
اكجنر(كس) : 195 ع0 4462:2142 


دا ووع 

باكتهتوالتانى (كاهن ): 4م » ؟.مءم.566اه 

ا كحنواثالث (كاهن ) :486 

اكنان(بلاد): يوم 

باك ور( حارس )4 5ه 

بامثو(باشما )(منال) : .وممء هاه 

بانسى (كاتب )5 0ه 

إنخى (ماى ) : املد ليلدك 

عيبا ( يم ) :40" 

باهي يا (ملابة) : 8م 

بلوص (بلد) : ١1وه» 54٠0‏ 

عام(إله) : غ162 وزمه4 ءام 4زم 
الم 

0 ل ل 1 لف لشقنك 

ساح عاتن (لله) : ١١1١‏ لا ملاسا» ووم 
ف 

اح سر - (أوزير) :250 4م4054 4242» 
ل 

بح ميت (اعسأة) : كه 

بتاحى (كامن ) : 6.ه 

باحس (مدر) : ه؟ه»؟وه 

امع (سائق) .هه 

باح ممى (رئيس امطيل) : 06٠0‏ 

باح مس (رئيس كهنة) : 2086 6زه 

باح مف (إه) : 317 


ناح مو يا (مشرف) : 6١١‏ 


9*4 


اا 0-1 
سيت تس سيج ست سسسب تت سس م ا ا 


بتاح تفرحر( أمير ) : 449 
بتاى (كاهن ) : م2 وهه 


ينرم (بشرف) : 5ه 


بعرَى (مؤئخ) ا ا ا اا ا لطاعلا 


عم؟1ء 8# لالم 

بترزائرى) : 4؟؛ 

شارك (بله) : 1و5 

ص (جزيية) د عوع 

حر نفر (مولت) : 4 

بحرا (بله) : 4 

بدج (أثرى) : ؟ىء؟ 

ببآتوم ( تم ) رب) : دده 

برانن (أثرى) : ؟ه6 554145 

بر بتاح ( بيت باح ) ( مؤسة) : 810" 

بررعسيس (تشر) (بلد) : 856615١١‏ 6لام؟1» 
ملا ٠١رمع‏ عمرععالم. 

بر سند (أنرى) : 1 46# 241/61 445 
1 كت دورء لاو الح. 

برسبد( صفطالحنا) : ومه 

برع ( إله السباء) : م56 6/لاو؟ 

ب كل ( جبل ) : وه 

برين ( محف ) : 2895 566ه5562ه 

قر ( كاتب) : 1ه 


برن (ميجر) ( موتخ ) : الا عع لعل ع وللة 
اع اع ورم عم رهعالم. 


روكل : 4١7‏ 
بروكش (أثرى ) : ١11‏ 


بزادد (أثرى ) : لاغ 

زيديا (بلاد) : 4107 ؟ 

باحمانا (كاتب ) : .٠.ه‏ 

بعل (إله ) : 7ه :ه؟6لاه؟ 5١‏ ه5 655164 
ل ل 0 

بعلات مايون ( إلة) : موه 

كتريان ( يختان ) ( بلاد ) : /2”51 ١م27‏ ورج 
الل ا 

بكت ونورا ( مغنية ) : ٠ه‏ 

بكور (حارس ) : 455 

بلا (بلد) . 

بلجاى ( بلد) : م١٠4‏ 

ليك (بلاد) : 41١‏ 

زيف (أثرئ) : لالركولل 

بلسفوت ( يلد ) : +1١١‏ 

بلكان (أثرى) : م.ه 

بلوتارخ ( مؤتخ ) : 5514 

بلوزيوم (بلد) : 615١‏ كم 

البلينه (بلد) : ٠١‏ 

بمى ( كاتب) : 4ه 

وى ( موظف ) :865 5ه 

بت (بلاد) : 5م١٠2‏ 5و5 ولام روم 

امحددافهةه 

بار( ضاخ ) : م4 5ده 

عرش (بحتان) : جوم .عمس رسم 

شاعتنا (أميرة ) : #عم2 4لام؛ ووم م4 
ا ل ل ل 

بت عتا ( بلد) : ه4 


بهم 


بن نف (عل) : لجه 

بن نستا و ( كاتب ) : 6 

بن ضوت توى ( رئيس رماة) : ١ه‏ 

بنوعتا ( ربان سفينة ) : 460 

با ( با ) : 4١‏ 

بنانا( كانتب ) : مده 

بنى حسن ( عقاطعة ) : "84617861٠١8‏ 

بهاء الدين يوسف ( حا كم) : ١07‏ 

بيت اجارة ( بلد) : 408 

عتم (بله) : 41١١‏ 

يوتو(اطو) (بلد) : 1و 

بوتو ( إلة ) ل ا 

بوتو سي متاح ( بثر) : 1ع 

بور (أثرى) : مم 

بوسمل (عيبد): 6٠.‏ .1:2 675.646 
ا ا ل ل ال ل 0 
#لعالطخ. 

بوصير (بلد) :6141 555ء لوم 

بوغاز كرى ( بلد ) : ولا؟» 1568 272065856 
لي اله 

بوطول (اإله) : م 61١161١‏ 5د هكلمم مم6 
ل ل لك 0 

بوهن (بلد) : 25756251 لامم6 0.28 

بويا (أمرأة) : ١64‏ 

ب (بوتو) (بلدة) : 40١‏ 

بياى ( كاتب ) : اهمع لاوهء ممه »ووه 

بياى ( ريس رماة ) : ه١‏ 

يامارادو ( بلاد) : درم 


ببسا(كاب) : ووه 

بيس (علم) : ٠‏ 

بس الأول (ملك ) : 175 

بي الثالى ( ملك ) : 647٠‏ 51731 

بيت إيل ( مكان) : 0م 

بيت شايل (بلد) : م”» ه4 

بيت شان (ييسان ) ( مكان) : 

بيت الوالى ( معيد ) : #.« 6 عم .47# م.57 65.5 
52124.24 :كك مععالم. 

ببو(آمأة) : 456 

يروت (بلد) : 

سان ( بلد) : 

يون دى لاروك ( أثرى ) : م١١‏ 

بيكاى (أميرة ) : هه4 

بعك (مؤتخ) : ٠‏ 


55 مه 


65 *2؟ 
4" هس ١ع‏ 628 )5م:7"0؟ 


؟ (كاهن) :+ هه١‏ 

كايا (عم) دهع 

تاتنن(صاح)(لله) :2525521 4و 2.224 
انوا (امرأة) : مه4 

تاخميت (امرأة) : ده 

تاخعت (كاهنة ) : 441 

تاكد (امأة) : .وه 

تامو (مفنة ) : 8ه 

تاى زامرأة) : ذره 

تامو( عم) : ٠“‏ 


تائيس (بلد ) : 
ل بي الر ف 


ل ل ال ل 1120 
ل ل لشن 


تاور ( مقاطعة ) : 7ه 

تاوسرت ( مغنية متو) : ١/اه‏ 

تاوسرت ( مغنة آمون) : 1ه 

تاى (كاهن ) : و 

تق شرى ( ملكة ) : و“ 

تحتمس (أمي) 5 + 

نيس (كاهن) : 5ه 

تحنمس ( موظف ) : مهه» ووه 

تحنس الأول (ملك) : 61195 41844141614 
16 © هحؤما “4 ١51١ 21١5.١‏ 

تحمس الثالث ( ملك ) : ١‏ .»؟ («#» (24 ”62 
مغ 4 5غ »4 لاع ؟ زه »> .»الوا 

تحتمس الثانى ( ملك ) : ٠+‏ 

تحمس الابع ( ملك ) : 6١‏ 2992 4919-0 64454 
604544 4وه 

نحرت (إله) : م2 55١4لا‏ 61452مه1» 
ل ال ل يل ايت 
مدع الى 


' نحوت ( كاتب ) : ١54‏ 


توت حرمكتف ( عم ) : ١1/5‏ 


' تحوق (قائد) 61 


آلاه» سلامء ولاه * كلام 

تحوة, حب ( مشرف على مصائم الملاس ) : 6854 1/1» 
ةمه 

تحوق عحب ( كاب اللك) : 688٠‏ 5مه 

محوق محب (كاتب ) : مه 

نحنو (بلاد) :40 06م 

عمس (بلاد ) : 442 


ترانسلقا يا ( بلاد ) 45 

رشوب ( رسول الفرعوث ) : 86؟ 

رهاتا ( ملك ) : +5 

تغب ( شوب ) (إله ) 1م؟»؟ 6م25 ١و5‏ 5وعم» 
+21 

تننوت (لطة): 461١1‏ ٠١5ه866وه‏ 

تل أبوصيفه ( يله ) : 401١‏ 

تل آتريب (مكان ) : 4١4‏ 6 4107 

على أم حرب ( تل مسطاى ) ( بلد) : 40١8‏ 

تل عبيشة ( يلد ) : ٠‏ 

تل سظة (بلد) : كمع 6 لاوم 14.076 4406 
584 

تل حابؤ ( مكان ) : 1م 

تل الحر ( مكان ) © 

تل الحصن ( بلد) + 411 

تل الريع ( منديس ) ( بلد) : 40107 

تل رطايه ( بلد ) : 41١١‏ عأ امه 

تل الثماب ( بلد) : 4١‏ 

تل طتبول ( بلد) : + ٠غ‏ 

تل المارنة ( بلد ) : م6 86151و 4١‏ بمج لاجمرء 
ل ل لل 

تل القراعين ( بلد ) : 4-1١‏ 

تل المسخوطة ( بلد) : 64.9 لالمهء هممهء .655 
انك 

نل ى مندو ( مكان ) : مه » 6517 

تل الهودية ( بلد ) : 619 21١61١89‏ 6ع 

القحو (قائل ) : 5م ».4ع 

تنت ابت (امأة) : ده 


تنت بانا (امرأة) ؛ ووه » 

اننى أبولث ( مغلية منتو) : ٠‏ /اه 

تنرو ( كاتب ) : لحن 

لنت (إفة) : ممع 

توزرت (طكة): 9م61 5ماوم.ع 

توت عنخ آمون (بلك) : م 6 1.69 06م 4(6» 
ه65 إلا ء لم©)ه غ1 »6لاوا. 

تورى (مدير): 8؟ه 


تودين (لد): ١١‏ «م١».زه»‏ و مه ومم» 
عه 5ه لاكا. 


توماس (أثرى ) : وو (٠١‏ 
تونب (بلدة) 1م62 1م6 114255 +برء 
6م؟. 


توى (ملكة ) : امع 

تويا (طكة): مورب وورا جسعم 2 .هم 
ىق (امسأم) : 64 > مه|6لازه “)وله 
ق(ملكة): ومموءو.ه 

نيا ( مغنية ) : .٠ه‏ 

ثيير يوس ( أمبراطور): 471 

نيو( ملك ): م١‏ 


(ت) 


(ث) 
ناثا (رئيس امطبل ) : 1ه 
ثارو( تل أبوصيفة ) (بلد ) : م69 مم 6 وم 4 رع 
ل 4 


ليون( رياضى ) : ه 


ثاو ( رئيس وماة ): همإأه 
ثونورى (مشرف على أعمال الملك) 056 


(ج) 

جار سنج ( أثرى) : ١14‏ 

عردزلوف ( أثرى ) 148لا 

_ ل ل ا لي 
يفف ب ريب رذ 

جا ماس ( بلاد ) : 76 

جاسان (يلاد ) : ممه 

جاحو( بلدة ) : 4١‏ 

حب (إله): 6لا 6 ولاء ولا 6١:5‏ لاور» 

151 2 4ولا"2 ووغ 

جبانة شيخ ز بيدة : 471١‏ 

جبانة شيخ عبد القرنة : 0107١‏ 

جبانة دير المدنة : هلا١‏ 

جبانة ذراع أ بو النجا ل حل إلى ل ل في ات الاك 
٠غ‏ *اءه؛6 ١ره‏ 

حبانة العساسيف : ١١ه6‏ 6 اه 

حبل بركل : ٠١5460148‏ 

جيل السلسله : ٠ #64١‏ 4410 6 .641 199 كزوة 

جبفين ( د ) : 61١٠2‏ م١١‏ 

جبيل ( باوص )( بهد ) : 5807 

جرفت (أثرى ) © ميرم 

جرف حسين (عيد) : 0م62 9645.0 504.65 

جزيرة سبيل : 8298# 9"9)؛ م294 واخغء ومع »> 
م. »© 9#هه2 غوه 

الخليل ( إقلم ) : 4ك" 

جوتس (أثرى ): 107 67 عملم جاريم 

ود فروى حوستس ( متخ ) : 71م 

جولتشيف ( أثرى ) ١٠١١‏ 


حوت وسن ( أثرى ) : ١6١‏ 
الحيزة (بلد) : 241١*615‏ 4147 
جيشا شابا ( بلدة ) 511 


بيه (أرى ): لي 


زح 


حانى (لله ) : ١7١‏ 

حات فى (رئيس وزراء ) : ١656199‏ 

حات عا( أمير) : 44 

حات ياى ( كاهن ) 1ه 

حبن تانب ( أمير) : و4 + 

حبوسب (كاهن ) : 61١88‏ قمرء4.ه 

حت (بلاد) : 561 

حتب حرس ( أم الملك خوفر) : 1ه 

حتحور (إطة) : 94> لا١.61‏ 21757 ؤم( 4.لارء 
40 كور مو لاوري جيم 

حتحورحنرا (عل اعأة ) :- ١76‏ 

حتشبسوت (طلكة ) : 650 1١*6١‏ 46م:4١ء‏ 

حت كابتاح ( منف ) ( بلدة) © ١١6‏ 

حت نسوت ( يلد ) : ١‏ 

حم (سائق ) : سمه 

حرحكن ( إل ) : 1م 

حر رمف (أمير) : 448 

حرخيشف (أمير) : 455 

حرش ( حرسفيس) (إله ) :2745 بارع سس ولاج 6 
1 


حرى حرآمون ( مكان) : 410/9 


5> 


حعى ( إله النيل ) : ٠0165514‏ 

حمى ( موظفه) : ١54‏ 

حلب (بلد) : ياع؟ .ه؟2 م6 9ه5ء و56 
ع ل 

حاء زب ) : ل«: وم .6:1 5مى؟ 

عاده ( أثرى ) : 4٠5‏ 

حزة بك (أثرى) : 61 25٠١‏ ممم وممء 
ا ل ل 

حص (بلد) : 56٠‏ 65896 4ا؟ 

حنت إيون ( مغنية ) : ١1/6‏ 

حنت تاوى ( أميرة ) : 3145 62 401 

حنت محيت ( مغنية ) : /10. م6 ه158ة566١ه‏ 

حنت ب رع (أميرة ) : 6١6٠١‏ ١ها‏ 

حنت عرى رع ( أميرة ) : 86 

حنت نفرت (امرأة ) : ١7/4‏ 

ل ا ل 0 لل 
ل الال لحلفق 

حور ( رئيس اصطبل ) : 661١‏ 

حورا( كانتب )491 1ه؟ 

حورا (كاهن ) : 6590760 (مه 

حورا( ندرأعال): وره > .؟م 

حورا الثالى ( رئيس كهنة ) : لاه 

حورا خى (إله ) : 61١/25/44‏ ١641((1ازل»‏ 
ا 0 

حورمحب (ملك): 6١‏ م6 م545 )مر 
ال ل ا ل 0 


حوريحدت (إله ) 6١.5:‏ لا.رء ولام 


ا ا ا ا ا ال سمي امم 


حور نحت (كانب ) : 0ه 
حوران ( بلاد ) : 


حور تن (إله ) : #1١6‏ ١١م‏ 


6١‏ “8646م اوه 


حور« حا » (إله ) : ؟1؟ 
حورمويا ( ابن !كا) : ١1‏ 
حور مين (كاتب ) : 61١58‏ 0١٠5م‏ 
حور تر( عل) : ه07١‏ 
حورون (إله ) : يفك 
حورى (رئيس عمال) : 485 
حورى (كاتب ) : 6581 مه 
حوى ( موظف ) : 64١584 6١1‏ 454 
حوى شرا ( حاسب ) : ١54‏ 
حوى (كاهن ) : تلاك اللرن ‏ لان 2 لين 
حوى ( مدي رأعمال ) : +؟وه 
حوى (أمير) : 6 4 
حوى ( نانب الفرعون ) : »©0٠‏ 4918 )» غم وغ» 54> 
حوى تفن( كاهن ) : 4 8ه 
(خ) 
حا بتار ياش ( مكان ) : 5و١‏ 
خاتوسيل الثانى ( ملك ) : ١5846511؟458465866»‏ 
الحا للشب الك 
حاتوشا (بوغا زكوى ) ( بد ) : ©٠١41‏ .ه«#» زه؟» 
كم4 2 ه؟؟”؟ 
خاق ( بلاد ) (انظرخيط ) : 515 
خارو( سوريا ) (بلاد) : وم6ء عام 
خانى ( بلاد ) : بام ؟ 


غبت (بله ) : ١45؟‏ 

خيرى (إله ) : 5مء م65 4:.6 ه24 5م24 
شلك انل شد الل 

المتاعة ( بل ) : 017: 

خربوت (يلاد) : 0٠6؟‏ 

خصمأات ( كاتب ) : 5ه 

خصنير رع سنب ( حكيم ) : 1 7١‏ 

خصواست ( عدير بيت ) : ١74‏ 

٠١4 ©5٠08 : خحمواست لأمير)‎ 

خعمواست(ولى المهد) : 7م2014 مون لاوم؛ 
4107-441 

خبى (دزير) :5خم9 2 4و2 9460 6 لاوم 2 
لا 6 ه/0غ 

خى (ضابط ) : ١١‏ 

خمى (كاتب) : مه ه26 ؟وم 

خمى نوت ( كاعنة ) : 40717 

خفرع ( ملك) : «لاء .6571614 5356 

خننتا متى (إل ) : ١١‏ 

ختتتهر( بلاد النوية ) : ؟6؟ 

خنسحتب (عل ) : 651/4 11/4 

حنو(إله): هم 0١99م‏ 54ه4 :مه 
ل الال للا 

خنسسحب ( كاهن ) : 1١44‏ 

خنسو( كاهن منتو) : 0ه 

خنوم الله ) :مه وه 1:4١ 1486١552»‏ (» 
ل لت لشف 

خنوم محاب ( مشرف زانة ) : له 

المواد (قرة ) : ١71‏ 

اللوخة (جبانة ) : ١ه‏ 


عوفو ( ملك ) : 614.17 505065175 


عيا(يلاد) : 2561 .م6 5م26 م64 وهبويوع» 
ذ(ه» *ه66) 4ه >)؟وهة»6لاوه6 ١ع‏ 


خيروف ( نوظت ) : ٠و6‏ لوم 


4 

دابور(حصن) :511451414147416 
للف 0 لل 0 لي 

داتاغاش ( بلدة ) : 6968 5؟ 

دارسى ( أترى ) : للحت يض 0 

دائيوس باشا( عل ) : 4 

دجله (نمر) : 9؟؟ 

دخ آمون ( ملكة ) : 41 

الار( بل ) : مم2 6:0 ومعي)08+ 2 1ه4» 
5465٠.‏ 

درافو ( أثرى ) : 54 

دردفى (بلاد) : لل+4؟»6 2549 ه5525 

دسوق (بلهد) : 591 

الالئجات ( به ) : 4.5 

دمشق ( مدية ) : +48 

دمنهور( م3) : 405 

دمياط ( يلد ) : ١١‏ 

دن (ملك): 44 

دندرة ( به ) : لاغ ولاغ6 48١‏ 

دنديت (بله ) : م0ع 

دنقة (بلد) :او» ه4١‏ 

دهشور ( بلدة) : 07١‏ 

دوامواست (امرأة) : ٠4ه‏ 


دواموتض (إله ) : ١/9‏ 


دوسا 


درشرنا (ملك ) : 9107م 

درشه( مكان ) : 44١ء‏ وها 

دبيك ( أستاذ ) : ٠07١‏ 

ديدور الصفل ( مؤيّخ ) : 50106784 60.667 2334 
الدير البحرى ( معبد ) : 84م 

ديرالماينة (طد) :1/ا61؟248و.وامعروءلمه 
دغفرزائرى): بالار» ز(مزرء]امه 


دى مجان ( أثرى) : 4 ١‏ 


رد 

الردسية ( معبد ) (انظروادى مياه) : ©٠١١8‏ 4.؟ 

راشيل (علم) : ٠مه‏ 

راما ( مكان) : ههه 

رتت ر(بلاد) : عم 8ع 4424 6356هعور 
ل ف ال لك 0 

رحوب (للد): لم66#و4.)6 

رر(كاب اللك ) : > 

رشب (إله ): ووه 

رع (إله ) : :5 و4 رعء بالاء لا ر عمل 
للع هلع وكا لامر ومرءالخ. 

رع (فلق ): ..؟ 47972 الامو و لار 6 وار 
يق 

بعآنوم (لله) : .ده 

رع إدى ( ماثق) : 4ه 

رع توى (إطهة) : 6155 م5غ» 

رع حتب (مزير): 6455 .ا 6 الاج »ملاع 6 
+م4ا مع له 


رع حورا ختى ( إله ) : ١م‏ 9م42"( 50> 
ل ل ا لك 

رع جور مأخت ( إله ) : 107.ه 

رع سبك (إله) : 4و؟ 

بع مي( أس) موف رمه 

رع مريت (اعرأة) : 6ه 

رعس و(أمير) : »(6١‏ زوايتوع4 4492 

رعمسسو (كاهن) : 1ه 

رعنسسو ( رئيس اصطيل ) : 6117 

رمسو (وكل قصر) : 6ه 

رعمسسومرت ماعت رع ( أمير) : 00 

رعمسسو مرى (أمير) : 461١‏ 

رعمسسو مرى آمون نب خخنمث ( أمير) : 1ه 

رعمسسومى آنوم ( أمير) : 401 

رجمسسو مى خيرى ( أمير) : 01+ 

رعمسسووسربحق (أمير) : 4٠٠‏ 

رعمسيس الأزل ( ملك ) : م لس بام 

رععسيس الالث ( ملك ) : 1486© 696 ي_؟0/.6؟» 
الف ا ل نا 

رععسيس الثانى ( ملك ) : ١94‏ +#الا 

رحمسيس الرايع ( ملك ) : ٠١5‏ 

رعمسيس السابع ( ملك ) : 4826© 

رعمسيس السادس ( ملك ) : ١١١‏ 

رعمسيس العأشر( ملك ) : 86م 

رعمسيس ( كاهن ) : 2874 ااه 

رعسيس عشاحب ( مهندس ) : 05674568141ه 


رعمسيس مرى آمون فى بيت آمون ( معيد ) : 49+ 


نمضا 39 


رعمسيس مرن رع ( أمير) : ٠‏ ه4 

رعمسيس عرى ست ( أمير) : 481 

رجمسيس تمتو ( مدير معبد) : .٠ه‏ 

رعسيس تحتو( كاتب ) : 0ه 

رسيس - وسر - حر - خبش ( مشرف) : 5515 

رحمسومى ( رسول الفرعون ) : 584 

رعمومى (وزير) 454 

بط(بله): ممدى؟ 

الرمسيوم ( عبد ) : 61١8‏ 45181 495.6 6555 
ام" ؟معءومءالح. 

رنوت (إلطة ) : م6864 4هوه 

رم (أثرى) : 1 

رمزليى رأثرى) : 5ى؟ 

روما (عاسمة ) : ؟و؟ 

رومع (كاتب) : 1ه 

روم رفى ( رئيس كهة ) : 2414 (و4 - .و6 
66.06 4.ه 

ريا(امأة) :فده 

ريا(كاهن) : 0ار5كم»ومه 

ريا ماساسا اى ‏ أمانا (رعسيس الثانى) : م » 
#68 - و1 

ريزر زأئرى) :ومء وو م.2 5982.4 

ر ينا( ,ردية) : ه؛؟ 


0 
زاهي (بلاد) : 140 
نادية رازين (بلد) : 416 
زبالانها (ه) : حوم 
زت ( كاهن ) 200 


زخاروف ( مؤرّخ) : 9ه 

زعنت ( تائيس ) : هم؟ 

ذقى (به) : م0 

زن(بل) : 5و 

زندييلى ( بل ) : و5 

زمه (أثرى) هود ١٠رم24موم‏ 4 .وم ينوع 
زخارياشض (بلدة) : 5و؟ 


(س) 
ساإست (كاب ) : لاهه 
سااست ( كاهن ) : /1زاه» #وه 
سارع(طكة): ور بار ممع 


سات (إلهة): 21١4 2195١‏ وه اع الام 
كوع) 5ع 


ساحتحور ( مديرخزانة ) : ٠١١‏ 
سارشا ( بله) : 5و؟ 
اليه (بيقة) : 546 
ساو ( بنت كاهن ) : 0195 
ساوزيت ( كاهن ) : ؟ه6ه 
سالممزار الأول ( ملك ) : ١‏ 
ساى ( كاهن ) : 315 
سايى (أثرى) : ه4١‏ 
سامبترف ( رئيس صباغ ) : 
سب إيل ( يلد ) : 17» 
سبخن ( بلدة ) ': 1؟ 
سبد (إله ) : ٠١‏ 

سبك (إله ) : 5+ 2١‏ 6996# فوعكم؟:6ه45ء 

»© 54ه 


١/٠١ 658 


ار لك 


السبوعة ( معبد) : م*"*» 5.8 

سبيوس أرتميدوس ( أصطبل عر ) ( معبد) : ١5١689‏ 

ست (إله ) : 4ت مم46 1ورءوار» 
ا ل ل ل ل يا 
كدان 

ستاو( حا م) : مم6 4107م 

ستين رع ( أمير) : 581 

ستخ (انظرست) ( الله ) : 9م» وو»لام 64 6م؟5» 


ما ا .4 “2 66نم 
لفيض 

متخ (فيلق): .986 2 وم 66ه1 651056 
لفضا 


سترايون ( مؤرخ) : /الاء م7 

ستاو (مشرف) : .م6 ووه 

ستاو (نائب ملكق ) : 4717 

ست حتب ( موظف ) : 4٠60‏ 

ست حر خيشف (قائد ) مم2 .45 

صثرت (ستوريت )(بلد ) :م6و616م؟ء ١١١‏ 

ستروف (أثرى) : هه 

ست نحت ( موظف ) + 4.60 

سى (حامل المروحة ) : ١١1ب 62١‏ 448654 

جحتب آنون خختف (مجار) : 517 

جوع ( ملك ) : ١417‏ 

سات حر( إلة) : 1.م6 .لم 

متيو حنو س (حقل الناء) ( اقلم ) 2 ٠14‏ 

ضمت (إطة) : وم 2م07 6م6478 6586ممء 
اع ؟ 44.1 15١‏ ؤه: 


سدمنت (يلد) : 6151 4086455 


مراية الخادم (بلد ) : 6418 7٠0‏ ١ك‏ موم6 ...ع 

السرابيرم (مدفن ) : #» م» لاع ووهي»5وه 

سر بوئيس ( بحيرة) : 0 

مردييا (جزيرة) : 88100 ١+.‏ 

سسب ( معيد) : 51 

سيسى ( معبد) : ١46‏ 

سقارة( بلد) : ؟ 6415946١56861١‏ 5م*2 44١‏ 
؟.©4 »2 ؟وه» ووه 

سقترع (ملك) + 10 

سكرزاإله ): ؟رزهءلاره 

سكوت (مكان) : 1م60 لممه) ومه 

السلملة (يله) : 61564214561١41١‏ 92014و 
94؟4 46و29 و29 ١ع‏ 

حمث (أثرى ) : .694 م4؟6.ه؟ 

سمس (بلد) : 45 

جمسوث (بلد) : .6؟ 

متو( أمي) : .45 

سمتاوى ( حارض ) : ٠.ه‏ 

سمتشتارع ( بلك ) : ٠‏ 

سمه (بلد) : 5.6 

سميرا (مناء) : م6 لاع» زهمي وم" 

السبلارين ( به ) : 8 4 

سنجار ( بابل ) (بلاد ) : 64917 لاو» 

سنختن آمون (أمير) : 45٠‏ 

سشاث (إطة ) : مم 


سئوت (وزير) : 5051م 


ستوص ( ملك ) : * 

ستوسرت الانى ( ملك ) : 418 

سنوسرت الثالث (ملك ) : و؟ 

ميل (جزيرة ) : 

سوريا(بلاد) : ؟» ”4#؟2»9 65484544 1م25 
الك لامك الل ال ليان 

السودان ( بلاد ) : 55 

سوص (أثرى) : 20# 06م 

سورا( موظف) : 15ه 


سوى (أمير) : 44# 


١6١ 


سوى ( صائق ) : .وه 

السوين (بلد) : 405 

مى آمون ( أمير) : 51+ 

ماح (أس )د دهع بقع دنه 

سيى ( ستخى )( ضابط ) : لم» ١١ 61١١‏ 

سيتى الأول ( ملك) : 517 سس 7و١‏ 

سي الثانى ( ملك ) : 6454 4941© 4110 

سيقى م تبتاح ( ملك ) : 6.8 ١#‏ 

سيزاريوم ( مكان ) : 4٠1‏ 

سه (اظرثارو) (تل أبرصيفه) (بلد) 2 60 .8ه انل . 

سينا ( شبه جزيرة ) : 6186 موس ال ٠‏ 
رش 

شابارلل (أثرى) : +45 

شارف (أمى) : 4517 

غاماش ( بلد ) : 5م25 191١‏ 

شامليون (أثرى ) : ٠م25‏ 5م25 هوم 

شاواشا (بلد) : .٠0م‏ 


| 


شسوت (حنئبسوت) (آمرأة) : 


شبتون (به) : 255١ 252٠‏ 27554 #لالاء ولام 


614614 4م61 
5م14 لاوا 


شيجلرج (أثرى) : .696 117641١4‏ 

شردانا (جنود) : 680 م؟ 454.06 6541 
ل الل يش 

شستر بيى (ورته ) : 518 

شو(إه) : لاردء /اودء 8م24 51ه» موه 


شو سيولوما( ملك ) : ١6و:»‏ ١ه؟؛‏ وم1» 
لمك شاك يفش يش 


شونا شورا ( ملك ) : 4و؟ 

شور (أثرى) : 1؛١‏ 

الشبخ سعيد ( فرية) : 6415١‏ ١ه‏ 

الشيخ عبادة ( بلد) : 419 451١‏ 

شيخ عبد القرنة ( مقابر) : 1١61‏ » 408 ... الح . 

شيديا (بلد) : 40١‏ 

شيشاق ( ملك ) : 2١9٠ »١#“‏ 455 55# 510 
(ص) 

صان اجر (انطر تائيس) ( يلد ) : 64٠06‏ 081 

صفت الحنا (يلد) : لم2 ه.:6 وميه 

صور (بلد) : 545 

صولب (بلهد) : 6940 10# 


صيدا(ميناء) : ١4؛»‏ م0)64564م» 


8 
طرابلس (بلد) : 2١6١‏ 0“8؟ 
طروادة ( أرون ) (بله) : ٠6؟»©6‏ 68؟ »6 ولع 
طهنا الخبل ( يلد ) : 4184 
طوخ ( نبت ) (بلد) : 42١‏ 


5 1 3 


طيبة (بله) : 41١‏ 4# ولا6 م5١١6‏ رلك 
الل الو ا ل ل لل 0 اطي 


(ع) 

عاخير كارع ( ملك ) : ١2٠١‏ 

المامرة ( بلد ) 7ه 

عبدى أشرنا (حا كم) : 561١‏ 

صدى خيبا (حاكمْ) : 57 

العرايءة المدفونة ( يلد ): ©59٠١ 6١4‏ 658 372,1 
6١ا)‏ إلا إلاء ها وب“ 

عرونا (بله) : ه؟؟ 

عريتث (امرأة) : 46٠0‏ 

هين الأسد ( قلعة ) :55 

الساميف (بلدة) : 1.م6١1ه‏ 

صقلان ( بل ) : ١م65‏ ١1م؟‏ 

عشتارت (إلهة): 2595 (اؤم؟ي) ووهاي 5وه» 
9656و 

عشو(له): 6ه 

عشو حب سد ( موظف ) : 596 

عشيت ( إلة ): هوه 

عكا (مينا): 64١‏ م+ 

عمق (وادى) : 48 

متا (اطة) : +وو6 م5 

عنغس ان آمون ( ملك ) : 84> 

ان اال لضت ا ل ف 
فيك اين كيل 

مين تمس ( بأد ) : 0/8 لالا» لرم» 617861١‏ 
ل ا ل لليف 


6 
غراب (يه) : ؟ه 
غزة (بلد ) : م7ا؟2وهه 


(ف) 
ثاى (أثرى) : ه١م4‏ 
فاقوس (بلد) : ؟؟١1461م‏ 6 لام" 
فر(كااب): 05496 , 
نترلزائرى): مم 
زشنك (اآتثرى): ١اوو؟١.ه‏ 
الفرما ( بلد ) : 4م 
نركفررت (أثرى ) : ملاء 5لا» لزه 
نسطين (بلاه ): +2 و2 و[ لام6 .دعومم» 
كلها ١.9ه)‏ لاؤه)؛إؤؤه 
ظورنس ( طد) : ؟و69 41١0‏ 
فتكر(آثرى): مو؟ 
فولكتر(أثرى): ١ه‏ 
فى (أثرى): ومع 2451م 
يدمان (أثرى): روه 
فل (أثرى): .ره 
قله (جزية) : رومع ممه 
فيا (بلاد) : ١م5142‏ ادو ء لامي زوه 


الفيوم ( بلد) : م١‏ 


(ق) 
قادش (بلدة): .٠م66‏ .و6 يوس رويوة).و») 
14 10606 ه41 


القاطية ( يلد ) : 5؟ 

القاهية (عاسمة) : 67٠.‏ 9796414 ةالح 

قدت (امأة) : 449 

قدى (بلاد) : مع؟6 .22016752106 
لاذه 1١_56‏ 

قرامم ( بلد) : ه46 

قرقيشيا (ترقاغا ) (لاد) : 2م 6.694؟29مهه؟6؟:؟ 

القرنة (جبانه) : ع 6٠ويمع‏ »6 ١(4ه١١6‏ .95> 
لكت الي ف يل ل اليل 

القصير (بلد ) : 0ه 

قطنا ( يلد ) ١+4‏ 

قفط (ي): 6١١‏ #.61م21ه؟: 5606م 
51١‏ 

تن (نحات) : +250 ممه 

قنا زيل ) :و 

فتير(يه): 24251١1521‏ مما 
مساك لش ل ليل 

القنطرة ( به ) :١956م‏ )9غ 265٠‏ 
اليل للق 

قتى ( مديرمازن ) : وه1؟ء م٠٠١‏ 

2 

2710242 ١4:22 ١4+ الب (بلد):‎ 
8556 1157/“4 40.86 0556 

كابار ( أثرى ) : ١‏ 

كادما ( موظف ) : 8ه 

كاراى( يل) : ؟ 54461١‏ 

كار (عام) : 41 6 نمع 


كارخنا ( بلد) : 5و؟ 

كاسا (موظف ) : م69 وه 

كاما (كاتب ) : ووه 

كاد اشمان أظيل ( بلك ) : ٠.٠.‏ 6 م.م 

كاد اثمان ترجو ( ملك ) ٠.٠‏ لس .م 

كافيراياتق (امرأة) : 416 

كافنياك (أثرى ) : بم 

كد (بلاد) : مع 

كهم (بله) : 46 

كامواست ( كانتب ) :5ه 

كادوشيا ( بلد) : 5و5 

كارزش (بلد) : 5و؟ 

كإستنسن ( أستاذ ) :71 ء با" 

كأكيش (بلاد) : لم4؟ :2965.0 0ه 174؟ 

الكونك (معبد): 227 ١1061١5‏ ك6لاه(6 69.0 
ل ل ل ل 

كرت (جزيية) :كوه الح. 

كران (تزوادنا ) (بلاد) : /41؟ 486؟1 685.6 
ل طشان قن 

كشكش (بلاد ) : 296٠.‏ +50415357678 

كفتيو( بلاد) : 544 

كليشه ( معبد ) 4 1: 05» 

كلارك ( مهندس ) 4 هم 

كيدا (أثمى ).: 41١١‏ 

كيك (بلاد) 6-1 > زمه 

كلرباترا (ملكة) :01 

كتمان (بلاد ) : 4م : ممه 

كهك (بلاد) د .ام 


4# سما 


كوبات ( قربات) (ب) » روء م 442١6..م»‏ 
ل ل 


كوش (بلاد) : ,41.56 ه6 "5615م 

كوم أبو يللو زياد ) : 4١4‏ 

كوم الأبقمين (بلد) : .+ 

الكوم الأحر (بلد ) : ١1/1‏ 

كوم امبو (بلد ) » ٠١‏ 

كوم الحصن (يلد ) : 4١8 64٠01‏ 

كوم الفخرى ( بلد) : 88" 

كرم فرين ( بلد) : و٠4‏ 

كرم القنزم ( بلد) : +٠4‏ 

كرنز(أئثمى)52:؟ يولم 

كوفوسو ( لوحة ) : .م 

كيث سل (مؤيخ )211 2595 رمع ويد لور 
لل لي للقن 

كيس (أى) ١١:‏ 

(00) 

لبسيوس (أثرى ) : م6 غم١٠١55641(:‏ هوم 

لمان (بلاد ) : 611 645 رهم ولاوءيملار» 
م2 هم" 

ليب حبشى (أثرى ) : 4٠6‏ 

طران (أثرى ):07: »ملاو ولاوء ولاو عممع» 
لم م ل 

لحرن (بلد) : 1وم 

قر(ارى): :؟16245.2م64مل:6وم4 ..ه 

لك (لرك )(بلاد) :م1( 0٠م‏ +56 هوم 
يل 


لتجدن ( مؤئن ) : ١821‏ 


لندن ( شحف ) : 40107 

لويا (بلاد) 45.6.٠.‏ (عم6 448 الم 
لوكاس (كيانى ) : 641 اهو 

اللاذقية ( بله ) : 6" 

الاهوث ( يلدة ) : ا٠؛‏ 

لتو بوليس (أوسي )( بلد) : 6155 35151 

ليدن (بلد ) و:وع» رم لاء منن 

ليسيا ( إقلي) : 44؟ 

ليناندى بلفور ( مهندس ) : وو» ٠٠١‏ 


م( 

مات تقرورع ( طلكة ): 697680467186114 
لضت تح يض 2 الل 

54١ 6519٠ : المازرى (قوم)‎ 

ماحور (إله ) : ١١1‏ 

ماعت (إطهة) : 2456456١5‏ وار 5 
25> “65 مخ دملا 16 مغ 
١:4؟أدة؛ءمهةالم.‏ 

ماسا (بلاد) : م254 .ه28 25# :غه؟28 117 

ماعت رومع ( كاهن) : هلزه6مه 

مان نختوف ( رسام ) : ١١17‏ 

مانيقون (مؤئن ) : م« ست 60 ىنم 

متحف أثينا : لازاه 

متحف ثورين : 6845 6م614 9وواءام0» 
للح لي ا ل لل ا ايا 
لل ا ال ف ريمشك 


متحف جون صاون : و١١‏ 


متحف استوكهل ١58:‏ 
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متحف الاسكندرية : 
متحف الاسماعيلية : 41٠١١‏ 


4٠0٠١ 6١55 


متحف بارس : 47٠0‏ 

محف لين : 6١1517‏ لا.4 641106 486068210 

تحف برركل : 1١5460١6١ 61١١8‏ 6:46 
"6*4 294 6 و.ه4 ”اه 

المتحف الير يطانى : ©1١6٠‏ 4ا١‏ 64.96 4(8» 
14 »6 2445648641 6086611 
هم ]0ه) .وة) أوو6 ووو» 
حك اال 

متحف شلفايا : م4١41‏ 

متحف بوصكن : 451 

متحف جلاجور : 417 

متحف فلادليفيا : 77م 

منحف روان : ١١اه‏ 

متحف ستوتهارت : .٠ه‏ 

محف سبتر ز بورج : 0ه 

متحف سيدلى : ١1أ5ه‏ 

متحف الفائيكان : 21١6٠.‏ 6409 ومع 

متحف فوراضس : 2»:79 6155ه56مه 

متحف فينا : 61١18‏ 6445١اه6لامه‏ 

متحف القاهرة : ١/6‏ 6 م57 59169» 
ا ا لاحك اشاح مجاه 

متحف كو اجن : 67# 64010 لله 

نطف لِدن: 6855 .وه 

متحف ليقريول : 45٠١‏ 

متحف اللوفر ( انظر متحف بارضس ) : 6١55 601١9‏ 
ا/ا1اء 61/4 94"غ» .6246 لازو لماه» موه 


متحف لاهاى : ١١9‏ 

متحف مانشستر : 14م 

متحف مرو بوليتان : 7ه" 

المتحف المصرى (اظر متحف القاهرة) : 6١697 26١149‏ 
1111 ل 1غ غ0 611:21 
ا 

محف ميو 42966151/64475 5641.06 له 
يفيك 

متحف تابولى : 9م65 4١م95.)6ه6)اله‏ 

متحف هلدمجاجم : 4-05 

متحف هيدبرج : ١117‏ 

متى (نمرنا) (بلاد) : 61 مم65 .لم2 وم 
يفض 

مثيو أرنواد ( كاتب ) : 1541 

مجدر(حصن): 2.69 6م66 هم 00869 
14 

يجدول من ماعت ( ظمة ) : 1 

محاب (امرأة) : ومه 

محو(ركل سبد) :. ١ه‏ 

المدمود ( بلد) : 4؟١‏ 

المرج ( بلد) : و١‏ 

مابتاح (أمير ) : 4107 641١86‏ 2451م 5و» 
62# 44217 426146 4ع .1 6 ولغ 

م باح (سائق) : ؟وه 

متاح (ملك ) :65و )59.2450 راو 
ل ا لال 1 ل ال الا 

عرى ( كاهن): 6١97‏ هع لازه76؟ه4 مله 

عرى (حامل اللمروحة ).: مه 

مرى آتوم ( أمير) : ا الت 


- 0 


عرى نوم (و.ل امطبل ) + 08ه 

عرى آمون (أسر) : 58 95و29 :49 24556 
54 

مرى بتاح ( كانب ) : لاموء مه 6 5ه 

مرى الثانى ( كاهن ) : لاأهة 

عرى خنوم (رئيس كهنة) : ٠ه‏ 

مرت (أثرى) :441569016114 ؟ؤ4كاكه 

مريت آمون (أميرة ) : 44186845 .م24 مم6 
ككهة 

عرت مر ( رئيسة حريم ) : 41٠‏ 

مرت سجر (إلمة) : م١‏ 

عرى رع (أمير) : 62845 4449 مه4 

عرى ماعت (إله) : 1مهة 

مرى مرى (نحات) : 0 

مرى مس (عل) : 0175 

مس ( موظف ) : 0107م 

مسبزو(أثرى) : 211 ولاك ه4١4‏ :؟45إلاء؟» 
ال ل ليك 

مسخنت (إطة) : ٠٠.5‏ 

مسطرد (يله) : 4١١‏ 

مس عرى (أثرية) : 4465 

مسو بوتاميا (بلاد) : 59 ؟ 

مسن (بلد) : ١١‏ 

المشوش (قوم) : .ه6آاه 

مصطق الأبير (أثرى) : 27 

47١ : المطمر(يه)‎ 

معبد أ كشه : 5175" 


معبد أز ويريون : > 

معبد بيت الوالى : + ”67 498 

معيد الدر : 18" 

معبد الدير البحرى : 1448 

معبدالرسيوم : 66.6148 م.ه6ةإ(له» 
؟أه» "اه 

معيد السبوعة : 978+ 

معيد سديوس أرتميدوصض : 1١817‏ 

معيد سره (! كشه) : 647417 45م 

معيد القرنه : غ61 480 2 

ممبد الكرنك : >8٠‏ ١ه‏ ال 

بس (عنيم) بلعم 000 

معى (مغنية آمون) : 17١‏ 

معى (كانب قربان) : 1١59641554154‏ 

مى (موظف) : 686٠‏ 6654 ه56اه 

معيانى (عل اعأة) : ا 0 

ملوى (عك2) : 45١‏ 

مباخيرتيار يا (ملك) : 5844 

منت (رئيسة حرم) : 7ه 

متوزاله ) : ؟:») مه 8م 28 مم6 
ل ا لي لق 

متو (أمير) : م١‏ 

منتو حرشف (أمير) : 41410 

متوحتب (كاتب ) + 1ه 

منتوحتب (كاهن أمنحتب الثانى) : 1ه 

متو حقو ( أمير) : 401 


متومواس (أمير) : 401 


- وك؟7 


من خبر (رسول ملكق) : 0ه 

منديى (تل الربع) (مكان) : 628.5 »1٠١‏ 

منشية الصدر (ضاحية) : 411١‏ 

المنصورة (بله) : 4084 

سف (منفيس)(بد): 656١462١١‏ 5م56م» 
ل ال ل ا ل 

منفيس (عرور) (العجل) : 5742© مهه 2 وده 

مننا (مائق) : 26١85‏ مه؟ 

عمس (حامل مررحة),: 648814 ٠اوه‏ 

مس (كاهن ) : ٠؟ه6»‏ :5ه 

مفس الثانى ( كاهن ) : ١15ه6١١ه‏ 

منسو(كاهن أرل) : 6:19 4489 

مفومى (نالب فرعون) : 8 ٠١‏ 

مفرمى (عل) : 66١46451‏ هاه 

موفيس (ملك) : 128 

موتيه (أرى) د ومم2» ؟.:» 61.6 .108 

متكار رع (ملك) : 16١‏ 

سفوريا (ملك) : 45؟ 

مواءالو(ماك) : 651١485‏ 5*؟ 

مرت (إلطة) : و56 و6 وه2 61416١0‏ 
بالى؟2 :4:81“ 2526 ا24:12 1:45 

موت (طكة) : 6200 6*5 6846 45١‏ 

موت إوى (مغنة) : ١ه‏ 

موث خم (امرأة) : اده 

موت عفمت (باستت) : ١4107‏ 


موت موميا (اميأة) : 1ه 


مومأنت (امرأة) : 5ه 

موت قرت (امرأة) : 2155 5ه 

مورسيل (ملك) : 
يفف كفن 


6ع و29 كم؟2 وو15 2 


وريه (أثى) : 436 

مومى (ضابط) : 64-05 .641 الا 

موشنات (بلاد) : 6942 .5157256 

541 25+2١ : موز(ائري)‎ 

ميت رهية (بلد) : 21١71١‏ 55 

ميت غحر (مكز) : ه١4‏ 

ميرا (ماي) (بلاد) : ٠١6‏ ؟ 

ميستر (مؤئخ ) : 554 

ميمام (بلد) ٠‏ 5 

يكال (لله) : 17+ 

مين (إله) : 4٠٠١+‏ لا 55 نم75 وكو.ءة» 
ل شي 

مين كاموتف (إله) : 498 

مين آمون (إله) : 5191١‏ 


المنيا (بلد) : 441241١8‏ 


3( 
نارا مسن ( ملك ) : م51 
ناشاءت (امرأة) : ١59‏ 
نافى ( بنت كاهن ) : 5ه 
اثيل (أثرى) : ور )م25 لمم 
امت زعل): 1107م 


وغ لس 


نبانا (بلد) : 41م 

نب آمون (وزير) : ه6ه01 56 مه 

نب اتخاروا ( أمير) : 44107 

نبت تاوى ( ملكة ) : 47٠‏ 

نب تاوى ( أميرة ) : 48م 

نب تأوى رع ( متتو حتب ) : 707١‏ 

بسر (كاهن ): 6165 اه١‏ 

نبت نوت حنت ( مغلية ) د 5114ه 

نب دواى (موظف) : 1ه 

برع (رسام )05لا ء لاملا ع مالا ع و١٠‏ 

نب زف ( موظف ) : ١/6 4 (١084‏ 

نب من (كاهن ) : ١14‏ 

لب سومنو( موظف ) + 81١‏ 

نبكر (اإله ) :1م 

بترو ثرى ) (كاهن) : مه:وء» 245.١‏ 45#» 
44 


نب نحت (علم) : مه 

أب تختوف ( مدي رأععال) : م4.وي6و.ه 

نب هر( رئيس أعبال ) : ؟مه 

نبن ماعت ( كاهن ) : 787 ه 

نب عحيت (كاهن ) : ١84214١‏ 

نب محيت ( كاتب ) : ١ه‏ 

نب محيت ( مشرف عل الزانة ) ١4١‏ 

نب مومى ( مشرف ) : 1١97‏ 

نب ور( ضابط ) : ١4‏ 

نب ولف (كاهن ) : 69٠.6‏ غ6 5لاغ؛ لم6 
55 


بيشة (تل فرعون ) : 24.082 ]وه 

نيع الي (بلد) : ده 

نجع المدامود (بإد ) : شرق 

نجع مشيخ ( بلد) : 6687# 5 وه 

نجس (بلاد) + ٠6م‏ 

نمت عواى (إطة ) : 8ه) 2:8١‏ ١ه‏ 

نت (المة): بابر مم #4 رع مره 
ل ا لي يش 

نحت ( موظف ) : ؟مه 

تخت (كاتب ) : 1ه 

نحت آمون ( ابن الرسام ) : 6١ل‏ > م0" 

نخت مين ( رسول الملك ) : 5ه 

نحت مين ( رئيس رماة ) : + مه 

نحت تحوق ( مشرف ) : 0107 ه 

تحن ( بلد) 193 ولا”» م2814 ممه مودوء 
4 

نختسو(مشثرف): 6ه 0ه 

تزموت (أميرة ) . 451 

زم (امرأة) :مهل 

تزع (كاتب) : م.ه 

زم( مشرف): ازهم) ممه 

فى حنب (قائد) + 0ه 

نسو توى محب ( سائق) : 7ه 

نفتيس (إطة): 045١‏ مم6 4 مم2 دممم» 
حلل ا 1ل يلين 

قرابو( عل ) : “١١‏ 


تت اا لاه 


قرتارى ( طكة) : 1.6 6م.م) #.م 2 جوسة 
ا ل ا 00 

نقرتارى ( مفنة ) : ٠10‏ ه 

تقر تارى (امرأة) : 1ه 

شرتوم (إله ) :51 6 1م02 2086 

نفرحيف (كاهن) : ١9514‏ 

قرحتب (كاتب ) : 2681١‏ 8مه6م5ه 

قرورع (أمرة) 0121م 6.م؟ 

فر رنبت ( رئيس ساجين ) : ١١1ه‏ 

نفررنبت ( مشرف) : 16ه 

نفررنيت (كاتب ) 0ه 

نغررنيت (كاهن ) : 51107ه 

تقررتيت (كاهن أعظم ) : 111 

نفر رتبت ( الوزير) 54غ ل 405 

تقرر وهو( حكم ) : ٠١‏ 

قرمابو (كاب): ؟.ه 

قرموت (رئيسة حريم) :5.5 

نايس (كوم جمعيف )( بلد) : 866+ 

بر الأردن ( الأرنت ) : زعا باع مو6 هعه؛.ه 
٠ ]ه١٠6 5١‏ ]ه56 2 59" 2 وم5وئم 

نبرالاصى : 27 ؟ © 548 

نبرالفرات : 4+2 ؟ 

تبرالكلب : 61 4+ 06ا11رء الام ومع 

بر صاووص : 5195 

نهر ماندر : م4١‏ 

نبرهاليس : 740 6 585 


نبرين (بلاد ) : 61١‏ مع 6 0ا؛؟ 6 49؟2 57ر29 
ال ل ا الات كه 

نوت (إطة) : نا » هلاء ولاء و4 .بار 
ا ال ل 1 

نوخاشى (بلاد ) : 51 

نورددسرى (بلد) : 407١‏ 

نورى (لوحة) : ؟5 

نيا ( ساك ) : موه 

ثيانى ( موظف ) : ١74‏ 


'بيت (إلة) : وه44.؟5ة 


نير و ( ابراطور) : 418 
'يتوى (بلد) : 51م 
نيو بورك ( محف ) : 4517 


لغ 

هابو (مميد) : 154 6456 614669 .و( 
الى ادلي لد ل الطرشان لفاك 
لتر لمأن 

هاكاما أبديرا (كاتب ) : 2517 4.14 

هاس (أثرى) : دمدم» غوم 

شيط (يله) :6401 00م 

هرا كنوبوليس (الكاب ) : 641/1 311 

هرمبوليس (أرمنت ) : 644 

الحرمل (ظمة ) : +07؟ 

هليوبوليس (مدية ) : ١م6 6١1١١‏ ؟+؟١556١»‏ 
ل ل ل شت نا 

هرجو نتكلر ( مؤيّخ ) : ١٠ه؟»‏ ه8؟61 145 

عورا بولو (كتب ) : 1145 


مهلا لد 


هول (أثرى) : ١4٠١‏ 
هيرردوت ( متخ ) : 400 
6 

وادى الأرز ( مدية ) : 1415 
عرادى لقا (بلد) : ع[8» 4ع» لاهء مه» ”.5 
وادى حمامات ( بلد) : #وم» ووه 
وادى طليات ( بلد) : لالمه) همة» لروه» 0.05 
وادى السبوع (معبد) ©49٠١‏ 0000 
وادى عباد ( وادى غياه ) ( الكائى ) : 84و» ٠١4‏ 
وادى علاق : 4و4 ١44 »(٠١##‏ 
وادى الملكات ( مقابر) : +ه#؛ موم 
وادى الملوك ( مقار) : ؟"» 84١(ء‏ ؟١>‏ 
وادى ناه ( انظروادى قباد ) : ٠460.٠0‏ 569يزء 

لل يت ف شف لفق 
وازرميت ( رايسة حريم ) : ١١1‏ 
وازمس ( موظف ) : 
وازيت (إطة) : ه.41يؤوهغع؛لامه41"1»6مم: 
واوات (إقلم) : ١"؟‏ 


وايجرل (أثرى) : :45 5ره ورم .مه 


أعهة 


ربوات (إله ) : ا.ه» روه» ؟وه 
وى (كاهن )لازاه 

ورت حقاو (إلة ) : هغ8) وه 
ورثرو (أمرة) : 455 

وررشبو(كاب) : 1ه 

ورقة أنسطامى 45 لاممء وووالم 
ورقة هارس : 2*9*8 64555 17> 


ود (أميرة) : ك"© 0 


م ام م م م م ممم 


وسربحى (كاهن ) : ١7‏ 

رسرحات (كاهن) : 115 8وا2 64690 044»ء 
م14 /4» 

وسرحات ( كاتب حرس ) ل 

وسرماعت رع (كاتب) : 8ه 

عمقو( كام سق ):: أله الوه 

وسر متتو( كاهن سبك ) : 514 

وسرمتو( رئيس اصطيل ) : 0ه 

وناس ( ملك ) : ١١4‏ 

ونتارات (كاهن ) : ١1.ه‏ 

ونلك (أثرى) : ؛١»‏ و١‏ 

ونسفر(كاتب ) : هه 

وتفر(كاهن ): 1غ 6١6مو(١6وم(9.4م»‏ 
ا ل ل 1 
لاله سا ووره 

وتنفر الثانى (كاهن ) : ١ه‏ 

وياى ( مغنية آمون ) 1ه 

ويا ( مغية متو): ووه 

وباى (امأة) : اذه 


(ى) 
يا( مغنية) :0ه 
يافا ( به ) : 455٠‏ 5ه 
يا ( مغنية ) : 107 م 
البرسوك (وادى) : .؛ 
يعتوب ( ني ) : +8ه 


- ؤي ب 


يخم( حصن) )2م29 6م24.26ه4 بوسفس ( ميخ ) : 0177 

يكررائى) ندم دده يوسى ( كافن ) : 0ه 

يوا(اماأة): مره يوف (أسي) : ٠١:‏ 

يوده (بلاد) : 5٠6٠١‏ يوا(طة):١٠١‏ 

يوذب ( مؤيخ ) 1ه يرير(كاعن) : لازمء مره )وزره6 5(ه 
يوسف (نى):28ه2)ومه بي(مضية): أه 


ملاحظة ': كتبت بعض الأعلام فى صلب الاب مغلوطة فصححناها فى الفهرس »© هذا إل أنه اكت بكَاية 
معظم الأعلام الطامة ٠‏ 


لد .هلا سم 


مختصر المصادر الأفرنجية 


اط أه أقآ 


لقاصء 02 05 56020015 طقعأمعصمةق عط 01 [دناممة“ ع .5 ,0 ,كعةق ع8 
.(-1920 ,علوملا-بوع2[1 ) .'“طاعروعو1]6 

350 65م قتاعققآا عأعتطء5 01 [101183 موعلعصة عط“ ع ء.آ ,5 ,عق 
.(-1884 ,معقعلاط ) .”وعم ناأقوع 1[ 

27 ةتاكعطن) 140 ععذم 51056 ع1 سم ع راع اعطاق 

.(1907-1915 رهأ2ماعط) .''8ع1811 تمعقسف اط عتلطا“ ,مممالنسم؟ا! - .لمق 

081162“ ننم ه80 320 21ل سمنعفع.*” 02116423" رأنم0 ه80 3210 ع081نامق 
.(002هماآ) .'لاناءقتلةا1ا طوتائوظ عطا سسمع؟ لعاعع1ء5 5غ ]أن وتامة 01 

رمعتلة)) ".'”عأاموهظ"! ع0 كعناأناوتامة د06 عغأبع5 1ل 5ع1[قممة حد .كذ عق 
(-1901 

*'1706 أ نااقة11م هنا عطعهوم5 عطعدلامتزهة عذ1 الأوطعمااء 2“ - .2 ,4م 
.(- 1863 رعتدماعء.اآ ) 

.(1929 ,2008م.آ) .'"أمتروظ 01 نووم 1و1 هق“ رعأعاند8 ع .*”*بي1115)0“ رعلعزاع8 

طتياه5) .*طععوعوع١‏ أجادع 021 ]0 5[ممطعءك5 أه صتاء[ان:8» ع ,8 .0 ,8.8.5 
.(1919 ,.26855 ,تور 

,0001137 320 لاوكصعظ ح .”ابطق 01 عامضرء 1 ,001133 2:10 لمدوع8 
(1899 ,هم00همط) .'تعطهممف مذ أسلا أه عامس ؟ عطك» 

عأع10أمعتطاءعق '0 عدتقعمة الأتادما"'! ع0 متاعلاه8» ح .0 عق .78 .1 .8 
1901-٠‏ ,مكأوت ) .*”ع1و1امع02 

رتنقنأم تزه ,تمعال0 أمعاعصق أه ماسلا“ رطءعزظ ع ,عوط“ رطععاه 
.(1858 ,005همل) .'*مقدوه] 200 منعقتاماظ رراعع01) ,نهل لزووم 

5" ,1001 153 0 نودولظ ح- .”166021210110“ ,120011 128 عل وممووواظ 
.(2150)) ,81608021010010 ع0 8011165 

05 عمتاطاء وزاعوء8'" ,21015208 ل0مة ععوع80 عد .'”'ورعل9ع1“» برعوع820 
15 211602132015165 065 عننا !نم5 معطعوتام زوعم 
.(1918 - 1908 رققعع13لمءم0ب)) .'لمعللعآ مأ عع تاساعاام ,عل 

0 51810111625 110 51811162“ ,1أل80131 عد ,**51311611" ,802113200 
65 تاوق دعل لدرعمع0 عناعه1ةاه) ,'"معاء نازرط هنا مععوتدما 
.(1925 -- 1911 رمتلء8) ,عله بال ععونة1ا دل مع نامرروع8 


 وؤ/6١‎ 0-5 


رمعقعلطن) ”.أمووظ أ0 كلومعه] أمعاعمقة“ ,لعاومقع8 ع .8 عق بلعاعوعع8 
7 - 1906 

- ملاوع م تتانا ونام 10521 1188011015“ رتأعوع نار *' 1131115“ ,تعد ج82 
.1891 - 1883 ,ع2ماعة) ."مهدا 


عصملا عل اأعناععط“ ,رمعطعتصسندآ 00 تعوعنء8 ع .”العبحع ا“ ,لوعتعظ 
.(1885 - 1865 رعأدمأعا) .'”ممعتام رهظ كتأمعسن 

5 [ةناملزعة عطا ما علأن0 8“ ,عولسظ8 ح .”21046“ .عع 80 
.(1909 ,06001.آ) .* تااناعقل14 طأكتاتوظ عط م1 


15 تقتام ع عطا 10 عل1ن0 ةق“ ,رععلن8 ع .'عمستاوليهكك» رععلمط 
.(1909 ,063همآ) ,”(ععنام اأنع5) 


دعدن! عطا أه علأم80 عط1“ ,عهلنا8 ع .''وعرل! 01 عأهم8 عط1” رععلسه 
.(1908 ,05008 1) .'أمرط8 01 


لظ عط نم1 امه 01 بممنز11 قل“ رععلا8 ح .”و11“ رععاوسه 
.0 .8.0 ,لآلا ومأهممع1) 01 طادع2آ عط 10 لمنعءط عأطاتامء11 عط 1ه 
.(1902 ,همقهمآ) 

5 اتام لعفا ععنا110' رومتلامموسقطن ع .”وع006)ن81» رمهألاممسقط6 
.(1827 ركعةط) *ا معالعقطر) ععقتللا مل دمعتام روهظ كاصء سنتدملقة 


ع0 عناط ع1 .81 فذق درعناعا“ ,رومتلامم سقط ع .''ومعناعرة“ بهه11اممسهمطن 
.(1824 روأمدط) .”من عل لقتزه] عدبالا نح ععتناداءء عم[نق*0 مدعداظ 


[ ناع5 طاتيد 1[ 122155 01 إعمعععءم) ع .لا 18322855 01 رعسعهوعجمي) 
طاعن! بز8 مأقصعة؟! غه 11ماط عااعممجر1ط! أدءع0 ع1 أن غ1عودآ عغط1 0مد 
ال فق 


21١‏ 12:2203)60055» ,1081015 ح .*132)511©05111؟ 01 طتسه1”» ب115ه2 
.(1906 ,008همآ) .'أنومعطماوآ ؟0 طسره1 ع1 .عأامكة اء 


أة 205ئ81 015 ع283126 1116“ ,موا جح .”861205 01 ععقلةوط»“ ركمود8 
.(1921 ,«ملهمةآ) .”ومددمم)]! 


ما عستهودماء8 522805 عط 01 عناع10هاد) 8“ ععمة] ع .لأم) رعععه؟آ 
.(1900 ,806092مآ) ,ععمة .0 

-012015:38 ققتأم رهظا أمعاعسف“ ,رعس أل 02 ح . ”م3611 0502“ ,بعسنانمه 0 
.(1947 بلنه:0) ,”قعنا 

-منعهما ع1“ ,اعء5 لمم ععمتلرو0 - .أمملك» )عع لصة ععتللمة0 
.(1917 ,ه2060مآ) .'”تهمتد أه كممنا 


؟عه؟ب 


رالهعةء للا 300 ععمنل:ة0 ح .”عناع 031810“ رالدعاءللا لههة ععمالعو0 
'*قعطعط1 01 105255 عنويوط عغطأا أه عناعه2)31) اتعتطم هتعمم10 لق“ 
.(1913 مرض00هم.ا) 


-مع© نول و06 عق ممم ه101“ رتعنطانة0 ع .''ع 060 .أعلط' رع لانت ع0 ١‏ 
ر8150)) .”068 وتم لزاعممء1[1آ وعارع 1 5ع1 0205 قلاضعأه0ن 10065طل2ئع 
.1925 

لنطقا ونا زمه علدم 11“ ,طاأن ك0 ع .”امتؤديو© لننطة؟! ,غ0 
.(1898 ,2005م.آ) .*”1206ا 2230 


15 ]0 عناع21310) ة“ ,الة!آ ع .'*65ق5622 01 عناع 020210 ,الول 
.(1913 رصهلهم.آ) .''سناعدنلة اكتالوظ عطا هذ 


1 عط 01 نززمأدذآط أمعاعصمق عط“ ,الها ع .*”* 111500339 أمعاعسة“ ,للة11 
.(1920 ,082008 آ) .أوو8 


,6000.آ) .”نوم 1معقطعءقة سقتاميرع5 01 [تصعنامل عط“ ع رق .5 ل 
.(1947 - 1914 

”غ501 لقتصعء02 عممتاوعلوط عطأا 5ه [2معناول عط1” ع ,5 .0 .2 ,ل 
.( - 1923) 

طاذلا ,آل 121188 01 لإعصععء,0) ع1 :تزعمععوع,من ع عاعع5 ,لتااعع1 
كأقصمة؟! غ3 1لدتا عاتوأكدمتزة أوع0 عط أ0 علو عط مه 1 ع5 

ع0 128 ععنط نا ممتاتانا1 كدساأماظ ععطآ وعلاعظ عمدع اها وم ح عزاء11 
مع ع5 1املزهة 18 

أعسسلا أع0 عادرعمعع ا 22011قآ عد .”101111 .030“ ,121120116 
.””ممأءه1 أل معدنلاطة منوع< : ماتطعلامة أل 

1 نطاعم 0210 ومعأمزوع4 21015 2145تطعلمء10؟ ,5لاأومعآ - .2 .هآ 
.(1894 بمتاعءق8) 

عل أء 8015 ع0 1161165ها5 أء 65 اماك“ رمتقروع.ا ع .*”'519110165“ ,رللدرعع.1 
نال دمعنأم نوو نع نالناولاهعق دعل اأمرعمع0 عناعم1مادت دع نايع لووط 
.(1914 - 1906 ,مءأ1ةن) .غ215 تنلل عع015ل/1 

أ عتاوأع0656010 عتاماءعءمع1* ,متمععوع ا ع .”عم [ولوعوع 9“ رومتونععنا 
1908 ,3/م662)) .''215ب) لاك معنام نزو عع1]05 ال عنا51ة مم0 

ع نال نا معأكعقطع اه عل أطه دسق“ دنازومع.] عد .**8121لاوناق'“ ركنا أومع .1 
.(1842 ,عأتماعنا) **15لاأرع الى معطعد نامرع دعل 

4 قأممنلطاظ ,أمرووع 0 5علاع 1 ,قلا لمعا ح . 87مع )اع ل“ رونا أقوعآ 
.(1859 ,همه0همآ) .''تقسمتاد 02 3َاناذمتوءط عطا 


مهيا ل 


98 065 10130823116“ ,دعأ نتاطعنا - .”1102235 .211“ ,نءلتاطعنا! 
.”'عناوناعطقطملق أء عنوأعملقعمء0 عع0:0 مع معسونطام رزاهمء111 
.(1871 مقتههمناقتمطات) 

.**06283 05 صمناةاقعدظط ع1“ ,يعاوتائهء102 ع .”هوعع0» ,عاد أالهعهاق 
.(1912 ,هدمقهدم) 

-ناص 180 5ع لأقتعمع0 عنعماهاه)“ عمأ2 1121 ع .”و0للزطق رعغاء تماق 
.*”116لا عناعء عل هع 1انناه؟ ع1 20281عم كانء17اوعع10 005تزطق "0 كأمعيم 
.(1880 رقاعوط) 

05 «مناماعمء1 .7005زطق“ ,عناء 11003 ع .”.11 005لإطق» ,غأاء ماق 
رقعةط) علاثلا علاءء ع0 أصعءسصسعع قم امسظط"1 عنده مععأبععدة عمعلاناهم. 
.(1880 - 1869 

6 اأعناعء!]1 5م1011 كاصء سنامم لال“ ,عناء 1121 ع , **ق 2ع ته سن ك8“ رعأاعأعملة 
.(1889 بومةط) ."ع أطنالطة مع ك أمويظ يس 

ر”* 013 أع امام يط عناوع طاو أاط81“ ,مرعمعدلا ح .*””أموجظ] .انها“ ,مععجفمقة 
.(1904 بقاعةط) .01711 

حاط قعامصسةء1 معط“ ,متعوممقةة - .”عع نعتترتهم! كع أمقصء؟ ,مىعءمعمقة 
5 «5م06هغ005011) 12 3 و5أناداء؟ كأرمممد1 عتطناة ها عل مغمعسر 
.(1911- 1909 ,معته) .”م امس 1 

تال عقننةة ناج عناءأزوثلا تال عا" ,مرعم1135! - .”ع0314”» روععوكماة 
.(1915 ,كته ) ."عنم 

علوزه18 وعنصرما] معلا“ ,وتعموملا عد .”وع180(21 دعأسمقة“ ,رومع ددقاة 
.(1889 ,وعوط) .”'أممطفظ أء عنعن عل 

عأع 010 طعنق 'ل معع م داء]1“ ,رمرعم1/135 - .”تاععق_'0 دعجسهاعة؟ “ ,مععجعهاا 
"مع نام ريك 

ع0 مععوناة 05 ومةنأاملعد12 ,أكودلا - .''102)واكععوءع2” ,أكقعمكا 
.”دقعناد7ا سل ععدسلة .عمتمهصو8 أء عناوع01 عناوتامة عتنطامابعدك 
.1891 رعدومط) 

عل وع7طصعلة 165 عهم كغتاطسظ وعتموع]1 د عمو .كولة1 .تصدعاة 
.211 30 عقتقعصة؟1 كعناوأعو أمعداءعق موأودوتد 13 

.”ظاء1201 ومعدهسم أء للء1 ع1“ عععع81 ع .' املاتهسة“ ,أععمع31 
.(1939 ,مأعه:10) 

بأقهه أن !5) .''قمشارعالق جعل عأطعنطاعهء 0 ,عزعة! > .”طعهع 0 ,ع وعقاز 
(1928 

.*”عااناوتامة"! ع0 ععتماأونك“ ,تعبوعلة ع ””.ولأأمسق "1 ع0 أعللا“ ,ععرعا3 

.(1926 -1912 روتموط) 


انف د 


“اقم 01 121نا15ا1 قاتاممعماء11 عطا أه ستاعلالمس8 عط“ عد .ةق .11 ,قل 
.(1909 راعملا بوع[8) 


-نات 10 065 عناع21210)“ ,(ع(1) صدعنه اا -. ”.8802 .81“ ر(ع12آ) تنقع 110 

.(1909 -1894 رقصدعانا) .''عناوناعقة عأمووط'! عل ممملام ترعذس ]1 اء مأمعدس 

مذ 13011625 :10 عام 0طلصوط ,لإمساة د .*16 113120500“ ,[2 نالا 
ش .(1880 ,قهلمم.آ) .'اأمرو8 


-ء0116ن) قتلتنسلة عط“ ,معطو له ع ,**1028)ء00116) وملسل1“ ,معط بعلل 


,00هه.,]آ) .*”15د56 عع0صتابن) 0مة وطتمعقء5 مقتتم عوط أمعاعمة أ0 هممنا 
.1907 


ع1 عانأتاقم1 لقتصع021 عط1 .تزاتوع لملا ميمعلط) غ315“ حيط .[ .0 
.(- 1924 ,معتقعنط ) .'*0025قهع1أطنط عأنكتاكمآ اماد 021 

ع1-تتطا-طعاع1 1ه طتره1 ع1 طلمء1 دع متتملدظ ,وة10211 ع .*'وم نألاو لوط“ 
.(1935 كلرملا بسع لة) .”وعطع12 ا 

.(1917 رضه0هم.آ) .'”15ع0متأتزؤن 300 5622265“ رعأماء-, ”وطوووع5'' رعلئعم 

.*”1896 رقع1265 31 5ع1م ع1 عرلك“ ,رعأناء2 عد ,”وعم [رزتروع1 عزلىو“ رعلئعم 
.(1897 ,1.0200) 


,00 آ) ”0111505 380 لتنطقكا! رمصطة11[]“ رعقاءط عد .**11211111! رعلئعمط 
.(1890 


و2001 ]) .**5632205 11151011691“ ,علاء2 ع .**و6ه ه50 ,11151“ ,علئعط 
.(1927 


.(1927 ,رقملصمط) .'أمبوعظ أن بمماولط لل“ رعاناءط ع ,”تإمر0ؤو111 رعلئاعم 
,2001م6آ) .”1887 رأمجوع2 دز ممودء5 مق“ ,رعلراءط عد ,لتزموقوعء5 معط 


1888(. 

,02001آ)..' 1131318 320 0111056 ,تاطقل“ رعأراء2 عد . *'ازانالة )1 ملاعم 
.(1890 

21001مآ) .'*5عتاأن) عأألع 15:2 مضه 11101505“ رعتناء2 ع .*.0) .1 .11“ ومزئاعط 
1906١‏ 


-5121 3111197غالي) نا ض0)هره[صظط عمتاأوعلوط ع5" جح ,5 .2.0 بع بم 
.ل - 1869 ,22000م.آ ) ."لامعل 

5 ناعع؟ 1165ونطم تزاعم2ع11ط ذممتأمتعهم1!» ,لطعتط عد . *”العوعع1» ,رااعيط 
.(1908 - 1886 ,مامطتاء5)0) .'”أموع2 مع أء عممعناظ و 

ع5 العناعء1“ ,اع جوع 1ط عد .12525101101157" ,ع16“» بإععرعاط 
.(1874-1878 ر5أعوط) ,'ع1لاناما نال معنتام نزو ععدبسلط بل 165نل1216 


وون/ا لا 


-0م10” ,16055 0هة ععمه50 ع .*”! لإتأموعع1[0اطاظ“ ,84055 300 ععاوومم 

رقأكتء 1 ,0285نامقعقه1 ممتام ريط أمعاعممق 5ه تزطمورعمناطا8 امعنتطمهع 

و1010 0) .'”15أ0مم2ع»81 سوطعط1 عط1“ .1 ,”5ع متامندط لمج كاعزاععط 
.1921 


.“8 أمتقء1 مقطعغط1 عط“ ع .”11 لإلاموعع110اطا8“ ركة840 0هة ععغجوم 
.(1929 ,1:0ه034) 

0200 ) ونطمسعلا» ح . ”!!!ا لإتاأموءعهخ1اط81ة“ ,854055 0مة ععنجوط 
| .1931 

.أمرع8 8110016 350 عع جما ع .*”لا! لإتأمجدمع0 لاطا“ ,315055 لسة ع16روم 
.(1934 ,210:0 0) 

.*”51165 مقتامرو8 ععممنا ع .”لا لإطمونعوناطا8“ ,81055 همد ععأمووط 
1937 ,0<10:0) 

-معقطععق لأمعتاطاظ آه بزعا50 عطأ أه وعمتلعءعع2,0 ع5 ح رق .8 ,5 .م 
.(1873-1918 ,هملهمل) .*'ترهها 

.(1929 ,قعةط) ."عممعاعمق عأامروظ8'! عل عن“ عد لقاع .8 

2 أهء عنتهماوالئطط هلق 5أناماع سسنديتهءا عل انعبمء5» ح يبروم1 ععه 
.(1923 -1870 ,ممةظ) .'*مءممعلرووممق أء 5عممعتامجوط عنهمامعطءمق"'1 

.*”عنع0 لمع طء رق 'ل عدا“ ع عمقل بعر 

ناموط 5ع عغ810116“» ,(ع12) ععن80 ع .**215ع دنا 860“ ر(ع0) عم نا 
ناه 5ع قمع نامرع ععتأنوتامق'0 ع02121 11 ذمقل 5غدممعدظ كامعهم 
.(1885 روعة6) .عكلانامآ تال ععكتتال 

5 عمعأناأتاقه1 1مقأصع 0 12 .تزازومء16ه[] موقعنلط)“ ح .ن) .0 .ق .5 
.- 1931 ,مهمعتطب ) .'*مممهمتلتحت لقاوع 0 هذ 

هع أوطعقسم] عطعدتامرووعق" ,عأقطعذ ع .''للامع8 طعمها .عوعق“ .ععتقطاع5 
.(1924 رعأدمنعآ) .”ستاععظ8 ناج مععد مل معطء ذاهندمك؟ا! معل كنع 

أعل عامرعمدء0 مع2)210) رتلاعئةم قتطءد ع .''عناعفلهاه)“ ,للأععدمقتلطعد 
.(1887 عتهط) .'عجمعءا1 لل ماتطعنامة أل أعقمم1 

-ألاقمءداء1215آ 1025“ ,عطاعذ ح .تزع أطوء2-)تادمع تاأعكاة1! ك5“ رعطاع5 
.(1932 بمتائع8) ."أطعودعتونا أقصمنتة طعمه سعاطمءط 


-068) 21015 عع 2لا تأعناققء01لا“» بعطاء5 - .*2ع8 3للاتاعتاقعء]2لا“ ,)ع5 
.(1896-1917 ,عاترماعرآ) .'*سمعأموععمق 2151206 عالق لمن عتطعتطء 


هنا ب 


-منوهم مغل معلسنمارنا» بعطاعك ع .”11 .عقولا درلا[ سعلسسعاءنا“ رعطاعه 
.(1914 - 1906 ,عأمماعرا) .”5ستتاععالف معطعدنا 

-لتسوسوط معطعدنام هدالق غ21“ عطاء5 ع ,”عامع اسع لأسقو9روط“ رعطاعد5 
.(1922 - 1908 رعأتماعرآ) “عاسعامء 

- دعاص تعطءذالمء1 عسططعهمة عن“ ,عطاء5 ح .”ع لتططعةق" عطاعد 
5 مع طتعطءد25ألعهه10 معطعدنام :رع مات كد ععماطط لمن عععلاملا 
مع طعومعةد715ل] ععل مأمسعلهلمة عطعدوتكدنةرط) .""معطعاع 1 صععع ]ا أتاللا 
(1926 ,11988 .!5ذآآ - وماتطط 

00011 آ) .”1025م أكعكص1 مدنا برعو“ رءمعقطد5 ع .”1085م 51م 1“ رع م هناد 
.(1855 - 1837 

لقاع .عام عطء35 1700622512 ح .و .7غ 


معطء5 نام نروعة عع لعناط رع وق ,0م022 لسة مقم8 ح .8 .للا 
.(1925 رعتمماع.ا) .”عع مرمد 

أن 5عااتناوتاصسث عط 10 علنن0 ف“ ملأدواءنةا د .”011106 ,للدعاء للا 
.(1913 ,قهلهما) .”امروظ ععممنا 

”قطمتعقطظ عطا 5ه برماأه111 8“ ,المئاعكةا جح .*”بوره115“» [الوعاء/اا 
..(1925 ,102008آ) 

قم نا أناوتأهف عطا ده أرممع]1 ةق“ رالدعء/1ا ح .””12أطساط عع 1.0“ راتدواء 
-.(1907 ,0:101:0) .”1987 - 1906 سمتقتطن11 تعبوما آه 

.*”202621225 2 ههعل عنم زجعا عط“ رازعكلا ع ”ممع [بيع1ض» ,العلا 
ْ .(1908 رعتدماع.آ) 

.216 1طعقع0) عطءكنام وعم“ رمصة سعلء تا ”ع1طء 1 ناعوع0» رسمة سرع ل171/16 

.(1884 ,قطاه6) - 

عكعماءل1” .ممقصعلء1لآ ح- .”عوه1 .أموعق عمعساعلن1“ ,مممسعلع 1لا 
.(1891 ,رسصم8) .”ع نقمصل2آ1 2117 - 111 معل فنته معالطءدم][] 

مسة 156565 05 تزطمدرع60م10' ,ممعدنءا 111 - ,”دعطعط 1“ ,مس11 اللا 
1835 ,هدهل0هدمةآ) .”اميووظ أن بعالا اورعموء0 

101 21 0925د د82“ ,عاعو[دتيتا - .””أمطدظ 1ع +116“ ,عاع و لوزلا 
.(1943) .”تنطوظ اء 

-أناكا دع طقنام ره ملق عناج كدللق“ ,تأممادء117 ع .”موتاق“ بلمأعداجوعء؟ 
(1936 ب 1923 ,ع21ماع.آ) ,''عاطء تطاعوعع نا 

-قمع11/155 وللمع8 ,القطعدااعمع1-0م0216 عطعمامنع12» - .0 .0 .817 ...1ه 
.( -1900 ,عأمماع.آ ) .”ممع منطءع تلأمعهمء7! عط تتأقطء 


إه/ا سا 
بالعربية : 
1١(‏ ) مصر القديمة : الحزء الأول فعصرماقبل التاري إلى نهاية المهد الإهنامى . 
(؟) مصر القديمة : الحزء الثانى فى مدنية مصر وثقاقتها فى الدولة القديمة والعهد 
الإهناسى . 
() مصر القديمة : المزء الثالثفى العصر الذهى تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولو بيا . 

(4) مصر القديمة : المزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الإميراطورية . 
(ه ) مصر القديمة : الحزء حامس ف السيادة العالمية والتوحيد ويحث فملاقات 
مصر مع مالك آسيا وسيادة مصر يها » وأؤل عقيدة للتوحيد بلله ٠‏ 

() عصررحمسيس الثانى وقيام الأمبراطورية الثانية . 

(/) جغرافية مصر القديمة : ( محلاة بإحدى وأريعين خريطة ) . 

() الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : المزء الأول فى القصص وا لدم 

والتأملات والرسائل . 

() الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة :المزء الثانق الدراماوالشه. وفنونه. 

)٠١(‏ تاريخ مصرمن الفتح المثنى إلى قبيل الوقت الحاضر : بالاشتراك مع مر 
الاسكتدرى . 


)1١(‏ ريج أوربا الحديئة وحضارتها : (حزمان)الاشتراك مع عمر الاسكتدرى. 

ف )١‏ صفوة تاريم مصر والدول العربية : (حزءان)بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 
والشيخ أحمد الاسكندرى . 

0 تاريم دولة الماليك فى مصر : ( تعريب ) بالاشتراك مع مود عابدين ٠‏ 

(18) ديانة قدماء المصرين : ( تعريب ) . 

٠ صفحة من تارييح مد على : ( تعريب ) بالاشترلك مع طه السباعى‎ )١©( 


ل- هؤره/ا د 


بالفردمية : 
.(2150ن) ,1928) قععقم 199 رع رتم ص صعتزمل نال سناعتعناع؟] وع مسر“ ( 1 ) 


عااأتقاقط 13 كتاة أعك0111 أنممم182 ع1 أء عنامقادعءظ ع0 أتل عسعمط ع.آ“ ( 2 ) 
كم غالنء2آ ,عسممع مرو غاأزوع ألملا .5غ1دام 162 .”طوء020 ع0 
.(2350ب) ,1929) .وعمااعآ 


بالإنجليزية : 


712668 81 رقع 38م 9 :(1930-(1929) .1 .آمل ,*0128 21 كمه ناج 8:2 ( 3 ) 
.(1932 ,0:010©) سواط باءء1 عط دآ 386005ماأذتا11: 187 


,1165م 83 ,قغعقم 225 :(1930-1939) .11 آوكا ,”0123 21 قسمناه م82“ ( 4 ) 
.(1936 رمكتهت) كمقام 2 راكءا عطا مذ 5م260عاذنا1!: 251 


,1215م 71 رقعع3م 9 :(1931-1932) .111 .1و ,قمعت 21 كد0 211 بندع 8 »» 50 
.(1941 ر,معتم)) 25قام 2 راكع عطا مز قمه3)10ما5نا111 227 


رق86قم 218 و(1932-1833) ,ل/ا1 .آمل .”0122 21 5ممناأهوءجد8» ( 6) 
(ل1تصمءزط طاكتاه"1) قصواط 3 راغا عط دأ 512055ه111 159 ,1313م 62 
.(1943 رمكتةه) 


رقع 038 325 ز(1934 - 1933) .لا .آو/ا ‏ ,”0128 1ه 5ممنادنمءدظ8» ( 7) 
5 2 ,لدعآ 116 هذ 11155880825 169 ,(0عتا0[ق 3) ,1315م 79 
.(1944 ,ه150ة) 

.5أ8502 عهام5 عط ,[آ عوط ,آلا .املا ,”0122 )8 كممتشله م8 (8) 
.(1947 ,ه23 ) :(1935- 1934) 


عطا صا أوذا-عصاقع]01 عط ,كا أموط ,آلا .أولا ,0322 21 دعممناله وعدظ ( 9) 
-1!115153 511181610115 320 ,512125 174 رقعع3م .504 تتملعصت1 010 
.(1948 ,مكته)) راذعا عغطأا مز ودمنا 


11 01 ممتاأعلعق12 هق ,آآآ عه ,آلا .آ0/ا ,”0129 أه قمم ننه هعد“ (10) 
.(26685 غ118 ص[) ,كأمعامم) عأعط) 0م كمدطهادة 1 


7/1 ١ لالسه‎ 


1.5.8.21. 977-01-6777-6 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


